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كلمة إمتنان وتبجیل 


بين يدي هذا الكتاب التعلق بشيخ من شيوخ الإسلام وعلم من كبار الأعلام 
ألا هو الشيخ أبو شعيب الدكالي أكرم الله منواه. وطيب 2 الخالدين ثراه. 

نقف وقفة إجلال واکبار وتقدير واعتبار لعالم الأدباء وأديب العلماء 
الفقيه المحدث؛ اللغوي الشاعرء الناثر. الخطيب المصقعع؛ السائر على أثر أبيه 
امام ناشب المعالي» سيدي عبد الرحمان الدكالي الذي كانت له أول 
مساهمة. والبادرة الطيبة المباركة 2 جمع وثائق ترجمة والده الأكرم رحمة الله 
علیه. حين كان کاتبا عاما لوزارة الأوقاف وا لشوون الا سللامية؛ وقد شرع رحمه الله 
2 كتابة ترجمة والده لولا الأجل الحتوم الذي لا ينجو منه أحد. 

والی السيدة الفاضلة الحاجة فاطنه لغزایل حیث بقیت - صانها الله 
- وفية لناکریات وآثار زوجها الشمول بعفو الله إن شاء الله - الأستاذ البجل سيدي 
عبد الرحمان الدكالي» فأشرفت على طبع دیوان شعره الذي خرج إلى الوجود. 

وها هي الیوم حفظها الله تواصل عملها باحیاء آثر والد زوجها شيخ الا سلام 
آبي شعیب الدكالي بعد أن آوصاها زوجها سيدي عبد الرحمان الذ کور باخراج 
هذه الترجمة إلى الواقع. 

وحين عقدت العزم على كتابة هذه الترجمة المباركة» اتصلت بحفيد الشيخ 
الأستاذ الحاج محمد الصديقي الإدريسي الذي كان واسطة خير بيني وبين زوجة 
خاله السيدة الكريمة المذكورة؛ التي استقبلتنا بمنزلهاالعامر بطريق زعير 
بالرباط استقبالا كريماء وحفاوة رائقة لائقة بالمقام. 

وخلال هذه الزيارة الميمونة أمدتني حفظها الله. بما كان جمعه زوجها 
سيدي عبد الرحمان الدكالي - رحمه الله - من وثائق ورسائل متعلقة بوالده؛ ثم 
أضفت إلى كل ذلك ما تحصل لدي من وثائق ومراجع عن الشيخ من بطون الكتب 
والجلات وا لجرائد الرسمية ومن خزانات عامة وخاصة مما تعلق بالموضوع. 


وأعود لأجدد الذکر أنه إلى هذه السيدة النبيلة الكريمة يرجع فضل احیاء 
ترجمة الشیخ الجلیل. والانفاق على طبع هذا الکتاب. 

ونحن 3 هذا القام الطیب لا ننسی الحفید الأجل والاأستاذ الأمثل الذي كان 
صلة الوصل ب2 جمع أطراف هذه الترجمة (والدال على الخیر مثل فاعله), ألا وهو 
الحاج محمد الصديقي الإدريسي نسباً حفظه الله حیث رافقني 2 رحلة هذا 
الکتاب البارك عن جده شيخ الاسلام أبي شعیب الدكالي منذ البداية إلى النهاية 
وکان رعاه الله يستقبلني بط زيارات متعددة من أجل ذلك بمنزله الکریم لاي مدينة 
مراکش ولا 2 مدينة الجديدة بمنزل والدته الحاجة آمنة بنت الشیخ رحمها الله 
مساهما بكل ما يمت إلى الوضوع بصلة من معلومات وأخبار فله مني آبلغ الشکر 
وأجمل الذکر بما أسداه من جمیل وعمل صالح نبیل» مما كان له آبلغ الأثر 2 
ترجمة جده الأكبر شيخ الاسلام الأشهر آبي شعیب الد كالي» جعل الله سبحانه 
عليه سحائب الرحمات» ورفع مقامه 2 أعلى الدرجات 2 الحياة وبعد المات. 


الد کتور محمد رياض 


كلمة شکر وتقدیر تالية 


كما تخص بالشکر والتقدیر أيضاً السادة الکرام الأجلاء : 

- العلا مة الذرخ محمد النوني. وشکرنا ایاه با لدعاء له بالرحمه والغضران على ما 
آبداه رحمه الله من معلومات متعلقة بالشیخ حيث كنت أعقد معه جلسات خاصة 
بمنزله رحمة الله علیه. 

- الجاهد الوطني الحاج عثمان جوریو على ما قدمه من وثائق وبعض القصائد 
التعلقة بتأبین الشیخ رحمه الله؛ إذ كان رعاه الله وحفظه الکاتب الکلف بلجنة 
التأبين آنذاك. ش 

- الدكتور الجليل رئيس المجلس العلمي المحلي بمراكش السيد عز الدين المعيار 
على تشجيعه الأدبي لكتابة هذه الترجمة وكانت له البادرة الكريمة ‏ إخراج 
ترجمة موجزة للشيخ تبناها المجلس العلمي 2 عهده عنوانها «شيخ الإسلام أبو 
شعيب الدكالي 2 رحاب مدينة مراكش الفیحاء» والذي طبع على نفقة هذا 
الجلس. 
وقد ساهم الدکتور الذکور والسید الرئیس بمقالات متعددة عن الشیخ نشر 
بعضها به مجلة دعوة الحق تحت عنوان «نظم الدرر واللثالی 2 ترجمة آبي 
شعيب الدكالي» وسنلحق هذا القال بترجمة هذا الکتاب. 
فله مني أجزل الشكرء وأطيب الذكر حفظه الله ورعاه. 

- الأستاذ الأديب المؤرخ السيد أحمد متفكر على توجيهاته الخالصة وتشجيعاته 
المتواصلة من أجل إتمام هذا الكتاب. 


الدكتور محمد رياض 


تقديم 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

خلق الله سبحانه أناساً 2 هذه الدنيا أدوا رسالتهم أحسن الأداء وأبلوا البلاء 
الحسن بما قاموا به من جلائل الأعمال؛ وأنبل الخصال, ورفعوا من شأن آوطانهم. 
وأثروا ‏ الأجیال مما كان له جميل الأحدوثة؛ وجليل الذكر من بعدهم. 

وان كان هذا النوع من الرجال الأفذاذ لا يرجو ولا يطمح أن تذكر أعماله؛ 
ولا أن تنشر خصاله» إذ كان لها من صفاء الاخلااص؛ وصدق النیات» ما يسمو بها 
عن شوائب الریاء وأذيال السمعة الكاذبة. 


إلا أن لنا ب4 كتاب الله إسوة حسنة, إذ ذكر الباري عز وجل كثيرا من عباده 

الصالحین. من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام شملهم بذكره الجميل؛ 

وثنائه الطيب النبيل؛ ما جعل أسماءهم تتردد على الالسنة. وتتوارد على الأفئدة 

لا قاموا به من عمل صالح وحسنات قدرها لهم الميزان الراجع(. 

ومن المقرر الوارد آن «العلماء ورثة الأنبياي2, كما أن العالم لأجياله 2 
مرتبة الأب الوالد. لأنه يربي ويعلم ويقوّم ويخاطب القلوب والضمائر» فينعكس 
الأثر المحمود على السلوك والجوارح؛ وتلك منقبة تفوق حنان الأبوة وتنم عن 

معدن السخاء والفتوة. 

والعلم من جنس الجهاد 2 کل بقعة ویلاد اد المجاهد يكافح بسلاحه وینانه. 

والعالم یناضل بقلمه ولسانه. 

(1) كما 2 قوله تعالی : «واذكر 2 الکتاب موسی انه كان مخلصاً وکان رسولا نبیئاًء ونادیناه من جاتب 
الطور الأيمن وقریناه نجياًء ووهبنا له من رحمتنا آخاه هارون نبيئاًء واذکر 4 الکتاب اسماعیل انه كان 
صادق الوعد وکان رسولا نبيئاء وكان يامر آهله بالصلاة وال زكاة وکان عند ربه مرضياًء واذکر 3 الکتاب 
إدريس إنه كان صديقاً نبیثا؛ ورقصناه مکانا علیأ4. مریم / - 57. 

(2) وهو مارواة أبو داود والترمذي : «وان العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديئاراً ولا درهما 
وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» وقد رمز له الشيخ ناصر الدين الألباني بالصحة. 


ومن واجب آبناء الوطن والبلد ممن نشأ فیهم عالم عم نفعه. وظهر فضله؛ 
أو مجاهد بنفسه وماله داقع من أجل الکرامة والشهامة أن تقابل أعمالهما 
بالاعتراف بالجمیل وأن يُنظر كل ذلك بعين التعظیم والتبجیل, وأن تنشر من 
ثنايا تلك الأعمال بعد وفاتهما ما يدل على الثناء والتوقیر وحسن الوفاء. 

ومن هذا النطلق الجليل؛ ترنو أعيننا وتهفو قلوبنا إلى التعرف على شخصية 
علمية مصلحة وطنية فنة؛ أنارت السبل والمناهج والأفكار برهة من الزمان وأعطت 
العطاء الحسن الدران ولم تبخل بعلمها وقدرتها طوال الليل والنهار وترکت ‏ 
أجيالا تلهج بذكرهاء وكونت رجالا تصدوا للتدبير والتنوير» وتصدروا لشؤون 
الحياة وأعبائها من بعدها. 

تلكم هي شخصية شيخ الإسلام العالم الهمام معدن الرسوخ, ورئيس 
الشيوخ : «أبو شعيب الدكالي» المجمع على إمامتهء وفطانته وديانته» مفخرة المغرب 
والشرق, الحَبْرُ ب قومه. البَحْرٌ د علومه. ۱ 

وقد يقول قائل إن هذه الأوصاف قد أغدقت على صاحبهاء وربما حصلت 
البالغة فيهاء ونبادر بالقول إن (الشيخ شعيبا الدكالي)» فوق ما وصفه بشهادة 
الجميع؛ وعن طريق التواتر الحسي والمعنوي كما سوف نورده 2 محله إن شاء الله 
من شهادات العلماء فيه من تلا مذته أو من أقرانه. 

بل هناك من رفع مقامه فوق مرتبة الشيخ محمد عبده علما وحفظاً وأثراًء 
إلا أن الشيخ محمداً عبده وجد الناخ الذي عرف فيه وظهرت أعماله مقترنة بأثر 
شيخه جمال الدين الأفغاني» ووجد من الأتباع ومن الصدى البعيد ما رفع شأنه؛ 
فوصف بالشيخ الإمام محرر الشرق من الخرافات والأوهام ومحرك الهمم 
والعزاتم إلى الأمام, وهذا جانب لا ينكر. . ۱ ۱ 

آما و الغرب فالناس فيه غیرهم 4 الشرق فلا یقدرون تقدیر الشارقة, ولا 
یرفعون ذکر علمائهم كما یفعل الآخرون: وإذا ظهر عالم 2 الغرب ب مرتبه الشيخ 
آبي شعیب الدكالي فلابد أن يجد الحاسد والمنغص والطاعن, ولو كانت الآثار 
الحسان تترى» والأيادي البیضاء تتوالی ظاهرة بارزة ظهور الشمس الذي لا 
یحجب نورها الغربال فإذا مات ذلك العالم ذهب ذکره وآثاره معه تحت الثری, فلا 
تعریف ولا تشریف إلا ما ندر. 
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فقد قام الشیخ آبو شعیب الدكالي رحمه الله بأعمال تنوء بحملها صنادید 
الرجال إذ شمر عن ساعد الجد فعلم ودرس الکتب الصحيحة وأذى الرسالة . 
العلمية على أحسن وجه وبالتمام والکمال. وحارب الخرافات؛ ونشر آلوية السلفية 
الصحيحة» وحرك النفوس تجاه الوطنية الصادقة. والنضال الستمر من أجل 
التحریر والاستقلال. وعلی يديه تکونت نواة الحركة الوطنية بما كان ینشر من 
علم» ویبث من اصلاح وأفکار نیرة. فتلقفت النفوس تلك الدروس وهي مغلفة 
بنورانية التجصیل تدعو إلى حرية التفکیر» واتساع الدارك حتی لا یحدها حدود 
و نفس الوقت داعیاً إلى نبن آصار الاستعمان والتمسك بأذیال الوطنية الحق» 
والذود عن حیاضها بلطافة العلم. ولباقة الفهم. شعاره 2 ذلك «إياك أعني واسمعي 
يا جارة»» فانتجت دعوته. وآتت ثمارهاء وتلقاها الناس بقبول حسن كما آرادها ریها؛ 
ولولا رضا الله عنه ما بلغ عشر ما بلغ ولکن لله سبحانه آسرار وأنوار» «وقبول منه 
2 السماء قبل أن یکون ذلك 2 الأرض©. 

وکیف لا یکون ذلك ؟ ودعوته تلك كانت من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه 
ونصره کتابه العظیم. وسنة رسوله الكريم» و هذا الجال كان یجاهد ویناضل. 

جاء شيخ ال سلام آبو شعيب الدكالي 2 عصر بلغ فيه الظلم الدولي لبلد 
الغرب عن طریق الحماية القنصلية؛ تمهیداً لبسط نظام الحماية البغیض, 
وکد لك كان من بعد. 

۰ وکانت بداية حياة الشیخ آبي شعیب ے2 مهد السلطان مجدد الاسلام 

الجاهد 3 سبیل الله وا لوطن : الولی الحسن الأول قدس الله سره وأحسن مثواه. 

فتح الشیخ أبو شعیب عینیه الکریمتین على بلده الغرب الذي كان ب2 حالة 
عصيبة رهيبة عانی منها السلطان البجل الولی الحسن الأول ما عانی من فتن 
داخلية. ومناورات خارجية. وقام بدوره خير قیام مجاهدا. مكافحاً واضعاً آمام 
نظره الكريم وحدة البلاد وأمنها. فجزاه الله تعالی عن الاسلام؛ وعن هذا الوطن ١‏ 


(3) قال رسول الله کل : «اذا أحب الله تعالی العبد نادی جبریل : إن الله تعالی يحب فلانا فأحببه» فیحبه 
جيريل فينادي 2 أهل السماء : إن الله يحب فلاناً فأحبوه فیحبه أهل السماء ثم یوضع له القبول 2 
الأرض» متفق عليه عن آبي هريرة رضي الله عنه. 
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خير الجزاء فلقد أدى الأمانة, وأرضی الله سبحانه. ومات شهیدا .2 طریق الجهاد 
والصيانة. 

ومن يمن الشيخ أبي شعيب الدكالي وبركته أنه شاهد بأم عينيه هذا الملك 
الهمام وتحدث معه 2 لقاء علمي بهيج على إثره شهد له ذلك السلطان المعان 2 
صغره بالفلاح والنجاح مما سنورده 2 ترجمته إن شاء الله. 

وعاصر الشیخ آبو شعیب عهد الحماية البغیض» وكان من أنصار السلطان 
العالم مولاي عبد الحفيظ الذي كان السبب 2 مجيء الشیخ من الحجاز. 

و2 هذا العهد قام ا لشیخ آبو شعیب برسالته ودوره خير قیام مما أملاه عليه 
دینه» واسلامه. وعلمه تجاه هذا الوطن. 


كما عاصر السلطان مولاي یوسف رحمه الله؛ وی عهده كان وزيراً للعدل 
والعارف و2 هذه الآونة برزت فتنة الظهیر البربري, فکان الشیخ آبو شعیب من 
الواقفبن ضدها الناوئین لها انطلاقا من دينه ووطنیته. 

وأدرك الشیخ السلطان الذي حاز الجد من جمیع آطرافه. حبیب شعبه 
وناصر دينه وربه, التربع على عرش القلوب قبل أن یتربع على عرش الاباء 
وا لجدود. ملهم الغاربة 2 محنتهم. ورمز کفاحهم 2 فتنتهم. اللك الشهم الوك 
الأصيل الأبي «محمدا الخامس, رحمة الله عليه ورفع درجته ‏ عليين. 


و2 عهد هذا اللك الميمون» كان الشیخ آبو شعیب يترأس دروس العلم اللقاة 
بين يديه؛ كما كان یترآسها 2 عهد سلفه. 


ويكفي الشیخ شعیبا شرفاً - أن زاره هذا الملك الکریم ومعه ولي عهده آنذاك 
الحسن الثاني طيب الله ثراه - وهو طریح الفراش 2 مرضه الأخیر» فحاز 
السلطان الهمام شرف الزيارة لأنها زيارة مریض وهو علم من أعلام اسلا ملگ 
وحاز الشیخ آبو شعیب شرف زيارة ملك شهم همام وسلطان مجاهد من الاعلام. 
(4) وق ذلك اتباع لسنة جده عليه الصلاة والسلام الذي قال : «ان الله عز وجل یقول یوم القيامة : يا ابن 
آدم مرضت فلم تعدني, قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالین ؟ قال : آما علمت أن عبدي فلاناً 


مرض فلم تعده ! أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده »٩‏ رواه مسلم 3 البر والصلة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
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واذا كان هذا الشیخ الجلیل قد غاضه ما رأى من انتقاص سيادة بلده وما 
شاهده من بسط لواء الحماية عليه؛ فانه كان يرى ویتوسم خيراً من طلعة 
السلطان البارك محمد الخامس أن هذا البلد سیتحرر من ريقة الاستعمار على 
يديه» وآن الخیرات والبرات ستواکب حله وترحاله 2 عهده؛ وکذ لك کان وتحققت 
الفراسة الصادقة لشیخ الاسلام. 

إن حياة الشیخ آبي شعیب الدكالي حياة حافلة بجلائل الأعمال» تستحق 
التقدیر والاهتمام وقد ترك رحمه الله وطيب مثواه من جهابنة العلماء ممن 
تتلمذوا عليه؛ فأکملوا وتمموا ما قام به الشیخ الهمام من توعية. وتعلیم. وایقاظ 
همم فکانوا بذلك رسل العلم والعرفة. وبمثابة کتب مؤلفة عنه تحمل دعوته, 
وتمثل شخصیته. 

وکانوا أيضاً رموز الحركة النضالية الوطنية 2 هذا البلد الكريم» وهم 
الذین حملوا مشعل النهوض بأعباء تحریر الوطن والتهمم بشوونه, بالرغم من 
أغلال الاستعمار وكيد الأغيار. 

وقد تنوعت مشارب هؤلاء التلامين الأمجاد؛ واختلفت مذاهبهم 2 شؤون 
الحیاة. فمنهم العلماء الاأفذاذ الذين يشار إليهم بالبنان: داخل الغرب وخارجه 
ومنهم الادباء والشعراء الذين ترکوا آثارهم 2 كل مکان. ومنهم الوزراء والکتاب 
الهرة. والقضاة والنظار ومنهم زعماء الوطنية والسياسة. ومنهم عامة الأمة 
الذين استفادوا من شيخ الاسلام الذي كان یخاطب كلا على قدر فهمه. ومنتهی 
علمه فبن لك أحبه الجمیع. 

وقد کتبت عن الشیخ آبي شعیب الدكالي رحمه الله کتابات لم تستوف 2 ظني 
ما يجب له من اهتمام 2 مجال العلم والعرفان ولم تبرهن آکثر على مكانة 
للشیخ من شيوخ العلم والاسلام وما له 2 عالم الا صلاح والتربية والوطنية من 
مقام. مما جدا بالورخ العالم السید عبد السللام بن سودة رحمه الله أن یقول بعد 
ترجمته بے کتابه سل النصال : 
(5) قال الشیخ الأديب عبد الله كنون رحمه الله £ شأن شيخه أبي شعيب الدكالي : «وکذ لك نحن ألسنا کلنا 


كتبا وآثاراً لفقيدنا العظیم. فكل ما نخطه بأيديناء ونرقمه 2 صحائفناء انما هو نفحة من نفحات 
أشياخنا ونفثة من نفثات صدورهم رحمة الله عليهم» التعاشیب. ص 113؛ المطبعة المهدية؛ تطوان. 
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وکل ما وصف به فالرجل فوق ذلك ولا یومن به إلا من شاهده. فهو مفخرة 
من مفاهو ا فون وترجمتة واستفه تق مجنا 
وأنا أقول إن ترجمته تستحق مجلدات لو أتيح من يساعد على ذلك 2 إبانه. 


وهي الأمنية التي كانت راودت تلمين الشيخالأبر محمدا الختار السوسي من 


ومع ذلك فما تيسر لي كتابته عن الشيخ فيه منتجع وكفاية إن شاء الله. 

وما هو الا قدر یسیر .ف التعريف بهذا الرجل العالم الجليل. . 

ولا ننكر 2 هذا القام ما کتبه عن الشیخ عالم سوس وأديبها محمد الختار 
السوسي ب2 كتابه مشيخة الألغيين (الذي مازال مخطوطا)» وما كتبه عالم الرباط 
ومؤرخها عبد الله الجراري: وما رقمه بيديه الأستاذ عبد الحكيم بركاش فضلا عما 
كتبه كثير من تلاميذة الشيخ من مقالات وارتسامات وذكريات عن الشيخ وغيرهم 
من علماء وأدباء الغرب من كل جهة. 

وترجع صلتي بشيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي منن نعومة أظفاري» و2 
سنوات قد خلت حين كنت أسمع عن جليل علمه» وجميل فضله من أساتذتي؛ 
وشيوخي الكرام الذين هم من تلامينة الشيخ الجليل أمثال : سيدي عبد الرحمان 
الغريسي» ومولاي العباس الأمرانيء وابنه البار سيدي عبد الرحمان الدكالي؛ 
وأخيه الكريم سيدي أحمد الدكالي ومولاي مصطفى العلوي؛ وغيرهم كثير. 

مما حفزني على الكتابة عن الشيخ وتكونت لدي معلومات لا بأس بها وأنا 
طالب بدار الحديث الحسنية؛ وبعد التخرج منها عقدت العزم على تسجيل موضوع 
هو : «أبو شعيب الدكالي ودوره 2 الحركة السلفية بالمغرب» وكان الأستاذ الشرف 
آنذاك هو أستاذنا الشيخ المكي الناصري رحمة الله عليه الذي هو من تلاميدة 
الشيخ أيضاء وقد درست عليه 2 رحاب كلية الحقوق بالدارا لبیضاء والرباط؛ وبدار 
الحديث الحسنية» لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن» فحصل ما صرفني عن 
الوضوع 9 ذلك الوقت» ومرت الأعوام وبقي 2 نفسي من ذكر الشيخ أبي شعيب 


(6) انظر موسوعة أعلام المغرب» ج 8: ص 3053 دار الغرب الإسلامي. 
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الدكالي ما زادته الأيام شوقاً إليه؛ وتعلقاً به ثم ازددت علماً به» وجمعت من الوخائق 
الکتوبة والسموعة ما تعلق بحياته؛ وآثاره. مما تضمنه هذا الکتاب إن شاء الله. 

وخرجت 2 الکتابة عنه من قیود الرسمیات ونیل الشهادات. لأكتب حرا 
طليقاء ناشدا عين الحق والانصاف. 

ويعد, فإن الكلام عن جوانب شخصية شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي 
التعددة ومجالاتها المتنوعة يتوقف على دراسة متأنية تسیر بخطوات ثايتة 
نتناو لها طبق المنهاج التالي : 

باب تمهيدي : 4 عصر الشیخ آبي شعيب الدكالي وموطنه الأصلي. 


البابالأول : الشيخ آبو شعيب الدكالي وجهوده 2 العلم والاصلاح 
والوطنية (حياته العامة). 


الباب الثاني : بعض آثار الشيخ أبي شعيب الدكالي. 
الباب الثالث : القصائد التى قيلت ے الشيخ. 


البابالرابع : ثلة من تلامدة الشيخ أبي شعيب الدكالي. 
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في عماج ای عيب الكاليا 
مه راصاي 


تلمهيد: 

يشتمل هذا الباب على نظرة عامة عن عصر الشيخ أبي شعيب الدكالي وهو 
الأمد الممتد بين أيام السلطان مولاي الحسن الأول طيب الله ثراه إلى عهد الملك 
الهمامالمجاهد سيدي محمد الخامس أكرم الله مثواه. 

فيكون شيخ الإسلام رحمه الله قد عاصر خمسة من ملوك الدولة العلوية 
المنيفة أولهم المولى الحسن الأول ومولاي عبد العزيز وأخوه مولاي عبد الحفیظ. 
ومولاي يوسف بعده. ثم الملك الشهم الأبي محمد الخامس» وے عهده تو2 الشيخ 
أبو شعيب الدكالي. 

ثم إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه ينتسب إلى منطقة دكالة التي توجد الآن 
ضمن إقليم الجديدة إحدى أقاليم المملكة المغربية. 
وبناء عليه سيشتمل هذا الباب على مبحثين كالتالي : 
البحث الأول : نظرة عامة عن عصر الشيخ أبي شعيب الدكالي. 


البحث الثاني : التعريف بموطنه الأصلي. 
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۱ البحث الأول 
نظرة عامة عن عصر آبي شعيب الدكالي 


فتح الشيخ أبو شعيب الدكالي عينيه الكريمتين على الوجود عام 1295ه 
الوافق لسنة 1878( وذلك 2 عهد السلطان مولاي الحسن الأول رحمه الله. 

وي عام 1308ه الوافق لسنة 1891 تشرف بمقابلة العاهل الحسني طيب الله 
ثراه 4 جو علمي سنبین خبره ضمن حیاته إن شاء الله. 

وحبين التحق الولی الحسن الأول بالرفیق الأعلى عام 1311ه الوافق لسنة 
4 كان سن أبى شعیب الدكالى آنذاك ستة عشر عاما. 

وبقي آبو شعیب الشاب یتلقی العلم ویحفظ التون ‏ بلده وغیرها إلى سنة 
4ه وهي السنة التي سیغادر فیها الغرب إلى أرض الكنانة (مصر)©. 

وبمقابلة التواریخ هذه یکون الشیخ قد آدرك بداية عهد الولی عبد العزیز 
رحمه الله وا لشیخ 2 عنفوان شبابه؛ وطلبه للعلم والشغف بشوونه وشجوته. 

۱ ومن سنه 1314ه إلى سنة 1325م وهي مدة تقرب من عشر سنوات كانت تمثل 
هجرة الشیخ أبي شعیب إلى الشرق بما قیها مصر وأرض الحجاز. 

و رجوع الشیخ إلى المغرب عام 1325ه(* وهي السنة التي صادف فیها تولي 
الولی عبد الحفیظ للملك. وهو اللك العالم الذي آوعز للشیخ بالجيء من أرض 
الحجاز إلى بلده الغرب 2 لقاء خاص به عند قيامه بمناسك الحح. و2 هذا العهد 
تولی القضاء بمدينة مراکش عام 1329 كما سيرد أثناء ترجمته بحول الله. 

(1) تر جمته الخطية لنفسه رحمه الله. 

(2) معجم الشیوخ ج 2. ص 143 لعبد الحفیظ الفاسي وترجمة الشیخ | لخطية لتلميذه الأستاذ جعفر بن 
خالد الناصري الورخة بتاریخ 3 صفر 1388ه. فاتح ماي 1968. 

(3) التعاشیب. ص 110 لسيدي عبد الله کنون؛ تطوان. دون تاریخ. 
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وجاء بعد الولی عبد الحفيظ آخوه الولی یوسف و عهده تولی الشیخ وزارة 
العدل والعارف ابّان توليته عام 1330ه الوافق ل 1912م وهو العام الذي تم فيه 
عقد الحماية البغيض على المغرب. 

وظل 2 هذا المنصب مدة اثنتي عشرة عاماً إلى أن استعفي منه ليبقى 
مواصلاً رسالة العلم. والاصلاح والوطنية إلى أن بويع السلطان الهمام أب 
الوطنية وا لجهاد (محمد الخامس) طيب الله ثراه عام 1340ه الموافق ل1927م فصار 
الشيخ على نهجه القويم من بث العلم والقيام بدروسه اناء الليل واطراف النهارء 
وسار بذكره الركبان» وتحدث بفيض آبحره 2 هذا المجال الخاص والعام. 

وأسند إلى شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي رحمه الله رئاسة الدروس 
العلمية السلطانية 2 عهد المولى حفيظ والمولى يوسفء؛ وسيدي محمد الخامس 
قدس الله أرواحهم 2 الجنان» وبقي الشيخ على هذا الحال إلى أن التحق باللا 
الأعلى عام 1356ه الموافق 1937م آیام السلطان محمد الخامس أحسن الله 


2 


مثواه. 


وسنتحدث بعد هذه التوطئة .التي نتبين منها عموم حياة الشيخ أبي شعيب 
الدكالي 2 عهود خمسة من ملوك الدولة العلوية الشريفة وعن معالم هذه الحقبة 
من تاريخ المغرب التي اتسمت بالاضطراب وتقلب الأحوال وظهور الفتن ولاسيما 
بعد أن بسطت فرنسا لواء الحماية على هذا البلد الأمين. 


وكل ذلك سيكون ضمن المطالب الآتية : 

المطلب الأول : عصر السلطان المولى الحسن الأول. 

المطلب الثاني : عصر السلطان المولى عبد العزيز. 

المطلب الثالث : عصر السلطان مولاي عيد الحفيظ. 

المطلب الرابع : عصر السلطان مولاي يوسف. 

المطلب الخامس : عصر السلطان سيدي محمد الخامس إلى وقاة 


الشيخ رحمه الله. 
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الطلب الأول 
عصر السلطان الولی الحسن الأول 


قبل الکلام عن آهم الأحداث التي تمیز بها هذا العهد. ندلي بترجمة موجزة 
لهذا الملك الفن الجاهد 2 سبیل الله والوطن. 
آولا : التعریف با لسلطان الولی الحسن الأول : 

هو أمير الومنین ا لحسن بن محمد بن عبد الرحمان, ولد عام 1247ھ مواقق 
1م ونشأ ب2 كفالة جده المولى عبد الرحمان الذي سهر على تربیته؛ وتهذيبه على 
أحسن الأحوال؛ حيث كان يختار له فضل المربين؛ وأعلام المدرسين» ثم بعثه إلى 
مدرسة الأمراء برأحمر ضواحي آسفي ومراکش(*. 

فشب المولى الحسن طيب الله ثراه على حب العلم والاطلاع وملازمة الكتب 
والمؤلفات 4 جميع العلوم والفنون؛ مما أضحى ديدنه وهو متربع على كرسي الملك؛ 
يدير شؤون البلاد والعباد, كما تدرب على ممارسة الرمي والفروسية مما كان له 
دور كبير 4 حركاته الجهادية وتفقد أحوال الرعیة(". 

وقد ناب عن والده سيدي محمد بن عبد الرحمان 2 عدة حملات من أجل 
تهدئة الأوضاع 2 قبائل الغرب فحالفه التوفيق؛ وعانقه السعد 2 القضاء على 
مكامن تلك الفتن مما كان له أطيب الأثر عند والده المنعم برحمة الله وساعده 
ذلك أن يكون مرشحا للخلافة من بعده وكذلك كان. 

إذ تولى الخلافة طيب الله ثراه عام 1290ه الوافق 1873م. 

فواصل الكفاح من أجل أمن وطمأنينة بلده» والقضاء على يوادر الخلاف 
والشقاق» وكان أثر التدخل الأجنبي قد استفحل عن طريق ما يسمى بالامتیازات 
الأجنبيةأوالحماية القنصلية: فحاول صد ذلك بلباقة السياسي المحنك مما سنراه 
(4) تعد «مدرسة الأمراء بالشماعية من أهم الدارس العلمية التي تلقى فيها العلم شخصيات بارزة منهم 

العاهل المذكور وبعده المولى عبد الحفيظ ومن باب الأثر المحمود أن يكون صاحب الترجمة الشیخ أبو 
شعيب الدكالي رحمه الله من روادها. انظر الترجمة الخاصة لولده الأستاذ عبد الرحمن الدكالي 


رحمه ائله. 
(5) اتحاف أعلام الناس» ج 2 ص 115 وما يليها. 


21 


بعد» واضعا نصب عینیه مصلحة البلد, وما یعود عليه من نفع ورغد. مما حققه له 
من منجزات وأعمال تکتب له بمداد الفخر وجمیل الذکر؛ وبعد جهاد مريرء وعمل 
دوب لا یعرف الکلل ولا الملل على الصعید الداخلي والخارجي؛ أسلم الروح إلى 
باریئها وهو 2 طریق الجهاد 2 إحدى حرکاته لقمع الشغب بموقع یسمی (دار ولد 
زیدوح) بناحية بلاد تادلة عام 1311ه موافق 1894م ودفن رحمه الله بضریح جده 
سيدي محمد بن عبد الله بالرباط. 
ثانيا : الأحداث التي تميز بها هذا العهد : 

مما اتصف به هذا العهد كثرةالاضطرابات والفتن الداخلية التي كانت تقوم 
بها بعض القبائل. وأفراد من المشاغبين؛ ورواد القلاقل الذين تعودوا على القيام 
بها والعيش 2 ظلها المحموم. 

وتلك الفتن الداخلية ناتجة عن امتداد تدخل عارم من الدول الأجنبية عن 
طريق الحماية الفردية للمواطنين الغاربة وكان ذلك قبل العهد الحسني مما أصبح 
أمرا معهودا وحالا مألوفا لدى المغارية. 

ومع اهتمام الولی الحسن الأول رحمة الله عليه برد تلك البلايا والمحن كانت 
همته العلية مصروفة إلى البناء والتشیید. والعناية بالرفع من مستوى بلده 
عسكرياء وعلمياء واقتصادياء وسياسيا. 


أ-الاضطرابات الداخلية : 


واجه المولى الحسن الأول أكرم الله مثواه اضطرابات القبائل بروح عالية 
وشجاعة باسلة إذ كان رحمة الله عليه يقوم بحملات» وحركات متواصلة. يقودها 
وقد لخص المؤرخ الأستاذ اسماعيل بن محمد الرشيد العلوي هذه الحملات 
على النحو الاتي : 
1 - من مراكش إلى فاس إثر ولايته عام 1290 24 شأن الضرائب والمكوس التي كان 
مكلفا بها الأمين المدني بئيس. 


2 - من فاس إلى الريف بقصد القضاء على الثائر الفتان بوعزة الهبري عام 1291. 
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3 - من فاس إلى مراکش لتفقد الأحوال عام 1292. 

4 - من فاس الي مراکش مارا بالراسي الغربية للنظر 2 أسباب حمایتها عام 1293. 
5 - من فاس إلى تازة ووجدة وقبائل الریف عام 1294. 

6- من الشمال إلى الجنوب متفقدا أحوال ولاة القبائل وذلك عام 1294. 

7 - من الجنوب إلى الشمال وذلك عام 1296. 

8- من فاس إلى مكناس ثم إلى مراكش وذلك عام 1298. 

9 - من الجنوب إلى الأصقاع السوسية عام 1299. 

0 - من مراكش إلى مكناس وفاس عام 1300. 

1- من الشمال والجنوب وذلك عام 1302. 

2 - من عاصمة الجنوب إلى السوس الأقصى وذلك عام 1303. 

3- من الجنوب إلى الشمال وذلك عام 1304. 

4 - من مكناس إلى بني مكيلد عام 1304. 

5 - من العاصمة العلمية فاس إلى القبائل المجاورة لها عام 1306 ثم إلى الجنوب. 
6 - من الشمال إلى الجنوب وذلك عام 1307. 

7- من الجنوب إلى الشمال وذلك عام 1310. 

8 - من فاس إلى تافيلا لت وذلك عام 1310. 

9 - من الجنوب إلى الشمال ولكن المنية عاجلته 24 الطريق قرب الأبراج (بدار ولد 


زيدوح) بتادلة عام 1311 . 


(6) جلاء الظلاام الدامس» ص 144» ط 1ء عام 1957 بمطبعة فضالةء وانظر أيضا خبر هذه الحركات 
الإستقصاء ج 9 ص 128 وما يليها وأتحاف أعلام الناس, ج 2 ابتداء من ص 132 وما يليها. 
وانظر أيضا المغرب عبر التاريخ؛ ج 3. ص 258 وما بعدها للدكتور إبراهيم حرکات والتنبيه العرب عما 
عليه الآن حال المغرب»: ص ۰22 للحسن بن الطيب بوعشرین؛ تصحيح محمد المنوني» ط 1. عام 1415 
موافق ۰1994 مطبعة المعارف الجديدة الریاط. 
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ویبدو من خلال هذه الحملات مدی الجهد التواصل والأعباء التي كان 
یتحملها هذا السلطان الهمام من أجل استقرار بلده وطمأنينة آحواله, بالرغم من 
صعوية الواصللات وما كان عليه الحال 2 ذلك العهد من قساوة وشدد. 

وانه لجهاد ونضال استغرق أيام حياة هذا الملك الكريم» الذي ضحى بالنفس 
والنفيس حتى التحق بالرفيق الأعلى وهو 4 درب التضحية والوطنية» وحتى قيل 
دإن ملك هذا العاهل العظيم كان على صهوة جواده.. 

ب - مشكلة الامتيازات الأجنبية + 

من جملة ما واجهه الولی الحسن الأول رحمه الله قضية الامتيازات 
الأجنبية التي عكرت صفو أمن الغرب. وكانت من أكبر الأسباب التي حركت ثورات 
القبائل الداخلية» وشجعت على التمرد ضد السلطة الشرعية 2 البلاد. إذ كان 
يكفي أن يحتمي فرد أو جماعة بدولة أجنبية حتی یتسنی له أن یفعل ما یشاء دون 
حسیب ولا رقيب» ولو ارتکب أفظع الجرائم لتکون الدولة الحامية له 2 مواجهة 
مع دولة الغرب؛ وهذا نوع من الاستفزاز كانت تسلکه دول آوربا من أجل التدخل .2 
شؤون المغرب ومحاولة السيطرة عليه بالاستعمار^) وکانت من جملة الأسباب التي 
جعلت هذه الدول لا تخاف جانبه واقعة (إيسلي) الشوومة 2 عهد المولى عبد 
الرحمن عام (1260ه / 1844م): وحرب تطوان عام (1276ه / 1859م) بے عهد 
السلطان محمد الرابع. 

وبالرغم من المساعي الدبلوماسية الحميدة التي قام بها العاهل الحسني 
فإنها لم تفد 2 الحد من الآثار السلبية للحماية القنصلية على البلاد. 

قال الأستاذ عبد الله کنون : ۰ 

ولا طغى سيل الامتيازات الأجنبية» وتفاحش أمر الحماية الشخصية طلب 
السلطان مولاي الحسن عقد مؤتمر دولي للنظر 2 هذه المشكلة وحلها حلا مرضيا 
(7) انظر تفصيل الحماية القنصلية» بحث لمؤرخ المملكة المغربية الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور حفظه الله 

ضمن مجلة الوثائق الملكية: عدد (4)» من ص 5 إلى 115 وقد جاء فيه أن مشكلة الحماية القنصلية . 


تمتد جذورها بعد موت السلطان المهاب المولى اسماعیل, انظر ص 8 من البحث المذكور. 
(8) انظر 2 ذلك المغرب عبر التاريخ ج 3 ص 270 د. إبراهيم حركات. 
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للجمیع. قانعقد مؤتمر مدرید عام 1297ه. مثلت فيه جمیع الدول ذات الصالح 2 
الغرب وقررت فيه بعض القرارات الصالحة ے4 تحدید الحماية إلا أنه لم يعمل 


بشيء من ذلك لا نطواء الضمائر على الكيد للمغرب.... 


وقد ساهم علماء هذا العهد بعدة توجیهات وتنبیهات تتضمن مخاطر هذه 
الامتیازات» مما كان يثير الشعور العام للشعب ویوقظ الروح الوطنية التي كانت 
يتأجج آوارها 2 نفس السلطان الولی الحسن الأول رحمه اله(". 

ونسوق مثالا على ذلك ما ورد على لسان الشیخ آبي محمد جعفر الكتاني 2 
کتابه « لدواهي الدهية للفرق الحمية, : 

«المفاسد الدينية والدنيوية على موالاتهم الواقعة والتوقعة ویآباها الاسلام 
ومن فيه عذوبة طبع؛ وانقیاد للشريعة الطهرة كثيرة جدا لا حصر لهاء ولا عد» ولا 
احصاء فسحقا لأهلها ولهاء منها ظهور شعائر الکفر... ومنها الرکون إلى العدو... 
ومنها الرضی بحکمه... ومنها التحریض على الضلالة واستنان الشر وذلك أن 
کثیرا من الوالین له لم یقتصروا على تلطیخ آنفسهم بذلك؛ بل زادوا إلى تحریض 
من لم يواله علیها وتحسینها له... ومنها |مانة العدو وتقویته... ومنها تکثیر سواده 
ولو من غير حلول معه. أو إقامة ببلده. لأن الوالین له من جملة رعیته... ومنها 
الدخول تحت قهره وغلبته» وینبو منصب الاسللام عن اعلاء غیره عليه؛ بل یعلو ولا 
يعلى علیه... ومنها مفارقة جماعة السلمین... ومنها نبن العزة الاسلامية والطاعة 
الإمامية؛ والبيعة السلطانية. وظهور السلطان النصراني عليهاء واذلا له |یاها... 


(9) مدخل تاريخ الفرب. ص 125 للشیخ عبد الله كنون: تطوان 1378 موافق ۰1958 وانظر حول موتمر 
مدرید؛ وما تمخض عنه : الفرب عبر التاریخ ج 3. ص 275 وما بعدهاء وانظر الفرب العربي 4 تاريخه 
الحديث» وأوضاعه العاصرة ص 210 وما يليه؛ صلاح العقاد. القاهرة؛ دون تاریخ. 

(10) من هؤلاء العلماء : أبو محمد الأمون بن عمر الكتاني الفاسي التوفی عام 1310ه؛ وأبو حامد الحاج 
العربي بن علي المشرك الحسني التوفی عام 1313ه وآبو الحسن علال بن عبد الله الفاسي الفهري 
التوفی عام 1314ه وأبو محمد جعفر بن إدريس الكتاتي التوفی عام 1323ه. وآبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم السباعي شيخ الجماعة 2 وقته بمراكش المتوفى عام 1332 وأبو عيسى المهدي بن محمد 
الوزاني المتوفى عام 1342 وسيدي محمد بن جعفر الكتاني المتوفى عام 1345؛: وله كتاب جدير 
بالاهتفام له تعلق بالوضوع سماه (نصيحة أهل الإسلام). 
انظر 4 ذلك مظاهر يقظة المغرب لأستاذنا محمد المنوني» ج 1» ص 326 وما يليهاء وانظر تحليله لكتاب 
نصيحة أهل الإسلام ج ۰2 ص 376 وما يليهاء وقد طبع كتاب النصيحة. 
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واذا علمت هذا فاحتجاج الوالین للعدو لجواز موالاتهم له؛ بظلم الولاة لهم 
وتعدیهم علیهم باطل, ويكفي 2 رده مصادمته للآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية. وکلام أئمة اللة الحنيفية ودلالته على ضعف الایمان. وقلة الایقان 
بترجیح عرض دنيوي محتقر؛ على بهاء دين آخروي یدخر أو ليس للإنسان إلا 
دينه ؟ إذ به نجاحه وسعادته ولينه» وعليه يبذل نفسه» فضلا عن جملة ماله إلا ان 
فقد حسه» فهي حجة شيطانية نفسانية» وركوب للهوى وترك للنظر إلى 
الشريعة... وما أمر رسول الله َة بالصبر على ظلم الولاة وتعدیهم. ما لم نر كفرا 
بواحا.إلا لدرء مثل هذه المفسدة العظيمة؛ التي لا مفسدة وأعظم منها سوى الكفر 
صراحة أعاذنا الله منه؛ ومعلوم أنه إذا التقى ضرران ارتكب أخفهماء وبالله عليك 
أيها الموالي للعدو أي الأمرين أخف ؟ أضرب ظهرك وأخن مالك وقتلك بالكلية 
ويقتص الله لك من ظالك يوم القيامة: أو إذلال الدين بإنحياشك للعدو الكافر, 
وتكثير سواده بك وتقویته» وتسلطه على هذا الجم الغفير من المسلمين «فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 2 الصدور»01!4. 

وجاء ‏ خطبة الشيخ المذكور آنفا ما يلي : 


«إن كثيرا منا.يا عباد الله . قد دنسوها بالركون لأعداء الدين» وموالاة الكفرة 
الأشرار المعتدين» والدخول تحت حكمهم وسلطانهم» أو الكون 3 خدمتهم ومن 
جهلة أعوانهم؛ والتردد على أبوابهم» والتحلق بأعتابهم. نابذين بذ لك الغيرة 
السلامية. والطاعات الامامية. جهلا منهم بما ينشأ عن ذلك من البلاياء وما 
علموا أن ذلك أصل كل بلوى؛ وطريق لهدم الاسلام وخراب أساس التقوی ...2 . 
وك هذا الظرف العصیب. والجو الرهيب تعامل المولى الحسن الأول رحمة 
الله عليه مع مشكل الحماية القنصلية بذكاء المحنك السياسي؛ ودهاء الراعي 
لشؤون بلاده؛ ولباقة المجاهد المناضل العالم الذي يعرف كيف يوازن بين جلب 
المصالح ودرء المفاسد. 
(11) نقلا عن مواقف ضد الامتيازات الأجنبية لأستاذنا البحاثة سيدي محمد النوني رحمه الله ضمن 
كتابه مظاهر يقظة المغرب الحديث؛ ج 1 ص 330 وما يليهاء دار الغرب الإسلامي» ط 2 عام 1415ه - 


185م. 
(12) المرجع السابق ص 331. 
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یقول أستاذنا علال الفاسي رحمه الله 2 هذا الشأن : 

وبما أن سياسة الامتیازات الأجنبية التي أكدها موتمر مدرید النعقد سنة 
0 والتي نشأت عن عرف كونه الأجانب 2 البلاد 2 غفلة من رجالها المسؤولين 
كانت قد استفحلت وأصبحت تهدد الحكومة بفوضى اجتماعية وسياسية فإن جلا لته 
عمل بمختلف الوسائل على التخفيف من آثارها بالإحتجاج تارة والصرامة 2 
المقاومة تارة أخرى. و2 الوقت نفسه حاول أن يعمل على إزالة كل الأسباب التي تجعل 
الدول الأجنبية تطالب بالاحتفاظ بمحاكمها القنصلية. فعمد إلى تكوين تدريجي 
للقضاء الدني, وقد كانت القضايا كلها من اختصاص ال محاكم الشرعية؛ وبما أن 
الأجانب يعتبرون بحق أو بباطل المحاكم الشرعية كمجالس الإكليريكية . وهم غير 
مسلمين . أن يخضعوا لها فقد رأى جلا لته أن وجود محاكم تخضع للقانون المدني 
من شأنه أن يسد 4 وجوههم هذه الوسائل التي تذرعوا بهاء فبدأ يرد كثيرا من 
الشؤون المدنية والجنائية إلى أيدي الباشاوات والقواد الذين لم تكن مهمتهم .2 
الماضي قضائية بالرة كما أعلن تحرير الرقيق ومنع الاسترقاق؛ وقرر اعتبار اليهود 
المغارية مواطنين؛ لهم ما للمسلمين من حقوقء وعليهم ما عليهم من واجبات"". 

ج - إنجازات المولى الحسن الأول : 

تتعلق هذه الإنجازات بالمجالات المتعددة الآتية : 

- مجال الأمن الداخلي : 

وقد رأينا كيف كان رحمه الله يقود الحملات» ويتزعم الحركات تلو الأخرى 
من أجل القضاء على بوادر الفتن؛ وحتى يقوي شعور المواطنين؛ والطمأنينة على 
أرواحهم وممتلكاتهم. 

- تنظيم الجيش : 

إذاستفاد طيب الله ثراه من التقنيات الغربية 2 هذا المجال» واستعمال أحدث 
الأسلحة بالنظر إلى ذلك العصر ومن أجل تحقيق الإكتفاء فيما يتعلق بالأدوات 


(13) الحركات الإستقلا لية 2 الغرب العربي. ص 87) للأستاذ علال الفاسي؛ دار الطباعة الغربية. تطوان. 
دون تاريخ. 
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الحربية أنشأ معملا للسلاح بفاس عام 8ھ 15 تور الباووة وشن كام 
ومکناس والریاط. ا 


- الاصلاح الاداري : 


وذلك بالأخن بأسالیب النظام ا لحدیث ۹ . 


- الاهتمام یمجالات العلم المختلفة : 

فمن ذلك ارساله . أكرم الله متواه . بعثات من الطلبة للدراسة وأخذ الناهج 
الحديثة ب2 شتی العلوم المعاصرة ‏ کل من مصر ودول وربا( . 

ومن ذلك تشجیع طلبة العلم والعناية بشوونهم. فقد كان العاهل الحسني 
طيب الله ثراه يصدر تعلیماته بين الفينة والأخرى باجراء اختبارات متعلقة بحفظ 
کتاب الله الكريم؛ وبعض التون العلمية القررة کمختصر خلیل وغیره» من أجل 
تکوین علماء وفقهاء 2 الستوی الطلوب. 

ومن آکبر الأدلة على ذلك أن یکون ا لشیخ آبو شعيب ا لد كالي (الطفل 2 ذلك 
العهد من عام 1308) مشمولا بهذا النداء الملكي من أجل الإختبار 2 حفظ مختصر 
خلیل وغيره؛ وأن یکون حاضراً 2 هذا الحفل العلمي الذي ترأسه السلطان مولاي 
الحسن, وکان الذي تولی الاختبار وزیره العالم علي السفيوي(*! 

ومن عناية هذا السلطان الأمجد بوسائل العلم والعرفان قيامه بطبع أهم 
الكتب العتمیه ‏ وتأسيسه للخزانات الثقافية وتوزیمها على آهم المدن المغربية ۳ 
ومن ذلك حضوره المجاس اتعلمية التي كاحت + تعقد باستمرار طيلة الأشهر 
الثلاثة: رجب. وشعبان» ورمضان. 
(14) الدرر الفاخرة ص 100. 
(15) الفرب الأقصى ب عهد السلطان الحسن الأول» ص 144 محمد العربي معريشي. 
(16) انظر تفصيل ذلك المرجع السابق» ص 76. 
(17) الدرر الفاخرة» ص 104. 
(18) سيأتي تفصيل هذا الخبر 2 حياة الشيخ الخاصة. 
(19)انظر 2 تفصيل ذلك الدرر الفاخرةت ص 105.. 


(20) انظر 2 ذلك الخزانة المغربية 4 عصر السلطان الحسن الأول كتاب قبس من عطاء المخطوط المغربي المجلد 
الثاني» ص 540 وما يليها للعالم المؤرخ محمد المنوني رحمه الله؛ دار الغرب الإسلامي؛ ط 1 عام 1999. 
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ومن العلماء الذین کانوا یحضرون هذه الدروس : 

- الفقیه آبو العباس آحمد بنسودة الري. 

- الشيخ محمد بن ابراهیم السباعي. 

- الشیخ عبد الله بن إدريس السنوسي. 

- المؤرخ أحمد بن خالد الناصري. 

- القيام بأعمال التشييد والعمران والإصلاح والترميم لأهم منشآت 
المدن المغربية20. 

- تنشيط الحركة الاقتصادية 2 البلاد وذلك بتشجيع الإنتاج المحلي؛ 
والقضاء على بعض الأعباء التي تثقل كاهل المنتجين والمستوردين كالتخفيض من 
الضرائب. وا لقضاء على المكوس 2 نهاية اللأمر. 

- محاربة الخدرات بإحراق أصولها2©. 

وقد تتاول أستاذ الأجيال علال الفاسي رحمه الله ما ذكرناه هنا مجملا 
من إنجازات هذا العاهل العظيم قائلا : ثم خلف (آباه سيدي محمد الرابع) 
جلالة اللك مولاي الحسن (1873 - 1894) الذي یعتبر بحق» من أكابر مصلحي 
الغرب وأعاظم ملوك الإسلام فوجه همته لتوطيد النفوذ المعنوي للدولة 
واسترجاع هيبتها إزاء الدول الأجنبية» واستطاع أن يحمي الإستقلال المراكشي 
طول حیاته بسياسته الرشيدة التي عرفت كيف تستغل تزاحم الدول على 
البلاد. وكان من أعظم ما قام به تنظيم الجيش المغربي على أحدث الطرق؛ 
وتوجيه البعثات للتمرن 2 مختلف الأقطار الأوروبية» مع استعمال الفنيين 
الاجانب من سائر الدول دون تفضيل إحداهن على الأخرى:؛ و2 عهد جلا لته 
واصلت الحكومة الشريفة التنظيم الجدید الذي وجدته الحماية قائماء فقضت 
عليه» ثم 4 عهده انتقلت الوزارة المغربية من شكلها العتيق إلى شكل ديوان 


(21) الدرر الفاخرة ص 102. 
(22) الاستقصاء.ج 9 ص 199. 
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وتأسست الخارجيتة؛ والعدل, وا لحربية, والبحرية والالية وغیرها من 
الصالح التي كانت متراکمة من قبل 2 يد کتاب یرجعون للصدر الأعظم الذي لم 
يكن هو الآخر إلا مساعدا للملك الذي يقوم هو بکل 2 الدولة. 

ولتجهیزالبللاد بالرجال القادرین على تنظیمها النظام ا لحدیث. بعث 
جلا لته بعثات للدراسة 2 مختلف فروع العرفة بفرنساء وایطالیا وألمانياء وانجلترا. 

ولتمکینها من وسائل الدفاع جدد الأسطول الغربي وأنشأ معملا للسلاح 2 
مدينة فاس. 

ولتحسين حالتها الإقتصادية خن ينشء بعض المصانع ويشارك 2 عرض 
الإنتاج الأهلي 2 مختلف العارض الأجنبية» وينشط استعمال المال المغربي 2 الإنتاج 
الأجنبي لمزاحمة الموردين الأجانب. 

تقدير وتقويم لعهد الحسن الأول رحمه الله : 

يعد السلطان الحسن الأول . أكرم الله مثواه . من ملوك الدولة العلوية 
الشريفة الذين أبلو البلاء الحسن, من أجل الرفع من شأن هذا البلد الكريم؛ 
والنظر إلى أحواله التي وجدها تتأرجح بين الأمن والاضطراب فأفنى زهرة شبابه, 
وأبلى جديد إهابه من أجل الجهاد والنضال. للقضاء على الفتن الداخلية:؛ والمكاره 
الخارجية التي كانت تتربص بهذا الوطن الدوائر. 

وكان عهده - بالرغم من وعورة المسالك؛ وحدوث المضايق كما أسلفنا - عهد 
ازدهار وتقدم ورخاء؛ يقول معاصره المؤرخ الحسن بن الطيبي بوعشرين : وقد 
تأثل ملكه بکثرة الموال والذخائن والزروع» والضروع والبارود؛ والعدة 
والقرطاس, وغیر ذلك مما يطول بیانه, وکانت آبوابه غاصة - دائما - بالخلق". 

وذکر الشیخ آبو العباس أحمد الناصري متحدثا عن عصر هذا العاهل | لجلیل: 

وکانت مدة خلا فته إحدى وعشرین سنة وخمسة أشهر وکان رحمه الله من 
خيار اللوك العلوية. وأفاضلهم» بما نشر من العدل؛ وأصلح من الرعایا؛ وأبقی 


(23) الحركات الاستقلا لية 2 المغرب العربي» ص 76 وما يليها. 
(24) التنبيه العرب عما عليه الآن حال المغرب» ص 34. 
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من الآثار بالغرب وثغوره؛ فالله تعالی يجبر کسر السلمین فيه ویعوضهم أجرا 


عن مصابه(20. 


ومما يسجل له بمداد الفخرء ويوضع له 2 ميزان الذخر أن آعماله . رحمه الله 
كلها كانت تصدر مطبوعة بميزان الشريعة: إذ كان يستفتي ويستشير علماء الأمةء 
ويستنير بهدي الدین, الذي كان له المقام الأسنى 2 قلبه الشريفه وفكره الحصيف. 

يقول الدكتور إبراهيم حركات 2 هذا الصدد : 

وظل المؤثر الديني هوالموجه الأول والأخير لولاي الحسن 2 سياسته 
العامة. فتحريم التبغ؛ وتخفيف المكوس أو إلغاؤهاء ومواجهة العدو تارة باللين, 
وطورا بالشدهة. وتقوية الجيش الوطني. كلها محركات دينية» تستند إلى نصوص 
الشريعة أي أن القوةالعسكرية: والنظام الاقتصادي؛ وهما عمليتان ماديتان أخضعتا 
للدين والشريعة» ومن وجهة نظر رجل الدولةء لم يكن جامداء ولكنه كان يرى أن 
الوازع الديني والمحرك الديني هما الأساسان لاعادة بناء الحضارة الاسلامية 
والوطنية بالمغرب» والتي حطمت أركانها أدوات التخريب من الداخل والخارج. 

وحيث إن مولاي الحسن كان ينظر !ليه على أنه رجل دولة على قدر كبير من 
الروح الإسلامية والوطنية والسياسية. فقد كان يحظى بقدر كبير من الثقة داخل 
بلاده على الرغم من القلاقل التي لم تتوقف 4 عهده لأسباب عميقة الجذور. 

ومن حسن المصادفات؛ وجميل الوافقات أن يكون وجود هذا العاهل الكريم 
على رأس القرن الرابع عشر الهجريء لما انطوت عليه نفسه الأبية» وأريحيته 
الاسلامية. من إيمان عميق؛ وحب أصيل للخير والاصلاح. وجهاد متواصل 2 
جميع الميادين والأرجاء مما أداه الأمرء أن يصدر بمناسبة ذلك وصية للأمة جامعة 
لأخلص توجيه ونصيحة مشتملة على كل بر وإرشاد7. 

وبذلك يعد هذا السلطان الأصيل مجدد القرن الرابع عشر بالنظر لما قام به 
من أعمال؛ تنوء بها الجبال وأنه كافح وناضل داخليا وخارجيا وكان رحمة الله عليه 


(25) الاستقصاء ج 9 ص 207. 


(26) المغرب عبر التاريخ: ج 3. ص 286. 
(27) انظر خير هذه النصيحة بطولهاء إتحاف أعلام الناس؛ ج 2 ص 218 وما يليها. 
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متبعاً هدي الشريعة والدین, ناظرا إلى مصلحة الأمة؛ لا يهدأ له بال من أجل ذلك 
حتى لقي ربه شهيدا وهو على درب الجهاد والنضال. 


وقفة إجلال وإكبار للمولی الحسن الأول 2 علاقته بالشيخ أبي 
شعيب الدكالي : 


مما يدل على تشجيع العلم وأهله؛ ما قام به العاهل الأمجد المولى الحسن 
الأول من الكشف عن مواهب طلبة العلم من رعيته» وتنظيم الإختبارات 
واللقاءات العلمية» لمعرفة مستواهم العلمي من أجل تشجيعهم والأخن بأيديهم 
حتى يصلوا إلى أرفع درجة وأرقى مکانة. وأنه رحمة الله عليه لم تشغله شؤون 
التسييرء وأعباء الدولة» وما كانت عليه الأحوال من أحداث واضطرابات لم 
يصده كل ذلك عن النظر إلى أجواء العلم والعرفان؛ وإنه لمن دواعي تعريف 
الأحفاد بمآثر الأجدادء والاعتراف بما صنعوا من أعمال صالحات. مما يبقى 
أثره 2 الحياة وبعد المات. يشرفني وأنا أكتب هذه الترجمة الجليلة لهذا 
السلطان الشهم الهمام ولهذا العالم الجهبن شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي أن 
أسجل ما يلي : 

أن الذي آبرز مواهب أبي شعيب الدكالي وأظهر نبوغه واستعداده 
الفطري لتلقي العارف. وحضه على مواصلة السیر العلمي» وهو طفل صغیر إن 
الذي فعل کل ذلك؛ هو السلطان العالم سلیل الأماجد الولی الحسن الأول طيب 
الله خراه. ۱ 

وکان توقیع ما منحه ووصله به عند فوز آبي شعیب الدكالي 2 الامتحان 
الجری بين يديه : «یضاعف لأبي شعيب» لصغر سنه؛ وکبر فنهء. 


و2 ذلك اشارة ودلالة على أن هذا الطفل الصغير» سیکون له من الأمر 
الكبيرء ما يستحق أن یحرزبه لقب شيخ الاسللام؛ وأن یضحی 2 القرن الرابع عشر 
مجددا لأمورالدين؛ نظرا لا بثه من آسرار العلوم؛ ونشره من آنواع الفنون؛ وما قام 
به من إصلاح وتوعية عمت أرجاء الغرب 2 زمانه. 


(28) كما ورد 2 ترجمته الخاصة التي کتبها بيده رحمه الله. 
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المطلب الثاني 
عصر السلطان المولى عبد العزيز 


أولا : التعريف بالسلطان المولى عبد العزيز : 


هو السلطان المولى عبد العزيز بن الحسن الأول؛ ولد عام 1298ه موافق 
1مم. 


بويع له بالخلافة بعد وفاة والده المولى الحسن الأول عام 1311ه موافق 
894 

ونظرا لصغر سنه آنذاكء؛ فان الذي تولی ادارة شؤون البلاد هو صدر الوزراء 
الحاجب أحمد بن موسى الملقب برأبا ا 


تاه هنا واه اند مه شمن استظاء أن تفا ند دنق اند 
وبا لرعم وجه إليه من اع ان ب وله المغربي 


من الزوابع؛ وأن يسير على نهج مخدومه السلطان الولی الحسن الاول. 

وك هذا العهد تم القضاء على ثورة الرحامنة بزعامة مبارك بن سلیمان, 
وثورة الأعشاش بناحية الشاوية. 

وبموت الحاجب أحمد بن موسى عام 1318ه موافق 1900م فتح باب الفتن 
على مصراعيه - كما سوف ننبه عليه لاحقاً - فواجه المولى عبد العزيز هذه 
الأحداث بشجاعة وشهامة؛ لكن توالي ال ضطرابات. والمناورات الأجنبية» ودسائس 
الدول الغربية. من أجل بسط الحماية على الغرب. كان أشد وطأة؛ وأكبر ثقلاء 
وأنكى لؤماً وخبثاً» مما اضطر معه المولى عبد العزيز للتنازل عن العرش عام 1326 
موافق 1908( . 


(29) الإدرر الفاخرة» ص 111. 

(30) انظر ترجمته اتحاف أعلام الناسء ج 1 ص 372 وما يليهاء والتنبيه المعرب» ص 42 وما يليها. 
(31) انظر 4 ذلك التنبيه المعرب» ص 45. 

(32) انظر خير ذلك اتحاف أعلام الناس, ج 1 ص 387 وما يليها. 

(33) الدرر الفاخرة؛ ص 111. 
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ونفاه الفرنسیون عام 1333ه ثم عاد إلى المغرب واستوطن مدينة طنجة إلى 
أن توك بها عام 1363ه موافق 1944( . 


ثانيا : الأحداث التي تمیز بها هذا العهد : 


تفاقمت أحداث هذا العصرء وازدادت مشاكله حدة وتوترا» ومجمل الكلام 

أ- ثورة الزرهوني الجيلالي (أبي حمارة) : 

أعظم حدث قض المضاجع وأريك النظام 4 هذا العهد : ثورة الزرهوني 
الجيلالي المدعو «بأبي حمارة الذي يعد صنيعة الاستعمارء والمناورات الأجنبية من 
أجل إضعاف المغرب» ویسط لواء الحماية علیه. وكذلك كان؛ وقد كلف هذا الثائر 
الجاثر, خزينة الدولة الشيء الکثیر, وأزهقت أرواح من أجل القضاء على فتنته * 
ومع ذلك لم تخب شعلة هذه الفتنة إلا 4 عهد المولى عبد الحفيظ كما سوف نشير 
إليه بعد. 

ب - ثورة الريسوني : 

بالرغم من تعدد ما قيل 2 مقاصد هذه الثورة» هل أنها كانت ضد النظام 
والتأثير عليه بإحداث القلاقل لزعزعته ؟ أو أنها كانت موجهة ضد التدخل 

إلا أن الواقع يبرز أن هذه الثورة أحدثت شرخاً يضاف إلى باقي الأحداث 
المؤثرة على أمن المغرب واستقراره 4 ذلك العهد. فضلا مما کلف الدولة المغربية 
من مشاكل وتكاليف مالية من أجل إرضائه والقضاء على فتنته؛: تلك التكاليف 
التي كانت 2 غنى عنهال7*. 
(34) الآعلام ج 4 ص 16ء لخير الدين الزركلي. 
(35) انظر كلام المؤرخ أحمد بن خالد الناصري عن هذه الحقبة الاستقصاء ج 9 ص 207 وما يليها. 
(36) انظر خبر ثورة (أبي حمارة) التنبيه المعرب» ص 71 وما يليهاء واتحاف أعلام الناس؛ ج 1» ص 399 وما 

يليهاء والمغرب عبر التاریخ ج 3 ص 291 وما يليهاء وشذرات تاريخية؛ ص 8 وما يليها. 

(37) انظر ے2 ذلك اتحاف أعلام الناس؛ ج 1. ص 412 وما یلیها؛ والفرب عبد التاریخ ج 3 ص 302 وما یلیها. 


وانظر ما ذكرهالعالم المؤرخ عبد الله | لجراري 2 کتابیه دروس التاریخ الغربي» ج 25 ص 133 وشذرات 
تاريخية ص 42 وما يليها. 
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ج - تزاید الدیون على خزينة الغرب : 

من جملة الأسباب التي أدت إلى تزاید حدة التدخل الأجنبي 2 شؤون المغرب» 
إثقال خزينة الدولة بالقروض الأجنبية من اسبانیاء وفرنساء وانجلترا؛ من أجل 
آمن البلاد. والمحافظة على مصالحها: إلا أن هذه القروض كانت تذهب 2 النهاية 
إلى أيدي طائفة خاصة من موظفي الدولة آنذاك ممن اجتمع فيهم ضعف الحس 
الوطنيء والتكالب على الدنياء مع الأمية والجهلء وزاد 2 الطين بلة عدم ضبط 
ميزانية ا لدولة. فكانت الأموال تذهب سدی دون حساب ولا مراقبة» فضعفت بذلك 
موارد الدولة» وسقطت هيبتهاء وابتليت بنارين» أولاهما : أن ذلك كان سبباً للتدخل 
الأجنبي الذي كان يريد هذا الوضع لحاجة 2 نفس یعقوب. وثانيهما : عدم الأمن 
الداخلى. 

د - مؤتمر الجزيرة الخضراء : 

أمام تضارب مصالح الدول الأجنبية 2 الاستيلاء على خيرات الفرب وأمام 
التدخل السافر لهذه الدول 2 شوون البلاد؛ ارتأى المولى عبد العزيز عقد مؤتمر 
الجزيرة الخضراء عام 1323ه موافق 1906 وقد شارك 2 هذا المؤتمر الدول الآتية: 
ألمانياء النمساء فرنساء بلجيكاء اسبانياء الولايات المتحدة انجلتراء ايطالياء هولندا. 
البرتغالء روسياء السوید. المغرب وانتهى المؤتمر إلى إقرار ما يلي : 

- نظام البوليس (الشرطة). 

- محاربة دخول السلاح سراً. 

- إنشاء بنك مخزني مغربي. 

-إنشاء جبايا ومداخل جديدة. 

= تنظ مدا حل ادو 

-اتنظیم الإدارة. 
(38) انظر ذلك إتحاف أعلام الناس, ج 1 ص 393 وانظر أيضا شذرات تاريخية» ص 11 وص 24 لعبد 

الله الجراري. 


(39) دروس التاريخ المغربي» ج 5> ص 133 وما يليها لعبد الله الجراري وانظر معها شذرات تاريخية» ص 15 
وما يليهاء والمغرب عبر التاريخ: ج ۰3 ص 319 وما يليها. 
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ویبدو من هذه الواد أن القصود بها هو التمهید لعقد الحماية على المغرب» 
ولذلك تردد الولی عبد العزیز رحمه الله 2 توقیع هذه العاهدة. ولکن الأمر كان 
فوق ما یتصور, فاضطر 2 النهاية إلى التوقیع بتاریخ 18 یونیو 1906 ومع الأسف 
لم تطبق هذه البنود لأن الأحداث كانت تسیر بسرعة وتتوالی لتصل إلى عهد 
الحماية البغيض عام ۰1912 كما سوف نومی إليه بعد حين. 

ه - مقتل الدكتور موشان واحتلال وجدة : 

ما انتقل السلطان المولى عبد العزيز رحمه الله من مراكش إلى فاس عام 
9ه حدثت بعده فتن» وحوادث اضطرب بها الأمن وسادت الفوضی, وتعددت 
الشكايات ‏ آمر ذلك لكنها لم تكن تصل إلى السلطان, بدافع التمويه والکتمان 
من الذين يفترض فيهم الثقة والأمان. 

وكان من جملة هذه الأحداث مقتل الدكتور موشان الطبيب الفرنسي الذي 
كان مقيما بمدينة مراكش الذي هاجمه فوج من المواطنين حين رأوا راية فرنسية 
ترفرف فوق سطح منزله فأنزلوا الراية وقتلوا صاحبها المذكور عام (1325ه - 
7 ) وكانت نتيجة هذا الحادث احتلال فرنسا لمدينة وجدة المغربية. 

وبعد التحقيق 2 قضية القتل هذه تبين أن فرنسا اصطنعت هذا الحدث 
الذي عجل بالانتقام واحتلال الأراضي المغربية تمهيداً لبسط لواء الحماية 
البغيض على المغرب كله©. 

و- احتلال مدينة الدار البيضاء : 

كان احتلال فرنسا لمدينة الدار البيضاء ناجماً عن فوضی عارمة قام بها 
جماعة من أهالي الدار البیضاء بعرقلة ممر القطار بوضع الأحجار والأعواد. مما 
نتج عنه انقلاب وانكسار القطار ومات بذلك تسعة من العمال الأجانب» فضلا عن 
النهب والقتل الذي أحدثوه داخل البلد وب الديار والأسواق. 

فتدخلت فرنسا بمدافعها وبواخرها الحربية» واقتحمت باب المرسى وقد 
ترتب عن ذلك عدد كبير من القتلى 2 صفوف الأهالي؛ مع توطيد أركان الحماية 
والاحتلال لهذه الدينة المجاهدة وذلك عام (1325ه - 1907م). 


(40) انظر حادث مقتل موشان واحتلال وجدة بتفصیل اتحاف أعلام الناس» ج 1 ص 415 وما يليهاء والمغرب 
عبر التاريخ: ج 23 ص 326: وجلاء الظلام الدامس» ص 156. ش 
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وقد تزامنت هذه الواقعة مع حادث مقتل موشان مما ساعد دولة فرنسا على 
دخول الفرب باسم الحماية؛ ورعاية مصالحها بالأساس. 

ویلاحظ هنا أن عهد الولی عبد العزیز اتسم بکترة الفتن الداخلية» ویروز 
الآطماع الدولية من أجل الاستیلاء على أراضي الغرب فضلا عن قصر الدة التي 
باشر فیها الولی عبد العزیز الحکم بنفسه؛ مع قلة الساعد الناصح له؛ مما لم 
یسمح له بتحقیق ما كان یصبو له من اصلاح وتشیید. وله الأمر من قبل ومن 

الشیخ آبو شعیب الدكالي 2 هذا العهد . 

سبقت الاشارة إلى أن الشیخ آبا شعیب الدكالي رحمه الله - آدرك العهد 
الحسني الأول - 2 طفولته وطرفاً من شبابه؛ وی بداية العهد العزيزي هذاء تابع 
سنتکلم عنه من بعد بتفصیل ضمن حیاته. 

وأنه سوف يغادر الغرب عام 1314ه متوجها إلى مصر حیث مازال الوزیر 
باحماد حيّاً يسير دفة الحکم باسم الولی عبد العزیز, وأن الشیخ سوف یعود إلى 
المغرب؛ وا لفتنة قائمة على أشدها 3 آخر العهد العزيزي» وتولية الولی عبد 
الحفیظ عام (1325ه - 1907م). 

وین لك يتبين أن الدة التي قضاها الولی عبد العزیز 4 الحکم بداية ونهاية 
كان فيها الشیخ أبو شعيب الدكالي 2 مصر متعلما وعالا؛ ثم 4 الحجاز حیث ألقى 
عصا الترحال هناك كما سوف نراه 2 مراحل حیاته بمشيئة الله. 


المطلب الثا لث 
عصر السلطان الولی عبد الحفیظ 
أولا : التعریف بالسلطان الولی عبد الحفیظ : 


هو السلطان عبد الحفیظ بن الحسن الأول» ولد عام 1280ه الوافق 
لعام 1863م. 
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نشأ على حب العلم والکرع من معینه منذ صغره؛ مما سیظهر آثره عليه 2 
كبره» فکان من أهل الفقه وا لحدیث والأدب والتألیف وقد خلف آخاه عبد العزیز 
حين تولیته على مدينة مراکش عام 1904م. وعایش الأحداث وعاین الاضطرابات 
التي عمت البلاد آنذاك» مما انطوی عليه العهد العزيزي» فکان ذلك الدافع له 
بإعلان ثورة داخلية ضد أخيه لكونه الأجدر بقيادة الأمة» وصوناً للبلاد من الشتات 
والفوضی, وبويع له بفاس عام 1325ه موافق لعام 1907م. 

إلا أن الأمور سارت على غير ما یراد. إذ كانت الفتن الداخلية» ومضايقات 
إخوة العاهلين المولى عبد العزیز والولی عبد الحفيظ من أجل الحكم» وتربص 
الدول الأجنبية من أجل احتلال المغرب والاستيلاء على خيراته؛ كل ذلك كان سبباً 
و تدهور الأوضاع» وكثرة الأعباء والأثقال التي تنوء بحملها الجبال كانت تقف أمام 
المولى عبد الحفيظ؛ وحصل له ما حصل لأخيه من قبلل("*» مما عجل بعقد الحماية 
على المغرب مما اضطر إليه من أجل تهدئة الفتن الداخلية» وهو ما صادف هوى 
الدول الغريية من أجل التدخل 2 شؤون البلاد وكانت لفرنسا حصة الأسد 2 ذلك. 


وأمام هذا الوضع المؤلم الذي لم يستطع الولی عبد الحفيظ تحمله 
ومواجهته مما قاده إلى التنازل عن العرش طبقاً لمبدأ «الشجاعة هي الإقدام 2 
محل الاقدام والإحجام 2 محل الا حجام» وتم ذلك يوم 28 شعبان عام 1330 موافق 
1 غشت من سنة 1912 ۱ 


واستقر 2 النهاية بفرنسا. ویها تويك يوم الاحد 2 محرم عام 1356 موافق 4 
أبريل سنة 1937 ونقل إلى الغرب ليدفن بضريح المولى عبد الله بفاس رحمه الله“ 


(41) انظر التاريخ المغربي» ج 5> ص 137 للأستاذ عبد الله الجراري» الرجع السابق؛ وانظر ب التعريف 
بالسلطان المولى عبد الحفيظ وبعصره. أعمال الدورة التاسعة لجامعة مولاي علي الشریف تحت 
عنوان السلطان مولاي عبد الحفیظ. منشورات وزارة الثقافة أبريل عام 2001. 

(42) الدرر الفاخرة. ص 117 وما يليهاء دروس التاریخ الغربي, ج 5 ص 137 وما يليهاء الأعلام ج 3 ص 277 
لخير الدین الزركلي. 
ومن الوافقات العجيبة أن تکون وفاة السلطان الولی عبد الحفیظ ووفاة الشیخ أبي شعیب الد كالي 2 
عام واحد ولیس بين وفاتهما 2 نفس العام إلا بضعة آشهر إذ توك الشیخ رحمه الله یوم الجمعة مساء 
7 جمادی الأولى عام 1356 موافق 16 یولیوز 1937 ولاشك آنهما کانا على مودة ومحبة واخاء يشهد 
لذ لك برور مولاي عبد الحفيظ بالشیخ وتقدیره له منن أن التقی به وسمع منه ما سمع من علم وأدب. 
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وبالرغم من تداخل الأحداث وتراکمها 2 نفس هذا اللك الهمام فان ذلك لم 
یمنعه من الاهتمام بالعلم وشوونه» ونشر کتبه. «ومن جاء على أصله فلا لوم 
علیه» إذ هو العالم» الفقيه؛ ا لجهبن اللغوي» الأديب» الشاعر الناثر, الذي نشأ بين 
أحضان العارف, وتربی وترعرع بين معاهد العلم ونوادیه, مما سنتحدث عنه ضمن 
أعماله وانجازاته. 
ثانياً , الأحداث التي تمیز بها هذا العهد : 

مجمل هذه الأحداث فيما يلي : 

1 - القضاء على ثورة الزرهوني الجيلالي (بو حمارة) : 

عاصر هذا الثائر الحائر زمن المولى عبد العزيز كما ذكر من قبل. وزمن 
المولى عبد الحفيظ, وأحدث شرخاً عميقاً 2 النظامین, كلف القضاء عليه أموالاً 
وأرواحاً. وساهم بقسط وافر .2 بسط لواء الحماية على هذا البلد الأمين» نتيجة 
الاستعانه بالجيش الفرنسي. وما تطلب ذلك من ديون. 

وقد حصل القبض عليه یوم 5 شعبان عام 1327 / 22 غشت 1909 وأعدم يوم 
5 - شتنبر - 1909. 

2 - ثورات متعددة ب2 البلاد : 

هذه الثورات يرجع بعضها إلى منازعة السلطان الولی عبد الحفيظ من أجل 
الحكم» کخروج أخيه المولى زین العابدين عليه؛ وبعض هذه الثورات موجه إلى نظام 
الحكم 4 نظر أصحابها من أجل حماية البلاد من التدخل الأجنبي كما 2 ثورة 
الريسوني؛ وما حصل .و الأطلس من قلاقل؛ وحركة الشريف أمزيان # الشمال 
ضد الاسبان؛ وحركة بني مطير التي اتهمت بإيواء الشيخ عبد الكبير الكتاني الذي 
نادى بمقاومة الاحتلال واتهم 2 آن واحد بمناهضة النظام وقد يكون هذا الاتهام 
نابعاً من فرنسا ليخلو لها وجه الغرب. 

ومن جملة هذه الثورات محاصرة مدينة فاس من القبائل المجاورة لهاء مما 
جعل السلظان المولى عبد الحفيظ رحمه الله مهدداً بهذه الفتن من كل جانب“. 


(43) انظر تفصیل ذلك الفرب عبر التاريخ ج ۰3 ص 325 وما بعد‌ها. 
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وأمام هذه المحن التي شیب لها الولدان لم پر الولی عبد الحفیظ ملاذاً من 
تدخل الجیش الضرنسي تحت وطأة ال ضطرابات التعددة, وا لضرورات الملحة 
لتهدئة الأوضاع» وکذ لك کان. 


3 - ثورة الشیخ أحمد الهيبة : 


2 غضون هذه الأحداث» ومن جنس ما ذكر من ثورات» وقد أوشكت 
شمس العهد الحفيظي على الأفول» قامت ثورة الشيخ أحمد الهيبة الذي اتخن 
مدينة تزنيت عاصمة له. ثم قصد عاصمة الجنوب (مراکش) التي بايعته عام 
2. 


وكانت هذه الثورة 2 نية صاحیها موجهة إلى النظام القائم. والاحتلال 
الجاثم 2 آن واحد. الا أن هذه الثورة زادت 2 الطين بلة» وساهمت 2 تردي الأوضاع 
واضعاف هة النظا. 


وقد قضی على هذه الثورة 2 بداية عهد السلطان مولاي يوسف الذي تولی 
بعد أخيه الولی عبد الحفيظ. 


4 - معاهدة الحماية 8 


ل ظل تلك الأجواء القائمة» وتحت تأثير ما أومأنا إليه من تزاحم الفتن» 
وعدم الأمان» اضطر المولى عبد الحفيظ رحمة الله عليه إلى إمضاء عقد الحماية 
على مضض وبعد تردد شدید("*. 

وما عسى أن يفعله ملك همام؛ شهم أبيء عالم نحرير؛ وسط تعنت القبائل؛ 
وشتات الأمورء وتربص الأعداء من كل جانب. ومكائد دولية تعمل 2 الخفاء مع 
قلة الساعد. وعدم المال والسلاح مما يحقق القوة والاصلاح. 


(44) انظر تفصيل أحداث ثورة أحمد الهيبة: الا علام ج 2 ص ۰473 لعباس بن إبراهيم المراكشيء والمعسول» 
ج 3 ص 366 وما يليها للمختار السوسي. 

(45) انظر 4 ذلك تنظيم الحماية الفرنسية 4 المغرب للدكتور محمد خير فارس, وانظر كلام وتحليل 
الشيخ محمد المكي الناصري لعقد الحماية المشؤوم ترجمة الشيخ محمد الكتاني» ص 228؛ لمحمد 
الباقر الكتاني» مطبعة الفجر 1962. 
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كل ذلك كان يتردد 2 صدر المولى عبد الحفيظ آثناء امضاء عقد 
الحماية460. 


وحصل لهذا السلطان الكريم مع حماية فرنسا ما قاله الشاعر : 
المستجير بعمرو عند كريته كالمستجير منالرمضاء بالنار 

ولا رأى من بعد راي العین أن نظام الحماية لا يحقق ما كان يصبو اليه من 
وحدة البلاد. والسيادة الكاملة على ربوع الوطن, وأن الأمر أفلت من يده اختار 
أهون الشرین, وأخف الضررين: وهو التنازل عن العرش, إرضاء لضمیره وراحة 

ومن غرائب الأقدار, أن يكون هذا الاعتزال الذي اختاره المولى عبد الحفيظ 
مطابقا لما حصل لسلفه المولى عبد العزيز دوتلك الأيام نداولها بين الناس». 
ثالثاً : أهم إنجازات المولى عبد الحفيظ : 

تميز المولى عبد الحفيظ بالاهتمام بالعلم وشؤونه؛ إذ كان والده المولى 
الحسن الأول رحمه الله» موجهاً وراعياً له منن طفولته. فنشأ محباً للدراست 
ومنكباً على الأخن والاستحضار حتى صارت سمة العلم له ديدناً وسجية يتصف بها 
ے شبابه ولازمته إلى آخر حياته. 

لذلك وبالرغم من أجواء الفتن المحمومة التي مرت بها البلاد مما عايشه 
وشاهده رحمه الله» فإنه لم ينفك عن التأليف والتصنیف ونشر الكتب العلمية 
النافعة وعقد مجالس العلم والتدريس» وتقريب العلماء إليه بتشجيعهم 
والاحسان إليهم. 


(46) عبرعن هذه الحيرة وتقاعس من يحيط به عن الجهاد بقوله 2 قصيدة طويلة له : 


أأمربالجهادومالقومي تلاشى أ لنائذن خصلتين 
بإسرافالنكاح وشرأكل فلاترجىالكنوزلغيرذين 
وله 2 قصيدة أخرى : 

إن حطناالدهر بعد الجد لا عجب إذكل مجد لعمرالله ينصرم 
وللفزالة2اشراق طلعتها حسن وإذأفلت ماعابهاالعدم 
وانظر مضمون القصيدتين شذرات تاريخية» ص 32 وما يليها للمؤرخ العالم عبد الله الجراري 
رحمه الله. a‏ 
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1 - الکتب التي ألفها المولى عبد الحفیظ : 

- العذب السلسبيل 2 حل ألفاظ خليل» ط. 

- نيل النجاح والفلاح 2 علم ما به القرآن لاح ط. 
- الجواهر اللوامع 2 نظم جمع الجوامع؛ ط. 

- ياقوتة الحكام ب2 مسائل القضاء والأحكام؛ ط. 
- منظومة 2 مصطلح الحديث؛ ط. 

- كشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداع ط. 

- السبك العجيب 4 نظم مغني اللبیب» ط. 


- نظم الشمائل المحمدية؛ ط(. 


فضلا عما آمر بنشره وطبعه من کتب ومصنفات كانت نادرة بے زمانه(**. 


2 - عقد مجا لس العلم والندریس 1 
اهتم الولی عبد الحفیظ - اقتداء بأسلافه الميامين - بعقد مجالس العلم. 
وابداء أوجه النظر 2 مسائله, تقوم بذلك بين يديه ثلة من العلماء الشهود لهم 
بسعة العرفة والاطللاع. وتعقد هذه الجالس العلمية خلال الأشهر الثلاثة : رجب 
وشعیان» ورمضان. 
وکان الذي يترأس هذه الجالس بحضرة السلطان شيخ الجماعة آبو العباس 
آحمد بن الخیاط الإدريسي. 
وتولاها من بعده الشيخ آبو شعيب الدكالي. 
(47) انظر ے2 ذلك معجم المطبوعات الفربية» ص 220 لا دریس بن الاحي الادريسي القيطوني؛ مطابع سلا؛ 
عام 1988م. 
(48) انظر عناوین هذه الکتب والولنات الدرر الفاخرة» ص 119 وما يليها. 
(49) انظر ترجمته معجم الشیوخ ج 1 ص 127 وما پلیها لعبد الحفيظ الماسي. المطبعة | لوطنية الریاط. 
عام 1350 - 1931 وانظر معجم الطبوعات الغربية. ص 105 لإدريس بن الاحي الا دريسي القيطوني؛ 


المرجع السابق, والاعلام؛ ج 1» ص 250 لخیر الدین الزرکلي. 
(50) تولی رئاسة هذه الجالس مند ذلك العهد إلى عهد محمد الخامس. 
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كما ترأسها آیضا بالرباط القاضي أبو الحسن علي عوادل". 


ومن آبرز شیوخ هذه الدروس قاضي الرباط وعالها المكي بن محمد 
البطاوري!2. 

وقد طبعت مجموعة من دروسه هذه بين يدي السلطان مولاي عبد 
الحفيظ” » قال 8 مقدمتها ما يلي : 


أنه لما حل بهذا الثغر الرباطي المحروس بعناية الله ركاب السلطان المعظم؛ 
العلامة الأفخم» مولانا عبد الحفيظ بن السلطان الاعظم. الهمام الآكرم مولانا 
الحسن بے أواخر جمادى الثانية عام ثلاثين وثلاثمائة وألف (1330ه) وكان له 
ولوع بعلم الحديث خصوصاً صحيح الإمام البخاري؛ تاقت نفسه إلى الاجتماع 
بعلماء العدوتين» رباط الفتح وسلاء والمذاكرة معهم # فن الحديث على ما كان 
عليه مع علماء فاس أعوام مقامه بهاء وكنت إذذاك متولياً خطة القضاء برباط 
الفتح فأصدر أمره الشریف لي ولقاضي سلا الفقيه الأجل أبي الحسن عواد 
بانتخاب أفراد من علماء العدوتين وحضورهم بالمشهد المحمدي الحسني بالحضرة 
السلطانية بقصد سرد صحيح البخاري فانتدب من دعي من علماء الحضرتين مع 
من كان بركاب السلطان من علماء شنجيط والمجموع يناهز العشرين» وأسندت 
رئاسة المجلس لقاضي سلا المذكور؛ فكان الافتتاح 2 ثالث رجب عام ثلاثين 
وثلاثمائة وألف صدر النهار(ة©. 

الشيخ أبو شعيب الدكالي 2 هذا العهد : 

إذا كان ا لسلطان المولى الحسن الأول رحمه الله هو الذي أظهر مواهب أبي شعيب 
الدكالي التلمين كما أومأنا إليه من قبل, فان الذي شجع الشيخ أبا شعيب 2 عنفوان 
شبابه؛ وی أوج عطائه العلمي وهو مقيم بأرض الحجاز من أجل العودة إلى أرض الوطن 
بصفة نهائية؛ هو السلطان الا مجد. وا لجناب الأسعد المولى عبد الحفيظ رحمه اللّه؛ فما 
(51) انظر ترجماته من أعلام الفكر العاصر ج 2 ص 9 للمؤرخ العالم عبد الله الجراري. 

(52) انظر ترجمته معجم الشيوخ؛ ص 56: ومعجم المطبوعات المغربية» ص 34. 

(53) تم طبعها عام 1365ه - 1946م بمطبعة الأمنية بالریاط تحت عنوان الدروس الحديثية 2 المجالس 
الحفيظية. 

(54) الدروس الحديثية 2 المجالس الحفيظية» ص 2. 
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أن وطئت أقدام الشیخ البارك ثرى الغرب حتی سارع الولی عبد الحفیظ باکرام وفادته؛ 
والاحتفال بقدومه. والرفعة من شأنه. فكأن هناك اتفاقاً وتطابقاً من والد كريم وهو 
الولی الحسن؛ ومن ولد شهم علیم وهو الولی عبد الحفيظ تجاه شيخ العلم والأدب بج 


. التکریم والتعظیم. ولا یعرف الفضل لأهله الا ذووه. 


و هذا العهد بدأت تظهر إنجازات الشیخ أبي شعیب العلمية الکبری من 
تدریس, وتعلیم» فکانت دروسه تترك صداها 2 الا فاق حیثما حل وارتحل. كما كان 
یترأس الدروس السلطانية وأسندت إليه خطة القضاء بمراکش باشارة الولی عبد 
الحفيظء لکن كان هوى الشیخ آبي شعیب مع تبلیغ العلم ونشره؛ والاهتمام 
بشوونه» وتوعية النفوس بما يجري حولها - كما سوف نراه من خلال ترجمته - 
فکان مسجد ابن یوسف, ومسجد الواسین بمراکش مجالا لدروس الشيخ وهو 
یزاول القضاء بمراکش الحمراء. 

وي آخر العهد الحفيظي هذا حصلت للشیخ آبي شعیب الدكالي محاورة 
للشيخ أحمد الهيبة حين دخل إلى مراکش مما سنشیر إليه من بعد . 


الطلب الرابع 
عصر السلطان المولى يوسف 

أولا : التعريف بالسلطان مولاي يوسف : 

هو السلطان مولاي يوسف بن الحسن الأول؛ ولد بمكناس عام (1297ه - 1880م). 

وبويع له برباط الفتح بإشارة من أخيه السلطان مولاي عبد الحفيظ بتاريخ 
9 شعبان عام 1330ه موافق 12 غشت 1912م. .2 جو مشحون من جراء عقد الحماية 
وتنازل أخيه عن العرش بسبب ذلك مما ضمنه المولى يوسف 2 إحدى رسائله إلى 
عماله آنذاك بقوله بعد الديباجة : 

فإن صنونا أمير المؤمنين مولاي عبد الحفيظ لما تكلف ما لا یطاق 3 تسكين 
الرعية» وحصل له من مكابدة ذلك التعب أمراض ذاتية» تعين عليه تدارك أمر 


(55) انظر خبر هذه المحاورة:؛ الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الآعلام ج ۰2 ص 479 للقاضي عباس 
ابن إبراهيم المراكشي؛ المطبعة الملكية عام 4 . 


ذه وعلاج صحنه وذاته فتخلى عن الملك وتنازل عنه وتوجه حیث توجه لذلك 
فاتفق سائر کبراء الدولة السعيدة وجميع القواد الحاضرين إذذاك والعساكر 
والجيوش والجنود والأعیان وكل ذي جاه وصولة على مبايعة جنابنا العالي باله 
ا e‏ 36 
وكل شيء بقدر من الله إل . 
وصف السلطان المولى يوسف رحمه الله باللظف؛ والسماحة» وسلامة الصدر 
۰ + انه ام ۰ ۰ 3 ۶ اه ۶ 57 
وحسن الخلق, والتواضع؛ وکل ذلك يدل على سمو الشمائل؛ وكريم الفضائل(. 
كما كان ذا شفقة ورحمة بالفقراء والمساكين» وذا وطنية صادقة منذ أن اعتلی 
العرش إلى أن تو2 رحمه الله بتاریخ 22 جمادی الأولى عام 1346 موافق 17 نوفمير 
7 وکان السبب 2 وفاته رحمه الله هو عدم رضاه بتوقیع الظهیر البربري قدیرت 
فرنسا مكيدة للقضاء على حياته بعد استدعائه لباریز فأعطي هناك مأكولا عمل 
مفعوله بعد عودته إلى أرض المغرب إلى أن التحق بالرفيق الأعلى رحمة الله عليه(8©. 
ثانيا : الأحداث الحاصلة 2# عهد المولى يوسف رحمه الله : 
1 - القضاء على ثورة الشيخ أحمد الهيبة : 
حصلت هذه الثورة 2 أواخر عهد المولى عبد الحفيظ كما أومأنا إليه من 
قبل؛ وتم القضاء عليها نهائياً بعد بيعة الولی يوسف بأريعة آیام"۳. 
2 - ثورة محمد عبد الكريم الخطابي °١‏ 
قامت هذه الثورة ردا لاعتبار استقلال المغرب الذي كان مهدداً من اسبانيا 
وفرنساء واستمرت حرب الريف هذه على ما يزيد عن ثلاث سنوات» تخللتها معركة 
(أنوال) المظفرة التي انهزمت فيها جيوش اسبانیا 2 یولیوز 1921. 
(56) الدرر الفاخرة ص 126. 
)57( المرجع السابق» ص 127. 
(58) انظر 2 ذلك جلاء الظلام الدامس» ص 169 المرجع السابق» وكتاب فرنسا وسياستها البربرية 2 
الغرب الأقصى» ص 27 وص 51 للشيخ محمد المكي الناصري. 
(59) دروس ك التاريخ المغربي» ص 145 للمؤرخ العالم عبد الله الجراري. 
(60) انظر ترجمته» الأعلام, ج 6 ص 215 لخير الدين الزركلي. 
وانظر حول حركة محمد عبد الكريم الخطابي» الحرکات الاستقلالية» ص 109 وما يليهاء تحت 


عنوان (الحرب الريفية)؛ للأستاذ علال الفاسي. 
وانظر التهال 2 كفاح أبطال الشمال. ص 248 وما يليهاء للاأستاذ العربي اللوه, تطوان: 1402 - 1382. 
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ولا رأت فرنسا أن حركة محمد عبدالکریم الخطابي تهدد آمنها وهیبتها 
الاستعمارية تدخلت إلى جانب اسبانیا من أجل کسر شوكة هذا الجاهد الأبي 
وفعلا وقع 2 أيدي الفرنسیین عام 1926 الذين نفوه مع أخ له وجماعة من أقاربه 
خارج أرض الوطن» وحين بلغت الباخرة التي كانت تحملهم (ممر السويس) ج 
طريقها إلى فرنساء تهيأ لهم أسباب النزول منها فاستقروا بالقاهرة إلى أن توب بها 
سنة 1963. 

. وروج المستعمرون وغيرهم أن هذه الحركة الجهادية كان يقصد بها التمرد؛ 
والاستقلال بالحکم. مما نفاه الأستاذ علال الفاسي رحمه الله الذي كان رفيق 
محمد عبد الكريم الخطابي 2 الجهاد وصديقا له. وقد حكى عنه ما يدل على عدم 
صدق ما يروجه الآفكون بقوله : 

ولقد حاول الفرنسيون بے دعايتهم أن يجعلوا من زعيم الريف مجرد ثائرء 
راغب ‏ الملك أو ناقم يطالب بالسلطان, ولكن الأمير!!©) لم يتأخر عن التصريح 
2 الوقت الناسب بأنه لا يرغب إلا 2 تحرير البلاد؛ وأنه لم يثر ولن يثور أبداً على 
العرش الغربي الذي ظل أسلافه مخلصين له دائماء كما أكد الأمير بمجرد وصوله 
( لبور سعید) : أنه دائم الولاء لجلالة ملك المغرب الأقصىء وبلغ الأمر بالأمير إلى 
أنه یکره تسمية ما قام به باسم الثورة فقد كنت أتحدث مرة معه 2 شيء ماء وقلت 
له : «إن هذا كان زمن الثورة الريفية» فظهر التأثر 4 وجهه وقال لي : «لماذا 
تسمونهاالثورة 205 «إنها لم تكن إلا حرب تحرير من الأجنبي ودفاع من 
الوط . 

4 - تقسيم الغرب إلى مناطق : 

من أهم الأحداث الأليمة التي حصلت 3 عهد الولی یوسف. وی ظل نظام 
الحماية البغيض تقسیم الغرب إلى ثلاثة مناطق : 

أ - منطقة الحماية ا لفرنسية (المنطقة السلطانية الرسمیة). 

ب - منطقة الحماية الاسبانية (النطقة الخليفية 2 الشمال). 


(61) يقصد محمداً بن عبد الكريم الخطابي. 1 
(62) الحركات الاستقلا لية. ص ۰119 للأستاذ علال الفاسي المرجع السابق. 
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ج - منطقة طنجة الدولية, وقد تقرر نظامها الدولي العترف فيه بسيادة 
سلطان المغرب على طنجة 2 امحادثات. والاتفاقات المنعقدة بباريز 2 8 دسمیر 
3م وفيراير 1925 م و25 یو لیوز 1928 بين انجلتراء وقرنسا.؛ واسبانیا؛ 
وایطالیا"؟. 

5 - مسألة الظهير البريري : 

صدر هذا الظهير 2 20 شوال 1332ه موافق 11 شتنبر 1914ء وما جاء بعده 
من ظهائر توضح وتتمم مقاصده إلى أن صدر الظهير الرسمي الذي يؤكد ويثبت 
ما سبق, بتاريخ 17 ذي الحجة عام 1348ه موافق 16 ماي 1930 4 عهد السلطان 
محمد الخامس طیب الله ثراه. 

ومضمن هذا الظهیر 2 ظل ا لحماية الفرنسية : 

أن ا لجلالة الشريفة دا لها من الثقة 4 الدولة الحامية. وبما آنها هي التي 
طوعت القبائل البربرية حتی قدموا الطاعة لشریف جنابه فانه یتنازل لها عن 
التدخل 2 شوونهم الدينية وغيرهاء وأنه لا یعود إلى مطالبتهم باقامة الشعاثر 
الإسلامية كلهاء وأنه يكل أمرهم إلى الادارة الفرنسية تفعل بهم ما تشاء الخ... ۹۹ 

وقد بدأت بوادر هذا الظهیر 2 عهد الولی یوسف فحاولت الادارة الفرنسية 
استصدار هذا الظهیر باسمه. لاسیما وأن مقاصد الاستعمار لم تكن بعد واضحة 
العالم عند السلطان رحمه الله. 

وا علم بتلك القاصد الدسوسة وا لنیات الاستعمارية الخبيثة 2 التفرقة بين 
مواطنین مسلمین, واخوان مومنین یجمعها دین» ووطن. وملك واحد. لما علم بذلك 
أكرم الله مثواه وجاءت مرحلة تطبیق الظهیر أبدى اعتراضه» وعدل من بعض 
نصوصه بما يقتضي الأخوة الاسلامية بين الأمازيغ وغیرهم من |خوانهم الغاريت 
وأنه لا يمكن تجریدهم من دینهم ووطنیتهم. ومحبة ملکهم. فأسرتها الا دارة 
الفرنسية 2 نفسها لتنتقم من السلطان الولی یوسف 2 الوقت الناسب. فاستدعته 
(63) دروس تاريخ الغرب للمجاهد الهاشمي الفيلالي ص 255 ط 3 عام 1377 - 1958 مطبعة الأطلس» 


الدار النیضاء. 
(64) شدرات تاريخية» ص 49 وما بعدها. 
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إلى باریز من أجل الحضور لتدشین جامع باریز عام 1926. وهناك حصل ما حصل 
له من تسمیم لیکون سبباً لوفاته رحمه الله وهكذا یکون الولی یوسف السلم الغیور 
الوطني الذي ذهب ضحية تآمر مدبّر من الدواثر العلیا الفرنسية آنذاك. ولیکون 
شهيداً 3 سبیل الله وا لوطن تغمده الله برحمته وجعل مقامه ۶ عليين(65. 

موقف الشیخ آبي شعیب الدكالي من الظهیر البربري : 

كان ا لشیخ أبو شعيب ا لد كالي رحمه الله من أول الناهضین للظهیر البربري» 
نظراً لادراکه نا يرمي إليه هذا الظهیر من تفرقة بين الغاربة السلمین» ومس 

ويحكي الأستاذ الشاعر محمد الجزولي عن الشیخ 2 هذا الجال قائلا : 
ذهبت إليه يوماً صحبة الرحوم الحاج العربي ملين حاملین إليه عريضة الا حتجاج 

فقرعنا عليه الباب 2 الهزیع الأول من اللیل» وما كان آسرع من ادخالنا عليه 
فوجدناه 3 فراش النوم فأزاح عنه الخطاء وقابلنا بالترحیب والابتسام فلما 
عرضنا هليه العريضة آیدهاء وأمضاها:؛ وجازانا خیراً فلی مسعانا*. 
ثالثا : آهم انجازات الولی یوسف : 

من هده الانجازات : 

أ - اصلاح نظام التدریس والتعلیم بالقرویین : 

حیث تمت مراجعة نظام التدریس, وترقية چرایات(؟ العلماء الدرسین. 
وذلك بانشاء مجلس تحسيني لجامعة القرویین برئاسة العلامة آبي عبد الله 
محمد الحجوي, 


(65) انظر ب2 ذلك فرنسا وسیاستها البربرية ص 6 وما یلیها وص 47 وما يليهاء وانظر ‏ شأن الظهیر 
البربري عموماً : کتاب فرنسا وسیاستها البربرية؛ وشذرات تاريخية. ص 49 وا لحرکات الاستقلا لية 
تحت عنوان (السياسة البربرية. ص 141 وما يليها. 

(66) ذکریات من ربیع الحیات ص 51 المرجع السابق. 

(67) الجرایات ج جراية وهي : الأجرة والراتب. 

(68) الدرر الفاخرق ص 133. 
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ثم اتولی من بعده رئاسة هذا | جلس العلامة آبو العباس أحمد بن الخیاط 
الزكاري 2۶ عهد وزير العدل أبي شعیب الدكالي رحمه الله ۳ . 

ب - اصلاح وترمیم مدارس العلم : 

من ذلك : 

- تجدید منار جامع القرویین. 

- اصللاح الدرسة العنانية. 

- | صلاح قوس باب جامع الاأند لس. 

- اصلاح مدرسة العطارين70. 
- إصلاح المسجد | عظم بالریاط. 
- تأسیس الستشفی الكبير بالرباط النسوب إليه باسم مستشفی مولاي یوسف. 
- إنشاء الدرسة اليوسفية الثانوية جوار مسجد السنة بالریاط. 
تاشن مشتحد القرية ا ]تسه با تدارا تخا اسر وف ان 

نه هه رمه الله بات مدا زین اسلا شية رة رة ك ظل نظام حديك 
2 آهم الدن المغربية. 

وکانت هذه الدارس مَوْثْلاً لتشقیف کثیر من آبناء الشعب الغربي 

72 ل 
ورجاله! ۱ 

ج - محاربة البدع والافراط 3 عوائد الأفراح : 

4 هذا العهد نشأت نهضة إسلامية 4 الشرق التقت مع مثیلتها 4 الغرب 
على ید شيخ الإسلام أبي شعیب الدكالي وتلاميذته من أمثال سيدي محمد بن 
العربي العلوي» وعبد الله کنون. ومحمد المختار السوسي» وعبد الله ائجراري 
(69) المرجع السابق ص 127 وص 155 

(70) نفس الرجع» ص 138. 
) 
) 


1) دروس التاريخ الغربي ج 5 ص 149. 
2 دروس تاريخ الغرب. ص 257 للهاشمي الفيلالي (الرجع السابق). 
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وغیرهم. مما كان له أكبر الأثر 2 مقاومة البدع وا لشعوذة: وإصلاح بعض العوائد 
والتقالید الفاسدة التي أضرت بالجتمع. 

وج هذا الصدد یقول المؤرخ عبد الرحمن بن زیدان : 

ومن أعظم آثاره بفاس بل من أجلها وأجلاها محاربة البدع والافراط فيما 
اتخن عادة بفاس 2 الأفراح لما رأى قدس الله روحه 2 ذلك من عموم الأضرار 
الدينية والدنيوية فأصدر أمره الطاع بالا قتصار 2 ذلك على ما هو سداد غير ضار 
بالبلاد والعباد7. 

د - رئاسته لجالس العلم والتدریس : 

كان الولی يوسف رحمه الله جریا على سنة أسلافه الأكرمين» یترأس 
مجالس التدریس 4 الشهور الثلاثة (رجب. شعبان» رمضان). 

وکان يترأس هذه الدروس من العلماء شيخ الإسلام آبو شعيب الد كالي رحمه 
الله آنذاك وهو وزير العدل. 

الشيخ أبو شعيب الدكالي 2 هذا العهد : 

لما تولى السلطان المولى يوسف رحمه الله أسند إلى الشيخ وزارة العدل؛ 
والمعارف ورئاسة المجلس الأعلى الاستينا الشرعي» بالإضافة إلى مهام آخری. 

وأمام هذه الوظائف قام باصللاحات مهمة 2 سلك القضاء والعدالت و2 
مجال التعليم» تنظيم برنامج الدراسة بجامع القرویین» وتحسين رواتب المدرسين 
بها. ۱ 

ومع هذه الأعمال الجليلة المتنوعة التي قد تشغل القائم بهاء وتأخن لبه؛ فان 
شيخ الإسلام لم يكن هواه ومناه إلا مع العلم ومجالسه فافتتح دروس العلم 2 کل 
صوب» وأحدث نهضة لا مثيل لها تكل عن حملها أفئدة الرجال, 2 أنحاء المغرب. 

إذ 2 هذا العهد بلغ الشيخ المرتبة العليا السنية 2 العطاء العلمي. فاستفاد 
منه جيل ذلك العهد» وعلى رأسهم رجال الحركة الوطنية آنذاك» وعلى يديه تكونت 
نواة هذه الحركة؛ كما استفاد منه من أصبحوا علماء جهابذة أفذاذ تبوؤا مناصب 


(73) الدرر الفاخرة» ص 130 وانظر نص الظهير الصادر ب4 هذا الشأن نفس المرجع؛ ص 130 وما بعدها. 
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علیا إدارية وعلمية 2 آرجاء هذه البلادء ونشروا ألوية العلوم 2 کل مكان؛ مما سوف 
نتبین أثره من خلال حياة الشیخ العامة الواردة من بعد إن شاء الله. 


المطلب الخامس 
عصر السلطان محمد الخامس 
إلى عام وفاة الشیخ ۵1356 - 1937م 


أولا , التعریف با لسلطان محمد الخامس : 

ملك الغرب الفدی. رمز الاستقلال, وأب الوطنية المغربية» البطل الشهم. 
المكافح المناضل الذي ضحى بعرشه 2 سبيل وطنه وشعیه. المتصف بالانسائية 
والنبل والحلم فأحبه المغارية حباً کبیرا؛ وتفانوا 4 ذلك آمدا بعيداًء كتب له الحب 
والصفاء 2 السماء فكان له مثله 2 الأرض مع الثناء والفداء. 

ولد هذا السلطان الجليل الأمجد بالقصر السلطاني بفاس عام 1329ھ - 
1م قبل الحماية بسنة. 

واعتنی به والده الأكرم الولی یوسف رحمة الله عليه منن نعومة أظفاره هو 
واخوته الأجلاء؛ تعلیما وتهذیبا 2 رحاب قصره العامر» فحفظ القرآن الکریم. 
وقرأ التون الأولية؛ ثم قرأ قراءة ثانوية على عدة أساتذة وعلماء من بينهم الشاعر 
الفحل الجليل وزير التشریفات آبو عبد الله السید محمد معمري الزواوي والفقیه 
الأجل السید محمد النصيري والفقیه شيخ الاسللام بالدیار الغربية الشیخ آبو 
شعيب الد كالي» والفقیه العلامة السید محمد بن العربي | لعلوي» وغيرهم کثیر. 

شم قرأاللغة الفرنسية على مربيه وأستاذه أبي عبد الله السید محمد 
معمري. وسافر مع والده المولى یوسف إلى مدينة باریز بفرنساء وکان قد ظهرت 
عليه مخاییل النحاية. ومظاهر الد‌کاء 2 تلك السن المبكرة مما جعله یحظی 
بمکانة ُامية داخل الأْسرة اللكية اتر ىة 


وقد بويع له طيب الله ثراه بفاس إثر وفاة والده عام 1346ه موافق 1927م. 
(74) جلاءاالظلام الدامس» ص 172 وما يليهاء الرجع السابق. 


51 


فقام بشؤون الخلافة خير قیام بالرغم من الکاید الاستعمارية. وکان أكرم 
الله مثواه 4 اتصال مستمر بالحركة الوطنية ورجالهاء غير راض عن تصرفات 
الحماية من تقتیل وتشرید لابناء شعبه. 

ویمداراته, ولطفه, ولين جانبه. وابتسامته النبوية الشريفة. استطاع أن 
يؤثر 4 القلوب والنفوس, مما أكسبه حباً کبیرا من الناس أجمعين؛ ولاسیما شعبه 
الذي كان يكن له الحبة الخالصة والقة الفائقة ما ظهر أثره یوم تعرضه للنفي 
سنة 1953م فحدث عن الثورات العارمة والانتفاضة الغاضبة الجامحة من أجل 
الانتقام الشدید من عساکر فرنسا وأذتابها. 

ویوم التحاقه - طیب الله مثواه - بالرفیق الأعلى سنة 1961م. 


فحدث عما جری من الألم الکین, والبکاء وا لنحیب التواصل, واللوعة النبعثة 
من القلوب» وموت بعض الناس بالقاء أنفسهم من الشرفات وا لسقوف حزنا علیه. 

وماذاك الا لتمکن الحب الخالص من النفوس لهدا الرجل الکریم. 
والسلطان المحيوب. 

75(۲ 9 5 

(فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حیأ) ۳ 

وقد ذهب هذا السلطان الأجل إلى ريه راضياً مرضياًء بعد أن حقق لبلده 
أعمالا جليلة» تذكر بمداد الفخرء وتقابل بالجميل والشکر وأكبرها وأعلاها مناراً 
صبره وثبات جنانه حتى رأى بعينيه الكريمتين ألوية النصرء وراية الاستقلال 
ترفرف على ربوع الوطن. 
ثانيا : أهم الأحداث المميزة لهذا العهد إلى وفاة الشيخ : 

1 - تجدد العمل بالظهير البربري, ما بين سنة 1930 وسنة 21935 ومقاومته 
من السلطان, والعلماء» وعموم الشعب المغربي. 


2 - ظهور بوادر الحركة الوطنية» ومناصرتها من لدن السلطان محمد 
الخامس رحمة الله عليه. 


(75) اقتباساً من قوله تعالى 2 سورة مریم الآية 33 .3 شأن سيدنا عيسى عليه السلام وهي : «والسلام 
علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً». 
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3- النهضة الشاملة 2 البناء الإصلاح وا لتشیید. 

4 - النهضة الثقافية العلمية 2 كل ربوع الملكة. ولاسیما 2 مدينة الرباط 
وفاس» ومراکش. 
ثالثا ؛ آهم انجازات محمد الخامس طیب الله ثراه إلى وفاة الشیخ : 

من هذه الانجازات على وجه الا جمال : 


- عنايته رحمه الله بجامع القرویین تدریسا ومدرسین(*. 


۳۹ ا زو 77 
- تنظیم خزانة القرویین(7. 
- اصللاح أغلب الساجد بربوع الملكة مع التجدید والترمیم بإ كل من رياط 
الفتح» وفاس, وا لقنيطرة وا لخمیسات؛ وسلا» ووزان؛ وطنجة؛ و سطات؛» وا لدارا لبیضاء. 
و كل من فاس, وتازة. ووجدة. ومکناس ونواحيهاء وزرهون, والصويرة؛ 
ومراکش» وتارودانت» وآزمور وآسفي واین سلیمان؛ وقصبة ابن أحمد. 
وبتافیلالت. 
- محاربة البدع والشعوذة والدعوة إلى الإصلاح. 
هذه بعض الأعمال التي أنجزت 2 بداية عهد هذا السلطان السعيد؛ وإلا فإن 
هناك أعمالا تكتب بماء الذهب مما قام به رحمة الله عليه من کفاح وتضحية حتى 
تحرر شعبه من ريقة الاستعمان ناهيك ما سار عليه من حركة البناء والتشييد 2 
بداية الاستقلال وما نهض به من أعمال مباركة بالرغم من قصر المدة التي 
قضاها ‏ الحكم بعد الاستقلال. 
|| 
الشيخ ابو شعيب الدكالي 2 هذا العهد : 
تبدأ معاصرة الشيخ للسلطان محمد الخامس منن وفاة المولى يوسف سنة 
7 الی تاريخ وفاة الشيخ سئة 1937م. 
ها 
(76) انظر الدرر الفاخرة لابن زيدان» ص 146. 
(77) الرجع السابق. ص 166. 


(78) انظر تفصیل هذه ال صللاحات الدرر الفاخرة. 
(79) انظر 4 ذلك الدرر الفاخرة عند ترجمته لمحمد الخامس طیب الله ثراه. 
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وخلال هذه الدة كان الشیخ قد استعفی من العمل الرسمي (وزارة العدل 
وغیرها من الوظائف الأخرى). وبقي وزيراً شرفیا تقدیرا لعلمه؛ واعترافاً بمکانته 
السامية واستمر کذ لك آواخر عهد الولی یوسف إلى عهد محمد الخامس. 

ومع ذلك ازدادت مرتبة الشیخ فضلاء وقدرا؛ ونبلا لا كان یحمله من علم 
شریف ونبل لطیف. 

- فکان يترأس الدروس السلطانية التي كان یعقدها السلطان الهمام محمد 
الخامس أكرم الله مثواه. ۱ 

- وکان ينشر العلم آناء اللیل» وأطراف النهار 2 کل مساجد الرباط وزوایاه؛ 
إلى أن توفاه الله. 

- كما كان رحمه الله الرجل الجد. الذي لا يعرف الكسل ولا الملل ولا التواني 
2 حياته كلها. 

- فكما كان نشيطا ‏ بث ونشر العلوم والمعارف» كان عاملا مکتسباً 2 شؤون 
الحياةالأخرى من فلاحة وزراعة؛ وتربية مواشيء وتجارة. 

- فكان بحق العالم العامل الذي ضرب أروع الأمثال لجميع الأجيال التي 
آدرکته وعاشرته» أوالأجيال التي تأتي من بعد. 

ولم یمنعه ما كان فيه من جاه وظيفي» وألقاب رسمية ك أعمال شريفة 
مقتدياً بسنة الرسول الأكرم ییاز الذي رعی الغنم 2 صغره وتاجر 2 مال خديجة 
رضي الله عنه 2 كبره» وعلم الأمة, وأدى الامانت, وبلغ دين الاسلام حتی عمر الأفاق. 

ومما يسجل هنا بمداد الفخر أن الشيخ شعيبا الدكالي رحمه الله هو الذي 
أشار بتولية محمد الخامس بعد وفاة والده بالرغم من صغر سنه نظرا لما توسم 
فيه من خير وصلاح. 

لذلك كان السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه يقدر الشيخ ويجله 
ولکانته 2 العلم والإصلاح. 

وأنه زاره هو وولي عهده آنذلك الحسن الثاني 4 بيته لمرضه الذي تو2 منه 
رحمة الله علیه. 
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المبحث الثاني 
التعريف بموطن الشيخ الأصلي 


يتناول هذا البحث التعريف بمنطقة دكالة بوجه عام. ويبلد الشيخ ضمنها 
على وجه الخصوص. 

وذلك كالتالي : 

المطلب الأول : التعريف بمنطقة دكالة بوجه عام. 


المطلب الثاني : التعریف ببلد الشيخ على الخصوص. 


المطلب الأول 
التعريف بيمنطقة دكالة يوجه عام 


سوف ۷ نقف عند اسم دكالة وهل هو اسم آمازيخي آو قر لاسيما وأنه 


كيين ن :ايها أصل يرجح هذا أو ذاك ولأن الذي يعنينا هو واقع النطقة 
وتاريخها بنظرة شمولية. 

إذ من العلوم تاريخيا أن السكان الأوائل لمنطقة دكالة كانوا من الأمازيغ 
وعلی یدهم قامت دعوة الإسلام وانطلقت أسس التريية الدينيت وا لخلقیة» 
وا لا صللاحية. وا لعلمية 2 کل مکان. 


(80) جاء 2 کتاب القاموس لمجد الدین الفیروز آبادي ب4 باب اللام فصل الدال أن دكالة : کرمانة (بلد) 
بالفرب للبربر وكلمة دكالة أصلها دکل ودکل الطین یدکل جمعه بيده لیطین به. والدكلة القوم 
الذين لا یجیبون السلطان من عزهم. يقال : هم یتد کلون على السلطان أي يتن للون.... وتد کل عليه 
تذلل واتبسط. 
فدكالة معناها لغویاً من الاعتزاز والانبساط. 
وقیل إن كلمة دكالة مركبة من «دو بمعنی أسفل» و«کال» بمعنی الأرض وذلك 3 اللغة الأمازيغية 
تعني الأرض النخفضة. وی كلا العنین 2 اللفظ العربي أو الأمازيغي تقارب ولاسیما 2 معنی 
الانبساط والاتساع. 
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حیث تذكر الصادر التي تناولت هذا الصقع من الغرب 2 العهود الأولی لگ 


أن هناك رجالا أفذاذاً من الأمازيغ كان منهم من العلماء والأولياء والصلحاء 
الذين قاموا بأطيب العمل وأخلصه خدمة لدين الإسلام ونشر نوره. من أمثال 


المشاهير بأرض دكالة وكلهم أمازيغ : 
- الولي الصالح سيدي أبي النور (سيدي بنور) عبد الله بن وكريس 
الدكالي(. 


- الولي الصالح آبو عیسی (وزجیج) الصنها جي . 
- الولي الصالح آبو شعیب (مولاي بوشعیب) أيوب بن سعید الصنهاجي ۳ . 


- الولي الصالح آبو عبد الله محمد بن أبي جعفر الصنها جي العروف 
بابن امغار العروف بدكالة بمولاي عبد الله“ . 


- الولي الصالح مولاي اسماعیل بن محمد الأمغاري الحسني هو جد 
آبي عبد الله التقدم (مولاي عبد الله عند العامة)؛ ومولاي |سماعیل هذا هو أول 


قادم إلى الغرب مع أخويه أبي یعقوب وأبي زکریاء وهو أول نازل بقرية تیط. 


توب رحمه الله حوالي رأس القرن الخامس الهجري, وقبره الآن بزاوية تیط 
(الزاوية الأمغارية حاليا)!66. 


- الولي الصالح أبو جعفر اسحاق بن إسماعيل الأمغاري هو أب أبي 
عبد الله المتقدم؛ كان مستوطناً ‏ آول آمره قصبة «أيير» وفيها تزوج وولد أبا عبد 
الله محمداً (مولاي عبد الله حاليا)؛ ثم رجع إلى تيط حيث الزاوية الأمغارية الآن» 


(81) انظر مفاخر البريرء لمؤلف مجهول, دراسة وتحقيق محمد يعلى؛ المجلس الأعلى للأبحاث العلمية: 
الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي؛ مدرید. 1996 وانظر التشوف إلى رجال التصوف لابن الزياته 
تحقيق أحمد توفيق. 

(82) انظر التشوف. ص 130. 

(83) التشوفء ص 185. 

(84) التشوف ص 187. 

(85) التشوف. ص 209. 

(86) جواهر الکمال. ج 1 ص 128 وانظر مدن وقبائل الفرب ناحية دكالة» میشوبلیر ص 150. 
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تو2 أواسط القرن الخامس الهجري عند ظهور الرابطین!" وقبره حالیاً ضمن 
مقابر ال أمغار الآن. 

- الولي الصالح سيدي یوسف بن محمد (مولاي عيد الله) ابو 
یعقوب. وهو ابن أبي عبد الله الذي تطلق عليه العامة (مولاي عبد الله) وسيدي 
يوسف هذا يطلق عليه 2 الشائع مولاي يعقوب. 

كان من الأولياء العلماء المشاركين 2 علوم التفسير وا لفقه والحديث والسير 

BB م‎ 

وعلوم العربية وغيرهالةة. 

وقبره ضمن زاوية آيت امغار الحالية (مولاي عبد الله). 

- الولي الصالح أبوعبد الخالق عبد العظيم بن أبي عبد الله هو ابن 
محمد أبي عبد الله (مولاي عبد اللّه)؛ والعامة تطلق عليه «عبد الخالق» كما فعلوا 
مع أبيه حيث تركوا كنيته وأطلقوا عليه «مولاي عبد الله» وهو الجاري على ألسنة 


أهل دكالة الآن. 
وهو مدفون 2 الزاوية الأمغارية حالياً مع أبائه وأجداده وإخوانه؛ وكان حياً 
O‏ 


- الولي الصالح عبد السلام بن آبي عبد الله أمغار هو أحد أبناء 
محمد أبي عبد الله (مولاي عبد الله). 


ترجم له 2 التشوف واصفاً له بالصلاح والزهد والابتعاد عن أهل الدنياء 
وكان لا يأكل إلا صيد البحر خاصة. 


- أبو محمد عبد الثور بن الشيخ أبي عبد الله أمغار الکبیر كان شيخاً 
فاضلاً سالكاً مسلك السلف الصالحين وهو من أهل القرن السادس الهجری(؟. 


(87) جواهر الكمال؛ج 1 ص 125 وما يليها. 

(88) جواهر الکمال ج ۰2 ص ۰107 تحقيق علال ركوك ومن معه. 
(89) جواهر الکمال, ج 2 ص 36؛ الطبعة الجديدة. 

(90) انظر التشوف» ص 233 المرجع السابق. 

(91) جواهر الکمال. ج 2 ص 36 المرجع السابق. 


57 


- الولي الصالح ابراهیم بن هلال المشترائي”. 

- الولي الصالح أبو وزغار(" تیفاوت بن علي الشتراني. 

- الولي الصالح أبو عمران موسی بن وجادیر الدكالي“. 

- الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن نافع الصنهاجي. 

وهناك آعلام آخرون وکلهم أمازيغ؛ بجانب هولاء الأفذاذ نذكر منهم ما يلي: 
- أبو یعقوب (تصولي) بن وایوسکط الحاسبي. 

جاء ۶ التشوف : 


أنه من قرية تسمی (بالحاسبیین)۹" من أرض دکالة. 

من کبار الشایخ من آقران آبي بنور, وکان لصا یقطع الطریق فسمع رفقة 
یقولون : أسرعوا لثلا یدرکنا تصولي» فقال لهم : أنا تصوليء قد تبت إلى الله 
us‏ مده . 97 
فسيروا على مهل, فإنكم 2 أمن مني77. 


- أبو ولجوط وغانيم بن وابوط الدكالي. 
ورد #2 التشوف أنه : 


من مشتراية من آقران آبي بنور وأبي یعقوب تصولي» وکان کثیر الا نقباض 
5-8 ۱ . ۰ (98 
عن الناس مؤثرا للخمول. 


(92) ابن هلال المشنزائي أو الشترائي, انظر التشوف» ص 375 وضريحه يوجد الآن ما بين أولاد غانم 
والوالدية على شاطی البحر بقبيلة أولاد بوعزيز بدكالة. 

(93) العامة تنطق اسمه بسيدي وزغار؛ وهو دفين قبيلة أولاد عمران الآنء وانظر ترجمته ل التشوف» ص 394. 

(94) ترجمته 2 التشوف. ص 437 وقبره الآن بمدينة الجديدة: ويطلق عليه سكان المنطقة اسم سيدي موسى. 

(95) ترجمته ف التشوف ص 443؛ وجاء ذا لهامش أنه مدفون خارج أزمور بجنات كهف الحجر المدعو الآن 
سيدي محمد بن عبد الله. 

(96) هذه القرية اندثرت كما ذهبت مدن وقرى بأرض دكالة نتيجة الحروب البرتغالية والفتن الداخلية 
كمدينة يمويمن:؛ ومدينة آیت امفار ومدينة الغربية وغيرها مما ورد ذكره 2# التشوف حيث لم يبق 
إلا أسماء تلك المدن والقرى. 

(97) التشوف» ص 131 وما يليها. 

(98) التشوف» ص 132. 
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- ابو حفص عمر بن میکسوط الدغوغي. 

من قبيلة بني دغوغ بدكالة» وهو من کبار الأولياء 2 القرن السادس 

الهجريء وتو رحمه الله 2 حدود سنة 546ه ودفن بمسجده الذي بناه بتافریت 
: . مع (100) 

من بلد بني دغوغ . 


5 . 101 
- ابو علي منصور بن ابراهیم السطاسی! ۱ 


اه ۰ ۰ 102 
- ایو حفص عمر بن معاد الصنهاجي' ١‏ 


EET ۰ 7‏ 8 103 
- آبوعیسی وزجیج بن ولؤون الصنهاجي" ۳ . 
- آبو محمد عبد الخالق بن ياسين الدغوخي 
- أبو محمد عبد السلام بن أبي عبد الله محمد بن أمغار الصنها جي" . 
- أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن أبي عبد الله المعروف بأصاصاي 
(المتوفى عام 615). 
ذكر الكانوني رحمه الله أن ضريحه يوجد جنوب سيدي بنور بدوار المزاوير 
فرقة من أولاد أحمد عليه حوش ويعرف بسيدي إبراهي م(" . 


)104( 


۲ ج ٠‏ 5 و ê‏ ۰ 107 
- آبو یعقوب يوسف بن محمد بن أمغار الصنهاجي! . 


3 آبو حدو القاسم الايلاني. نزيل قرية يليسكاون بدكالة؛ الولي الصالح 
الزاهد. كان قوته خبز الشعير بالماء حتى لقي ربه؛ وله ب2 رسول الله إسوة 2 حال 
من أحواله عليه السلام. 


(99) كانت قبيلة بني دغوغ ممتدة من ضواحي أولاد عمران الحالية إلى ناحية مراكش قرب سيدي الزوين 
حيث مرقد الولي الصالح عبد الخالق بن ياسين الدغوغي. والآن تقلصت القبيلة واستقلت بحيز 
يسير قرب أولاد عمران. 

(100) انظر التشوف» ص 141. 

(101) التشوف» ص 144. 

(102) التشوف» ص 183. 

(103) التشوف» ص 185. 

(104) التشوف» ص 222. 

(105) التشوف» ص 233. 

(106) جواهر الکمال 4 تراجم الرجال. ص 118 وانظر التشوف. ص 420. 

(107) التشوف» ص 426. 
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توي رحمه الله قبل عام 617 بقرية یلیسکاون من دكالة قرب سيدي بنور 
ویدعی الآن بسيدي بوسکاون وعلیه قبة هناك(" 

- آبو علي عمر بن عمران السايلي (من بني اسمایل بدکالة)» الشیخ 
الکبیر الصادق 2 حبه لله ومشاهدة جماله وجلاله. ذکره التادلي 2 التشوف وأخذ 
عنه ابراهیم بن هلال الشترائي وکان من أصحابه(۳. 

توب رحمه الله عام 617 وعلیه الآن قبة قرب دوار زرك وراء دوار الصديقات 
موطن الشیخ شعيب الدكالي بمدينة الغربية. 

وقامت الزاوية الأمغارية التي كان یشرف علیها آل امغار بناحية تیط ")2 
مجال التعلیم والتريية والاصلاح. بأكبر وأجل الأعمال 2 ذلك العهد قبل أن 
یخربها البرتغالیون. 

ویذ کر ابن قنفد القسطنطيني وهو من رجال القرن الثامن الهجري أنه 
وجد 2 دكالة 2 ذلك العهد خمسا وعشرین مدرسة. 

على خلاف ما جاء 2 نص أنس الفقیر لأنه لا معنی أن یکون 2 دكالة خمسة 
وعشرون مدرساً فقط ب2 ذلك الزمان. 

ونص الأنس قوله : 

«ولقد حضرت مع جملة من هذه الطوائف, مواطن عدة منها زمان اجتماع 
فقراء الفرب الأقصى على ساحل البحر الحیط جوف إقليم دكالة بين بلد أسفي 


(108) جواهر الكمال بے تراجم الرجال» ج 2 لمحمد الكانوني» تحقيق علال ركوك ومن معه. منشورات 
جمعية البحث والتوثيق والنشر بأسفي؛ ط 1. عام 2004. 

(109) المرجع السابق» ص 62. 

(110) كانت تيط أو تيطنفطر توجد حيث الأن مدينة مولاي عبد الله بناحية الجديدة على بعد 12 كلم 
جنوب الجديدة: أسس رباطها أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر بن إسماعيل الحسني الإدريسي 
أمغار الكبير 2 القرن السادس, واشتهر من أبنائه وأحفاده الشرفاء الأعلام : محمد بن اسحاق؛ 
وعبد الحق وأبو يعقوب» وعبد السلام؛ وعبد الحليم؛ وعبد القوي» وعبد الله. 
ولا خربت هذه المدينة الزاهرة ب2 أيامها رثاها شاعر الملحون أبو عسرية البوي الغربي الدكالي 
تقصى فيها ذكر المساجد؛ والصوامع؛ والدارس, والأسواق وما كان فيها من وفور العمارة. وآثار 
الحضارة, والعلوم» والصنائع وغير ذلك. 
وانظر كتاب الغرب» ص 110 وآسفي وما إليه» ص 44 وما يليهاء وص 16 وما يليها. 


وبلد تیطنفطر ومعنی هذا الاسم : عين باردة. زمان قضائي بدكالة» وهي أرض 
مستوية طولها مسيرة أربعة أيام وکد لك عرضها؛ ووجدت قیها خمسة وعشرین 
یی 111) 

مدرسا» ۰ 

وکانت هذه الزاوية 2 الوا جهة مع حركة التمرد وال لحاد المنبعثة من 
البرغواطیین منذ عهد الرابطین إلى عهد الوحدین. 

كما كان آل أمغار 2 اتصال دائم مع أمراء اطرابطین 2 هذا الشأن وغيره» كما 
كانت مدينة آزمور 2 هذه الآونة منارا للعلم؛ والصلاح وا لجهاد. وأخرجت أعلاما 
2 العلم والأدب؛ والتربية والقضاء؛ ومقاومة الاحتلال عبر العصور. 

وها قافت به اة الخریید مو 021لا لا بقل آهفیه حما دكن من 
الراکز علما؛ وإصلاحاء وجهاداً. 

وتضاف مدينة الیسکاون 2 ذلك الزمان حیث توجد مدينة سيدي بنور الان؛ 
وبها ضریح الولي الصالح السماة به وما قام به هذا الولي من تربية واصلاح هو 
وأتباعه 2 هذا الصقع من البلاد. 

وکانت القبائل الأمازيغية متکونة آنذاك من الصامدة وصنهاجة قبل أن 
تختلط بالقبائل العربية النازحة من بعد. 


وکان تقلص الوجود الأمازيغي من آرض دكالة لسبب نياسي هو عدم رغبة 
آمازیغ دكالة من نزع بيعة الرابطین من أعناقهم بعد أن تغلب علیهم الوحدون. 


فما كان من دولة الوحدین أن ردت على ذلك بقمع بلیغ نتج عنه طرد الأمازيغ 
من أرض دكالة وتهجیرهم إلى جبال الاطلس. 


(111) آنس الفقیر لابن قنفذ» ص 71. 

(112) منهم من ينطق هذه الدينة بلفظ مشنزاية؛ ورجح الفقیه السائح اسم مشتراية لکونه كان قاضياً 
بالجديدة فاستقی الخبر عن قرب كما ذکر ذلك 2 فهرسته. ورجح نفس الاسم الكانوني 2 تاريخه 
آسفي وما إليه بناء على مشافهة سکان تلك الجهة الآنء ونفس الشيء حصل لي آنا مولف هذا 
الکتاب حين زرت مدينة الغربية إذ لا ينطق الناس هناك إلا باسم مشتراية. 
ویمکن الجمع بين الأمرين بأن اسم مشنزاية كان معروفاً 2 العهد الأمازيفي: وحين دخل العرب 
آرض دكالة عربوها باسم مشترایة. 
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ونفس الشيء حصل لأمازيغ حاحا فحدث ولا حرج عن التقتيل» والتهویل 
لأن الجميع لم يدخل 2 بيعة الموحدين. 

وهكذا لم يأت القرن العاشر الهجري حتى لم يبق من الأهالي الأمازيغ الا 
نزر يسير اندمج مع الأهالي العربية الطارئة على أرض دكالة. 

وعلى كل فقد ساهم الأجداد الأمازيغ رحمة الله عليهم مساهمة فعالة لا 
مثيل لها 4 نشر الإسلام والعلوم والإصلاح والجهاد فوق أرض دكالة؛ وبقي الأمر 
على ذلك حتى دخول العنصر العربي وما بعد ذلك حيث جاءت القبائل العربية من 
"کل فج عميق تترى إلى أرض دكالة بے عهد الموحدين ابتداءاً من القرن السادس 
الهجري وما بعده إلى القرن العاشر الهجري الذي يعد أقصى ما وصلت إليه 
الهجرة العربية إلى هذه الدیا رگ *. 

وقد حاول الشيخ أبو زيد عبد الرحمان الفاسي حصر هذه القبائل بقوله 2 
كتاب الأقنوم 2 مبادئ العلوم : 


فصل و دكالة بنوهلال 
أولادبوعزيزالشرقيه 
وهک:ا العمونات آولاد فرج 
وانضاف ذا الزمان آولاد دلسیم 


أولاد عمران وعبدة يقال 
آولاد سبطة کدا الفرسیه 
سید ناالجنذوب منهم خرج 
مع المنابهة کنایهم عليم 


او عم و فم ال سافن تالق امةن ةى 


وأصبحت أرض دكالة تضم القبائل العربية/5!!) الآتية : 


(113) تجدر الإشارة إلى أن إقليم دكالة كان يمتد من البحر عند مصب أم الربيع إلى أسفي ليمتد أيضا إلى 
وادي تانسيفت على مشارف مدينة مراكش. 

(114) آسفي وما الیه. ص 31 لمحمد بن أحمد الكانوني. 

(115) ذكر الكانوني رحمه الله : 
أن الأمة المغربية جلها عرب ما بين عدنانية وقحطانية لأن البتر الذين هم أحد قسمي البربر من 
عرب مضر وصنهاجة وكتامة 4 عداد البرانس وهما من الكثرة بالمكانة السابقة من عرب قحطان. 
هذا قبل الإسلام أما بعد الإسلام فقد أمته موجات عديدة من العرب وقد قدرت موجة الهلا ليين 
وحلفاؤهم بما يربو على مليون نسمة فكيف بغيرهاء فغمرت قبائل العرب السامية بكثرتها قبائل 
البربر الحامية بحيث صارت الثانية أقلية ضئيلة وامتزجت الجنسيتان امتزاجا غريبا من قديم 
الأزمان وعاشتا متحدثي العوائد والأخلاق والأزياء وتأثر كل فريق بالآخر» وصارت أمة واحدة لها 
وحدتها ومميزاتها وسياستها من بين الأمم والشعوب» اسفي وما إليه» ص 11. 
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1 - قبيلة بني هلال : 


اصل الهلالیین من عرب الحجاز, ولا قامت الدولة الفاطمية بمصر نقلوا 
قبائل منهم إلى صعيد مصر. 


ثم انتقلوا إلى القيروان وتونس من بعد حيث استقروا بهما. 
جاء 2 کتاب الغرب : 


ولا ثار بنو غانية على الوحدین وانضم إليهم بنو هلال سار إليهم یعقوب 
التصور الوحدي وشتت شملهم ونقل جموع بني هلال وبني جشم إلى الغرب فأنزل 
قبيلة رياح ببلاد الهبط بالمغرب وأنزل قبائل جشم ببلاد تامسناء ومن بين هذه 
القبائل الهلا لية : 

الخلط - بنو جابر - ورديغة - سفيان - أولاد جرمون - أولاد مطاع - ذوي 


منصور - ذوي حسان - وعرب المعقل - وسفيان وحصين وبنو مالك. 


ثم انتشرت فروع من هنه القبائل من آتخاء الغرب وا لصحراء ا 0190 


ولازال وجود قبيلة بني هلال قائماً ب2 دكالة وان لحقه المد والجزر 2 التوسع 
والانکماش عبر العصور”!!') وکانت قبيلة بني سلیم مجاورة لها فانحازت الآن إلى 
قبيلة أولاد فرج. 

وكانت # عهد الحماية تابعة إلى أولاد بوزرارة. 


2 - قبيلة أولاد عمران 119 , 


كانت من القبائل الکبری التي أبلت البلاء الحسن 2 الدفاع عن البلاد 
وحوزة الوطن؛ ولاسيما ضد الاستعمار البرتغالي. 


(116) كتاب المغرب» ص 82, وانظر أصول هذه القبيلة معلمة الغرب ج ‏ ص 1581. 

(117) توجد قبيلة بني هلال الآن داخليا وبقربها أولاد سيدي بويحي» بين مدينة سيدي اسماعیل. وسيدي 
بنور يسار لذاهب إلى سيدي بنور على الطريق الودية إلى مراكش من الجديدة وبها سوق ينسب 
إليها وهو سوق جمعة بني هلال. 

(118) توجد هذه القبيلة الآن داخليا على يمين الذاهب من الجديدة إلى مراكش عند مدخل مدينة سيدي ` 
بنور وسوقها الثلاثاء. 
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وحصل لها ما حصل لقبيلة بني هلال من تقلص بيئي واداري» وانضافت 
الیها مع الزمن قبيلة بني دغوغ التي كانت هي نفسها من أكبر قبائل دكالةء 


وسبحان مبدل الأحوال؛ ویرجع أصلها إلى قبيلة آولاد آبي السباع ۳ ۳. 


وکانت هذه القبيلة الکبری إلى عهد قريب تضم القبائل الفروع الاتية 
ومازال الأغلب إلى الآن تحت لوائها : 

الزكاكرة - آولاد شبان - الغوانم - أولاد سعید - الرمامحة - بني دغوغ - 
أولاد حمو - أولاد جرار - الخطاطية - الودات - آولاد ميرة - آولاد بو بكر!020. 

3- قبيلة عبدة ؛ 

هذه القبيلة كانت تعد ضمن قبائل دکالة 2 القدیم. كما ذکر الشیخ عبد 
الرحمن الفاسي 3 کتابه الأقنوم وکانت کذلك إلى القرن العاشر الهجري 
وأصبحت هذه القبيلة شبه منفصلة من بعد عن دكالة الأصلية التي أضحت تنعت 
بدكالة البيضاء وعاصمتها من بعد مدينة الجدیدة وأمست قبيلة عبدة مع 
فروعها تنعت بدكالة الحمراء وجاء الاستعمار الفرنسي قکرس هد ه التفرقة 
فضلا عن اندراج هذه القبيلة الجيدة تحت لواء اقلیم آسفي من بعد الذي يعد 
عاصمة لهذه الناحية كلها. 

وح اكول وی وا ان ون ای و 
عبدة علماء و محاهدون. و( ومن آشهرهم وهو مدفون وسط مدينة 
آسفي الشيخ سيدي أبو محمد صالح المتوفى سنة 1 
مشترك اسللامیاً وعربیا؛ واصل موحد من جهة الطباع والعادات. 


ولدكالة وعبدة تاريخ 


ومن أراد تفرقتهم كمن يريد أن يفرق بين إخوة مؤمنين وهم يد واحدة 


(119) كتاب المغرب» ص 64. 
(120) انظر : 
et Tribus du Maroc, Volume X, Région des Doukkala, Paris, 1932, Page 169.‏ 1711165 
(121) انظر آسفي وما إليه» وجواهر الكمالء ج 1؛ وج ۰2 لمحمد بن أحمد العبدي الكانوني. 
وانظر صلحاء آسفي وعبدة لكريدية إبراهيم» ط 1 عام 2003 نشر جمعية آسفي للبحث ف التراث الديني. 
(122) انظر كتاب ابنه المنهاج الواضح 2 تحقيق كرامات أبي محمد صالح. 
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وقد عانت هذه القبيلة البارکة ما عانت أخواتها من قبائل دكالة من ویلات 
الاستعمار البرتغالي من قبل ومن الاستعمار الفرنسي من بعد. 

4 - قبيلة آولاد بوعزیز : 
هي إحدى القبائل العربية التي استقرت بدکالة 1 وهي متفرعة عن 
القبائل الهلالية زمن دخولها إلى الغرب من القرن الخامس إلى آوائل القرن 
السایع الهجري. 

وقد شارکت هذه القبيلة المشاركة الفعالة ولاسیما فروعها آولاد دویب وأولاد 
حسين وغيرهماء ‏ حروب دكالة مع البرتغاليين نظراً لقربها من مدينة البريجة 
(الجديدة حالياً)» سواء تحت رئاسة المجاهد سيدي محمد العياشيء والولي 
الصالح سيدي اسماعيل صاحب الزاوية المعروفة باسمه. 

ثم ب الحروب التي قادها السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله ضد 
البرتغال ‏ فتح البريجة» حيث كانت قبيلة أولاد بوعزيز وفروعها القبلية أقرب 
القبائل للمواجهة. 

وكانت قبيلة أولاد بوعزیز 4 القديم ومازالت تشتمل على الفروع الكبرى 


الآتية : 


أولاد ذويب - أولاد حسين - أولاد داوود - أولاد مسعود - أولاد عيسى - أولاد 
غائم 124, 


ومنن الاستقلال والی الآن خضعت هذه القبيلة لعدة تغييرات وتحولات» 
واستقرت فروعها على الا جمال كما يلي : 

1( أولاد بوعزیز الشمالية : وفيها جماعة مولاي عبد الله وأولاد حسين وما جاورها. 

2 آولاد بوعزیز الجنوبية : وفیها آولاد عیسی وما جاورها. ۱ 

3 آولاد بوعزیز الوسطی : وفیها زاوية سيدي اسماعیل وما جاورها. 


(123) ومن القبائل الأخری قبيلة آولاد سبيطة. وأولاد فرج وأولاد عمران بیلسکاون إلخ انظر معلمة 
الفرب. ج 23 ص 910. 
(124) وانظر معلمة الفرب. ج ۰3 ص 910 الرجع السابق. 
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5 - قبيلة أولاد سبيطة : 

تعد قبيلة أولاد سبيطة من القبائل العربية التفرعة عن قبائل بني هلال. 

وکانت من القبائل الکبری قبل أن تصبح تابعة لدائرة الغنادرة ضمن قبيلة 
آولاد عمرو مند عهد الحماية. 

وتقع الآن بين اثنين الغربية والغنادرة داخلیا. 

6 - قبيلة العونات : 

من القبائل العربية 2 دكالة المجاورة لمنطقة الرحامنة داخلياء وبها الجبل 
الأخضرالمشهور 2 التاريخ بعلمائه وأوليائه الصالحین, وقد تحدّث عن هذا الجبل 
الرحالة مارمول, والأسد الافريقي 2 كتابيهما عن وصف افريقياء وأنه كان به 
بحيرة يأتيها بعض ملوك السعديين من مراكش من أجل أكل حوتها النادر المثال. 

وبقبيلة العونات الزاوية التونسية التي أخرجت من العلماء الفطاحل؛ 
والأولياء الزاهدين نخبة تفتخر بها بلاد دكالة والمغرب أجمع. 

وكان بها خزانة كتب ظلت مرجع القاصدين إلى عهد قريب ومازالت بها 
بقية خير تتوقف على الإصلاح والصيانة. 

وبهذه القبيلة ثلاثة أسواق مشهورة إلى الآن وهي : 

خميس قصيبة - وأريعاء العونات - وأحد العونات. 

والقبيلة ككل تابعة الآن إدارياً لإقليم سيدي بنور. 

7 - قبيلة أولاد فرج : 

وهي من القبائل العربية الهلالية التي استقرت قرب قبيلة أولاد بوعزيز 
داخليا ومدينة الجديدة الآن. 

ويتفرع عنها فرعان كبيران وهما : 

- أولاد عبد الغني. 

- أولاد لشهب. 

وتحت كل فرع منهما قبائل فرعية متعددة. 
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وم رحاب هذه القبيلة يوجد ضريح سيدي مسعود بن احساين أحد الأولياء 
المشهورين 2 المنطقة مع ذريته الصالحة : سيدي محمد بوسكيكرة المدفون قرب 
قصبة بلعوان وسيدي بوعلي المدفون أمام والده سيدي مسعود. وسيدي الشرقي 
الدفون أمام والده ایض وسيدي الزموري الكائن بأولاد ا 

وے ضواحي هذه القبيلة توجد مدرسة قرآنية هي مدرسة مولاي الطاهر 
القاسمي رحمه الله؛ التي أدت ومازالت تؤدي رسالتها تحت إشراف وزارة الأوقاف 
والشوون الاسلا میة المغربية. 

و4 النطقة سوق مشهور هو سوق أحد آولاد فرج الذي يعد 4 الرتبة الثانية 
بعد سوق ثلاثاء سيدي بنور من الناحية الاقتصادية 2 هذه الناحیه. 

8 - قبيلة أولاد عمرو : 

سنخصها با لحدیث عند الكلام عن موطن الشیخ شعيب الدكالي 2 الطلب 
الثاني من هذا البحث. 

و - قبيلة أولاد عامر : 

هذه القبيلة كانت ضمن القبائل العربية الکبری 2 دكالة» وهي الآن تابعة 
لقبيلة عبدة ضمن اقلیم اسفي. 

11-0 - قبیلنا أولاد دليم والنایهه : 

كانت هاتان | لقبیلتان تابعتین لنطقة دكالة الکبری التي كانت 2 القدیم تبلغ 
إلى وادي تانسیفت ناحية مراکش. 

والقبیلتان من القبائل العربية التي لها الآن روابط صحراوية. 

2 - قبيلة الشياظمة : 

من القبائل العربية التي كانت معدودة ضمن منطقة دکالة 2 القدیم» وهي 
الآن تابعة لا قلیم الصويرة حیث تجاورها قبيلة مسكالة الحاحية. 

وتوجد بعض فروع الشياظمة إلى الآن بدكالة بناحية آزمور حيث حصل ذلك 
عن طریق التنقل والهجرة. 


(125) وانظر 2 الوضوع کن لك معلمة الغرب. ج ۰1 ص 146 وما پلیها. 
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ویجب التذكير أن القبائل العربية كانت تنتقل وتهاجر بحرية 2 أرض دکالة 
الترامية الأطراف» ولاسیما من القرن العاشر الهجري والی عهد قريب قبیل عهد 
الحماية, ثم خضع الجمیع إلى التنظیم الاداري قبل الاستقللال وبعده والی الآن. 

وقد قامت هذه القبائل العربية کأخواتها من القبائل الأمازيخية 2 ربوع 
أرض دكالة بأعباء الجهاد. وبالصلاح؛ ونشر العلم 2 تلك العهود ویعدها. 

- 2 مجال الجهاد : کافحت القبائل العريية الدكالية الاستعمار البرتغالي 
بکل قوة ومن هذه القبائل قبيلة آولاد بوعزیز وبالأخص آولاد ذویب التي انضافت 
إلى جرائد الحركة العياشية بقيادة سيدي محمد العياشي - رحمه الله - وكذلك 
قبيلة أولاد عمران التي أبلت البللاء الحسن 9 ذلك. 

و رحاب سهل زاوية سيدي اسماعیل. قاوم العالم الجاهد سيدي 
اسماعیل ابن آبي سجدة - صاحب الزاوية الشهورة - الاستعمار البرتغالي أشد 
المقاومة هو وأبوه رحمهما الله والجاهد سيدي سعید بن محمد بن علي القأسمي 


التوفی عام 1033ه(026. 


ولا رجع سيدي محمد العياشي إلى الغرب بأمر من الخليفة السعدي لأسياب 
سياسية 4 عهد السعديين؛ ناب عنه سيدي إسماعيل 2 أمر الجهاد!02. 


وی عهد سيدي محمد بن عبد الله العلوي الذي خرج من مراكش مجاهدا 
مناضلاً قاصداً مدينة البريجة (الجديدة الآن) لتحريرها من يد البرتغال وكان 
أهل دكالة اليد اليمنى لسيدي محمد عبد الله ولاسيما المجاورين لمدينة البريجة 
قبيلة أولاد بوعزيز وفروعهاء من أولاد ذويب» وأولاد حسين وغیرهما(۳. 

ولا ننسى ما قام به مجاهدو الفحص قرب مدينة الجديدة من كفاح ونضال 
ومجاهدو قبيلة المعاشات التابعة لأولاد بوعزیز الشمالية ومنهم سيدي عبد المالك 
الذي يشاع أنه آمازيغي وسيدي الغياثي من قبيلة غياثة؛ وسيدي محمد بن القلابي 
وغیرهم. وقبورهم متقاربة 2 أرض المعاشات بناحية أولاد بوعزيز الشمالية. 
(126) قبائل دكالة لميشو بلير» ص ۰141 وسيدي سعيد القاسمي هذا من قبيلة القواسمة ناحية أولاد فرج. 


(127) انظر كتاب الحركة العياشية للدكتور محمد الديباجي. 
(128) انظر 2 ذلك الحلل البهيجة 4 فتح البريجة لمحمد بن أبي القاسم المراكشي؛ تحقيق د. عبد الكريم كريم. 
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وامتد جهاد أهل دكالة بين الاضي والحاضر ابتداءاً من مواجهة برغواطة 
إلى أن قضی علیهم الوحدون, ثم البرتغال 2 سنوات متعددة ومتواصلة إلى أن 
قضی على فتنتهم السلطان سيدي محمد بن عبد الله 2 فتحه للبريجة ثم كانت 
مقاومة الاستعمار الفرنسي, هذه القاومة التي عمت الغرب كله وساهم فيها أبناء 
دكالة وأهل الجديدة کاخوانهم من أنحاء هذا البلد الغیور. 

ومن النماذج الحية التي يمكن ایرادها هنا جهاد القائد محمد بن العطي 
التريعي لفرنسا مند دخولها إلى المغرب ومحاولة السيطرة على أزمور والجديدة 
فكافح 2 ذلك ما استطاع ولا ضيقوا عليه الخناق فر من وجههم فرار الأبطال 
والشجعان 029, 

وهناك مقاومون آخرون يمكن معرفتهم من خلال ما قامت به المندوبية 
الساميةالقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجمع ما يتعلق بذلك 2 سلسله 
من الكتب باسم الوثائق. 

- 2 مجال التربية والصلاح ؛ ففي مجال الصلاح والتربية نذكر سيدي 
عبد الرحمان الجذوب. وأصله من قبيلة أولاد فرج ونشأ 4 القصر الكبير ودفن 
بمدينة مكناس ومنهم سيدي إسماعيل بن سعيد المذكور آنفاء وكان مجاهدا 
ومربيا مصلحاء وعالما ويكفيه شرفا أنه شيخ أبي الحسن اليوسي كما ذكره و آخر 

ومن المتأخرين : 

- سيدي عبد العزيز بن يفو بناحية الغربية. 

- سيدي أحمد بن مبارك بناحية الغربية قرب الساحل. 

- سيدي وعدود بناحية أزمور. 

- سيدي الحسين الزرهوني وضريحه وزاويته بين الجرف الأصفر وسوق 
سبت أولاد بوعزيز. 


(129) دكالة وتاريخ المقاومة بالغرب. ص 209 وما يليهاء ندوة علمية. نشر المندوبية السامية لقدماء 
المقاؤمين وأعضاء جيش التحريرء بتاريخ 5-4-3 فبراير 1994. 
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- سيدي محمد المخنث بناحية أولاد فرح. 

- سيدي اسماعیل بوشربیل بناحية سيدي بنور. 

- سيدي مسعود بن احساین بأولاد فرج. 

- مولاي الطاهر القاسمي بأولاد فرج أيضا. 

- سيدي علي معاشو أبو الحسن. الولي الصالح أحد مشاهير الصالحين؛ 
وأكابر الاولیاء المشهور بشفاء داء الكلب هو وأبناؤه باذن الله. 

وفاته 2 العشرة الثانية من الائة التاسعة الهجرية وأقبر بتفوغال بأحد درا 
بالشياظمة ناحية الصويرة وقد ذكرناه هنا نظرا لارتباط أبنائه وأسرته بمنطقة 
دكالة وضواحيها حيث يوجد ابنه الأكبر سيدي سعيد معاشو. كما توجد ذرية 
منتشرة بنواحي الجديدة وناحية أولاد فرج» وآسفي وغيرها. 

- سيدي إسماعيل بوسجدة القاسمي المتوفى عام 1094 فهو من 
المجاهدين ومن الأولياء وهو دفين الزاوية المنسوبة إليه. 


- سيدي بن عبد الله بن سيدي إسماعيل السابق الملقب بوعبد الله 


المتوفى عام 1127 . 
131( 


- سيدي إبراهيم بن أحمد القاسمي التوفی عام 1278ه ضمن قبيلة القواسمة!!13, 


- سيدي عبد الرحمان بوزيد المعروف بسيدي بوزيد المتوفى عام 
5 (132) المنحدر من آل مغار ويوجد ضريحه على شاطی البحر قرب الجديدة. 


- سيدي مسعود بن حساین الدفون بأحد آولاد فرج. 

- سيدي احساین أب سيدي مسعود. الدفون بقصبة بلعوان. 
- سيدي عبد الرحمان جد سيدي مسعود. ۱ 

- سيدي موسی بأولاد نعام ناحية أولاد فرج. 

- سيدي أحمد بن سلام بأولاد زالیم بأولاد زید(*'. 


(130) قبائل دكالة» ص 142 لیشو بلیر. 
(131) (132) (133) انظر قبائل دكالة لیشو بلیر. 


0م 


- سيدي محمد الظاهر ناحية أولاد فرج. 

- للا عائشة البحرية بدوار سيدي أحميدة ناحية آزمور. 
5 سيدي التباري بأولاد حسين ناحية الجديدة. 

8 سيدي عامر بأولاد حسين أيضاً ناحية الجديدة. 


- سيدي محمد الشاوي بقرية بوسدرة قرب امهيولة ناحية أزمور. 


- سيدي محمد التادلي بدرب بوطویل اة اف 


ولو آردنا تتبع أهل الصلاح وا لولاية بدكالة» لضاق بنا القام إذ أن آرض دکالة 
مملوءة بأضرحة وقبور الأولياء والصالحین منهم العروفون ومنهم من لم يعرفوا 
لا 2 العهد الأمازيغي ولا 2 العهد العربي. 

- 4 مجال العلم والتوعية : نکر ثلة من الأعلام التأخرین بأرض دکالة 
والذين قاموا بمهمة تشر العلم والعرفة 4 ربوع هذه الدیار وأغلبهم ذکرهم المؤرخ 
الكانوتي ب4 کتابه جواهر الکمال بجزئیه الأول والثاني. 

فمن هؤلاء السادة الکرام : 

- أبو العیاس أحمد بن محمد الدعو بابن الشاوي : الفقیه الدرس 
النحوي له دراية کیری بالعربية حتی كان یلقب ب(سیبویه) وهو أحد آرکان 
مدرستهم الشهيرة ب( مدرسة ابن الشاوي) القريبة من (خميس الزمامرة) توج 


عام 5ه ودفن بمقبرة سيدي محمد ا 


- أبو العباس أحمد بن عمر السباعي الدكالي : الإمام حامل راية 
العلوم المقبل على الله كانت له مدرسة شهيرة؛ قال فيه سيدي محمد بن إبراهيم 
السباعي: لما رأيت أبا العباس ابن عمر رأيت : رجلا أجمل الناس, وأفضل الناس. 


وأعلم الناس, توق عام 03611280. 


(134) ترجم له الختار السوسي ب المعسول. 


(135) جواهر الکمال» ج 1 ص 63. 
(136) جواهر الکمال» ج 1 ص 65. 
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- أبو العباس آحمد بن التونسي العوني الدكالي : العلامة الفقیه 
القاضي الذي أحيا الله به العدل, تولی قضاء دكالة» وآزمور ومراکش وقضاء 
جيش الولی الحسن الأول؛ واستکتب 2 وزارة الخارجية؛ تو غريقاً 2 بحر طنجة 
عام 1304ه 3 مهمة رسمية037. 

- آبو العباس أحمد بن محمد البوعزيزي : الفقیه العلامة الشارك 
القاضي الفتي تولی قضاء أولاد آبي عزیز عام 1276 ثم أعفي منه عام 1284 توب 
عام 1302ھ( . 

- أبو العباس أحمد بن عبد الله الراقعي : الفقیه العلامة الشارك 2 
العلوم الإسلامية حافظاً لفقه مالك مستحضراً لفروعه. ورعاً قائماً بالتدريس 
والافادة أصله من أولاد رافع بأولاد بوعزيز بدكالة» تو4 رحمه الله صدر القرن 


- أبو العباس أحمد الزاوية بن علي البحياوي الادريسي : من أهل 
فضل وعلم ودين ويعرفون بأولاد الرويحة وبيتهم بدكالة عظيم القدر شهير 
الذكر تعددت فيه العلماء الجهابنة الذين كان لهم الأثر المحمود 2 نشر العلم وبثه 
2 هذا الصقع الدكالي. 

كذ لك كان المذكور هنا فقيهاً جليلا مشاركاً 2 العلوم له مدرسة يشرف عليها 


يتصف تلامذتها بالكثرة والنباهة؛ توي رحمه الله عام 1346ه(040. 


- الحاج أحمد مولى النخل الجديدي : هو الحاح آحمد بن صالح 
الحسني الإدريسي كان موجوداً 2 مهد السلطان سيدي محمد بن عبد اللْه ولا فتح 
هذا السلطان ثغر الجديدة عام 1182ه دعا الناس لعمارتها فكان المترجم ممن 
استجاب لذلك هو وبنوه. 

وكان عالما أستاذا مجدا 2 نشر القرآن والدین, فكان يعلم الناس ويطوف 
عليهم ويبالغ 2 تأليفهم بالإحسان والطعام حتى انتشر الدين؛ وعم تعليم القرآن 


(137) جواهر الكمال؛ ج 1 ص 69. 
(138) جواهر الکمال, ج 1 ص 70. 
(139) جواهر الکمال. المرجع السابق» ص 76. 
(140) جواهر الكمالء المرجع السابق» ص 98. 
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والصللاة تو2 رحمه الله صدر القرن الثالث عشر الهجري» ودفن على مقربة من 
نخل بمدينة الجديدة ومازال قائماً إلى الآن قرب مستشفی محمد الخامس فأطلق 
عليه بمولی النخل(“'. 

- أبو العباس أحمد بن الحاج محمد المسعودي الحسني : أصله من 
أولاد سيدي مسعود وسكناهم 2 البداية بإذاوكنظيف ببلد هلالة من سوس؛ 
وجدهم سيدي مسعود وقبره مشهور هناك وأول من دخل دكالة من أولاده سيدي 
عبد الله ابن مسعود متطوعاً بالجهاد أواسط القرن الحادي عشر, فکان 2 صحبة 
سيدي إسماعيل القاسمي واستقر آخیرا بأزمورء حیث كان آبناژه قائمین بمهمة 
الجهاد باليريجة حتی توب هو بآزمور ودفن بمقبرة مولاي بوشعیب السارية. 

ثم انتقل آولاده فاستقروا بأولاد بوعزیز قرب الزاوية السايسية ویعرفون 
بمدرسة هناك يقال لها مدرسة آولاد سي عبد الله بن مسعود ومنهم العالم الثبت 
الحجة سيدي سلیمان الأعمى. 

وصاحب الترجمة (آبو العباس أحمد السعودي) هذا كان عالاً جليلاً مدرساً 
مشاركاً 2 العلوم تولی العدالة والفتوی وأحيا الله به زاویتهم العلمية توب رحمه 
الله هام 421329 . ۱ 

- أبو الفداء إسماعيل بن عبد السلام الغاري السايسي : قدم مع 
والده من (تامصلوحت) لشنآن وقع بینهم وبين آهلهم فنزلوا على مقربة من 
حصن (سایس) حیث توجد زاويتهم الآن الشهورة بالسایسیة ۳ . 

كان آبو الفداء اسماعیل هذا فقیها فاضللا شریفا له رحلة إلى فاس حيث أخذ عن 
شیوخ القرویین وکانت له منزلة عند السلطان الولی اسماعیل وعند ولده الولی عبد 
الله من بعده؛ توب تقریبا آواسط القرن الثاني عشر وبنیت عليه قبة بزاوية سایس. 
(141) جواهر الکمال ص 99 وما يليها. 
(142) جواهر الکمال. ص 101 وما بلیها. 
(143) هذه الزاوية منسوية إلى حصن سایس أحد الحصون القديمة بدكالة كانت تتحصن به 2 الحروب. 

وقد زازه ابن الخطيب وذکره 2 النفاضة لما مر عليه عام 761ه ویوجد الآن قربه سوق سبت سایس 


الأسبوعي؛ وهو على يمين الذاهب من الجديدة إلى مراکش ضواحي زاوية سيدي إسماعيل؛ وانظر 
جواهر الکمال ج 1 ص 130. 
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- أبو زيد عبد الرحمان بن محمد الصديكي الغربي الدكالي : الفقیه 
العلامة الدرس من أهل العلم والعمل من تلامذته الشیخ آبو شعیب الدكالي 
وغیره. قرأ عليه الفرائض من الشیخ خلیل ولم يقرأها على أحد غيره» تو2 سنة 


27 ى49 , 


- عبد الوهاب بن محمد الصحراوي الدكالي : الفقيه العلامة المفتي 
الشارك 2 الفقه والعربية والأصول والبيان والتاريخ وغيرهاء يحفظ مختصر 
خلیل عن ظهر قلب. تولى القضاء بأولاد عمرو بدكالة. 


درس ببلده دكالة ورحل إلى فاس فأخن عن علمائها ومنهم سيدي أحمد بن 
)145( 


الخياط وتلميذه الشيخ البناني وأجازه عامة وغيرهماء لم تضبط سنة وفاته . 
- أبو حامد العربي بن محمد البوزيدي الدكالي : الفقيه العلامة المشارك 
القاضي من أهل العلم والوجاهة 2 تواضع وجود وكرم وبشاشة. دَرّسَ وأفاد العباد. 
قال الفقيه محمد الكانوني : «قال شیخنا أبو شعيب الدكالي : حضرت 
مجلس أبي حامد 2 مختصر خليل ثم دخلت فاس ومصر وغيرهاء فما رأيت أحسن 
من تقریره». 
تولى القضاء بأولاد عمرو بدكالة» فحمدت سيرته» قرأ 2 بلده دكالة وعمدته 
الشیخ محمد بن الخراز البوعزيزي ثم رحل إلى فاس» فقراً على شيوخهاء توب 
رحمه الله عام 1323ه ببلده» وهو من شیوخ الشیخ شعیب الدكالي كما أشير الیه 
7 ,)146( 
تفا 


- آبو حامد الحاج العربي بن القدم التونسي العوني الدكالي : الفقيه 
المقرئ الناسك من أهل العلم وا لعمل, عالم بالقراءات من أهل الصللاح درس ببلده 
ورحل إلى فاس فأخن عن شيوخها(”*1. توب رحمه الله عام 1329ه ودفن بأعلی 
الجبل الأخضر بالعونات. 
E TT‏ 
(145) جواهر الكمال؛ ج 2 ص 34 المرجع السابق. 


)146( المرجع السابق» ص 40. 
(147) الرجع السابق» ص 43. 
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- أبوعثمان سعید بن عبد الله الخلفي الدكالي : نابغة دهره 2 عصره؛ 
رحل من بلده دكالة. فدخل الجزائ ومصر وغیرها من الدیار المشرقية؛ وزار 
آورباء واستفاد من کل ذلك معلومات كثيرة:؛ ولا رأی الخطر محدقاً بالغرب 3 عهد 
الولی الحسن الأول رحمه الله کتب له کتاباً یتضمن وسائل الانقاذ سماه «وردة 
الناشق» وروضة العاشق, ثم سماه «التحفة الدكالية إلى الحضرة العالیة» ورتبه 
على خمسة آبواب 2 کل باب ثلاثة فصول. 

الباب الأول 2 الغرب وأحواله؛ ورجوع صحته بعد اعتلا له؛ الفصل الأول منه 
4 النقد أي السكة (الالية) وما وقع فیها من النقض الثاني 2 ثغور البحر الفربية 
وما تحتاج إليه من الأمور الحربية, الثالث 2 العساکر والأجناد وما تحتاج إليه من 
موونه وزاد. 

الباب الثاني 2 الدین ومکانته» وکیف دخل الوهن على أركانه؛ الفصل الأول . 
منه فیما اعتادته النفوس من الترف 2 الأکول والشروب واللبوس الثاني 2 الامور 
الداعية إلى تعطیل الحدود الشرعية الثالث 2 الأمور الداعية إلى الفجور الحاملة 
على الكذب وشهادة الزور. 

الباب الثالث 2 حال دول الروم واستفحالها: واقتدائها بکتب الاسللام 
وانتحالها؛ الفصل الأول منه فیما یستحسن من آمورهم الدنيوية؛ وبیان الخصلة 
التي أصبحت قلوبهم بها متساوية الثاني 2 خبر الجنس الجائر» وما آدخله من 
الظالم والکاره.... الثالث 2 الأسباب الداعية إلى فساد اللك واختلاله البشرة 
بانقضائه وزواله. 

ا لباب الرابع 2 خبر صاحب هذه الخطبة وترجمته الخ... 


الباب الخامس # خبر الأمير المؤيد مولانا الحسن بن محمد» 2 تاریخه 
ونسبه وأحواله الرضية وشفقته على الرعية. وسیرته مع أجناس الروم الخ... 

وکان تأليفه (لهذا الکتاب) سنة 1304ه بمصر وقدمه للسلطان الولی 
الحسن الأول ارشاداً له وتنبیها. 


(148) الجواهر؛ ج 2 ص 89 وما يليهاء ومن الوسف أين هذا الکتاب الذي ألفه آبو عثمان سعید الدكالي؛ 
فلقد فقد فيما فقد من تراث» لولا ما بقي من ذكر مضامين الكتاب» وإلى الله المشتكى. 
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قال الفقیه الكانوني رحمه الله : 


وقد حدثني بعض فقهاء دكالة أنه اجتمع 04 الفقیه العلامه سيدي 
محمد بن التهامي الوزاني الفاسي بدكالة» وصادف أيضاً فقهاء دكالة مجتمعين 
علیه. قلما اختیره؛ ورأی قهمه. و حفظه قال : 

لو أن السلطان بنی له مدرسة ب«سيدي بنور» لاستغنی الناس به عن فاس 
و مصر. 

وناهيك بها شهادة من مثله 2 علمه وورعه. 

تو2 هذا العالم الجهبن آبو عثمان سعيد الد كالي رحمه الله بآسفي 2 العشرة 
الأولى من هذا القرن الهجري (القرن الرابع عشر). 

- سلیمان الأعمى بن علي البوعزيزي : جاء 2 فهرست بن عبد السلام 
السائح السماة «لحة بصرهء لما تكلم عن الجديدة : وأذکر منهم الفقیه العلامة 
السید سلیمان بن علي البوعزيزي من ذرية سيدي عبد الله بن مسعود. وکان أعمى 
قوي الحافظة: فقيهاء مفتياًء مطلعا؛ متضلعاً من الآخذين عن الشیخ کنون الکبیر 
یفاس» اجتمعت معه بمنزلي ليلةء وذاکرته وفاوضته تو2 2 24 محرم من عام 
0ه - 150,1931 , 

- آبو عثمان سعید بن الهيبة البوعزيزي الدکالي. 

جاء 2 الجواهر : 

الفقیه العلامة القاضي العدل الخطيب الفصیح, كان فقيهاء جلیلاا. فاضلاء 
مدرسا نبیها. كريم المائدة» کثیر الجود. یجود بما وجد. هیناً لیناء لا یخاصم أحداً 
يّنأ تولى قضاء آولاد بوعزیز ثغر الجديدة والخطابة بمسجدها الأعظم» فکان 
حسن السيرة لين العريكةء تويك رحمه الله عام 1343 با لجدید 1 . 
(149) أي الترجم سعید الد کالي. 
(150) لمحة بصر على البلاد القدسة ومعه کتاب الاتصال بالرجال. ص 79 تحقیق الد کتور محمد قرقزان. 


الریاط 1416 1995 الغرب. 
(151) جواهر الكمال؛» ج 2 ص 95 الرجع السابق. 
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ج سيدي التونسي ین ميارك الحسني : العالم الفاضل موّسس الزاو یه 
التونسية بقبيلة العونات عام 1100م 152. 

وقد قامت هذه الزاوية بإشعاع ثقَاليٍ كبير بلغ بالولی سليمان العلوي رحمه 
الله أن يرسل إليها أولاده من أجل التعلم بهاء كما كان يفعل المولى الحسن الأول 
بأولاده حين كان يرسلهم إلى مدرسة الشماعية بأحمر من أجل التعلم وإتقان 
الرماية آنذاك. 

- الشيخ أبو شعيب الدكالي : وهو المعني بهذه الترجمة من أولها إلى 
آخرهاء وكفى أرض دكالة فخراً أن يكون هذا الشيخ الامام منتسباً إليهاء وأخباره 
وآثاره ضمن هذا الكتاب. 

- الفقيه الفيلسوف محمد بن أحمد الرافعي : الأزموري الجديدي 
العالم الطلع المشارك 2 علوم الكتاب والسنة والفقه» وعلوم الأوائل» والتصوف 
وغيرهاء وكان أكبر اهتمامه 2 ذلك علم الفلسفة» يحل معقدهاء ويعرف آلغازها؛ 
وكان بعض فلا سفة الغرب يأتون إليه من أجل ذلك. 

وكان 4 أغلب تحصيله للعلوم معتمداً على نفسه» فلم يشغله عن ذلك شاغل 
حتى إنه توب رحمه الله ولم يتزوج لتلك الغاية الحميدة فانضاف إلى قائمة 
العلا ارات 

وله كتابات وتعاليق على كثير من الكتب المعتمدة 2 العلوم ومجموعة رسائل 
إلا أن ذلك تفرق بين أيدي الناس ولم يبق منها إلا القليل. 

توے رحمه الله عام 1360 ودفن بمقبرة سيدي أحمد النخل ا 

- القاضي أحمد بن التهامي السناوي : أصله من مسناوة بدائرة سيدي 
بنور إقليم الجديدة حيث ولد عام 1280ه. درس بالقرويين» وتخرج منها عام 
6ه وتولی القضاء والتدريس من بعدء إلى أن توب رحمه الله عام 1364ه بعد 
أن ترك عدداً من التلا مین العلماء(155). 


(152) كتاب المغرب» ص 151 للأستاذ الصديق بن العربي» دار الغرب الإسلامي» ط 3. 1984-1404. 

(153) هناك تأليف 42 الموضوع لعبد الفتاح أبو غدة عنوانه «العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج». 
(154) أعلام منطقة دكالة: المرجع السابق. 

(155) المرجع السابق. 
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- الفقیه العربي الناصري : ينتهي نسبه إلى عائلة آل ناصر بتماکروت» 
ولد بدوار الخوالدة قرب خمیس الزمامرة درس ببلده» ثم التحق بجامعة ابن 
یوسف بمراکش حيث تخرج منهاء ورجع إلى بلده فأنشأ مدرسة تنسب إليه إلى 
الیوم تدرس بها مختلف العلوم الشرعية؛ إلى أن توك عام ۸1982 . 

- العالم الأديب عبد الرحمان الدكالي : العالم ابن العالم شيخ الاسلام 
آبي شعیب الدكالي, الحافظ. الواعية. الأديب» الشاعر, العارف بالسيرة النبوية 
تمام العرفة وبأيام العرب وأشعارهاء الشارك ب العلوم اسلا مية المختلفة؛ الولود 
بمكة» والتوفی بالدينة فضلا من الله وتکرما؛ نشأً 2 حضان وانده؛ فاغترف من 
بحار علومه» ثم رحل إلى الدیار الصرية ملتحقاً بدار العلوم والجامعة الصرية, 
مع الحضور بالازهر ا لشریف. 

وبعد رجوعه إلى بلده؛ اشتغل بعدة وظائف سامية 2 الإدارة وا لقضاء آخرها 
منصب الرشد العام للقواتالمسلحة الملكية» ورئیس الجلس العلمي بمدينة 
| لحد یدة. 

بالاضافة إلى ما قام به من تدریس لمختلف العارف الاسلامية ‏ کل من 
مدينة مراکش والرباط. 

- الحاج عبد الرحمان الزواوي الادريسي بن عبد الله : العالم الدرس 
ولي الله الزاهد» كان يدرس طلبة العلم على نفقته؛ مهتما بشوونهم. وأنشأ لهذه الغاية 
مدرسة بدوار الشخاشخة جماعة أولاد سي بويحي قيادة بني هلال بدائرة سيدي بنور. 

نشأ الحاج الزواوي رحمه الله رجلا عصامياً 2 طلب العلم والأخن عن 
شيوخه 2 مختلف المدارس والعاهد العلمية 2 دكالة وخارجها. حيث درس ببلده 
متلقياً القرآن بالقراءات السبع على أغلب شیوخ هذا الفن؛ ثم درس بالزاوية 
التونسية بالعونات والزاوية القاسمية بأولاد فرج؛ وتلقى القراءات العشر بمنطقة 
الغرب» ثم ختم دراسته هذه بالتوجه إلى مدينة فاس للاخن عن علمائها بجامع 
القرويين وعلى رأسهم شيخ الاسلام أبو شعيب الدكالي؛ وسيدي المهدي الوزاني؛ 
وسيدي احمد بن الخیاط» وسيدي الحسين العراقي وابو الشتاء الصنهاجي. 


(156) المرجع السابق. 
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و2 سنة 1933 نال شهادة العالية. وعاد للتدریس بمسقط رأسه بدوار 
الشخاشخة المذكور آنفاً 2 مدرسته الخاصة إلى أن توفاه الله بتاریخ 1997-12-12 
حيث تخرج على يديه العدید من طلبة العلم وحاملیه !۳ ". 

5 القاضي بن قطومه : من العلماء الأجلاء بدكالة بناحیه سيدي بنور وهو 
من تلامنة الشيخ أبي شعيب الدكائي!159). 

- العالم الفاضل سيدي سعيد الصقلي بناحية مدينة الغربية 

- العالم سيدي أحمد التباري : عالم الجديدة ذكره العلامة عبد الله 
الجراري 4 رحلته المراكشية أنه من تلامین الشيخ أبي شعيب الدكالي. 


)159( 


- العالم القاضي أبو شعيب الرافعي الملقب ب(ابن العبادية)؟'. 

- سيدي أحمد بن عباس التونسي : من علماء الزاوية التونسية بالعونات 
وهو من تلا مين الشيخ أبي شعيب الدكالي. 

وبعك : 

فقد جلبنا 2 هذا البحث الذي كتبناه عن عجل وسط أجواء مما ألم بي من 
مرض عجل الله بالشفاء ومع ذلك حاولت تقديم نماذج منتقاة من علماء دكالة؛ 
وإلا فان هناك العدید من هؤلاء الأعلام مما یتوقف على ذکرهم والتعریف بهم. 

إذ بإطلالة على أقرب مرجع هو جواهر الکمال للكانوني العبدي رحمه الله 
يعطيك نظرة عن هؤلاء العلماء الذين كانوا يعملون 2 خفاء. 

ولم نورد علماء دكالة خارج بلدهم دكالة کمن وقدوا على مدينة مراكش» 
والرباط, وفاس وغيرها من مدن المغرب» مما ذكره أمثال مؤرخ مراكش إبراهيم بن 
عباس المراكشي 2 كتابه (الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام)؛ وسيدي 
محمد بن جعفر الكتاني و كتابه (سلوة الأنفاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء 
بمدينة فاس). وأحمد بن القاضي 2 كتابه (جذوة الاقتباس). 
(157) ترجمة خاصة من أحد أبنائه بواسطة الأستاذ عبد الله شاكر أحد العلماء بالجديدة ومن تلامید 

الشیخ لزواوي. 


(158) (159) مع الأسف لم نتمکن من ترجمتهما الوافية 
(160) كان صديقاً للشيخ أبي شعیب الدكالي وکانت تحصل بینهما مراسلات علمية وأجوبة رحم الله ا لجمیع. 
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وما ذکره مرخ الرباط الأستاذ عبد الله الجراري من أعلام دکالیین 2 کتابه 
عن أعلام العدوتین. 

تاهيك عن هجرة علماء من دكالة إلى خارج الوطن کمصر والشام؛ وا لعراق؛ 
والهند وغيرها من مدن العمور مما ذكره العلامة محمد المنوني رحمه الله 2 
بحثه المعنون : (دور أعلام من دكالة 2 ربط الصلات الثقافية بين المغرب وجهات 
من العالم الإسلامي)(". 

أهم المدارس والزوايا العلمية بدكالة : 

من هذه المدارس والزوايا ما يلي : 

1- الزاوية التونسيك : 

أسسها سيدي التونسي بن مبارك الحسني الادريسي عام 1100(" . 

ويوجد مقرها يقبيلة العونات» وقد تسلسل من هذه الزاوية علماء أعلام 
وكانت تدرس بها متون العلم المختلفة» حتى اشتهرت 2 أنحاء المغرب» مما دعا 
ببعض ملوك الدولة العلوية الشريفة أن يرسلوا أبناءهم إليها من أجل الدراسة بها 
كالمولى سليمان العلوي. 

وقد تفرعت عن هده الزاوية مدارس خاصة متعددة» كلها يقبيلة العونات 
قمن ذلك : 

- مدرسة الفقيه السيد التونسي فخدة أولاد علي. 

- مدرسة السيد أبي بكر بن موسى بن الزوين. 

- مدرسة الفقيه الطاهر بن يوسف. 

- مدرسة الفقيه عبد الرحمان بن محمد التباع. 

- مدرسة الفقيه السيد أحمد الرحايلي. 

- مدرسة القاضي علي بن موسى بفخدة أولاد احميد. 


(161) انظر دعوة الحق؛ 23 ذي الحجة 1405 - غشت 1985 العدد 251. 
(162) كتاب الغرب» ص 151: المرجع السابق. 
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- مدرسة الفقیه سعيد بن العربي بأولاد علي. 

- مدرسة الفقيه سيدي محمد بن أحمد بفخدة أولاد یوسف. 

- مدرسة الفقيه السيد منصور بالغربية. 

- مدرسة الفقيه التونسي بن الهاشمي بأولاد أفطيس فضلا عن تعدد 
الدارس الخاصة القرآئية بهده الناحیة(*16, 

2س الزاوية القاسمیه : 

أسسها العالم الولي الصالح مولاي الطاهر القاسمي ويوجد مقرها بناحية 
أولاد فرج؛ وهي الآن تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

3 - زاوية العاشات : 

أهل المعاشات ينحدرون من الجد الأكبر سيدي علي امعاشو, دفين تافوغالت» 
وهي الآن بمكان يسمى أحد درى حيث يقام هناك سوق أسبوعي يوم الأحد ناحية 
الشياظمة بمدينة الصويرة الآن» وسيدي علي امعاشو هذا شريف إدريسي يلتقي 
نسبه مع آولاد بني السباع الشرفاء ولسيدي علي امعاشو أبناء ثمانية تفرقوا ج 
أتحاء المغرب ومنهم أحد أبنائه وهو سيدي سعيد امعاشو على وادي أم الربيع حيث 
يوجد سد الماء النسوب إليه وفوق أرض دكالة تفرعت السلالة المعاشية بکثرة بحكم 
عامل الهجرة والانتقال. بل توجد فروع لها بأسفي, والشاوية والصحراء. ومدن 
الشمال» وأزمور. 

وتوجد زوایا علمية آربع تنسب للمعاشات بقبيلة أولاد بوعزیز بدكالة : 

الأولى توجد بأولاد زلیم. 

والثانية توجد ما بين آولاد بوعزیز وآولاد فرج. 

والثالثة بأولاد ذويب قرب سوق الذويب وهي التي تنسب لسيدي محمد 
العاشي. 


والرابعة بدوار العاشات تکیارت ضمن جماعة مولاي عبد الله. 


(163) انظر أعلام منطقة دكالة» لحريشي فتيحة الرجع السابق. 
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والخامسة كانت توجد بناحية آزمور حیث توجد فرقة من العاشات. وکانت 
5 0 ۲ 164 
تدرس فیها بعض العلوم". 

4 - الزاوية السايسية : 

تسمی هذه الزاوية بالسايسية نسبة إلى حصن سايس یوجد بمقرية منهاء 
وهو حصن قديم ذکره لسان الدین ابن ا لخطیب ‏ رحلته ا لسماة «نفاضة ا لجراب» 
حين مر به عام 761 وعن قرب من هذه الزاوية يقام سوق أسبوعي ینسب إلى 
الزاوية باسم (سبت سایس)""". 

وقد قام بأمر هذه الزاوية من الناحية التعليمية وغیرها شرفاء من آيت 
امغار وعلى رأسهم اسماعيل بن عيد السلام الأمغاري السايسي. وجماعة من 
الأحفاد من بعده. 

وتوجد هذه الزاوية 2 رحاب قبيلة أولاد بوعزيز بدكالة. 

5 - زاوية أولاد سي عبد الله بن مسعود : 

جاء 2 جواهر الكمال عن أولية هذه الأسرة العلمية السوسية التي استقرت 

كان أول سكناهم بإذاوكنظيف ببلد هلالة من سوس, وجدهم سيدي مسعود 
قبره مشهور باذاوکنظیف وأول من رحل من أولاده إلى دكالة متطوعا بالجهاد 
سيدي عبد الله بن مسعود أواسط القرن الحادي عشرء فكان 2 صحبة سيدي 
اسماعيل القاسمي. واستقر أخيرا بأزمور حيث كان أبناؤه قائمين بمهمة الجهاد 
بالبريجة؛ وقد توب هو بأزمور ودفن بروضة الشيخ أبي شعيب» ثم انتقل أولاده 
فاستقروا بأولاد أبي عریر حیث مقرهم الآنء وقد خلف أولاداً أربعة, سيدي محمد 
وسيدي أحمد وسيدي محمد. وسيدي عبد الرحمان؛ وكلهم خلفوا الذرية وعليهم 
قبة شهرت بالنسبة لأحدهم» وهو سيدي أحمد وتعرف ذريتهم الآن بأولاد السيد 
عبد الله بن مسعود» ولهم ظهائر من ملوك الدولة العلوية بالتعظيم والاحترام 
رعيا لنسبهم الطاهر وسوابقهم ‏ الجهاداة6". 


(164) مدينة أزمور وضواحيهاء ص 143 ترجمة وتعليق محمد الشياظمي. 
(165) جواهر الكمال؛ ج 1 ص 80؛ الطبعة الجديدة المرجع السابق. 
(166) جواهر الکمال, ج 1» ص 63 وما يليهاء الطبعة الجديدة. 
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ومن آعلام هذه الزاوية آبو العباس أحمد بن الحاج محمد المؤذن السعودي؛ 
والعلامة سلیمان الأعمى بن علي البوعزيزي. 

وتوجد هذه الزاوية بين الزاوية السايسية وزاوية سيدي إسماعيل. 

ووجود هذه الأسرة السوسية فوق أرض دكالة يؤكد الروابط الحميمة بين 
أهل سوس والأمازيغ الشرفاء وبين عرب أهل دكالة مما سنشير إليه من بعد. 

6- مدرسه او لاد بن الشاوي : 

مؤسس هذه المدرسة الفقيه العللامة سيدي أحمد الشاوي» وتأسست 2 عهد 
السلطان الحسن الأول رحمه الله. 

. وتدرس بها أغلب العلوم الشرعية من عقائد. وفقه. وسيرة وعلوم آلت 
وینصب اهنمامها علی علوم القرآن وا لقراءات. 

تقع هذه الدرسة بدوار آولاد بن الشاوي بقبيلة الزمامرة: وتشرف علیها الآن 
وزارة الأوقاف وا لشوون الإسلامية بالفرب. 

7 - مدرسة مسئاوة : 

تأسست هذه الدرسة على ید الفقیه العالم السید الحسن السناوي عام 
3ه. 

وتدرس بها سائر العلوم الشرعية كسابقتها مدرسة أولاد ابن الشاوي من 
عقائد. وتفسیر و حدیث. وفقه» ولغه الخ.... 

توجد هذه الدرسة الآن بدوار مسناوة قبيلة أولاد بوزرارة الجنويية دائرة 
سيدي بنور إقليم الجديدة. 

8- مدرسة أولاد سي بويحي 0 

تأسست هذه المدرسة منن القرن الثاني عشرء وتناوب على تسييرها علماء 
أفاضل آخرهم الحاج عبد الرحمن الزواوي رحمه الله. 

وتقوم هذه المدرسة بتدريس العلوم الديئية المختلفة مع استقبال حفظة كتاب 
الله والقيام بشؤونهم من أكل وإيواء. 
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توجد هذه الدرسة بدوار الشخاشخة بأولاد بوزرارة الشمالية. ناحية سيدي 
بنور إقليم الجدیدة. 

و - المدرسة الناصرية : 

تأسست هذه المدرسة على يد الفقيه العالم محمد بن الحسن اللقب بسيدي 

وكانت 2 بدايتها مكونة من خيام ثم أصبحت مشتملة على أبنية 
ومرافق لالقاء الدروس العلمية» وأصبحت تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية. 


توجد هذه المدرسة بدوار الخوالدة فخدة أولاد سبيطة دائرة الزمامرة. 
0 - زاوية سيدي غائم : 

نسبة إلى سيدي غانم بن آحمد, الملقب بذي القبرين (بوقبرين). 

1 - زاوية سيدي إبراهيم بن هلال : 


نسبة إلى صاحبها إبراهيم بن هلال من رجال القرن السادس الهجري» ومن 
الذين ترجم لهم ابن الزيات التادلي 2 التشوف, ويوجد ضريحه على شاطی البحر 
2 طريق الوالدية. 


2 - زاوية سيدي أحمد بن مبارك : 


تنسب إلى سيدي أحمد بن مبارك بن عبد الرحمان الخنبوبي الرگراگي 
أصله من بلاد سوس» حيث ينحدر من شرفاء سملا لة. 


وتقع هذه الزاوية ضمن قبيلة أولاد بوعزيز. 
3 - زاوية سيدي عبد الله بن يوسف : 


سيدي عبد الله بن يوسف ينحدر من سلالة مولاي عبد السلام بن مشيش 
رحمه الله. 


وتقع هذه الزاوية بأولاد غانم (أولاد زينة). 
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4 - الزاوية الحنصالية : 

تنسب هذه الزاوية بدكالة إلى الشیخ آبي عثمان سعید بن یوسف أحنصال 
نسبة إلى حنصالة؛ وهي قبيلة أمازيغية قريبة من جبل بني عتاب بأحواز تادلة. 

وکان الشیخ آبو عثمان سعید أحنصال هذا رجلا صالحاً ناسکاً رحالة جوالاء 
جال بك بقاع الأرض من أجل لقاء الشایخ حتی انتهی به الطاف إلى أرض دکالة 
فاستوطنها وترك بها ذريته إلى الآن على ساحل دکالة. حیث توجد الزاوية هناك 
بقبيلة أولاد بوعزیز ومازالت قائمة إلى الآن. 

ومن جملة تلاميدة الشیخ أحنصال الفقیه العوني التونسي بن مبارك 
الد كالي صاحب الزاوية التونسية المذكورة من قبل. 

وکان للشیخ أحنصال رحمه الله اهتمام بالقراءات العشرء وتلقین الأوراد 
اا اتکی 

وتون رحمة الله عليه عام 06721113 

5 + زاوية أولاد بن يفو : 

نسبة إلى سيدي عبد العزيز بن يفوء وأخيه سيدي علي بن يفو الوافدين على 
دكالة من أحواز مراكش من قبيلة وريكة!69". 

تقع هذه الزاوية بقبيلة أولاد عمرو 2 طريق الواليدية داخلياً. 

6 - زاوية سيدي أحمد بن رحال : 

تدان هذه الزاوية إلى سيدي أحمد بن رحال السوسي أصله من سوس ثم 
استقر بأرض دكالة حيث أسس هذه الزاوية التي تشمل على مسجد ومدرسة 
للتدريس» وحفظ القرآن» ولا يعرف تاريخ قدومه إلى دكالة. 

وتقع هذه الزاوية ضمن قبيلة أولاد سبيطة. 

7 - زاوية سيدي بلعباس بن عمرو : 

هذه الزاوية تقع بأولاد فرج» وصاحبها من شرفاء بني السباع. 
(167) انظر جواهر الکمال ج 2 ص 95 الطبعة الجديدة. 


(168) قبائل المغرب» ص 132 لميشو بلير. 
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8 - زاوية أولاد جرار : 

تقع هذه الزاوية ضمن قبيلة أولاد عمران, وأولاد جرار المنسوبة إليهم 
الزاوية ينحدرون من أولاد جرار بسوس. 

9 -الزاوية الشرقاوية : 

نسبة إلى سيدي محمد الشرقي بأبي الجعد. وتوجد زاويتان متفرعتان عنها 
بقبيلة أولاد فرج بدكالة» كما توجد بنفس القبيلة زاوية بركاوة تنتسب إلى سيدي 
أحمد البركة المنحدر من سيدي محمد الشرقي. 

وختاماً لابد أن تشير هنا أن هذه المدارس والزوايا منها مما زال قائماً يؤدي 
عمله العلمي والتريوي» وهناك منها ما توقف ومنها ما هو 2 طريق التوقض. مما 
يستدعي الاهتمام والعناية بها من أجل الا حیاء والواصلة. وله من قبل ومن بعد. 

ويعد: 

هذه لمحات من تاريخ دکالة» آثرت فيها الإيجاز والتلميح بدل التفصيل 
اقتضاها التعريف على وجه الاجمال والا فتاريخ دكالة تاريخ حافل يتوقف على 
البحث التواصل التاريخي والعملي اليداني وعلی مراحل» للوقوف ے2 عبن الکان 
على ما تزخر به المنطقة من تراث وحقائق. 

وهذه مهمة الباحتین الغیورین على النطقة من آبنائها من آساتدة وطلبة 
العلم الذين ینشدون العارف. ويبذ لون قصاری جهودهم من أجل الوصول ! لیها. 

وان قدر الله سبحانه لي طول العمر بمشیئته. واصلت البحث والتنقیب من 
أجل هذه الغاية الحمودة وهذا لا یمنع إن قام غيري بنفس العمل. فالوجهة 
واحدق والخير له أبواب متعددة. 

و نهاية هذه اللمحات؛ آدلي ببعض اللاحظات التي عنت لي عند هذا 

الملاحظة الأولى : اهتمام أهل دكالة بالعلم بصفة عامة : 

أول ما يذكر هنا اعتناء أهل دكالة بالقرآن وحفظه ويالروايات السبع والعشر 
2 الساجد؛ والدارس, والزواياء اذ قد يحفظه الطفل وهو ابن عشر سنين أو أقل. 
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ونظراً لاشتهار دكالة بحفظ کتاب الله حتی نعتت دكالة ببلد القرآن؛ وحتی 
كان الناس خارج المنطقة يرسلون أولادهم لحفظ القرآن .2 رحاب أرض دکالة. نا 
یتسم به هذا الحفظ من سرعة وإتقان» وقد رأينا فيما سبق أن المولى سليمان 
العلوي يرسل أولاده من أجل هذه الغاية وتلقين العلوم إلى الزاوية التونسية 
بالعونات. 

كما كان طلبة العلم من دكالة يحفظون سائر المتون العلمية ويتباهون بمن 
يحفظ أكثرء وذلك منن القديم وإلى الآن. 

فقد كانت الزاوية الأمغارية قديماً تحفظ فيها المدونة الكبرى للا مام مالك 
من الرجال والنساء ناهيك عن المتون الأخرى. 

وامتازت دكالة 2 الأونة اللأخيرة قبل الحماية وبداية الاستقلال وأما ما 
قبل فحدث عن البحر ولا حرج وذلك بحفظ مختصر خليل» ورسالة ابن أبي زيد 


القيرواني» ومتن ابن عاشر الذي كانت تحفظه العامة من أهل دكالة, واللأجرومية, 
والألفية وغيرها. 


وهذه مدرسة الصدیکات بلد الشیخ شعیب الدكالي كانت تعج بطلبة العلم ۳ 
حفاظ التون والقراءات السبع وشیخ الاسلام أبو شعیب الدكالي منهم» وهي خير 
نموذج على ما كان عليه ذلك العهد الزاهر بالرغم من شظف العیش, وقساوة الحياة. 

وأما التصنیف والكتابة فقليلة وان وجدت فلم تحصل المحافظة على ذلك 
نظراً لا عاشته النطقة من فتن» وحروب. حيث فتنة برغواطة ب4 القدیم» وحروب 
البرتغالیین التوالية وما تعرض له أهل دكالة من تقتيل؛ وتشرید. ناهيك عن 
الفتن الداخلية القبلية بعد دخول القبائل العربية» وكثرة التحول والانتقال وعدم 
الاستقرار وا لشعور بالأمان» حیث الهجوم الذي كان سائداً بين القبائل دون مراعاة 
لأخوة ولا ذامة. ۱ 

وحتى البناء لم يكن متوفراً ب2 بادية دكالة إذ كان البدوي يسكن الخيام التي 
تتم بالقصب وا لحطب. وأوبار الشعر وقل من كان يبني بالتراب والحجر؛ وكان أهل 
البادية تقيم معهم بهائمهم ودوابهم ضمن مساكنهم تلك خوفا عليها من السرقة 
والهجوم عليها ليلا أو نهاراً. 
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وزادت الفتن اشتعالا بعد موت الولی الحسن الأول رحمه الله وبقي الأمر 
کن لك إلى أن جاء الاستعمار. 

كل ذلك كان لا يدعو إلى الأمنء ولا إلى التفرغ للعلم وا لکتابة. 

ومع ذلك ومما يحمد للدكاليين أنهم بالرغم من هذه العوقات والثبطات وقلة 
الموارد» وعدم الساعد» لم يهملوا الأسسء والأصول 2 دينهم» ودنياهم فقد حافظوا 
على حفظ القرآن وتلاوته؛ والثوابت من شعائر الإسلام من صلاة وزكاة وحج وصيام. 

وحافظوا على أمر الجهاد والدفاع عن أرضهم ودينهم من كيد الأعداء والكفار. 

وان الدكالي إذا توفرت الوسائل المادية» وأتيح له الأمن والاستقرار درس 
وعلم» وأنتج وألف. ۱ 

فقد انتقل دکالیون إلى أنحاء الغرب بل والی الشرق» فکان منهم علماء 
وأدباء وخطباء وقضاه واداریون. 

فهد! المؤرخ العالم علي الدكالي السلوي کتب. وألف» ودرس بمدينة سلا ما 
شاء الله أن يفعل» وهو دكالي الأصل من أولاد فرج. 

وهذا شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي تولى القضاء والوزارة» ودرس ما شاء 
الله أن يدرس ناهيك ما قام به 2 المشرق 2 رحاب الأزهر بمصر وب رحاب الحرمين 
بأرض الحجاز. 

وأسرة ابن إبراهيم الدكالي المشترائي التي حملت مشعل العلم والتدريس 
منذ عهد المرينيين إلى عهد قريب 2 رحاب جامع القرويين بفاس. 

ناهيك عما ترجم له من علماء أعلام دكاليين صاحب الإعلام المراكشي؛ وابن 
القاضي ج الجذوة وسيدي محمد بن جعفر الكتاني 2 السلوة» وغيرهم. 

الملاحظة الثانية ؛ امتزاج العنصر الأمازيغي مع عرب دكالة 2 

القديم والحدیث : 

لقد كانت أرض دكالة مهد الأمازيغ قديماء وقد رأينا منهم فوق أرضها أولياء 
صالحين» وعلماء ورعين» قاموا بنشر ألوية الاسلام وينود العرفان على هذه 
الربوع البارکة. ومازالت مقابرهم ومدافنهم ماثلة للعيان إلى الآن. 
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ولا دخلت القبائل العربية إلى أرض دكالة حصل هناك تآلف وأخوة بين هذه 
القبائل واخوانهم الأمازيغ الباقين فوق هذه البلاد. 


وازدادت هذه الروابط عبر السنين والأعوام وإلى الآن» فلم تكن أرض دكالة 
لتضيق بالأهالي الأمازيغ؛ ولم يكن أهل دكالة ينظرون إليهم نظرة الغريب. 

وهذا ما لاحظته عن كثب بقبيلة أولاد بوعزيز» حيث هناك أناس جاءوا من 
بلاد سوس, واستوطنوا الدواوير هناك مع عرب دكالة» ومنهم فقهاء وحفظة 
للقرآن يعلمون أطفال تلك الدواوير كتاب الله ومبادی الإسلام ناهيك عمن تزوج 
منهم من نساء دكاليات واستقر نهائياً بهذه المنطقة بعد أن أنجب ذرية امتزجت 
بأبنائها وأهلهاء وهناك من اشتغل بالفلاحة والتجارة. 


ولاشنك أنه توجد 2 بلاد سوس الشاسعة أسر عربية اند مجت مع أهل سوس؛ 
وكونت أصلا واحداً؛ و علمي أن علامة سوس محمد المختار السوسي رحمه الله 
كتب 2 موضوع الأسر العربية بسوس لايزال مخطوطا. 


كما وجد فوق أرض دكالة 2 مختلف قبائلها ودواويرها أولياء صالحون, 
وعلماء أفذاذ أمازيغ 2 الآونة الأخيرة من تاريخ دكالة» ثم ما كان من زوایا 
ومدارس علمية أسسها رجال أمازيغ 2 هذه النطقة. 


ونسوق أمثلة ونماذج على ذلك : 


- الولي الصالح سيدي أحمد بن رحال : يوجد قبره بأولاد سبيطة 
بدكالة أصله من سوير 069, 


- سيدي محمد السوسي : قبره بناحية القواسم(". 


- سيد محمد الفحل بن محمد بن يحي : أصله من سوس التوفی عام 
8ه قببره بناحية قور لا 


(169) مدن وقبائل المغرب (دكالة)» ص 133 المرجع السابق. 
(170) المرجع السابق» ص 142. 
(171)المرجع السابق» ص 143. 
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- سيدي آحمد بن عبد السلام : أصله من سوس (سیکسوة) یوجد قبره 
بقبيلة أولاد کا 

- سيدي محمد أوغراب : أصله من سوس وقبره يوجد بقبيلة أولاد 

)173( 

- سيدي محمد الشلح بن إبراهيم بن حيدة : أصله من سوس المتوفى 
عام 935ه يوجد قبره بالسراحنة بأولاد حسين بدكالة(174), 

وغيرهم كثير. 

وممن أسسوا مدارس وزواياء وقد جاءوا مهاجرين من بلاد سوس؛ وغيرها 
من بلاد الأمازيغ إلى أرض دكالة. 

نذكر منهم : 

- أولاد سيدي عبد الله بن مسعود : حيث جاء جدهم سيدي عبد الله بن 
مسعود إلى أرض دكالة أواسط القرن الحادي عشر الهجري. 

وأصلهم من إذاوكنظيف ببلد هلالة من سوس وجدهم الأكبر سيدي 
مسعود. 

وكان سيدي عبد الله بن مسعود مصاحباً لسيدي اسماعيل القاسمي صاحب 
الزاوية ب4 الحركة الجهادية ضد البرتغال واستقر سيدي عبد الله بن مسعود 
بمدينة آزمور. حيث كان أبناؤه قائمين بأمر الجهاد بالبريجة. ولا توك بنفس 
المدينة» انتقل أبناؤه إلى قبيلة أولاد بوعزيز قرب الجديدة حيث توجد زاويتهم 
هناك إلى الآن(175), 

- الولي الصالح سيدي سعيد يوسف أحنصال : أصله من جبل بني عتاب 
بأحواز تادلة, وكان رجلاً صالحاًء رحالة. جوالاء عالما مشاركاًء له معرفة بالقراءات 
العشرء وبأسماء الله الحسنى يلقنها للناس» ويحض على الابتهال بها. 


(172) المرجع السابق ص 147. . 

(173) المرجع السابق» ص 147. 

(174) الرجع السابقه ص 157. 

(175) جواهر الکمال, ج 1 ص 63 وما يليهاء الطبعة الجديدة. 
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استقر بقبيلة آولاد بوعزیز بدكالة على مقربة من ساحل البحر ومازالت 
ذريته إلى الآن بنفس الموطن؛ حیث زاويتهم هناك السماة (بزاوية حنصالة). 


توھ سيدي سعيد أحنصال عام aS‏ 


وقد جلبنا هذه النماذج من أولياء وعلماء أمازيغ فوق أرض دکالة. للتدليل 
على أنه لا فرق بين عرب وأمازيغ فوق ربوع هذا الوطن, وأن الغارية أمة واحدة 
دينها واحد» وربها سبحانه واحد» ونبيها واحد؛ وكتابها القرآن الكريم واحد؛ مما 
يجب أن يسود الإخاء والوئام بين الجميع حتى يؤدي كل واحد ما عليه تجاه هذا 
الوطن. 

الملاحظة الثالثة : إحياء تراث دكالة : 

إنه من المؤسف أن نجد باحثين أجانب اهتموا بالمنطقةء وعرفوا بهاء وتتبعوا 
جزئيات تاريخهاء وأشخاصهاء ودواويرهاء وأضرحتهاء وأوليائهاء وعلمائهاء وقبائلها 
الخ... وذلك كمثل السيد ميشو بلير الفرنسي : 826112156 »1/1121 ۷۲۰ 4 بحثه عن 
دكالة ضمن كتاب مدن وقبائل المغرب الذي طبع بباريز عام 1932: وغيره كثير من 
الباحثين الأوربيين. 

ولا نجد مثل هذا الاهتمام والبحث المتكامل عند الغارية. ولاسيما أبناء 
المنطقة. 

ولذلك وجب إحياء تراث دكالة بالتعريف الشامل بتاريخها عبر العصور 
مهما أمكن» وبقبائلهاء لا 2 العهد الأمازيغي ولا العربي؛ وبأعلامهاء ومآثرهاء 
ومدنها القديمة:؛ والمعاصرة وما اندثر منهاء وما كان ومازال قائما من زوايا 
ومدارس علمية. ومساجد» ناهيك عن الناحية العمرانية والاقتصادية وغير ذلك 
من الجوانب. 

وان ما كتب من بحوث ودراسات إلى حد الآن ے2 رحاب كلية الآداب شعبة 
التاريخ والجغرافية حول النطقة جدير بالاهتمام وذلك بتكوين لجنة 2 هذا المجال 
يشرف عليها أساتذة متخصصون 2 الفن لتنقيح وتهذيب كل ذلك» ويجمع ويطبع 


)176( جواهر الكمال»ج 2 ص 95 الطيعة الجديدة. 
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ویخرج إلى الساحة الثقافية, بالاضاقة إلى تنظيم ندوات تعريفية خاصة وجهوية 
حتى يتمكن الناس من الاطلاع عن كثب على مآثر أجدادهم وخفايا تراشهم. وبالله 
التوفيق. 


المطلب الثاني 
التعريف ببلد الشيخ على الخصوص 
ينتمي الشيخ أبو شعيب الدكالي رحمه الله إلى قبيلة أولاد عمرو إحدى 
القبائل العربية 2 دكالة. 


ويحد قبيلة أولاد عمرو قبيلة اولاد بوعزیر» وأولاد بوزرارة. وأولاد عمران 
وقبيلة عبدة التابعة الآن لإقليم آسفي» حيث تقع قبيلة أولاد عمرو ب2 الوسط, 


حسب التقسيم الإداري القديم. 
ويتفرع عن قبيلة أولاد عمرو فرعان كبيران هما : دائرة الغربية» ودائرة 
الغنادرة. 


ودائرة الغربية تشمل الوالدية؛ ومدينة الغربية بلد الشیخ وأولاد سبيطة. 

وداثرة الغنادرة تشمل بني يخلف» والزمامرة والغنادرة وأولاد ربيعة وأولاد 
بوزید. 

مع ملاحظة أن هذا التقسیم لحقه التغییر والتحویل ولاسیما 4 العصور 
المتأخرة» ولکن یبقی الوقع والأجواء العامة لقبيلة آولاد عمرو بارزة كما كانت 4 
القدیم. 

وإذا رجعنا إلى الکان الذي ولد فيه الشیخ ونشأ 4 طفولته نجد ذلك حصل 
2 دوار الصدیکات الذي یقترب من مدينة الغربية القديمة السماة بمشترايت 
حيث لا یبعد عنها إلا بثلاثة کلمترات تقريباًء كما أنه لا يبعد إلا بکلمتر تقریباً من 
سوق اثنين الغربیة. 


ولا یبعد عن زاوية ابن يفو إلا ببضعة کلمترات. 
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ففي هذا الدوار البارك نشأ الشیخ وترعرع 2 رحاب مدينة الغربية؛ و2 ربوع 
قبيلة أولاد عمرو. حیث كان 2 دوار الصدیکات مدرسة قائمة الذات يدرس فیها 
القرآن بالقراءات السبع, والعلوم الشرعية الأخری. وکانت أسرة الشیخ كلها تشتغل 
بالعلم والتعليم وراثة أب عن جد. 

وب ظل هذه المدرسة تلقى الشيخ العلوم الشرعية الأولى على يد شيوخه من 
آعمامه. وأسرته العالمة قبل أن ينتقل إلى متابعة الأخن والطلب 2 مدارس أخرى 
خارج بلده. 


وكانت الرحلة الميمونة للشيخ - وهو آنذاك 2 مرحلة الطلب الأولى - إلى 
مراكش 4# عهد السلطان الجليل المولى الحسن الأول؛ كانت تلك الرحلة له سبباً 
للرقي 2 مدارج الجد. والرفعة. فكان من أمره ما كان مما سوف نراه 2 حياته 
العامة إن شاء الله فيما بعد. 

وے عهد الشيخ كانت أرض دكالة تعج بالمدارس القرآنية والعلمية. وكان 
الناس یتنافسون 2 تلقي العلوم عامة. ويتبارون 2 حفظهاء وتلقيهاء ومعرفتهاء 
فكان هناك جو مفعم بنفحات العلم وأشواقه. حتی إذا ذهب ذلك الجیل» جاء 
التباطو والتکاسل, ولکل أمر آسبابه» فما بالك الآن؛ فلا تسمع إلا همساً. 

وقد زرت | لدوار الذ کور عام 1997م: قلما توسطت فناء الدوار ترات لي واجهة 
دار كبيرة علیها نقوش على الحجر من جنس البناء القدیم. يحيط بها أشجارء 
ونبات الصبار؛ ثم قابلني مسجدان أحدهما خلفي فيه كان یدرس الشیخ آیام الطلب 
والآخر آمامي بناه ابنه البار الأستاذ عبد الرحمان الدكالي رحمه اللّه. 

فحصل لي ما حصل للأستاذ الآديب محمد المختار السوسي وهو من تلا مین 
الشیخ - حين زار موطن الشیخ بدوار الصدیکات - أن قال : 

2 سنة 1355ه سافرت إلى الصديكات بدكالة فنزلت 2 القرية التي نشأ بها 
الشیخ فوقفت على الأكواخ التي كانت أول أرض مس جلده ثرابهاء وقد بنیت آبیات 
قليلة بدوية 2 الساحة و2 مدخلها الخارجي باب مقدس. 

فتذكرت ما كان قاله یعقوب النصور حين مر بالقرية التي آوی الیها ابن حزم 
بعد أن طرده الاضطهاد من متعصبي الفقهاء وأعوانهم من مستبدي الأمراء من 
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قصور قرطبة فالتفت إلى من معه 2 موکبه وقال من یحسب الآن وهو ینظر إلى 
هذه القرية الضئيلة أن ابن حزم العظیم كان يسكن هذه القرية. 

فقلت أنا (القائل هنا محمد المختار السوسي) : ها هو ذا مسقط رأس الشيخ 
شعيب ومن ذا الذي يحسب حينئن من النساء البدويات التي يتداولنه + فجر 
حیاته. أنه يستكشف عن أعظم عالم محظوظ ے علمه؛ و2 دنياه ؟ حتى يعد 


الانسان نفسه مجیداً إن كان له به اتصال77!) والدوام لله وحده. 


وأنا أقول : 


فمن كان يدري أن يخرج من هذا الدوار عالم كبير بلغ ذكره المشرق 
والمخرب» ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء فقد خرج سيد الخلق سيدنا محمد 
ب من بين ثنيات أحجار مكة وشعابهاء وهو أعظم مخلوق على وجه الأرض؛ 
خصه الله بشرف النبوة» وفضل العلم» وكرم الطباع والعبرة بالأعمال والآثار, لا 
بالباني والأحجار. 


(177) ترجمة محمد الختار السوسي لشيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي» ص 4. ٠‏ 
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تمهید : 


الشیخ آبو شعيب الدكالي هبة ربانية جاء على قدر 4 زمانه فألهمه وتولاه 
الله سبحانه بالتوفیق 2 صغره لترنو عیناه. وتطمح نفسه الكريمة إلى تحصیل 
العلم والغوص على جواهره ولوامع درره. فبدأ بحفظ متون العلوم التي طواها له 
العلیم الخبیر 2 وقت قصير بالنظر إلى أمثاله 2 سنه» ثم حالفه السعد 2 ریعان 
الشباب فحصل من آسرار العلوم ولواقح الفهوم. ما كان آثره لائحاً عليه 2 مرحلة 
عطائه 2 کیره ولا غرابة 2 ذلك فالمنح | لاهیة؛ والمواهب لدنية. 

وقبل - أن نتکلم عن جهوده المباركة» ومساعیه الوفقة 2 نشر العلم والتعلیم. 
والتبلیغ والتفهیم. والقیام بالإصلاح بالجنان واللسان والأركان: وما كان له من 
بث الروح الوطنية الحق النابعة من الشجرة الباركة الوارفة الظلال لکتاب الله عز 
وجل» وسنة الرسول الأكرم یی مما غرس بذره ب2 النفوس؛ وتعهد ذلك البذر 
بالسقي والرعاية حتی أثمر ثماره الطيبة 2 القلوب - قبل أن نبين هذه الناحي 
الجليلة من آعمال شيخ الإسلام وقدوة الأنام یجمل بنا أن نعرف بحياة هذا 
الجهبن النحریر العالم الأصيل» الذي هو بکل | جلال وتقدیر جدیر. 

وسينطوي هذا الباب على ما يلي : 

الفصل الأول : حياة الشيخ أبي شعيب الدكالي العامة. 


الفصل الثاني : جهود شيخ الإسلام 2 العلم وا لا صلاح والوطنية. 


96 


الفصل الأول 
حياة الشیخ آبي شعیب الدكالي العامة 


تمهید : 

هو آبو شعیب بن عبد الرحمان الدكالي( الصدیقی(" اکى اطلقب بأبي 
زيد ويأبي مدین, الولود یوم الخامس والعشرین (25) من ذي القعدة عام خمسة 
وتسعین ومائتبن وألف 1295 (الوافق ل20 أكتوبر سنة 1878): 2 بيت اشتهر بالعلم 
والصلاح ابتداء من آبیه عبد الرحمن؛ وجده عبد العزیز: وعمیه آبي شعیب. 
و محمد. وابن عم آبیه سيدي عبد الرحمن بن الفقیه الصد يقي: هن 
محمد بن عزون وسيدي الطاهر بن حمو الذي كان قاضياً بمديئة مراکش. 


(1) نسبة إلى دكالة. 

(2) نسبة إلى دوار الصديقات. 

(3) لأنه جاور بمكة حين ذهب إليها من مصر. 
والتسمية بأبي شعيب ے ناحية دكالة لها اعتبار خاص اد ا ذلك تيركا واهتداء بالولي الصالح «أبي 
شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجي» المعروف بمولاي بوشعيب عند العامة وهو من أولياء القرن السادس 
الهجري ترجم له صاحب التشوف. ص 187 تحقيق د. أحمد توفیق, منشورات كلية الآداب بالرباط, 
ط 2 عام 1997. 
ولا غضاضة 4 ذلك فالسلمون من كل جيل وعصر یکشرون من التسمية باسم سیدنا محمد ته لأنه 
اسم محیوب لدی کل القلوب. ومن ذلك آسماء الصالحین من هذه الأمةء وکذ لك یکثر 2 ناحية دكالة 
اسم «عبد الله» تبرکاً باسم الولي الصالح «أبو عبد الله العروف بابن امغار» ولدی العامة مولاي عبد الله 
آیت آمغاز وهو معاصر لأبي شعيب الولي التقدم. ترجم له صاحب التشوف, ص 209 الرجع السابق. 
ویو فاس وغیرها یکثر اسم إدريس تیمناً بمولاي إدريس الأب والابن إذ لاشك 2 البرکات والاعمال 
الصالحات التي حصلت للمغرب على آیدیهما رضي الله عنهما؛ و2 ناحية الغرب یسمون باسم الولي 
الصالح مولاي بوسلهام. وهكذا دواليك 4 کل ناحية وصقع. 
وشعیب اسم نبي من آنبیاء الله الصالحین. وهو من العرب کهود. وصالح. وسیدنا محمد يه أجمعين 
يجمعهم رمز (شهصم). وقد ورد اسم شعیب 2 القرآن الکریم إحدى عشرة مرة وقصته مذكورة به 
کتاب الله ضمن قصص آنبیاء الله علیهم الصللاة وا لسللام. 
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وقبل أن نستعرض أطوار حیاته بتفصیل نتقدم بين يدي ترجمته بما کتبه 
رحمه الله بيده المباركة بقوله : 


اصلي من آولاد عمرو الغربية. وهي فرقة من قبيلة دكالة» بدوار یسمی 


بالصدیقات قرب الدينة العروفة بمدينة «مشتراية©. 


واعلم أيها الفاضل السائل عن نشأتي وتطوراتي أصلح الله حالي وحالك. 
وبرر قالي وقالكا"» أن جدي سيدي عبد العزیز بن الصديقي, كان له ربيبة؛ وکان 
یحبها کبناته الکثیرات» ورغب من أولاده» وأولاد أخيه أن يتزوجوهاء فأبوا عليه 
ا 45 ما a‏ ن . ل ره موم ی (6 
فعرضها على والدي أخيراًء وقال له : تزوجها ولك أريري (مزرعة لنا) تحلة°) 
وقال : اخترت النحلةء لأنها لا تحتاج إلى حون فقال : تزوجتها ونحلتي رضاك؛ 
فقال : الأرض والرضا نحلة لك وستلد لك ما أذكر به أنا وأنت. 

فتزوجها فولد أولاداً قبلي ثم حملت بي بعد موت الجد المذكور؛ فرغب أعمامي 
أبي أن يتزوج عليهاء فساعدهم. ولكن 2 ليلة دخوله رأى ب المنام أن أحد أعمامي 
يسمى أبا شعيب وكان علامة وأستاذاً أهداه صينية حمراء فيها كؤوس من الزجاج 
وكأس من الذهب: وصينة أخرى من فضه. فقال له : ما هذا الرمز ٩‏ فقال: أما 
الصينية الحمراء فهي ربيبة أبيها 7 والكؤوس أولادهاء وكأس الذهب منها هو المولود 
الذي سيولد لك فسمه باسميء وأما الصينية الفضية فهي بنت عمنا ولا تلد لك. 

ولا استيقظ وجدني ولدت 4 تلك الليلة فسماني : آبا شعیب. والرؤيا تسر 
ولا تضر وفرح بي كثيراء وفعلا ولدت أمي عدد الکژوس ولم تلد بنت عمه. 

وكانت ولادتي يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة عام 1295ه) ولا وصلت إلى 
سن التعلم أخن لي فقيها بخصوصي وكان يقول له : إنه دعوة والدي ومصداق رؤياي. 
(4) سبق التعريف بها. 
(5) القال هنا بمعنى القول واللفظ, وهو مصدر كالقول. 
(6) النحلة بمعنى العطية وهي لا تتوقف على الاشهاد بالحوز والحيازة بخلاف الصدقة مثلا. 
(7) هكذا ورد 4 كتاب بخط الشيخ رحمه الله؛ و2 نسخة أخرى لتلميذه الأستاذ جعفر بن أحمد الناصري: 

بدل «فهي ربيبة أبيهاء : «هي الزوجة الأولى». 

(8) الموافق (20 أكتوبر سنة 1878) على خالاف ما جاء 4 ترجمة السيد الحاج عبد الله ابن الشيخ مما أورده 


3 وقد رجحنا تاريخ ولادته عام 1295 بما کتبه الشيخ بيده 2 ترجمته. وما ذكره ابنه الأستاذ 
العلامة عبد الرحمن الدكالي ب2 ترجمته لأبيه. 
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فحفظت القرآن الا خمسة آجزاء قبل أن یموت؛ وتو رحمه الله عام المائة 
(۳()1300. 


ثم حفظت القراءات السبع عن شيخي الذ كور وهو السید محمد بن العاشي, 
وهو معلم آولادي من بعدي» ومات ونحن بالرباط قبل ثلاثة أعوام ثم أخذت العلم 
عن عمي سيدي محمد بن عبد العزیزا لصديقي الذي كفلني بعد موت وا لدي» وعن 
ولد عمي سيدي عبد الرحمان بن الفقيه الصديقي» وعن ولد عمي سيدي محمد 
ابن عزوز وعن ولد عمي سيدي الطاهر قاضي مراكش أخيراً؛ وکلهم كانوا من أهل 
العلم والصلاح والمروءة» كما أخذت عن الفقيه السيد الطاهر بن قدور الغربي 
الدكالي. 


وإن عائلتنا تأبى أن ند عي تسبا؛ وریما ضریوا صغارهم على ادعائه. وجلهم 
يحفظ الحكم العطائية. 


ولا كانت سنة ثمانية وثلاثمائة وألف (1308) (1891) دعا السلطان مولاي 
الحسن (الأول) من يحفظ مختصر الشيخ خليل لأجل الاختبارء فحضرت كفيري 
الراكش» فاختبر الناس» فوجدت أحفظهم بين يدي الفقيه الوزير المرحوم السيد 
علي السفيوي ال كم قال لي : هل تحفظ القرآن ١‏ فقلت : نعم بالروایات السب 
فأحضر من یعرفها: وقالوا لي : اقرأء فقرأت : #بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن 
علم القرآن) بالقراءات. فظن الوزیر آني عنیت ذلكء وأن الرحمن علمني مع 
الصغرء ثم آدخلت على السلطان مولاي الحسن, فقال لي : اعرب (الرمان حلو 
حامض) فأعربتهاء فقال لي : آنت فقیه ولست بنحوي, فقلت أنا أعلم بالنحو مني 
بالفقه, ولكنه بمنزلة قول الشاعر : 


(9) الموافق لسنة 1883. 

(10) العالم الفقیه شيخ الولی الحسن الأول؛ وکاتبه. ومؤرخه تولی ب4 عهده وزارة الشکایات (وزارة 
العدل حالیا) و صدر الدولة العزيزية أیضاً تو عام (1316ه - 1898م)» انظر الاعلام بمن حل 
مرا کش وأغمات من الأعلام ج 9 ص 262 وما يليهاء وفواصل الجمان 2 آنباء وزراء وکتاب الزمان, 
ص 91 لمحمد غریط. الطبعة الجديدة بفاس, ط 1 عام 1346 وانظر الآعلام ج 5> ص 18ء لخیر 
الدین الزرکلي. 
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فتعنت علي بعض الحاضرین وقال : زد ایضاحاً لسیدناء فقلت وقصدته : هو 
بمنزلة «والدین کذبوا بآیاتنا صم وبکم 2 الظلمات4 ۲ فضحك السلطان کثیرا؛ 
وأمر لي بصلتین. وکسوتین, ولایزال توقیعه بهما عندنا ونصه ۰ «یضاعف لابي 
شعيب لصغر يننة: وكبر فنه». 
ثم بعد هذا كله رحلت إلى الريف 2 خبر طویل, ثم إلى مصر عام 1314ه 
(1896 - 897م(« فأخذت عن الشیخ علي البولاقي. والشيخ علي الصالحي» والشيخ 
أحمد الرقاعي والشيخ محمد الطيمومي. والشيخ سليم البشري» والشيخ محمد 
بخيت» والشيخ دسوقي عربي» والشيخ محمد محمود الشنقيطي 2 آخرين كثيرين. 
وأجازني الكثير لا جاورت بمكة من وفود الله من أهل الیمن, وأهل الشام 
13 
وأهل العراق؛ وأهل الهند'. 
من خلال هذه النبنة المباركة التي خطتها يمين شيخ الاسلام رحمه الله 
ومن غيرها ممن ترجموا له نستفيد مراحل الدراسة التي مر بهاء وهي تنقسم إلى 
مرحلتین. مرحلة دراسته بالمغرب» ومرحلة دراسته بالمشرق» مع بعض المستفادات 
من ترجمة الشيخ أبي شعيب لنفسه» ثم ذهابه إلى أرض الحجان ورجوعه من بعد 
إلى أرض الوطن (المغرب) ليواصل أثره العلمي والإصلاحي والوطني؛ مما سوف 
نتناو له ضمن المباحث الآتية : 
البحث الأول : دراسة الشیخ آبي شعیب بالغرب. 
۱ الملبحث الثاني : دراسة الشیخ أبي شعیب بالشرق. 
(11) وردت رواية هذا البیت 2 أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام هكذا : 
يداك يد خيرهابئُرتجى وأخرى لأعهدائهاغائظة 
وهو المطابق لما 4 حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية» ج 1: ص 223 دار إحياء الكتب 
العربية بمصرء دون تاريخ. 
وجاء 2 شرح عدة السالك لأوضح السالك. ج 1 ص 228 لمحمد محي الدين عبد الحميد» ط 5 عام 
6 - 1967» مطبعة السعادة بمصر : أن البيت المذكور (يداك يد خيرها.يرتجى إلخ... من المتقارب 
وقد نست قوم هذا البيت إلى مطزفة بن العيثه وا ند نم بحت ونع عن العيتي أنه انشده اهن وها 
قيل إنه لطرفة لم يثبت. 


(12) من الآية 9 من سورة الأنعام وقد وردت هذه الآية أيضاً و متن أوضح المسالك لابن 28 
(13) هذه الترجمة منقولة من كتاب بخط الشيخ أبي شعيب بنفسه رحمه الله. 
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البحث الثالث : الشیخ آبو شعیب ب4 رحاب أرض الحجاز. 
البحث الرابع : عودة الشیخ أبي شعیب من الشرق إلى الغرب. 


البحث الأول 
دراسة الشیخ آبي شعیب الدكالي بالغرب 


هذه الدراسة تشتمل على ما قرأه ببلده «ا لصدیقات» بمساعدة شیوخ الأسرة 
الأجلاء؛ وعلی ما درسه 2 رحللاته داخل المغرب. 
آوله : دراسته يبموطنه الأصلي : 

كانت بمنطقه الصدیقات - بلد الشیخ - مدرسة قائمة الذات یطلق علیها 
زاوية الفقیه ابن الصديقي یقصدها طلبة العلم من کل قبائل دكالة» وکانت هذه 
الدرسة مشهورة بتعلیم العلم» والقراءات القرآنيةء واطعام الطعام وایواء الغتربین 
و طلب العلم. وکان رئيس هذه الدرسة العالم سيدي محمد بن عبد العزیز 
الصديقي عم الشیخ آبي شعیب الدكالي/04. 

وب هده الدرسة حفظ کتاب الله الا خمسة أجزاء وهو ے سن الخامسة من 
عمره قبل وفاة والده رحمه الله وما كاد بصل سن العاشرة حتی استظهر القرآن 
الکریم كله بالقراءات السبع» وتفرغ لحفظ مختصر خلیل وسائر متون الفقه 
واللفة الأخرى. 

وکان الشرف على استظهاره و حفظه 2 هذه المرحلة هو عمه آنف الذكر 
سيدي محمد بن عبد العزیز إذ كان یخصص له وقتاً لسماع ما حفظه 2 يومه 
من القرآن الکریم» وکان رحهة الله شدیداً 2 تربیته, فلم يترك له فرصة تضیع 
من عمره. 

قال الأستاذ عبد الرحمن الدكالي ابن الشیخ رحمه الله : 


(14) الترجمة الخاصة لولده الأستاذ العالم عبد الرحمن الدكالي رحمه الله. 
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وقد حکی لي والدي رحمه الله أنه فر ذات یوم من أستاذه الذي ضربه(7!) بلوح 
من الخشب وکانت آثار ذلك اللوح لاتزال تحت حاجبه الأيسر حتی فارق الحياة وأن 
عمه قال له 2 قسوة كبيرة اذا قتله لا آؤاخذه» ولکنه ذهب إلى دوار بجانب دوار 
الصدیشات يقال له دوار «الزرك» فوجد نسخة من الألفية: ألفية ابن مالك 
فحفظها ‏ مدة غيابه التي كانت عشرة أيام؛ ولا رجع إلى مقره» وتسلل حتی اتصل 
بوالدته رحمها الله وأعطاها نسخة الألفية» وقال لها اذهبي بها إلى عمي وقولي له 
: ذا آنا آملیتها عليه من حفظي هل تکون لي شفیعاً عنده حتی لا يضربني؛ وذهبت 
آمه عند العم الذي كان مهاب وقالت له - بعد أن قبلت يده - : إن ولدي جاء 
لیعرض عليك هذا الکتاب الذي حفظه. فهل تسامحه ٩‏ فقال : نعم مائة بيت من 
ألفية ابن مالك 2 الیوم شفاعة مقبولة ۱ 


وحضر آمامه وأملى عليه ألفية ابن مالك ولم يتلعثم 4 بيت واحد منها؛ 
فقال : لابأس إن عدت مرة آخری إلى الهرب زجرتك. 

ومن هنا ابتدأ العم يأمر تلميذه ابن آخیه أن يكتب 2 الیوم 4 اللوح آبیاتاً من 
الألفية ليشققها له؛ ويشرح معانيها بين السطور, والتشقيق لفظة عربية لأنه يقال 
كما 2 القاموس (شقق الكلام أخرجه أحسن مخرج). 

ومن عادة التلمین أن يحفظ المتن وما شقق له بهء وفعلا كان التلمین يحفظ 
اللوحة المكتوبة بكل ما فيهاء وهذه عادة كان والدي يفعلها معنا 2 طفولتنا ونحن 
2 الکتاب. 


(15) استاذه هذا هو محمد بن العاشي: وأن سبب الضرب # ذلك هو أن التلمین آبا شعیب كان ذات یوم يقرأ 
سورة «طه. فلما وصل إلى قوله تعالی : «وأنا اخترتك فاستمع لا يوحى» طه 13ء قرأها : وانا 
اخترتاك. 
وأن عمه الأستاذ محمد بن عبد العزیز قال له : لو قرأت العربية الفصحی النحو وتوابعه لا وقع لك 
هذا الخطأ الفاحش, وغداً سأفتح معك ألفية ابن مالك بشرح عقيل لأن «أناء توافقها اخترتك, وانا 
توافقها اخترناك. وظهرت عليه بركة هذا الأمر بعد ذلك فتلقی النحو وغیره من الفنون ببلاده 

٠‏ حتی إنه كان یحفظ لكل بيت من ألفية ابن مالك عشرة شواهد عليه من شعر العرب الذي یحتح به 
عند أربابه» من عشر قصائد یعرف قائلها ومن قيلت فيه كما كان یحفظ الشيء الکثیر من النثر 
خطباً وحکما ووصایا عربية خالصة لتتمکن نفسه من التطبع بالعربية السليقية؛ وفعلا تمکن من 
کل ما رامه. 
انظر قبيلة زعير ج 2 ص 221 وما بعدها. 
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وما كاد يتم الثانية عشرة من عمره حتی حفظ القرآن بالقراءات السبع؛ 
ومتن الشاطبية 2 القراءات» وحفظ مختصر خلیل, وألفية ابن مالك وتحفة ابن 
عاصم» وتوضيح ابن هشام» والمرشد المعين؛ ورسالة ابن أبي 5 وتلخیص الفتاح 
واستحضر كثيراً من الشعر الجاهلي ومنها المعلقات السبع» وحصل على نصيب 
وافر من علم النحو والصرف وغيرها من علوم ال . 

و سن الثالثة عشرة من حیاته كان ذهاب أبي شعیب الدكالي إلى مدينة 
مراکش بناء على دعوة ا لسلطان الولی ا لحسن الأول لحضور اختبار مختصر ا لشیخ 
خلیل(" كما ورد 2 الترجمة الخاصة للشیخ مما مهدنا به هذا الفصل. 

ومما یسجل هنا من خلال ترجمته لنفسه أن آسرة الشیخ أبي شعیب لم تكن 
تدعي نسباً يمت إلى الشرف. 

كما أن جلهم كان یحفظ الحکم العطائية لابن عطاء الله الاسكندري وناهيك 
بهذه الحکم التي اشتملت على خالص التوحید. وزبدة التصوف البني على نکران 
الذات» والتربية بالقناعة والزهد 2 الدنیا مع العمل لهاء مع الذوق الرفیع؛ مع 
عذوبة اللفظ. ورقة المعنى مما يهذب العقول؛ ويلطف القلوب ويكسب النفس عزة 
بربهاء وذلا وافتخارا لبارئهاء مما كان له الأثر المحمود 2 حياة الشيخ أبي شعيب 
الدكالي وهو يخطو خطواته عبر هذه الحياة. 

ونستفيد من هذه الترجمة المحررة بيد شيخ الإسلام ما يلي : 

- مشاركة أبي شعيب الدكالي 3 المحافل العلمية على صغر سنه؛ لما أنس 
من نفسه من استحضار؛ واستظهارء وفهم. وتمكن 2 ربط المعاني بعضها ببعض. 

- سمو الفهم بحسن الاستدلال» وضرب الامثال. وبروز الآراء النيرة 
من أول وهلة كبراعة للاستهلال تدل على حميد الخصال؛ وكريم الفعال؛ ویبدو 
ذلك من أول لقاء لأبي شعيب بالوزير علي المسفيوي حين طلب منه أن يقرأ - ج 
رحاب الامتحان - ما يحفظ من القرآن بالقراءات السبع. 

(16) الترجمة الخاصة لابنه البار عبد الرحمن الدكالي. 


(17) يعد مختصر الشیخ خلیل زيدة أمهات الذ هب وهو عمدة الأحكام الفقهية 4 الذهب المالكي» لذلك كان 
الاهتمام به کبیرآ؛ وحفظه مما یتسابق فيه طلبة العلم آنداك. 
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فکان اختیار آبي شعیب لسورة الرحمان 4 القراءة دالاً على جمیل اشارته 
وجلیل لطائفه, وفقه مدراکه رحمه الله إذ كان من مقاصد اختیار هذه السورة ج 
السرد وهو اختیار موفق يدل على أن ما أسبغ عليه الواهب النان سبحانه من علم 
وتعلیم وهو من لدن العلیم الحكيم» وما تهيأ له من آسباب يعد من رحمة الرحمن 
الوهاب. مما قطن له التلمین النجیب الأريب بقوله : 

«فظن | لوزیر (يقصد علیا المسفيوي) آني عنیت ذلك وأن الرحمن علمني مع 
الصغر» وهو كذلك. 

- رباطة جأشه وثبات جنانه وذلاقة لسانه, بالرغم من صغر سنه 2 
التكلم مع اللوك والوزراء كمولاي الحسن الأول مع هيبته؛ والوزير علي 
المسفيوي مع جلال علمه» مع حسن الأدب معهم 2 الخطاب» والتوفيق للصواب 
2 الجواب.. 

یتجلی ذلك حين تدخل السلطان لیختبر نجابة التلمین آبي شعیب ‏ مسائل 
اللغة والاعراب بقوله اعرب (الرمان حلو حامض)(* فلما آعرب ذلك آراد 
السلطان التأکد من علمه بالنحو فاستحثه مستنهضاً همته؛ ومثیرا فتوته بقوله 
رحمه الله : (أنت فقیه ولست بنحوي): فکان جواب التلمین النجیب أبي شعیب : 
(آنا أعلم بالنحو مني بالفقه). 

ويزيد السلطان إيضاحاً على منوال ما أورده عليه» مع التلميح والتلويح 
بشجاعة العالم وأريحية المتمكن بقوله : 

ولكنه بمنزلة قول الشاعر : 
يداك يد 2الوری خيرها وأخرى لأعداة | SLi‏ (19) 


(18) وهو مبتدأ لخبر متعدد؛ إن الرمان مبتدأ وحلو حامض خبران له؛ 
قال ابن مالك 2 الألفية : 


وآخبرواب اشنين أو بأككثر عن واحدكهم شداة شصرا 
وهذا الأمر لم يكن يخفى عن التلمين الجتهد أبي شعيب الذي كان يحفظ متن الألفية» وتوضيح 
ابن هشام. 

(19) لهذا البيت رواية أخرى كما سبق وهي : 
داف تخیر هات رت وأخرى لأعدائهاغائظة 
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فکان الاستشهاد بهذا البیت جامعاً بين الاستدلال النحوي, ومدح السلطان 
بایصال الخیر لمن يستحقه؛ والعقوبة لمن يناوئه؛ وفیه من التعریض لمن يريد مكراً 
بأبي ا مالا يخفى. 

ويدل على ذلك ما قصده وقد أشار إلى المتعنت عليه 2 زيادة الایضاح 
للسلطان, بقوله : 

هو بمنزلة «والذين کذبوا بآیاتنا صم ویکم 2 الظلمات4. فضرب الشیخ آبو ‏ 
شعیب بهنه الآية الكريمة مصفورین بحجر إذ لم یخرج عن حظيرة الاستدلال لمسألة 
النحو موضوع السؤال حين يتعدد الخبر لمبتدأ واحد؛ ثم التعريض بالخصم بأنه من 
الصم البكم الذين يكذبون بعلم أبي شعيب وفهمه» مما جعل السلطان المولى الحسن 
يضحك كثيراً متعجباً ومستغرباً من هذا الفتى الشهم الشجاع القدام» ومن الصواب 
2 التطبيق بكل تأن وانسجام ومن هذا الجواب المنظم الذي يناسب المقام» ولا غرابة 
2 ذلك لأن من أشرقت بدايته؛ أشرقت نهايته؛ وسبحان الله ذي الجلال والإكرام. 

- عناية السلطان المولى الحسن الأول بالعلم والعلماء؛ ويدل على ذلك بج 
هذا المقام تلك المحاورة اللطيفة والمذاكرة الشريفة؛ وحسن الا صفاء بكل تواضع 
واعتناء لطفل رأى راية العلم مرفوعة. فشمر عن ساق الجد واتخذ إليها سببأء مما ينم 
عن أريحية السلطان المولى الحسن, واهتمام أصيل» وأدب رفيع آثیل. يؤكده توقيعه 
النیف بالجائزة لأبي شعيب الدكالي وهو : «یضاعف لأبي شعيب لصغر سنه وكبر فنه». 

شيوخ أبي شعيب الدكالي بموطنه الأصلي : 

من أبرز شيوخه 2 مرحلة الطلب الأولى ما يلي : 

1 - السید محمد بن المعاشي : 

درس عليه القرآن الكريم بالقراءات السبع. 

جاء .2 جواهر الكمال أن شيخه 3 العاشي هذا أخذ القراءات عن الشيخ أحماد 


الدرعي أبي العباس الذي أخن هو أيضاً عن الأستاذ الصالح السيد الزوين رحمه الله(. 


(20) جواهر الكمال 2 تراجم الرجال» الجزء الأول منه. ص 43 ط 1 عام 1356ه بالدارالبيضاء. 
والسيد الزوين الوارد اسمه هناء هو الأستاذ أبو الفلاح محمد بن علي القضاعي الزراري العروف بسيدي 
الزوین, المتوفى عام 1312هء انظر ترجمته معجم الشیوخ ص 130 لعبد الحفيظ الفاسي» والاعلام؛ ج 7 ص ` 
8 للعباس بن ابراهیم المراكشي؛ واتحاف المطالع وفيات؛ 1312 موسوعة أعلام المغرب؛ ج 8. ص 2802. 
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2 - عم الشیخ محمد بن عبد العزیز الصديقي : 
وهو الذي کفله بعد موت والده» واعتنی بشأنه 2 صغره. وکان مشرفاً على 
مدرسة والده السماة بزاوية الفقیه ابن الصديقي!21. 


3- ابن عم أبيه عبد الرحمن بن الفقیه الصديقي : 
شيخ الجماعة با لصد یقات ورد 2 جواهر الکمال 2 ترجمته ما نصه : 


آبو زید عبد الرحمن بن محمد بن آحمد الصديقي الغربي الدكالي؛ 
الفقیه. العلامة. الدرس, النفاع» البركة:؛ التواضع. الناسك. كان من أهل العلم 
والعمل. متقشفاً 2 لباسه طارحاً للتكلف والناموس العلمي؛ یخدم نفسه؛ ولا 
يترك طالباً يقضي له شیثاء أو یخسل له ثوباً» خوف أن یتعجل أجره 2 الدنيا) 
ویقول : رب الشيء أحق بحمله. حافظاً لختصر الشیخ خلیل مستحضراً 
لنصوصه. 

آخن عن الفقیه السید عبد الله بن محمد البوحياوي الدكالي؛ وغيره؛ وشد 
الرحلة لراکش قأخن عن مشیختها. وأطال القام 2 الأخن ورجع (أي إلى بلده 
دکالة) فدرس وأخذ عنه الناس منهم قریبه شيخنا آبو شعیب بن عبد الرحمن 
الصديتي؛ قرأ عليه الفرائض من الشيخ خليل؛ ولم يقرأها على أحد غيره. 

تويك هذا الشيخ سنة سبعة عشر وثلاثمائة وألف (1317ه) ببلده ودفن 
يمقيرة سيدي محمد الدراوي بالغربية رحمه الله©. 


(21) ترجمة عبد الرحمن الدكالي لوالده. والفقیه بن الصديقي هذا هو محمد بن أحمد بن عباس 
الصديقي وأخوه مزوز بن أحمد بن عباس الصديقي عم الشیخ آبي شعیب بن عبد الرحمن بن عزوز 
ابن أحمد الصديقي. 

(22) يشبه هذا الصنيع ما أورده صاحب التشوف عن أبي شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجي دفين أزمور من 
أنه كان 4 ابتداء آمره معلماً للقرآن بقرية يليسكاون (قرب مدينة سيدي بنور الآن) من بلد دكالة 
فكان يتوكأ على عصاه واقفاً لا يقعد» إلى وقت انصراف الصبيان من الکتب. ثم تصدق بجميع ما 
اکتسب ‏ وقت التعليم خوفاً أن لا يكون وفى بما عليه من الحقوق, التشوف إلى رجال التصوف» ص 
7 الرجع السابق. 

(23) يعد آبو عبد الله محمد بن آحمد العبدي الكانوني تلميذاً للشیخ آبي شعیب الدكالي. 

(24) جواهر الکمال 2 تراجم الرجال, الجزء الخطوط ص 1. 
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4 - ابن عمه السید محمد بن عزوز بن محمد الصديقي : 

الذي درس على الفقيه عبد الرحمن بن محمد نجل الفقيه بن الصديقي 
الذي سبق ذكره وکان اين عم الشیخ السید محمد بن عزوز هذا عدلا بمراکش(۳ 

5 - این عمه السید الطاهر بن حمو الصديفي : 

جاء 2 الإعلام للعباس بن ابراهیم ما يلي : 

قاضي الجماعة بمرا کش أخذ عن الفقیه سيدي محمد بن إبراهيم السباعي 
وطبقته» وأجازه الأول إجازة عامة ودرس الألفية يجامع ابن يوسف» وکان مجیدا 
لإلقاء الدرس» وجلس بسماط العدول e‏ القاضي العللامة سيدي ابو 
شعیب قریبه دا استقضی علی مرا كفن :وا ارتقی للوزارة آخر هام خلاخین 
وثلائمائه وألف (1330) استقل الترجم بقضاء مقصورة الواسین. وکان لا يمضي 
لا ما آشیر به علیه 8 القضایاالشرعية, وبقي بها قاضیا نی أن هب لوطنه دكالة 
قرب مشتراية الخرية: وتو هناك عام 1336 رحمه الله“ . 

6 - أبو حامد العربي بن محمد بن العربي البوزيدي الطوجني الدكالي : 

ورد جواهر الكمال (الجزء المخطوط) : 


(25) وكان له أخ آسمه عباس بن عزوزبن محمد الصديقي الذي كان أيضا عدلا بمراكش بمحکمة القاضي 
الحاج العربي الرحماني. 
من باب التنظیر فان هناك عالا آخر اسمه محمد بن عزوز أصله من الرباط وکان یقیم ‏ مراکش: 
وکان من أشياخ الولی الحسن الأول ثم كان وزيراً وکاتباً له وقد جاءت ترجمته ‏ کتاب الاعلام 
تلعباس بن إبراهيم؛ ج 7 ص 88؛ وأن أصله من الرباط إلا أنه استقر 2 مراکش, ومن أجل ذلك آدخل 


ونظراً لأصله الرباطي ترجم له المؤرخ عبد الله الجراري 2 کتابه أعلام الفکر العاصر بالعدوتین؛ 
ج2 ص 185. 


فیکون إذن محمد بن عزوز هذا غير محمد بن عزوز بن محمد الصديقي ابن عم الشیخ أبي شعیب. 
ولو كان هذا وزيراً لولاي الحسن الأول لما خضي آمره عن أسرة الشيخ ومنهم أبو شعيب الدكالي؛ ولكان 
ذكره بارزاًإبان امتحان أبي شعيب الدكالي أمام السلطان المولى الحسن الأول» وخلاصته أن الأول أصله 
من الرباظ؛ وابن عم الشيخ دكالي صديقي وهو الذي يعد من شیوخ أبي شعيب وقد اتصلت بأسرة 
الشيخ فنفوا أن يكون هناك وزير منهم غير أبي شعيب الدكالي وأهل مكة أدرى بشعابها وشعیبها. 
(26) وذلك 3 عهد المولى عبد الحفيظ. 
(27) الإعلام لمن حل مراكش وأغمات من الأعلام؛ ج ۰3 ص 267. 
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أنه الفقیه العلامة المشارك الحافظ للفقه البارع فيه؛ القاضي الوجیه 
النبیه كان رحمه الله من أفراد أهل العلم والنباهة: والوجاهة إلى تواضع. وجود. 
وکرم» ويشاشة. درس وأفاد, ونفع الله به العباد. 

ثم ذکر المؤرخ آبو عبد الله الكانوتي أن الشیخ آبا شعيب الدكالي قال له : 

حضرت مجلس هذا الشیخ (یقصد آبا حامد العربي) 2 مختصر الشیخ 
خليل؛ ثم خلت فاسا؛ ومصر وغیرهما فما رأيت حسن من تقریره. 

قرأ الشیخ آبو حامد هذا على الفقیه السيد محمد بن الخراز البوعزيزي, ثم 
رحل لفاس فقراً على مولاي عبد اللك الضرير؛ والقاضي ابن رشید وأخیه مولاي 
الامون» وسيدي محمد بن التهامي الوزاني وغیرهم. 

تولی قضاء آولاد عمرو من دكالة فحمدت سيرته» وبالجملة فهو من 
محاسن عصره. وتحف دهره. علما وفضلا. ومحاسن اخلاق(*. 
ثانيا , دراسة الشیخ 2 رحلاته داخل الغرب : 

- الشیخ شعیب #2 رحاب مدينة مراکش : 

كانت أول رحلة بارزة لأبي شعیب الدكالي وهو طفل لم یتجاوز الثالثة عشرة 
من عمره. وهي رحلة امتحان واختبار حصلت 2 مدينة مراکش 2 عهد الولی 
الحسن الأول رحمه الله كما آوردناه من قبل. 

وحین کللت هذه الرحلة بالفوز والنجاح وبالاضافة إلى ما أكرمه به 
السلطان الولی الحسن, تعهد له بمنحة من أجل دراسة مختصر خلیل بالبیان 
والتحلیل بشرح الشیخ أحمد بن محمد الدردیر التوفی عام 1201ه۵(* على يد 
الفقیه السید عبد السلام بن العطي السرغيني, ومع بعض رفقاء الشیخ 2 الطلب» 
وذلك بمقتضی ظهیر حسني مؤرخ عام 1308ه. 

وهذا نصه : 

نأمر خدیمنا الأرضى السید الحاج عبد السلام الورزازي ناظر آحباس 
حمراء مراکش صانه الله أن يرتب لكل واحد من الطلبة التسعة البينة طرته 
(28) جواهر الكمال؛ (الجزء الخطوط)؛ ص 35. 


(29) على هذا الشرح حاشية محمد بن آحمد الدسوقي. 
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حفاظ مختصر أبى الضیاء خلیل, أربعين أوقية مشاهرة والی الفقیه السید عبد 
السلام بن الفقیه السید العطي السرغيني العد ب2 جملتهم خمسین أوقية مشاهرة 
اعانة لتدريسه معهم الكتاب المذكور لشارحه العلامة الدردیر؛ زيادة على الخمسين 
أوقية المنفذة له قبل ليصير ما یقبضه على التدریس وحفظه الختصر أربعة عشرة 
مثقالاء وذلك بشرط القیام والوا ظبة وا لسلام 2 رمضان عام 1308ه. 

الطلبة الذ کورون طرته ومعهم آبو شعیب الدكالي : 

- الطالب بن الكي بن محمد المركيطي؛ 

- الطالب الحسن بن العربي السرغيني 

- الطالب أحمد بن الحاج العياشي. 

- الطالب الحبيب التلمودي. 


- الطالب أبو شعيب الدكالي. 

- الطالب محمد الضو السباعي. 
- الطالب محمد (فتحا) السوسي. 

- الطالب أحمد بن محمد الدرعي. 

- | لطالب الدرس الحاج عبد السللام بن العطي السرغيني. 


(30) من هؤلاء الطلبة تعرفنا على الطالب محمد الضوء السباعي الذي ورد ذكره 2 الأنس والامتاع بما يلي : 
هو العلامة الفاضل, القاضي القتدر العدل سيدي محمد الضو بن عبد الکریم ترکه والده صغيراً 
حیث نشأ وحفظ القرآن 2 سن مبكرة؛ وکان يعيش هو وأمه بالسعیدات ثم التحق بمدرستهم فدرس 
مختلف | لعلوم على ید الشیخ سيدي العربي بن علي؛ فظهر نبوغه. ووضح تفوقه وتقدمه. 
وه سنة 1308ه / 1890م» نجح بتفوق 2 امتحان حفاظ الختصر الخليلي بحضرة السلطان مولاي 
الحسن الأول فخلع عليه كسوة وسلمه ظهيراً بالتوقیر والاحترام وعینه سارداً للمختصر بجامع 
ابن یوسف بمراکش, فمكث هناك بضعة آشهر درس خلا لها «السُلم» 2 علم النطق على الحاج محمد 
کنون, ثم عاد لا تمام دراسته بالسعيدات على شيخه المذكور. 
وك سنة 1314ه / 1896م توجه إلى فاس فأخن عن أكبر شيوخهاء وألمع علمائها 56 دراسته 
بالحصول على إجازة علمية أهلته لتولي الافتاء والقضاء ببلده ولم يقتصر ب2 حياته على القضاء 
والافتاء بل انكب على التدريس بمدرسته التي أسسها ومولها من ماله الخاص فتخرج على يده ثلة 
من العلماء منهم محمد بن إبراهيم وابنه ميارك بن الضوء توفي رحمه الله سنة 1365ه / 1946م 
ودفن بمدرسته. انظر الأنس والامتاع» ص 93 لصالح بن بكار السباعي» ط 1. عام ۰2000 مطبعة 
وليلي؛ مراكش. 
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وج رحاب مدينة مراکش الحمراء بالاضافة إلى ما كان یتلقاه من شرح 
مختصر خلیل. كان یحضر دروس العالم الجهبن محمد بن ابراهیم السباعي ج 
مسجد ابن یوسف. 

وکان آبو شعیب الطالب يجري معه مداکرات ومحاورات آدبية كما حکی 
ذلك عنه صاحب جواهر الکمال عند ترجمة آبي العباس آحمد بن محمد السباعي 
بقوله : 

حدثني شیخنا الا مام الحافظ آبو شعيب الدكالي قال : حدثني عالم مراکش 
آبو عبد الله السید محمد بن ابراهیم السباعي قال لما رجعت من رحلتي الفاسية 
قال لي والدي : هل قرأت على سيدي آبي العباس بن محمد فقلت : لاء قال : ارجع 
حتی تقرأ عليه فرجعت إليه؛ ولا رأيته رأيت رجلا أجمل الناس» وأفضل الناس, 
وغل اتات 

وما أورده عالم سوس وأديبها محمد المختار السوسي عن شيخه أبي شعيب 
الدكالي وهو يدرس لهم مختصر خليل بجامع ابن يوسف قائلا : 

كان الأستاذ (يقصد الشیخ أبا شعيب) يقرر خطبة المختصر فبلغ قول خليل: 
(أن ينظر بعين الرضا والصواب)ء فأورد الدردير البيت الشهير : 


وعين الرضا من كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 


فحكى الشيخ أنه جالس مرة الأستاذ ابن ابراهيم السباعي» فقال له : وقد 
جرى ذکر البیت. أقول دائما للناس من دلني على ثان لهذا البيت أعطيه مائة ناقت 
قال الشيخ : فقلت له : ومن لك على ثالث ؟ قال : أعطيه مائتي ناقة. ثم قلت : 
ومن دلك على رابع ؟ قال : أعطيه ثلاثمائة ناقة. 


قال الشيخ : فقلت : احضرهاء واحضر أيضا ما تعطيه لمن أراك قائلهاء 
وفيمن قيلت فيه؛ فداعبته ملياء ثم قلت له : إنها لعبد الله بن معاوية بن عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب يقولها لابن عمه الحسين من أحفاد علي بن طالب 
ثم أنشدته : 


)31 جواهر الکمال ج 1 ص 65 المرجع السایق. 


ااا > 
اس 
بست 
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رأیت حسینا كان شيئاً ملففاً فة اتح حت دا لت 
أأنت آخی مالم تكن لى حاجة وإننزلتأيقنتأنلاأخاليا 


فلست براء عيب ذي الود كله ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا 
فعين الرضاعن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 


أنشدنا الشيخ الأبيات فرآنا على عادة الطلبة لم نزد على أن نحدجه بأعیننا؛ 
فقال : غير أن همة الشيخ السباعي على كبر سنه» قد حملته حتى ابتدر إلى القلم 
فكتب عني الأبیات وأما أنتم أيها الشباب فقد رأيتكم تزهدون 2 الأدبيات» ثم 
ألحفنا عتاباً حلوا؛ ومتى صدر عن مثل الشيخ شعيب 2 أطواره كلها مر ٩‏ 

ثم زاد التلمين النبيه محمد المختار السوسي آنذاك حاكيا عن شيخه : فكان 
ذلك سوطاً ملهباً للهمم» فرأيت الأعراب الدكاليين؛ والشاويين؛ والسرغنیین» 
والرحمانیین والشلحيين السوسيين» وقد ابتدر الجميع إلى استملاء الأبيات 
فكتبوهاء ثم لم يحضروا بعد ذلك 2 الدرس إلا بقلم وورق» فكانت عادة متبعة 2 
درس المختصرء و درس البخاري(*. 

ويبدو من هذه الحكاية اهتمام الشيخ آبي شعيب بالأدب وشجونه وباللغة 
وفقههاء وحسن الحوار, والمجاملة 2 الكلام مع علم من الاعلام؛ وشيخ من شيوخ 
الإسلام ألا هو محمد بن إبراهيم السباعي؛ وتواضع هذا الجهبذ الهمام مع علو 2 
السن» وعلو 2 القام أن يكتب تلك الأبيات من املاء تلميذه أبي شعيب الدكالي؛ ولا 
غضاضة بے ذلك فالعالم لا يصير عالما حتى يأخذ عمن فوقه. ومن هو 2 طبقته 
وعمن دونه» وتلك شيمة العلماء العاملين المنصفين. 

وانظر كيف كان يربي الشيخ أبو شعيب رحمه الله تلامذته من أمثال الأستاذ 
النحرير محمد المختار السوسي وغیره بإيراد القدوة الحسنة؛ والمثال الأرفع .2 
أخن العلم. والتمسك به» وكتابته عند سماعه والتنويه به. 

ومن خلال ما سبق يتجلى أن هناك شيخين لأبي شعيب الدكالي 3 هذه 
المرحلة تعرفنا عليهما هما العالم الأديب سيدي محمد بن إبراهيم السباعي؛ 
والفقيه عبد السلام بن المعطي. 


(32) الترجمة المخطوطة لمحمد المختار السوسي لشيخه أبي شعيب الدكالي. 
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1 - سيدي محمد ابراهیم السياعي : 

شيخ الجماعة بمراکش نسبته إلى آولاد آبي السباع الذين يلتقي نسبهم مع 
الآدارسة» الفقيه؛ الفتي, اللأصوليء الحدث. اللغوي؛ المؤرخ درس على علماء عصره 
بمراکش وفاس. 

وأصبح بدوره عالماً مدرساً ذؤوباً على التدریس صيفاً وشتاء. 

وكان كثيراً ما ينشد 2 دروسه حاثاً على طلب العلم وحاضاً عليه قول 
الشاعر: 
قالت مسائل سحئون لقارئها بالدرس يدرك مني كل مااستترا 
لا يدرك العلم بطال ولا کسل ولا ملول ولا من یألف البشرا 


اشتهر الشيخ السباعي بالا نکار على الولاة والعمال والوزراء وتنبیه العلماء 
إلى العمل بما هو أقوم, فحصل له بذلك وشایات إلى السلطان, وامتحن بالسجن 
مرارا؛ وأبعد من مراکش إلى فاس, فألف کتاباً يعتذر فيه عن نفسه وعن السلطان 
الذي لم تكن تبلفه الأمور على وجهها. 
ومن تآليفه : «شرحه الكبير على الأربعين النووية 2 مجلدين» ومنها 2 
التاريخ : «البستان الجامع لكل نوع حسن» وفن مستحسن 2 عد مآثر السلطان 
مولاي الحسن». ومنها تقييد سماه «کشف الستور عن حقيقة كفر أهل بسبور» إلى 
غير ذلك من الكتب. 
وله أجوية وفتاوي لو جمعت لضاهت معيار الونشريسي ولكنها مع الأسف 
وبقي رحمه الله ملازماً للتدريس والتبليغ والفتوى إلى أن التحق بالرفيق 
الأعلى عام 1332م . 
(33) الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: ج ۰7 ص 190 وما يليهاء المرجع السابق؛ ومعجم 
الشيوخ» ص 55 وما يليهاء والسعادة الأبدية؛ ج 2 ص 392 وما يليها لابن الموقت المراكشي» تحقيق 
. د. حسن جلاب وذ. أحمد متفكر» ط 1 عام 1423 المطبعة الوطنية بمراكشء والتأليف ونهضته 


بالمغرب ع القرن العشرين» ص 80 وما يليها للأستاذ عبد الله الجراري: es‏ لخير الدين 
الزركلي؛ ج 5 ص 305. 
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2 - الفقیه عبد السلام بن العطي : 

هو عبد السلام بن محمد بن العطي السرغيني التوفی 2 منتصف شعبان 
0ه / 1م وهو من الفقهاء المفتين» درس بمراکش وفاس» ثم رحل إلى 
الحجاز, فأخذ عن الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني» وكان من المختصين به. 

تولى القضاء بقلعة السراغنة ونواحيهاء وقد ذكرنا من قبل أن المولى الحسن 
الأول رحمه الله عينه مشرفاً على مجموعة من طلبة العلم ومعهم الطالب أبو 
شعيب الدكالي آنذاك من أجل تدريس مختصر خليل بالدردير. 

وله مؤلفات منها : كشف الرقاق الكلية 2 زكاة الأوراق العرفية» وكتاب 2 
الأحاديث النيوية:» واللؤلؤة الفاسية 2 الرحلة الحجازية» ومسامرة طبعت ألقاها 
بنادي السامرات بالمدرسة العليا الاد 

إجازة سيدي محمد بن إبراهيم السباعي للشيخ آبي شعيب الدكالي : 

الحمد لله الولي الحميد, المبدئ المعيد؛ البعيد 2 قربه من العبيد» القريب 2 
بعده» فهو أقرب من حبل الوريد» ومحيي ريوع العارفين بتحيات حياة التوحید» 
ونشر للعلم 2 المومنين أعلاماء ونور به للموفقين قلوباً وأحلاما؛ وشيد به دعائم 
الدین» وبين به معالم الحمد للمهتدین. و جعله براقاً لأرفع الدرجات» ومرکب 
ساحل الأمن والنجاة وقوام صلاح العاش والعاد. ومنهاج الفوز والإسعاد. 

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد أكمل النبیئین علماء وأوسعهم 
بر ورحما؛ وهو أفضل من رفع الإسناد؛ وأكرم من أجاز الرواية عنه ‏ كل ناد. 

وعلى آله وأصحابه المهتدين الذين تلقوا عنه الدین» حتى نشروا للعلم 
ديواناء وشيدوا له إيواناً. 


فلما كانت سنة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء 2 القديم والحادث, والعلم 
هو الذي ورث منهم كل وارث. 


(34) ذيل كتاب الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للأستاذ أحمد متفكر. 
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طلب الأخن فيه بالإجازة» وهي طريقتهم التصلة المجازة : 

الفقیه النبیه. النزيه» الجامع الانع. الحافظ اللافظ, الذي أطاعته فنون 
العلم. وأطلعته على جلائلها. ودقائقهاء وأرته فنونه ما شاء من یانعات 
اا 

حيث جمع خلا لا حساناًء وكان لقويم الدين لساناًء السيد آبو شعيب بن عبد 
الرحمن الصديقي الغربي الذي من الله عليه بما لم ينله أحد من أقرانه من تمام 
المعرفة» المتصف بحسن الصفة» حتى استحق أن يُنشد فيه : 

وقد سأل الإجازة من العبد الضعيف العترف بالحق 2 مقام الانصاف. ان 
سائلها أغزر علماً وأوسع فيما ممن سبلت منه بلا خلاف إذ الاعتراف بالحق 
فريضة ومساحةٌ فهم السائل فسيحة طويلة عريضة: اللهم إني أعيذه بكلماته 
التامة من شر كل هامة وعين لامة. 

لکن لما أصلح الله نيته وزين اعتقاده حَسُنَ أن ننيله مراده وعليه فأقول : 
آبا شميب اني نظرت فلم أجد 3 جنسك من ينسيك 2 الحفظ والفهم 

هذا وقد أسعفتك وأجزتك إجازة كاملة تامة عامة شاملة 2 جميع مقرواتي 
ومسموعاتيء ومروياتي» كما أجازني جِلَّهُ أشياخي منهم علامة الزمان 2# الفروع, 
شيخ الجماعة سيدي محمد عبد الرحمان الفيلالي» وعلامة دهره الشريف العلوي 
مولاي الصادق دفين ضريح مولاي علي الشريف أخذت عنه بالسند صحيحي 
البخاري ومسلم» وموطأالإمام مالك والشفاء للقاضي عیاض وشمائل الترمذي 
وأجازني 2 ذلك بخط يده وسنده وأخذت صحيح البخاري والشفاء كليهما درساً 
یده. وعن آشیاخ عدّة يطول استقراژهم وعن شيخ الجماعة البركة التفتن آبي 
العباس سيدي أحمد الرنيسي أخذت عنه جل مختصر خلیل وکثیرا من التفسیر 
وجل صحيح البخاري درسا؛ وجمیع خلاصة ابن مالك کالسنوسیه وأجازني بخط 


(35) هنا کلمات لحقها محو. 
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يده وسنده الذي هو 2 صحیح البخاري شيخه العلامة قاضي الجماعة السید 
آحمد بن الشیخ التاودي عن آبیه الشیخ التاودي دي التآليف العديدة الفيدة عن 
شيخه الا مام سيدي محمد بن القاسم جسوس عن الشيخ الشهیر أبي محمد عبد 
السلام بن حمدون جسوس عن الشیخ العارف باللّه عبد القادر بن علي الفاسي عن 
عمه بن زيد عبد الرحمان العارف بالله عن الشیخ القصار الذي عليه الدار...(36) 
بأسانيده عن أبي البركات عن أبي جعفر بن الزبير عن أبي الخطاب عن خليل عن 
أبيه عن أبي عبد الله بن سعادة قال حدثنا أبو علي بن الحسين بن فيارة إلى قوله 
حدثنا أبو عبد الله محمد إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال حدثنا الحميدي عن 
سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي 
أنه سمع غلقمة بن أبي وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول على المنبر يقول سمعت رسول الله يه يقول : إنما الأعمال بالنيات إلى آخر 
الحديث؛ وكذا ما بعده من الأحاديث إلى آخر الكتاب كلها رواية عن البخاري با لسند 
المذكور وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

وقد أجزتك أيها الأخ بهذا إسعافا لك واتحافاء وإلا فكيف أجيز مثلك وأنا 
ممن لا يستحقها لصلاح نيتك وحسن طويتهاء كما تقدم من كونها عامة تامة 
كاملة شاملة فالله ينفعنا وينفعك» وينفع بك ويوفقنا بجاه من قال : «توسلوا 
بجاهي فان جاهي عند الله عظیم» وكتب عبيد الله محمد بن إبراهيم السباعي 
نجار المراكشي دارا وقراراء وفقه الله. 

هذه الإجازة الصادرة من شيخ الجماعة بمراكش سيدي محمد بن إبراهيم 
السباعي» تدل على المكانة العلمية للشيخ أبي شعيب الدكالي الذي خاطبه شيخ 
الجماعة, ناعتاً له بالحافظ اللافظء الذي أطاعته فنون العلم وأطلعته على 
جلا ئلهاء ودقائقها. وأرته فنونه؛ ما شاء من یانعات حقائقها. 

ثم يعترف بعالميته؛ اعترافاً ينب عن أدب جم» وتواضع رفيع بقوله : 

وقد سأل الإجازة من العبد الضعيفه المعترف بالحق .2 مقام الاتصاف أن 
سائلها أغزر علماء وأوسع فيما ممن سئلت منه بلا خلاف. إذ الاعتراف بالحق 
قريضة. ومساحة فهم السائل فسيحة طويلة. 


(36) يوجد هنا سطر لحقه محو لا يمكن قراءته. 
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ویخاطبه شعراً بقوله : 
آبا شميب آني نظرت فلم آجد و جنسك من ينسيك 2 الحفظ والفهم 

ثم ينشد فيه : 
وله ذهن یخوض ببحرعلم فياتي منه بالدرالنظیم 

ومما يدل على تقدیره للشیخ آبي شعیب. ومحبته الخالصة ج الله له - إذ 
العلم رحم متصل - أن يدعو له بالحفظ من شرور الخلق عامة بقوله : 

اللهم إني أعيذه بکلماتك التامة, من شر كل هامة وعين لامة. 

ويؤكد إجازته له بتقدیر تام وتنویه کامل بقوله : 

وقد أجزتك آیها الأخ بهذا إسعافاً لك واتحافاء والا فکیف أجيز مثلك. وأنا 
ممن لا يستحقهاء لصلاح نيتك. وحسن طويتك. 

ويستشف من هذه الإجازة أن شيخ الجماعة بالحضرة المراكشية المذكور أجاز 
الشيخ آبا شعيب الدكالي 2 إحدى زياراته للمغرب من المشرقء بعد أن امتلأ وطابه 
من العلوم. فروى وأسند وتفقه» وحلق ذهنه 2 سماء المنطوق والمفهوم؛ واطلع على 
خبايا كل فن ومعلوم. 

والدليل على ذلك أنه بعد عودته إلى أرض الحجاز كان يجيز بهذه الإجازة 
بعض من أخن عنه بالديار القدستة. كما حصل للمحدث الشيخ عمر بن حمدان 
المخْرّسي المتوفى بالمدينة المنورة عام 1368ه - 1949م» الذي أجازه الشيخ أبو شعيب 
الدكالي بعد أن حضر دروسه 4 صحيح الإمام البخاري بالمدينة المنورة. 

مشيراً إلى أن من شیوخ أبي شعيب الدكالي ‏ الرواية وهو أجلهم مفتي 
مراكش أبو عبد الله محمد بن إبراهيم السباعي المراكشي» عن أشياخه كأبي عبد 
الله محمد بن حمادي المكناسي سماعاًء وإجازة عن أخيه القاضي أبي عبد الله 
التهامي بن حمادي المكناسي سماعاً وإجازة» عن أبي العلاء إدريس بن زيان العراقي 
سماعاً وا جازة عن أبيهء عن أبي العلاء إدريس محمد بن حمدون العراقي الحسيني 
الفاسي» وكأبي العباس أحمد بن محمد الرنيسي, عن القاضي أحمد التاودي» عن 
أحمد بن عبد الله الغري الرباطي ومنهم قاضي سجلماسة مولاي الصادق بن 
محمد الهاشمي دفين مراکش, وأبو حفص عمر بن الطالب ابن سودة... الخ... 
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- رحلات دراسية آخری للشیخ آبي شعیب الدكالي : 


أكمل الشیخ آبو شعیب دراسته القرآنية بالدارس والزوایا الاتية وکلها داخل 
الفرب. ‏ 


1- مدرسة مولي الطاهر القاسمي 1 


تنسب هذه المدرسة إلى موسسها الشيخ مولاي الطاهر القاسمي الذي يرجع 
نسبه إلى أبي الحسن علي بن القاسم العروف بأبي سجدة دفين مدينة مراکش(7*. 


تقع هذه المدرسة بضاحية قبيلة أولاد فرج بمنطقة دكالة. 


و4 ظل هذه المدرسة درس الشيخ أبو شعيب الدكالي؛ وهذه المدرسة قريبة 
نسبياً من بلد الشيخ أبي شعیب "". ويرجع تاريخ تأسيس هذه المدرسة إلى عهد 


المولى الحسن الأول الذي عاش الشيخ مولاي الطاهر القاسمي 2 عصره. 


وقد أخن هذا الشيخ القرآن الكريم» والقراءات السبع عن شيخه الحاج 
التاغي نزيل قبيلة «بزام» بالشاوية» وهو بدوره تلمین الشيخ العطي الشرقاوي 
دفين «الزاوية الشرقاوية. بأبي الجعد. 


ورغاية لمكانة زاوية مولاي الطاهر القاسمي, العلمية وا لتربوية. أصدر المولى 
الحسن الأول رحمه الله ظهيراً بتاريخ 6 شعبان 1302ه موافق 21 - ماي - 1885 
بإضفاء أردية التوقير والاحترام على أصحابها وأهلها وإعفائهم من التكاليف 
المقررة آنذاك. 

ومبازالت هذه المدرسة قائمة الذات (اللآن عام 1423 - 2002) توّدي 
رسالتها 2 مجال دراسة القرآن وتعليمه تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب. 


(37) انظر ترجمته السعادة الأبدية 4 التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية؛ ج 2 ص 392 وما يليهاء الرجع 
السابق» والاعلام للمراكشي؛ ج 9 ص 183. 

(38) ذكر ذلك الشيخ أحمد سكيرج 4 ترجمته للشيخ أبي شعيب المنقولة من كتابه قدم الرسوخ فيما لمؤلفه 
من الشیوخ وهو مخطوط. 
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2 - مدرسة سيدي علي امعاشو (العاشات) : 


تنسب هده المدرسة إلى الولي الصالح سيدي علي امعاشو الادريسي النسب؛ 
ويلتقي نسبه أيضاً مع بني السباع ‏ الجد الأعلى وهو عامر الهامل أبي السباء69. 

تقع هذه المدرسة ب(منطقة أحد ذرّى) ناحية الصويرة وكما يسمى موقعها 
هذا قديماً ب«أفوغال» كما أسلفنا. 

وب رحاب هذه المدرسة تلقی الشيخ ايو شعیب الد كالي دراسته القرآنید( 
من باب الزيادة 2 الحفظ والتعلم» وهي عادة متبعة عند حفاظ القرآن الکریم. 
ولاسيما بالقراءات السبع فما فوقها. 

ومازالت هذه المدرسة تؤدي رسالتها إلى الآن تحت إشراف وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

3 - مدرسة سيدي الزوين (ناحية مراکش) : 


تنسب هده المدرسة إلى مؤسسها الشيخ الولي الصالح سيدي محمد الزوين 
الذي يرجع نسبه إلى الشيخ أبي عبد الله محمد الصالح المعطي الشرقاوي المشهور 
بسيدي بوعبيد الذي يوجد مثواه بأبي الجعد. 


ويرجع تاريخ تأسيس هذه المدرسة إلى عهد المولى الحسن الأول الذي كانت له 
رعاية حسنة وتشريف لهذه المدرسة ومؤسسها الذي توي عام 1312 رحمه الله(41. 


(39) يعد سيدي علي امعاشو تلميذاً لسيدي محمد بن سليمان الجزولي الذي كان مقيماً بتافوغالت (أو 
أفوغال) وهي المنطقة السماة الآن (أحد درى) ناحية الصويرة؛ وحين تو الشيخ الجزولي بقي بعده 
تلميذه سيدي علي امعاشو يؤدي رسالته التعليمية والتربوية إلى أن توب بموطنه العروف به الآن ب2 
العشرة الثامنة من المائة الثامنة من الهجرة حوالي 880ه وكونه إدريسي النسب هو ما تتبثه وثائق 
الشرف التي بيد ذريته؛ انظر ترجمته تحفة الحواشي 2 مناقب سيدي علي المعاشي لمؤلفه سعيد 
المعاشي؛ والأنس والا متاع 2 أعلام الأشراف أولاد آبي السباع ص 87 المرجع السابق. 
وانظر التعريف بزاوية «أفوغال» كتاب المغرب» ص 148 للصديق بن العربي» ط 3 عام 1404 - 1884 
دار الغرب الإسلامي. 


... (40) انظر ترجمة الأستاذ عبد الرحمن الدكالي الخاصة لوالده أبي شعيب الدكالي. 


(41) انظر ترجمته الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام ج 7 ص 108 للعياس بن إبراهيم 
المراكشي؛ وکتاب المغرب» ص 4156 للصدیق بن العربي. م.س. 
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وتقع هذه الدرسة بضاحية مدينة مراکش على الطریق المؤدية إلى مدینة 
الصويرة. 

وحصل تجديدها وتوسعة مرافقها ل عهد الملك الحسن الثاني طيب الله 
ثراه» ومازالت تقوم بدورها كباقى مثيلاتها 4 الدراسات القرآنية إلى الآن تحت 
إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالغرب. 

وك رواق هذه المدرسة تلقی الشيخ أبو شعيب الدكالي تعلمه 2 مجال 
القراءات القرآنية كما ألقى بعض الدروس بها وهو طالب علم ينشد المزيد. 

وب ذلك يقول ابن الشيخ عبد الرحمن الدكالي رحمه الله : 

ذهب التلمين أبو شعيب الدكالي إلى مدرسة سيدي الزوين وهناك وجد 
تلامذة والده وعمه بمدرسة سيدي الزوین, فعرفوه لأنهم كانوا قد تلقوا القراءة 
عن والده وعمه بدوار الصد یقات. وعلموا اتقانه لعلم القراءات وغيرهاء وطلبوا 
منه مساعدتهم فتعاطى التدريس مع صغر سنه مدة سنة كاملة/42. 

4 - مدرسة الشماعية : 

جاء 2 كتاب المغرب أن الشماعية : 

قرية كبرى من قرى بلاد أحمر تنسب إلى القائد هدى بن الشماع أحد 
القواد 2 عصر السلطان محمد بن عبد الله الذي كان له اعتناء كبير بالقرآن 
الکریم» ونشره. وتحفيظه»› ومنح الصلات للقائمين يتعليمه. 

ویسبب ذلك انتشرت الزوایا ب2 هذه القبيلة للعناية به كزاوية النواصر المنسوبة 
إلى سيدي علي بن ناصر الحمري شيخ الرماة التوفی بمراکش 2 منتصف القرن 
العاشر؛ وزاوية الخنوفةء وکان لهذه الزوایا اعتناء بتعلیم فن الرماية, والفروسية. 

وکان اللوك العلویون يرسلون آولادهم إلى هذه الراکز للتدرب على 
الفروسية و حفظ القرآن وتجویده؛ منهم مولاي سلیمان. ومولاي عبد الرحمان؛ 
ومحمد بن عبد الرحمان: ومولاي الحسن الأول ومولاي عبد الحفیظ گ. 


(42) الترجمنة الخاصة لولده العالم الشاعر عبد الرحمن الدکالي. 
(43) کتاب المغرب» ص 239 المرجع السابق. 
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و4 رحاب مدرسة الشماعية تردد الشیخ آبو شعیب الدكالي الذي مکث فیها 
2 3 8 5 44 

مدة قبل أن يرحل منها إلى مدرسة سيدي الزوین! 

5 - رحلة الشیخ أبي شعيب الدكالي إلى فاس ثم إلى الریف : 

أ - الرحلة إلى فاس : 

بعد قيام الشيخ أبي شعيب الدكالي برحلاته العلمية السابقة وهو مازال 2 
مرحلة الطلب والتعلم تشوفت نفسه إلى المزيد من العرفة فقرر الانتقال إلى فاس 
حيث توجد جامعة القرويين العامرة» كما يحكي عنه ولده البار عبد الرحمن الدكالي. 

وقد رافقه 2 هذه الرحلة صديقه قاسم الدكالي الذي كان يطمح أن يكون تاجراً 
واسع الغنی؛ بینما كان طموح أبي ث شعيب الدكالي أن يكون عا كبيراء وكذلك كان. 

ونظراً لقلة وسائل النقل آنذاك اشتری الصدیقان حماراً یضعان عليه رحلهما؛ 
ویتناوبان الرکوب عليه من مدينة مراکش الحمراء إلى مدينة فاس الفيحاء. 

وتعرض الصدیقان 2 هذه الرحلة الطويدة الشاقة إلى كثير من الحن 
والأهوال نظراً لوعورة الطریق وطولهاء وصفر سنهما وعدم تجریتهما آنداك. 

ولا حلا بفاس قصدا مسجد القرویین عمرها الله؛ وکان أول درس حضره ابو 
شعیب 4# النحو لعالم كان یدرس التوضیح. وکان الدرس 2 آسماء الا شارة وحصل 
نقاش بين التلا مين وبين شیخهم. ورفع ا لخلاف أبو ث شعيب الدكالي حیث أملى على 
الشيخالباب كله من حفظه للتوضیح, فقال الأستاذ : أنت تحفظ التوضيح ؟ فقال: 
نعم» قال : ارت اله ویسم الله اترخمن الرخیه ۳ 
(44) الترجمة الخاصة لابنه عبد الرحمن الدکالي. 


(45) وان دل هذا على شيء فانما يدل على الطموح والهمة العالية» والرغبة الملحة ب4 طلب العلم على حد 
قول الامام الشافعي رحمه الله : 


أخي لن تنال السملم الا بستة ساونبيك عن تفصیلهاببیان 
ذكاءوحرص واج تهادوبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان 
وقول المتنبي 

واذا كانت الت فوس كباراً تعبت 2 مرادهاالأجسام 


(46) الترجمة الخاصة لابنه عبد الرحمن الدكالي» وقول الأستاذ بسم الله الرحمن الرحيم ابداء 
للتعجب. واستغراب من أن يكون هذا الطفل يحفظ متن التوضيح انذاك... 
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واستمر أبو شعیب 2 تلقي العلم مدة تقارب ثمانية أشهر قبل أن يرحل إلى 
الریف. 

ب - الرحلة إلى الریف : 

لم تطل الدة التي قضاها آبو شعیب الدكالي (التلمید) آنذاك بفاس, اذ لم 
تسعفه الأحوال على متابعة دروسه بجامعة القرويين» فتوجه إلى الریف بقصد 
التفرغ للقراءة والاستفادة فمکث نحو سنتین. 

وان كان هناك قصد آکبر لأبي شعیب وهو أن يكون قریباً من محطة الابحار 
بطنجة للتوجه من هناك إلى آرض الکنانة مصر حیث الأزهر الشريف الذي کتب 
له أن يذهب إليه وأن يدرس به كما سيأتي بعد عند الکلام عن رحلته إلى الشرق. 

وهذا ما أكده الابن الجليل عبد الرحمن الدكالي بقوله : 

ثم رأى بعد ذهابه إلى فاس أن يرحل إلى الأزهر الشريف بالقاهرة. ولكن 
يعوزه الزاد. فارتحل إلى الريف حيث وجد وظيفاً ب2 العدالة» فتعاطى هذه المهنة 
مدة سنة كاملة» وسنثبت نموذجاً من رسم عدلي للشيخ ضمن آثار الشیخ؛ وبکل ما 
اقتناه من وظیف العدالة كان یدفعه إلى صديقه السید قاسم الدكالي من أجل 
التجارة به 2 الأسواق: 2 أوقات اشتغاله هو بالأوراق: ویعرب له عن رغبته الملحة 2 
الهجرة إلى الدیار المصرية. 

وفوق أرض الریف حفظ آیو شعيب الدكالي موطأ الإمام مالك بأسانیده: 


وشرع 2 حفظ صحیح الا مام البخاري“. 


المبحث الثاني 
دراسة الشيخ أبي شعيب الدكالي بالمشرق 


كان الأمل الأكبرء والرجاء الشرق, للشيخ أبي شعيب الدكالي أن يذهب إلى 
جامع الأزهر بمصرء قصد الدراسة هناك والاطلاع على مناهج العلوم بتلك 


(47) انظر الترجمة الخاصة لابنه عبد الرحمن الدكالي؛ وترجمة ابنه الأستاذ عبد الله الدكالي ضمن كتاب 
قبیلة زعیر ج 2 ص 223 المرجع السابق. 
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الدیار بعد أن استکمل ما یتوقف عليه من حفظ التون العلمية التداولة؛ بعد حفظ 
کتاب الله بالقراءات السبع؛ وحفظ موطاً الامام مالك وغیر ذلك من کتب العلم. 


وعن هذه الرحلة من حياة الشیخ آبي شعیب الدكالي يحكي الأستاذ جعفر 
الناصري السلاوي“) یقو له : 


وقد سمعت الشیخ رحمه الله یحدث مراراً أنه لا عزم على التوجه إلى الشرق 
بقصد طلب العلم. والأخد عن شیوخ الأزهرء زوده الشیخ الصالح سيدي الحاج 
سلیمان الناصري بکتاب تعریف منه إلى والدنا الشیخ أبي العباس أحمد بن خالد 
الناصري ۳ . 

وکان إذاك 4 وظيفة مخزنية بالدارالبیضاء. فلما وصل إليها زاره وتعرف به؛ 
وعرفه؛ وأنزله عنده وأكرمه؛ وکأنه تشخص فيه؛ ما سیکون منه؛ وما سيؤول الیه 
أمره» لذكائه ونجابته» مع صغر سنه آنذاك. وأيقن أن هلاله سيكون بدراً کاملاء 
ومآله سيكون غيثاً بالمعارف والعلوم هاطلا. 


(48) هو أحد تلامذة الشيخ النجباء مع أخيه محمد بن أحمد الناصريء وهما ابنا الشيخ المؤرخ أحمد بن 
خالد الناصري صاحب كتاب الاستقصا 2 أخبار المغرب الأقصى. 
وقد كتب الأستاذ جعفر بن أحمد الناصري ترجمة الشيخ أبي شعيب الدكالي تحت عئوان «شيخنا 
الشيخ الوزير أبو شعيب الدكالي» وقد كتبها عام 1388 - 1968ء وانظر ترجمته : التأليف ونهضته 
بالغرب 2 القرن العشرين؛ ص 293 وما يليها للعالم المؤرخ عبد الله الجراريء والأدب العربي 2 المغرب 
الأقصى» ص 109 وما يليها للأديب محمد بن العباس القباج. 

(49) هو الشيخ المطلع المؤرخ صاحب كتاب الاستقصاء 2 أخبار الغرب الأقصی وله زهر الافنان 2 شرح 

٠‏ شمقمية ابن الونان» وطلعة المشتري 2 النسب الجعفريء وتعظيم النة بنصرة السنة, المتوفى عام 

5ه - 1897م. 
قال الأستاذ جعفر الناصري : 
وقد كان الشيخ أبو شعيب الدكالي رحمه الله يذكر والدنا (يقصد أحمد الناصري) بالتعظيم 
وال جلال ب4 مجالسه؛ ودست وزارته. ويصفه بلسانه وقلمه بالشيخ الإمام؛ وجمال الغرب. وتاج 
المحققين ويقول : إنه أول سلفي بالمغرب رفع عقيرته بالتحذير من البدع 2 الدين؛ وطلب الوقوف 
على تأليفه المخطوط المسمى ب( تعظيم المنة بنصرة السنة)؛ فطالعه وأعجب به وقال : ليته طبع ! 
ترجمة جعفر الناصري لأبي شعيب الدكالي» ص 4. 
وقد بلغني أن كتاب تعظيم النة حصل تحقيقه بكلية الشريعة بأكادير. 
انظر ترجمته موسوعة أعلام المغرب» ج 8 ص 22811 تنسيق وتحقيق د. محمد حجي والأعلام؛ ج 1 
ص 120 لخير الدين الزركلي. 
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ولا عزم على السفرء زوده والدنا یکتاب تعریف وتوصية منه إلى صديقه 
الأمين السید الحاج |دریس بن جلون بطنجة. 

ورکب البحر من الدارا لبیضاء إليهاء فقام اللأمين الذ کور بحقه؛ ثم توجه إلى 
الریف ورحل إلى القاهرة سنة آربع عشرة وثلاثمائة وألف (1314ه) (1896 - 
7)) وتعرف على رفیقه الفاضل السید الحاج قاسم الدكالي(*. 

- حالة مصر السياسية والاجتماعية 2 هذا العهد : 

حين ذهب الشيخ آبو شعيب الدكالي وهو طالب علم إلى الديار الصرية. كانت 
الأوضاع السياسية والاجتماعية 2 الديار المصرية تشبه 2 مجملها ما كانت تعانيه 
جميع الدول الإسلامية والعربية من أغلال الاستعمار والتدخل الأجنبي على 
أوسع نطاق؛ رأينا ذلك 2 الغرب. إذ لم يكد يغادر أبو شعيب الدكالي بلده هذا حتى 
تسارعت الدول الأوربية من أجل الاستحواذ عليه كالطريدة التي يحاول كل قناص 
رميها من بعيد. 

وقد وجد الشيخ أبو شعيب الدكالي نفس الوضع 4 مصر وب | لحجاز من بعد 
مع نوع اختلاف بطبيعة الحال؛ كما سوف نومی إليه لاحقا. 

فقد كانت مصر تابعة للخلافة العثمانية التي ورثت مجد الخلفاء 
العباسیین» وأصبحت دولة إسلامية تتمثل فيها الخلافة على أوسع نطاق. 

لکن آعداء الاسللام والمسلمين كانوا لها بالرصاد حتى انهد ذلك البناء 
الشامخالسامق,؛ وبقي من كان يستظل به يعاني من ويلات العالم الأوربي 
والحروب المدمرة» ما كان له الأثر البعید على أغلب الدول الاسلامية إلى الآن. 

وضع الشيخ أبو شعيب الدكالي قدميه على أرض مصر فوجد ظل الخلافة 
العثمانية 4 هذه الديار يبرز حينا ويختفي آحیاناء نظرا للتدخل الانجليزي الذي 
أصبح يفرض وجوده بالقوة والسلاح والاقتصاد. 

أدرك الشيخ أبو شعيب الدكالي وهو ينشد المعارف وينوي الالتحاق بالأزهر 
الشريفه ولاية الخديوي عباس حلمي ( عباس الثاني) حفيد. محمد علي» الذي 


(50) ترجمة الأستاذ جعفر الناصري للشيخ ص 4. 
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تولی الحکم بعد موت أبيه توفیق, عام 1309ه 1892م» وبقي 2 الحکم إلى عام 
2ه - 1914م. 

إذ كانت رحلة الشيخ أبي شعيب إلى مصر عام 1314ه الموافق 1896م؛ أي بعد 
تولية (الخديوي عباس الثاني) بسنوات تقريبا. 

وكان الاستعمار الانجليزي جاثما على الصدورء فلم تنضع معه المقاومة والتورات 
ضده ولاسیما ثورة أحمد عرابي(" التي ترکت صداها 2 الدیار الصرية کلها. 

ومن آثار هذا الاستعمار خلع الخديوي عباس الثاني الذکور عام 2!)1914©. 


كما أدرك الشيخ أبو شعيب الدكالي آثار الاصلاح والنهضة التي أرسى 
قواعدها المصلح جمال الدين الأفغاني» والشيخ محمد عبده وغيرهما من العلماء 
والمصلحين الذين قاوموا الخرافات والشعوذة: وحاربوا الأأمية والجهل والخوف مما 
كان ضاربا أطنابه على كثير من الناس, وهو أمر كانت تشترك فيه أغلب الشعوب 
الإسلامية وما أمر المغرب ب4 هذا المجال عنا ببعيد. 

كما ألفى الشيخ أبو شعيب الدكالي بعثا ثقافيا عارما 2 رحاب الأزهر العامر, 
حيث كانت تلقى فيه الدراسات الإسلامية بجميع فروعها من تفسير وحديث وفقه 
وأصول الدين وأصول الفقه, فضلا عن الدراسات اللغوية والأدبية 4 شتى فنونها 
وأشكالهاء والدراسات الكلامية والمنطقية والتاريخية إلى غير ذلك من فنون. 

2 هذا المناخ العلمي التعدد؛ وجد الشيخ أبو شعيب ضالته. وعثر على الكنز 
الذي لا يغنى؛ فكان رحمه الله متفانيا 2 الطلب والدرس حتى كان من شأنه ما كان 
يحمل لقب شيخ الإسلام على حقيقته دون مبالغة ولا تزيد. 

يقول تلميذه الأبر محمد المختار السوسي 2 هذا الصدد : 

فآوى الشيخ إلى الأزهر فأقبل على الدراسة العالية فأتقن التفسير ببركة 
الروايات التي جودها 4 المغرب؛ وأخن الحديث أخذاً جيداً حتى حكى أنه كان يكتب 
2 لوحة أسماء الرجال ويتعهد تراجمهم حتى كان له من ذلك ما كان. 


(51) ويعرف بعرابي باشا زعيم مصري تو عام (1329 - 1911). 
(52) أحد من حكموا مصر توب عام (1363 - 1944). 
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وبرع أيضاً 2 النحویات. واللغویات والأدبیات وقد أعانه ما آعده من 
امحفوظات, ومالك صدره من حافظة غربية وما 2 جأشه من رباطة وما 4 قلبه 
من جرأة على أن یستتم بعد سنوات قليلة هنالك أمضاها ب2 التحصیل إلى درجة 
لفتت إليه آشیاخه الأزهريين فأثنوا علیه. ویحکی أن مسائل كثيرة من فنون کتبها 
سائل 4 ورقة فوقعت 2 يده فأجاب عنها كلها فأعجب به عارفوه والسعد من وراء 
ذلك كله يأخن بيده» ومن أعانه السعد ولاحظه بعینه فلینم فان الخاوف كلها 
آمان ۳ 


- الشیخ آبو شعیب الدكالي 2 رحاب الأزهر الشریف : 


ذکر الابن البار عبد الرحمن الدكالي أن والده آبا شعیب الدكالي قد حفظ 
موطاً الامام مالك 2 الریف وتشاء قدرة الله أن يظهر فضل الله وکرمه على عبده 
آبي شعیب. فیلتحق بالازهر فیأخن مقره هو وصديقه 2# رواق المغاربة» ولکن ماذا 
سیدرس آبو شعیب ؟ إنه على جانب کبیر من الحفظ ومعرفة علوم الا لة 
واستحضار آمهات الذهب الالكي, لقد فکر أن يدرس علم الفلسفة, وقد درس علم 
النطق وأتقنه جیدا؛ نعم رأی ‏ قائمة الدروس التي تعرض على عموم الطلبة أن 
فضيلةالعلامةالشيخ محمد بخيث سیفتتح صبيحة الخد درسه» فرغب ج 
الحضور بمجلسه؛ ولكنه بعد أن صلى صلاة العشاء والشفع والوتر؛ ونام مبكراً 
ليستيقظ لصلاة الصبح رأى عمه العالم سيدي محمد بن عبد العزیز الصديقي» 
الذي كان يخافه ويهابه؛ يقول له : أبو شعیب. احضر غداً عند فضيلة الشيخ سليم 
البشري شيخ الديار الصریة. 

فلما صلى الصبح وجد الطلبة يتهامسون بينهم أن شيخ جامع الأزهر 
سيفتتح الآن صحيح الإمام البخاري» فذهب إلى درس الشيخ المذكور؛ ومن هذا 
الدرس اتجه أبو شعيب إلى دراسة الكتاب والسنة» وعكف على حفظ صحيح الامام 
البخاري وغيره من كتب الحديث حتى استطاع أن يستحضر بعد عشرة أعوام مئة 
ألف حديث من كلام رسول الله يَيِل. 


(53) الترجمة الخاصة للشيخ للأستاذ محمد المختار السوسي. 
(54) ترجمة الأستاذ جعفر الناصري للشيخ. ص 4. 
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وكانت مدة إقامته بمصر ست سنوات. حصل فيها على شهادة الأزهر, وصار 
مدرساً مساعداً يعلم العربية؛ والفقه؛ والنطق, وعلوم القراءات» ومصطلح | لحدیث, 
والبلاغة. 

واشتهر بين شيوخه: ورفاقه من العلماء المتخرجين بحفظه النادر» ووطابه 
العام وفصاحته وحسن أسلويه حتى كان بعض شيوخه يلن له أن يحضر بعض 

وكان يلقى كامل العناية والعطف من لدن الجميع؛ واستطاع أن يجمع نصيباً 
من المال لأنه كان يشارك 2 كل جائزة للمتفوقین وكان الطلبة يسمونه الصاعقة 
إذ كان یفوز 2 كل مبارة تنظم ے أي علم من العلوم!" وكانت سكناه أثناء دراسته 
بالأزهر 2 رواق المغارية. 

وتوجت دراسة الشيخ أبي شعيب الدكالي 2 مصر بإجازته من الشيوخ الكبار 
لجامع الأزهر. 

ومما وقع له هذا المجال أن خطه المغربي كان يتعذر قراءته على أهل المشرق 
وحتى إنهم أرادوا أن يسقطوه 2 امتحان آداه المترجم 2 دورة من دورات الامتحان؛ 
لكن تدخل 3 الأمر شيخه وعمدته الشيخ سليم البشري إذ قال له : اقرأ علينا ما 
کتبته فقرآه. فوفق 2 أجوبته التي طرحت علیه. ویسیب ذلك نجح 2 امتحانه» 
وکان من جملة المتحنین له الشیخ محمد عبده؛ بالاضافة إلى شیوخه الآخرين“. 
الدراسةه بالازهر 2 هذا العصر : 


من تأسس جامع الأزهرء وهو ملاذ للعلوم الاسلامية. ومهد لتعلیم اللغة 
العربية وآدابها مع الحافظة على التراث الاسلامي والعربي جملة وتفصیلا. 
وکانت الدراسة به على طريقة الحلقات. وقراءة التون. دون نظام للقبول, 
والا متحانات؛ والشهادات ودون تقید بالناهج وقد امتد اشعاع الأزهر على العالم 
الاسلامي مما جعل طلاب العلم یقصدونه من کل حدب وصوبء للاقتباس من 
آنواره. والرشف من رحیق أزهاره؛ وکانت الواد التي تدرس بالأزهر 3 ذلك العهد 


(55) ترجمة الأستاذ عبد الرحمن الدكالي لوالده. 
(56) ترجمة الأستاذ عبد الرحمن الدكالي لوالده. 
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هي : الفقه؛ الاأصول التفسیر الحدیث. النحو الصرف العاني والبیان والبدیع 
متن اللفة؛ العروض والقافية الحکمة الفلسضية والتصوف. النطق, ا لحساب 
الجبر والمقابلة؛ الفلك والهیئة(۳". 


وکانت الطريقة التي تتم بها الدراسة بجامع الأزهر تشبه الطريقة التي 


هو مضه مي و 


وكانت دعوات الاصلاح لجامع الأزهر قد بدأت خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر إذ صدر آول قانون وضع للأزهر 2 عهد إسماعيل والي مصر 
الأسبق سنة 1288ه - 1872م وکان شيخ الأزهر وقتئن الشیخ محمد الهدي 
العباسی. 


وقد نظم هذا القانون طريقة نيل شهادة العالية. وبين مواد امتحانهاء وقسم 
الناجحين فيها إلى ثلاث درجات : (آولی. وثانية؛ وثالثة)» على أن تصدر بذلك 
براءة ملكية بتوقيع ولي الأمرء والواد التي بينها ذلك القانون التي يدرسها الطلبة 
ويمتحنون فيها هي : الآصولء الفقه؛ التوحید. الحديثء التفسیر النحو الصرف, 
العاني البیان البديع؛ النطق. 

ولکن مما يؤسف له أن هذا القانون لم یستطع أن ینهض بالأزهر النهضة 
الرغوية. ولم يتجاوز بمواد الامتحان لنيل شهادة العالمية «الأحد عشر علماً» مما 
يدل على جمود الحركة العلمیة» وفتور النشاط فيه. 

وحدث بعد ذلك أن عين المرحوم الشيخ حسونة النواوي شيخا للأزهر؛ وكان 
الشيخ محمد عيده رحمه الله عضده وساعده. فتعاونا على إنهاض الأزهر من 
کبوته» و ذلك الحين وضع القانون الصادر بتاريخ 20 المحرم سنة 1314ه - 1896م. 

وقد لحظ واضعوا هذا القاتون من وجوه الاصلاح ما رأوه کفیلا بانهاض 
الأزمر؛ فأدخلوا فيه مواد جديدة هي : الأخلاق: مصطلح الحديث؛ ا لحساب؛ 
الجبر العروض والقافية؛ وجعل التاريخ الإسلامي؛ والإنشاء ومتن اللغة؛ ومبادئ 
الهندسة»ء وتقویم البلدان وغیرها من مواد یفضل محصلها على غيره» ویقدم 


(57) الأزهر 2 ألف عام ج 2 للد کتور محمد عبد النعم خفاجي, عالم الکتب بیروت» ط 2 1407 - 1987. 
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علیه. وفك التقید بکتب دون خری» وحرم قراءة الحواشي 2 السنوات الأربع 
الأولى؛ وحرم التقارير التي على الحواشي؛ وبذلك نهض الأزهر نهضة مباركة. 

ومند عام 1872م (1288ه) وضعت للأزهر عدة قوانین لتنظیمه واصلاحه 
من آهمها : 

1 - قانون بتنفين قانون التدریس - 3 من قبرایر 1873. 

2 - قانون امتحان من يريد التدریس بالجامع الأزهر - 24 مارس 1885. 

3 - قرار يضبط عدد أهل الجامع الأزهر - 15 أكتوبر 1885. 

4 - قانون بامتحان التدریس - 19 يناير 1888. 

5 - قانون بتشکیل مجلس إدارة الأزهر - 3 بنایر 1895. 

6 - قانون بامتحان من يريد التدریس بالأزهر - 17 يناير 1895. 

7 - قانون صرف الرتبات بالأزهر - 29 یونیو 1895. 

8 - قانون كساوي التشريفية العلمية - أول فبرایر 1896. 

9 - قانون الجامع الأزهر - 8 محرم 1314 - آول یولیو 1896( . 

ومن خلال ما سبق یکون الشیخ آبو شعيب الدكالي قد آدرك الأنظمة الجاري 
بها العمل المتعلقة بالدراسة والامتحانات بالأزهر, لأنه ذهب قاصدا جامع الأزهر 
عام (1314ه موافق 21896). وأن آخر قانون .2 تلك الآونة لتنظيم الأزهر صدر عام 
4 - 1896 وهي السنة التي سافر فيها إلى مصر. 

كما صادف تعيين أحد شيوخه الأقربين الذين كان يعتز بهم ويقدرهم وهو 
الشيخ الأكبر سليم البشري الذي عين شيخاً للأزهر عام 1317ه ويعد الشيخ 
سليم البشري أحد المساهمين 2 إصلاح الأزهر. 

وممّن أدركهم أبو شعيب الدكالي آنذاك من شیوخ الأزهر الإمام علي بن 
٠‏ محمد الببلاوي الذي تولى مشيخة الأزهر بعد الشيخ سليم البشري عام 1320ه 


(58) المرجع السایق: ص 175 وما بعدها. 
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والامام علي الببلاوي من شیوخ آبي شعیب الدكالي آیضا كما سنذکره ضمن 
الشیوخ الذين تلقی عنهم أبو شعيب الدكالي العلم والرواية. 

بين جامع الأزهر وجامع القرویین : 

غادر ا لشیخ آبو شعیب الدكالي الغرب بعد موت الولی الحسن الأول رحمه الله 
بثلاث سنوات أيام تولية الولی عبد العزیز. 

وکان الغرب آنذاك محل أنظار الدول الاستعمارية مما عجل بعقد الحماية 
البخیض على الغرب. 

وقد عانت دولة مصر ما کابده الغرب من ريقة الاستعمان فذاك 2 الغفرب 
استعمار فرنسي وهذا 2 مصر استعمار انجليزي. 

بے ظل هذه الأجواء القاتمة كانت همة الشیخ آبي شعیب الدكالي 4 طلب 
العلم أكبر من تلك الحواجز والدواهي. 
وغیرها من الدول الاسلامية تلك العوامل الراجعة إلى أصول التاریخ وثوابت لا 
تتغیر ولا تتبدل, منها دين الاسللام الذي ارتضاه الله سبحانه لجمیع السلمین, 
واللغة العريية وتاریخ الإسلام العام. 

إلا أن هناك آوجها للتشابه والتقارب مما یرجع إلى الوشائج العلمية وروابط 
العرفة. والعلم ومن تلك الصلات القائمة ما یوجد من ذلك بين جامع الأزهر 
بمصر وجامعة القرویین بالفرب. 

وقد آجمل الدکتور محمد عبد النعم خفاجي هذه الصللات وهذا التشابه 
بقوله : 

وکان هناك تشابه بين الأزهر وجامع القرویین 2 طريقة الدرس وي منهاج 
البحث : قکانت هناك | لحلقة. وکانت هناك الناقشة وکانت هناك | محاضرة وا لتعقیب 
عليهاء وکان أسلوب الدراسة 2 واقع أمره أسلوبا لتربية العقل» وتخطیط طریق 
التفکیر والوصول إلى الحق 2 ذاته» وما كان للجامع الأزهر ولجامع القرویین من 
أسلوب 2 البحث إذ ذاك هو ما للجامعات العاصرة الیوم 2 منهج البحث. 
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وهناك التشابه فیما طرأ على التعلیم 3 كل منهما من تغيير وما آصابه من 
تقلبات تبعا للعهود السياسية التي مرت على کل من القاهرة وفاس : فنجد تشابهاً 
2 طابع التعلیم أيام أن حکم الفاطمیون 2 مصر والأدارسة 2 الغرب. وتشابهاً بج 
طابع التعلیم أيام حکم الأيوبيون بمصر والوحدون بالغرب. كما نجد تشابها 2 
إطار العرفة نفسه : اتسع فترة فشمل جمیع الفروع الختلفة التي یضمها اسم 
التراث الإسلامي والعربي وضاق 4 فترة آخری فلم يشمل علوم الرياضة 
والطبيعة والطب وا لفلسفة. ۱ 

وهناك تشابه كذلك بين الأزهر والقرویین فيما مر على التعلیم 2 کل منهما 
من مراحل الإصلاح والتطور : سواء 2 طريقة التعلیم أو 2 نظام الاختبار و تعدد 
الراحل أو ب2 منهاج الواده أو 2 تغيير الکتاب : فقسمت مراحل التعلیم ‏ كل منهما 
إلى ثلات. وأخن بنظام الحاضرة بجانب نظام الحلقة 2 طريقة التدریس, ورتبت 
کتب التعلیم على حسب ما بینها من اختلاف 2 الحجم وب أسلوب التعبین وعلی أية 
حال لم ینتقل التعلیم 2 کل منهما طفرة لیسایر الوضع الغربي سواء بسواء بسبب 
ما لكل منهما من طابع الحافظة على ما ورثناه من تراث روحي وفكري وعلمي وما 
لهما من طابع التمسك بالقیم التي خلفها آباؤنا 2 حیاتنا وتوارثناها جیلا بعد جيل؛ 
وربما كان لهذا الطابع الذي للأزهر وجامع القرویین على السواء دخل کبیر 2 
مقاومة الغزو الفكري» والغزو السياسي وال قتصادي للوطن العربي. 

ویسوقنا من أجل ذلك الحدیث عن وجه التشابه بين الأزهر وجامع 
القرویین 2 موقف كل منهما تجاه المستعمرين الغازین» وفيما قام به کل منهما من 
حمل راية الجهاد والکفاح ضد الستعمر الأجنبي» وفیما أصاب كلا منهما من نقمة 
الستعمر وعنته» وفيما سببه الستعمر لحملة التراث الاسلامي والعربي 4 کل 
منهما من أذى وأضرار مادية وأدبية 4 الجتمع العربي الخاص والعام. وفیما ضيقه 
من خناق على هؤلاء وأقامه من عقبات 2 سبیل سعیهم 2# الحياة و2 الحصول 
على وضع ب2 الجتمع یجعل منهم مواطنین لهم ما لواطنیهم الآخرين من حقوق» 
وعلیهم ما علیهم من واجبات. 

وهناك التشابه بين الأزهر والقرویین 2 حفظ التراث الإسلامي والعربي 
وصیانته من التبدید والضیاع فلم تفتر عناية کل منهما 2 رعاية حفظ القرآن 
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الکریم ودرسه وتفهم معانیه ولم تفتر رعاية كل منهما عن نقل ما كان للأولين 
العرب والسلمین إلى خلفائهم من بعد جیلا بعد جيل من آفهام 2 القرآن» ومن 
حلول لشاکل الحياة ومن معارف كانت تدور 2 محیطهم الثقا وقد كانت صدور 
علماء وطلاب کل من الأزهر وجامع القرویین مقراً للقرآن الکریم. وکانت عقولهم 
مرجعا لتفکیر السلمین» وکانت ألسنتهم تنطق بأسلوب کتاب الله» وهو الأسلوب 
العربي البین؛ فحفضوا القرآن من التحريف؛ وحفظوا التفکیر من الضیاع. 
وهناك التشابه بين الأزهر والقرویین ب2 تأثر الأزهر بعلماء بغداد الذین 
وقدوا + عهد الماليك إلى القاهرة 2 سنة 656ه بعد سقوط بغداد. و2 تأثر 
القرويين بعلماء الأندلس الذین وفدوا إلى المغرب بعد سقوط الاأندلس ‏ القرن 
الرابع عشر اليلادي. 
وهناك التشابه 2 حركة الا صللاح القوية التي قام بها محمد عبده 2 الأزهر 
ب نهاية القرن التاسع عشرء والشيخ آبو شعيب الدكالي 3 القرویین 2 آوائل القرن 
ی 
وهناك التشابه بين الأزهر وجامع القرویین 4 تربية الحماس القومي 
وتنمية الروح الوطني والقیام بالحرکات العبرة عن سخط الوطنء وتکوین الرأي 
العام. والدفع إلى بقائه 2 النضال بين الدخلاء الغاضبین, وبين أصحاب الوطن ۱ 
العتدی علیهم. 
کل هذه الأوجه من التشابه بين الأزهر؛ وجامع القرویین تجعل لجامع 
القرویین صدی قوياً لا یتضاءل ولا یضعف مهما فرق الاستعمار فيما مضی 
بين أجزاء الوطن الواحد» ومهما حاول بأساليبه الختلفة أن یضعف من 
الصلات الثقافية؛ وا لترابط الروحي بين فاس والقاهرة. ومهما حاول وبذل 2 
(60) هناك روابط مشتركة تجمع الشیخ محمداً عبده. والشیخ آبا شعیب الدكالي منها ما ذکر هنا من 
حركة الاصلاح ب2 التعلیم» وکذ لك الاصللاح الاجتماعي عموماًء وتولية القضاء لكل واحد منهماء 
ومهمة التدریس والتعلیم التي اشترکا فيهاء والوطنية الصادقة التي اتصفا بهاء لکن لأبي شعیب 
الدكالي خصوصیات منها سعة الرواية. والمشاركة 2 العلوم الإسلامية سواء كانت من علوم الآلة أو 
علومالقاصد. ولا ننكر أن للشیخ محمد عبده خصائص تمیز بها. 
وانظر ما ذکره تلمین ا لشیخ الأستاذ العلا مة عبد الله گنون 2 هذا الجال 2 کتابه : (التعاشیب) تحت 
عنوان (محمد عبده الفرب)؛ یقصد الشیخ آبا شعيب؛ انظر ص ۰89 ط 2 1975ء بیروت. 
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وضع العقبات الادية والعنوية 2 طریق لقاء العربي القاهري بالعربي 
الغرپی(6, 

شیوخ أبي شعیب الدكالي بالشرق : 

تعددت شیوخ آبي شعيب الدكالي 4 رحاب الأزهر الشریف وغيره» من علماء 
الشرق» ممن کانوا أوعية للعلم» وحملة للرواية والدراية وکانوا أعلاماً جهابذة: 
سارت بذ کرهم الرکبان وانتشر صیتهم 2 العالم الاسلامي و2 كل مکان. 

وقد ذکر الشیخ آبو شعیب رحمه الله 2 ترجمته لنفسه بعض شیوخه الذين 
آخن عنهم العلم. وأجمل غیرهم ممن آجازه, وهم کثیر؛ ولاسیما حين جاور مكة 
المكرمة2» حیث كانت الوفود تتری من العلماء الأجلاء من الیمن, وأهل الشام 
والعراق والهند2. 

فحصل للشیخ شعیب معهم تعارف وتآلفه أفاد واستفاد من الجميع بالمذاكرة 
والشاورة مع ذوي الألباب ما ملأ به الوطاب. وأفعم الجراب وظهر آثره 2 ثقافته 
الشاملة وآفاقه الواسعة. 


ومن آبرز هؤلاء الشیوخ ما يلي : 
1 - الشیخ محمد عبده : 
الشیخ الا مام الأستاذ الصلح الجاهد 3 سبیل الله والوطن. 


محمد عبده بن حسن خير الله ولد بقرية الغربية بمصر عام 1266ه - 
9م وتو عام 1323ه - 1905م. 


(61) الأزهر 2 ألف عام ج ۰3 ص 232 الرجع السابق. 
تنبیه : 
إن ما ذکره الدکتور الذ کور 2 المقابلة بين الأزهر وجامع القرویین بفاس ینطبق مثله على جامع ابن 
یوسف بمراکش فهما صنوان للمعارف يلتقيان ‏ مضمار واحد. وغاية مشتركة لا يجوز التفرقة 
بینهما ولا النیل من عمل أحدهماء لأن ذلك يخدم العصبية القبلية» ويقضي على المحبة القلبية 
الايمانية. ویشتت الجهود. ويقضي على تراث الآباء والجدود. فرحم الله من جمع الشمل بين 
الأخوین, وجعل الأمر واحداً بين النظیرین, ونظر إليهما بما یرفع شأنهماء ويعيد الجد لهماء فان 
حصل ذلك انتفع الأحبة المؤمنون؛ وارتفعت راية العلوم خفاقة فوق هذا الوطن الکریم. ورجع خصوم 
الوحدة» واعداء هذا الدين بخفي حنین. 

(62) الترجمة الخاصة التي کتبها الشیخ آبو شعیب الدكالي بنفسه. 
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وبالرغم من عمره القصیر. فقد حقق فيه الشيء الکثیر. فضلا من الله 
وتکرما. 

تعلم بالجامع الا حمدي بطنطاء ثم بالأزهرء وتعلم اللغة الفرنسية وقد جاوز 
الأربعين؛ واشتغل بالتدریس» وکتب. وحرر؛ وتولی القضاء وقد امتاز 2 قضائه 
بتحريه الحق» وتقديره للعدالة أكثر مما يقدر نصوص القانون؛ كما تولى الافتاء 
للديار المصرية:؛ ولم يحل ذلك دون أن يناهض الاستعمار الا نکليزي» وناصر الثورة 
العرابية» فسجن, ونفي من أجل ذلك . 

وترجمته واسعة تكفل تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا بكتابتها تحت عنوان 
(تاريخ محمد عبده). 

وكان من أهل الدراسةء ولم يهتم بالرواية) ناظراً إلى القاصد الشرعية: 
والاهتمام بحال الأمة الاسلامية. ومقاومة الاستعمار؛ والدعوی إلى التجدید. 
وفتح باب الاجتهاد. 

جاء © معجم الشيوخ : 

58 ذكر جمال الدين الأفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده» ومحمد رشيد 
رضاء ومؤلفاتهم التي ظهرت حجة ناطقة على علو مقامهم وخدمتهم للشريعة 
الطهرة؛ وتنزيههم عن مطاعن من جهل قدرهم. وعلی كونهم من الهداة المهديين؛ 
ومن الدعاة المحقين للإصلاح الديني؛ وأنهم أحيوا سنناء وأماتوا بدعاًء ودافعوا عن 
الإسلام بما لم يقدر أحد من العلماء على الدفاع بمثله؛ أو القيام بما قاموا به 
فکانوا قدوة لمن قاموا بعدهم لخدمة اللة الاسللامية والدفاع عنهاء وما النهضة 
الاسلاامية الصحيحة القائمة اليوم بالمشرق» وخصوصاً بمصر ومحاربة الملاحدة 
به إلا من أثر مؤلفاتهم المذكورة؛ وتعالیمهم". 

(63) انظر ترجمته الواسعة (تاریخ محمد عبده) للشیخ محمد رشید رضا ۱ لطبعة الثانيةء مطبعة النار» 
یمصر عام 1344 وأعلام الفكر:الإسلامي 2 العصر الحديث» ص 143 الأحمد تیمور باشاء ط 1 عام 
7 - 1967 القاهرة. وزعماء ال#صللاح 2 العصر ا لحدیث ص 280 وما یلیها لأحمد أمين؛ القاهرق 
9 المجددون 2 الإسلام ص 2530 لعبد المتعال الصعيدي» المطبعة النموذجية» بمصر دون تاریخ 
الأعلام ج 6 ص 252 لخير الدين الزركلي؛ الرجع السابق؛ والفكر السامي» ج 2 ص 200. 

(64) تاريخ الإمام محمد ج 1 ص 1033. 

(65) معجم الشیوخ ج 2 ص 163 وما يليهاء الرجع السابق. 
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وقال آحمد آمین : 

لقد أيقظ الشیخ محمد عبده الشعور الديني: وأشعر السلمین آنهم يجب أن 
يهبوا من رقدتهم لا صالاح نفوسهم. وتکمیل نقصهم. وألا یعنمدوا على الفخر 
بماضیهم. بل يبنوا من جدید لحاضرهم ومستقبلهم ودعا إلى أن العقل يجب أن 
یحکم كما یحکم الدین, قالدین عرف بالعمل. ولاید من اجتهاد یعتمد على الدین 
والعقل معا حتی نستطیع أن نواجه السائل الجديدة 2 الدنية الجديدة ونقتیس 
منها ما يفيدناء لأن السلمین لا یستطیعون أن یعیشوا 2 عزلة, ولابد أن یتسلحوا 
بما تسلح به غيرهم» وأكبر سلاح 2 الدنیا هو العلم. وأکبر عمدة 2 الأخلاق هو 
الدین؛ ومن حسن حظ السلمین أن دینهم یشرح صدره للعلم ویحض علیه. وللعقل 
ویدمو إليه؛ وللأخلاق الفاضلة التي تدعو الیها الدنية الحاضرة. 

لقد خلف 32 هذه الآراء كلها مدرسة تأخن بتعالیمه وتعتمد على آرائه» منهم 
من أخذها عنه شفاهاء ومنهم - 2 الأقطار الإسلامية الختلفة - من أخذها عنه 
بما نشره 2 کتبه ومقالاته66. 

وکانت مدرسته هذه مدرسة قوية الأثر؛ واضحة العالم. وحسبنا دلیلا على 
هذا أن أكثر من تصدوا للاٍ صللاح الديني أو الاجتماعي أو السياسي بعده کانوا من 
تلا میده أو من أصدقائه التأثرین ت92 

وقد نال الشیخ آبو شعیب الدكالي حظه من تعالیم هذا الإمام والجهین 
الهمام ویکفیه فخراً أن الشیخ محمد عبده كان أحد المتحنین له 2 لجنة 
الا متحان(*۹. 

وعایش الشیخ شعیب الأجواء التي كان ينادي فیها محمد عبده بالا صلاح 2 
کل مجال. 

كما أن الدة التي قضاها 2 رحاب الأزهرء كان فيها الشیخ محمد عبده یتولی 
فيه كرسي تفسير القرآن الکریم. بالرغم من توليه للقضاء والافتاء”6. 
(66) انظر زعماء الاصلاح 2 العصر الحديث» ص 280 وما يليها. 
)67( زعماء الإصلاح: ص 337 المرجع السابق. 


(68) ترجمة ولده الأستاذ عبد الرحمان الدكالي. 
(69) زعماء الا صلاح ص 329 الرجع السایق. 
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ویصف الاستاذ أحمد أمين طريقته 2 هذا التفسیر بقوله : 

كان يقرأ الآية» فإذا اتصلت بالعقيدة شرحها شرحاً وافیأ؛ عارضاً ما ورد 2 
القرآن 2 موضوعهاء مبيناً ما دخل على السلمین 2 هذه العقيدة من فساد ودخيل؛ 
وإذا اتصلت الآية بالأخلاق آبان آثر هذا الخلق 2 صلاح الأمم؛ وضیاعه 2 فسادهاء 
وإذا اتصلت بحالة اجتماعية أوضح آثر هذه الحالة الاجتماعية 2 حياة الأمم» 
مسترشدا بالواقع» مستشهدا بما يجري .2 العالم» 4 بیان متدفق, ولسان ذلق؛ 
وصوت جمیل أخاذ؛ فهو تفسيرٌ عملي؛ یشرح الواقع ویبین سببه (. 

كما كان من دروسه درس 2 البلاغة لا على نمط البلاغة التي أفسدتها 
الفلسفة» بل على النمط الذي يربي الذوق ويرقي الأسلوب. فقراً كتابي «دلائل 
الاعجاز» و«أسرار البلاغةء لعبد القاهر الجرجاني؛ وکان هو السبب 3 نشرهما؛ 
فقدم بهما معنی للبلاغة لم يكن مفهوماً للناس من قبل”. 

واستمر يدرس التفسير 2 الأزهر نحو ست سنين» كان یحضره كثير من 
علية القوم. وکبار القضاة؛ والموظفين؛ وشباب الأزهرء والدارس العالية. وکان درسه 
ذا آذر کبیر فيه( . 

ولاشك أن الشیخ آبا شعیب قد نالته برکات هذه الدروس؛ وهو من شباب 
الأزهر وطللابه آنداك. وستظهر تلك النفحات الشرقة 2 دروسه؛ ودعوته التي بدأها 
2 رحاب الأزهرء والحرمین الشریفین» وکان لها أثر أكبر عند عودته إلى بلده 
الفرب الأأقصى كما سوف نری من يعد بے حينه ان شاء الله. 

یقول أحد تللامدة الشیخ شعیب الدكالي الخلصین الشیخ محمد السائح : و2 أيام 
الولی عبد الحفیظ وفد عليه الشیخ آبو شعیب الدكالي من الشرق يتوقد نشاطأ وحدة. 

وکان قد تأثر بمدرسة الشیخ محمد عبده إلى حد کبیر فقام بنشر مبادئ 
الإصلاح غير هیاب. ولا وجل. واتصل بالسلطان. وبرز للنضال. وثبت 4 الیدان 
خن سارت متا دوه وا گت رهقي 2 
(70) الرجع السابق. ض 329 وانظر تاريخ الامام محمد عبده؛ ج 1 ص 769. 
(71) (72) المرجع السابق. ص 333 وص 330. 


(73) انظر الشیخ البدع محمد بن عبد السلام السائح. ص 94 للعلامة عبد الله الجراري؛ ط 1 1399 - 
9 مطيبعة النجاح | لجد یدة. 
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وان كانت بين الرجلين الشیخین فوارق 2 النهج والأسلوب سنتعرف علیها ب2 
البحث الخاص بدور الشیخ شعیب 2 الا صلاح. 

ونختم هذه الترجمة الباركة لعلم من الأعلام» كافح وناضل من أجل العلم 
والوطن والاسلام بما قاله قبل موته بالرغم من عدم عنايته بالشعر» مما یبرهن 
على ما تحمله نفسه من مشاعر أبية» وطموح لا بحد. 


قال رحمه الله : 
ولكن ديناً قد آردت صلاحه 
فياربإن قدرت رجعي قريبة 
فبارك على الإسلام وارزقه مرشداً 


أبل أواكتفظت مليه الاآتم 
أحاذرأن تقضي عليه العمائم 
إلى عالم الأرواح وانفض خاتم 
رشيداً يضيء النهج والليل قائه* 


وقال الشاعر اللافظ حافظ إبراهيم 3 رثائه؛ وهي مرثية أبرزت فضل 
هذا الإمام ولخصت أنواراً مشعة من حياته» وجوانب مشرقة من كفاحه ونضاله : 


سلام علی الاسلام يعد محمد 
على الدين والدنیا» على العلم وا لحجا 
لقد كن تأخشى عادي الموت قبله 
فوالهفي - والقبر بيني وبينه - 
وقفت عليه حاسر الرأس خاشعاً 
لقد جهلوا قدرالامام قأودعوا 
ولو ضرحوا باسجدین لأنزلوا 
تباركت هدا السدین دين محمد 
تباركت هذا عالم الشرق قد قضى 
زرعت دنا زرصاً فأخرج شطأه 
فواها ده الا يصيب موققاً 
مددناالی الأعلام بعدك راحنا 


(74) الأزهر 4 ألف عام ج ۰3 ص 310 المرجع السابق. 


سلام عسلی یامه النضرات 
على البر والتقوی. على الحسنات 
فأصبحت آخشی أن تطول حياتي 
على نظرة من تلکم النلظرات 
كأني حیال القبر 2 عرفات 
تجالسیده ج موحش بفلاة 
ب‌خیر بسا الأرض خير رفات 
أيترك 2 الدنيابغير خماة ٩‏ 
ولانت قناةالدين للسفمزات 
وینت ولا نجتن الثمرات 
ی صارفه والارض غير موات 
فردت إلى أعطافنا صضرات 


(75) انظر ترجمته الأعلام للزركلي» ج 6 ص 76 الرجع السابق. 


وجالت بناتبغي سواك عیوننا 
وآذوك 2 ذات الالسه وأنک وا 
رأيت الأذى 2 جانب الله لسدة 
لقد كنت فيهم کوکبا 2 غياهب 
أبنت لناالتنزيل حكماوحكمة 
ووفقت بين الدین وا لعلم. والحجا 
وقفت (لهانوتو) و(رنیان) وقفة 
وخفت مقهم الله 2 كل موقف 
وکم لك 2 اغفاء2 الفجر يقظة 
وولیت شطر البیت وجهك خالياً 
وکم ليلة عاندت 2 جوفهاالکری 
وأرصدت للباغي على دين أحمدٍ 
إذا مس خد الطرس فاض جبينه 
كأن قرارالكهرباءبشقه 
فياسنة مرته بأعواد نعشه 
حطمت لنا سيفاً وعطلت منبرا 
وأطفأت نبراسا وأشعلت أنفسا 
رأى ‏ لياليكالمنجم مارأى 
ونبأهغهلمالنجوم بسحادث 
رمى السرطان الليت والليت خادر 
فأودى به خثلاً فمال إلى الثرى 
وشاعت تعازي الشهب باللمح بينها 
مشى نعشه يختال عجبا بربه 
تکاد الدموع الجاریات تقله 
بکی الشرق فارتجت له الأرض رَيَّهَ 
ففي الهند محزون وب الصین جازع 
و2 الشام مفجوع؛ وي الفرس نادب 
بكى عالم الاسلام عالم عصره 
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وفرقت بين نوات میات 
فأطلعت نوراً من ثلاث جهات 
أمدك فیهاالروح بالنفحات 
فخافك أه ل الشك والنزغات 


شباةيراع ساحرالنفثات 
اوه و یاف عات 
يريك سناه أيسراللمسات 
لأنت صسلیناآشآم السنوات 
وأذويت روضا ناضر ال زهرات 
على جمرات الحزن منطویات 
فأنذرنابالويل والعثرات 
تبيت له الأبراح مضطریات 
ورب ضعيف ناقد الرهیات 
ومالت له الاأجرام متحرفات 
من الئکيّرالهاوي إلى الضلوات 
وی‌خطر بینالدمس والقبلات 
وتدفعه الاأنفاس مستعرات 
وضاقت عیون الکون بالعبرات 
و2 (مصر) باك دائم الحسرات 
و2 تونس ماشئت من زفرات 
سراج الدياجي هادم الشبهات 


ملاذ عمیایل شمال آرامل ضیات ذوي عدمإمامهداة 
فلا تنصبوا للناس تمثال (عبده) وان كان ذكرى حكمة وشبات 
فإني لأخش أن يصّلو فيومئوا إلىنورهذاالوجه بالسجدات 
فياويحالشورى إذا جد جذها وطاشت بهاالاراء مشتجرات 
وياويح للفتياإذا قيل من لها؟ وياويح للخيرات والصدقات 
بكينا على فرد وان بكاءتا على أنفس لله منقطعات 
تعهدها فض لالاإاماموحاطها بإحسانه والدهر غير مواتي 
فيامنزلا 2 (عين شمس)أظلني ٠‏ وأرغم حسادي وغم عداتي 
داعائمهالتقوى وأساسهالهدى وفيهالأيادي موضعاللبنات 
عليك سلامالله. ما لك موحشا عبوس الغاني مقفرالعرصات 
لقدكئت مقصودالجوانب آهلا تطوف بك الآمال مبتهلات 
مثابة آرزاق: ومهبط حكمة ومطلع آنوان وكنزعظات769 
ومما یسجل هنا أن الشاعر حافظ آبراهیم قد حفظ ود الشیخ محمد عبده 
وآشاد بقدره العلمي؛ وذکراه الطيبة 2 مراثيه الشعرية؛ بینما تنکر أمير الشعراء 
ورائد الادباء آحمد شوقي لد لك, فقال 2 حق الشیخ متهکما وساخر] : 
مسفسر آي الله بالامس بیننا قم الیوم فسًر للوری آية الوت 
اير ۱ 
ولكن قدر الشیخ محمد عبده فوق ذلك وعند الله یبرز الراجح من الرجوح. 
وقديماً قال الإمام الشافعي رحمه الله : 
تمنى رجال أن أموت وان أمت فتلك سبيل لست فیها بأوحد 


60( ديوان حافظ ابراهیم» ص 92 تهذيب وتعليق د. يحي شامي» دار الفكر العربي بیروت» ط 1 عام 1419 
- 1998. 
(77) رد عليه الشاعر حسن أفندي صبحي مما أثبته الشيخ محمد رشيد رضا 2 تاريخه للأستاذ الإمام 
محمد عبده 4 آخر الجزء الثالث الخاص بالمراثي بقوله : 
وقائل فسرلناآيةال موتفيالنهمن حقده 
أماكفاه أنخيرالورى فسرهاقبلك# لحده 
الخ... انظرج 3: ص 317 تاريخ محمد عبده النا عام 1367. 
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2 - الشیخ أحمد الرفاعي : 

هو الشیخ الحدث. الفقیه الالکي آحمد بن محجوب الفيومي الشهور 
بالرفاعي؛ ولد بقرية الصوافنة بمديرية الفيومي؛ درس بالأزهر على کبار الشیوخ 
فيه آنداك, أمثال : الشيخ محمد علیش, وا لشیخ أحمد منة الله المالكي؛ وهو عمدته 
2 رواية الحدیث(؟» والشيخ محمد القلماوي؛ والشيخ إبراهيم السقاء والشيخ 
مصطفى المبلط, والشيخ أحمد الدمنهوري» والشيخ أحمد الا سماعيلي. والشيخ 
محمد الدمئهوري؛ وغيرهم كثيرء إلى أن برع 2 غالب الفنون. 

وكان عالماء بارعاًء إماما محققاًء دؤويا على التدريس ونصح الخلق؛ لا يعرف 
الكسل ولا الملل؛ مواظباً على قراءة كتب الحديث كالموطأء والصحيحين» مع باقي 
الکتب الستة» وغیر ذلك من كافة الفنون النقلية والعقلية» وکان فصیح العبارة, 
سهل الا فادة؛ فقراً الکتب التداولة مرارا؛ ومهر فیها بسبب كثرة اشتغاله حتی صار 
الستعصي منها عنده بمنزلة السهل عند غيره؛ وأتقن فن التجوید فکان شيخاً 
على المقارئ مدة طويلة ومكث فقوا بالأزهر نحوا من ثلاث وخمسین سنه (53) 
حتى انحصر الأزهر 2 تلا مذته؛ وتلا منة تلامذته» فكل الأزهريين عيال عليه 2 
العلم. 

ومن أكبر تلا مذته : 

- الشیخ محمد عبده. 

- الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية. 

- الشیخ محمد أبو الفضل الجيزاوي. 

- الشيخ محمد حسنين العدوي. 

- الشیخ محمد النجدي الشرقاوي. 

- الشیخ محمد البشير ظافر وغيرهم. 
(78( الشيخ أحمد منة الله هو أحد الرواة 3 سند رواية الشيخ أبي شعيب الدكالي عن طريق الشيخ أحمد 

الرفاعي» توي رحمه الله عام 1272ه. 


انظر ترجمته اليواقيت الثمينة 2 أعيان مذهب عالم المدينة» ص 60 لمحمد البشير ظافر الأزهري» 
دار الأفاق العربيت ط 1 1420 - 2000 القاهرة. 
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ومن تآليفه : حاشية على شرح بحرق اليمني على اللامية. وتقریرات على 
الطول للسعد. والأشموني؛ وجمع الجوامع, وحاشية على منظومة الصبان 2 
العروض وتقریر على القولات وغیر دلك. 

وتويك 2 صفر عام 1325 72 . 

وقد روي الشيخ أبو شعيب الدكالي عن الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله 
بأسانيده الحديثية صحيح الإمام البخاري وموطأ الإمام مالك وصحيح الإمام 
مسلم» وستن أبي داود وستن ابن ماجة. وسائر المسلسات الحديثية(80. 

3- الشيخ سليم البشري : 

وهو الشيخ ال مام شيخ الإسلام سليم بن أبي فراج البشريء ولد (بمحلة بشر) 
من قرى (شبراخيت) بمحافظة البحيرة عام 1248ه درس ب4 بدايته على خاله 
بمسجد السيدة زینب القراءات» وعلوم الدین» واللخة» والفقه على مدهب مالك. 


ثم التحق بالأزهر فتلقى دراسته على يد العلماء الأجلاء أمثال : الشيخ 
الباجوري» والشيخ علیش, والشيخ الخناني الذي استخلفه 2 قراءة أمهات الكتب 
مع تلامدته» ونبغ 2 علوم کثيرة. وكان يجد لكل مسألة حلاء حتى قصده العلماء 
وعين شيخاً لمسجد السيدة زينب فقرأ على الناس أهم العلوم المقررة. 

ثم عين شیخاً للسادة المالكية وهو منصب كبير بالأزهر وتخرج على يديه 
كثير من العلماء الأجلاء؛ ومنهم الشيخ أبو شعيب الد كالي الذي درس عليه صحيح 
الإمام البخاري به رحاب الأزهر الشريف؛ وهو عمدته 4 الرواية والدراية» وشارك 
الشيخ سليم البشري 2 إصلاح الأزهر, ثم أصبح شيخاً له من عام 1899م - 1902م؛ 
ثم 2 المرة الثانية من سنة 1909م - 1917م. 

و2 جميع الأحوال سواء 4 توليته مشيخة الأزهر أو 2 حالة استقالته منها 
لم يكن يترك التدريس بجامع الأزهر وساعده على نشر العلم وكثرة التلامين 
(79) اليواقيت الثمينة» ص 62 وما يليهاء وأعلام الفكر الإسلامي 2 العصر الحدیث, ص 107: وشجرة النور 


الزكية» ص 411 والأعلام للزركلي» ج 1 ص 202. 
(80) المحدث الحافظ أبي شعیب الدكالي» ص ۰123 ضمن إجازة الشيخ أبي شعيب للعالم المحدث محمد 


المدني بن الحسني. 
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طول عمره البارك اذ تجاوز التسعین ب2 ذلك. وکان من الدافعین عن علماء الأزهر 
وطللابه من أجل الزيادة 2 رواتبهم. ومنحهم. بینما هو كان من العلماء العاملین 
دن لقا 

الزاهدين . 

وكان معروفاً رحمه الله بالإحسان إلى ذوي الحاجة؛ فيخرج لهم من مرتبه 
ما يسدون به خلتهم ومآربهم كل شهر. 

وقد استفاد الشيخ أبو شعيب الدكالي من علم وسمت هذا الشيخ الجليل؛ 
وكان يعتز ويفتخر به» وهو الذي أخن بيد الشيخ أبي شعيب حين كان أمام لجنة 
الامتحان بالأزهر فلم يستطيعوا قراءة خطه المغربي فطلب الشيخ سليم البشري 
أمام اللجنة من أبي شعيب الدكالي أن يقرأ على أعضاء اللجنة ما كتبه حتى 
یسمعوه. ووفق 2 الامتحان. 

والشيخ سليم البشري هو الذي رشح الشيخ أبا شعيب الدكالي من أجل 
الذهاب إلى الحجاز كما سيأتي بيانه» ولذلك أكثر الرواية عنه 2 سلسلة رواته 
الحديثية, إذ كانت بينهما محبة علمية: وتقدير متبادل من الجانبین ولا يعرف 
الفضل لأهله إلا ذووه. 

وهكذا أخن وروی عنه بأسانيده الحديثية المتصلة محلياً إياه بالفاضل شيخ 
الآاسلام صحيح الإمام البخاري» وصحيح الامام مسلم؛ وستن أبي داود» والستن 


للشيخ سليم البشري عدة مصنفات منها : 

- حاشية تحفة الطلاب على شرح رسالة الاداب. 

- حاشية على رسالة الشيخ عليش 2 التوحيد. 

- القامات السنية 2 الرد على القادح 2 البعثة النبوية. 
- عقود الجمان 2 عقائد أهل الإيمان. 


(81) حلاه محمد بن الحسن الحجوي بأنه : علامة: دراكة» جهبن» فاضل؛ محقق. الفكر السامي؛ ج 2 ص 
1 المكتبة العلمية بالمدينة المنورة؛ عام 1397 - 1977. 

(82) إجازة الشيخ آبي شعيب الدكالي لمحمد بن المدني بن الحسني, ضمن كتاب المحدث الحافظ أبي شعيب 
الدكالي» ص 123 المرجع السابق. 
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- الاستثناس 2 بیان الأعلام وأسماء الأجناس. 


- شرح نهج البرد لأحمد شوقي 


)83( 


وتو رحمه الله عام 1335ه ورثاه شاعر النیل محمد حافظ ابراهیم 


بقوله: 


آيدري السلمون بمن أصيبوا 
هوى ركن الحدیث فأي قطب 
(موطأمالك) عر (البخاري) 
فماؤالناطقين فم يُوفُي 
قضی الشيخ المحدث وهو يُمْلي 
وم کی بدو ی و 
وماغالت قريحته الليالي 
آشینخ السل مین نأيت عنا 
لقد سبقت لك الحسنی فطویی 
ادا ی السوال عليك ملق 
ونادی العدل والاحسان انا 
قفوا یا آیهاالعلماء وایکوا 
فهدا یوم نا ولنهن آولی 
عليك نحیهالاسلام وقضا 


وقد واروا (سليما) و التراب 
لطلاب الحقيقة وا لصواب 
ودعءلله تعزيةالكتاب 
عزاءالدين 2 هذ المصاب 
على طلابه فصل الخطاب 
ولااصدتهعندرْكالطّلاب 
ولا خانته ذاکرة الشباب 
عظيم الأجر موقور الثواب 
لوقف شی خنا یوم الحساب 
تصدی صنك برك للجواب 
نزكي مایقول ولا نحابي 
ورووا لحده قب لالحساب 
ببذلالدمع من ذات الخضاب 
وام سیسهالی یوم اي۶0 


(83) شيوخ الأزهرء ص 29 وما يليهاء وزارة الإعلام» جمهورية مصرء دون تاريخ الأزهر الشریف 
ل عيده الآلفي» لوحة مشيخة الأزهر الشریف. مطابع الهيثة الصرية العامة للکتاب عام 


.1982 2 


النور الأبهر 2 طیقات شیوخ الجامع الأزهر, ص 44 لمحي الدين الطعمي. ط 1 عام 1412 - 
1992 دارالجيل» بيروت» الفکر السامي» ج 2 ص 311 المرجع السابق» الأزهر 2 ألف عام 
ج 1» ص 254 وما يليهاء د. محمد عبد النعم خفاجيء الرجع السابق الأعلام للزركلي, ج 3 


)84( دیوان حافظ ابراهیم» ص 189 وما يليهاء تصحیح وشرح آحمد أمين ومن معه دار العودة بیروت؛ 


دون تاریخ. 


وهو رثاء صادق متضمن خصال الشیخ سلیم البشري الحميدة. وما یتصف 
به من علم وهمة عالية 2 نشره بالرغم من كبر سنه. وأياديه البيضاء التي يمدها 


إلى المساكين والفقراء(۳. 
4 - الشيخ محمد بخيت المطيعي : 


هو شمس الدين محمد بخيت بن حسن المطيعي» الفقيه الحنفي, الأصولي؛ 
المتكلم؛ القاضي؛ مفتي الديار الصرية ولد ببلدة الطيعة التابعة لمديرية أسيوط 
عام 1271ھ - 1856م. 


وبعد أن حفظ القرآن الكريم التحق بالأزهر الشريف» فدرس على كبار 
الشیوخ آنذاك؛ أمثال الشيخ الدارستاني؛ والشيخ عبد الغني الحلواني والشيخ عبد 
الرحمن البحراويء والشيخ الدمنهوري والشيخ العباسي المهدي شيخ الأزهر. 

وعمدته 2 الرواية الشيخ محمد علیش, والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد 
الرحمن الشربيني. 

وبالرغم من أخذ الشيخ شعيب الدكالي عن الشيخ محمد بخيت فقد شاركه 
2 الأخن والرواية عن الشيخ أحمد الرفاعي لكبر سنه. 


ودرس الشيخ محمد بخيت الفلسفة عن الشيخ حسن الطويل» والسيد جمال 
الدين الأفغاني. 


(85) يقول ية : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية:؛ أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح 
يدعو له» رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبخاري 2 الأدب المفرد. 
وقد ترك الشيخ سليم البشري رحمه الله علماً بعده مما كتبه والذين تتلمذوا عليه؛ ومنهم الشيخ أبو 
شعيب الدكالي» وما قام به من أعمال صالحات تشهد له يوم تطوى الصحف, وقد خلف ابنا فاضلا 
يدعو له وهو القاضي الأديب عبد العزيز البشري, انظر ترجمته الأعلام لخير الدين الزركلي, ج 4 


ص 18. : 

وما توفر 4 الشیخ سلیم البشري هو من جملة ما نظمه جلال الدین السيوطي بقوله : 

إذا ماتابنآدم ليس يجري عليه من خصال غير عشسر 
عطلومبث ها .ودهاء نجل وغجحرسالنخل والصدقات تجري 
وراثة مص حسفه ورباط ثفر وحفرالبكروإجراءتهر 
ویسیت تسف ریب بسناه ياوي إلي هوب ناء محل ذك تر 
وتعلبيملقرآن كريم فقخذهامن أحاديث بحصر 
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وامتحن لنیل شهادة العالية من الأزهر سنة 1292ه فحازها من الدرجة 
الأولى» وأنعم عليه بکسوة التشريفة العلمية من الدرجة الثالثة مكافأة له على نبوغه. 

وکان عالاً مشارکاً 2 أكثر العلوم الاسلامية إلا أنه كانت تغلب عليه الدراية 
على الرواية. 

ولاشك أن الشيخ شعيبا الدكالي قد استفاد من شيخه هذا سعة الأفق العلمي؛ 
والمشاركة الشاملة 2 كاف ةالعلوم ولاسيما علم الأصولء؛ فكان يدرس كتاب 
التوضيح؛ وجمع الجوامع» ومسلم الثبوت. 

کما قام بندریس علوم التوحید. والفقه. وا لتفسیر» وا لحددیث. والفلسفه 
وا لتصوف. والمنطق. 

جاء 2 تشنیف الاسماع : 


وکان درسه 2 التفسير غاية 2 النفاسة. فیتکلم على الآية من الاعراب؛ 
والبلاغة. وأسباب النزول, والأحكام الشرعية فیبهر العقول, ويأتي بفرائد العقول, 
والنقول. بحیث اشتهر درسه 2 التفسيرء فتجد أكابر العلماء فيه فضلا عن 
غیرهم. كيف لا. وقد سارت إليه الرکبان وکان لا يمر بمصر عالم إلا آتاه» وجلس 
اليه واستفاد مه 

ولازم التدريس إلى أن تويك بالرغم من اشتغاله بالوظائف العليا 2 القضاء 
والافتاء. 

إذ تولى وظيفة القضاء 2 مناطق متعددة 2 مصر وأسندت إليه المراتب 
العالية 2 القضاء نظرا لكفاءته؛ و عام 1914م تقلد منصب مفتي الديار المصرية. 

ومن أشهر تلاميذته ‏ مصر الشيخ محمد الأحمدي الظواهري شيخ 
الأزهر, والشيخ محمد مصطفی المراغي› والشيخ محمد مأمون الشناوي» والشيخ 
عبد المجيد سليم» والشيخ حسنین محمد حسنين مخلوق. والشيخ عبد الله دران 
ومن المغاربة الشيخ المحدث أحمد بن الصديق الغماري. 


(86) تشنیف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع» ص ۰112 لأبي سليمان محمود سعيد ممدوح دار الشباب 
للطياعة القاهرة: دون تاريخ. 


144 


وقد أجاز العلامة عبد الحفیظ الفاسي من الغرب. بإجازة علمية أثبتها 2 
0 97 
کتابه معجم الشيوخ : 

وقرظ کتاب فهرس ا لفهارس للشیخ عبد الحي الكتاني ذکر ذلك 4 آخر کتابه 
امن كور . 

وانتشرت فتاويه ك الآفاق» واستخدم كتاباً لنقل تلك الفتاوي وارسالها إلى 
أصحابها .2 الأقطار النائية» متحملا نفقات أولتك الكتاب» وما پرسله بالبريد. 

وكان من العلماءالزاهدين» ينفق من مرتبه الخاص على الفقراء من 
الطلبة. وا لعلماء الذين لیس لهم مرتبات۳. 

وترك مجموعة من الولفات تدل على مشارکته العلمية. وعنایته بشوون 
الثقافة الاسلامیة. 

قمن ذلك : 

5 البدرالساطع على جمع الجوامع. 

- أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام. 

- إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة. 

- حسن البيان فيما ورد من الشبهة على القرآن. 

- القول الجامع 2 الطلاق البدعي والمتتابع. 

- نهاية السول 4 علم الأصول. 

- إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة. 

- الكلمات الحسان 2 الأحرف السبعة وجمع القرآن. 
(87) معجم الشیوخ ج 1 ص 164 وما یلیها. 
(88) فهرس الفهارس» ج ۰2 ص 1171 دار الفرب الاسلامي. 
(89) انظر ترجمته الصادر الآتية : الأعلام الشرقية: ج 2 ص 497 ط 2 دار الغرب ا لاسلا مي ۰1964 معجم 

الشيوخ ج 1 ص 162 المرجع السابق, الفتح المبين 2 طبقات الأصوليبن؛ ج 3 ص 181 لعید الله 


مصطفى المراغي» ط 2 - 1394 - 1974 بیروته الفکر السامي. ج 2 ص 201 الأعلام للزركلي؛ ج 6< 
ص 50 الأزهر 2 ألف عام ج 2 ص 46 د. محمد عبد المنعم خفاجي. 
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وغیر ذلك من الکتب وا لرسائل(۳" 


وکانت وفاة الشیخ محمد بخیت رحمه الله عام 1354ه - 1935م. 


5 - الشیخ محمد محمود الشنقيطي : 

قال فيه تلميده العالم الأديب الباحث المؤرخ أحمد تیمور با 92 : هو 
الأستاذ العلامة الحجة الثقة إمام اللغويين 2 عصره. شيخنا محمد محمود بن 
أحمد التركزي الشنقيطيء اشتهر والده بالتلاميد (بالدال المهملة) وسبب ذلك 
على ما أخبرني به أنه كان يقرئ تلاميذه 4 خيمة انفرد بهاء فكان كل من يسأل 
عنه يقول : أين خيمة التلاميد ؟ ثم أطلق هذا اللقب عليه؛ كما يقال : السادات 
للواحد من السادات الوفائية بمصر. 

وتركز بضم فسكون : اسم قبيلته» وهو 2 الأصل أموي النسب. ولهذا كان 
يكتب 2 توقيعه (العبشمي) نسبة إلى عبد شمس, ثم ترك كتابته لما أقام بمصر. 

وقرأ ببلده شنقيط على أبيه وبعض آقاربه» ولازم الشيخ عبد الوهاب الملقب 
بأجدود وعليه تخرج, ثم أخن الحديث عن ابن بلعمش الجكني بتيندو ف 

واستظهر من التون وأشعار العرب شيئا کثیرا لم يذهب من حفظه حتی مات؛ 
واشتهر باللغة والأنساب وانفرد بهماء ثم رحل إلى الشرق فحج واجتمع بأمير مكة 
آنذاك الشريف عبد الله بن محمد بن عون فأكرمه؛ وطلب منه البقاء عنده فأجاب» 
وكانت تقع بينه وبين علماء مکة والواردين عليها مناظرات ومحاورات علمية 2 


(90) انظر 2 ذلك الأعلام الشرقية 2 الائة الرابعة ی وت 2 ص 498 والأعلام للزركلي ج ۰6 
ص 50 الفتح البین» ج ۰3 ص 186 الرجع السابق. 

(91) انظر ترجمته, الأعلام للزركلي؛ ج 1 ص 100. 
وجاء 2 اتصاله بالشیخ الشنقيطي : 
وصحب إمام اللغة الشیخ محمد محمود الشنقيطي, الشهیر. فقرأ عليه العلقات السبع» رواية 
ودراية؛ وكثيراً من دواوین العرب التي كان يرويهاء وبعض الرسائل اللغوية واستفاد منه فوائد جمة 
صرفته إلى الاشتغال باللغة بعد أن كان مقتصراً على الأدب والتاريخ ولم يزل مصاحباً له حتی توا 
قبل غروب يوم الجمعة 23 شوال سنة 1322ه. 
انظر مختارات أحمد تیمور ط 1 1376 - 1956 القاهرة. 

(92) أعلام الفکر | لاسلامي 2 العصر الحديث» ص 369. 

(93) الوسیط 3 تراجم أدباء شنقیط. ص 381 لأحمد بن الأمين الشنقيطي. ط 2 القاهرة. 1378 - 1958. 
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مجلس الأميرء وصار یتردد 2 الاقامة بين مكة والدينة إلى أن قصد القسنطينية 
قأکرمه ا لسلطان عبد الحمید. وعرف قدره. 

تم رجع إلى الدینه المنورة» ومنها قدم إلى القاهرة وألقى بها عصا التسیار» 
وامنتحصسس اهلة و كت ما 

و2 رحاب القاهرة أخذ الشيخ محمد عبده بيده» ولولاه ما بقي 2 مصر 
فكان الشنقيطي علما من أعلام اللغة يعلمها للناس» ويصحح ما تعقد من الكتب» 
وينشر البحوث اللغوية الدالة على اطلاع واسع؛ وتدقيق عميق. 

ولا غرو أنه 2 هذه الآونة كان اتصال آبي شعيب الدكالي بشيخه الشنقيطي؛ 
الذي أخد عنه علوم اللغة. والآدب؛ وأشعار العرب. 

ولا تأسست ( جمعية إحياء الكتب العربية) برئاسة الشيخ محمد عبده عام 
8 كانت فاتحة أعمالها نشر كتاب المخصص 2 اللغة» وعهد 2 تصحيحه للشيخ 
محمد محمود الث لشنقيطي. 

قال تلميذه الاستاذ أحمد تیمور باشا :. 

وكان رحمه الله نحيفاً أسمر اللون» شديد التمسك بالسنة؛ قوالا للحق, ولو 
على نفسه؛ مع حدة طبع زائدة77”» ولهذا لم ينتفع به إلا القليلون؛ وكان لا يمل 
المطالعة ليلا ونهاراً حتى أضنته كثرة الجلوس وسببت له أمراضاً وآلاماًء ولاسيما 
لما اشتغل بتصحيح المخصصء وأنه كان يقابله مع شخص آخر بمکان رطب 2 
الطبقة السفلى من داره» فاشتد به مرض الصدرء وألم الرثية 2 أطرافه» وكثيراً 
ما كان پقول : «أنا قتیل الخصص آنا قتیل لعن 

ومن کنبه : 

- الحماسة السنية 2 الرحلة العلمية؛ ضمنها بعض آخباره وآشعاره. 
(94) أعلام الفکر الاسلامي, ص 370. 
(95) (96) زعماء الاصلاح 4 العصر الحديث» ص 333 - 334 الرجع السابق. 
(97) وهي التي كانت تسبب له بعض الواجهات مع علماء عصره وغیرهم. ولم ینفرد بهذه الحدة فقد كان 

علماء من قبله نقلت عنهم هذه الحدة کشیخ الإسلام آحمد بن تيمية رحمه الله وأبي بكر بن العربي 


الفافري من المالكية. 
(98) أعلام الفکر الإسلا مي 3 العصر الحدیث ص 371. 
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- عذب المنهل؛ آرجوزة. 


- احقاق الحق» حاشية على شرح لامية العرب لعاکش اليمني بين فيها أغلاطه. 


- تصحیم اا ا 


توك رحمة الله عليه عام 1322ه - 1904م. 


ومما كان يقوله الشيخ محمد محمود الشنقيطي 2 تلميذه أبي شعيب 
الدكالي : 


كان هو أحفظ مني 2 التابعین, وأنا أحفظ منه 2 الصحابة(000. 


ومن شعره السائر كالمثل : 
غنینابنا من كل من لا يريدنا وان کثرت أوصافه ونعوته 
فمن جاءنا یا مرحبابمجینه ومن فاتنا یکنیه آنا EE‏ ۱۷۷ 
ومن الفوائد التي نقلها عنه أحمد تیمور باشا : 


قال : أنشدني شیخنا العلامة الا مام الشیخ محمد محمود الشنقيطي للشیخ 
الامام محمد. قال ابن منال من علماء شنقیط : 


(99) الأعلام الشرقية: ج 1» ص 398 ومعجم الطبوعات | لعربية والعربة؛ ص 1149 وما يليها لیوسف إلياس 
سرکیس, 1346 - 1928, مصر والأعلام للزركلي؛ ج 7 ص 89 وما یلیها. 

(100) الشیخ آبو شعیب الدكالي ص 120 لعبد الحکیم برکاش, مطبعة العارف الجديدة ط 1 عام 1989. 

(101) وی هذا یقول الا مام الشافعي رحمه الله : 


ادا الرء لا يرعهاكإلاتكلفا 
وب السنساس آب‌دال وب الترك راحة 
قماکل من تهواه یهمواك قلبه 
إذا لم يكن صسضوالوداد طبيعة 
ولا خير +2 خل يخون خليله 
وينكرعيشاقد تقادمعهده 
سلام علىالدنياإذا لم يكنبها 
وقول الآخر : 

إذا كنت تأتسي المرء تعرف حقسه 
ففي‌الناس أبدال و الأرض مذهب 
وان امرآيرضى الهوان لنفسه 
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فدعهولا تکثر علیهالتأسضا 
و#القلب صبر للحبیب ولو جفا 
ولا کل من صافیته لك قد صفا 
فلا خير لإ ود يجيء سک ل فا 
ويلقاهمن بصه الودة سالجضا 
ویظهر سرا كان بالامس قد خفى 
صدیق صدوق صادق الوعد منصفا ` 


ويجهل منك الحق فالترك آوسع 
والناس عمن لا يواتيك مقنع 
حقيق بسجنع الا نف والجذع آشنع 


زمیلی آفن العمر غیر المدّد. ‏ علی نشب ان منه واسیت يَرْدَدِ 
ولا تُفْيِيَنْالعمرؤجمعماإذا ‏ بخلت به تدم وان جذت ینز 

ولبعضهم : 
وَمَا عبر الانسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل 2 کل فاضل 
ولیس من الانصاف أن یدفع الفتی به النقص عنه بانتقاص ال فاص ل(102) 

وما رواه عنه من أن بيتاً من قصيدة : «بانت سعاد» لا یوجد ے النسخ» وهو : 
من الدواتي ادا ما خلة صدقت يشفي مضاجعها شم وتقبیل 

ویعده : هیفاء مقبلة الخ.... 

ومن هذه القصيدة : 

ومن إملاء الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله : 

وقعت بَكْرةٌ يذ بئرء فأمسك الاتح! ذنبهاء فاستغاث به الائح! 
علیه. فقال له ذاك لذنبها/106), 

6 - الشيخ علي الببلاوي : 

هو الشيخ الإمام علي محمد الببلاوي؛ ینتسب إلى بلدة ببلا بمحافظة 
أسيوط بمصر وبها ولد عام 1251ه (1835م)» وهو إدريسي حسني النسبء مالكي المذهب. 


0 أله تسقط 


(102) مختارات أحمد تیمور ص 13 الرجع السابق. 
(103) نظم نسب هذه الناقة الشاعر الأديب محمد أفندي شكري بقوله : 


کسعب بن زهير ناقته لعريقةهجنةأصلين 
قدكانأخوهاوالدها والسعسم‌الخال بلا مين 
كيفيةذا فحل ضربابد ال ته فاأتت ب بعيرين 
قفلعلاأحبالاًن تین الا مفتلكالناقةمنذين 


فورد ذلك ضمن مختارات أحمد تیمور ص 21. 
(104) الماتح : هو الذي يستخرج الماء من البئر بالدلو. 
(105) المائح : هو الذي يدخل البئر فيملاً الدلو لقلة مائها. 
(106) مختارات أحمد تيمور؛ ص 57. 
(107) وهي بلدة يسكنها السادة الحسنيون. 
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وبعد أن حفظ القرآن الکریم ومبادئ العلوم ببلده؛ التحق بالأزهر عام 1269 
فقراً على شیوخ وقته کالشیخ محمد علیش, والشیخ منصور کساب. وا لشیخ محمد 
الصاوي» والشيخ محمد الأنباري؛ وغیرهم. 

وباشر التدریس بالأزهر والمسجد الحسيني» وعمل بدار الکتب الصرية 
ووصل إلى نظارتها عام ۵1299 (1882م)» ثم عين خطيباً بالسجد الحسيني؛ ثم 
شيخاً له عام 1311ھ ثم عين نقيباً للاشراف عام 1312ه. 

و2 عام (1320ه) (1902م) عين شیخاً للأزهر بعد استقالة الشيخ سليم البشري. 

وكان متفقاً مع الشيخ محمد عبده 4 نظراته الإصلاحية للأزهر وغيره؛ 
مما كان لا يرضاه الأمير الخديوي توفيق. 

ولا رأى أن الأمورلا تجري على ما يريد» استقال من مشيخة الأزهر عام 1323ه. 

وتو رحمة الله عليه 3 نفس العام الذي غادر فيه مشيخة الأزهر. 

له كتاب الأنوار الحسينية على رسالة المسلسل الأميرية؛ وهو شرح للحديث المسلسل 
يوم عاشوراء بسند الشيخ محمد الأمير الصغيرء الذي طبع بمصر عام 1305ه(108). 

وقد روى الشيخ أبو شعيب الدكالي عن الشيخ علي الببلاوي الحديث 
متسل بوه عاشوراء(09. : 


(108) انظر ترجمته 2 الصادر الآتية : 
- معجم المطبوعات العربية لسیرکیس ص 522 م.س. 
- أعلام الفكر الإسلامي لأحمد تيمور باشاء ص 110) م.س. 
- الأعلام للزركلي» ج 5» ص 18. 
۳ الأعلام الشرقية ج 1 ص 349. 
- الأزهر الشريف 2 عیده الألفي ضمن شیوخ الأزهر. 
- شیوخ الأزهر. ص 30. ۱ 
(109) وا لحدیث السلسل هو تتابع رجال اسناده وتواردهم فيه واحداً بعد واحد على صفة أو حالة واحدة 
قولا أو فعلا أو هما معاً. 


وي البيقونية : 5 

مس سل قل ما علی وصف آتی مئل: آماوالته آنبأني الفتی 
كذلك قد حدثكتيه قائ ما أوبعدأن سدشني تبسما 
و ألفية العراقي : 

مس اس ل الحدیث مات واردا في هالرواةواحدا فواحدا 
حالا لهمأووص فا آو وصف سند کول كلهم سمعت فساتحد 
الخ... 
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ونسوقه حسبما رواه عنه العلامة سيدي محمد السائح 2 فهرسته متحدثاً 
عن شيخه أبي شعیب بقوله : 

لازمته سنین عديدة تلقیت عليه فیها علوماً جمة؛ بل بحاراً زاخرة من علوم 
الحديث» والتفضسیر. 

وسمعت عليه یوم عاشوراء الحديث السلسل بعاشوراء عن شيخه سيدي علي 
الببلاوي خطیب السجد الحسيني بمصر عن الشیخ محمد الأمير الصغیر عن 
والده محمد الکبیر عن أبي الحسن علي بن محمد بن العربي بن علي السقاط 
الفاسي عن أحمد بن العربي بن الحا وعمر بن عبد السلام لوكس التطواني عن 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي صاحب (المنح 
البادية 4 الأسانيد العالية) عن سيدي عبد السلام اللقاني عن والده سيدي 
إبراهيم اللقاني عن أمين الدين محمد بن أبي الجود بن النجار إمام جامع العمري 
عن فخرالدین محمد بن محمد بن أحمد السيوطي بقراءة الحافظ عثمان الدَيْمي 
عن آبي الفرج ابن الشيخة عن أبي الحسن علي بن إسماعيل بن قريش عن صاحب 
الترغيب والترهيب زكي الدين بن عبد العظيم المنذري عن أبي حفص عمر بن طبر 
زد عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري» قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن 
علي الجوهري, قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن كيسان قال : 
آخبرنا يوسف بن يعقوب القاضيء قال : أخبرنا أبو الربيع؛ قال : أخبرنا حماد بن 
زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الرماني عن أبي قتادة أن رسول الله 
يي قال : «صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلهاء. 

حديث صحيح تفرد به مسلم؛ وقال : كل واحد من رواته؛ سمعته 2 يوم 
عاشوراء(. 


ورواه عنه تلمیده الحدث المؤرخ القاضي عبد الحفيظ الفاسي قائلا : 

وحدثنيه الشیخ آبو شعیب الد كالي 2 یوم عاشوراء بریاط الفتح عام 1343ه 
قال حدثنیه الشیخ الببلاوي بمصر 2 یوم عاشوراء قال حدثنا به منة الله المذكور 
2 یوم عاشوراء الخ... 


(110) الاتصال بالرجال. ص 70 وما يليها للشیخ محمد بن عبد السلام السائح دمشق, ط 1 عام 1416 - 1995. 
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وذکر العلامة المؤرخ عبد الله الجراري رحمه الله وهو من تلامین الشیخ أبي 
شعيب الدكالي ناقلا عنه 2 مجالسه العلمية ما يلي : 

قرر شیخنا الدكالي أن صیام یوم عاشوراء روی مسلسلا بصیام یوم عاشوراء. 

وقال (أي الشیخ شعیب) : يا للأسف منن حللت بهنه الدیار الغريية لم أجد 
من يأخذه عني مع أن آقطار آخری |ذا كان يوم عاشوراء یتوارد الناس على الفضلاء 

)111( 7 7 5 1 

ليأخذوا عنهم حديث صوم عاشوراء ‏ .. 

قال : وكثيراً من المحدثين يدرسون صيام يوم عاشوراء بقصد الرواية عنهم. 
كك 5 112 
وتبليغها لمن بعدهم"". 

7- الشيخ عبد الله القدومي النابلسي : 

جاء 4 فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني 

هو شیخنا عالم الحنابلة بالححان والشام وامامهم. الشيخ عبد الله صوفان 
بن عودة بن عبد الله بن الشيخ عیسی بن الحاج سلامة القدومي النابلسي الحنبلي 
الأثري مذهباً المدني جواراً الإمامالمعمرءالفقيه الحدث الصالح؛ الناسك 
العابد» الخاشع؛ أعلم من لقيناه من الحنابلة» وأشدهم تمسكاً بتعاليم السلف 
والاعتناء بحفظ الاحادیث. واستحضارها بألفاظها مع الانقطاع إلى الله؛ والإكباب 
على العلم والعمل به ولد بقرية کفر القدوم من آعمال نایلس عام 1247 وه نشأ 
وشب على الطاعة والرغبة 2 العله(113). 

اه مشق وسكن بالدرسة المرادية» وأخذ عن الشيخ حسن بن عمر 
الشطي الدمشقي ي الذي لازمه سنین. وهو عمدته م2 الدرایه والروایة. 


كما أخن عن الشيخ عبد الرحيم التفال!014. 


(111) الآيات البينات 2 شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات» ج 1» ص 87) لعبد الحفيظ الفاسيء المطبعة 
الوطنية بالرباط, دون تاريخ. 
وسترد إن شاء الله الأحاديث السلسلة الأخرى المروية عن الشيخ أبي شعيب الدكالي. 
(112) المحدث الحافظ أبو شعيب الدگالي. ص 32 للعللامة المؤرخ عبد الله الجراري؛ المرجغ السابق. 
(113) فهرس الفهارس, ج 2؛ ص 939 المرجع السابق. 
(114) الأعلام الشرقية 4 المائة الرابعة عشرة الهجرية؛ ج 1 ص 343 المرجع السابق. 
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ثم رجع إلى بلده واشتغل بالعلم. والافادةق والبحث إلى أن هاجر إلى الدينة 
النورة عام 1318 وحج بيت الله الحرام وهناك أخن عنه طالبو العلم. وکثیر من 
العلماء ومنهم الشیخ آبو شعیب الدكالي حين كان بأرض الحجاز وعبد الحي 
الكتاني السالف الذکر. 

وانتفع به خلق کثیرون 2 الفقه. وا لحدیث وکان تدریسه هناك وظيفة معلومف 
فکان خلفاً للشيخ محمد خطیب دوماء وکان 2 موسم الحج من کل سنة یحج ويؤدي 
الناسك الشريفة: وریما زار وطنه 2 خلال ذلك. فتهزه نسمات العودة والرجوع. 

ولم یزل على حالته الحسنة يتردد بين الدينة النورة ووطنه الذکور إلى أن 
كانت وفاته بنابلس» وهو يصلي الجمعة 2 الجامع الکبیر الصلاحي ‏ الیوم 
العاشر من الحرم سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة وألف (1331ه)!015. 

ومن مولفاته : 

1 - النهج الأحمد # درك الثالب التي تنمی لمذهب الا مام آحمد. 

2 - بغية النساك والعباد 2 البحث عن ماهية الصلاح وا لفساد. 

3 - هدية الراغب 3 ترتیب آبواب البخاري. 

4 - الأجوبة الدرية ‏ دفع الشبه والطاعن الواردة على اللة الإسلامية. 

5 - الرحلة الحجازية والریاض الأنسية 2 الحوادث والسائل العلمیة". 

وقد تلقى الشيخ أبو شعیب الدكالي عن هذا الشیخ الجليل؛ والعالم الأصيل 
بالإجازة ستن أبي داود عن الشيخ منة الله عن العلامة الأمير إلى آخر سنده بذلك؛ كما 
يروي عنه سائر المسلسلات عن الشيخ حسن بن عمر الشطي بأسانیده العلومد ۳ 

كما تتلمن وتلقى عنه الشيخ عبد الحي الكتاني كما جاء 2 ترجمته ضمن 
كتابه فهرس الفهارس بقوله : ونروي عن القدومي المذكور كل ما له من مروي 
(115) النعت الأكمل لأصحاب الامام أحمد بن حنبل» ص 400 لمحمد كمال الدين بن محمد الغزي 

العامري تحقيق وجمع محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة؛ دار الفکر» دمشقء عام 1402 - 1982. 


(116) الاعلام الشرقية ج 1 ص 344) م.س. 
(117) المحدث الحافظ. ص 124 - 125. 
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وافادة | جازة مكاتبة من الدينة لفاس» ثم شفاهاً بمكة بعد أن سمعت عليه کثیراً من 
(118( 


ثلاثيات مسنند أحمد ورباعياته 

- الشیخ عبد الرزاق البيطار : 

هو الشيخ عبد الرزاق بن حسن البيطار الدمشقي العالم الحدث. الأديب 
المؤرخ» من بيت العلم والفضل, أخذ عن والده الشيخ حسن البيطار وعن شقيقيه 
محمد أمين؛ والحافظ عبد الغني والسند الرواية يوسف يدر الدين الغربی 
الدمشقي وغيرهم من المشايخ. 

ولد عام 1250ه - 1834م 2 حي الميدان بدمشق؛ واشتغل بالأدب مدة واقتصر 
4 آخر أمره على علمي الكتاب والسنة. وكان من دعاة الإصلاح 2 الإسلام سلفى 
العقيدة وقوراء حسن المفناكهة طيب النفس؛ ولقي 4 سبيل ذلك عنتاً من 
الجامدين. 

وینیی عن نهجه القويم هذا ما أنشده 2 هذا المجال : 
دينالنبي محمدأخبار نعمالمطية للفتی‌آخبار 
لا ترغين عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث تنهار 

11 ۳ N ۲ هم‎ 

ولريما جه لالفتى أثرالهوى والقتسفشن رة تىا فس 0197 

وعمر فوق الثمانين من عمره مما ساعد على كثرة الآخذين عنه؛ وتوے عام 
5ه - 1916م. 

ومن تأليفه : 

- حلية البشر 2 تاريخ القرن الثالث عشر. 

- الرحلة القدسية. 

- الدحلة البعلية. 
(118) فهرس الفهارس, ج ۰2 ص 941, وانظر کد لک ص 1005 منه. 
(119) انظر .2 ذلك معجم الشیوخ ج 2 ص 69 والأعلام للزركلي؛ ج 4: ص 351 وأعلام دمشق 2 القرن 


الرابع عشر الهجري» ص 176 للد کتور محمد عبد اللطیف صالح الفرقور دار الملاح» ط 1 عام 
8 - 1978. 
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- وعدة رسائل 2 الأدب والتاریخ. 
ومن الآخذين عنه من الغرب : 


- الشیخ عبد الحي الکتانی الذي روی عنه 2 مناسبات متعددة 2 کتابه 


۲ ۱ 020 
فهرس الفهارس .. 

- الشیخ عبد الحفیظ الفاسي الذي کتب له اجازة عامة مفتتحة بحدیث 
الرحمة السلسل بالأولية. ۱ 

قائلا : 


وأنه قد طلب مني كتابة الإجازة العامة بکل ما تجوز لي روایته» ودرایته عن 
مشايخي» وأساتذتي الکرام حضرة الشيخ عبد الحفيظ أفندي الفاسي؛ فاعتمدت 
على الله وأجزته بجميع ما تجوز لي روايته وتبثت لي درايته من تفسير» وحديث؛ 
وفقه؛ وغير ذلك من بقية الفنون والعلوم؛ كما أجازني والدي الإمام وبقية 
مشايخي العظام؛ بشرطه المعتبر عند أهل الأثرء وأسأله أن يسديني بدعواته بج 
خلواته؛ وجلواته» والحمد لله على الانعام والصلاة والسلام على سيدنا محمد بدر 
التمام. 

بقلم عبد الرزاق البيطار عفى الله عنه؛ ب4 5 شوال 1327 (121). 

- الشيخ أبو شعيب الدكالي حسبما يستفاد من إجازته للعالم المؤرخ عبد 
السلام بن عبد القادر بن سودة. 

ونصها : 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد فقد قال عل : «نَضّرٌ الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما 
سمعهاء. وقال مرة أخرى : «لیبلغ الشاهد الغایب. فرب حامل فقه؛ إلى من هو 


أفقه منه». 


(120) انظر 2 ذلك فهرس الفهارس. ص 138 و164 366: 460؛ 713 إلى غير ذلك. 
(121) معجم الشيوخ ج 2 ص 70. 
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ولا كان ما ذکر كما ذکر؛ واستجازني الفاضل ابن الفاضلء الأمثل ابن الأمثل؛ 
صاحب الفطنة:؛ والذكاء والجودة» سيدي ومولاي أبو محمد عبد السلام بن سودة 
فأجزته بعد أن سمع مني هذه الأريعين ع ۳ وأحاديث متفرقة: وقواعد من 

فأقول : أجزت الأجل الذکور بسائر ما يجوز عني روايته من معقول 
ومنقول» وفروع وأصول؛ كما أجازنا مشايخنا الأعلام ومصابيح الهدى والظلام 
مشارقة ومغارية؛ نفعنا الله وإياه بهم. 

وأما سندنا فهو عن الشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ عبد الله القدومي 
النابلسي» وشيخنا هذا أخذ عن البرزنجي وأخذ عن الشيخ دحلان عن الشيخ عبد 
الرحمان الكزبري عن والده محمد الكزبري عن الشيخ الكزبري الكبير عن الشيخ 
إسماعيل العلموني إلى آخر سنده. 

وأوصى المجاز المذكور أن يسهم لي من دعواته؛ 4 خلواته وجلواته. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 

تحريراً ‏ يوم السبت الموافق لسابع وعشرين من الحجة عام اثنين وخمسين 
وثلاثمائة وألف (1352ه).؛ خادم أهل الله شعيب بن عبد الرحمان المغربي وفقه الله. 

انتهی من خطه مباشرة”'. ۱ 

و - الشیخ محمد بدر الدین الدمشقي : 

وقد یطلق عليه الشيخ بدر الدین الدمشقي نسبة إلى لقب البیت الذي 
ينتمي إليه؛ فهو بيت اشتهر بالعلم؛ والفضلء ووالده هو الشيخ يوسف بدر الدين 
الحسني, الغربي, إذ يذكر أن أصله من مدينة مراكش بالمغرب من ذرية الشيخ 
الصالح الجزولي صاحب دلائل الخیرات(*7 وأبوه هذا انتقل أسلافه إلى مصر 
التي ولد فيهاء وتعلم حتى صار من علماء الأزهرء ثم انتقل من بعد إلى دمشق. 
(122) المقصود بالأربعين حديثاً هنا طبق ما ذكره المجاز ما تضمنه كتاب عقد الجوهر الثمين 4 أربعين 

حديثاً من أحاديث سيد المرسلين؛ التي جمعها الشيخ إسماعيل العجلوني. 

(123) سيل النصال للنضال ضمن موسوعة أعلام المغرب» ج 8 ص 3053 تنسيق وتحقيق د. محمد حجي» 


دار الغرب الإسلامي. 
(124) الاعالام» للزركلي؛ ج ۰7 ص 158. 
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ولد الشیخ محمد بدر الدین بدمشق عام 1267ه - 1851م وأخذ العلم بعد 
وفاة آبیه عن شیوخ عصره. ولاسیما الشیخ عبد القادر الخطیب الد مشقي الکبیر» 
وابنه الشیخ آبي الخیر الخطیب. 

وعمدته 2 الرواية الشیخ الا مام ابراهیم السقا الصري رفیق والده ج 
ال 12 

وحفظ الصحيحين (البخاري؛ ومسلم) بأسانيدهماء وكتب الستن» وموطاً 
الامام مالك ومسند الامام أحمد» وغير ذلك من کتب الحديث رواية ودراية 
وحفظ ما يقرب من اثني عشر ألف بيت من متون العلم المتنوعة» مع اطلاع تام على 
العلوم الآليةء وتمكن فيها قبل أن يشاركه فيها إنسان.... 

ولم يكتف رحمه الله بالاطلاع على علوم الشريعة واللغة العربية بل تعدى 
أهل زمانه: فقرأ وأقرأ العلوم الكونية على طريقة المسلمين العرب من فلك. وزيج؛ 
واصطرلاب وحساب» وهندسة» وجین ا 

قال فيه صاحب ریاض الجنة : 
ومعانیه. ومخرجیه. وتراجم رجاله, منفرد 2 الدیار الشامية بالفوائد الغربية, 
والیاحث الد قیقه» والاستدراكات العجيية والتحقيق البارع والا طلاع الفرط» مع 
التواضع وا لب والشفقة: ودماثة الخلق, ورقة القلب. والزهد. والتواضع وطرح 
التکلف والداومة على العمل. 

وبالجملة فهو بقية السلف بك الخلف ديناء وعلماًء وفضلا. 

وألف عدة كتب» ومع الأسف ضاع أكثر هذه المؤلفات ولم يبق منها الا 
الق (128) 


(125) أعلام الفکر الاسللامي 2 العصر الحدیث. ص 274 الرجع السابق. 

(126) الحدث الأكبر وامام العصر العلامة الزاهد السید الشریف الشیخ محمد بدر الدین الحسني, كما 
عرفته ص 47 وما يليهاء الشیخ محمد صالح الفرفور ط 1 1406 - 1986 دمشق. 

(127) ریاض الجنة أو معجم الشیوخ ص 165 الرجع السابق. 

(128) انظر تعداد هذه الولفات, الأعلام للزركلي» ج ۰7 ص 158 وأعلام دمشق» ص 244 الرجع السابق. 
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وقد تولی مشيخة دار الحدیث الشهيرة بدمشق الشام والإمام بالجامع 
الأموي. 

ويصف الشيخ عبد الرزاق البيطار درسه بالجامع الأموي بقوله : 

له حافظة تحصى له كل ما يسمع؛ وإدراك هو أخف من مر النسيم وأسرع 
يقرأ 2 كل يوم جمعة بعد الصلاة صحيح البخاري 4 جامع بني أمية: ويزدحم 
الناس على درسه ازدحام الطالبين على العطية('. 

وهو بحق شيخ الشام. وإمام المسلمين 2 عصره» ومجدد القرن الرابع عشر 
ریش 130 

تو2 رحمة الله عليه فجر یوم الجمعة 23 ربیع الأول عام 1354ه - 1935م. 

ومن الآخذين عنه بالغرب : 

- الشيخ عبد الحي الكتاني :الذي لقیه بدمشق, وحضر درسه بالجامع 
الأموي يوم الجمعة حيث كان يلقيه ف هذا اليوم باستمرار!131. 

وذكره + مناسبات عدة + كتابه فهرس الفهارس. 

- الشيخ عبد الحفيظ الفاسي ؛ وقد كتب إليه بالاجازة العامة عام 
233 

آولها : بسم الله الرحمن الرحیم. نحمدك اللهم على متواتر نعمائك. 
ونشکرك على مسلسل آلائك. ونسألك متصل الصلوات. وا لتسلیمات على الرفوع بين 
الخلوقات. وعلی آله الشهورة آخبارهم. وأصحابه الستفيضة آثارهم الخ... 132 . 

- الشیخ أبو شعیب الدكالي : ذکر ذلك ولده الأستاذ القاضي سيدي أحمد 
الدكالي 4 ترجمته لوالده133). 


(129) الأعلام للزركلي: ج ۰7 ص 158 هامش. 

(130) أعلام دمشق» ص 243 م.س. 
(131) فهرس الفهارس, ج 1» ص 516 وانظر أعلام الفکر الاسلامي ص 275. 
(132) معجم الشیوخ ص 165. 

(133) ترجمة محررة بيده صورة منها. 
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وقد ثبت أن الشیخ محمد بدر الدین رحل إلى الحجاز مرتين ققراً بمكة 
ان مهبم کف اة 

شم سکن مدة طويلة بالدينة المنورة» وهناك نظم قصيدته التوسلية الشهيرة 
4 مدح الصطفی تاد وأولها 1۹۳ : 
اليك رسول الله وجهت وجهتي لأنك باب الله 2 آي محنة 
وأنت ملاذ العارفین يأسرهم اذا مااستغاثواء سیمایوم حسرة 


و رحاب مكة التقی الشیخ آبو شعیب الدكالي مع الشیخ محمد بدر الدین 
الدمشقي, وهناك تم الأخن والرواية عنه» كما أن الشیخ محمداً بدر الدین أخذ عن 
آبي شعیب الدكالي» حسبما ذکره ابن الشیخ شعیب العالم الأستاذ عبد الرحمن 
الدكالي وهو يفسر قوله تعالی : #ولکم فیها ما تشتهي أنفسكم؛ ولکم فیها ما 
تون 990 ضمن الدروس الحسنيد قائلا : وأذكر أنني مما أكرمني الله به أنني 
آدرکت الشیخ بدر الدین الدمشقي رحمه الله ورضي عنه. وأجازني رضوان الله 
علیه. ووجدته رضوان الله عليه؛ يقرر لتلامذته شيئاً من (حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراج عن الجنة)01377. 

وكان هذا مما ختم الله له به, لأنه بعد ذلك لم يقرأ شيئاًء وكان آخر ما قرأء هو 
أنه قرأ كتاب وصف الجنة؛ ومات» ولاشك أن الله أكرمه بالجنة» رضوان الله عليه. 


039 )138( 


وهو ممن أخد عن والدي » وأخن والدي عنه. بینهما رواية الأقران 
(134) - (135) أعلام الفكر الإسلا مي 4 العصر الحديث» ص 287 وص 279. 

(136) من سورة فصلت / 31. 

(137) كتاب لابن قيم الجوزية رحمه الله. 

(138) يقصد أبا شعيب الدكالي. 

(139) رواية الأقران : أن يروي أحد القرينين عن الآخرء وی البيقونية : 


وماروى كل قرين عنأخه مدبيجفاهرفقهحقاوانتخه 
ويك ألفية العراقي : 

والقبرتامناستوواظالستد والسن ال أ]وقسمین اعدد 
مدب ج اوه وإذ كل آخذن عن اأخروفغيره اراد فد 


والمدبج أخص من رواية الأقران: إذ كل مدبج رواية أقران ولا 
بح من رواب 0 بج رواية أكران و 
وأنتخه 2 متن البيقونية من الانتخاء وهو الافتخار. 
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كان والدي یقول لي : إن الشیخ بدر الدین أخن علي عهدا 2 الكعبة حینما 
كان والدي 2 الحرم؛ كان 2 مكة؛ وکان يلقي دروساً 2 الحرم كان الا ماما لشیخ بدر 
الدین 2 یوم من الأيام هناك فأمسك بيده إلى أن وقف به آمام اللتزم وقال : 

عاهدني آبا شعیب. وأنت واعية لحدیث رسول الله يتل تحفظ منه الشيء 
الکثیر, أن تحاول أن تَفهّم الناس, وألا تعمي 2 ألفاظك حتی يفهم عنك الخاص 
والعام. 

قال فعاهدته على ذلك وجعلت آبذل جهدي وکل ما 2 إمكاني أن يفهم 
الناس عني, وعلی أن یفهموا ما أحدث به عن رسول الله کب . 

فواند منقولة عن الشيخ محمد بدر الدین : 

هذه الفوائد ذکرها عنه أحد تلامذته وهو الشیخ محمد صالح الفرفور 2 
کتابه «ا لحدث الا کبر وامام العصر, كما عرفته» فمن ذلك : 

- مسألة التصویر الفوتوغرا2 : 

قال تلمینه المذكور : لم تؤخن للشیخ رحمه الله تعالی صورة باذنه ولا بعلمه 
قط وما يرى من الصور الآن كان يؤخن ,2 غفلة منهء لأنه ما كان يبيح التصویر 
لا بالید ولا بآلة التصوير (الکامیرا)". 

بيئما يذهب الشيخ أبو شعيب الدكالي رحمة الله عليه إلى جواز التصویر 
الفوتوغرا2 فيما أورده عنه تلميذه الأستاذ عبد الكريم سيكرج قائلا : 

وسألته رضي الله عنه عند أخذي صورته؛ عن رأيه 2 التصويرء فأجابني بأنه 
لا يعد التصوير الشمسي بالآلة الفوتوغرافية من قبيل التصوير المنهي عنه؛ لأنه 
4 رأيه غير تصويرء وإنما هو رضم يستخرج بطبع الورق من آلة ماسكة لما انطبع 


(140) انظر الدروس الحسنية الملقاة 2 شهر رمضان ۰1386 ص 182 وما يليهاء طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا مية. 
(141) وهذا منه من الورع تمسكا بظاهر النص الوارد فيه النهي عن التصوير. 
والمسألة فيها كلام يتعلق بالصور المجسمة وغير المجسمة: وأن النهي يحمل على الأولى دون الثانية. 
وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله لهذه المسألة عند الكلام عن فتاوى الشيخ أبي شعيب الدكالي. 
وقد كتب ب4 هذا المجال الشيخ محمد بخيت المطيعي رسالة سماها : إزالة الوهم والاشتباه على 
رسالتي الفوتوغراف والسيكورتاه. 
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فيها عند القابلة بانعکاس الشعاع الظلي, على أن ذلك لو كان تصویرا فانه يتخرج 


له الد لیل من الاستثناء 2 الرقم 2 الثوب المذكور 4 الحد 


- مسألة الصلاة 2 الحمام : 


ره (142) 


كان يذهب الشيخ محمد بدران إلى أن الصلاة 2 مکان خلع الثياب 2 الحمام 
ليس من المكان المنهي عنه؛ وأن محل النهي هو ما كان داخل الحمام. 

- جواز سماع الموسيقى التي لا تشتمل على منكر شرعا. 

- حثه على تعلم اللغات الأجنبية للعلوم بقصد الانتفاع. 


- ومن أقواله وانشاداته ما يلي : 


2 مقام ذكر الله : 
ولذيذذكرك 2 فمي لم آنسه 
ویو محبة النبي َي : 
اوما شربت لذيذالاء من ظمأ 
ولا جلست الی قومأحدثهم 

ومما كان ينشده : 
يامعشرالاخوانأوصيكمو 
لاتنقلواأقدامكم سادتي 
وان رفاك ا تمان مه بت سس تیه 
صادفت أهل الحي 2 حبهم 


ومن أقواله 3 


هذاء وکل الناس تعشقه معي 


الا وجدت خيالا منك 2الكأس 
الا وکنت حديشي بين جلأسي 


وصيةالوالدوالوالدة 
إن لم يكن#نقلهافائدة 
أو لكريم عندهمائدة 
لا أب لك فيهاولاوالدة 
عورا قفض مينك الواحدة 


- الجالس ثلاثة : مجلس تنتفع به, ومجلس تنفع به» ولا خير فيما سواهما. 


(142) کتاب ذ. عبد الکریم سیکرج للأستاذ عبد الرحمن الد كالي 2 شأن والده الشیخ شعیب. ص 1. 


- آتدرون من العالم ؟ العالم من يرى نفسه لیس أهلا لشيء ثم یتوجه إلى 
الله ویتکلم امتثالا لأمر الله, فعند ذلك يكرمه الله بالفتح «إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين». 

- طوبى لعالم 2 مثل هذه الأيام لا يشتغل الا بما يعنيه من التعليم» ونشر 
العلم. وتفقيه الناس؛ ويدع عنه أمر السياسة والسياسيين» فلا خير 2 مودتهم 
لأهل العلم. ۱ 

- کتب الحدیث والشمائل لا تقرأ للتبرك, بل للعمل والاتباع والا كان العلم 
حجة على صاحبه. فزكاة العلم العمل بهء ونشره بين الناس. 

ومن رحاب دروسه : 

كان یردد هذه الابیات : 
- ماقازالا الصامت‌السکوت عن کل من یحیاومن يموت 
ماكل كلمة لهاجواب جواب ما تکرهه السکوت 


- وواحد يمشي وفيه فقل كأنەعملىالقلوب حيَل 


لوأن2بحرالفرات مرا أصبحماؤهأجاجاًمُرًا 
- وارحل إلى من یستحق الرحلا خسف الضرات آو وراء التجلة 
حیث انتهت آخباره الیکا فقصده محتم عليكا 


- ذکر تلميذه آنف الذكر الشیخ محمد صالح الفرفور موانسته لطلابه 2 
درسه قائلا : 

فلقد سمعته. وکان حدیث الدرس ذکر الزواج وتعدد الزوجات قبعد ما ذکر 
القاری الحکم الشرعي عقب الشیخ بذ کر تعب الزوج بتعدد الزوجات فالتفت 
الشيخ: وأورد لنا أبياتا تدل على ذلك العنی. هي للشيخ عبد العزیز الدريني القائل 
من كلا مه : (إياك أن تتزوج على امرأتك إلا إن وطنت نفسك على نكد الدهر)؛ قلما 
تزوج ووقع 4 هذه المحنة وتزوج على امرأته أنشد يقول متأسفاً : 
تزوجت اشنتین سوء حظي وقد حازالبلا زوجاثنتين 
فقلتأعيش بينهماخروفاً | أنعمبينأكرمنتعجتين 
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فجاءالحال عكس الحال دوماً ماب دائمببليتين 
رضى هذي يحرك سخط هدي فلا أخلو من إحدى السخطتين 
لهذي ليلةولتلكأخرى خصام دانم #الليلتين 


اذا ماشتت أن تحیاسمیدا من الخیرات مملوءاليدين 
فعشعَرَبا وإن لم تستطعه فواحدة تكفي عسكرين 


- ومما كان يجيز به ال خذین عنه ما يلي : 

صورة الاجازة : 

«نحمدك اللهم على إنعامك المتواتر» ونشكرك على برك المسلسل التکاش 
ونسألك متصل الصلوات والتسليمات على المرفوع بين المخلوقات: وعلی آله المسندة 
أخبارهم» وأصحابه المشهورة أثارهم. 

آما بعد : 


فان الإسناد من الدین, والأخن به معتصم بالحبل التبن» فمن ثم عكف أهل 
التحصیل علیه. وتوجهت مطایا هممهم إليه؛ ومنهم الأخ العالم الفاضل الشیخ:.. 
جعلنا الله تعالی وایاه ممن عمله مرتضی. فطلب مني بعد ما لازمني الا جازة 
لینتظم 2 سلك القوم. ويأمن الفازة. وأنى لثلي أن یستجاز, وهل يقال بهذا الجواز 
إلا أنه حسن 3 ظنه آثابه الله تعالی على قصده الجنة, فأجزته بالفروع والأصول 
من معقول ومنقول, كما أجازني بذ لك فضلاء العصر وجهابنة مصر. منهم بحر 
الفضلاء ومغترف الفحول والنبلاء أفضل من عنه يتلقى؛ العلامة الشیخ 
إبراهيم السقاء عن شيخه العلامة الهذب. والامام الکبیر ثعیلب» عن شيخه الا مام 
اللوي عن الامام عبد الله بن سالم صاحب الثبت الشهور وعن الشیخ محمد 
الأمير عن والده الشیخ الأمير الکبیر» وقد حوی ثبته بالتفصیل والاجمال ما 
یحتاج إليه أولو الهمم العلية. هذا والرجو من الشیخ الذ کور ضاعف الله تعالی لي 
وله و للمسلمین الأجور أن لا ينساني من دعواته الصالحة. جعل الله تجارة الجميع 
رابحة. وأماتنا سبحانه وتعالی على صریح الایمان» وخلع علینا خلّع الرضوان, 
کتبه العبد الفقیر والعاجز الحقیر : محمد بدر الدین الغربی اطراکشی, عفا الله 
تعالی عنه آمین. 
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0 - الشیخ علي الصا(حي : 
هوالشیخ علي الصالحي الالكي الذهب. عالم مشارك 2 أنواع من 


العلوم( وکان له عناية بالحدیث وروایته. 


روى عنه الشيخ أبو شعیب الدكالي 0 الامام البخاري: وجامع الامام 
الترمدي؛ والشمائل له. وسنن أبي دا و( / للشیخ علي الصالحي رساله 2 
تحقیق مبادئ العلوم الأحد عشر الستعملة ‏ الأزهر؛ وبها الامتحان(045. 


وتو رحمه الله عام 1324ه - 1906( . 


وقد روی الحدث المؤرخ عبد الحفیظ الفاسي عن شيخه أبي شعیب الد كالي 
حديثاً مسلسللا بقول کل راو اتي أحبك فقل : اللهم أعني على شكرك وذکرك 
الحدیث, والشیخ آبو شعیب الدكالي رواه عن شيخه علي الصالحي بما يلي : 


وقال لي الشیخ آبو شعيب الدكالي اني أحبك فقل, قال علي الصالحي : قال 
لي منة الله الأزهري قال لي : محمد الأمير قال لي علي السقاط إلى آخر الحدیث 
المروي عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : يا معاذ اني 
أحبك فقل اللهم أعني على شكرك؛ وذكرك؛ وحسن عبادتك» وقد روي بسند صحيح 
2 سنن أبي داود والنسائي بافظ با معاد والله إني أحبك وأوصيك يا معاذ لا تدعن 
4 دبر كل صلاة تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن مبادتف7“". 

1 - الشيخ علي البولاقي : 

هو الشيخ علي بن حسين المرعي المعروف بالبولاقي, له مشاركة 2 العلوم؛ 
ولاسيما علم البلاغة الذي له فيه رسالة «تبيان البيان» وهو تقرير على حاشية 
الصاوي على شرح تحفة الإخوان للدرير 4 علم البيان“'. 


(143) معجم المؤلفينء ج 7؛ لعمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي. دون تاریخ ومعجم المطبوعات. ص 
1364 لسرکیس. 

(144) المحدث الحافظ آبو شعیب الدكالي ص 123 وما يليها. 

(145) (146) معجم المؤلفين؛ ج 7 م.س. 

(147) الآيات البینات» ج 1» ص 92 وما يليهاء لعبد الحفيظ الفاسي: الرجع السابق» وسیرد هذا الحدیث 
المسلسل بطوله 2# آثار الشيخ أبي شعيب الدكالي ب2 السنة. 

(148) معجم الطبوعات ج 7 م.س. ۱ 
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وقد ذکر الشیخ آبو شعیب الدكالي أخذه عن الشیخ البولاقي 4 ترجمته 
الخطية الخاصة لنفسه. 

ولم تضبط وفاة الشیخ علي البولاقي رحمه الله. 

2 - الشیخ أحمد بن عیسی النجدي : 

هو الشیخ آحمد بن الشيخ ابراهیم بن حمد بن عیسی النجدي الحنبلي» ولد 
عام 1253 4 شقراء من بلدان الوشم بنجد. وحفظ القرآن ومبادئ العلوم على ید 
والده وبعض شيوخ بلده ثم ارتحل إلى الریاض لتلقي العلم. وتعاطي التجارة بمكة 
الکرمة وعرف با لصدق, والأمانة؛ والوفاء. 

وأخن عنه کثیر من العلماء بنجد وا لحجان, ومنهم الشیخ آبو شعیب الد كالي 
حين كان بأرض ا لحجاز. 

ومما يدل على ذلك ما رواه عنه من الحديث المسلسل بالأمر بوضع اليد على 
الرأس عند آخر سورة الحشرء وهو قوله تعالى : «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله). 

وقد أورده المحدث المؤرخ عبد الحفيظ الفاسي رحمه الله بقوله : وقرأت على 
الشيخ أبي شعيب الدكالي حفظه الله تعالى فلما وصلت إلى الآية المذكورة؛ قال لي: 
ضع يدك على رأسك فقد أخبرني أحمد بن عيسى النجدي عن محمد بن عبد 
الرحمان الأهول عن والده عن الشيخ مرتضى عن محمد بن الطيب الشركي 
(بالقاف المعقودة) وهو ومحمد بن عبد الله السجلماسي عن محمد بن عبد 
الرحمان الفاسي عن أبي سالم العياشي, إلى آخر الحديث الروي عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : فإني قرأت على رسول الله تاذ فلما بلغت هذه الآية قال 
لي : ضع يدك على رأسك فان جبريل لما نزل بها الي قال لي : ضع يدك على رأسك 
فإنها شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت[147). 

وكان للشيخ أحمد بن عيسى النجدي - أيام إقامته 2 مكة المكرمة - اتصال 
بالشريف عون؛ وله عنده كلمة مسموعة. 


(149) الآينات ا لبینات» ج 1 ص 129 وما يليهاء وسيرد هذا الحديث المسلسل بطوله 4 آثار الشيخ الحديثية. 
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وهي الكانة التي حظي بها الشیخ آبو شعیب الدكالي من بعده لدی الشریف 
عون آخناء وجوده بمكة المشرؤ:(150), 

ومن مولضات الشیخ ابن عیسی النجدي : «توضنح القاصد وتصحیح 
القواعد» 2 شرح قصيدة ابن القیم النونية» ومنها «الرد على شبهات الستغیتین 
بغیر اللّه». 

ومن شعره یستنهض همم ال سعود من أجل الوحدة وا لحفاظ على البلاد : 
متی ينجلي هذا الدجی والدیاجر متی ينهض للحق منکم ساکر 
متی تنتهوا من غمرة النوم والردی وینهض لنصر الدین منکم أكابر 
متكى تتجدددعوة حئنفية يكون لهابالصدع ناه وآمر 


وقد تولى القضاء فحمدت سيرته فيه. 


وتويك رحمة الله عليه عام 1329ه(051. 
3 - الشيخ محمد الطمومي : 
مصادر ترجمة هذا الشيخ شحيحة» وحسب ما عثرت عليه من معلومات 


طفيفة أنه كان من أعلام وكبار شیوخ الذزه <15 , 


وأن له عناية واهتماماً بعلوم الحديث وروايته. 

وقد ورد ذكره ضمن شیوخ الإمام العلامة جمال الدين يوسف الدجوي 
المالكي الصري المتوفى عام 1365ه. | 

وأن اسمه محمد بن سالم طموم المصريء وروايته عن أحمد الكمُشخانوي, 
عن أحمد الآأروادي» عن ابن عابدين» وحامد العطار» وعبد الرحمن الكزيري 
الصغیر» وأحمد الصاوي. 


(150) سیشار إلى ذلك عند الکلام عن الشیخ أبي شعیب بأرض الحجاز. 

(151) ترجمته ضمن النعت الا کمل لأصحاب الا مام أحمد بن حنبل» ص 399 الرجع السابق؛ اتحاف النبلاء 
بسير العلماء ج 2 ص 281 إعداد راشد بن عثمان الزهراني» ط 1 عام 1418 - 1997 دار الصميعي 
الریاض. ۱ 

(152) مرآة الحرمین؛ ج 2 ص 262 لابراهیم رفعت باشاء دار الکتب الصرية عام 1344 - 1925. 
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3 
كما يروي عن مصطفى البلّط عن الأمير الکبی ومحمد الشنواني 


وقد روى عنه الشيخ أبو شعيب الدكالي 55 الإجازة من صحيح الإمام 
البخاري» وموطأ الإمام مالك وصحيح الإمام مسلم» وجامع الامام الترمذي؛ 
وستن أبي داوود. 


توك رحمه الله عام 1314ه. 


4 - الشيخ دسوفي العربي : 
حاولت الرجوع إليهاء إلا بعض إشارات وجدتها 2 الفتح المبين 2 طبقات الأصوليين 
للشيخ عبد الله مصطفى المراغي فقد جاء ذكره ب2 ترجمة محمد مصطفى المراغي 
حن عدد شيوخه بالأزهر, ومنهم الشيخ دسوقي العربي. والشيخ محمد حسنین 
العدوي» والشيخ محمد بخيت الطيعي والشيخ أبو الفضل الجيزاوي» وفخر 
الإسلام والمسلمين الإمام محمد عبده. 

وجاءت الإشارة إليه ب2 ترجمة الشيخ عيسى منون الفلسطيني الأصل؛ حيث 
ذكر من شيوخه حضرة صاحب الفضيلة المغفور له الشيخ دسوقي العربي المالكي 
عضو جماعة كبار العلماء وأحد الفذاذ الشهورین؛ حيث حضر عليه العقائد 
النسفية 4 علم الکلام. 

نمید .فا سيق ای رادم أن الشيخ دسوقي العربي كان من شیوخ الآزهر إذ 
كان یقوم بتدریس العلوم الإسلامية المختلفة؛ ومنها علم العقائد» ولاشك أن الشيخ 
آبا شعیب الدكالي یکون قد تلقی عنه 2 رحاب الأزهر. 

کماانه کان مالكي المذهب» وعضواً يجماعة كبارالعلماء بمصرء ومما 
يلا حظ هنا أن أغلب الشيوخ لذن أخن عنهم الشیخ آبو شعيب الدكالي کانوا 
ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله. 
(153) امداد الفتاح بأسانيد ومرويات الشيعٌ عبد الفتاح. ص 295 تخریج محمد بن عبد الله ال رشید» 

مکنبة الا مام الشاقعي. ط 1) 1419 - 1999: السعودية. 


- تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماعى ص 2581 لأبي سلیمان محمود سعید ممدوح دار الشباب 
للطباعة» یمصر دون تاریخ. 
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فمنهم الشیخ أحمد الرفاعي الالكي والشیخ سلیم البشري شيخ السادة 
المالكية بالآزهر والشیخ محمد محمود الشنقيطي: إذ علماء شنقيط على مذهب 
مالك والشيخ علي الصالحي المالكي؛ والشیخ الذي ذکرناه آنفاً دسوقي العربي» وقد 
ذکر الشیخ آبو شعیب الدكالي 2 ترجمته الخاصة التي کتبها بيده» أن الشیخ 
دسوقي العربي من جملة شیوخه الذين تلقی عنهم العلم بمصر. 


ویعد : 


فعلی يد هؤلاء الشیوخ الأجلاء تلقی الشیخ الهمام أبو شعیب الدكالي أنوار 
العلم والعرقة. 

وتقدیرا لنبوغه البکر وحفظه الستمر واستحضاره الشامل, واعتبارا 
لفهمه الثاقب. فقد قام بالتدریس بين يدي شیوخه 4 رحاب الأزهر الشریف كما 
ألمحنا إليه من قبل. 

ونختم الکلام هنا بكلمة الأستاذ العلامة محمد الختار السوسي تلمین 
الشیخ رحمه الله حول وجود الشیخ آبي شعيب ا لد كالي بمصر و2 رحاب الأزهر على 
الخصوص قائلا : 

فاستقل الباخرة فلحق بمصر فآوى إلى الأزهر؛ فأقبل على الدراسة العاليت 
فأتقن التفسير ببركة الروایات التي جودها 2 الفرب, وأخذ الحدیث أخذاً جيداً 
حتی حکی أنه كان يكتب 2 لوحة أسماء الرجال ویتعهد تراجمهم» حتی كان له من 
ذلك ما کان. 

وبرع أيضاً 3 النحویات واللغویات والأدبيات» وقد آعانه ما آعده من 
الحفوظات. وما 2 صدره من حافظة غريبة» وما 2 جأشه من رباطة وماك قلبه 
من جراة علی أن پستتم يمد سنوات قلیلة هنالك أمضاها 3 التحصیل درجة لفتت 
إليه أشياخه الأزهريين فأثنوا عليه» ويحكي أن مسائل كثيرة من فنون کتبها سائل 
2 ورقة فوقعت ب2 يده؛ فأجاب عنها كلهاء فأعجب به عارفوه؛ والسعد من وراء ذلك 
كله يأخن بيده؛ ومن أعانه السعد. ولاحظه بعينه فلينم فان المخاوف كلهن أمان(054. 


(154) الترجمة الخاصة للمختار السوسي لشيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي ضمن شيوخه الحضريين. 
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البحث الثا لث 


الشیخ ابو شعیب الدكالي 
2 رحاب آرض الحجاز 


ذکر الأستاذ عبد الرحمن الدكالي ابن الشیخ رحمه الله : أنه بینما والده 
الشیخ أبو شعیب الدكالي -2 الجامع الأزهر یدرس ویقوم بدوره 2 إلقاء دروس 
يستفيد منها الخاص والعام. 

و مذاكرة تمت بين اللك عباس الخديوي وفضيلة شيخ الجامع 
الأزهر") حول رغبة وردت من ملك الحجازا لشریف عون الرفیق ‏ أن يجد عاناً 
بالکتاب والسنة يأتي مجاورا إلى مكة الکرمة لینتفع به سکان مكة والوافدون علیها 
من ضيوف الرحمان. 

وقال شيخ الجامع الأزهر للملك عباس الخديوي : إن لدینا بالأزهر الشریف 
شاباً مغربياً نابغة» وحافظاً للقرآن الكريمة بقراءاته کلهاء وواعياً للسنة النبوية, 
سأخاطبه .2 هذا الشأن, فان قبل, فهو أهل لذ لاك. 

دعا ا لشیخ سلیم البشري آبا شعيب» وذکر له ما سمع. فلم پتردد الشیخ الشاب 
آبو شعیب اند كالي بل رغبته الأكيدة 4 مجاورة بيت الله الحرام ۳ . 

فتمت له الرغبة وحقق له الله سبحانه الأمل والرجاء. 

وقبل أن نلم بأحوال الشیخ آبي شعیب الدكالي 2 رحاب الدیار القدسة 
ومدی الترحاب الذي لقيه من شریف مكة آنذاك الرفیق عون وما قام به من 
تدریس, وتوعية وخطب وافتاء 2 آرجاء الحرم المكي» والدني 4 آن واحد حتی لقب 
بمفتي الحرمین. 

نلقي نظرة إجمالية عن الحالة السياسية والاجتماعية بأرض الحجاز» وما 
حولها حين ذهب إليها الشیخ آبو شعیب الدكالي. 

(155) شيخ الجامع الأزهر آنذاك هو الشیخ سلیم البشري وکان یعرف الشیخ آبا شعیب جیدا لأنه عمدته 


2 الرواية والدراية كما أسلفنا الكلام عنه ضمن شيوخه. 
(156) الترجمة الخاصة للأستاذ عبد الرحمن الدكالي لوالده رحمه الله. 
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الحالة السياسية والاجتماعية للحجاز 2 هذا العصر : 

كان الحجاز یطلق على عدة إمارات هي مكة الکرمة والدينة النورق وجدة 
والعلاء وا لجوف, وتبوك. وا لطائف وا لظفی وا لقنفدة. 

وتعد مكة الکرمة والدينة النورة من آهم امارات الحجاز, وکان الحجاز 
خاضعاً لحکم الأشرافء الذي كان منهم الشریف عون الرفیق, الذي آدرکه الشيخ 
آبو شعیب الدكالي حين ذهب إلى الحجاز. 

وکان هؤلاء الا شراف یدینون بالولاء للخلافة العثمانية (الأتراك). 

وبقیت | لحجاز تحت حکم الأشراف الحسنیین إلى أن ضمها العاهل ا لسعودي 
الأمير عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله إلى المملكة العربية 
السعودية عام 0571925, 

والأمراء الأشراف الذين أدركهم الشيخ أبو شعيب الدكالي عند رحلته إلى 
أرض الحجاز هم : 

- الشريف عون الرفيق باشا : 

وقد وصفت مدة حكمه بالجور وارهاق الحجاج؛ وإهمال مرافق البإدر(050. 
_ إلا أنه بالرغم ما قيل فيه؛ فانه كان محباً للعلم والعلماء وكان يحضر 
. مجالسهم؛ ويستمع إلى محاوراتهم مع التشجيع والتقدير. 
وقد ولى إمارة مكة من عام 1299ه إلى تاريخ وفاته عام 1323ه. 
- الشريف علي باشا بن عبد الله : 
لم تطل إمارة هذا الشريف لمكة حيث تولى بعد وفاة الشريف عون الرفيق عام 


3ه وعزل عام 1326ه عقب إعلان الدستور العثماني!059. 


(157) الموسوعة العربية» ص 690 وص 1199 دار الشعب. عام 1965. 

(158) إعلام الا نام بتاریخ بيت الله الحرام ص 49 لحمد صالح الشيبي العبدري ا لحجي» تحقیق |سماعیل 
آحمد اسماعیل حافظ. جامعة أم القری, 1405 - 1984 والأعلام ج 5 ص 97 لخير الدین الزركلي. 

(159) الأعلام؛ ج 4 ص 309 للزركلي؛ واعللام الأنام, ص 49 المرجع السابق. 
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- الشریف الحسين بن علي : 
وهو آخر من حكم مكة من الأشراف الهاشميين» وقد تولى إمارة الحجاز عام 


(6 


وقد أدرك الشیخ آبو شعیب الدكالي مدة قصيرة من إمارة الشریف حسین» 
إذ رجع الشيخ أبو شعيب الدكالي على إثرها إلى بلده الغرب عام 1328ه - 1910م؛ إذ 
كانت الأحوال 2 الحجاز وما حولها قد تبدلت وساد الاضطراب وعدم الاستقرار 
إلى أن هدأت البلاد بمجيء آل سعود الميامين كما أسلفنا. 

وقد كانت أجواء أرض الحجاز حين انتقل إليها الشيخ أبو شعيب الدكالي 
تتسم بعدم الاستقرار لتدخل الحكم العثماني 2 تلك الآونة» وبطريق غير مباشر 
التدخل الانجليزي. 

كما كانت الأراضي الحيطة بالحجاز محل صراع وتناوش بين الامام عبد 
العزیز بن عبد الرحمن آل سعود؛ وبين عبد العزيز بن متعب الرشيد. 

وقد انتهى هذا الصراع بمقتل هذا الأخيرء وانتصار الأمير عبد العزیز آل 
سفود رحمه اا واا 

وكانت الحالة الاجتماعية 2 الحجاز شبيهة بما يجري 2 العالم الإسلامي 
والعربي من تخلف وخرافات وأمية؛ وعدم أمن. 

یقول الشیخ يوسف بن عيسى القناعي رحمه الله وهو يصور الحالة 
الاجتماعية آنذاك : 

وقد شاهدت بنفسي الحالة 2 الحجاز قبل الحكم السعودي بما تقشعر منه 
الجلود. وتضطرب منه القلوب» حتى إن العتمر لا يستطيع أن يذهب إلى التنعيم 
خوفاً من هؤلاء الطغاة. 

وقد سافرت إلى المدينة سنة 1324ه مع القافلة ومعنا جملة من الخفراء 
وتخلف عنها درويش لقضاء حاجته. فاجتمع عليه قطاع الطريق» وجرحوه عدة 
جروح كي یعترف لهم بما عنده من نقد وهو درويش لا يملك شيئاً. ۱ 


(160) الأعلام ج 2 ص 240 للزركلي. 
(161) انظر تفصیل ذلك تاريخ الملكة العربية السعودية 4 ماضیها وحاضرها لصلاح الدین الختا 
منشورات دار مکتبة الحیاة بيروت» دون تاریخ. 
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وسمعت واحداً as‏ عتيبة یفتخر بأنه سرق كذاء ونهب كذاء من 
الجمال 4 تلصصه وغزوه» فقبحه الله على ما افتخر بهء فهؤلاء هم سود الوجوه 
إن لم یظلموا ظلموا. 

ثم قال : 

وهذا الأمن المستتب الآن 2 الجزيرة هو من فضل الله ثم من صرامة حکم 
الملك عبد العزيز على هؤلاء الأعراب162),. 

وبالرغم من الحركة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب التي بدأت 2 
زمن متقدم 2 رحاب نجد وما جاورهاء وكانت هذه الدعوة تتعلق أساساً باصلاح 
العقيدة» وما علق بها من شوائب. 

إلا أن أثار هذه الحركة لم تكن انتشرت 2 ربوع الحجاز جمیعهاء لأن الذين 
ناصروا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هم آل سعود وعلى رأسهم 
الأمير عبد العزيز رحمه الله؛ وكانت الحجاز آنذاك لم تدخل 4 نطاق ولايتهم. 

وكانت أصداء هذه الحركة تصل إلى رحاب مكة والمدينة وغيرها من أراضي 
الحجاز عن طريق العلماء الذين كانوا يأتون من نجد لزيارة الحرمين الشرفين؛ 
إما بالحج أو العمرة. 

وكانت تلك الدعوة المنبعثة 4 ظل المذهب الحنبلي تنحو منحى المطالبة 
بالدليل ‏ جمیع الأحكام الشرعية. فضلا عن نقاء العقيدة على ما كان عليه 
السلف قبل دخول الأهواء وتعدد الأراء. 

وهذا الموقف هوالذي حدا بالشريف الرفيق عون أن يبعث إلى الأزهر لإرسال 
عالم مطلع على الكتاب والسنة, والعلوم الشرعية عموما يتولى الخطابة, 
والتدريس» والافتاء 2 ظل الحرمين الشريفين؛ وكان من رشح لهده المهمة هو 
الشيخ أبو شعيب الدكالي رحمه الله. 


و2 رحاب أرض الحجاز تنوعت أعمال الشيخ أبي شعيب الدكالي تدريساًء 
و خطابة. واقتاء. 


(162) اللتقطات. ص 215 للشیخ یوسف القناعي» مطبعة حکومة الکویت دون تاریخ. 
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ويحكي الأستاذ عبد الرحمن الدكالي ابن الشیخ عن هذه المرحلة بقوله : 

ها هو الملك الشريف عون الرفيق يستقبل ضيفه أبا شعيب 24 قصره بمكة 
ويقول له : لقد قيل لي الكثير عن علمك وحفظكء رغم ما أنت عليه من صغر 
سنك. 


والفنون ويستقر الأمر أخيراً على اعتراف علماء مكة لضيفهم بالتضلع 2 العلم 
والعرفة. 

ویحیط الشریف عون الرقیق ضيفه بالا کرام. والعناية» والتقدیر وترتبط 
وثائق الصلة بين أبي شعیب الدكالي وکبار رجال مكة. 


وتجتمع أفواج من الناس 2 حلقات متعددة لتستمع من الشيخ أبي شعيب 
الدكالي إلى تفسير القرآن الکریم. ودراسة الكتب الستة 4 الحديث؛ ودروس النحو 
والبلاغة؛ والبیان وتخصص دروس أخرى لطلاب علم الأدب» فيدرس لهم «الكامل 
للمبرد» و«البيان والتبيين للجاحظ» و«الأمالي لأبي علي القالي». و«المقامات 
الحريرية» ويرى الشريف عون الرفيق أنه قد فعل خيراً كثيراً حينما تسبب 2 
جلب هذا العلم الغزیر الی الدیار ا د30 0, 

وقد استقر الشيخ أبو شعيب الدكالي بمنزل هناك يسمى ب«القشاشية» قرب 
الحرم الم !064 , 

كما كانت تحصل ندوات ولقاءات علمية بين علماء مكة وغيرهم من علماء 
الا قطار الإسلامية وكانت مساهمة الشيخ أبي شعيب الدكالي بارزة 2 هذه اللقاءات. 


جاء 4 كتاب سير وتراجم عند ترجمة أحمد بن حسن الغطاس المتوفى عام 
4ه الحضرمي الأصلء الذي كان يدرس بالحرم المكي : 

وكان أهل مكة يقيمون له المآدب الفخمة» يحضرها علماء مكة» وكانت تجري 
هناك مجالس علمية نفيسة» يحضرها من علماء الاسللام من مصرء والیمن؛ 
(163) الترجمة الخاصة للأستاذ عبد الرحمن الدكالي لوالده رحمه اللّه. 


(164) قبيلة زعيز ج ۰2 ص 224 نقلا عن ابنه الأستاذ عبد الله الدكالي رحمه الله. والقشاشية : مكان قرب 
السجد الحرام. 
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والغرب. والشام وکان منهم سيدي محمد بن جعفر الكتاني. والعلامة المحدث 
الشیخ شعیب الغربي» ومفتي زبید السید سلیمان بن محمد الاأهدل, وغیرهم. 

وقد دونت بعض تلك الجالس النافعة 2 الرحلة المكية(0165. 

- تدريس الشيخ أبي شعيب الدكالي بالحرمين الشريفين : 

كان حسن اللقاء والحفاوة مما لقيه الشيخ أبو شعيب الدكالي من أمير مكة 
آنذاك الشريف الرفيق عون» ومن حاشیته. وعلماء مكة عامة. 

كل ذلك كان حافزاً ومشجعاً له للمضي 4 نشر العلم» والقيام بأعباء 
التدريس» والتبليغ على أوسع نطاق. 

وبالرغم مما كان يقف 4 طريقه - أول وهلة - من مناورات كيدية ومؤامرات 
خفية؛ شأن كل العلماء المصلحين الذين تعرضوا لمثل هذا البلاء إلا أن الشيخ أبا 
شعيب الدكالي رحمه الله كان يقابل كل ذلك بصدر رحب متسامح. كما كان يعلم 
كيف يرد بالعلم» والأدب» 2 علو همة» وسعة أفق» وشمولية 2 التفكير. 

ویو هذا الشأن يحكي لنا تلميذه الأبر الوك الأستاذ محمد المختار السوسي 
رحمه الله : 

حل (الشیخ آبو شعیب الدكالي) 2 ضيافة الأمير عون الرفیق. فأولاه رعاية 
قدمته إلى الأمام فکان هو جديراً بذلك القام. فقد آتی به الأمير ليتكئ عليه 
کفقیه. يردرع به آخرین؛ فكان نعم التكأة 2 ذلك صلابة لا یغمز عودها: ومحاجة 
لا یغلب ربها. ۱ 

فتصدر للتدریس. فکان يستعد للدروس المختلفة الني يدرسها 2 الحرم 
الشریف (مکة)؛ فیبهر بما يأتي به علماء الذاهب. 

و ذلك الطور مارس الشروح؛ واستتم معلوماته. وأتقن اصول السائل» 
وتمهر 2 الخلافيات» وأقوال العلماء التفقة. والمختلفة» حتی كان ما یحتاج الیه .2 
الدروس غالباً مستحضراً عنده بديهة لا یحتاج فيه إلى مراجعة مع مقدرته 


(165) سير وتراجم بعض علمائنا 2 القرن الرابع عشر للهجرة ص 123 للأستاذ عمر عبد الجبان الکتاب 
العربي السعودي؛ ط 23 3 - 1982 جدة, المملكة العربية السعودية. 
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الغريبة 3 اطالة الدرس إن شاء بما لا يُمَل وان طال» وب ایجازه إيجازاً غير مخل 
إن اقتضی القام ذلك أو إن لم یستحضر فيه ما یقول» فیحسب السامع أنه إنما 
اختصر لوجب اقتضاه المقام» حملا للنادر على الغالب. 

کثیرا ما يحكي لنا (القائل هنا الأستاذ محمد الختار السوسي) عن دروسه 
هنالك (آي 2 الحرم) ویذکر آنها حقيقة دروس حافلة بما يحس به من كثرة 
أعدائه الذين یناصبونه العداء» فکانت فصاحته» واستحضاره وحفظه للمتون, 
واطلاعه على التفضسیر واستحضاره لغالب الأحاديث التداولة مع استعداده 
العظیم للدرس, أعظم مجیب للمعادین من العلماء الذين هم هناك مجاورون. 

قال : إنهم یُسَربون الي کثیرا من يسألوني على رژوس الأشهاد ‏ مسائل 
عويصة لیتخنوا غلطاً مني إن وقعوا عليه حبالة ینصبونها 2 طريقي. 

سألني سائل مرة منهم عن النبي یی أيعرف الغیب أم لا یعرفه ٩‏ 

وكان هناك عالمان هندیان, ألف أحدهماء المي بو دمي والآخر 
كتب أنه لا يعلم أي شيء. 

فأمليت ما أمليت 2 أنه لا يعرف من الغیب. ثم أمليت أيضاً ما يدل على أنه 
يعرفه كله؛ ثم أمليت ما اختاره من أن الحق 2 الوسط وأنه يعلم من الغيب ما 
أعلمه الله به عن طريق الوحي. 

ثم يقول بعد ذلك بلهجته الحلوة أن الحاضرين يقولون إن مجموع ما أمليته 
ل ذلك المجلس من الأحاديث ينيف على المئة. يقولون ذلك وأما أنا فلم أعدهاء 
فيكون العجب العجاب قوله هذه الجملة بتلك اللهجة التي يميل بها إلى التواضع؛ 
2 حين أن المقصود بها هو أن يذكر ما يصله مدد تلك الأحاديث المملاة 2 مجلس 
واحد. 

وهذه إحدى مميزاته من اختياره لكل مايشاؤه أسلوبا جذاباً غريباً يدرك 
به مقصوده ثم لا يشم منه رائحة لافتخار. وهذا مصداق ما يقال : «لكل 
مقام مقال» )266 , 


(166) الترجمة الخاصة لمحمد الختار السوسي. 
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ويذكر الأستاذ مولاي آحمد العدلوني رحمه الله أحد تلامذة الشیخ ما يلي: 

وکان شیخنا رحمه الله منذ حداثة سنه تواقاً» وطموحا؛ وذا عزيمة وارادق 
قبعد أن درس النحو وا لفقه؛ والأدب التحق بکنانة الله 2 أرضه - آرض مصر - عام 
4ه" » طالباً مزید العلم والعرفة. 

ولا خالط الطلاب والعلماء وجد أن اللحوظ بینهم من یتعاطی الادب 
ویحفظ الکثیر من کلام العرب فتفرع لذلك وفاق الأقران» وتفوق 2 الیدان 
واستظهرآلاف الأبیات الشعرية» وحدث من نتيجة ما كان یحظی به لدی 
تاد !من عتافة ادير أن اخ ره عة ان ورد لت هن اشير معد إلى مر 
أن یوجهوا عالاً بالفقه الالكي ليسد الفراغ الملا حظ 2 القام المالكي |ذاك أمام البیت 
الحرام؛ قکان هذا من نصيب الغربي اللامع. العالم بذ لك من غير منازع. 

ووجهته العناية الا لاهية لأعظم حرمة ومهبط وحیه. ومولد رسوله. 

فدخل مكة لوظیفه» ووجد العلماء بها على خلاف ما بمصر إذ العالم هنا 
من يعي کتاب الله ویحفظ الکثیر من أحادیث رسول الله يئة. 

وهنا وجد شیخنا دافعين لسايرة علماء مكة : آحدهما حبه للکرع من سنة 
المصطفى کا . 

وثانيهما : تكفيره عن امتلاء صدره شعراً. 

فشمر لحفظ الأحاديث النبوية الصحيحة:؛ وبادر 2 ذلك مما أهله أن يلج 
بيت الملك 4 زمرة أضرابه من کبار العلماء بالحديث؛ وكان يجتهد ليل نهار للتفوق 
علیهم. ولئن فاته النسب الذي يعرف به الملوك وغيرهم من أكابر العلم المقيمين 
والواردین, فإنه لم يفته السبب الذي فرض عليهم أن یتعرفوا عليه. 

فالمناظرات التي تقام بمجلس الملك خولته عطفه. ورقت به إلى ذروة المجلس› 
فتصاعد عن الأكابر. خصوصاً إذا تكلم 2 مذهب إمامه مالك بن أنس رحمه الله؛ 
وكتابه (الموطأ) الذي كان أول كتاب حفظه من الحديث. 
(167) الترجمة الخاصة للفقيه مولاي أحمد العدلوني رحمه الله. 


(168) يقصد الشيخ سليماً البشري الذي كان يعتز به تلميذه الشيخ أبو شعيب الدكالي وهو عمدته 2 
الرواية والدرايةء كما كان الشيخ سليم البشري يقدر ويجل تلميذه هذا. 
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وکان کتاب (التمهید) لابن عبر البر") مهد له المكانة السامية» وأخذ عن 
)170( 


أكبر علماء مكةء والزائرين لهاء كما أخن عنه أهلها وغيرهم '. 
العلوم التي درسها الشيخ أبو شعيب الدكالي بالحرمين الشريفين : 
من هذه العلوم : ۱ 
1) تفسير القرآن الکریم. 
2 شرح الکتب الستة الحديثية : 
- صحیح الا مام البخاري. 
- صحیح الإمام مسلم. 
- سنن آبي داود. 
- سئن الترمدي. 


32 سش ابن ماجة. 


(169) إذ كان يطلع على هذا الكتاب باستمرار حتى تمكن من استحضار أغلب مسائله 2 الفقه» وطرق 
الاستدلال: وعلم الخلاف. فضلا عن أحاديث كتاب التمهيد المتعددة والمتنوعة. 
وكان الذي هيأ له هذا الكتاب الذي لم يكن مطبوعاً آنداك هو صهره أب زوجه الوزير السيد محمد 
وزيرالمالية 2 عهد الشريف عون الرفيق. 
حدثني بهذا العالم الفاضل مولاي أحمد العدلوني تلميذ الشيخ رحمه الله. 
وكتاب التمهيد هذا من أنفع وأبدع الكتب 2 شرح معاني الأحاديث النبوية. يفتح باب التحقيق» 
والتدقيق العلمي؛ مع مقابلة الأقوال بعضها ببعض؛ فيدرب على الاجتهاد, والجمع بين الأقوال؛ مع 
العمل بالدليل الأقوى. 
تناوله ابن عبد البر رحمه الله على أسماء شيوخ الإمام مالك رضي الله عنه بحروف المحجم اقتداء 
بما سار عليه أصحاب المسانيد ومنهم الإمام أحمد 2 المسند على أسماء ا لصحابة رضوان الله عليهم. 
قال فيه الشيخ محمد بن جعفر الكتاني : غزير العلم لم يتقدمه أحد إلى مثله. 
وقد قال ابن حزم : لا أعلم 2 الكلام على فقه الحديث مثله أصلاء فكيف أحسن منه؛ الرسالة 
الستطرقة. ص 113 دار قهرمان, استانيول؛ دون تاريخ. 
وکتاب التمهید هذا مع صنوه الاستذكار من أنفع الکتب 2# الحدیث والفقه والاطلاع على خلاف 
اثمة المذاهب. 

(170) الترجمة الخاصة للشیخ للأستاذ الفقیه مولاي أحمد العدلوني رحمه الله. 
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- و رحاب الحرم النبوي بالدينة النورة قام الشیخ أبو شعیب الدكالي 
بتدریس ( صحیح | لا مام البخاري) حيث كان من الحاضرین لهذه الدروس تلميذه 
الشيخ عمر بن حمدان المحرسي ار 

3) دروس 2 السيرة النبويةء بكتاب الشفا للقاضي عياض؛ وشمائل الترمذي. 

4) دروس النحو والبلاغة والبيان. 

5) دروس .2 الأدب للكتب التالية : 

- «الکامل للمیرد». 

- «البیان والتبیین للجاحظ.. 

- «الأمالي» لأبي علي القالي. 


- القامات ا لحریر ید72 


6 دروس 4 الفقه حیث درس رسالة ابن أبي زید القيرواني» ومختصر الشیخ 

7 أصول الفقه بمختصر ابن الحاجب الأصلي. 

8 علم القراءات بمنظومة الشاطبي. 

9 علم مصطلح الحديث بشرح البيقونية للزرقاني, والتدریب لجلال الدین 
السيوطي وهو شرح تقریب النووي(. 

- فضلا عن الناقشات والناظرات التي كانت تجري بين الشیخ أبي شعیب 
الدكالي وبين علماء مكة والعلماء الوافدین على الحرم الکي. 

أو تلك الناظرات التي كانت تتم بمحضر الأمير الشریف عون الرفيق. 
(171) اتحاف الاخوان باختصار مطمح الوجدان 4 أسانيد الشيخ عمر حمدان لأبي الفيض محمد ياسين 


بن محمد عيسى الفاداني المكي» ص 51 دار البصائر» دمشق وبيروت؛ عام 1406 - 1985. 
(172) الترجمة الخاصة للأستاذ الأديب العالم عبد الرحمن الدكالي لأبيه الشيخ أبي شعيب الدكالي. 


(173) انظر ب4 ذلك من أعلام الفکر الإسلامي 4 البصرة الشيخ محمد أمين الشنقيطي» ص 273 
وما يليها لعبد اللطيف الدليشي الخالدي. ط 1 عام 1401 - 1981 وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية بالعراق. 


178 


- بالاضافة إلى ما كان یلقیه الشیخ آبو شعیب الدكالي من دروس 4 رحاب 
بيت الله | لحرام. 

فقد كان خطيباً بالسجد الحرام بمكة الکرمة وکان یلقب بخطیب الحرم 
الکی آنذاك. 

وسنورد آنموذجاً من خطبه بالمسجد الحرام بمكة الکرمة ضمن آثار الشیخ 
ان شاء الله. 

- وتولی منصب مفتي الحرمین على الذاهب الأربعة نظراً لتمکنه من 
الفروع الفقهية الذهبية وعلم الخلاف العالي*7. 

وکان صدی تلك e‏ والخطب. والفتاوي - بحكم زيارة الحرمین من 
جمیع الا فاق - قد اند نتشر وذاع 2 ربوع العالم الاسلامي فضلا عن الغرب اللأقصى 
بلد الشیخ شعيبء وبلدان الغرب العربي ومنها تونس التي يحكي عنها العلامة 
الفاضل بن عاشور بقوله : 

كان العلامة الشهیر الامام آبو شعیب الدكالي قد بدا نجمه ساطعاًء وذاع 
صيته عالياًء من مكة الکرمة 2 العقد الثاني من هذا القرن. 

اد عرف یجمعه نا یعز جمعه من قوة ا لحفظ. ودقیق الفهم» ومحکم التقریر. 

وکانت سمعته العالية تصل إلى تونس. كما تصل إلى وطنه الأصلي بالمملكة 
المغربية | لشريفة. عن طريق الوافدین من الحرمین الشریفین, يتحدثون بأن شابا 
مغربياً اسمه آبو شعیب الدکالی؛ قد أتاه الله من تلك النعم ما جعله البارز بين 
علماء الحرمین ا لشریفین, وذا المكانة التي لا تداني بين الخاصة والعامة. 

وکان أهل العلم بتونس يهشون لهده الأخبارء ویتناقلونها 2 لهفة وبهجت 
لأنها كانت تروي من غلیلهم وتعلل شوقهم إلى آخبار آهل العلم من ذلك القطر 
الشقیق العزیز الدي قامت بینهم وبینه حواجز من انقطاع الأخبارء وتعطل 
اللات العمية دهد أن كانت مو وة علق هر الفرون ۳ 
(174) انظر الحدث الحافظ آبو شعيب الدكالي ص 9. 


(175) الترزجمة الخاصة للفاضل بن عاشور» للشیخ آبي شعیب الدكالي» ص 1 وما ذکر من حواجز 2 كلمة 
الفاضل بن عاشور فالمقصود بها حواجز الاستعمار آنداك. 
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تلقي الشیخ آبي شعیب الدكالي عن بعض الشيوخ با لحرم المكي : 

اقتنم الشیخ آبو شعیب الدكالي فرصة وجوده بالحرمین الشریفین فتلقی 
عدة | جازات من الشیوخ القادمین إلى بلد الله الحرام من بلدان مختلفة كما صرح 
بذ لك الشیخ 2 ترجمته لنفسه بقوله : 

وأجازني الكثير لما جاورت بمكة شرفها الله من وفود أهل الله من الیمن, ‏ 
وأهل الشام وأهل العراق وأهل الهند 7۹. 


كما آجاز الشیخ آبو شعیب الدكالي کثیراً من الشیوخ والتلامین من أوطان 


و2 رحاب بيت الله الحرام التقی بالشیخ عبد الله القدومي النابلسي وا لشیخ 
عبد الرزاق البیطار والشیخ محمد بدر الدین ا لد مشقي, الذي روی عن الشیخ آبي 
شعیب. كما روی هو عنه مما ذکر من قبل ضمن شیوخ الشيخ؛ ومن الشیوخ الدین 
اجتمع بهم علامة الغرب آبو شعيب الدكالي الشیخ أحمد بن عیسی النجدي. 

تلامذة الشیخ آبي شعیب الدكالي 2 ظل الحرمین : 

كان للشیخ أبي شعیب الدكالي بأرض الحجاز تلامین کثیرون بحکم وجوده 
بالحرم المكي» فهو أحد العلماء الذین قاموا بالتنویر وحمل مشعل التدریس 2 المسجد 
الحرام؛ وهو الخطیب الفوه الذي كانت تتردد خطبه الرنانة 2 أرجاء الحرم الکریم. 

وهو مفتي الحرمین : حرم مكة الکرمة» وحرم المدينة النورة اد كانت ترد 
عليه الأسئلة من کل حدب وصوبء لیجیب عنها ويفتي فیها و2 نطاق الذاهب 
الأربعة» اذ كان 2 بيت الله الحرام آربعة مقامات لكل مذهب من الذاهب الأريعة 
مقام وامام. 

لكل ذلك كله کثر التلقي, والأخذ عنه من تلامين وعلماء من بلدان اسلامية 
متعددة. 

يقول الشيخ أحمد سكيرج العالم الأديب تلمين الشيخ أبي شعيب الدكالي 2 
هذا الصدد بعد أن استعرض نبذة من حياةا لشيخ. 


(176) الترجمة الخاصة للشيخ أبي شعيب الدكالي لنفسه بيده. 
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ثم استدعی أمير مكة الشریف عون الرفیق آبا شعیب الدكالي لاقراء العلم 
بهاء فنضع خلقاً كثيراً؛ لاسیما الغرباء» من آهل الغرب والهند» وجاوة77. 

فطار صیته للأقطار النائية» وکانت له كلمة نافذة عند الأمير المذكور؛ وقد 
استولى عليه؛ بما أوتيه من حلاوة النطق. والعلم الصحیح الذي يميز به البطل 

5 ب (178 

من المحق . 

كما حصل اللقاء وتبادل الزيارات بين الشيخ أبي شعيب الدكالي» وبين أعلام 
من المغرب أثناء وجود الشيخ يمكة المكرمة. 

وهؤلاء التلاميذ» بعضهم من المغرب الأقصىء تكبدوا مشقة السفر إلى أرض 
الحجاز للحج وطلب العلم» فأخذوا عن الشيخ أبي شعيب الدكالي هناك(7۳. 

وقد يكون تلامين آخرون من بلدان المغرب العربي لكن لم نتمكن من التعرف 
عليهم. . 

بینما حصل التعرف على جمهرة من التلامين من بلدان مختلفة: کالحجاز, 
والكويت الان؛ واندونسياء والهند وبلاد القوقاز. 

وما نسوقه هنا ما هو إلا نوع من التدليل على مكانة الشيخ العلمية» وعمله 
العلمي بأرض الحجان وإلا فللشيخ تلا مين أكثر من أن تحصى. 

أولا : تلاميذ مغاربة ذهبوا إلى الحجاز : 

من هؤلاء التلامين الشيوخ نذكر منهم : 


(177) الترجمة الخاصة لأحمد سكيرج لشيخه أبي شعيب الدكالي المسماة بقدم الرسوخ فيما لمؤلفه من 
الشيوخ. مخطوط. 
وجاء ‏ ریاض السلوان بتراجم من اجتمعت بهم من الأعيان لأحمد سكيرج رحمه الله وهو 
مخطوط أيضا زيادة ما نصه. 
ثم استدعاه أمير مكة الشريف عون لاقراء العلم بهاء فحصل فيها على مزايا كثيرة؛ وجاورها سنين» 
فنفع الله به خلقاً كثيراً. لاسيما الفرباء من أهل المغرب» والهند» وجاوة. وبخاری, وقازان؛ 
والترگ والتركمانء وأهل العراق؛ وغيرهم. 

(178) الترجمة الخاصة للشيخ أحمد سكيرج لأبي شعيب الدكالي. 

(179) أما تلامين الشيخ 4 الفرب بعد عودته من أرض الحجاز, فلهم كلام وشأن آخر يأتي بيانه إن شاء 
الله عند الكلام على جمهرة من تلا ميذته وهم كثيرون من أنحاء المغرب كله. 
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1 - الحاج مسعود بن أحمد الوفقاوي : 

جاء 2 المعسول (ج 3: ص 59) : 

هو الامام الکبین العلامة الشهیر, أحد مفاخر (الغ) الخالدة 
البرز 2 التدریس, والتخریج» 2 عهد أقفر فيه من التدریس ساحله. وعریت 
آفراسه ورواحله» یقبل كل علماء سوس الباقون على خويصتهم؛ وقد لووا الرژوس 
تحت الأجنحة» فیقبل هو على محافل التعلیم العربي: وفنونه التعددة بهمم 
مرفرفة الأأجنجة, فسبحان من قسم الحظوظ, وصیر كلا إلى ما خلق له( 


وورد 2 نفس الکتاب أيضا (ج 3 ص 63) : 


50 اقم 


العلامة سيدي الحاج مسعود. نادرة جزولة 2 سعة الأخلاق» فقد كان موطأ 
الا کناف. دمث الشمائل» ممتع الجالسة مقبولا من كل من يعرفه يألف ویولف لا 
تجد لا من طلبته» ولا من معاريفه من الخاصة: ولا من العامة» من يمكن أن يزنه 
بغلتة من فلتات المعاشرة؛ فبهذا الحال أسس لنفسه مجداً شامخاً وشرفاً مؤخله (082, 

التقاء الحاج مسعود بشيخه أبي شعيب الدكالي بالحرمين : 

حين ذهب الحاج مسعود الوفقاوي للقيام بمناسك الحج عام 1325 كانت نيته 
منصرقهة للحج؛ وطلب العلم 2 آن واحد. 

ولد لك لازم الشیخ أبا شعیب الدكالي آنذاك مدة سنة حين كان الشیخ يلقي 
دروسه با لحرم المكي والدني. 


(180) (إلغ) : مدينة بسوس اشتهرت بالزاوية الدرقاوية التي أسسها الحاج علي الا لغي الدرقاوي رحمه الله 
والد العلامة الکبیر محمد الختار السوسي, الذي ألف ‏ حياة والده هذا کتاباً سماه التریاق 
الداوي 2 آخبار سيدي علي الدرقاوي, وهناك مدينة آخری بسوس أيضاً باسم (ایلیغ) كانت عاصمة 
لا مارة آبي حسون السملالي» وفیها کتب الأستاذ محمد الختار السوسي مولفا سماه (ایلیغ قديماً 
وحديثاً) وقد طبع. 
انظر كتاب المغرب» ص 68 للأستاذ الصديق بن العربي؛ دار الغرب الإسلامي» ومعلمة المغرب» ج 2 
ص 659: مطابع سلاء 1410 - 1989. 

(181) العسول, ج 3. ص 59 وما يليها لحمد الختار السوسي. مطبعة النجاح؛ 1380 - 1961 الدارا لبیضاء 
الغرب الأقصى. 

(182) المعسول؛ ج 3 ص 68 المرجع السابق. 
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وتوج هذا اللقاء العلمي باجازة الشیخ آبي شعیب لتلميذه الحاج مسعود 
الوفقاوي رحمه الله(183, 


ويحدثنا العالم الأديب محمد الختار السوسي رحمه الله 2 هذا الشأن 
بقوله: 


و2 سنة 1325ه نزل 2 الحرمين لأداء فريضته؛ وللأخن؛ فجاور هناك سنة 


كان يأخن فيها عن العلامة شيخنا شعيب الدكالي : الشمائل؛ وألفية ابن مالك 
۰ .(184 
ثم رجع بحجتین! 

وذکر الحاج مسعود أن الشیخ آبا شعیب الدكالي کثیرا ما كان ينشده 
بعدما سمعه : 


کم من فقيه سمیه 2 تدیره فلا تلازم بين ۲۱ 1 والرش (185) 


ومن الشيوخ الذين أخن عنهم الحاج مسعود 2 رحاب الحرمین الشریفین 
الشيخ محمد فالح المدني وهو من علماء الحجازالمعروفين'. 


ومما أنشد له : 


وبعد كفاح علمي متواصل ساهم به الحاج مسعود الوفقاوي 2 تكوين أجيال 
وتلا مين أخذوا عنه. واستفادوا 0 


التبحق بالرفيق الأعلى عام 1366د . 


(183) المرجع السابق» ص 60. 

(184) المرجع السابق؛ ص 60. 

(185) المرجع السابق؛ ص 69. 

(186) انظر ترجمته معجم الشیوخ ص 131 لعبد الحفيظ الفاسي» المرجع السابق, والأعلام ج ۸6 ص 326 
لخیر الدین الزركليء الرجع ا لسابق. 

(187) العسول, ج ۰3 ص 70 الرجع السابق. 

(188) انظر طائفة من الآخذين عنه» العسول, ج 3 ص 79 الرجع السابق. 

(189) انظر ترجمته الحافلة؛ العسول, ج 3 من ص 59 إلى ص 85 منه. 
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2 - الحاج محمد أو القائد الحاحي (ابن الطالب) : 

جاء 2 المعسول للأستاذ محمد المختار السوسي أنه : 

العلامة الكبير المخرج المجرر أذيال التحقيق 2 الفنون التي يجول فيها 
أحد علماء (حاحة) ‏ التأخرین, وأنبغ نبغاء النوازليين هناك المدققين. 

أطبق كل من يحكي لنا عنه ممن عرفوه على تفوقه؛ وعلى وصوله إلى مرتبة 
يغبط كل من يتسنم ذراها. 

ويسمى بابن الطالب» ولكن الأشهر 2 اسمه سيدي محمد أو القائد. 

وقد أخيري میاه ميدي انماع لسعو اه نها ها و وتمل ۳22۳ 
بعد أن آتقن عليه القرآن, وهو اذاك لایزال ع0 

ثم قال فيه أيضاً : 

كان متمكنا 2 معارفه التي أخذهاء جوالا 2 الفقهیات. محبباً إليه التدریس, 
له فيه لذة كبرى» ولذلك لا يفتر و اشتغل بالقضاء بأکادیر وکسيمت 
وهشتوكة ل عهد القائد سعيد الكلولي. 

ولم يترك التدریس, والاشتغال بشؤون العلم والمعرفة بالرغم من أعباء 
القضاءء وتابع عمله العلمي إلى أن لقي الله تعالى/199). 

اتصال الحاج محمد أو القائد بشيخه أبي شعيب الدكالي : 

2 رحاب الحرم المكي؛ كان لقاء العالم الفقيه الحاج محمد أو القائد الحاحي 
للشيخ آبي شعيب الدكالي» الذي أخذ عنه هناك صحبة الحاج مسعود الوفقاوي 


(190) تقع حاحا الآن 2 الجزء الجنوبي من إقليم الصويرة تحدها مدينة (الصويرة) من الشمال الغربي» وقبيلة 
(الشياظمة) من الشمال الشرقيء وقبائل (إيمنتانوت) من الشرق» ومدينة (أكادير) من الجنوب. 
انظر 2 ذلك المتعة والراحة 2 تراجم أعلام حاحة» ص 15 وما يليهاء للأستاذ الفقيه إذا إبراهيم 
التامري» مطبعة النجاح الجديدة ط 1) 1416 - ۰1995 ومعلمة المغرب الأقصى؛ ج 10 ص 3264 
المرجع السابق. 

(191) العسول, ج 5> ص 2282 المرجع السابق. 

(192) المرجع السابق» ص 287. 

(193) المرجع السابق» ص 287. 
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الدي صحبه 2 زیارة تلك الدیار الشرفة الفاضلة» وتوجت تلك الرحله البارکة 
بأداء مناسك الحج والاستفادة العلمية» مع الا جازة العامة من الشیخ آبي شعیب 
الدكالي له. 

جاء 2 کتاب العسول : 

2 سنة 1324ه استناب الترجم (یقصد الحاج محمد أو القائد) الفقیه 
سيدي محمد بن الحسن بن عبد النبي على مدرسته؛ فتوجه لأداء فرضه. فصاحب 
معه تلمینه مسعوداً الوفقاوي ليتلو عليه؛ لأنه رآه يمرق ل التلاوة "بے أي کتاب 


بلا تلعثم ولا تهدب(75!) - على عادة الالغيين -. 
وقد كانت نفقة حجة الترجم على أخ للقائد. ثم أضاف إليه تلميذه هذاء 


فكانت رفقه طيبة نال بها المترجم آمنیته. زيادة على أنه أدى فریضته. فجاور 
هناك سنة, أخذ فيها على الشيخ شعيب الدكالي. 

وأجازه بهذه الاجازة : 

الحمد لله المعطي المانع؛ الخافض الرافع؛ الضار النافع؛ والصلاة والسلام 
على أفضل شافع وعلى آله وأصحابه وکل تایع. 

فقد استجاز مني من لا تسعني مخالفته؛ الذي اشارته أمر وحکم. وطاعته 
عبادة وغنم. 

ألا وهو الفاضل النحرير الدراكة» سيدي محمد بن الطالب الحاحيء فيما 
يجوز أن أجيزه به. 

فأجزته مع علمي بأني لست أهلا لذلكء والله أعلم بما هنالك؛ بكل ما تجوز 
عني روايته من منقول» ومعقول؛ وفروع وأصولء كما أجازنا مشايخنا الكرام الأئمة 
الأعلام ومصابیح الظلام. ولنقتصر على بعضهم اختصارا؛ لان الوقت لا يسع 
لذكر جميعهم» فنقول : 


(194) مَرَقَ السهم من الرمية مُرُوقاً : نفن فيها وخرج منهاء ومعنى يمرق 2 التلاوة هنا أسرع مع الاتقان. 
(195) يقال تهدج الصوت : إذا تقطع 2 ارتعاش. 
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حدثنا الشیخ سلیم البشري, عن الشیخ منة الله من الشيخ الأمير الصغيرء 
عن والده الأمير الکبیر» عن الشیخ محمد الزرقاني. عن العلامة عبد الباقي 
والده. عن اللأجهوري؛ عن نجم الدین الغيطي, عن زکریاء الأنصاري؛ عن الحافظ 
ابن حجر العسقلاني» عن مشايخه الذين ذکرهم 2 (فتح الباري). 

وأوصیه واياي بتقوی الله ب2 السر والعلنء وأن یسهم لنا من دعواته. .2 
خلواته وجلواته؛ وأن یقول لا آدري فیما لا يدري» كما هو الظن الجمیل به. 

والله أسأل؛ وبنبیه آتوسل, أن یصلح الجميع؛ انه ولي ذلك؛ وهو حسبنا ونعم 
الوکیل. 

تحریرا ے2 الحرم الحرام عام 1325. 


خادم أهل اللهء ببلد اللّه» شعیب بن عبد الله المغربي وفقه الله بمنه'. 


3 - الاستاد آبو عبد الله محمد العَرّبِي الناصري : 

العالم المطلع الإداري المشارك وهو الأخ الأكبر للأستاذين جعفر الناصري» 
ومحمد الناصري: وهم جميعاً أبناء العالم المؤرخ أحمد بن خالد الناصري صاحب 
كتاب الاستقصاء 2 تاريخ المغرب الاأقصی, المتوفى عام 1315ه. 

التقى أبو عبد الله محمد العربي الناصري بالشيخ أبي شعيب الدكالي حين 
حج إلى الديار المقدسة عام 1323ه موافق 1906م. 

فدرس عليه هناك 2 رحاب الحرم المكي» وكان الشيخ أبو شعيب الدكالي خير 
مساعد ومعين له ولمن صحبه 3 قضاء الناسك. والتعرف على آثار تلك البقاع 
الطاهرة. 

وما ذاك إلا رد للجميل الذي قام به والده الشيخ أحمد الناصري حين عزم 
الشيخ أبو شعيب الدكالي على السفر إلى مصر من أجل الدراسة 2 الأزهر 
الشريفه إذ آعانه على ذلك وأوصى من يعرفه به خيراً. 
(196) أورد هذه الإجازة الأستاذ العالم الأديب محمد المختار السوسي ضمن كتابه العسول, ج 5> ص 288. 


وقول الشيخ أبي شعيب 4 إمضائه شعيب بن عبد الله يقصد أن أباه عبد الرحمن هو عبد الله أي 
من عباد الله سبحانه وهو كذلك. 
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وهذا ما ذکره الاأستاذ الأديب جعضر الناصري بقوله : 


ولا حح أخونا آبو عبد الله محمد العربي, نائبه 2 الوزارة بعد ذلك» سنة 
3ه / 1906 اتصل بالشیخ آبي شعيب الد كالي بمكة؛ وجدد معه العرفة 
القديمة والوصلة التي كانت بينه وبين والده؛ فالتفت إليه؛ والی رفقائه, وأظهر 
اعتناء کبیراً بهم وكان لا يفارقه؛ واغتبط كل منهما بصاحبه؛ ومهد لهم حسن 
الاقامة: ويسر لهم أسباب السلامة» وسهل علیهم كل عسير 2 زيارة الشاهد 
والعاهد؛ وکان لهم خير دلیل 2 الوقوف عليهاء والتبرك بها. 


ثم وصل سنده به. وقرأ عليه طرفاً من صحیح الا مام البخاري. وأجازه 
۷ 37 1 5 1 1 197 

بسائر مرویاته. من معقول ومنقول؛ وكروع وأصول! 

اشتغل الأستاذ أبو عبد الله الناصري بنيابة وزارةالعدلية مدة 2 عهد 
السلطان المولى يوسف رحمه الله أيام كان الشيخ أبو شعيب الدكالي وزيراً للعدلية 
والمعارف» فكان نائباً عنه مع تلمذته له. 

ثم تولى رئاسة الجنايات بالأعتاب الشريفة إلى أن تو عليها ببلده سلا عام 
202 

4 - الشيخ محمد الحجوجي الدمناتي : 

العالم المطلع ذكر 2 فهرسته المسماة بنيل الراد 2 ذكر رجال الاسناد 
قائلا : 

اجتمعت به أولا بمكة سنة أربع وعشرينء وتذاكرنا ب2 مسائل فكان يملي 
علينا كأن بيده كتاب وهو يقرأ منه وقد حفظه وذكر لنا أنه ألف تأليفاً تكلم فيه 
على حديث «خير الأمور أوساطهاء واستنبط منه نحو الثلاثمائة حکم» وذكر لنا 
نحو الثلاثين من تلك الأحكام بديهة. 
(197) الترجمة الخطية الخاصة للشيخ أبي شعيب الدكالي للأستاذ جعفر الناصري وأخيه الأستاذ محمد 


الناصري تحت عنوان : «شيخنا الشيخ الوزير أبو شعيب الدكالي» ص 4 - 5. 
(198) موسوعة أعلام المغرب؛ ج 9. ص 3168 وفيات 1362. 
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وبلغني أنه شرح مقامات الحريري. 

وله شرح على المختصر وصل فيه إلى اللقطة. وله تأليف 2 توجیه القراءات 

5 - الشیخ محمد بن عبد السلام الريفي : 

درس على الشيخ بالحجاز ثم أصبح قاضياً بامارة دبي 2 دولة عمان باشارة 

سس (199 
من الشیخ ۳" 
. خانیاً ٠‏ تلامين من کل الفاق : 

هؤلاء التلامين الذين أصبحوا بعد من العلماء والشیوخ ونابوا عن شیخهم 
أبي شعيب الدكالي 2 نشر العلم والمعرفة 2 بلدانهم وأوطانهم بعد رجوعهم إليهاء 
وكانوا قد تلقوا عنه العلم 2 رحاب الحرمين الشريفين آنذاك. 

فمن هؤلاء الآخذين عنه ممن تعرفنا عليهم من خلال المصادر التي ذكرت 
ذلك ما يلي : 

٠‏ 1- الشيخ يوسف عيسى القناعي ؛ 

هو مصلح الكويت الكبير الشيخ : 

يوسف بن عيسى بن محمد القناعي» وينتسب - رحمه الله - إلى أسرة عربية 
كبيرة من أسر الکویت. وهي (أسرة القناعات). 

وهذه الأسرة نزحت من نجد إلى الكويت بعد سلسلة من الرحلات من بينها 
الرحلة إلى الزيارة وهي مدينة 4 دولة قطر الآن. ثم إلى البحرین, ثم إلى الكويت 
أخيراً. 

ولد الشيخ يوسف .2 مدينة الكويت عام 1296ه - الموافق 1876م 2 عهد 
الشيخ عبد الله الصباح حاكم الکویت 2 مجتمع فقير آنذاك 2 موارده العيشية 
يخيم عليه الجهل والجمود. 


)199( 4 تاريخ المغرب الديبلوماسي مساعدة جلالة الحسن الثاني للخليج» ص 42 للأستاذ عبد 
الهادي التازي. 
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وقد عبر الشیخ عن حالة هذا الجتمع بقوله : 

نشأت 2 الکویت كما نشأ غيري من آبنائها 2 محیط عمه الجمود 
واستحکمت فيه البدع والخرافات التي سترت الحق, وقلبت الحقائق(۴. 

اتصال الشیخ يوسف القناعي با لشیخ آبي شعیب الدكالي ؛ 

بعد أن حفظ الشیخ یوسف القرآن الکریم. ومبادی الفقه واللغة ببلده 
الکویت. كما كان مهتما 2 آول مراحل الطلب بالاطلاع على کتب الأدب» ولاسیما 
کتاب «الستطرف 2 کل فن مستظرف». 

ثم اشتغل بالتجارة من بعد مدة أربع سنوات. 
الأحساء(201) فقرأ على بعض شیوخها ألفية ابن مالك وبعض النظومات والتون 
لك الفقه الشافعي. 

إلا أن ذلك لم يشف غلیله العلمي فقرر السفر إلى مكة الکرمة التي كانت تعج 
بالعلماء مع مجموعة من طلبة العلم من جميع أنحاء العالم الإسلامي. 

وهناك التقى بالشيخ أبي شعيب الدكالي الذي أعجب به أيما إعجاب واستفاد 
منه الاستفادة الشاملة وأثر 2 نفسه مما كان له الآثر البالغ 2 حياته كلها بعد 
رجوعه إلى الكويت. 

يقول الشيخ متحدثاً عن هذه المرحلة العلمية من حياته : 

لما عدت من الأحساء أنا وزميلي المرحوم الشيخ أحمد بن الشيخ خالد 
العدساني؛ كان رأيه أن يتوجه إلى مصر ليزداد علما. 

وأنا رأيت أن أتوجه إلى مكة المشرفة لأداء فريضة الحج وأتزود من العلم. 


وسافرت إلى مكة 3 سنة 1323ه» وسافر الشيخ أحمد إلى مصر. 


(200) علماء الكويت وأعلامهاء !عداد عدنان بن سالم ا لرومي. ص 455 الطبعة الاولی. 0 - 1999 
مكتبة النار الاسلامية. الكويت. 
(201) المنطقة الشرقية بين الكويت وقطر. قاعدتها الدمام. 
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وبعد وصولي إلى مكة أخذت أحضر دروس الشایخ 2 الحرم. وأحسن ما ریت 
دروس الشیخ شعیب الغربي» فکنت أحضر لدروسه 3 الحرم 2 متن ألفية ابن 
مالک وصحیح الا مام البخاري. 

وطلبت منه درساً ب2 النطق, فقال : لا أتمكن 2 الحرم إلا إذا تأتي إلى بيتناء 
فکنت أذهب إلى بيته حتى أكملت شرح الس 202 

ويؤكد الشيخ يوسف القناعي أن : (أفضل الدروس تلك التي تلقاها على يد 
الشيخ شعيب المغربيء آما باقي دروس غيره من العلماء فهي تطويل بلا ثمرة)[003. 

ويصف شيخه أبا شعيب الدكالي بقوله : 

(كان آية من آيات الله 2 الحفظ والاتقان 2 الحديث الشریف وعلم 
الرجال؛ وعلوم اللغة والأدب)(201. 

نبذة من أخبار الشيخ يوسف القناعي : 

بعد أن أنهى الشيخ يوسف دراسته؛ وملا وطابه بالعلم؛ وحسن الفهم 2 رحاب 
الحرمين» رجع إلى بلاده الكويت أكثر حماساً لنشر العلم والاصلاح. 

وكان أول عمل بدأ به هو فتح عديد من المدارس القرآنية والعلمية. وإنشاء 
خزانات الكتب للقراءة والدرس. 

كما ساهم بے تأسيس مجلس الشورى بالكويت عام 1921م وإنشاء المجلس 
البلدي بها. 

وتولى منصب القضاء بإلحاح الشيخ أحمد الحایر الصباح بعد أن اعتدر 
الشيخ يوسف لمعرفته بخطورة هذا المنصبء وقبله 2 النهاية بشروط منها أن يكون 
لدة مؤقتة إلى حين يتم العتور على قاض آخرء وعلى ألا يأخن عليه أجل(. 

وكان أكبر متعة له الحياة قراء2 الکتب. والاشتغال بشؤون العلم. 
والتصئيف فيه. 
(202) اللتقطات» ص 0 مطبعة حكومة الکویت. دون تاريخ. 


(203) (204) علماء الکویت وأعلامهاء ص 464 الرجع السابق. 
(205) علماء الکویت وأعلا مهاء ص 473 وما يليهاء م.س. 
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ومن جملة مؤلفاته رحمه الله : 

أ - المذكرة الفقهية .2 الأحكام الشرعیة ۹ : 

رسالة مختصرة جمع فیها أمهات مسائل الفقه الاسلامي, واقتصر على ما 
لابد منه للعمل؛ وأعرض عن بعض الأبواب والسائل التي لا يعمل بها أو لا تقع 2 
هذا الزمن. 

ومن اختیاراته فیها : 


- جواز قصر الصلاة 2 مطلق السضر ولو كان قصيرا 


)208(2 


240 


- جواز صرف الزكاة على الشاریع النافعة العامة 


- اعتبار الطلاق الثللاث بلفظة واحدة طلقة واحدة لا غير (209, 


, الل قطات ح(210)‎ E 


یشتمل هذا الکتاب على حکم. وفوائد فقهية. وأدبية, وتاريخ» وطرائف» وهو 
على نمط الکشکول دون ترتیب: أو تصنیف موضوعي. 


ج - صفحات من تاريخ الكويت!!!2 : 

تاريخ موجز ألفه لأبناء الدارس متحدثاً فيه عن مناخ الکویت وأرضهاء وما 
قیها من ززاعة وصنامعة» وتجارة وتاريخ الحكم فيهاء وعن القضاء ورجاله. والعلم 
والعرفة, والدين؛ والشعر الخ... 


وله فيه نظرات عن مجتمع الکویت وأحداثه بالرغم من صغر حجمه. 


(206) طیعت ب4 بغداد عام 1343ه وأعادت طبعها وزارة الأوقاف والشوون الاسلا مية بالکویت. 

(207) وهو مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله. 

(208) کالستشفیات. والمدارس؛ وعلى طلية أهل العلم. 
لأن الغالب الذي يقصد هذه المشاريع؛ يكون من أهل الفقر والمسكنة» وهم داخلون 2 أصناف 
الزکاة: 

(209) وهو اختیار ابن تيمية رحمه الله. ويه أخذت مدونة الأحوال الشخصية الغربية. 

(210) طبعتها وزارة الأعلام الكويتية عام 1965. 

(211) طبع طبعات متعددة. وآخرها الطبعة الخامسة عام 1408 - 1988 بمطبعة ذات السلاسل بالکویت. 
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- ومن الفواند عنه ما يلي : 

ما جاء 2 کتابه صفحات من تاريخ الکویت عن الصناعات حيث حض على 
تعلمها وتعلیمها: منبهاً على أن الأنفة من عدم الاشتغال بها من بعض الطوائف 
العربية لا مبرر لهاء لا من جهة النقل ولا العقل, لأن كل ما یفید الأمة الاسلامية 
مطلوب إليه ومرغوب. وهذا ما سارت عليه الدول الأوربية التي أصبحت 4 مقدمة 
الكوكبة» وبقیت الدول الإسلامية دون قوة ولا سلاح» ولا سيادة. 

قال رحمه الله 2 کتابه الوماً إليه آنفاً : 

والصناعات بأسرها لا توجد لها مدرسة: ولا معلم. یأخن‌ونها عنه الصناعة 
إلى یومنا هدا. وانما الشتغلون بالحدادة وا لنلحارة والیناء وا لصواعغ وا لنحاسون» 
تلقوا معرفتهم بالممارسة لهذه الحرف. 

وعند أهل الكويت أن المشتغل بهذه الصناعات ساقط الأصل» ولهذا يترفع 
النسيب عن تعاطي الصناعة. ولكنهم لا يعيبون النسيب إذا كان متسولا يريق ماء 
وجهه ولا أن يكون زيالا أو کناسا أو جصاصا أو سقاء. 

وهذا المعتقد الفاسد لا يختص بالكويتيين وحدهم» بل يشمل النجدیین. 
وأهل البحرین» وأهل قطرء والعجيب أنهم يترفعون عن مهنة شريفة لم يترفع 
عنها أنبياء الله الذين هم صفوة الخلق. 

اللهم أرشد العرب نا به حياتهم؛ وأزل عنهم هذه الفكرة السخيفة؛ فكرة 
الفخر بالعظامالد لنخرة؛ وبالأصول التي ما لها أصل عن الله ورسوله. 

فالله يقول : ان أكرمكم عند الله أتقاكم». 

والرسول بيا يقول : «لا فضل لعربي على أعجمي؛ ولا أبيض على آسود. 
الناس من آدم وآدم من تراب». 

ویقول الرسول : لما تلي عليه قوله تعالى : #وآخرین من دونهم لا 
تعلموتهم» صدق الله وكذب النسابون. 

والعجيب المستغرب الذي لا يقبله العقل السليم أن كتب الأنساب تسلسل 
النسب إلى آدم» فكأن المؤلف 2 النسب قابلة تقيد المولود من بني آدم إلى زمننا هذا (۱.. 
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)212( 


انظر نسب السلطان عبد المجيد” " 4 كتاب الأنساب تر سلسلة نسبه إلى 


آدم. 

فياإخواني؛ وأبناء جنسي كونوا عصاميين لا عظاميين؛ وجاروا الأمم الحية 
بصناعاتهاء فلا حياة لكم إلا بالأخلاق العظيمة. والصناعات المفيدة: أليس من 
النقص أن الأصيل لا يحسن صنع إبرة يخيط بها ثوبه» والأوربي طبق الأرض 
بعلومه وصناعاته؛ فطار مع الأطيار» وغاص ‏ لجج البحار» واستولى على الممالك؛ 
وما فيها من الأقوات» وصرنا نعيش تحت رحمته محافظين على الأصل كي لا 
يتدهور بالصناعة.... فأف وتف لهذا العقل السقیم. وأقول على هذه الصيبة وإنا 
لله وانا إليه راجعون!213. 

إن ما جاء 2 هذه المقالة ما هو إلا اقتباس مما كان يدعو إليه الشيخ أبو 
شعيب الد كالي رحمه الله 2 رحاب مكة» وفوق منبر بيت الله الحرام. 

ولاشك أن الشيخ يوسف القناعي كان من الحاضرين السامعين للشيخ أبي 
شعيب وهو يحض على تعلم الصناعات والا حتراف ويذم التکاسل, والتهاون؛ 
والبطالة؛ ويدعو إلى السعي والعمل دون الاتكال على نسب الأجداد. والتفاخر 
بالأموات» فسرت تلك التعاليم من الشيخ لتلميذه مما استفيد من مقالته السابقة. 

فقد جاء 2 إحدى خطب الشيخ أبي شعيب الدكالي 2 الحرم المكي نقتطف 
منها ما يلي : 

اعملوا لدتياكم؛ اعملوا لخراکم» اعملوا لدنياكم ما يرقي بلدکم. اعملوا 
لدنياكم ما يرقي أولادكم؛ اعملوا لدنياكم ما يجعل يدكم عليا. 


فقد قال عليه الصلاة والسلام : اليد العليا خير من اليد السفلى). 


فالمحترف أميرء والسائل ذليل. 
اعملوا لدنیاکم مايقل لالبطالة 2 البلد التي كان يتردد فيها جبريل 
بالوحي والتنزيل. 


(212) يقصد عبد المجيد السلطان العثماتي. 
(213) صفحات من تاريخ الکویت. ص 41 الطيعة الخامسة 1401 -1987 مطبعة ذات السلاسل» الكويت. 
من تاريخ الکویت. ص : ِ لكود 
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اعملوا لدنیاکم ما یصیر کم حباب الدیان. 

فأنتم تعلمون أن أسباب العایش أربعة : 

!مارة وتجارة وزراعة» وصناعة. 

فأما الامارة فلا يتعيش بها الا الأنفار الحدودون دون الغیر الکثیر. 

وأما الزراعة فأنتم بواد غير ذي زرع كما حكى الحكيم الخبير. 

فما بقي إلا الصناعة والتجارة. 

وهذه البلاد الطاهرة خالية من الصناعة وتجارتها ضعيفة مزجاة 
البضاعة» فهلموا إلى ما ينفعكم» وسلوا من واليكم الجديد» المظفر المعان السعید» 
أن يساعدكم على إنشاء مكتب صناعي. فهذا الجلد مباع 2 بلدكم بالقرش 
والقرشین» ويصنع وير A‏ ا ی ن» فكأنكم لم تة تقرؤوا قول 
الله جل جلاله وعلا : «ومن جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم 
اقامتکم 4 وهذا الصوف 2 بلد کم غاية ما یصنع منه الشمان 2 و2 بلد غيركم 
تصنع منه اللبوسات والزرابي البثوتة الغوال. 

والتحارة 2 غير هذه الدیار تسهلت طرقها بالشرکات الکیار ویمساعدة 
الحکام للتجار و2 بلدکم كما تعلمون قد لحقها بوار أي بوار. 

إلى أن قال : 

كونوا أحراراً عاملین ولا تكونوا متآكلين؛ فقد مر عمر رضي الله عنه» على 
جماعة من البطاليين» فقال : ما أنتم ؟ قالوا : متوکلون, فقال : بل أنتم متآكلون؛ 
إنماالمتوكل رجل ألقى حبة 2 بطن الأرض توكلا على الله كونوا أحراراً عصاميين» 
ولا تکونوا امین ۳ باهوا بموجودکم ولا تباهوا يجدودكم باهوا 


بمحصولکم. ولا تباهوا بأاصولکم ٩‏ باهوا بالعلم والعرفان, ولا تباهوا بسکناکم 
ببلد الدیان» فقد قال تعالی : #سواء العاکف فيه والباد»: کونوا أحسن الناس, كما 


(214) أكسية واسعة یشتمل بها. 
(215) (216) هذه الفقرات ورد بعضها بالتص وا لا خر بالعنی 2 مقالة الشیخ يوسف القناعي» مما يؤكد ما 
كان يستفيده هذا الشیخ من شيخه أبي شعيب الدكالي. 
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أن بلدکم أحسن البلاد. کونوا قبيلة 2 العلم والعارف كما أن بلد کم قبلة 


البلا 2. 


ومن شعره : 


- مناجاة الله سبحانه وتعالی : 


أحنواإليك برأسي 
واختشيك بسري 
والتسي لکي تحصلسسو 
وقال أيضا : 

جسبي اط لا عك سيدي 
فأنالمقصرؤالورى 
وأناالذي الس رتسي 
فأتم جميلك ياجميل 


- دفاعه عن التمسك بالدین : 


إذا كان من يتبع دين الهدى 

EE i EEE 
: وقال 2 العيد‎ 

خرج الناس یوم عيد وراحوا 

وأرى العيد بو رضی الله مني 


تذل لا وابتهالا 
صطهابة وج لالا 
آمالفسيرك لا لا 


بسريرتي وجل يأمري 
أخفيالقصور وأنت تدري 
حللا سمت عن حصر شكري 
الصفح عن ذنبي ووزري 


ويقتدي بسي دالمرسلين 
فإنني من _ولالراجعين 
لأتنهداعي ةةال ل حهدين 


رافلين رنه وسرور 


۱ 5 219( 
ههو عيدي وبهجسي وحبوري! 


(217) تأبین العلامة الشيخ آبي شعیب للاستاذ آحمد الشبيهي وسنورد نص هذه الخطبة ضمن آثار ا لشيخ 


أبي شعيب الدكالي رحمه الله. 


(218) سياسي روسي» وزعيم شيوعي انظر ترجمته ومراحل حياته القاموس السياسي ص 1085 وما يليها 
لأحمد عطية الله ط 3 عام 1968 دار النهضة العربية» القاهرة. 
ويعد لینین» وستالين؛ وكارل ماركس الثلاثي اللحد. 

(219) اقتباسا مما ينسب إلى سيدنا علي كرم الله وجهه قوله : كل يوم تطيع الله. فأنت 2 عيد. 


وقال 2 العادات الدخيلة على الجتمع الاسلامي : 
اذا دعمیت فأت مع زوجستك . لتحضرالائدةالعالية 
وإنئرماكالناس #2 سية فقل لهمذي موضه جارية 


وقال أيضا : 
لاتقلدأجنبيا بل باسس آو خصال 
اه أن كنت ههه تك محمودال فعال 


وقال 2 القراءة : 
وؤلذنةعندالقراءةلمأجد بطول حياتي مثلهابنعيمي 
وتلك لأني أمستفيد فوائداً تريح فؤادي من شفاء همومي 
یارب زودتي بحسن دراية وزد ناظري 2 حدةالعلوم 


وقال عندما وصل الثمانین من عمره : 


لا أرى بعدالثمانين سحي بالتتمام 
بل آراه يضرب الرقم بتعدادالسقام 
ولهذاهن قريب سیودع ببس لام 
وفاته 1 


2 یوم الخميس 5 جمادى الثانية عام 1393ه موافق 6 يوليوز 1973م تو 
العالم الجاهد الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي رحمه الله عن عمر يناهز 96 
عاماً. 

ذلك هو العالم المؤرخ الأديب أحد تلاميذة الشيخ أبي شعيب الدكالي الذي 
حمل عنه روح الإصلاح ومشعل العلم والمعرفة» والوطنية. فاستفاد منه وطنه 
والناس أجمعون. 


(220) علی حد قول الشاعر : 
إنالثمانين وقدبلفتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
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وتختم ترجمته ما ذکره عنه مورخ الکویت عبد العزیز الرشید بقوله : هذا 
الأستاذ الفاضل هو آحد أقطاب الحركة العلمية. والفكرية 2 الکویت وأحد 
العاملین 2 کثیر من الشاریع الخيرية بل هو 2 الحقيقة مصلح الکویت الفن؛ وقد 
فاق على ما سواه بمعاضدة الشاریع النافعة ماديا وأدبياًء فنجده يبدل من ماله 2 
سبیل اصلاحها ما یفوق بذل الکثیرین من مواطنیه آهل اللایین؛ ويبذل ذلك من 
وقته النفیس ما يعادل بذله للمال؛ كل هذا قياماً بحق الوطن القدس الذي لا 
یعرف الجم الغفیر له معنی. 

ولا غرو أن یمتاز هذا الأستاذ على اخوانه بذ لك فانه جمع مع الثروة علما 
جما اتکشف له به من الأسرار ما لم ینکشف لاخ من موا طنیه "۳۳ 

وقال فيه الشاعر عبد الله النوري (من الکویت) : 
لك یا یوسف بن عیسی‌آیاد. ‏ کل فردمنايراهاجليا 
کم یلد مددتهالجبان 2 فاستحال الجبان شهماکمّیا 
کم ید مددتهالجهول 2 فغدا بعدهاعلیمارضیا 
فالكويتي یا ابن عيسى مدين ‏ لك بالملم لم آقله فریا 
وليلي مدارسوشبان ٠‏ يطلب‌العلم بکرة وعشی ۲ 

2- الشيخ محمد الأمين الشنقيطي! ۳۳ ۰ 

ولد الشیخ محمد أمين الشنقيطي بموطنه «شنقيط, !74 عام 1293ه - 1876م. 


ولا حفظ القرآن الکریم. تلقی مبادی اللغة العربية والفقه والادب ببلده 
ثم تطلعت نفسه إلى الزید من طلب العلم فزار بلاد المغرب» حيث ذهب إلى مدينة 


(221) تاريخ الکویت» ص 325 وما يليهاء لعبد العزیز الرشید. منشورات دار مکتبة الحياة بیروت. لبنان. 

(222) علماء الکویت وأعلا مها ص 455 الرجع السابق. 

(223) هناك عالم شنقيطي آخر بنفس الاسم وهو محمد الأمين الجكني الشنقيطي الولود عام 1325 
والمتوفى عام 1393ه» وهو صاحب «أضواء البیان 2 تفسیر القرآن بالقرآن ولم يدرك هذا العالم 
الشیخ أبا شعیب الدكالي بالحجاز. 
انظر ترجمته الاعلام ج 6 ص 45 لخير الدین الزركلي الرجع السابق. 

(224) توجد ب( موریطانیا) الآنء وانظر حول شنقیط کتاب : بلاد شنقیط (النارة وا لرباط)؛ تأليف الخلیل 
النحوي, تونس» 1987. 
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الصويرة؛ ومراکش, وا لدارا لبیضاء ورباط الفتح» وطنجة, لکنه لم یتسن له الأخن 
عن علماء هذه الدن, ولاسیما مدينة مراکش. والرباط حیث كانتا آنذاك طافحتین 
بجهابنة | لعلماء. 


وکان أصيب بمرض الجدري 2 هذه الآونة» فكتب له الشفاء منه 
وواصل سفره بعد إلى مصر عام 1318ه - 1900م» حيث اتصل بالشیخ محمد 
محمود التركزي الشنقيطي - ابن بلده - الذي عرقه بالشیخ محمد عبده 
مفتي الدیار الصرية 2 وقته؛ وکان صديقاً له فرحب به واعتنی بقدومه. إلى 
أن ساقر إلى مكة الکرمة من أجل أداء العمرة: والاستفادة من علمائهاء وکن لك 
حص ر (225. 


اتصال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بالشيخ أبي شعيب الدكالي : 


يحكي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 3 مذكراته؛ أنه حين قام بمناسك 
العمرة بمكة الکرمة. قصد الدينة المنورة حيث أقام بها مدة سنة تلقى فيها العلم 
عن بعض شيوخها كالشيخ علي ظاهر الوتري البغدادي الأصلء الذي وصفه بحسن 
التقریر والشيخ عبد الجليل برادة المغربي الأصل. 


وكان يريد العودة إلى المغرب بعد زيارته للمدينة المنورة لولا مرض أحد 
شيوخه وهو الشيخ سالم بن الحسن الديماني» الذي بقي ملازماً له من أجل 
(226) 


و3 هذه الأجواء تعرف على الشيخ أبي شعيب الدكالي 2 رحاب الحرم المكي 
الذي درس عليه علوماً كثيرة ذکرها 2 صلب مذكراته كما سنوردها. 


(225) انظر هذه المذكرات بملحق ترجمته المسماة : من أعلام الفكر الاسلامي 2 البصرة (الشيخ محمد 
أمين الشنقيطي).؛ لعبد اللطيف الد ليشي الخالدي» ط 1 عام 1401 - 1981 وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية بالعراق. 
وانظر «الشيخ أبو شعيب كما عرفته» لمحمد إبراهيم الكتاني ص 7 وما يليها حيث أكد اتصال 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بالشيخ أبي شعيب الدكالي. 

(226) وهكذا يكون التلامين البررة مع شیوخهم. لأن شيخ العلم أب ثان؛ بل هو أقوى: إذ أب النسب يورث 
الحياة الفانية» وأبوة العلم تورث الحياة البرزخية الباقية. 
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وکان يقرأ عليه طلبة من قازان "۳" فأمره بالنيابة عنه 2 تعلیمهم. 

وحین ذهب إلى الاحساء جاءته رسائل من شيخه آبي شعیب یأمره فیها أن 
يذهب إلى مدينة الزبیر بالعراق للتدریس ونشر العلم بها بعد أن كان آهل هذه 
الدينة طلبوا من الشیخ آبي شعیب الدكالي ذلك لکن الشیخ كان ينوي العودة إلى 
بلده الغرب. فأرسل تلميذه الشنقيطي هذا لیقوم مقامه 2 هذا الجال. بعد أن آنس 
منه تشبعه بالعلم. وما تلقی عنه من معارف. فصدقت فراسة الشیخ فیه. ونسوق 
ما ألمحنا له بقلم الشیخ الشنقيطي رحمه الله 2 مذكراته قائلا : 

وكنت عازماً إذذاك الرجوع إلى الغرب. ولکن شيخي أحمد سالم بن الحسن 
الديماني الذي كان صديقاً لوالدي مرض 3 تلك السنة. فأقمت معه آمرضه 
فأنزلنا الشریف زيد بن فواز عنده. وصرنا تعالج الشیخ بلبن النوق» كما أحضر لنا 
الشریف کل ما نحتاجه من الکتب. فقرأت عليه جانباً حسنا من - آقرب السالك - 
4 الفقه» ومنظومة البدوي الشنقيطي 2 آنساب العرب» ومنظومة 2 الغازي 
النبویة» وبقینا عند الشریف إلى وقت الحج فحججناء ثم توجه الشیخ إلى المدينة؛ 
وعاد إلى مكة والطائف إلى أن تو رحمه الله 2 منى سنة 1325ه. 

وعند سفر الشيخ إلى المدينة بدأت أطلب العلم على العلامة التفتن الشيخ 
أي شمیب بن عبد الرحمان الدكالي المزاكقي: فقرآت عليه ألفية ابن مالك 
بتمامهاء ومن تلخیص الفتاح ورسالة ابن أبي زید القيرواني بتمامها؛ وجملا من 
مختصر خليل» وبعض مختصر ابن الحاجب ‏ الأصول؛ وسمعت منه شمائل 


(227) قد یکون سفر الشیخ آبي شعيب الدكالي إلى بلاد الترك !ما للاستجمام ومعرفة تلك البلاد. وقد 
يكون سضره لصلحة راجعة إلى أمير البلاد شریف مكة آنذاك ولاسیما أن سضر الشیخ كان عام 
6ه . 1908م ے2 رجوعه من المغرب إلى مكة, آیام خلافة عبد الحمید الثاني العثماني» وکانت 
الأحوال ليست على ما يرام لا 4 الحجاز ولا 2 بلاد الترك كما هو معلوم. 

(228) عاصممة «تتارية» من حوض نهر الفولغا وهي الآن تحت الحکم السوقيتي بعد حرب قاسية بين 
مسلمي تتارية وبين حکم الروس ویشکل السلمون فیها 70 ۰70 وکان لها مظهر اسلا مي عربي وحياة 
ثقافية اسلا مية تشبه ما یوجد بدمشق والقاهرة واسطنبول. 
انظر أطلس دول العالم الاسلامي. ص 165 للد کتور شوقي آبو خلیل, ط 1 عام 1419 - 1999ء دار 
الفکن دمشق. ١‏ 
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الترمذي بتمامها مرتین أو ثلاثا؛ والشفاء للقاضي عیاض بتمامه, وصحیح مسلم 
إلا کتاب الصللاة منه أو بعضه. والنصف الأول من سنن أبي داوده وکثیراً من سنن 
النسائي أو أكثرها. 

وحضرت عليه دراية سنن الترمذي بتمامها) وكثيراً من صحيح 
البخاريء ومن الموطأ بلا توال» وشرح البيقونية للزرقاني» وكثيراً من التدریب؛ 
وشرح العضد 2 الوضع؛ وجملة أول المطول للسعد» وجملة من الشاطبية (2 
القراءات)» وأشياء غير ذلك (230. 


ثم ذکر : 
و2 سنة 1326ه سافر الشیخ آبو شعیب إلى بلاد الترك وکان يقرأ عليه 
کش O‏ هم د ۱ 
طلبة من قازان "7 - مقامات الحريري - فأمرني باتمامها لهم» وطلبوا مني أن 


أقرئهم ألفية العراقي 2 مصطلح الحديثء فأقرأتهم جملة من أولي. 

وبینما الشیخ محمد أمين الشنقيطي بالاحساء یقول : 

إذ جاء‌تني مکاتیب من الشیخ أبي شعیب يأمرني بالتوجه إلى العراق. وکان 
مزعل باشا السعدون بنی مسجداً ومدرسة بالزبیر؛ وطلب من الشیخ آبي شعیب أن 
الرجوع إلى الغرب - وهو یکتب لي - لراجعته بذلك واعتذرت لأني 2 نهمة لطلب 
اه 

ومع ذلك فقد ذهب صحبة الشیخ عبد العزیز بن حمد آل مبارك الا حسائي, 
حيث الزييرالتابعة لليصرة. وتزوج هناك واستمر 4 التدریس والوعظ. ونم 
الاقبال علیه, بالرغم من بعض المضايقات التي يجدها كل ذي علم ونصيحة وقد 
قام بإنشاء الدارس العلمية بالبصرة والكويت» وساهم بالتدريس أينما حل وارتحل. 
(229) ورد 2 الأصل شمائل الترمذي» ولكن هذه ذكرت قبل» مما يرجح ما أثبتناه هنا من سنن الترمدي. 
(230) المذ كرات الملحقة بكتاب من أعلام الفکر الإسلامي 2 البصرة ص 273 وما يليهاء المرجع السابق. 
(231) سبق أنها بلد بروسيا السوفياتية» وهناك تلامين آخرون للشيخ أبي شعيب الدكالي من البلاد 

السوفياتية سنتعرف عليهم من بعد. 


(232) المذكرات» ص 278 ج. س. 
(233) المذكرات» ص 280 م. س. 
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وأنجب بنتا تزوجها الدکتور الشیخ تقي الدین الهلالي رحمه اله وتو 
رحمه الله بالزبیر بالبصرة يوم الجمعة 14 جمادی الثانية 1351ه موافق 13 


تشرین الأول ۵.1932 . 


من خلال ترجمة الشیخ محمد الأمين الشنقيطي, واتصاله بشیخه آبي 


أ - أخذه عن الشیخ آبي شعیب علوماً وافرة؛ أشار الیها 2 مذكراته. 


ب - تقدیر الشیخ آبي شعیب الدكالي لتلميذه الشنقيطي وعلمه. حتی كان 
ينوب عنه بے التدریس بالحرم الکي. 


ج - الراسلة التبادلة بين الشيخ وتلميذه» والعمل بارشاد وتوجیه الشیخ أبي 
شعیب الدكالي لتلميذه الشنقيطي 3 الذهاب إلى الزبیر بمدينة البصرة لنشر 
العلم والقيام بالارشاد والوعظ. فانتفعت به الأمة» وترك هناك تلامین وشيوخاً 
للعلم من بعده. 


3- الشیخ عمر بن حمدان الحرسي : 


هو عمر بن حمدان المحرسي) الالكي» المدني؛ ولد رحمه الله عام 1291ه- 


بالحرس بتونس. 

هاجر صغيراً مع والده من تونس عام 1304ه إلى مكة الکرمة لأداء فريضة 
الحج ویعد ذلك انتقل إلى المدينة المنورة التي استقر بها. 

وؤالمدينةالمنورة حفظ القرآن الكريم؛ مع بعض القراءات القرآنية» 
واستظهار المتون العلمية. 

وتابع دراسته على علماء الدينة المنورة آنذاك أمثال الشيخ أحمد بن 
اسماعیل البرزنجي: مفتي الشافعية باندینه النورة» والشيخ المحدث المالكي فالح 
بن محمد الظاهري الدني» ومسند الدينة آبي الحسن علي ظاهر الوتري الحنفي» 


(234) من أعلام الفکر الإسلامي 3 البصرة. ص 288 وما يليها؛ م. س. 
(235) نسبة إلى «ا لحرس, بلدة على خلیج قابس ناحية جربه بتونس. 
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والشیخ الفربي الأصل عبد الجلیل بن عبد السلام برادة المدني» وعلي محمد يحي 
الشيخ عبد الله القدومي الحنبلي؛ وغيرهم من المشايخ كثير» كما هو مثبت 2 
فهرسة أسانيده المسماة : «بمطمح الوجدان 2 أسانيد عمر حمدان» 4 ثلاثة 
مجلدات, الذي ألفه أحد تلامذته الشيخ أبو الفيض الفاداني المكي. 

ثم اختصر ذلك 2 كتاب أسماه : «إتحاف الإخوان باختصار مطمح الوجدان 
4 أسانيد الشيخ عمر حمدان(206, 

اتصال الشيخ عمر بن حمدان بالشيخ أبي شعيب الدكالي : 

كان اتصال الشيخ عمر بن حمدان بشيخه أبي شعيب الدكالي بالحرم المدني 
بالمدينة المنورة حيث تلقى عليه صحيح الإمام البخاري» وأجازه إجازة عامة منه. 

وهذا يدل على أن الشيخ أبا شعيب الدكالي كما كان يدرس ويفتي بمكة 
الکرمة. كان يقوم بذلك 2 رحاب المدينة المنورة» حتى لقب بمفتي الحرمین, كما 
أومأنا إليه من قبل. 

جاء ب2 إتحاف الإخوان لتلمین الشيخ عمر حمدان أبي الفيض الفاداني : 

الشيخ شعيب بن عبد الرحمان الصديقي المغربي : 

العلامة. الأجل. الستد, النحری حضر عليه شيخنا (يقصد عمر بن 
حمدان) دروسه 4 ( صحیح البخاري): بالمدينة المنورة: وأجيز منه عامة عن شیوخه. 

7 

وهو أجلهم مفتي مراكش أبو عبد الله محمد بن إبراهيم السباعي المراكشي 

ومنهم شيخ المالكية بمصر الشهاب أحمد الرفاعي. عن الباجوري: وأحمد 
منة الله المالكي؛ بأسانیدهما 0 


(236) أعلام من أرض النبوة. ص 170 وما يليهاء للأستاذ أنس يعقوب كتبي» ط 1 عام 1414ه - 1993 
المدينة المنورة؛ المملكة العربية السعودية. 1 
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ومنهم قاضي سجلماسة مولاي الصادق بن محمد الهاشمي دفین مراکش: 
وأبو حفص عمر بن الطالب ابن سودة؛ والشيخ سليم البشري)» والشيخ عيد الله 
القدومي التابلسي؛ بأسانيدهم السابقة. 

الحياة العلمية للشيخ عمر بن حمدان : 

سار الشيخ عمر بن حمدان على نهج العلماد العاملين؛ بعد أن أكمل الأخذ عن 
أفاضل الشيوخ الذين أذنوا له - من بعد - بالتدریس, والتعليم؛ فكانت له مجالس 
علمية بمكة المكرمة شتاء وبالمدينة النورة صيفاً. 

كما كان يقوم بالتدريس ببعضص المدارس الخاصة. كالمدرسة الصولتية التي 
أنشأتها الأميرة صولة النساء إحدى أميرات الهند بمكة المكرمة؛ ومدرسة الفلاح؛ 
التي أسسها الحاج محمد علي رضا التركي» بمكة المكرمة أيضاً. 

كما كان الشيخ عمر حمدان, يلقن طلابه الدروس العلمية بمنزله 2 المدينة 
المنورة. 

ونظراً لتمكنه من الحديث وعلومه. وتدريسه باستمرار بمکة والمدينة» لقب 

كما كان طلب الفتوی مقتصراً عليه آنذاك» فتأتيه الاستفتاءات من آفاق 
العالم الإسالامي» فيجيب عنها. 

ومن آشهر تلامیدته : 

- الشیخ آبو الفيض محمد ياسين الفاداني. 

- الشیخ علوي مالكي. 

- الشیخ محمد نوركنبي. 

- الشيخ ابراهیم الختني. 


(237) اتحاف الاخوان. ص 51 وما يليهاء لأبي الفیض محمد ياسين الفاداتي. ط 2 1406 - 1985 دار 
البصائر: دمشق» سوريا. 
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- الشیخ أحمد الغماري. 

- الشیخ محمد نور سیف. 

- الشیخ حسن الشاط. 

وغیرهم کثیر. 

وخلف مکتبة حافلة مشتملة على نوادر الکتب والخطوطات وقد ألحقت يعد 
موته باسمه بمكتبة اللك عبد العزیز بالدينة النورة. ضمن الکتبات الهداة. 

وبعد حياة علمية طويلة. تو4 الشیخ عمر حمدان رحمه الله؛ 2 یوم 9 شوال 


عام 1368ه عن سبعة وسبعین عاماًء ودفن ببقیع الغرقد بالدينة المنورة(238. 


4 - الشيخ محمد بن خليفة النبهاني : 

هو محمد بن خليفة بن حمد النبهاني؛ المكي مولدا؛ ومنشا المالكي مذهباًء 
الورخ الفقيه؛ المحدث؛ درس بالحرم الكي, ثم زار الهند» والبحرين؛ وبغداد. قبل أن 
يستقر به المقام بالبصرة:؛ التي نشر بها العلم» والمعرفة وفتح بها مدرسة باسمه. 

وألف كتباً منها «التحفة النبهانية 2 إمارات الجزيرة العربية» ثلاثة أجزاء 
بے مجلد واحد» طبعت عام 1342ه وذيل سيائك الذهب .2 أنساب العرب» سماه 
«مونس العرب». ورقطف الأزهار 2 معرفة المعادن والأحجار» ود«شرح المنظومة 
البيقونية 2 مصطلح الحديث» إلى غير ذلك من الولفات. 


وتويك بالبصرة عام 1369ھ - 1950ھ 27 . 


صلة الشیخ محمد بن خليفة النبهاني بالشیخ أبي شعيب الدكالي : 
كانت ولادة ونشأة الشيخ محمد خليفة النبهاني 2 رحاب مكة المكرمة 
من الدوافع له لتلقي العلم عن علماء مكة آنذاك 2 الحرم المكى» ومن هؤلاء 
(238) أعلام من أرض النبوة. ص 175 وما يليهاء م. س» وانظر تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع» ص 
6 وما یلیها لأبي سلیمان محمود سعید ممدوح دار الشیاب للطباعة»بالقاهرة دون تاريخ وملحق 
ترجمته باتحاف الا خوان. الرجع السابق. 


(239) من أعلام الفکر الاسلامي 2 البصرة ص 214 م. س, والأعلام؛ ج 6> ص 116 وما يليهاء لخير الدین 
الزركلي» م س. 
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العلماء الأجلاء الأفذاذ الشیخ آبو شعیب الدكالي حیث ورد ذکره 2 شرح 
البيقونية الذي هو من تأليفه بقوله : «وأملی علینا شیخنا الشیخ 


5 - الشیخ خليفة بن حمد النبهاني : 

الولود عام 1270ه. والتوفی عام ۰1362 وهو أب الشیخ محمد بن خليفة 
التقدم الذ کر أصله من البحرین, وانتقل إلى مكة عام 1287ه لطلب العلم» وبقي 
هناك إلى أن أدرك الشيخ أبا شعيب الدكالي» فدرس عليه مع مجموعة من الشيوخ: 
التفسيرء والحديث والفقه؛ وعدة مثون» وكان أغلب ما يهتم به علم الفلك والیقات؛ 
وله فيها تآليف منها : 

- الوسيلة المرعية لمعرفة الأوقات الشرعية. 

- مجموعة رسائل 2 علم الفلك. 

- ثمرات الوسيلة لمن أراد الفضيلة 2 العمل بالربع المجيب. 

وغيرها من التآليف. 

وأخن المسلسلات 3 الحديث عن الشيخ فالح بن محمد الظاهري وقراً 


صحيح مسلم على الشيخ أحمد بن اسماعيل البرزنجي» ولا رجع إلى مكة عينه 
الشريت فون اماف للم لقية و اجو كا كوو اا 


6 - الشيخ عبد الله بن بكر كمال : 


المولود بالطائف عام 1283ه والمتوفى عام 1341ه أخذ عن الشيخ أبي شعيب 
الدكالي اللغة العربية» تولى قضاء الطائف عام 1327ه ثم استقال عام 1340ه 
وعين عضواً بلجنة المعارف بمكة؛ واستمر بها إلى أن تويك بمكة. 

ذكر خير الدين الزركلي : أنه من فضلاء الطائف (# الحجاز)؛ وله نظم حسن. 
(240) من أعلام الفكر الإسلامي 4 البصرة: هامش رقم (3)» ص 273 م. س. 


(241) سير وتراجم بعض علمائنا ب4 القرن الرابع عشر للهجرة» ص 102 للأستاذ عمر عبد الجبارء الكتاب 
العربي السعودي, ط 3 عام 1403 - 1982 جدة؛ المملكة العربية السعودية. 
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اشتغل بتأليف «تاریخ الطائف, ولم يكمله» وله مجموعة 2 الأدب» ورسالة 2 
العروض؛ وأخرى 2 الفلك(242, 
7- الشیخ عبد الله بن حمید : 


مفتي الحنابلة بمكة الکرمة المولود بمدينة عنيزة, أم قرى القصيم عام 
0 والمتوفى عام 1346 بالطائف» أخن التفسير والحديث عن الشيخ أبي شعيب 
الدكالي» تولى الافتاء وإمامة المقام الحنبلي عام 1326ه مع التدريس والإمامة. 


وله مؤلفات منها : 

- شرح مختصر على عقيدة الشيخ محمد السفاريني. 

- رسالة ‏ المناسك؛ طبعت بالمطبعة الماجدية. 

- رسالة جمع فيها أسماء كتب الحنابلة[243, 

8- الشيخ حسين عبد الله باسلامة : 

من آل باداس, الكندي» الحضرميء المكي» المولود بمكة عام 1299ه والمتوفى 


عام 1359ه. 


)244( 


من تلامنة الشیخ أبي شعيب الدكالي 3 رحاب الحرم المكي . حیث تلقی 


عنه مصطلح الحديث؛ وعلم التفسير؛ وشيئا من أصول الفقه. 
اشتغل الشيخ حسين عبد الله بالتدريس؛ والكتابة بمجلس الشيوخ 2 حكومة 
الملك الشريف الحسين بن علي عام 1335ه. 


وی هد الملك عبد العزیز آل سعود؛ كان عضواً 2 المجلس التأسيسي لوضع 
النظام الأساسي لحكومة الملك عبد العزيز عام 1344ه. 


(242) الأعلام ج 4» ص ۰75 لخير الدين الزركلي؛ وانظر سير وتراجم» ص 163 المرجع السابق» وفيه أن 
صاحب الأعلام الزركلي ذكر بعض أشعاره 2 «کتاب ما رأیت؛ وما سمعت». ' 

(243) سير وتراجم. ص 200 المرجع السابق. 

(244) وصف الشيخ محمد حسين نصیف عالم الحجاز وصدرها 2# زمانه الشيخ أبا شعيب الدكالي 2# هذه 
الترجمة بقوله : 
علامة المغرب الأقصىء المحدثء النابغة اللفوي؛ الحافظ. 
وانظر ترجمة الشيخ نصيف هذاء الأعلام ج 6 ص 107 وما يليها. 
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ومن آهم مؤلفاته : 
- تاريخ عمارة السجد الحرام. 
- تاريخ الکعبة العظمة ۳ . 

و - تلامين من نجد للشیخ آبي شعیب الدكالي : 

هو ء التلامین أخذوا عن الشیخ أبي شعیب الدكالي 2 رحاب الحرمین 
الشریفین, وهم من الكثرة ما لا يسع الجال لحصرهم. وسنذ کر منهم ما جاء عنهم 
الصادرالتاريخية وکتب التزاجم ما یلی:: 

الشیخ ابراهیم بن حمد بن جاسر النجدي : 

ولد 2 بلدة بريدة سنة 1241ه وبعد حفظه لکتاب الله ببلده قرا على علماء 
بريدة وما حولهاء ومن أشهرهم : الشیخ محمد بن عمر بن سلیم. والشیخ محمد 


ثم رحل .2 طلب العلم إلى دمشق؛ ومصر والعراق؛ رجع إلى أرض الحجاز. 
و2 رحاب مكة تلقی وأخن عن الشیخ أبي شعیب الد کال ی( 2 وعاد إلى بلده 


بريدة بعد أن بلغ الغاية القصوی 2 جمیع العلوم؛ ولاسیما علوم التفسيرء 
وا لحدیث» ومن أعماله : 


- تولی قضاء عنيزة: وقضاء بريدة. 


- تولی إمامة وخطابة الجامع الکبیر 3 عنيزة: مع إلقاء دروس علمية فیه. 


)248( 


وقرأ عليه طلاب للعلم کثیرون 


وکان محباً للفقراء والساکین. بالاحسان الیهم. والاعتناء بهم. 


(245) أعلام الحجان ج ۰2 ص 20 وما يليهاء لحمد علي مغربي» دار العلم للطباعة والنشر 1404 - 1984. 

(246) علماء نجد خلال ثمانية قرون؛ ج 1, ص 277 للشیخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل البسام 
الطبعة الثانية عام 1419 دار العاصمة الریاض الملكة العريية السعودیة. 

(247) الرجع السایق, ج 1 ص 287. 

(248) انظر طائفة من هؤلاء التلا مين: علماء نجد. ج 1» ص 286 المرجع السابق. 
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انتقل 4 آخر حیاته إلى الکویت حیث تلقاه آهلها؛ وعلی رأسهم الأمير مبارك 
الصباح بالاکرام والترحاب. الا أن الأجل افحتوم آدرکه هناك عام 1338ه وله 

1 ۰ 95 ف منت 08 249 
رحمه الله من العمر سبع وتسعون سنة؛ ودفن بالكويت . 

الشيخ سعد بن حمد بن عتيق : 

ولد الشيخ سعد. هذا 2 بلدة (الحلوة)ء إحدى القری التابعة ( لحوطة بني 
تميم) سنة 1268ه. 

درس ببلده مبادی العلوم الإسلامية» ثم سافر إلى الهند فقرأ على محدث 
الهند الشيخ ندير حسين الدهلوي, والشيخ العلاامة صدیق حسن خان القنوجي. 
وغيرهم. 

ثم توجه إلى مكة المكرمة؛ لأداء فريضة الحج فوجد فيها المحدث الكبير 
العلامة الشيخ شعيباً بن عبد الرحمن الدكالي المغربي؛ والشيخ الفقیه 
الهندي وغيرهم. 

وبهؤلاء الشيوخ الأجلاء وغیرهم بلغ الشيخ سعد 2 العلم مبلغاً کبیرا 
وأصبح من كبار العلماء الذين انتفعت بهم الأمة. 

تولى القضاء 2 عهد الأمير محمد بن رشيد» وبك عهد الملك عبد العزیز آل 
سعود. مع اشتغاله 4# الفتوى. 

وبقي معتنياً بشؤون العلم والعرفة؛ إلى أن تو2 2 الرياض بعد أن كف بصره؛ 
وذلك عام 25011349 

الشيخ صالح بن عبد الرحمن الدويش : 

ولد الشيخ صالح 2 بلدة «الزلفی» عام 1290ه وأخذ 4 بلده عن قاضي 
الزلفی, الشيخ عبد الرزاق بن عبد الله المطوع؛ ثم رحل إلى بريدة فأخن عن الشيخ 
محمد العید الله آل سلیم» والشيخ محمد بن عمر آل سلیم. وکان سنه آنذاك دون 


)249( علماء نجد. ج 1 ص 290 م. س. 
(250) انظر علماء نجد» ج ۰2 ص 220 المرجع السابق. 
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العشرين؛ ثم سافر إلى مكة؛ و رحاب الحرم المكي؛ قرا على الشیخ آبي شعیب 
الدكالي» والشيخ أحمد بن عیسی, وكان من زملائه 2 القراءة بمكة المكرمة الشيخ 
صالح بن عثمان آل القاضي» ورحل إلى الهند لطلب العلم؛ ثم زار بلد ایران؛ وبلدان 
الخليج العربي؛ وأقام مدة 2 الشارقة يدرس» ويرشد» ويقضي بين الناس. 

و2 آخر المطاف انتقل إلى عنيزة التي استقر فيها مدة قبل أن يعود إلى بلده 
«الزلفی» التي تو2 بها عام 1352ه وقد عرض عليه القضاء مراراً بأرض الحجاز 
فرفض ذلك تورعا((۳. 

الشیخ صالح بن عنمان آل القاضي : 

ولد الشیخ صالح بن عنمان 2 «عنيزة» عام 1282ه وکانت له من بعد رحلة 
إلى القاهرة لم تطل» حیث عاد إلى مكة الکرمة. فدرس على مجموعة من الشائخ 
الأجلاء منهم الشیخ آبو شعیب الدكالي؛ الذي حلاه مؤلف کتاب علماء نجد : 
بالمحدث الکییر. 

ثم عاد الشیخ صالح هذا إلى بلده عنيزة» فقام بالتدریس بهاء كما تولی 
منصب القضاء أيضاً بعد إلحاح من الأمراء عليه» ولاسيما الامام عبد العزیز آل 
سعود الذي قبل والتزم له. 

وقد توي رحمه الله عام 1351ھ 

الشيخ عبد العزيز بن صالح الزشدي : 

ولد الشيخ عبد العزيز 2 مدينة الرياض عام 1240ه فتعلم مبادئ القراءة 
والكتابة ببلده» ودرس على شيوخ العلم الذين أدركهم بمدينة الرياض آنذاك. 


جاء 2 كتاب علماء نجد أنه : 


)252( 


قرأ على هؤلاء (الاعلام) کل منهم بفنه» فأدرك 2 العلوم الشرعية والعلوم 
العربية. حتی عد من العلماء الدرکین» ثم سمت به همته العلمية فرحل إلى مكة 
الکرمة, للاستزادة من طلب العلم. فکان عين العلماء 2 ذلك الزمن : 
(251) علماء نجد ج 2 ص 482 وما يليهاء م. س. 
(252) الرجع السابق ج 2 ص 517 وما پلیها. 
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- الشیخ عبد الرحمن سراج الحنفي. 
- والشیخ شعيب المغربي. 
فقرأ علیهم وعلی غیرهم» حتی آدرك. 


تولی قضاء الزلضی, وقضاء الریاض, وتولی إمامة جامع الإمام تركي 
وخطابته. والتدریس به. فقام بن لك خير قیام. 

وتلقی عنه تلامید کثیرون. 

ویعد حياة علمية حافلة توب رحمه الله بمدينة حائل عام 1324( . 
الشیخ عبد الله بن علي بن حمید ؛ 


ولد الشيخ عبد الله بن علي عام 1292 2 عنيزة. من أسرة اشتهرت بالعلم 
والفضل. إذ كان أبوه وجده من علماء الحنابلة. 


جاء 2 ترجمته ضمن علماء نجد أنه : 

نشأ 2 مكة الکرمة وقرأ على علمائها حتى أدرك لاسيما 2 الفقه الحنبلي؛ 
فله فيه معرفة جيدة. 

وشارك 2 كثير من العلوم كالتفسيرء والحديث فأخذهما عن الشيخ شعيب 
المغربي. 

وأخن الفقه عن الشيخ أحمد بن عيسى؛ والشيخ عبد الله بن علي بن عمرو. 


ثم توجه إلى المدينة المنورة فأقام فيها سنة لازم خلالها الشيخ عبد الله 
القدومي فتفقه على يده.... 


ولا تولى الشريف الحسين إمارة مكة المكرمة عام 1326ه عينه مفتياً 
للحنابلة وإماماً للمقام الحنبلي. 


(253) علماء نجد. ج 3 ص 393 وما يليهاء المرجع السابق. 
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وله مولفات منها : 

- مختصر 2 الناسك طبع -2 الطبعة الاجدیة. 

- رسالة 2 تراجم الحنابلة جعلها ذيلا على طبقات جده. سماها : (النعت 

- رسالة 2 مؤلفات الحنابلة سماها : (الدر النصد 2 أسماء کتب مذهب 
الامام أحمد). 

وخلف عددا من التلامید. 

بر و ار وه 7 : : (254) 

وتو رحمه الله 2 الطائف يوم 21 من شهر ذي الحجة عام 1346ه : 

الشيخ محمد بن علي تركي : 

ولد الشيخ محمد بن علي تركي 2 بلده عنيزة عام 1301ه ودرس بمکة 
وبموطنه عنيزة. 

وقام برحلة إلى الهند؛ والعراق؛ وإمارات الخليج ثم عاد إلى الدينة المنورة. 

كما زار مصر وفلسطين: ويلاد الشام كلها. 

وجاء 2 كتاب علماء نجد أن من مشايخه الشيخ المحدث شعيب المغربي 
الدكالي» قرأ عليه 2 الحديث سنتين. 


وكانت له عناية بالأدب» وحفظ نصوصه فكان من محفوظاته (ديوان 


اش 
کثیرون. 


وتولی قضاء المدينة النورة عام 1345ه وعين مساعدا لرئیس القضاة 2 مكة 
المكرمة» ما لبث أن طالب إعفاءه من ذلك عام 1348ه. 
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ويعد حياة علمية حافلة» توب باندینة النوره صباح الجمعة (20 - 6 - 1380ھ(« 


وصلي عليه 2 المسجد النبوي» ودفن بالبقيع رحمة الله عليه . 


ومن رحاب الحرمین نورد : 

ترجمة خاصة للشيخ أبي شعيب الدكالي لعالم سعودي : 

جاء ‏ كتاب سير وتراجم بعض علمائنا 2 القرن الرابع عشر للهجرة 
للأستاذ عمر عبد الجبار ما يلي : 

الشيخ شعيب بن عبد الرحمن الدكالي المغربي : 

ولد رحمه الله ذي القعدة 25 عام 1295ه .3 المغرب» نشأ بين أسرة اشتهرت 
بالعلم. والفضلء والمحافظة على شعائر الدين» ثم شرع 3 طلب العلم 4 بلده على 
علماء عصره. 

وب عام 1314ه قام برحلة إلى مصرء فواصل تعليمه بالأزهر؛ ثم قدم إلى 
مكة فعقد حلقته صباحاً ‏ حصوة باب الصفاء ومساء ب4 رواق‌باب السليمانية. 

وكان رحمه الله طويل القامة. طلق اللسان؛ كث اللحية؛ وكانت دروسه .2 
التفسیر وا لحددیث» قداع صیته. ویلغ الشریف عوناً غزارة علمه» وصراحته. فقربه 
منه وأكرمه› فطابت له الإقامة بمکة فتزوج. وواصل تدريسه. 

ومن طلابه حسن سعید یماني 9 . 

و حدیث جری بيني وبين فضيلة الشیخ حسن يماني عن الشیخ شعیب 
وغزارة علمه. قال : 

نقد 2 درسه جماعة دون أن یصرح باسمهم. فکتبوا إليه :۶یا شعیب ما 
تفقه كثيراً مما تقول» وانا لنراك فينا ت ضعيفاً ولولا ر هطك لر< جمناك وما أنت 

دعا .)257 

علينا بعزيز» . 
(255) علماء نجد» ج 6 ص 333 وما يليهاء المرجع السابق. 
(256) هو ابن الشيخ سعید اليماني التوفی عام 1352ه. اللقب بحمامة السجد نلازمته بيت الله الحرام؛ ومن 

أحفاده الشيخ سعید اليماني أحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية بالملكة العربية السعودية. 


انظر سير وتراجم» ص 120 وما پلیها؛ الرجع السابق. 
(257) هود / 91. 


212 


قلما تسلم الرسالة. وهو يلقي درسه 2 صوت جهوري» وحماس ديني بالغ 
كتب تحتها : «الذين کذبوا شعيباً کنو هم الخاسرين) ۳۳ 

واستمر 4 شرح درسه. وارشاده. وبعد وفاة الشریف عام 1329ه رحل الشيخ 
شمیب الی بلاده تقولاه السلطان یوسف القضاء بمراکش 2 
وزيراً للعدل, وقدم إلى مكة حاجاً مرتین؛ ثم عاد بأسرته إلى مراکش وأقام فیها 
إلى أن توغ رحمه الله سنة x1356‏ (260, 


> وعام 1330ه عين 


0 - علماء من مصر واليمن 0 

- قمن مصر : 

الشيخ صالح بن أبي بكر شطا المكي : 

الحسيني المصري الدمياطي الأصل المكي مقاماً؛ الشافعي مذهباً. 

ولد بمكة المكرمة سنة 1302 وبدأ 2 طلب العلم 2 حياة والده العالم المشهور 
بالبكري» وبعد وفاته كفله أخوه الأكبر السيد أحمد بن أبي بكر شطاء فحفظ كتاب 
الله وبعض المتون اللغوية؛ كالأجرومية؛ والملحة والألفية» وغيرها. 

ثم شرع 2 فهم هذه المتون على يد علماء أسرته؛ أمثال أخيه العالم السيد أحمد 
شطاء وعمه السيد عمر بن محمد شطاء وابن عمه السيد سعيد بن عثمان شطا. 

وتلقى الحديث وعلومه على مفتي الشافعية الحبيب حسين بن محمد الحبشي. 

ومن جملة شيوخه سيدي محمد بن جعفر الکتاني» والشيخ شعيب الدكالي 
الغربي» وغيرهم. 

وجين حظي بالاجازة من شيوخه شرع 2 التدريس بالحرم المكي الشريف» 
وکان موضع درسه 2 الحصوة التي أمام باب الزيادة» فدّرّس هناك علوم العربية؛ 


(258) ۱ عرزاف / 92. 

(259) الصحیح هو أن الذي ولی الشیخ شعیباً القضاء هو السلطان مولاي حفیظ رحمه الله وأنه تولی 
وزارة العدل 2 عهد السلطان مولاي یوسف رحمه الله. 

(260) سير وتراجم» ص 123 الرجع السابق. 
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وتولی نائب رئيس مجلس الشوری. فانتفع الناس بعلمه وفتاویه. 

وتو رحمه الله .2 29 صفر عام 1369ه ودفن بالعلاة بمكة المكرمة(261. 

- ومن اليمن : 

الشيخ عبد القادر ين حسن القلعي اليمني 

ولد الشيخ عبد القادر بن حسن بالجبل نواحي اليمن عام 1289ه. وحفظ 
القرآن الکریم بالقراءات السبع ببلده؛ والمتون العلمية» كما تلقى الفقه الشافعي, 
والأصولء والآدب» ثم رحل إلى الحجاز لطلب العلم والقيام بمناسك الحج 
والزيارة» و2 رحاب الحرمين الشریفین» أخن عن الشيخ حسين الحبشي الفتي, 
وعن الشيخ شعیب بن عبد الرحمن الصديفقي الدكالي, والشيخ محمد بن 

ومن مشایخه 2 الیمن الشیخ محمد بن سلیمان الأهدل؛ والشیخ حسين بن 
عبد الباري الأهدل؛ وغیرهما. 

وتصدر للتدریس. وافادة الطلاب. مع القیام بالفتوی 2 بلده حتی عرف 
بفقیه الجبل. 

توك رحمة الله عليه عام 41356( . 

الشيخ عبد الله بن طاهر الحداد الهدار : 

ولد الشيخ عبد الله بن طاهر الحداد عام 1296 بمدينة قيدون باليمنء ولا 
أدرك سن التميز ذهب إلى حضرموت عام 1306ه حيث حفظ القرآن الكريم. 

ثم رجع إلى قیدون, فأخن عن الشيخ عبد الله بن أبي بكر باراس» وعلى أفراد 
من أسرته. 

ثم سافر إلى الهند عام 1312هف واستفاد من بعض الشيوخ هناك. 

ثم سافر إلى جاوة. واجتمع بالسادة آل باعلوي ولازم القراءة ليل نهار. 


(261) تشنيف الأسماع» ص 319 م. س. 
(262) تشنيف الأسماع» ص 319 المرجع السابق. 
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و2 عام 1324ه حج حجة الإسلام وأخذ عن علماء الحرمین الشریفین 
آنذاك» منهم الشیخ محمد بن عبد الرحمن بن الأهدل؛ والشیخ شعیب الغربي 
الصديقي» وغیرهم. 

ولقب بالهدار لكثرة لهجه بالاذکار. 

وکان الشیخ عبد الله بن طاهر متجردا للتعلیم؛ والدعوة: والتدریس. 

وله مولفات 2 الآداب» و2 مناقب بعض الأعلام. 

وکان شاعراً وشعره لا یخرج عن مدح الرسول ية وآل بيته الكرام وج 

وله تلامین حملوا عنه العلم. ونشروا من بعده ألوية العرفة. 

وتويك رحمة الله عليه ببلده قیدون 2 23 جمادی الأولى عام 1367ه[263. 
1 - علماء من آندونسیا تلاميذ للشیخ أبي شعيب الدكالي : 
من هؤلاء العلماء : 


الشيخ أحمد الرزوقي بن حامد السواهاني : 
هو الشیخ آحمد الرزوقي بن حامد السواهاني(** ۱ 7 الأندونيسي» 


الشافعی. 


لجاوي 


ولد بسرابابا عام 1268ه وبها نشأء ورحل 2 سن صغيرة عام 1275ه إلى 
الحرمین الشریفین لطلب العلم. فحفظ هناك القرآن الکریم. والأجرومية 2 
النحو. والألفية» وقطر الندی؛ والجوهر الکنون. وغاية التقریب 4# الفقه. ومن 
أجلّ شیوخه بالحرمین. الشیخ آحمد زيني دحلان. الذي لازمه أكثر من عشر 
سنین؛ وبه تخرج مع الإذن له بالافتاء والتدریس 2 الحرم الکي. 
(263) تشنیف الأسماع؛ ص 340 وما يليهاء الرجع السابق. 


(264) نسبة إلى محلة السواهان بأندونسیا. 
(265) نسبة إلى جاوة بأندونسیا. 
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ومن شیوخه الشیخ عبد الحمید الشرواني والشیخ عابد بن حسين المالكي؛ 
وغیرهم کتیر. 

ومن الذين أخن عنهم آیضاً الشیخ شعیب بن عبد الرحمن الفربي 
(الدكالي)» والشيخ البرهان |براهیم بن حسن السقاء وغیرهم. وکلهم أجازوه. 


ثم رجع إلى أندونسياء فاشتغل بالتدریس والافادة والخطابة إلى أن تو2 


رحمة الله عليه ببلده عام 1355ه(266. 


الشيخ باقر بن محمد نور الجوكجاوي : 

هو الشيخ باقر بن محمد نور الجوكجاوي الأندونيسي الشافعي ثم المكي. 

ولد بمدينة كوكجا بجاوة الوسطى عام 1306 ورحل إلى مكة المكرمة التي 
نشأ بها مجاوراً وطالباً للعلم. 

وك رحاب مكة أخذ عن مجموعة من الشيوخ منهم الشيخ أبو شعيب 
الصديقي (الدكالي). 

وله ثبت ذكر فيه شيوخه سماه (الناشر بأسانيد باقر) واشتغل بتدريس 
اللخة؛ والفقه. والحديث. 

وصنف تأليفاً کبیرا 2 تراجم علماء أندونيسيا. 

وکان رحمه الله سلیم الصدر. طیب الخلق, کثیر الذكرء تاليا للقرآن؛ محباً 
لمشايخه معضماً لهم وموقراً وکذا الأقرانء شدید العطف على الطللاب والغرباء. 


تو رحمة الله عليه يوم 27 محرم عام 21363 يمكة المكرمة ودفن 


بالمعلد 267 . 


الشيخ عبد الرشيد بن أسلم البوقيسي : 


ولد الشيخ عبد الرشيد بن أسلم البوقيسي الأندونيسي الشافعي؛ ببوقيس .2 
آواخر القرن الثالث عشر الهجري, وقرأ 2 بلده على الشيخ عبد القادر المنذري 


(266) تشنيف الأسماع؛ ص 40 م. س. 
)267( تشنيف الأسماع؛ ص 109 م. س. 
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البوقيسي ثم رحل آولا إلى الحجاز سنة 1312 فأخذ عن بعض علماء مكة الکرمة 
آنذاك» شم ذهب إلى الشام, ومصر فأخن عن مشایخ الأزهر ب2 ذلك ا لعهد. 

ورجع إلى الحجاز ثانياً فقرأ الحدیث على الشیخ محمد بن جعفر الكتاني 
والشیخ أبي شعيب الدكالي» والشیخ عبد الجلیل بن عبد السلام برادق وغیرهم 
مما هو مذكور 2 ثبته السمی ب(فتح الجید 2 أسانيد عبد الرشید). 

ورجع إلى بلده 2 النهاية لنشر العلم والعرفة إلى أن توب رحمة الله عليه عام 
6( 

الشیخ فضلي بن سعید النقشيبندي : 

هو الشیخ فضلي بن سعيد النقشبندي الخالدي الأندونيسي الشافعي. 

ولد عام 1291 بیورنیو بأندونسياء وطلب العلم أولا على يد علماء بلده. 

ثم رحل إلى مكة الکرمة فجاور هناك عدة سنوات» فدرس على مجموعة من 


الشيوخ منهم الشيخ أبو شعيب الدكالي؛ ثم رجع إلى بلده» ولبث 3 بث العلم 
والتدریس: والتريية: إلى أن لبى نداء ربه ببلده رحمة الله عليه عام 1355ه(269. 


الشيخ الشهيد منصور بن مجاهد باشيبان السرباوي : 

جاء 2 تشنيف الأسماع ملخصاً: 

هوالشيخ منصور بن مجاهد العلوي الحسيني الشهير بباشيبان. 

ولد بسربايه عام 1302ه. ونشأ بهاء فحفظ القرآن الکریم. وقواعد اللغة 
العريية, والفقه وأصوله. 

وحج مرات عديدة؛ وأقام بمكة المكرمة مجاوراً 2 حجته الأولى وأخذ بها عن 
مجموعة من الشيوخ منهم : 

- الشيخ محمد بن سليمان حسب الله المكي. 

- والشيخ أحمد بن عمر بركات. 
(268) تشنیف :الأسماع؛ ص 302 م. س. 
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- وا لشیخ عمر باجنید مفتي الشافعية. 

- والشیخ آبو شعیب بن عبد الرحمن الصديقي (الدكالي)؛ وغیرهم. 

شم رجع إلى بلده سرباية, فاستوطن أسفلها وبنی قیها مسجدا ورياطا 
للطللاب. فقام با لتدریس. والإفادة, ونش رالدعوة خير قیام. 

ولا دخلت جزيرة جاوة تحت استیلاء الکفار من الیابان كان الشیخ منصور 
ممن جاهر بمعارضتهم. وجهادهم. فوقع القبض علیه» وسجن؛ وعذب بشتی آنواع 
التعذيب ثم قتلوه من بعد» رحمة الله عليه عام 1360ه e‏ 

2 - تلامید من يلاد القوقاز وما وراء التهر : 

أ - تلامذة بلاد القوقاز : 

هناك تلامین متعددون للشيخ أبي شعیب الدكالي من هذه البلاد الترامية 
الأطراف ذهبوا إلى أرض الحجاز للحج» وطلب العلم -2 ذلك الوقت. فتلقوا عن 
الشیخ آبي شعیب آنذاك. 

وقد تعرفنا على بعضهم من خلال ما کتباه الشیخ الفتي ضیاء الدین بابا 
خانوف. رئيس النظارة الدينية - بآسیاالوسطی مركز طشقند - بالاتحاد 
السوفياتي(* وخليفة الفتي الشیخ |سماعیل مخدوم بن ستي آخوند. 4 شأن ما 
یعرفانه عن الشیخ أبي شعیب الدکالي. 

ومن خلال ما کتباه هذا الشیخان استفدنا التلامين الآتية أسماؤهم : 

- أب الشيخ ضياء الدين بابا خانوف. 

- الشيخ محمد سغيد العسلي الشامي الطرابلسي شيخ ضياء الدين بابا 
خانوف. ٠‏ 

- أب إسماعيل مخدوم وهو الشيخ داملا ستي أخوند. 
(270) تشنيف الأسماع» ص 554 المرجع السابق. 


(271) طشقند عاصمة آوزیکستان الآن» وتوجد مدينة بخاری» وسمرگند ضمن آوزیکستان أيضاء ۰ وهي 
جمهورية مستقلة عن الاتحاد السوفياتي سابقاً. 
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- الشیخ ثابت خان التمنكاتي. 
- الشيخ القری روزي قادي داملا الاندجاني. 
- الشيخ عبد الرزاق بن قمبر التمنكاني. 
- الخافظ اسماعیل القاري بن قلندر الخوقندي(*. 

وتثبت نص الکتابین الذ كورين» لیعلم منهما مكانة الشیخ آبي شعیب ا لد كالي 
عند أهل تلك الدیان بعيدة الزان وأن العلم لیس له حدود ولا قیود. 

أ) الکتاب الأول من الشیخ ضياء الدین بابا خانوف : 

الشیخ أبو شعیب الكي الغربي : 

وانني مفتي آسیا الوسطی؛ سمعته مراراً من والدي الحترم بعدما آدی 
فريضة الحج قبل الحرب العالية الأولى يذكر کثیرا عن الشیخ آبي شعيب المغربي؛ 
وكنت حينذاك 4# الخامسة عشر من عمري بأن الشيخ من المدرسين #2 علم الحديث 
بالحرم المكي» يقول : والناس يزدحمون عليه؛ لتبحره 2 أكثر العلوم» وخاصة 2 
علم الحديث. 

والدي المحترم قد سمع منه بعض جزء من أحاديث البخاري؛ والقصائد 
النبوية؛ وغيرها. 

ويذكر والدي من حسن ورعه؛ وتحفظه 2 الحرم حتى لا يتكلم بما لا حاجة 
إليه مع أحد؛ ولا يلفت بعد الدرس إلى أحد» ويذهب إلى منزله؛ ولا يكاد يجيز لأحد 
أن يتواضع له 2 الخدمة. حتى قال والدي وكنت أردت أن آخن نعليه لاجلا له؛ وما 
تركني أحمل النعلين. 

وكان مع والدي المحترم 2 هذا السفر أخي الكبير وهو أيضاً قابله وسمع من 
فضيلته كثيراً من المواعظ؛ رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ وجعل الجنة مثواه؛ آمين. 

وإنني لما شرعت # علم الحديث لدى الأستاذ الجليل الشامي الطرابلسي؛ 
محمد سعيد العسلي الشامي» يوماً من الأيام دار الحديث عن ذكريات الإقامة 2 


(272) هؤلاء التلامين لم نتمكن من ترجمتهم الآن. 
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الحرام الشريف بين والدي وأستاذي» فبداً والدي الرحوم 4 ذکر الشیخ آبي شعیب 
الفربي. فأجاب فوراً الشیخ الشامي بأن الشیخ آبا شعیب الفربي أستاذي 2 علم 
الحديث» ولي سند منه. وکان حافظا. خقت وعالا 2 الفقه ومتبحرا 2 مداهب 
الفقهاء وخاصة 2 فقه الإمام مالك إمام دار الهجرة على صاحبها الصلاة 
والسلام. 
وأنا الفقير أيضاً ممن أخذ علم الحديث عن هذا الشيخ الشامي؛ وتشرفت 
بأخذ الشهادة العليا بين زملائي؛ وأقراني؛ و هذه الشهادة سندان بطريق الشيخ 
أبي شعيب الغربي, وبطريق السيد علي الظاهري الوتري المدني. 
وانني متشرف, ومفتخر بهذا الاتصال 2 سلسلة شيخي وبركتي الشيخ 
الشامي إلى هذين الإمامين 2 الحدیث. والساكنين 2 الحرمين الشريفين. 
مفني ضياء الدين 
رئيس النظارة الدينية للمسلمين بآسيا الوسطى 
طشقند الاتحاد السوفياتي. بتاریخ 13 - 11 - 1968 
ب) الکتاب الثاني من خليفة المفتي اسماعیل مخدوم : 
باسمه سبحانه : 


سيدي الأخ العزيز عبد الرحمن الدكالي : 

الحمد لله الذي من علينا بالتعارف والتآلف لقد كان سروري عظيما جدا 
بتبادل الزيارات بينناء وأسأل الله سبحانه أن يديم ذلك. 
أخبرنا سماحة مفتينا الأعظم ۳ بعد عودته من زيارة المغرب عمن لقیه, 
وتعارف معه من رجال الغرب الاجلاء واحدا واحدا حتى حدثنا عن فضيلتكم 
بأنكم نجل الشیخ الکبیر أبي شعیب الغربي رحمه اللّه؛ فقلت هل هو الشیخ شعیب 

قال : نعم هو داك. الذي تلمن عليه الكثير من ديارناء منهم والدي المحترم 


فقلت : عجيب. 
(273) هو الشيخ ضياء الدين بابا خانوف. 
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ولا قال إن فضيلة ولده السید عبد الرحمن الدكالي یشرفنا بالزیارة 4 وقد 
کریم من الغرب إن شاء الله كنت مسروراًء لأن اسم والدکم كان معروفاً لديناء 
وطالا سمعت والدي يذكره؛ ويحدث عنه. وريما يكون تتلمد عليه» وأخن عنه 
الإجازة 2 الحديث وغيره» وأظننى رأيت ورقة الاستاذ؛ وكان معه 2 سفره إلى 
الحجاز رفيق من العلماء. وهو الآن على قيد الحياة وقد ناهز المائة من عمره. وهو 
تتلمذ على الشيخ صرح به الي. 

وآنا العبد الضعیف من بلدة تمنکان الواقعة 3 وادي فرغانه(* ۳ قرب 
مرغنیان واندجان وکان شیخنا الفقیه المحدث الفسر السید ثابت خان التمنكاني 
أقام سنوات بالحرمین: ودرس هناك ودل آهل بلادنا ولاسیما علماء بلدة تمنکان 
على حضرة والد کم رحمه الله؛ فقد كان بینهما صداقة ثم عاد شیخنا الذکور من 
الحجان ولولا | لحوادث التی وقعت 2 الحجاز وغیرها؛ لكان حضرة والدکم الکریم 
زار بلادنا؛ وذلك لكثرة تلامیده. ومعارفه ولهجهم بد‌ کره الطیب؛ ومما آعلمه 
یقینا أن شيخ القاری 2 دیارنا الشیخ روزي قاري داملاء هو ممن أخن القراءات من 
حضرة الشيخ رحمه الله وتخرج 2 العشر وبعد عودنه آقام 2 طشفند؛ ویخاری؛ 
وأندجان؛ ونشر علم القراءة والتجويد. 

وذهب أيضاً إلى الصین, وله تلامين لا يحصون عدداًء وأنا إن شاء الله 
سأبحث عمن بقي حياً ممن أدرك الشيخ وآخن ما عنده من الأخبار وأبحث عن كل 
ما يمت به رحمه اللّه؛ ولعلی أعثر على سندات الاجازة؛ وأرسله إلى فضيلتكم إن شاء 
الله. 

والقصد أن نقوي اتصالنا الحسی, والمعنوي» حتى يستمر ذلك 2 أعقابنا 

ويمكن أن تقول الآن أن من القرر أن : 

- آبي الشيخ داملا ستي آخون التمنكاني بن رازق. 

- والشيخ عبد الرزاق بن قمبر التمنكاني. 


(274) الواقعة الآن 2 أوزيكستان. 
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- وا لشیخ الأستاذ روزي قاري دوملا الأندجاني. 
- وا لحافظ !سماعیل القاري بن قلندر الخوقنيدي. 
وقد تتلمذوا على والدکم الکریم الشیخ رحمه الله وتغمده بغفرانه. 
وقد كنت سمعت من غير واحد أن الاأستاذ روزي قاري داملا لا أتم دراسته .2 
التجوید عند الشیخ قال له قد علمتك القراءة على وجههاء ولم يبق الا عجمتك, 
فلولا عجمتك لکنت من الکاملین» يعني أن لحنك یخالطه شيء من لحون 
الأعجمية و2 الحقيقة أنه كان يقرأه بالعشرة ویدرس بالتجوید. غير أنه إذا تلا 
كان صوته يميل إلى لحن العجم. 
وحضرة الوالد كان معروفاً عندنا ب«شیخ شعيب مغربي». 
مع السلام والاحترام 
أخوكم الشيخ إسماعيل مخدوم بن ستي آخوند 
طشقند © 3 - 3 - 1388 ه 


ج) كتاب الأستاذ العالم عبد الرحمن الدكالي : 


هناك بعض التلا مین ذكرهم ابن الشيخ شعيب الأستاذ عبد الرحمن الدكالي 
2 مذكرة كتاب له حين زار مدينة طشقند ببلاد القوقاز جاء فيه : 

يوم الأحد 27 صفر الخير 1388 موافق 26 مايو 1968 زرنا بضواحي طشقند 
ضيعة تعاونية ‏ قرية تسمى بيت فرغان» وفرغان معناه قلعة» وحينما وجبت 
صلاة الظهر ذهبنا بين رفقة الشيخ ضياء الدين بابا خنوف» وخليفته الشيخ 
إسماعيل المخدوم ومن كان معنا من الأفاضل إلى مسجد بيت فرغان, وقرأنا سورة 
طه» وتوجهنا إلى الله بالدعاء أن يعز الإسلام. 

وبعد الصلاة قدمنا الشيخ ضياء الدين إلى جماعة المسلمين كل واحد باسمه؛ 
ووصفه ووظيفته. 

وحينما وصل إلى تقديم العبد الضعیف قال : إن هذا المسجد مبارك وقد 
كان فيه عالم من علماء المدينة اسمه الشيخ عبد العظيم حاجيء جاء إليناء ومكث 
عندنا 28 هذا المسجد عشرين سنة يعلم العلم» وكان دائماً يذكر أنه تلمين المحدث 
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الكبير والدكم الشيخ أبي شعيب المكي الدكالي» ويروي عنه وقد بقي ولده بعد 
موته يشتغل مکانه. واسمه الشيخ عبد الرحيم. 


وقد ذكر لي الشيخ إسماعيل المخدوم نائب المفتي الشيخ ضياء الدين : أنه 
يعرف عالماً كبيراً اسمه عبد الرزاق من كبار علماء الإسلام بلغ المائة سنة؛ ولازال 
(275) 


حياً يرزق بفرغانة”“ء يروي كذلك عن شيخه الحافظ آبي شعيب الدكالي حينما 


أخن عنه يمكة المكرمة. 
كما ذكر لی أنه يوجد عنده سند والده الذي أخن هو كذلك عن والدي 2 
الحجازء وقد وعد بإرساله إلي جزاه الله خیرا. 


ب - تلامذة ما وراء النهر للشيخ أبي شعيب الدكالي : 
الشيخ محمد سلطان المحصومي الخجندي : 


ولد الشيخ محمد سلطان المعصومي الحجنديء ببلده خجندة) 


بنسب)» عام 7 ه. 


إليها 


بدأ دراسته بقواعد اللغة العربية» من صرفء ونحو وبلاغة ثم توغل ج 
دراسة ككس النطق, والغلسفة وقرا کتب المقائد + كالسفية والعضدية 
واتطخاونه وجوهرة اتتوحیه: والسئوسیة: وغیرهاه درس کل ذلك غلی ید 
الشیخین محمد عوض الخجنديء وعبد الرزاق الرغيناني البخاري. 


ثم تاقت نفسه إلى الزید من العلم» وهو 2 سن الثالثة والعشرین من عمره. 
فسافر قاصداً أرض الحجان ومر 2 سفره على ترکیا مهد الخلافة العثمانية 
آنذاك» ووصل إلى أم القری 2 الیوم الثامن ذي الحجة 1323ه. 


(275) مدينة واقعة الآن 2 أوزيكستان. 

(276) خجندة بلد من بلاد ما وراء النهر وفرغانة على شاطئ سیحون وهي قريبة من طشقند. زارها ابن 
بطوطة 4 رحلته؛ وأخرجت مجموعة من العلماء والشعراء وأورد ياقوت الحموي 2 معجم البلدان 
عند ذکرها البیتین الآتيين : 


ولم ار لدةبإزاء شرق ولا شرب بأآنزه من خجندة 
هني‌الغراءتعجب من رآها وهي بالفارسية مزندة 
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ومن جملة شیوخه 2 الحجاز : 

- الشیخ شعیب بن عبد الرحمان الغربي (الدكالي)؛ قرأ عليه الصحيحين» 
والموطأء ومشکاة الصابیح وکتب له سنده وأجازه. 

- الشیخ صالح كمال الحنفي. 

- الشیخ محمد مراد الرمزي القازاني. 

- الشيخ محمد سعيد بابصیل الشافعي. 

- الشیخ أحمد الحضراوي. 

وغیرهم. 

ثم ذهب إلى الدينة النورة التي تلقی فیها على الشیخ عبد الله القدومي 
الحنبلي: الذي قرأ عليه أجزاء من المسند» وأوائل کشف الخفاء. 

وعلی الشیخ آحمد البرزنجي الذي تلقی عنه صحیح الامام البخاري. 

وأجیز من الکل. وکتبوا له سند الا جازات. 

وبعد ذلك عزم على الرجوع إلى بلده. فمر ببلاد الشام» فالتقی بعلمائها 
آمتال الشیخ بدر الدین یوسف وغيره؛ وعرج على بیروت فالتقی بالشیخ عبد 
الرحمن بن درویش الحوت. وا لشیخ يوسف النبهاني. شم زار المسجد الأقصى» 
ومصر التي التقی فیها 2 رحاب الأزهر بالشیخ محمد بخیت الطيعي والشیخ 
محمد رشيد رضاء واشترى من مصر جميع أعداد مجلة النار. ومولفات الشیخ 
محمد عبده؛ وما طبع من كتب الشيخ أحمد بن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية, 
فكان مما حمله معه من كتب إلى بلده ألف کتاب فضلا عن الرسائل والجلات: 
وهذا يدل على شغف علمي أصيل» وحب للعلم والمعرفة لا حدود له. 


وحين استقر الشيخ العصومي بموطنه. اشتغل بالتدريس 2 المدرسة التي * 
أنشأها والده» وعين مفتياً للمحاكم الشرعية عام 1328ه. 


ونشر الفکر السلفي بك بلاد ما وراء النهرء ولاشك أنه كان متأثراً بشيخه أبي 
شعيب الدكالي 2 ذلك وب مشاركته 2 العلوم الشرعية ولاسيما الحديث وعلومه. 
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إلا أن نشره للعلم هذاء ودعوته الاصلاحية, حال دونهماء ما حصل من 
الانقلاب الشيوعي المشؤوم عام 1917م» بقيادة أهل الكفر من لينين؛ وستالين 
وغيرهماالذين عاثوا 2 الأرض فساداًء فحاربوا دين الإسلام» وأهله؛ وقتلوا 
العلماء» ونفوا كثيراً منهم خارج البلاد. 

ولم يسلم الشيخ العصومي من أثر ذلك؛ فتعرض للسجن مرتين؛ فنجاه الله؛ 
وذهب إلى مرغنيان التي تولى بها القضاء لكنه اعتزله من بعد لعدم إمكان الحكم 
بالحق» وناظر اللاحدة 4 طشقند الذين رفعوا رؤوسهم ب2 تلك الآونة تقرباً 
لشياطنهم ورؤسائهم من أهل الفساد والا لحاد. فأفحمهم على مرأى ومسمع رؤوس 
الأشهادء فانتقم منه هؤلاء اللاحدة: وهجموا على بیته. وصادروا ما فیه. وألقي 
عليه القبض؛ وحكم عليه بالإعدام الا أن الله سبحانه نجاه منه ومنهم. ففر عام 
8م إلى الصين التي استقر فيها سنوات. 


ثم 2 عام 1353ه عزم على السفر إلى مكة المكرمة؛ التي استوطنهاء وأصبح 
مدرساً بدار الحدیث يمكة, و رحاب الحرم المكي» إلى أن توفاه الله سبحانه» رحمة 
الله عليه عام 1380ه. 


وقد ترك الشيخ العصومي رحمه الله جملة صالحة من المؤلفات منها ما يلي: 
- هدية السلطان إلى قراء القرآن. 

- إرشاد الأمة الاسلامية 2 التحذير من مدارس النصرانية. 

-اللالئ الغالية 2 الرحلة الحجازية. 

- الدر الصون 2 أسانيد علماء الربع المسكون. 

- سند الا جازة لطالب الافادة. 

- تحفة الأبرار 2 فضائل سيد الاستغفار. 

- الهدية المعصومية ب4 نظام التجارة 

- رفع الا لتباس ب4 آمر الخضر وإلياس. 


- جلاء البوس بج انقلاب بلاد الروس. 
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- هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان””. 

2 - من الهمن ده : 

الشیخ هداية الله الفارسي : 

ترجم لهذا الشیخ علامة الهند ومؤرخها عبد الحي اللكنوي 2 کتابه الإعلام 
(ج 8. ص 1401)» وأثبت أنه من الآخذين عن الشیخ آبي شعیب الدكالي رحمه الله. 

ونقتطف من الکتاب الذ کور ترجمته بما يلي : 

إنه الشیخ الفاضل هداية الله بن عبد الله الحنبلي الفارسي السورتي؛ أحد 
٠‏ العلماء الميرزين 22 العارف. ولد 2 5 محرم سنه 1250ه وکان اسمه جهانکیر بن 
بهمن شاه أسلم مع أبيه» وسافر للعلم. فقرأ ا لنحو وا لصرف على الشیخ حبیب الله 
البريلوي. وعلی غيره من العلماء. 

وقرأ (موضح القرآن) للشیخ عبد القادر؛ والصحاح الستة على الفتي عبد 
القيوم بن عبد الحي البكري البرهانوي بمدينة (بهوبال)؛ ولازمه مدة. 

وممن أخذ عنهم الشيخ شعيب المغربي؛ والشيخ عبد الحي (الكتاني) الغربي, 
والشيخ قطب الدين الدهلوي, والشيخ محبوب علي الجعفري: وغيرهم من الشيوخ. 

وله زيارات للحجان ومصر والشام والقدسء؛ وبلاد أورياء وبلاد التتر وبلاد 


وساح معظم المعمورة؛ ورأى العجائب من كل بلدة واقلیم. وكان باهر الذکاء 
قوي التصور. كثير البحث عن الحةقائق. لطيف الطيع؛ حسن المحاضرة. 


(277) اقتطفنا هذه الترجمة من مقدمة كتاب «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين» وهو كتاب الشيخ 
العصومي المسمى ب«هدية السلطان إلى مسلمي بلاد الیابان» و4 نفس الاتجاه كتاب بدعة التعصب 
المذهبي لمحمد عيد عباسي» طبع المكتبة الإسلاميةء عمان؛ الأردن» وقد ورد تعريف موجز للشيخ 
العصومي 2 الصفحة 274 وما یلیها؛ و4 موضوع الكتابين يوجد كتب مقابلة : ككتاب الحافظ ابن 
رجب الحنبلي المسمى بالرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة المطبوع بدار الحرمين بمصر عام 
9 - 1999ء واختلاف المذاهب لجلال الدين السيوطيء دار الاعتصام 1989. 
وكتاب اللا مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية لمحمد سعيد رمضان البوطي. 
وانظر 4 الموضوع أصول الفتوى والقضاء 3 المذهب المالكي» ص 80 وما يليهاء للدكتور محمد 
ریاض, مطبعة النجاج 3 طبعاتها الثلاث. 
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وکان یعرف اللغات التنوعة. فیتکلم بالعربية والفارسية والانجليزية؛ 
وغیرها من اللهجات. 

مات الشیخ هداية الله الفارسي بحیدرآباد عام 71335 . 

ثالثا : أعلام التقی بهم الشیخ أبو شعیب الدكالي بأرض الحجاز : 

هناك علماء وأعلام تم اللقاء بینهم وبين شيخ الاسلام آبي شعیب الدكالي 
رحمه الله فوق آرض الحجازء ولاسیما 4 رحاب الحرم الكي والدني؛ حيث كان يلقي 
دروسه العلمية. ویقوم بتوجیهاته الارشادية من أجل النهوض بالامة الا سلامية. 

ومن هؤلاء العلماء والاعلام ما يلي : 

الولی عبد الحفیظ بن الولی الحسن الأول : 

تعرف الولی عبد الحفیظ العلوي على الشیخ آبي شعیب الدكالي أيام كان 
خليفة على مدينة مراکش لأخیه السلطان الولی عبد العزیز وذلك حین ذهب إلى 
آرض الحجاز للقیام بالحج وزيارة الدينة النورة حیث القبر الشریف لاسلام على 
رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وصاحبیه الكريمين آبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. 

وب هذا الصدد یذکر العالم الفقیه مولاي أحمد العدلوني رحمه الله : ولا 
توجه الولی عبد الحفیظ أيام خلا فته؛ وقبیل ملکه؛ إلى حج بيت الله الحرام؛ وزيارة 
قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وکان على جانب کبیر من العلم. تعرف على 
شیخنا هناك» وطلب منه الرجوع إلى الغرب لتنتفع به بلده» وبعد جلوسه على 
العرش الغربي ألح عليه 2 ذلك فاستجاب لطلبه عام 1325ه ویمکننا أن تعتبر أن 
هذه الرحلة هي التي تکون العقد الثالث من حياة شیخنا رحمه الله . 

یستفاد من هذا أن الولی عبد الحفیظ اتصل بالشیخ أبي شعیب الدكالي 
بالحجان وکان یقدر مكانة الشيخ ویعرف له فضله ومزایاه العلمية والاأدبية 


(278) الإعلام بمن ب4 تاريخ الهند من الأعلام السمی ب.نزهة الخواطر وبهجة السامع والنواظر) لورخ 
الهند عبد الحي اللکنوي» ج23 (ج 8)؛ ص 1401 وما يليهاء الطبعة الأولى» عام 0 - 1999 دار این 
حزم بيروت. 

(279) الترجمة الخاصة للشيخ أبي شعيب الدكالي لمولاي أحمد العدلوني. 
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فشجعه على العودة إلى بلاده الغرب اللأقصىء لنشر ألوية العارف والعلوم على ربوع 
هذا الوطن, وكذلك کان. 

مولاي علي بن محمد العدلوني الكتاني : 

ذكر ابنه مولاي أحمد العدلوني أن والده مولاي علي العدلوني رحمه الله 
التقى بالشيخ أبي شعيب الدكالي بأرض الحجاز با لحرم المكي عام 1321ه وروی كل 
واحد منهما عن الآخر بطريق التدبیج عند المحدثين. ' 

وسيلتقي الفقيه مولاي علي العدلوني مع ابنه مولاي أحمد بالشيخ آبي 
شعيب 4 رحاب مدينة رباط الفتح عاصمة المغرب الأقصى ويبعث بأبيات من الشعر 
يامفردالدهريانورالزماأبا عبدالعزيزتباهتالدنايكم 
لا جری منك بحرالعلم غار له بحر لتلا يعمالبرفيضكم 
فاسکن جوار أخيك البحر معتلیا عليه فالعلو لا یزهو بغیرکم 

مولاي أحمد الكتاني (أب محمد ابراهیم يم الكتاني) رحمه الله : 

جاء ب4 رسالة (من ذکریات محمد |براهیم الكتاني) قوله : كنت أسمع الشیخ 
آبا شعيب الدكالي رحمه الله یتردد إلى بیتناء وأنا طفل صغيرء فقد كان للشيخ 
اعتقاد کبیر 2 والدي رحمه اللّه واعتناء زائد به. 

وعندما حج الوالد عام 1323ه استدعاء الشیخ لنزله بمكة هو ومن کانوا 
معه یوم الأربعاء 27 ذي القعدة (من العام نفسه)؛ وأخبرهم عندما کانوا داخلین إلى 
منزله : أنه رأى صبيحة تلك الليلة كأن قائلا یقول له : إن مولانا رسول الله كله 
آت الآن لملاقاة مولاي أحمد الکتاني. 

قال الشیخ : فأخذت آنتظره. ثم استیقظت قبل أن يأتي» فتحیرت ب2 ذلك 
غاية التحیر ثم أخن بيد الوالد» وصار يتأدب معه آدباً ما كان یفعله معه من قبل. 

ذکر ذلك والدي رحمه الله 2 رسالة طويلة کتبها لأسرته من مكة الکرمة 
صبيحة یوم الخميس الوالي وهو 28 ذي القعدة (من العام الذ کور). 


(280) المرجع السابق. 
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ویغلب على ظني أن الشیخ آبا شعیب رحمه الله ذکر لي ذلك بنفسه 2 إحدى 
المناسبات/281, 

الشيخ سيدي محمد الكناني 1 

ذكر ابنه الشيخ محمد الباقر الكتاني 772 3 ترجمة والده؛ أن أباه الشيخ 
محمداً الكتاني التقى بالشيخ أبي شعيب الدكالي» 2 رحاب مكة المكرمة عام 1ص 


وأن الشيخ شعيباً استمع لدروسه 4 الحرم المكي. 
جاء 2 ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد على لسان ولده المذكور : 


وحدثني كثير من إخواننا الكتانيين بمراكش أنه لما كان (يقصد الشيخ أبا 
شعيب) يدرس الصحيح (يعني صحيح البخاري) بها أيام وزارته قال : للجماهير 
الغفيرة التي كانت تحضر دروسه» ما رأت عيني من يحسن دراسة التفسير كالشيخ 
سيدي محمد الكتاني رحمه الله سواء 4 المغرب أو المشرق» وصار يصف لهم مجالس 
المترجم (الشيخ محمد الكتاني) بالحرم المكي؛ حين ما كان يدرس التفسير به سنة 
21ھ 28 , 


الوزير المهدي بن العربي المنبهي : 


كان السيد المهدي المنبهي وزيراً للحربية 2 عهد السلطان المولى عبد العزیز, 
وسط فتن واضطرابات عارمة 2 ذلك العهد(284. 


وكان لقاء المنبهي بالشيخ أبي شعيب الدكالي فوق أرض الحجاز عام 1321ه. 


(281) مقال للأستاذ العالم المؤرخ محمد إبراهيم الكتاني تحت عنوان : «الشيخ أبو شعيب الدكالي كما 
عرفته»» مرقون ص 1. 

(282) يعد الشيخ محمد الباقر الكتاني من تلامذة الشيخ أبي شعيب الدكالي كما سوف نورده إن شاء الله 
ضمن جمهرة من تلا میدته. 

(283) ترجمة الشیخ محمد الكتاني الشهید. ص 126 لابنه الشیخ محمد الباقر الكتاني» مطبعة الفجر, 
عام 1962. 

(284) انظر ترجمته الوجزة موسوعة أعلام الغرب. ج ۰8 ص 3070 وفیات عام 1358ه وهي السنة التي توب 
فیها الوزیر النبهي بمدينة طنجة وانظر أخباره ب2 کتاب التنبیه العرب عما عليه الآن حال الغرب 
للحسن بن الطيب بن اليماني بوعشرین تصحیح الأستاذ العلامة محمد النوني رحمه الله. 
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وقد أكد الوزیر النبهي آنذاك, ما كان رغب فيه الولی عبد الحفيظ من رجوع 
الشیخ إلى و طنه. 
یقول الأستاذ محمد الختار السوسي : 


فکان ذلك سبب أن زار الشیخ الغرب زیارته الأولى محل بلده دكالة ثم 
بمراكش» فصادف مولاي عبد الحفیظ. وقد آولع بالعلم والعلماء فأخير به 
فاستحضره 2 القصبة فرأى منه ما ینبهر» فوصله بمائتي ۳ وهي أول 
جائزة منه إليه) فألقى الشیخ بعض دروسه بالحمراء رأى منها الحاضرون ما 
لم یسمعوا به قط, فرأى من ال کبان والتکرمة. ما لفت نظره إلى المغرب(°7“. 


وأورد صاحب مراة الحرمین : 

أنه من نتائج اتصال الوزیر الهدي النبهي بشیخ الاسلام آبي شعیب الدكالي 
أن کلف الشیخ أن يشتري عقاراً بمكة یقفه على فقراء الحرمین "۳ . 

اللواء ابراهیم رفعت باشا : 


اللواء إبراهيم رفعت باشاء مؤرخ مصري؛ ومن أمراء الحج العسکریین؛ حیث 
ولي إمارة الحج ثلاث مرات (من سنة 1320ه - 1321ه - 1325ه) !289 


وقد ذكر 2 كتابه مرآة الحرمين بعض العلماء والأعلام الذين التقى 
بهم. وعقد الصلة معهم. وأن ذلك من ثمرات الحج الطيبة. ومن بركات تلك 
البقاع الطاهرة. وأن التعارف. والتآلف هو من آثار خلق الله لعامة البشرء طبقاً 
لقوله تعالى : یا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثی» وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا04. 


(285) اللويز عملة ذهبية كانت متداولة آنذاك. 

(286) هذا يدل على تشجيع المولى عبد الحفيظ للعلم وأهله. 

(287) ترجمة الأستاذ محمد المختار السوسي للشيخ أبي شعيب الدكالي. 

(288) مرأة الحرمين؛ ج ۰2 ص 96 الليواء إبراهيم رفعت باشاء ط 1: مطبعة دار الكتب الصرية القاهرة 

4 - 1925, وقد أثبت صورة للوزير المنبهي 2 نفس الجزء والصفحة من كتابه مرآة الحرمین. 

۱ وصورة للشيخ أبي شعيب 2 ص 112 من ج 2 من الكتاب المذكور. 

(289) انظر الأعلام ج 1 ص 39 للزرکلي. 

(290) الحجرات / 13. 
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وقد تم اللقاء بين اللواء ابراهیم رفعت باشا وبين شيخ الاسللام أبي شعیب 
الدكالي» 2 رئاسة اللواء المذكور لرکب الحج الصري عام 1321ه. 

وقد آثبت اسم الشیخ 2 کتابه مرآة الحرمین ضمن الاعلام الذین تعرف 
علیهم فوق أرض الحجان وأكد الصلة به( . 

أحداث وارتسامات عن الشیخ أبي شعیب الدكالي 2 الحجاز : 

4 ختام الکلام عن شيخ الاسللام آبي شعیب الدكالي 4 رحاب أرض الحجازء 
وعن مکانته السامية بے تلك الدیار وما قام به من تدریس, وتنویر وتوعية نتناول 
آحداثاً وارتسامات عن حياة شيخ الاسلام فوق أرض الحجاز كالتالي: 

أ - تذكر وحنین الشیخ شعیب لوطنه : 

تجدر الا شارة إلى أن الشیخ شعیباً رحمه الله وهو بالحجان كان داثماً یعاوده 
الحنین؛ وا لشوق إلى وطنه الغرب الأقصى الذي فتح عینیه الکریمتین على ربوعه 
وتردد بين معاهده. 


وکما قال الشاعر : 

وحبب آوطان الرجال الیهم متارب قضاهاالشباب هنالکا 
وکما قال الآخر : ۱ 

بلاد يها نيطت على تمائمي وأول آرض مس جلدي ترابها 


لذلك كان يقوم ببعض الزيارات لبلده؛ وأسرته؛ قزار المغرب عدة مرات» 
قبل أن يعود إليه عودته المحمودة الأخيرة 2 عهد المولى عبد الحفيظ العلوي 
رحمه الله. 


كما كان یبعث برسائل من أرض الحجاز يعبر فيها عن مشاعره نحو وطنه؛ 
والتعرف على أحواله» والسؤال عن أسرته وذويه. 
ونثبت هنا نموذجین من رسالتين بعث بهما من البقاع المقدسة. 


)291( مرأة الحرمين؛ ج 2 ص 136 الرجع السابق. 
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الرسالة الاولی : 


بسم الله الرحمن الرحیم. 
الأجل» الأبر, الأكرم؛ الشریف سيدي محمد بن الطاهر”. 

السلام عليكم ورحمة الله. 

أما بعد» فالمقصود السؤال عنكم؛ نطلب الله أن تكونوا بخيرء وقد من الله 
علينا 2 هذه السنة بالمشي إلى المدينة من مكة؛ فدعونا اللهلكم: وللأولاد جميعهم 
- أصلحهم الله وأنبتهم نباتاً تحن" - بأن الله يجعلهم من العلماء العاملین. 
الجامعين بين شرك العلم» والنسبء إنه على ذلك قدير. والمؤكد به عليك أن تعلمهم 
العلم» وتهتم 2 ذلك فإني الآن من أسياد الناس ببركة العلم» جزى الله عنا من 

والسلام منا على الأخ مولاي آحمد وأولاده أصلحهم الله ومولاي علي» 
ومولاي الطاهر وسائر الأقارب» والتعلقات» وعلى الطالب سيدي أحمد بن عبد 
الصادق؛ كان الله للجميع؛ ببركة النبي الشفيع. 

والسلام 2 10 ربيع الأول عام 1322ه. 


أبو شعیب رعاه الله 
الرسالة الثانية : 
الحمد لله وصلی الله على سيدنا محمد وآله. 
من مكة 2 13 رجب عام 1326. 


جناب الأجل الأكرم الأفضل الشریف سيدي محمد بن الطاهر. 


(292) هو سيدي محمد بن مولاي الطاهر بن محمد بن موسی. ابن عمة الشيخ أبي شعيب الدكالي؛ وله 
إخوة هم مولاي آحمد. ومولاي علي» ومولاي الطاهر وهؤلاء السادات كانوا موجودين بالصديقات 
من دكالة الفربية. ويعرفون بأولاد الرويحة من أهل الفضل, والعلم؛ والدين؛ ومكارم الأخلاق... 
وبيتهم بدكالة عظيم القدر؛ شهير الذكر تعدد فيه العلماء الجهابنة الذين كان لهم الأثر المحمود 
بو نشر العلم وبثه 4 هذا الصقع الدكالي وغيره» انظر جواهر الكمال ‏ تراجم الرجال. ص 98 
لمحمد بن أحمد الكانوني» المرجع السابق. 1 
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السلام عليكم ورحمة الله ویرکاته. ورضوانه الأعم وتحیاته. 


أما بعد. فنحن بخير إلى ساعة تاريخه؛ حامدين الله شاکرین, داعين لكم, 
ولأولادكم» واخوتکم, أصلح الله الجميع بمنه وكرمه. 

وقد بلغنا ما كدر خاطرنا من الجور الواقع بالبلد؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وكل هذا مقدمة لحكم النصارى» نسأل الله اللطف يمنه وگرمه. وفرج الله 


: ۳ 


وسلموا منا على أولادكم أصلحهم الله وأنبتهم نباتاً سنا وعلى أهلنا 
جميعاً وأقاربناء وكل سائل عنا. 


ونسأل الله أن يلهمك الرشد. فتسافر عندنا لأداء فريضة الحج وزيارة النبي 
عليه السلام والدنيا زائلة» والباقي وجه الله. 

مع أنك لو وصلت إلى طنجة لساعدك أخونا السيد قاسم 2 التوجه عندناء 
والسلام. 


ب - زواج أبي شعيب الدكالي بأرض الحجاز : 


تم زواج الشيخ أبي شعيب الدكالي 2 رحاب الحرم المكي على يد الشريف 
الرفيق عون أمير مكة المكرمة آنذاك. 


5 م .294 
وكان الوزير السيد محمد بو 


- 2 حكومة الشريف عون - هو الذي 
حصلت المصاهرة معه» حيث عقد الشيخ أبو شعيب الدكالي على ابنته المصونة 
الفاضلة السيدة جميلة بنت محمد بو وهی أم الأستاذ العلامة عبد الرحمن 


الدكالي ابن الشيخ شعيب الذي يحكي عن هذا الحدث بقوله : 


(293) يشير رحمه الله إلى الفتن العارمة التي كانت آخر أيام السلطان المولى عبد العزیز, وبداية عهد المولى 
عبد ا لحفیظ, وتدخل فرنسا 4 شؤون الغرب آنذاك» وقد صدقت فراسة الشيخ أبي شعيب طيب الله 
ثراه» فیما رأی» وكان ما كان من أمر الحماية على المغرب. 

(294) من أصل تركي. 
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SSS a Gs 
محمد بو الوزير الأول مع الشريف عون, فأفضيت برغبتي إلى الشريف عون‎ 
الرفیق, فدعا ثلاثة من وزرائه؛ وقال لهم : إني سأختان باتقرعة واحدة من بناتكم‎ 
الثلاث لتكون زوجة لعالمنا الجليل الشيخ أبي شعيب.‎ 

وكتب أوراقاً ثلاثة؛ وطواها ووضعها على مائدته؛ ودعا أكبر وزرائه محمد 
بو وقال له : خذ واحدة؛ واقرأها علینا؛ فلما قرأها ابتسم؛ وقال : إنها ابنتي جميلة 
فكان ما كان من عقد الصداق على جميلة بنت محمد بو( . 


" وولد له من الأولاد بمكة المكرمة ولده الأكبر الفقيه الأديب سيدي موسى» 
والأخلاقي الأريب سيدي عبد العزيزء والسيدة الفاضلة خديجة والعلامة الجليل 


سيدي عبد ال 


ج - ما تملكه الشيخ أبو شعيب الدكالي بأرض الحجاز : 

: جاء بے كتاب قبيلة زعير‎ ٠ 

وقد ملك (الشيخ شعيب) بالحجاز آموالا كثيرة من دور وعمارات وغيرها. 

وحينما أراد الخروج من مكة المكرمة» وعزم على الخروج إلى وطنه تصدق 
بالجل من أملاكه» ولم يبق إلا هرياً بالدينة النورة على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى السلام. 

وإنما تصدق بذلك لأنه يرى أن الأموال التي اكتسبت بالحرمين 


الشريضين لا تخرج منهما هكذا قال لأولاده» ومازال الهري الذکور على ملك 
ورثته إلى الن(227. 


(295) ترجمة الأستاذ عبد الرحمن الدكالي لوالده أبي شعيب الدكالي. 

(296) وهذا ما أكده الأستاذ عبد الله ابن الشيخ من أن السيدة جميلة هي والدة أولاد الشيخ السادة : موسى 
وعبد العزيز» وخديجة:؛ وعبد الرحمانء وكلهم ازدادوا بالحجان أما بقية أولاده وهم السادة محمد 
وعبد الله أحمد» وزبيدة فقد ازدادوا له بالرباط بعد رجوعه إلى وطنه؛ انظر قبيلة زعير؛ ج 2 ص 
4 وأصغر أولاده السيد عبد اللطیف وللشيخ أولاد آخرون. 

(297) قبيلة زعير, ج 2 ص 224. 
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الميحت الرابع 


عوده الشیخ آبي شعیب الدكالي 
من المشرق إلى الغرب 


تعددت روايات تلاميذة الشيخ آبي شعيب الدكالي حول زیارات الشیخ 
لأرض الغرب. وتواريخها قبل أن يعود إلى أرض الحجاز ‏ تلك الزيارات» وقبل 
عودته الأخيرة المباركة إلى أرض الوطن 2 عهد المولى عبد الحفيظ العلوي 
رحمه الله.. 

وقد وجدت أن العتمد 2 تلك الروايات هو ما ورد 2 الترجمة الخاصة 
للأستاذ جعفر الناصري( ۳ آحد تلاميذة الشيخ بحکم الخالطة والعاشرة 
للشيخ إبان رجوعه إلى المخرب» وبحکم اتصال آل الناصري بالشیخ آبي شعیب 
الدكالي ابتداء من عمید الأسرة الناصرية آنذاك الشیخ آحمد بن خالد 
اتا 00 وأبنائه أبي عيد الله محمد بن العربي الناصري؛ وجعفر؛ ومحمد 
الناصريين: وهؤلاء الأبناء كلهم تلا مين للشيخ. 

جاء 2 الترجمة المومأ الیها لالأستاذ جعفر الناصري : 

و سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وألف (1321ه) موافق (1905م)؛ رجع 
(یقصد الشيخ أبا شعيب) إلى المغرب زائراًء وتوجه إلى مراكش» ثم رجع إلى الحجاز 
2 العام المذكور.... وبعد ذلك رجع الشيخ رحمه الله إلى المغرب مرة ثانية» سنة 
خمس وعشرين وثلاثمائة وألف (1325ه) موافق (1908م)» متفقداً زائراًء وعاد إلى 
الحجاز من سنته أيضاًء وبقي بأرض الحجاز إلى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة 
وألف (1327ه) موافق (1910م). 

وی هذه السنة أيضاً انقلب راجعاً إلى المغرب» حيث استقبله المولى عبد 
الحفيظ .3 فاس بحفاوة منقطعة النظيرء وأسند إليه رئاسة الدروس الحديثية 


(298) عنوانها : «شیخنا الشيخ الوزير أبو شعيب الدكالي». 
(299) هو الأسثاذ الشيخ المؤرخ صاحب كتاب «الاستقصاى المشهور 2 تاريخ المغرب الأقصى. 
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التي كانت تلقی بحضرته كما ألقى درساً حافلا بالسجد الأعظم بسلا قبل قدومه 
على المولى عبد الحفيظ بفاس. 

وب رحاب جامع القرويين تصدر الشيخ آبو شعيب الدكالي لإلقاء دروسه 
الحديثية والتفسيرية مما كان له الأثر البالغ والصدى البعيد 2 الأوساط العلمية 
آنذاك. 


وقد بقي الشيخ رحمه الله بفاس إلى سنة 1328ه موافق 1910م» حيث رجع 
إلى الحجاز للاتيان بأهله إلى المغرب نهائياً 2 ظل حكم السلطان المولى عبد 
الحفيظ 600 

من خلال هذه النظرة الاجمالية لحركة الشيخ أبي شعيب الدكالي بين أرض 
الحجاز» ووطنه أرض المغرب. 

وابتداء من تاريخ عام 8ه الموافق لسنة ۰1910 وهو التاریخ الذي رجع فيه 
إلى الوطن بصفة نهائية كما ذكرنا آنفاًء نتابع الخطوات الآتية من حياة الشيخ أبي 
شعيب الدكالي رحمه الله. 
أولا : الشيخ أبو شعيب الدكالي 2 عهد المولى عبد الحفيظ : 

بدأ اتصال الشيخ أبي شعيب الدكالي بالمولى عبد الحفيظ وهو خليفة لأخيه 
السلطان المولى عبد العزيز بمراكش حينئن حين كان يزور الشيخ بلده وآقاربه بين 
الفينة والأخرى. 

فكان الشيخ يلقي دروساً حافلة بمدينة مراکش, حين زارها عام 1323 وهو 
لايزال 2 العقد الثالث من عمره» وكان يحضرها أساطين العلم المسنون آنذاك 
كالشيخ محمد بن إبراهيم السباعي وأمثاله(01©. 

وعرف المولى عيد الحفيظ - وهو المولع بالعلم والعلماء - فضل الشيخ 
شعیب. وما يحمله من علم غزير؛ عز نظیره. فاستحضره 4 القصبة التي كان 
يقطنهاء فرأى منه ما يبهر العقول؛ فوصله بمائتي لويزء وهي أول جائزة منه 


(300) ترجمة الأستاذ جعفر الناصري» ص 4 وما يليها. 
(301) ترجمة الأستاذ الأديب محمد المختار السوسي. 
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الیه( ۳" فألقى الشیخ بعض دروسه بالحمراء رأى منها الحاضرون ما لم یسمعوا 
به قط. فرأي من الا کبار والتکرمة ما لفت نظره إلى المغرب؛ ثم رجع إلى الحجاز 
فأتی بأهله؛ فنزل 2 طنجة؛ وقد احتل مولانا عبد الحفیظ فاساً بعدما تسلم عرش 
المخرب» فکان عنده خبر (الشیخ أبي شعیب)؛ فأوعز أن تهيأ له بهائم يحمل علیها 
متاعه ۳ وأهله من طنجة الى فاس, فدخل الحضرة الحفيظية. فکان له يسبب 
عناية السلطان» ومن أجل أنه وارد من الخارج. ومن علمه العظیم 2 عين السلطان 
فمن دونه, منزلة ما فوقها منزلة, فقد هیئت له دار عظیمة» ومؤونة كبيرة؛ 
ویحضر دروس السلطان, فیتقدم کل الشیوخ السنین الذين یحضرون کالشیخ ابن 
الخياط» ومولاي عبد الکبیر و( مولاي الهدي الوزاني)؛ ونظرائهم 


وکان السلطان إذاك حر الفکر؛ پرفع ضد کل البدع؛ سیوفاً مرهفة فلم يجد 
من یخلص لبدثئه ( کالشیخ شعیب)» فکان ذلك إحدى الراقي التي ترقی منها. 


وأمااً دروسه اذاك ‏ القرویین فلا سال عنه ٠‏ إذ تصدر وتصدی لنشر 
العلم بجامعة القرویین, وهي اذاك زاهرة عامرة وبالأساتين الأعلام النبلاء 
والطلية النجباء النیغاء زاخرة. 


فارتفع صوته عالياً من كراسيهاء وتردد صداه بين حناياها وأركانهاء 
وازدحمت على درسه الركبء وانساب إليه الآخذون عنه من كل صوب وحدب وبعد 
رجوعهم إلى بلادهم» وقبائلهم بأطراف الغرب بثوا علما كثيراً بين مواطنيهم 


(302) هذا يدل على إكرام وتقدير العلماء من الأمراء وتشجيعهم على الضي 3 نشر العلم والمعرفة؛ وهذه 
العطایا تدل على العناية والاهتمام مما يرضاه العلماء ولو كانوا أغنياء فما بالك لو كانوا من 
الفقراء أو بين الفقر والغنى. 
ولذلك كتب أبو علي الحسن اليوسي رحمه الله إلى السلطان المولى إسماعيل العلوي طيب الله ثرا 
ضمن ما كتبه 2 رسالته الکبری ما يلي : 
والعطایا تطلق اللسان. وتشرح الجنان» وتشجع الجبان, وتنشط الکسلان وتسر الفضبان. سجية 
مطبوعة 2 الإنسان على مرور الزمان؛ وقيل لجرير : لم كانت آشعارك 2# بني أمية أحسن منها 2 
بني العباس 5: فقال : إن اللهى تفتح النّهاء أي العطايا تفتح اللسان. 
انظر رسائل أبي علي الحسن اليوسي؛ ج 1؛ ص 141؛ تحقيق فاطمة القبلي» دار الثقافة» ط 1 عام 1401 - 1981. 

(303) هو الشیخ عبد الکبیر بن محمد الكتاني الفاسي التوفی عام 1333ه. 
انظر ثرجمته موسوعة أعلام الغرب ج 8 وفیات 1333ء المرجع السابق. 

(304) ترجمة الأستاذ الأديب محمد الختار السوسي لشیخ الإسلام أبي شعيب الدكالي. 
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وأبناء جنسهم وجلدتهم. مفتخرین بالانتساب | ليه؛ والأخذ عنه؛ فازداد بن لك شهرة 
وذكراً ‏ کل صقع وناد . 

ووصف الأستاذ جعضر بن أحمد الناصري النهج الذي كان یتبعه 2 القاء 
دروسه 2 هذه الآونة قائلا : 

وقد كان الشيخ رحمه الله 2 القاء دروسه الحديثية. و تفت یه يسلك 
طريقة وأسلوباً خاصاً به. 

فكان يستهل درسه بذكر سنده واتصاله برواة الحديث الذي سیفسره ثم 
يتبعه بتراجم رجاله؛ والتعريف بهم؛ ويردف ذلك بالكلام على الحديث من الناحية 
الاصطلا حية؛ وما فيه من اتصال وانقطاع؛ واختلاف 2 اللفظ والرواية» ويتخلص 
إلى تحلیله. والبساط الذي جاء فيه» وما احتف به من الحوادث والاخبان وما 
يعضده من الآيات القرآنية» ويعقب عليه بالحكم الشرعي الذي تضمنه؛ ومن أخن 
به من الأئمة؛ وان كان أخذ به الإمام مالك توسع 2 الكلام عليه؛ وبين وجهة مأخذه 
ونظره؛ وعلق عليه بكلام أئمة الذهب. وكثيراً ما كان يورد كلام الشيخ خليل 
ويستشهد به. ويختم درسه بالستنبطات والفوائد المأخوذة منه صراحة وضمناء 
وفهماً وقیاسا. 

ولا يخفى أن هذا الأسلوب الذي اتخذه الشيخ 4 دروسه جامعاًء مانعاًء دالا 
على حفظه. ومشاركته» وتحصيله؛ وسعة اطلاعه وغزارة مادته, وتعدد روايته» وقل 
من يتوفق الیه. ويطبقه 2 دروسه. 

و2 أثناء هذه الدروس الجامعة المانعة» كان ينادي برد الناس إلى الكتاب 
والسنة؛ ويحضهم على اتباع مذهب السلف الصالح ونبن ما يؤدي إلى الخلا ف(06©. 

وأسند السلطان الولی عبد الحفيظ للشيخ أبي شعيب الدكالي رئاسة 
الدروس الحديثية العليا بحضرته» قال الأستاذ جعفر الناصري : 


(305) شيخنا الشيخ الوزير أبو شعيب الدكالي» ص 6. 

(306) هذه الطريقة 4 وصف دروس الشيخ أبي شعيب الدكالي رحمه الله. حصل الإجماع على نقلهاء 
وسنورد ما يتعلق بالموضوع إن شاء الله عند الكلام عن جهود الشيخ 2 مجال العلم والثقافة. 
وانظر شيخنا الشيخ الوزير أبو شعيب الدكالي ص 6 و ۰7 _ 
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وما ظنك بهذه الدروس العلياء وبمن كان یحضرها من آعلام الحضرة 
السلطانية! لفاسية, وأعيان علماء الشناقطة وا لصحراء الوريطانية. وما كان يروج 
فیها من الفوائد الغالية. والأبحاث العالية. حسبما كانت ترویه بعض الصحف 
العربية. التي كانت تصدر .2 ذلك العهد. وما كنا نسمعه من آحادیث الشیخ عنهاء 
منوها بها :2 مجالسه؛ وب كل مناسبة بين مؤانسه ومُجالسه/. 

تولي الشیخ أبي شعیب خطة القضا ء بمراکش : 

2 آخر دولة الولی عبد الحفیظ. حين رفعت الفتن رؤوسها 2 کل واد» قرر 
السلطان الولی عبد الحفيظ رحمه الله الانتقال من مدينة فاس إلى مدينة 
مراكشء التي كانت تهددها الاضطرابات والخاطر 2 هذه الآونة أمر الولی عبد 
الحفيظ الشيخ أبا شعيب الدكالي بالالتحاق بمدينة مراكش من أجل القيام بخطة 
القضاء بهاء ولتهدئة الأوضاع آنذاك» وذلك أوائل عام 1329ه الموافق لسنة 1911م. 

ويذكر الأستاذ جعفر الناصري هنا أن الشيخ رحمه الله انتقل من فاس إلى 
مراكش» وهي وناحيتهاء وكافة الإقليم السوسيء وما وراءه إلى الصحراء الوريتانية, 
تغلي غليان المرجل بالفتن؛ فاستقر بهاء مشتغلا بوظيفته؛ عاکفاً على دروسه 
العلمية. بالكلية اليوسفية؛ ورواد العلم وطلابه يتواردون عليه من كل ناحية. 

وقداوافقت مدة إقامته بمراكش دخول الشيخ أبي العباس أحمد الهيبة بن 
الشيخ ماءالعينين إليها داعيا إلى نفسه» ووصول الحملة الفرنسية لانقاذها 
ومحاريته. 

فكانت للشيخ أبي شعيب رحمه الله 2 وسط هذه العواصف مواقف محمودة 
2 تلك الأيام الشهودة والساعات المعدودة» حذر فيها المتزلزلين» وأنذر المتهورين» 
وثبت التریصین, إلى أن انكشفت الغمرة ولم تکشف لأحد عورة: وخمدت نيران 
الثورة ورجع الحق إلى نصابهء ببقاء الملك والسلطان بيد آربابه (۳۳. 

ويحدثنا المؤرخ الفقيه العباس ين إبراهيم المراكشي عن هذا الحدث» وموقف 
شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي منه بقوله : 


(308) شيخنا الشيخ الوزير أبو شعيب اند كالي ص 8. 
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وحدثني الحدث الحافظ العلامة قاضي الجماعة بمراکش إذذاك وخطیب 
الحرم المكي؛ زاده الله عرًاً وتشريفاًء الفقیه الوزیر السید آبو شعیب بن عبد الرحمن 
الدكالي أصلاء الكي هجرة أنهم وجهوا عليه بتاریخ 18 رمضان لیلا» فتلاقی 
بخليفته مربیه ربه. وکان ‏ الجلس القاضي ابن عبد العزیز, فقال له الخليفة : 
هل عرفته ٩‏ يعني الشیخ أبا شعیب, فأجابه بأنه شيخ الاسلام مشرقاً ومغرياًء إلا 
أنه ارتد. فأجابه الشیخ المذكور بأن النبي بَا قال : «إذا قال الرجل لأخيه : يا کافر 
فقد باء بها أحدهما» فلاشك أن واحداً منا مرتد, وإنني أتيقن أن لست هو وأنك 
أقررت لي بأني شيخ الاسلام؛ وعلومي هي الحديث؛ والتصوف والفقه. 

ولا أستدل بالحدیث, لثلا یعتقد ‏ أنني من أهل الاستدلال؛ ولا أدعي هذا 
القدر» وأما التصوف. فإنني وان كنت عرفته أوراقاًء فلم أكن أجيد فيه أذواقاء فلم 
يبق الا الفقه» فهل تحفظ باب الردة من المختصر ؟ فقال : لا أعرضه: فأملاه علیه, 
وقال له أي قسم منها تجعلني ؟ فقال أخي لا أدري ؟: فقال له هل هذه الأخوة 
أخوة الإسلام؛ من باب قوله تعالى : «إنما الومنون إخوة4؛ أو إخوة البشرية من 
باب قوله تعالى : «وإلى عاد أخاهم هوداً4: فقال له : إنك تلعن المجاهدين على 
رس النابر فقال لم أفعل؛ وهذا لا يوجب الردة لأنه ليس فيه تعيين» وعلى أنه 
لوعين لم يكن فيه كفر ولعله من باب قوله تعالى : #ویل للمصلين الذين هم عن 
صلاتهم ساهون)» فذكروا لك أني أقف على (ويل للمصلين) ولا أقيد أو «الا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4: فنقلوا لك أني أقرأ لا تقربوا الصلاة» وأقف. 

والا فإني أذم المجاهدين الذين يكونون سبباً 2 أخن بلاد الإسلام فحذفوا 
لك القيد؛ كأبي عمامة؛ وأبي حمارة» وزعماء الشاوية» وبني مطیر وأضرابهم. ممن 
لا أحصيهم كثرة 2 شرق الأرض وغريها. 

فكشف الهبة الستارة وقال : إنه فكراش أي رجل شجاع. 

ثم قال له : إنك تضعف المسلمين وتقول : إن أوريا تسع عشرة دولة» فقلت 
له: نعم إنها تسع عشرة دولة وأما المسلمون فما ضعفتهم فقال : إنه يحاربها 
جميعاًء فقال قائد المشور : إن والد سيدنا واعدنا بذلك وأنه ليس بکذاب. 

وهاهنا انقطع الكلام 4 المذاكرة» ثم قال له : أرسل إلى دكالة یأتون وإلى 
السيد عيسى بن عمرء فقال له : لا أستطيع ذلك فقال له : (لا تثريب عليكم اليوم 
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یغفر الله لکم)» ثم قال له : إن هؤلاء الولاة لم یعطونا ذهباً ولا فضة. فقال له : إن 
اوق نب معاملتهم باترخمه ۱۳ 

فمن خلال هذه المحاورة العلمية: والذاکرة الوطنية, 2 تلك الأجواء 
العصبية والحنة الرهيبة التي مر بها الغرب وقف شيخ الاسلام آبو شعیب 
الدكالي - رحمه الله - علما بارزآ؛ ومناضلا عزیزاً؛ متشبعاً بوطنيته؛ وحب أميره؛ 
فکان نعم الکافح والنافح عن وطنه؛ وعن الشرعية التاريخية والدينية التجلية 2 
ملکه. 


كما يستفاد من خلال ذلك الاستجواب قوة عارضة شيخ الاسلام» وحضور 
جنانه. وثبات آرکانه, 2 إيراد النصوص الدينيت والآثارالتاريخية المناسبة للمقام 
ورد الشبهات والأوهام العالقة بالأذهان والأفهام. حتی هدأت الأوضاع» وزا لت 
الأوجاع. 

فخرج المغرب - بك تلك الأونة بإذن الله - سليماً من الفوضى والاضطراب 
والصراع. 

قيام شيخ الإسلام بالتدريس على أوسع نطاق : 

هيأ الله سبحانه شيخ الإسلام أبا شعيب الدكالي ورصده للعلم والمعرفة منن 
تنعومة أظفاره. تعلماً؛ وأخذا؛ وصبرا على التلقي. 

وكانت مواصلة التبليغ والتدريس 2 الكبر؛ من نتائج تلك الدراسة المباركة 2 
الشباب والصغر. 

فکان رحمه الله وطيب ثراه. خزانة متنقلة للعلوم. أينما حل وارتحل. 

إذ قام بالتدریس وهو طالب فوق أرض الغرب ضمن مدارسه العلمية العروفة 
آنذاك کمدرسة سيدي الزوين» ومدرسة الشماعیة. 

وقام وهو طالب علم أيضاً بالتدريس ے رحاب الأزهر تم كانت النهضة 
العلمية التي تصدى لها 2 رحاب الحرمين بأرض الحجاز. 


(309) الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاأعلام ج 2 ص 479 وما يليها؛: تحقيق عبد الوهاب ینمنصوره» 
المطبعة الملكية. 
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وکانت للشیخ آبي شعیب الدكالي زیارات متواصلات لوطنه أرض الغرب 
فكانت له صولات وجولات للتوعية وا لقاء الدروس ا لعلمية التنوعة 2 کل مکان حل 
لمك . 


وحظيت مدن مراكش» وفاس» والرباط من بعد بالحظ الأوفى والأوفر من 
تلك الدروس الزاهرة منن عهد المولى عبد الحفيظء قبل أن يستقر بأهله بمدينة 
الرياط من بعد» فكان هناك لشيخ الإسلام جهاد علمي متواصل. وكان هناك 
توجيه؛ وتنویر؛ وتوعية عارمة من أجل رفع الهمم وإيقاظ العزائم للتعلق بأذيال 
العلم» والعرفة؛ على أوسع نطاق. 

فحدث عما شئت من علوم قرآنيةء وقراءات مروية بإتقان واتزان وروية 
وأحاديث صحيحة نبوية وخلافات عالية؛ مؤيدة بالأدلة والبراهين الوافية, 
وفقهيات مذهبية. موجهة بالآيات والأحاديث والأقوال القوية. 

وحدث عما شئت مما يورده شيخ الإسلام من علوم لخویه» وبلا غيات راقیة» 
ونكت وحكايات أدبية. 

فكنت كلما دخلت رياضاً من تلك العلوم والا وخرجت إلى فجاج واسعة 
ومسالك شاسعة من المعارف والفهوم؛ والله يأتي فضله من يشاء وهو الحي القيوم. 

قفي رحاب مراكش الفيحاء يحكي نموذجاً من تلك الدروس الزاهية, تلمين 
الشیخ : الفقيه الحسين بن محمد المسفيوي قائلا : 

ثم رجع (الشیخ) من الدیار الشرقية إلى المغرب بعدما زار أهله» وذویه 
بدكالة» ثم رجع ثانياً ثراکش بتاریخ 1321ه آخر ملك السلطان مولانا عبد العزیز 
الحفوظ بالعناية الربانية. والسطوة المحمدية؛ فاتصل بخلیفته العلامة مولانا 
عبد الحفیظ قبل سلطانیته. فأكرمه بما پستحقه وأجله ونوه به غاية التنویه. 
وأخن عنه. 

فافتتح 2 مسجد الشرفاء بالواسین موطأ إمامنا مالك إمام الأئمة» فجلس 
على كرسي منصوب له تعظیما لعلمه. وللأحاديث النبوية. تعلوه هيبة ووقان 
ویلوح عليه جمال وآنواره يحضر مجلسه عدد کثیر من الناس من بینهم الدرسون 
وذوو الحیثیات من سائر الطبقات. يلقي من أحاديث بقية الکتب الستة» زيادة على 
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أحاديث الموطأ ا لعجب العحجاب يتحير 2 حفظه» وحسن تعبیره؛ وفصاحته» 
واستحضاره أولو الا لیاب. 


یستنبط استنباطات مستعذبة؛ ويبدي نکتا مستغربة ومستبدعة؛ يستدل بها 
على ما ب2 الشیخ خلیل رحمه الله وغیره من الأحكام بعد ما يأتي بنصه لکونه من 
جملة محفوظاته» كما یستدل کثیرا بقصائد العرب العرباء وغیرهم عند احتياجه 
للاستدلال بهاء لحفظه کثیراً منها یعلمه من حضر تدریسه. 


ویعارض بالذاهب الأربعة» ویستشکل فیما بينهاء فیجیب عن کل معارضة 
واشکال بأجوبة یعرفها من ألقى السمع كما أنه إذا تعرض لقراءة من القراءات أو 
تفسیر آية من الآيات يبدي ويعيد» ویوضح ويفيد. 


مجلسه 2 کل العلوم لا 2 خصوص علم الحدیث والتفسیر. مجلس إجادة 
وافادة یزدحم عليه کل الطبقات على اختلافهاء وکل ينال من علومه على قدر 
قهمه وذكائه. 

وائلازمون ته والراحلون يه ورتوا من علومه بالفرض والتعصیب علی 
رغم أنف الوقت العصیب. 


إن صناعة التدریس. وتشجیع الطلاب؛ باستنهاضه لهم باتيانهم معه 

بالشواهد من الختصر وغيره» وتشدید النکیر على آهل البدع والبطالین من 

الطلبة, وإرادة الخیر لجمیعهم. وا لحث على القیام بالأمور الدينية والمحافظة على 

ما تسود به الأمة الحمدية. آمر معلوم شهرته تغني عن ذكره؛ والحاصل هو آية 2 
310( 


العلوم كلها 5 

ویو رحاب مدينة مراكش الحمراء يذكر أيضاً تلميذه الأبر الأستاذ محمد 
الختار السوسي أن شيخ الإسلام حين قدم مراكش عام 1323هء ألقى دروساً حافلةء 
وهو لا يزال ‏ العقد الثالث من عمره» وكان يحضر دروسه أساطين العلم السنون, 
كابن إبراهيم السباعي وأمثاله(11©. 


(310) المحدث الحافظ أبو شعيب الدكالي» ص 131 وما یلیها. 
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وأورد تلميذه الأشهر الأستاذ عبد الله کنون أن الشیخ آبا شعیب الدكالي الذي 
سماه «محمدا عبده الغرب» لما عاد إلى بلده عام 1325ه من رحلته العلمية 
الطويلة 2 بلاد المشرق التي أراد أن يحيي بها عهد يحي الليثي» ومحمد الأصيلي؛ 
ودراس بن إسماعيل؛ وأبي عمران الفاسي. 

وكان قد أشبع نهمته من العلم. وقضى حاجته من المعرفة» فحل بين قومه 
حلول الخصب بعد الجدبء والأمل بعد اليأس؛ إذ كان رسول حياة علمية صحيحة 
تنفخ فيهم روح اليقظة. والنهوض, وتبعثهم على نبن الكسل» والخمول وراءهم 

كان الشيخ قد طوف بلاد الشرق ورأى الحركات الناشئة فيها من سياسية, 
واجتماعية. ودينية» وهو يعلم ما خلف 2 بلاده المغرب من تدهورء وانحطاط؛ 
وجمود وخمود. 

فلما رجع رفع عقيرته بدعوة إصلاحية عامة. غايتها إيقاظ الأمة من غفلتهاء 
وتنبيهها إلى واجباتها الدينية» والدنيوية والارتفاع بها عن مستوى الخالفين. 

فما كان من الأمة إلا أن أقبلت عليه إقبال الظمآن على الاء وتلقت قوله 
بالقبول؛ لاسيما وقد كان وعاء مليء علماًء وشخصية مؤثرة بروحهاء وأخلاقهاء 
ومظهرها. 

وأمتنا - والحمد لله - مازالت تدين لله بتعظيم العلم. وأهله» وترفع مقامهما 
وتجل أقدارهما. 


وكذلك مازالت تخفض من جناحها لذوي الفضل, والکمال وتلين من 
جانبها لهم 2 كل زمان ومكان. 


وهكذا أصبحت القلوب مجمعة على حب الشيخ أبي شعیب. واحترامه. سواء 
من العلماء أو من غيرهم؛ من الشيوخ أو الشبان؛ فلم يكن يخالف عليه أحد لا من 
هؤلاء ولا من هؤلاء وحصل على رئاسة العلماء الحقيقية التي لم يحصل عليها 
أحد بالمغرب منذ وفاة الفقيه «كنون الکبیر» 2 أول هذا القرن12©. 


(312) التعاشیب. ص 89 وما يليها لعبد الله كنونء دار الكتاب اللبناني بیروت. ط 2 عام 1975. 
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المحبة التبادلة بين الشیخ آبي شعیب الدكالي وأهل مراکش : 

كانت أول مدينة رحل إليهاء وفتح الشيخ آبو شعيب الدكالي عینیه الکریمتین 
علیها: هي مدينة مراکش الحمراء مدينة العلم؛ والأصالة والوفاء. 

كان ذلك 3 عهد الولی الحسن الأول - كما آوردناه ب2 بداية حياته - حين 
حصل له الاختبار ضمن حفاظ المختصر الخليلي. 

ثم کتب للشیخ آبي شعیب الدكالي أن يأخذ قسطاً من العلم على بعض شیوخ 
هذه الدينة المباركة؛ وأن يدرس ببعض مدارسها القرآنية» کمدرسة سيدي الزوین 
وغیرها. 

وترسخت الذ کریات | لجميلة. والواقف ا لجليلة لدينة مراکش, 2 ذهن الشيخ 
آبي شعیب الدكالي, حين كان یزور هذه الدينة العتيدة. ليلقي الدروس العلمية 
العالية بها. 

وازداد الأمر رسوخاً حين استوطنها؛ وهو یتولی منصب القضاء بها آواخر 
عهد المولى عبد الحفیظ. 

وکان 2 جمیع الأحوال یواصل التدریس: ویقوم بالتوعية والتعلیم 2 رحاب 
مساجدها الزاهرة. کمسجد الكتبية» ومسحد الشرقاء (الواسین)؛ وجامع ابن 
یوسف الأعظم. 

ونظراً لتلك الوشائج التينة؛ والروابط المكينة» بين شيخ الاسلام أبي شعیب 
الدكالي» ويين مديئة مراكش وأهلهاء تکون بين الجانبین حب متبادل. وتقدیر 
متواصل. 

وکان الشيخ آبو شعيب الدكالي یصرح بهذه المحبة الخالصة والودة الأصيلة 
على رؤوس الاشهاد. ویقول : 

ديا أهل مراکش اني أحبكم» فتری جوابهم اخضلال لحاهم بكثرة البکاء من 
شدة فرحهم بمقالته. 

وکان ب2 الغالب ینزل 2 حي الواسین؛ ويؤثر جامع الواسین أيضاًء کأنه ساير 
من یحن !ليها من الأدباء القائل : 
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بالله ان وطأت مراکشاً قدمك وجزت یوماً على تلك البساتین 
أن لا تقدمأمراقدهممتبه حتى تحي سكا المواسين ۱9۳ 


وليس ذلك غريباً عن شيخ تجمعه بمدينة مراكش ذكريات الطضولة, 
والشياب» وما بعد الشیاب. 

وكان أهل مراكش يبادلون شيخ الإسلام نفس الحبة. والشعورء والوئام؛ 
وينظرون إليه نظرة إجلال؛ واحترام. 

وكان إذا حل مراكش هرع الناس للسلام عليه؛ لما كان عليه من سعة الأفق؛ 
وشمولية المعارف» ودماثة الخلق؛ وهيبة العلم. 

وذكر تلمين الشيخ العلامة محمد بن عبد الرازق 3 ترجمته للشيخ أنه : 

كانت جماعة من العلماء بمراكش تجتمع 2 كل أسبوع منهم العبد الضعيف 
(يقصد نفسه محمدا بن عبد الرازق)؛ فاجتمعنا مرة 2 عرصة مولاي عبد السلام 
فلما قدم الشيخ شعيب رحمه الله إلى مراکش وسأل عناء أخبر بأننا 2 عرصة 
مولاي عبد السلام. فجاء عندنا من غير إشعارء فلا تسأل عما حصل للجميع من 
الفرح؛ وا لسرور وقد مرت تلك العشية .2 جو لا يمكن وصفه. وراحت 2 ذلك 
اون مباحث علمية ونوادر أدبية, ونکت طریفه. وحکم بديعة وتصائح 


یدو214), 


وحكى العالم الأديب محمد الختار السوسي عن شيخه أبي شعيب الدكالي 
أنه : 

من أعجب ما شاهده أن بعض العظماء يردون إلى مراكش ثم لا يشيع أنهم 
واردون إليها إلا بعد يوم أو یومین وأما الشيخ فلا يكاد يحط رحله أمام درب عزوز 
(بالمواسين) ويلج دار صاحبه سيدي عثمان السفيوي» حتى نرى الناس يتواردون 
للسلام عليه؛ زرافات ووحداناً. كسلسلة لا تنقطع إلا -2 أوقات تناول الطعام ثم لا 

35 

تصل الغرب حتى يكتض بهم «الجامع الُواسيني») ينتظرون درس الشيخ. 
(313) الترجمة الخاصة للشيخ لولاي أحمد العدلوني مرقونة على الآلة الكاتبة. 


(314) الترجمة الخاصة للشيخ لمحمد بن عبد الرزاق مخطوط خاص. 
(315) نسية إلى المواسين. 
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وقد ورد مرة بين الظهرين؛ ولم تصل المغرب حتی تقاطر الناس من نواحي 
الدينة النائية کالقصبة وباب آیلان والزاوية العباسية. 

وهكذا تکون المحبة اذا تأصلت 2 القلوب لرجلء فانها تنقاد إليه انقیاد الطایا 
الذلل ببراتها. 

وعهدنا ببعض العلماء الأجلة الکبار عند آنفسهم. اذا ورد أحدهم إلى 
الحمراء فانه لا تکون لدروسه الأبهة, الا إذا كان ذلك على ید السلطة التي توعز 
إلى الناس أن ینحشروا. 

وأما الشیخ فان الناس ينحشرون من عند آنفسهم ببساطة» وسذاجة ثم 
یکون له ولدرسه؛ لوقعه 2 القلوب ما لا یکیف ولا يوصف؛ فمن كان مدرکاً لدقائق 
العلوم. فإنه مبهور بالتحقیقات التي یتفجر بها الشيخ من منصه. ومن كان عامياً 
أو بليداً فإنه يعجب بتلك الفصاحة الخلابة التي تسحر رناتها ذوي المسامء(016©. 

وقد برزت محبة أهل مراکش, وتقديراتهم 2 صورة أخرى لشيخ الإسلام 2 
أشعار أرسلوهاء بے مدح الشیخ واظهار محامده. وخصاله العلمية والأخلاقية 
والاصلاحیة 7 


كما عبر عن ذلك تلامذته ے رسائلء وکلمات rt‏ وسندرج هذه الاثار - 


إن شاء الله - ضمن ما قيل 2 الشيخ من قصائد» وكلمات» سواء ب2 حياته أو بعد مماته. 
ثانيا : الشيخ آبو شعيب الدكالي 2 عهد المولى يوسف العلوي : 

أ - تولي الشيخ أبي شعيب وزارة العدل : 

عضون اعتلاء الولی يوست العرش العلوي الخ اكان الشیخ آبو شعیب 
الدكالي قاضياً بمدينة مراکش ينوب عنه ابن عمه السید الطاهر بن حمو الصديقي. 


(316) ترجمة الشیخ أبي شعیب ضمن مشيخة الا لغیین من الحضریین. 

(317) كما فمل مورخ مراکش العباس بن إبراهيم» والشاعر مولاي أحمد النور؛ والشاعر عبد القادر حسن 
العاصمي وغیرهم. ومن الدن الغربية الآخرى کفاس, والرباط ومکناس الخ... 

(318) آمثال, الفاروق الرحالي؛ والحسن الزهراوي» وعبد الکبیر الزمراني؛ وغیرهم من آنحاء الغرب 
کالاستاذ علال الفاسي؛ وعبد الله كنون» وا لحاج أحمد بن شقرون الخ.... 

(319) كان ذلك بعد تنازل ا لسلطان الولی عبد ا لحفیظ رحمه الله 2 أحداث عصيبة معلومة سبقت الإشارة 
إليها؛ فانعقدت البيعة لأخيه السلطان الولی یوسف (29 شعبان 1330) - (13 غشت 1912) فانتقل - 
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كما كان قائماً بشوون العلم وتبلیغه أينما حل وارتحل. 

فإذا بالأمر الولوي یصدر بتولية شيخ الا سلام منصب وزارة العد لية - التي 
كانت تسمی بها آنذاك - تقدیراً لعلمه» وقوة عارضته. وأمانته, وصدق وطنیته 
وذلك بتاریخ 20 ذي القعدة 1330 موافق 31 - 10 - 1912م» وبناء على ذلك صدرت 
کتب ورسائل سلطانية لقضاة الفرب اعلاماً لهم بولايته؛ والکون عند إشارته. 

ونص الکتاب الشريف الواصل إلى نائب قاضي سلا : 
الحمد لله وحده... وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

الطابع اليوسفي الشریف 

الفقیه الأرضى النائب 2 الأحكام الشرعية عن قاضي سلا السید علي عواد. 

سددك الله وسللام عليك ورحمة الله. 

وبعد : ۱ 

فبمقتضى ما أوجبه الله علينا من النظر ب2 مصالح رعية دولتنا الشريفة 
وحقوقها عموماًء وخصوصاً الحقوق المتعلقة بالشرع المطاع» قد أمعنا النظر بكمال 
اهتمام؛ فيما هي عليه وظيفة القضاء 2 هذه الظروف الوقتية فألقيناها بحال لا 
يسع السكوت عنه؛ بل يجب شرعاً وطبعاً تهذيبه وتنقيحه» حتى تجري أمور الشرع 
استقبالا على مقتضاها. ۱ 

ولأجل ذلك انتخبنا الفقیه العللامة السید الحاج شعیب الدكالي الصديقي» 
وزیرا للأمور العدلية بدولتنا الشريفة. لکمال آهلیته لذ لك النصب الشریف. 

وأسندنا إليه النظر 4 کل ما يرجع للأمور الشرعية. وا لعقارية. و مراقبة 
الأحكام الصادرة فيها من القضاة. 

وعليه فنأمرك أن تكون عند إشارته بے كل ما يكتب لك به مما رآه جارياً على 
النهج الشرعي. والسبيل المرعي» وتنفيذه طبق ما يكتب لك به. 


= من فاس إلى رياط الفتح وكان أول ما بدأ به إعادة نظام المخزن الشريفه فأصدر ظهيراً شريفاً 
بتاريخ 10 ذو قعدة (10 نونبر) من السنة المذكورة جاء فيه : 
إن وزير العدلية يكلف بكل ما يتعلق بأمور الشرع وتنفين الأحكام المتعلقة بالعقار الخ... 
انظر شيخنا الشيخ الوزير آبو شعيب الدكالي» ص 80. 
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وسیرد عليك قريباً بحول الله ضابط -2 كيفية التمشي ‏ الخطة؛ مؤسس 
على الهیع الشرعي» لتقتفي أثره حذواً بحذو وتکتب لمن عسی عندك من النواب 
بالبادية؛ بما سیبین لك 2 ضابطهم. وتحذرهم عاقبه الخروج عنه. 

وأعلمناك لتکون على بال من ذلك. 

وقد کتب لغيرك من سائر قضاة ایالتنا الشريفة بمنله. 

والسللام 2 ثالث ذي الحجة الحرام عام ثلاثين وثلاثمائة وألف (1330) 
(13 نونبر سنة 1912). 

وقد لخص المؤرخ العالم عبد الرحمن بن زیدان هذه الرحلة من حياة شيخ 
الاسلام آبي شعیب الدكالي حین تولیته وزارة العدل بقوله : 

ولا حالت الأحوال: وخيمت بکلکلها الأهوال؛ وفشا الاستبداد. ومدت آيدي 
العمال العادیه إلى التهجم على الحکم -2 القضایا الشرعية, وأخن یتقلص بسبب 
ذلك نفوذ القضاة وتداخلت الخطة الشرعية مع خطة العمال. وکثرت الظالم. 

كان فاتحة أعمال الجلالة اليوسفية عندما تسنمت عرش سلفها التقین. 
النظر و رتق هذا الفتق العظیم. فاضندزت ظهيوا شریفا» قررت فيه وزارة العد لیف 
وأسندت النظر 4 تنظيمهاء وتسییر شوونها على السند الشرعي إلى الحافظ 

فقام بما آمکنه من الصلاح» وسعی لیرد الیاه إلى مجاریها جهد استطاعته, 
وضم لهده الوزارة استیناف أحكام القضاة والنظر 2 الصارف الإسلامية. 

و2 هذه الآونة عين السلطان الولی یوسف آبا عبد الله محمداً العربي 
ل نائباً عن الشيخ أبي شعیب الدكالي 2 وزارة العد ل. 

وكان محمد العربي هذا من تلامنةا لشيخ وله به اتصال؛ ومودة. وأخوة شأن 
أسلافه من آل الناصري, فأضحى للشيخ نعم المؤازر المساعد 2 تحمل أعباء الوزارة. 


(320) العز وا لصولة 2 معالم نظم الدولة؛ ج 2 ص 53 لمؤرخ الدولة العلوية مولاي عبد الرحمن بن زيدان» 
المطبعة الملكيةء الرباط عام 1382 - 1962. 
(321) هو الابن الأكبر للشيخ أحمد بن خالد الناصري صاحب كتاب الاستقصا 2 تاريخ المغرب الأقصى. 
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وقد حصل تنظیم وزارة العدل آنذاك على أسس ومبادی اتسمت بالجدة 
والحركة والحيوية وشملت ما يلي : 

1( إصلاح القضاء : 

إذ تمت مراجعة تولية القضاة باشتراط الکفاءة والعرفة الكافية بالأحكام 
الشرعية مع النزاهة. 

2 اصلاح مهنة العدالة : 

وذلك بأن لا یتولی هذه الخطة إلا من كان أهلا لها علماء وديناً» ومروءة 
وصلاح حال» مع مراعاة أن لكل زمن عدوله. 

3 إحداث لجان الامتحان, والترقي» والتأديب لكل من القضاة والعدول. 

4( اصلاح خطه الفتوى : 

إذ صدرت الأوامر بقصر الفتوى على الفقهاء والعلماء الأجلة الشهورین 
ضماناً للحقوق» وصيانة لها من تطويل الدعاوي؛ والتماطل 2 فصلها عاجل(522, 

و ظل هذا التطور الإصلاحي 2 منحى خطة العدالة والقضاء. أصدر 
الشيخ أبو شعيب الدكالي رحمه الله منشوراً متعلقاً بكيفية | جراء المسطرة 
الشرعيه الورخ 2 9 رجب عام 1333ھ موافق فاتح يونيو سنة 1916م. 

وقد مزج هذا النشور بين مبادئ المسطرة المدنية وبين أحكام المسطرة الشرعية. 

ويعد هذا المنشور فتحاً جدیدا 2 الاصلاح: وحماية الحقوق 2 عهده؛ كما 
يتجلى ذلك من ديباجته. 

ونورده هنا لأهميته؛ وأنموذجاً لا قام به شيخ الإسلام من جهود 2 هذا الجال. 

. منشور من وزير العدلية 4 كيفية إجراء المسطرة الشرعية : 

الما كانت أحكام بعض القضاة الحواضر وا لبوادي توجد غالبا عند تصفحها 

بمجلس الاستئناف مختلفة المبني من عدم ترتيبها على المسطرة الشرعية وإجرائها 


(322) انظر تفصيل ذلك ترجمة جعفر الناصري للشيخ. 
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على القواعد الفقهية واهمال ما يجب اعتباره 2 القام عند تسجیل الأحكام مما هو 
ضروري عند الجهابذة الاعلام تعين تنبیه الجمع على فصول لابد من مراعاتها 
وا لحافظة عليها واعتبارها وذلك اما 2 القال وا لجواب واما فيما یبنی عليه الحکم 
من الأسباب کالشهادات والآجال والاعذار وغیر ذلك من الأمور الواجبة الاعتبار 
لتجري الاحکام | لسجلة على نسق وترتیب ویقل فیها المخطئ ويكثر الصیب 
وتقصر الدة التي تنفن فیها الأحكام ویتوصل ذوو الحقوق إلى حقوقهم وتنحسم 
مادة الخصام إذ الاستئناف ما جعل إلا لتصحيح الأحكام وامضائها أوردها ونقضها 
لا لاجراء المساطر القضائية وإعادة الدعاوي وسماع البينات لآن ذلك من وظيف 
القضاة وإذا كانت الأحكام مبنية على أساس صحيح شرعي مستوفية للترتيب 
الواجب المرعي سهل النظر فيها وأمكن 2 الغالب تصحيحها ولا تحتاج إلى إعادة 
وتطويل ومراجعة وتکمیل اد بدذلك يتعدر استيفاء الحقوق وقطع النزاع الذي 
نصبت لأجله الحكام وشرعت الشرائع وقررت الأحكام. 


الفصل الأول 


لابد من تقييد القال والجواب والآجال والتلوم والإعذار وسائر ما يروج لدى 
القاضي 2 الدعاوي المهمة ویکون ذلك يشهادة عد لين وخطاب القاضي. 


كما أنه يتعين بيان المدعين والمدعى عليهم وتعيينهم بأسمائهم وحصر 
الدعوى إذا كانت 2 غير الميراث؛ فان ادعى المدعي شيئا بيد غيره فمعلوم أنه يكفي 
الحائز الدعی عليه جوابه بالحوز والملك ولا ينزع الشيء المدعى فيه من يده ويكلف 
المدعي حینثد بالإتيان بما ينفعه شرعا لإثبات ما يدعيه وتجري الدعوی على 
قاعدة الاستحقاق. 


الفصل الثاني 
إن ادعى المدعي أن الشيء المدعى فيه صار إليه من موروثه فإنه يكلف أولا 
باثبات موته وعدة ورثته وتناسخ الوراثات إلى أن وصل إ ليه وان كان معه غيره من 


الورثة وطلب خصمه منه جمعهم له حضروا كلمهم إن لم يكن فيهم غائب أو 
وكلوا واحدا. 
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الفصل الثالث 
إن كان آحد الخصمین نائبا عن غیره فلابد من |ثبات وجه النيابة توکیلا أو 
ایصاء أو غیرهما وآن یتحقق القاضي بصحة ذلك الوجه وکفایته شرعا ویبین 
النائب والنوب عنه باسمائهما وان كانت الدعوی على شخص حي موجود فلا 
إشكال وان كانت على ميت فلا تتوجه على ورخته إلا بعد إثبات الوت وعدة الورثة 
وتناسخ الوراثات إلى أن تعلق الحق بالموجودين. 


الفصل الرابع 
تبين الدعوى بيانا شافيا حتى لا يكون فيها إبهام ولا إشكال فإن كانت 2 
أرض مثلا بينت حدودها والمكان الذي هي فيه ووقت ترامي المترامي عليها وسبب 
سكوت المدعي إن سكت مدة طويلة. 
وان كانت 2 شيء من الذمة بين قدره وصفته وسكته وسيب ترتيه من 
بيع أو غيره وأن المدعى عليه حاز السلعة مثلا وبقي الثمن 2 ذمته إلى وقت 
الدعوى. 
وان كانت 2 شيء من ذوات الأمثال بين الكيل والوزن أو العدد أو فيما لا 
تضيطه الصفة قلاید من بيان القيمة. 
الفصل الخامس 
الجواب یکون مطابقا لفصول الدعوی اقرارا وانکارا واذا كان 2 الجواب 


!جمال بين حتى یکون واضحا ولا یبقی فيه إشكال بحیث لا یتوقف عند النظر فيه 
إلى إعادة بیان. . 


الفصل السادس 


إذا أجاب المدعى عليه 2 الاستحقاق بقوله حوزي وملكي يكتفي منه بذ لك ولا 
يكلف ببيان مدخله ولا بإظهار حججه قبل إثبات المدعي ملكيته كما يجب وقبل 
الاعذار فيها للمدعى عليه كما نبه عليه 2 الفصل الأول. 
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الفصل السایع 


لا يكلف الأوصياء بالجواب عن الدعوی على الحاجیر بتعمیر الذمة ولا 
بالعاوضات لا باقرار ولا بانکار إذ الدعوی على الحجور بذ لك غير معتبرة شرعا 
فلا تسمع ولا E‏ 
الفصل الثامن 
شهادة ا لشهود تکون مفسرة لا إجمال قیها ولا لبس بحیث تکون 2 الملكية متلا 
محتوية على الشروط الخمسة القررة مع عدم التفویت إلى تاريخ الشهادة وتکون 
متضمنة لستند العلم. كما أن شهادة التوجیهات والتلقیات تقيد حسبما يتلقى من 
الوجهین والتلقی منهم وتکون کذ لك واضحة بحیث یفسرون جمیع ما یشترط بج 
تلك الشهادة ان آمکنهم ذلك فلا یکتب الوخائق بين الناس إلا أهل العرفة بها. 
وشهادة الوجهین لابد أن یکون أقل عدد شهودها اثنين فأكثر ولا يكفي واحد 
ولاید من تقييدها عند عدلین ومن الخطاب علیها لا كما یفعله بعضهم من 
الاكتفاء بتقييد غير مكتوب بشهادة عد لين ولا مخاطب عليه. 
الفصل الناسع 
لابد من كل وثيقة من النص على معرفة المشهود له وعليه أو وصفهما وصفا 
كافيا ظاهرا يحصل به التمييز ولا يكتفي بالتعريف الذي غلبت فيه الدلسة 
والتلفيف سيما 4 الحقوق العظيمة وق الشهادة على النساء إلا مع التعذر فيكون 
الاكتفاء بالتعريف من العدول الحذاق الذين لا تتمشى عليهم الحيل. 
الفصل العاشر 
إذا كان رسم قديم فلابد من الرفع عليه بعدلين فلا تنسخ الرسوم بقصد 
التمسك بها بلا وضع خطاب قاضي مع التسجيل عليه ولا تنقل بعلامة العد لين 
الناقلين فقط كما يفعله بعضهم بل لابد من إحضار الأصل عند القاضي والاشهاد 
عليه بصحته عنده وإن كانت فيه ريبة من محو أو بشر وما أشبههما غير معتذر 
عنه نبه على ذلك كله. 


(323) راجع النشور الورخ 2 1 قعدءة 1351 الوافق 8 مارس 1938 2 الدعاوي المالية الموجهة على القاصرين. 
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ولا ينسخ الرسوم القديمة الا قوي العدالة الفطن السالم الادراك فذلك 
احوط بے نفي للزور وابطاله. 
الفصل الحادي عشر 
لا تقيد الشهادات بالعاوضات وتعمير الذمم على من یکون محجورا عليه 
بسیب من آسباب الحجر العلومة بحیث یتحری العدول عدم الشهادة على من 
یتوهم فيه حجر إذ ربما یکون الشهود عليه محجورا فیضیع مال الغريم. 
الفصل الثاني عشر 
لا يتقدم إلى الشهادة بالوصایا والأحباس إلا العدول الفقهاء ا لعارفون بأحکام 
ذلك إذ ریما شهد على الوصي أو الحبس بشيء وکتب عنه 2 الرسم عبارة مغايرة 
لقصده ويتنبه العدول التقدمون لد لك على تفصیل الشهادة وتوضیحها وبیانها 
بیانا تاما والاحتیاط 2 اتمام جمیع شروطها التي لا تصح بدونها واذا اقتضی الحال 
تنبيههم للموصي أو المحبس على ما یلزم على اشهاده شرعا فلابأس بد لك قان 
كثيرا من المنازعات والمخالفات 2 الوصايا والأحياس المعقبة منشأها جهل الشهود 
وإجمالهم فيما يجب فيه البيان واخلالهم ببعض الفصول التي لابد منها. 
الفصل الثالث عشر 
إذا أدلى الخصم بحجة نظر القاضي فيها فإن كانت تامة الشروط شرعا ليس 
فيها اجمال ولا نقصان مما تتوقف عليه صحتها أعذر لخصمه فيها ويضرب له 
الأجلالمقررله شرعا ويقيد عقب رسمي المقال والجواب وعند تمامه يوقفه 
القاضي ويسأله بمحضر عدلين هل له حجة أم لا فان أدلى بها نظر فيها أيضا فان 
كانت مفيدة اعتبرها والا ألغاها. 
وبعد انصرام الآجال المعتبرة 4 الدعوى والاعذار كما يجب حكم فيها بمقتضى 
القول المشهور أو الراجح أو المعمول به وعجز فيما يسوغ فيه التحجيز من الأحكام. 
ويكتب الحاكم بذلك كل من المتداعين بعد نسخ جميع ما بنى عليه حكمه من 
الوثائق والبيانات والنصوص والفقهيات الشاهدة لحكمه ويكون ذلك مرتبا بحسب 
تاريخه 2 صك واحد مخاطبا على جميعه. 
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الفصل الرابع عشر 
لا يبني القاضي حکمه على أمر مجمل لا 2 مقال ولا 2 جواب ولا على 
مناقضة ليست يظاهرة التناقض. 
الفصل الخامس عشر 
لا يحكم القاضي 2 شيء إلا بعد استيفاء آجاله وثبوت الاعذار فيما يكون فيه 
الاعذار ولا يؤجل أجلا إلا بعد انقضاء الذي قبله. 
الفصل السادس عشر 
لابد. من إشهاد عدلين على الحكم ووضع علامة القاضي داخل التسجيل 
عليه إذذاك أحوط وأثبت لا كما يفعله يعضهم مما يخالف ذلك. 
الفصل السابع عشر 
لا يماطل 2 الدعاوي زيادة على ما هو مقرر فيها شرعا من الآجال المعروفة 
لأن فضل القضاء من تغيير المنكر فيقتصر فيه على ما يجب وإن امتنع أحد من 
اتمام الدعاوي فلابد من إيقافه ليسلم لي دعواه أو يتمها لتنحسم مادة النزاع فيها 
ولا يمكن العود إليها مرة أخرى. 
الفصل الثامن عشر 
ينبغي للقاضي أن يشاور أهل العلم ويختار أمثل من يوجد منهم وأفضلهم 
علما ودينا ولا يستشير من سبق افتاؤه + عين الدعوى وإذا اختلفوا عليه فلياخد 
بما ترجح لديه من قول أعلمهم ولابد من تسجيل حكمه بذلك ولا يكتفي بحكاية 
مشاورته لهم ویسند الحكم إليهم فإن الحكم لا يبني إلا على القاضي وحده. 
الفصل التاسع عشر 
لا يدعو القاضي للصلح مع ظهور وجه الحكم إلا إذا كانت الدعوى بين 
الأقارب وأهل الفضل المنذوب فيها أمره لهم بالصلح وإلا مع خوف الفتنة الواجب 
فيها أمره بالصلح وهذه الصورة نادرة الوقوع وإذا دعا 2 الوجه المندوب فلا يكون 
على وجه الالزام والجبر بل على وجه الإشارة والإرشاد فقط فإن لم يقبل الخصوم 
فليحكم بينهم بصميم الحق وقد صار بعض القضاة يرتكب الصلح بے غالب 
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القضایا ویجعله ذريعة للتوصل إلى ابطال الحقوق مع أن هذا لا یسوغ شرعا وقد 
عزل ابن عبد السلام قاضیا جبر على الصلح كما هو معلوم. . 

ومن الجبر عليه إحضار ذوي الوجاهة ومن يستحي منهم من الا شراف 
والعلماء لدی ا اک 


نفس فان ذلك حرام. ۱ 
وانماصل من ده الفصول انتسعاة عفر ااسطرةوالساثل اخحررة هو ترتیب 
الدعاوي على الوجه العتبر فیها شرعا وتقییدها 2 صك واحد ليشار إلى رسومها 


المنعقدة فيها داخل الحکم اشارة صحيحة محسوسة وضعا والبالغة 2 الاحتیاط 
وتحرير الناط فان النظر ے جزئيات القضايا لا ينحصر فيجب التفات النظر لكل 
نازلة حتى لا يبطل حق أو يحق باطل. 

حرر بالرباط 3 29 رجب 1333 موافق لفاتح جوان سنة 1916. 

وزير العدلية 

أبو شعيب الدكالي 

ب - رئاسة الشيخ أبي شعيب الدكالي للمجلس الاستينا2 الشرعي الأعلى : 

بتاريخ 21 محرم عام 1332 موافق 20 دجنبر سنة 1913» صدر ظهير شريف 
بإحداث مجلس الاستيناف الشرعي الأعلى) وأسندت رئاسته لشيخ الإسلام أبي 
شعيب الدكالني بالإضافة إلى توليته لوزارة العدل. 

وعين بهذا المجلس جماعة من العلماء الأعملام لتعقب ما يصدر من القضاة 
من الأحكام, وفتحت آبوابه للخاص والعام. 

كما سن له من الضوابط والقوانين ما يلائم وضعه وموضوعه ۳ . 

قال الأستاذ جعفر الناصري : 

فعظمت ید لك سلطة الشيخ الشرعية والدينية وازدادت شهرته وزاد نفوذه 
انتشاراً واتساعا!326. 
(324) انظر ترجمة جعفر الناصري «شيخنا الوزير»» ص ۰11 نسخة خطية مصورة. 


ويضاهي مجلس الاستيناف الشرعي الأعلى آنذاك قضاء المجلس الأعلى الآن. 
(325) (326) الترجمة الخاصة للشيخ لجعفر الناصري. 
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وابان هذا الجلس صدرت عدة أحكام باسم الشیخ سنشیر إلى نماذج منها 
ضمن آثار الشیخ مع فتاویه. 

ج - تولي الشیخ أبي شعيب الدكالي ادارة العارف والشوون الدينية : 

كان لادارة العارف والشؤون الدينية مندوب خاص بهاء لکن آمام تعثر هذه 
المندوبية: وعدم حصول الفائدة الرجوة منها آنداك. صدر ظهیر شریف بتاریخ 12 
رمضان عام 1332ه (4 غشت سنة 1914) بالاستغناء عنهاء وإضافة ما يتعلق 
بالتعلیم الديني إلى وزارة العدلية لتتميم أعماله؛ وتهذیب منواله» لتقارب 

"ثم صدر ظهیر شریف مؤكد لما سبق؛ بتاریخ 22 ربیع الثاني عام 1333ه (9 
مارس سنة 1915) متضمناً التصریح باسناد شوون العارف الاسلامية والقائمین 
بالوظائف الدينية إلى وزير العدلية نفسه (الشیخ آبي شعیب الدكالي). 


ونصه : 

الحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

الطابع اليوسفي الشریف. 

یعلم من کتابنا هذا آسماه الله وأعز آمره. 

أنه بمقتضی ظهیرنا الشریف المؤرخ ب 12 رمضان العظم عام 1332 الوافق 
للرابع من غشت سنة 1914 التعلق باسقاط إدارة العارف الإسلامية من شریف 
أعتابهاء لکون موضوعها من شأن وزارة العدلية. شرعاء وعرفاء وطبعا. 

أسندنا النظر لوزیر العد لية 2 ضبط ما یتعلق بالعارف الاسلا ميت وضبط 
شؤون القائمین بالوظائف الدينية. ونأمره بمباشرة هاتيك الاأعمال وادارتها على 
أحسن أسلوبء وأبدع منوال؛ رغبة 4 تحسين هيئتهاء وعود کلیات الديانة الاسلا مية 
إلى نضارتهاء وزهرتها» متبعاً 2 ذلك ما یرشد الیه من الاشارات الحسنة 
وا لا رشادات المستحسنة. 


والله يعينه ویسدده؛ ولصالح القول والعمل يرشده؛ وا لسلام. 
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صدر به آمرنا الشریف العتز بالله 2 ثاني وعشري ربیع الثاني عام ثلاثة 
وثلاثمائة وألف (1333ه) (9 مارس 327)1915. 

وبمجرد هذا التعیین الكريم للشیخ آبي شعيب الدكالي, بادر الشیخ رحمه 
الله ضمن مهامه الدينية هذه» بابراز الجلس العلمي التحسيني للقرویین للو جود 
بعد أن كان مجرد عزم فيما سبق من مشاریع. 

وأقر على رئاسة هذا المجلس أبا العياس أحمد بن الخياط رحمه الله(028, 

وخاطبه برسالة جاء فيها : 

رسالة الشيخ أبي شعيب الدكالي إلى الشيخ أحمد بن الخياط : 

محبنا الأعزالأرضى. الفقيه العلامة الأجل؛ سيدي أحمد بن الخیاط أمنك 
الله وسلام عليك؛ ورحمة الله عن خيز مولانا نصره الله. 

وبعد : 

فقد اقتضی نظر سیدنا آیده الله اسناد النظر 3 العارف الاسللا مية وضبط 
آمور العلماء وأرباب الوظائف الدينية. إلى وزارة العدلية. 

وآناط بنا - دام علاه - ادارة أعمالهاء وتهذیب شوونها 2 ساثر ایالته 
الشريفة؛ لتنتظم الدروس العلمية والدارس, وتعمر منها الربوع الدوارس, ویعود 
للعلوم الا سلا مية رونقهاء وبهجتها؛ وکلیاتها نضارتها وزهرتها. حسبما صدر آمره 
الشریف بذلك. 

وعلیه. فإنك قد أقررت 3 رياسة مجلس التحسین العلمي بتلك الدیار 
الفاسية لما عهد منك منن قدیم. من العکوف على بث العلم ونشره؛ ب ی 
وحسن الطوية ورسوخ القدم. وصدق الروية. 

وسترد عليك الکاتب بما يتعين إجراؤه .2 تأسیس الضوابط المهدة لذلك؛ 
والخطة التي يُسلك علیها فیما هنالك. بحول الله. 

آدام الله وجود مولانا الامام لاحیاء مآثر علوم الاسللام» ما خفقت بنصره 
الرایات والأعلام: وعلی الحبة والسللام. 


(327) (328) الترجمة الخاصة للشیخ لجعفر الناصري. 
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رسالة جواب وتقدیر من سيدي أحمد بن الخیاط إلى الشیخ : 
الحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. 


بحر‌العلوم الزاخر الفقیه العلامة الشارك المحاضرءالمحدث؛ البليغ» 
المذاكر الوزیر الشیخ مولانا شعیب. 

بعد السلام التام, عن خير مولانا الإمام, أيد الله نصره؛ وأطال للمسلمین 
عمره. فقد وصلني كتابكم الأجلء بأن سيدنا المؤيد؛ أسند النظر 2 المعارف 
الاسللامية. لوزارة العدلية»وأناط بكم دام علاه؛ إدارة أعمالها وشؤونهاء 2 سائر 
إيالته الشریفه. 

فقد أعطى القوس باریهاء وأسكن الدار بانيهاء وخ حي هذا المنصب بعد 
الكطل» وما أحسن الصارم 2 يد بطل» وقسما يمن زان بك المعارف» وجعلك الرئيس 
العارف» لو خير العبد بين قؤد أمانيه بِرَّسَنء وبلوغه الأمنية من كل حسّنء وبين 
تكليفك كما أنت» لا تأخذك 2 الدين لومة» ولا تستفزك 2 نصيحة الإسلام قَعْدَة 
ولا قومة. لكان الأحب تکلیمّك, والاطبٌ توظيفك. 

فلتدم شيخ الإسلام علامة الاعلام وارف الظلال» شريف الخلال؛ مُنعَم 
الدولة» نافن القولة» ساهراً 3 مصالح الوطن والدين؛ ناهجاً نهج الهتدین, 2 ظل 
مولاناالسلطان» ظل الأوطان» دامت أيامه منصورة: وأعداؤه مقهورة, وینوده 
خافقة؛ ومواضيه بارقة. 

وعلی المحبة والسلام. 


.2 سادس عشر جمادی الثانية عام ثلاثة وثلاثين وثلائمائة وألف (1333)؛ 
(فاتح مایو سنة 1915)(. 


شم أرسل الشیخ أبو شعیب الدكالي رحمه الله کتباً ورسائل إلى كافة قضاة 
الغرب» یخبرهم فيها باضافة مديرية العارف الاسلامية إلى وزارة العدلية بناء 
على الأمر الولوي بذلك. 


(329) آورد هذه الرسالة الأستاذ جعفر الناصري 2 ترجمته للشیخ. 
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كما كتب إلى قاضي فاس بالأخص مخبراً إياه بما تقرر 4 شأن اسناد النظر 
4 العارف الاسلامية إلى وزارة العدلية وأن الکلف بالوظائف الدينية. والدروس 
العلمية ‏ الدیار الفاسية هو الفقیه العلامة سيدي أحمد بن الخیاط رحمه الله. 

وذكر الأستاذ جعفر الناصري أنه : 

بمقتضى هذه الظهائر الشريفة؛ والأوامر الخزتية, الصادرة لقضاة مدن المغرب 
وعواصمه. استقل الشيخ رحمه الله بالنظر 2 شؤون الموظفين الدينيين كالأئمة 
والخطباء والوعاظ. وغیرهم. واختص بإدارة دوا ليب أعمال المعارف الإسلامية. 

وانقطع اتصال القضاة بالقرویین والشوون الدينية بكافة مدن الفرب(230. 

وعظم بد لك نفوذه» وامتد ظل رئاسته العلمية والشرعية. فأوى الیه 
القائمون بالدين؛ والآمرون بالعروف والناهون عن النکر. 

ثم حصلت فترة 2 استمرار سير الأشغال» فأوقفت حركة دوالیب الأعمال؛ 
لعجز اليزانية الحبسية عن القیام بما یتطلب منهاء إلى أن صدر ظهیر شریف آخر 
بتاریخ 16 ربیع الثاني عام 1336 (29 ینایر سنة 1918)» تضمن تقریر رواتب العلماء 
بفاس والزيادة فيهاء واحداث مجلس مراقبة العلوم الدينية ال:(831.. 

فاعتمد الشیخ رحمه الله على هذا الظهیر الجدید. وعمل کل ما 2 وسعه 2 
التعجیل بتنفین الجرایات للعلماء والوظفین الدینیین؛ واصللاح حالتهم الادية والأدبية. 

وبعد ذلك توالت الأنظمة؛ والقرارات الخزنية | لصادرة باصلاح ا لتعلیم 
الديني» ورفع مستواه. حتى يساير روح العصره والنهضة الجديدة بالمغرب. 

أول إصلاح لجامعة القرويين تم 4 عهد الشيخ أبي شعيب الدكالي : 

نظرة عامة عن جامعة القرويين قبل الإصلاح : 

جاء 2 الترجمة الخاصة للشيخ لجعفر الناصري قوله : 

لم يكن لجامعة القرويين نظام خاص فيما سلف وانما كانت تم موائذ وقواعد 
مقررة لا تختلف ولا تخرق؛ لأنها محفوظة 2 الأذهان» معلومة عند المخزن. 


(330) كان القضاة قديماً يشرفون على النظام التعليمي؛ ويدخل ب ذلك جامع القرويين. 
(331) انظر نص هذا الظهيرء الدرر الفاخرة: ص 136 لعبد الرحمن بن زيدان» المرجع السابق. 
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والعروف أن شؤون العلماء والتعلیم بالقرویین 2 عهود دولتنا الشريفة - 
أيدها الله - كانت راجعة إلى الوزارة الکبری؛ أو إلى وزير الشکایات. 

وکان السلا طین القدسون : الولی إسماعيل» وسيدي محمد بن عبد الله 
والولی سلیمان. من أشد الناس اعتناء بالقرویین وعلمائها. 

و عهد السلطان الولی الحسن الأول رحمه الله تخصصت شوون التعلیم 
والعلماء» بوزیر الشکایات والذین کانوا یتلقون الأوامر منه هم القضاة. لانهم 
نواب السلطان 2 الأمور الشرعية كلهاء وکان لهم القول السموع. والكلمة النافذة 
و التقدیم والتأخيرء وتعیبن رواتب العلماء وتقديرهاء وتنفین الصلات والمكافآت 
التي تخصص لهم أو لبعض آفرادهم 3 کل مناسبة. 

وبالجملة كان لهم النظر الطلق 2 التعليم؛ وشوون العلماء داریا 
وفنيا.. 

أما من الناحية الادارية : 

فقد كان النظار والأمناء بالراسي, يتولون تنفین الجرايات عند أمر القضاة 
بها. مع استشارة السلطان, ورد الأمر إليه؛ ليصادق عليه. 

وأما من الناحية الفنية : 

فقد كانوا يراقبون سير الدروس, ويقدمون من فيه الاأهلية ويأمرون 
بتدريس كتاب مثلا؛ ومنع تدريس كتاب آخر بعد مراجعة السلطان أيضاً. 

كما أنه لم تكن لترتيب الدروس قواعد مدونة؛ كما هو الشأن الیوم 
وإنما كان المدرس يختار الفن؛ يريد تدريسه» فيشرع 2 إقرائه بحسب اقتراح 
الطلبة. 

وقد يدرس بعضهم فنوناً مختلفة 2 آوقات مختلفة إذا كان من ذوي المشاركة 
والا طلاع. 
منحصرة: 2 الفقه. والنحو, والأصول» والنطق. والتوحید. واصطلاح | لحدیث» 
والبلاغة» والعاني, والبیان والبديع؛ 4 أوقات خاصة وأيام معلومة. 
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ولم يكن لطالب العلم حد ينتهي | ليه 2 الطلب أو مدة معينة يستوفيهاء وانما 
كان یهاجر من بلده إلى القرویین ویلازمها إلى أجل غير معلوم؛ وربما آقام بالدرسة 
عشرین أو ثلاثين سنة. لأنه لم يكن هناك امتحان منظم 2 أوقات معینة... 

وائما كان | لتمييز يحصل بالشهر ة2 العلم» وبالتدریس أو التألیف وكل من 
آنس من نفسه أهلية نصب نفسه للتدريس» أو ل يعطيه أشياخه اجازة ويقدمونه 
للقيام به» أو يقيم موجباً بآهلیته» يشهد له فيه أشياخه الذين قرأ علیهم. أو يأذن 
له الناظر, وقد كان هذا العمل جارياً 2 الأزمنة التأخرة لا غیر أما فيما قبل ذلك 
فقد كان الملوك يأمرون باجراء امتحانات عامة عند الموجب» ومن نجح فيها أذن له 
بے التدريس بالقرويين. 

وبطل العمل بذلك منن وفاة السلطان المولى عبد الرحمان رحمه الله إلى 
عهد السلطان المولى الحسن الأول؛ فأمر بإجراء امتحانات عامة 2 بعض الأحيان؛ 
كانت تعقد مجالسهاء !ما بفاسء أو مراکش أو رياط الفتح. 

هذه حالة القرويين قبل النظام الذي أجرى فيها على يد الشيخ أبي شعيب 
الدكالي رحمه الله لخصناها هنا على سبيل الإيجاز. 

ومنها يعلم أنه لم يكن بها نظام مقرر مدون, وإنما كان المدار على التحصيل» 
والشهرة 2 العلم. 

والدليل على ذلك أن المتخرجين منها 2 ذلك العهد» كانت لهم قدم 2 العلم 
راسخة» وعلمهم ثابت ناضح, وتحصیلهم کامل. لأنهم کانوا یقرآون العلم له 
ولکونه علماًء فرحم الله ذلك السلف الصالح, وجعل التوفیق حلیف الخلف الناجح 
إن شاء الله تعالى (2. 

وقد نال جامع القرويين حظاً وافراً 2 عهد وزارة الشيخ أبي شعيب الدكالي 
للعدل؛ ولاسيما حين أضيفت إلى وزارته هذه إدارة المعارف والشؤون الدينية كما 
سبق الكلام عن ذلك. 

وعين الشيخ رحمه الله الأستاذ جعفر الناصري کاتباً ضمن كتاب وزارته؛ 
مكلفاً بالشؤون الدينية؛ وما يتعلق بوكلاء الغيب(333, 


(332) (333) ترجمة الأستاذ جعفر الناصري للشيخ. 
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د - آعمال آخری .39 حياة شيخ الاسلام آبي شعيب الدكالي : 

من هذه الأعمال والوظائف تولية الشیخ أبي شعیب الدكالي النيابة عن 
الصدر الاعظم والقیام بالتدریس بالرغم من أعباء الوزارة. 

وهناك جانب یستحق الوقوف عنده وهو اهتمام واشتغال الشیخ با لفلا حف. 

فضلا عن رحللاته ا لعلمية داخل الغرب وخارجه. 

1 - نيابة الشیخ آبي شعیب الدكالي عن الصدر الاعظم : 

نظرا للتقدیر الذي كان یحظی به الشیخ من السلطان الولی یوسف طيب 
الله ثراه؛ والمكانة العلمية وا لوطنية والنقه. والامانت وهي شمائل. وخصال اتصف 
بها الشيخ رحمه اللّه؛ جعلته مكرماً مبجلا من الجميع؛ وأهلته إلى المرتبة العليا 2 
الدولة. 

فبالإضافة إلى ما كلف به الشيخ قدس الله روحه؛ من وظائف وأعمال؛ كان 
يتولى النيابة عن الصدر الأعظم ”) ويوقع القرارات باسمه. 


وفيما يلي أنموذج من تلك النيابة عن الصدر الأعظم آنذاك السيد محمد 


المقري) جلبه المؤرخ العلامة عبد الرحمن بن زيدان 2 كتابه العز والصولة 2 
معالم الدوله : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. 


الطایع اليوسفي 
یعلم من کتابنا هذا أبد الله مجده وقخاره؛ وجعل على مرکز الیمن 
والسعادة مداره؛ أننا يحول الله و گوته؛ وشامل يمنه ومنته؛ كلفنا خديمنا الأرضى 
الطالب الوزير الحاج محمد بن عبد الكريم التازي بأشغال دار النياية السعيدة 
بطنجة:؛ عوضاً عن الخديم الفقيه السيد محمد الجباص المترقي إلى رتبة 
الوزارة الكبرى بأعتابنا الشريفة. 
(334) منصب الصدر الأعظم يوازي الآن رئيس الوزراء. 


(335) هو محمد بن عبد السلام المقري توي عام 1377ه تولی منصب الصدر الأ عظم مدة تقرب من آربعین 
عاماً. وعاش أكثر من مائة وعشرة أعوام, انظر (موسوعة أعلام المغرب» ج 9 ص 3330). 
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أرشده الله لما فيه رضاه. ووفقه لعمل يرضاه؛ والسلام. 
صدر به أمرنا الشريف 2 3 حجة الحرام 1331. 


قد سجل هذا الظهير الشريف 2 الوزارة الكبرى بتاريخ 3 حجة عامه. 


ناثب الصدر : أبو شعیب الدكالي وفقه بر (336) 


2 - القیام بالندریس : 


آهم ما یمیز أعمال شيخ الاسللام أبي شعیب الدكالي هو نشر العلم على أوسع 
نطاق» وکثرة تدریسه 2 الآفاق» جاعلا نصب عینیه حدیث نبي الاسلام عليه . 
الصلاة والسلام : «إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً؛ 
انما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخن بحظ اق 

338 ۰ EE eT 

وقوله ي : «من سئل عن علم فکتمه ألجم بلجام من نان . 

فشيخنا والحمد لله كان من المندرجين ضمن ورثة الأنبياء والناجين من 
خصلة كتم العلم» بل كان يبثه بالسؤال ودون سؤال و جميع الأحوال» مقتدياً بنهج 
سيدنا محمد ييا الذي بعث معلماً وهادياء ویعمل صحايته الكرام» ومن جاء بعدهم 
من الأعلام الذين نقلوا علوم الإسلام إلى جميع الأنام. 

وتنوع قيام الشيخ أبي شعيب الدكالي رحمة الله عليه بأعباء التدريس 2 
شتى فنون العلم. والمعرفة» منن حل بالمغرب من الشرق» مما سوف نتحدث عنه 
لاحقاً بتفصيل» ضمن جهود الشيخ 4 مجال العلم. والإصلاح والوطنية. 

كماكانت للشيخ مرتبة علمية منيفة بين يدي ملوك الدولة العلوية 
الشريمة, 2 عهد المولى عبد الحفيظء والمولى يوسفء وأب الوطنية الأمجد» محمد 
الخامس طيب الله ثراهم جميعاً. 

وكان مشهوداً له بالبراعة والتقدم 2 تلك المجالس الراقية؛ لما يبديه من 
صولات؛ و جولات» وتحقیقات» و تحلیقات واستنياطات عالية. 
(336) العز والصولةء ج 1» ص 389 لولاي عبد الرحمن بن زیدان؛ الطبعة الملكية بالرباط» مام 1381 - 1961. 
(337) رواه آبو داود والترمدي. 


(338) رواه آبو داود. والترمدي» وابن ماجة والامام أحمد .4 المسند» والحاکم وصححه. 
انظر کشف الخفا للعجلوني» ج 2 ص 273. 
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و2 هذا الجال يذكر الأستاذ جعفر الناصري أحد تلاميذة الشیخ ممن كان 
أن الشيخ رحمه الله كان متصدراً 2 الدروس الحديثية بفاس, 2 العهد 
الحفيظي, وكذ لك بمراکش 2 العهد اليوسفي. 


ولا رجع جلالة السلطان إلى رباط الفتح؛ واستقر به أمر رحمه الله 


مجالسها؛ رتاماً 2 ریاضها: شراباً انها مدن صیاه. 

فنظم محالسها الزاهرة بقصره العام 2 الأشهر الثلاثة : رجب وشعبان» 
ورمضان. من کل سنه. 

وخصص صضر وربیع الأول؛ لقراءة کتاب الشفا (للقاضي عیاض) وا لشمائل 
الحمدية (للترمد‌ي). 

وأسند رئاسة هذه الدروس إلى وزیره الشیخ آبي شعیب الد كالي رحمه الله. 


وقد كفت هذه المجالس العالية. زيادة على علماء حضرته بوزارة العدل؛ 
ومجلس الاستيناف الشرعي؛ قاضي العدوتين : سلا. ورباط الفتح, ونخبة من 
علية كبار علمائها. 

وكانت تجري أثناءها أبحاث؛ ومذاكرات» وتحقيقات؛ ومسائل غريبة 2 
التفسیر, وا لحدیث, والفقه» واللغة والأدب» وتحرير أسماء رواة | لحدیث, وضبطهاء 
والکشف عن غريبه؛ وعلله. مما یتداوله أهل الجلس بینهم. ویتحدئون به خارجه 
فأحدث ذلك ك الأوساط العلمية بالعدوتین حركة مفيدة وروحاً أدبية جديدة 
ودامت هذه الدروس العالية مدة الدولة اليوسفية. ختمت فیها الکتب الست كلهاء 
وموطاً الامام مالك وشفاء القاضي عیاض والشمائل النبوية. مراراً عديدة 
ومسند الأئمة الأربعة لاسلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله وقسط کبیر 
من مستتد الماع هد بن حدق #اتقطاعهء بوفاة السلطان الذ کور. 


(339) المولى بوسف رحمه الله. 
(340) أنقع جمع نقع : وهوالماء المجتمع. 
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ثم استونفت مدة الشطر الأول من دولة ولده جلالة اللك القدس آبي عبد 
الله محمد الخامس إلى أن انقطعت آخرها ے2 زمن الأزمة الاستقلا لية. لاشتغاله 
بالمسألة الوطنية. وما ترتب علیها من الحوادث والشاکل والسائل السياسية وقد 
التحقنا آخیرا بهنه الجالس الملكية, .3 العهد الحمدي: فشارکنا فیها فعلاء وازددنا 
وروداً من حوض شيخنا رحمه الله وارتواء من معين روایته العذب الزلال(۳. ۱ 

ویحدثنا الأستاذ الکبیر عبد الله الجراري رحمه الله وهو من تلامدة الشیخ 
العتز بشيخه بقوله : 

إن شیخنا الدكالي عندما آضاء نجمه متألقاً 2 سماء الغرب وربوعه, آصبح 
الفتی الذي لا یباری 2 الميدان» وغدت الرئاسة العلمية تجر الیه أذيالهاء منقادة 
مطمئنة على رسالتها القدسة إزاء مناهج علمية. روحها الحفظ السلیم؛ ومادتها 
الفن وا لتقنین. 

قفي عهد الملوك الثلاثة : الولی عبد الحفیظ, والولی يوسفه والولی محمد 
الخامس طيب الله ثراهم. كان الوحید الذي أسندت الیه رئاسة تسییر الدروس 
السلطانية. فنجده یحلق 2 أجواء السنة بياناً وتحلیلا لرجال السند أولا. 

ثم لنصوص التن بما يشبع؛ ويروي غلة جمیع من حضر من علماء 
ومثقفین» على اختلاف اتجاهاتهم الفنية. واختصاصاتهم العلمية. ثانياً. 

مما لا یلبث يدهش؛ ویخرص, وعن تسلیم. واقتناع لا يذران مجالا للنقاش 
وا لحوار. 

أضف لد لك رنته الصوتية؛ ورقتها الباعثة على إخضاع کل الحواس لا قبال 
والاستماع؛ خاصة عندما يجعل يستوحي من ثنايا النص القروء ويستنتج من بين 
سطوره» ما يجلى به 2 أعالي الفهم العميق؛ وإدراك مالا يذل؛ ويلين إلا للشيخ أبي 
مایت ۱ 

قائلا : کم استفدنا من هذاء مملیا تلك الدرر الكامنةء والفتوح بها على 
آمتاله ممن نالوا قصب السبق 2 الیدان» ماضیاً 2 عرض الاستفادات والایحاءات 


(341) من کلام الأستاذ جعفر الناصري, انظر : شیخنا الشیخ الوزير آبو شعیب الدكالي» ص 11 - 12. 
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التي هي 2الجموع كحصيلة علمية» أوحت يها جهوده العصامية وممارسته 
الصادقة؛ وان كان للغير و بعضها نوع مشاركة 2 الاستنكاه والاستنباط, فقد لا 
يعدو أن يكون من باب (توارد الخواطر)» وأحياناً بلون يشعر بفرق ماء يجعلنا نؤمن 
باستقلال الشيخ فيما طلع به علينا من استنتاجات وإفادات(“. 

3 - اشتغال الشيخ أبي شعيب الدكالي بالفلاحة : 

نشأ الشیخ أبو شعيب الدكالي ب2 صغره 3 بيئة علمية؛ وفلاحية. 3 أجواء 
البادية الصافية. هواء نقي: وماء زلال» وطعام طیب. وذكاء تسطع بأشعتها الزاهية 
فوق أرض دكالة الخصبة. مما جعل لنفس الشيخ الزكية تشوفاً وارتباطا بالبادية 
والفلاحة. 

فكان يرى رحمه الله أن الاهتمام بالفلاحة والزراعة من أسباب الرزق 
5 8 ۰ 33 3) ء . 5200 ۱ 8 
لقوله تعالى : #وك السماء رزقكم»( " أي الطر الذي ينبت الزرع. وينمي . 
الضرع. 

وكان - طيب الله ثراه - ينادي 2 خطبه؛ ودروسه بالعناية بذلك بل باشر 
ینفسه. شؤون الحرث والحصاد بے نهاره وأمسه. 

ولم یشغله التدریس, والتعلیم عن ذلك فقد عد تلازم الأمرين» من تلاقي 
الدنيا مع الدين» وأن العالم الحق من اتخن حرقة أو صناعت أو موردا؛ یغنیه عن 
سؤال الناس؛ نظراً لما يحمله من أمانة العلم؛ وقدسية الرسالة. 

حكى الشيخ الرحالي الفاروق عن شيخه أبي شعيب أنه كان يقول : 

أبى العلم إلا أن يكون بالحاضرة وأبت الصحة إلا أن تكون بالبادية. 

ولذلك كان رحمه الله يحب البادية» وعليه مسحتهاء ويعمل عمل البادية. 
كالفلاحة وتربية المواشي؛ ويذكر حديث أبي سعيد الخدري أنه قال لعبد الله بن 
عبد الرحمن بن آبي صعصعة : إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت 3 غنمك 
آو 2 بادیتك» فأذنت للصلاة: فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن 


(342) ا لحدث الحافظ أبو شعیب الدكالي» ص 100 وما یلیها. 
(343) الداریات / 22. 
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جن, ولا انس ولا شيء الا شهد له یوم القيامة قال آبو سعید سمعته من رسول 
الله کیو وأن النبي بل تربی وشب ب2 بادية بني ۱ 


وندلي بشهادات بعض تلا مذته 2 هذا الجال تؤكد مشاركة الشیخ رحمه الله 
2 شوون الدنیا والدین. 


فقد جمع الله له ثلاثة آمور قل أن تجتمع لأحد وهي : العلم. والجاه؛ والال 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». 

أ - كلمة الأستاذ العالم محمد الختار السوسي : 

قال رحمه الله : 

كان الشيخ - كما قلنا مراراً - من الذين يعنون بتنمية الأموال بالطرق 

فكانت أشغاله 2 دار الخزن, كما أنها لم تحل بينه وبين الدراسة. كذلك لم 
تحل بينه وبين تنمية ماله» فقارض التجار وعانى أن يتخن له أملاكاً للکراء 
واتخن أراضي واسعة للفلا ح2“ . 

وذكر أن الشيخ رحمه الله انهمك أخيراً 2 الفلاحة انهماكاً لابد له منه؛ بعد 
أن تفرغ لها(" وجعلها مصدراً لريع أمواله؛ وليست الفلاحة التي تعاني اليوم 
مثل فلاحة الأمسء التي هي بدور شق أرض ثم ترك ذلك إلى الحصاد بل لابد من 


(344) رواه البخاري 2 الصحيح. 

(345) انظر شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي 2 رحاب مدينة مراكش الفیحاءء ص 55 سلسلة التوعية 
الاسللا مية. عدد 4 المجلس العلمي لجهة مراکش, تانسیفت. الحوز, للمؤلف د. محمد رياض؛ ط 1 
عام 1424 - 2003. 
والشیخ الرحالي الفاروق رحمه الله حاكي حال شيخه بے هذا الصدد كان يحب البادية؛ وکان عليه 
أثرهاء كشيخه من قبل, الا أن شيخ الاسلام آبا شعیب طيب الله ثرا سرت إليه لطافة الصریین 
ولهجة الحجازیین. قکان للشیخ نبرة» ومسحة خاصة تمیزه. 
وکان للشیخ الرحالي ضيعة 4 نواحي قلعة السراغنة يتخذها للدراسة والاستجمام 3 أغلب أوقاته 
رحمه الله. 

(346) الترجمة الخاصة للأستاذ محمد الختار السوسي لشیخه أبي شعیب الدكالي» الرقونة ص 12. 

(347) ذلك بعد طلب الاستعفاء من الوزارة فتفرغ لذ لك ولنشر العلم على آوسع نطاق, ولو أنه مع أعباء 
الناصب. كان قائماً بالتدریس صباحاً ومساء. 
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تسميد الأرض أولا ثم شقها قبل البدر د ثم الحرث بعد ذلك وهذا كله بعد تنقیه 
الحقول والضياع من كل نابتة أجنبية ومن أحجار ثم إذا جاء الحصاد والدراس فلا 
تسأل عما 4ے ذلك من عنث ومصاریف, لأنه كما كانت دراسته التي شاهدناها منه؛ 
فملكت علينا مشاعرنا على آخر طران كذ لك فلا حته فإنه سلك فيها آخر ما اهتدى 
اله العمرون من العدد وا لات حتی كانت آرضه الواسمة بق (زعیر) ۳" آعلی أرض 
عامرة بشهادة آریاب ال 

ب - كلمة الأستاذ الشاعر محمد الجزولي : 

جاء 4 کتابه ذکریات» متحدثاً عن الشیخ : 

يجب الابانة عن ظاهرة من مظاهر هذا ا لرجل الفن التى يجب أن يقتدي بها 
قیها من يريد المحافظة على شرفه. ورجولته. ومروعته. 

كفي الوقت الذي كان فيه مدرساً مرشدا نصوحا كان فيه أيضاً تا 
للعدلية؛ وركنا من أركان الدولة؛ وبين عشية وضحاها انفصل عن | لوظیف وهو ذو 
أسرة کبیرةا ومقام سام يجب الاحتفاظ به» وليس لديه مدخر يقوم بكل ذلك. 

فاتجه نحو الفلاحة باشترائه آرضاً على طريق التقسيط؛ واهتم بفلاحتهاء 
وتربية الماشية فيهاء وتولى التسيير والإشراف على ذلك بنفسه لا يكله إلى غيره؛ 
وكانت تلك الأرض جيدة الترية» طيبة النبت. فبارك الله له فيما اشترعه؛ فلم 
يمض كبير وقت حتى تدفق الخير بين يديه فاشتری عمارات مدرة؛ وبنی دارا 
مهمة بشارع تمارة سكنها بقية حياته؛ ولازالت بيد آبنائه إلى الآن» وهم كلهم ذوو 
علم. ومروءة» وثراء» وجاه. 

ولو بقي .2 الوظیف عشرات الأعوام لما آدرك عشر ما آدرکه بکد یمینه» وعرق 
جبینه 2 بضعة آعوام. 

هذا هو الوقف الذي أوجه الیه من تخلی عنهم الوظيفه أو قصر عما یقوم 
بحياتهم. ولا ینبئك مثل خبيرء لآن هذا المسلك (یقول الجزولي) هو الطریق الذي 
(348) قبيلة تقع بضواحي ي الرباط؛ انظر تاريخ هذه القبيلة قبيلة زعير قديماً وحديثاً للاستاد القاضي 


محمد بن سودة ةالتاودي 2 جزئين. 
(349) الترجمة الخاصة للأستاذ محمد الختار السوسيء المرجع السابق» ص 27. 
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نهجته. وحمدت مغیتنه لا كما يسلكه الکثیر من الوزراء» ومن 2 معناهم. عندما 
یقصون عن وظائفهم. من الانطواء داخل الییت» وا لا نطواء على النفس. 
مستسلمین للهم. والفراغ والوت البطيء(650, . 

ولم تشغل (الشیخ آبا شعیب رحمه الله) أشغاله الفلاحية عن متابعة 
الدروس العهودة» محافظاً على مواعيدهاء وحتی ولو كان 2 الضيعة فإنه یدخل 
منها إليه مباشرة قبل أن یعرج على بيته؛ وبقي يسير على تلك الحالة حتی عاقه 
المرض الذي أودى بحياته. 

ولقد كان رحمه الله كما عرفناه, وخالطناه مدرسا ووزيراًء وفلاحاً؛ متفتحاًء 
يساما ضحوکا يشرك جلاسیه 2 آحادینهم. وأفکارهم. وآرائهم. بدون تحرج ولا 
تزمت. نعم وبلا إسفاف» وكان يواجه الحياة: كما هي لا كما ينبغي أن تكون, 
ويخالط الناس على علاتهم... 

ذلك هو الشيخ أبو شعيب الدكالي رحمه الله. 

فلقد كان أمة وحده وأنه لم يفارق هذه الحياق حتى ترك من مبادئه الحرة 
4 كل ركن من أركان المغرب نوراً يستضاء بو(251. 

ج - كلمة الأستاذ القاضي محمد بن سودة الناودي (وهي كلمة جامعة 

لأحوال الشيخ 2 هذا المجال) : 

قال رحمه الله عن الشيخ : 

أما الجانب الذي أريد أن أتناوله من جوانب حياته العادية الداخلية 2 نطاق 
شغفه بما كان يهواه من حبه للتجارة والفلاحة التي كانت الأخيرة هي عيش جل 
المغارية بهذا الوطن السعيد والتي بها يزدهر اقتصادنا وعليه المعول الرئيسي 2 
مورد المغرب المالي... 

ولهذا نجد جل الغاریة فلاحين بطبيعتهم وحتى الذين يسكنون بحواضر 
الغرب فإنك تجدهم مالكين للأراضي الفلاحية بالبادية» لا فرق 2 ذلك بين 
علمائهم وغيرهم. 


(350) كان هذا 2 زمان ولى وانقضى أيام عهد المؤلف حيث الأمانة والديانةء والقناعة أما اليوم فأمر آخر. 
(351) ذكريات من ربيع الحياة. ص 50 وما يليهاء لمحمد الجزولي» مطبعة الامنية, بالرباط عام 1391 - 1971. 


270 


بل نجد أكثر علمائنا الذين حملوا إلينا شريعة الاسلام؛ نجد أكثرهم 
یتعاطون للفلاحة. والتجارة: وغیرهما مما يدر علیهم آرزاقهم؛ وأرزاق آولادهم. 
لأنهم کانوا لا یتکلون على الوظائف التي لا تدوم. وان دامت فان رزقها ضئیل 
محدود؛ وکانوا پرددون قولتهم المشهورة «وظیف کوصیف وزنا ومعنی». 


یعرف هذا القدر کل من تصفح تراجم الأئمة الأعلام من علماء الاسلام. 


اذ کل من وقف على سيرة الصطفی دن وسيرة صحایته الکرام يدرك ذلك 
من أول بداهة. 


فهذا الرسول الأكرم كان یتجر 2 مال خديجة رضي الله عنهاء قبل البعثة 
وكانت تعطیه الأرباح على عمله التجاري؛ وكذلك جل الصحابة رضوان الله 

ولهذا حبب إلى شيخناء وقدوتنا شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي» حبب إليه 
تعاطي التجارة 2 أول أمره» فاتخن له شركاء يعينونه على تسيير شوونها؛ فعقد 
الشركة مع الحاج عمر التازي الذي كان محظوظا وكان مشهوراً بهاء فاقتنوا منها 
اراظن ال أصبحك سا ید للسکنی بالبیضاء والرباط» وغيرهماء كما أنه عقد 
الشركة مع صديقه العالم الجليل وهو السيد محمد بن عبد السلام بن سودة 
فكانت يدهما تجول 3 آموال التجارة المنعقدة بينهما أعواماً 2 المدن الكبيرة من 
مغربنا العزيز» مثل فاس» ومکناس, والدارا لبیضاء. 


فأسسوا عدة آماکن 4 آرباض تلك الدن التي عرفت ازدهاراً عمرانیاً 2 مطلع 
القرن العشرین» وبنوا عدة دور لاسیما بمدينتي الرباط, وفاس» ومن جملة شرکانه 
بالرباط السید محمد النجرة وغیرهم. 

آما تعاطیه للفلا حة فقد ظهرت هوایته فیها لا اشتری بلدة بأرض زعيرء 
المعروفة بدا لشعبة الطویلة» فکان یتعاهدها بنفسه ويقيم فیها أياماً طويدة 
لا صلاح تربتهاء وقلع الدوم من مساحتها. بل كان يعمل بيده 2 مباشرة 
الأعمالالفلاحية و2 غرس الأشجار من الزیتون, واللوز وغیرهما مما 
یناسب تریتها. 
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وکان ذلك منه لا يشغله عن دروسه الحديثية التي كان یلقیها بالعاصمة 
بالرباط. بل بمجرد دخوله من بادیته الا وتجده یبادر بالتوجه إلى السجد # لقاء 
دروسه يعد استراحة واستجمام. 

بل كان يحث 2 دروسه على العمل الفید» وينفر من البطالة, والكسلء بل انه 
يجد 2 عمله الفلاحي ترويضاً لنفسه مما عساه أن يحصل لها من أثر التعب الذي 
يخرج عقبه العرق من جميع مسام العروق» و ذلك معالجة نافعة من مرض 
السکر الدي أصيب به 2 آخر عمره. فكان يصرح بذلك لأولاده؛ وللمقريين لدیه. 
وکان الأطباء یشیرون عليه بذلك لأن كثرة الانتقال بواسطة السيارة التي ظهرت 
حدیثاً يتسبب ‏ جلب آمراض لا ینفع معها إلا الرياضة البدنية. وهل الفلاحة إلا 
رياضة للجسم كله ؟ 

ومن شدة ولوعه ببلدته أنه حینما یکون مقیما بها فانه کثیرا ما ينشد : 
یامن يلومني على سکنی درا فلا تسل عما جرى كيف جرا 
فهاأتابوادي درعة رخيص ولیس لي مما قضی الله محیص 

لعله كان رحمه الله يتأسف على الأيام التي تنصرم من حياته وهو قابع .2 
ضيعته من غير أن ينفق سلعته التي اعتاد أن ينشرها 2 حواضر الغرب من إلقاء 
دروسه 2 ميدان العلم والحديث. 

ولهذا كان یتمثل بتلك الأبيات مخاطبا بها من يلومه على هجرة الحاضرة 
والإقامة بالبادية لأنه يجد من نفسه ميلا لتعاطي مهنة الفلاحة لما لها عنده من 
مكانةء وقد المح أخونا الأستاذ محمد النوني(" إلى شيء من هذا 3 مجلة دعوة 


الحق, العدد 17 السنة 17 محرم 1396 يناير 1976 حیث قال : 

ورأى السکنی بالرباط أسلم عاقبة لمن كان بمنصب عال یحسد عليه 
فحظي لدی قبيلة زعیر جارة الرباط قاقتتی قیها ضيعة نافعة وقلاحه واسعة 
وتجارة رابحف. 
(352) العالم الشارك الورخ من الرعیل الأول الذي كان یمتاز بشمولية الثقافة وال طلاع من أمثال محمد 


الختار السوسي» ومحمد بن آبي بكر التطواني وکان هؤلاء الثلاثة أصدقاء آوقیاء لبعضهم رحمة 
الله علیهم. 
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وأسجل هنا بهاته الناسبة ارتساماتي حول هواية الترجم. فانه كان کثیرا ما 
يشيد 4 دروسه الحديثية التي كان یعقدها بجامعة القرویین بفاس؛ يشيد ویحض 
على طرق الکسب العتادة لکسب الموال من طرقها الشروعة. 

فلقد سمعنا منه مرارا وتکرارا ما ورد 2 هذا العنی من أحاديث وروایات 
ویالخصوص فإنه كان يرفع صوته بما جاء 3 الصحيحيين للإمامين محمد بن 
إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمهما الله 
تعالی. ۱ 


وهاك أيها القاری الکریم البعض من تلك الأحاديث فمن صحیح البخاري 
تحت عنوان کتاب الزارعة وقول الله تعالی : «أفرأيتم ما تحرئون أأنتم تزرعونه أم 
نحن الزارعون4 راویا حدیث الباب عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َة : ما من مسلم یغرس غرسا أو یزرع زرعا فأکل منه طير أوإنسان 
أو بهيمة الا كان له به صدقة. 

وك صحيح الإمام مسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما كال منه صدقة وما سرق منه 
له صدقة؛ وما أكل السبع منع فهو له صدقة وما أكلت منه الطير فهو له صدقة 
ولا يرزئه منه أحد إلا كان له صدقة «لا يرزؤه أي ینقصه» ج 9 213 طبعة دار 
الفكرء ببيروت. 

وهناك أحاديث كثيرة فيهما و2 غيرهما من كتب الحديث العتمدة وكلها 
تحض على تعاطي الزراعة والغراسة» وتضرب على وتيرة واحدة وتردد نغمة 
متحدة 2 هذا المعنى. 

ولقد كان الشيخ رحمه الله يفيض 3 شرحه لهذه الأحاديث بما عند الشراح 
وبالأخص ما علقه عليهم صاحب كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاتي 
لأنه كان مغرما به حتى إنه كان يقول 2 حقه إذا قالت حذام فصدقوها : فان القول 
ما قالت حدام : ويقول أيضا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» ومن تعاليق 
الحافظ ابن حجر قوله : ويستفاد من حديث الباب اتخاذ الضيعة والقياس عليهاء 
وفيه فساد قول من أنكر من التزهدة وما ورد من التنفير عن ذلك فإنه يحمل على 
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ما إذا شغله عن أمر الدين ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا N:‏ 
تتخذوا الضيعة فترغبوا م2 الدنیا. 


وعلق الإمام النووي على أحاديث مسلم بقوله. وي هذه الأحاديث فضيلة 
الغرس وفضيلة الزرع؛ وان أجر ذلك مستمر مادام الغرس والزرع وما تولد منه إلى 
يوم القيامة. 

ولقد اختلف العلماء م2 أطيب المكاسب وأفضلها فقيل التجارة وقيل 
الصنعة باليد وقيل الزراعة وهو الصحيح كما نقل الحافظ ابن حجر عن الامام 
الماوردي قوله : أصول الکاسب الزراعة والتجارة والصناعة؛ والأشبه بمذهب 
الشافعي أن أطيبها التجارة وأخيرا قال إن أطيبها عندي الزراعة لأنها أقرب إلى 
التوكل. 


فلهذا نجد إمامنا أبا شعيب يجمع بين القولين معاً 2 سلوكه وتعاطيه 
للتجارة والزراعة ولعله كان يميل إلى الوفاق بينهماء ولا يرجح أحدا من القولين 
على الآخرء ولكل وجهة إذا سلمت النية؛ وكان القصد محمودا من جلب المال من 
طرقه المشروعة. 

شم إن شيخنا رحمه الله لم يكتف باتخاذه لطبيعته الشهورة والمعروفة 
بالشعبة الطويلة الكائنة ب4 أحسن تربة من أرض زعير وهي أرض «مغشوش, التي 
قل نظيرها 2 المغرب لجودة تربتها ولحسن منتوجها الفلاحي حتى قيل فيها إنها 
مغشوشة لمن لا يعرفها ولا يسمع عنها ما تدره على آریابها لأن الهكتار الواحد 
يعطي من العشرين إلى الثلاثين قنطارا من الحبوب ب السنوات العادية أما .2 
غيرها فلربما يفوق ذلك. 

ولهذا كان محسودا من طرف العمرین الأجانب المحيطين به من كل جهة 
الذين عرفوا حق المعرفة هاته الأراضي الزراعية؛ نعم إن صاحبنا لم يقتصر على 
فضيلة حبه للزراعة وحدها بل أضاف إليها فضيلة أخرى وهي غرس الأشجار من 
الزيتون بهذه الأراضي التي كانت لا تعرف هذا النوع من الغرس بترابهاء فهو أول 
من غرس بها الشجرة المباركة التي قال الله فيها : (یوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية4 الآية 25 من سورة النور. 
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وقد أثمرت هاته الشجرات المباركة التي غرسها شیخنا بيده الكريمة 
الطاهرة وبأمره وتحت سمعه ویصره ولعله أكل غلتهاء واستفاد من ثمرها قبل 
مماته» كما استفاد من فلاحته التي كان يهواها أيما استفادة. وزاحم بها أولئك 
المعمرين الذين استولوا على البلادات المجاورة لها بالطرق الاستعمارية المعروفة 
والمعهودة منهم. 

ولقد حدثني ولده صاحب الفضيلة القاضي الأخ السيد أحمد بأنه كان عدوا 
لدودا لهؤلاء المعمرين وهم 2 عنفوان استيلائهم على أرضناء من ذلك أنه صارح 
أحد المعمرين المعجبين بأنفسهم لما رأى سوء معاملته للمستخدمين بضيعاتهم إذ 
شافه هذا المعمر أحد مستخدميه بكلمة نابية لا لباقة فيها ولا كياسة فجابهه 
بقوله: إنه غير مؤدب أما علمت أنك نازل بأرضه وأرض أجداده ومن ذلك الوقت 
قاطع الشيخ هذا النذل من هذا الفوج الوقح من العمرین, وزاد قائلا له اخرج من 
منزلي لأنك لم تحترم معينك ولم تراع مكانتي وأنت 2 داري. 

ولقد كان الشيخ رحمه الله معروفا بنكته اللاذعة حينما تواتيه الفرصة من 
ذلك أنه ضمته ضيافة كبيرة مع أول مقيم عام لفرنسا بأرضنا المغربية وكانت 
ضيافة فاخرة قدمت فيها الأنواع الفاخرةالمعروفة بوطننا ومن جملتها 
«البسطيلة» فحينما وضعت على المائدة نطق اليوطي بقوله : إن هذا النوع كان 
معروفا أيضا بأرض الجزائر ولكنه انقطع آخیرا: فأجابه الشيخ على الفور نعم إن 
طالت إقامتكم بالمغرب مثل الإقامة بالجزائر فسوف تذهب البسطيلة من أرضناء 
فتفطن المقيم العام لمغزى هاته الدعابة التي كانت ضربة قوية موجهة إليه من 
طرف أكبر عالم بأرضناء وذلك هو شأن العلماء المقتذى بهم فإنهم يصدعون بالحق 
لا يخافون من أية سطوة. 

فمواقفه هذه هي التي مكنته من شرائه لضيعته من بين وسط المعمرين مع 
أنهم كانوا يتحكمون 2 الاقامة العامة بالغرب إذ لولا وقوفه ومركزه 2 قلوب 
الغارية لا آمکنه أن يعيش بینهم؛ ويؤسس فلاحة عريضة وحقلا کبیرا. 

وقد تأسی به الغير 2 غرس آشجار الزیتون بهاته الأراضيء ومنهم صدیقنا 
الأشيب السید الحاج سلیمان الدكالي» فقد غرس هو الآخر آشجارا من الزیتون 
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قرب داره بالرماني فأثمرت له وأکل غلتها بالفعل ولنعمت الحسنة التي سنها 
الشیخ القدوة علماً وعمللاً. 

ومما قیل 2 شجرة الزیتون وا لحرث : 

الحرث حرب والجنان جنون والکرم كرب دوالغنى زیتون» 

ومازا لت الشعبة الطويلة 2 ملك بعض ورثته إلى الآن. 

كما كان صاحبنا مولعا بتربية الاشية فکانت له قطعان من البقر والفنم 
وهما النوعان الشهوران بزعيرء وبذلك تم ولوعه بالفلاحة وتوابعها. 

هذا وقد درت عليه فلاحته المباركة وتجارته الواسعة أرياحاً طائلة وتأخل 
منها الدور والأراضي الواسعة بزعير وغيرها وساهم بدوره ب2 ازدهار العمران 
بقرية الرماني التي أحدثت بعد الحماية فأسس بها دورا متعددة وفندقا 
وحماما وحمد الناس عمله لهذا الحمام فكل من استحم فيه فإنه يدعو له 
بالبركة والأحدوثة الطيبة إذ هو آول حمام بهذه القرية التي عرفت نور ا لحياة 
بهاته القبیلة. 

ومن حسنات شیخنا التي یشکر علیها أنه تصدق بالأرض التي آقیم بها سوق 
«سبت مغشوش» إذ كانت السوق تعقد یوم الجمعة قدیما بجوار دار القائد عبد 
البوعزاوي بأرض تویست إلا أن السلطة المحلية باتفاق مع قائد التراب بوعمرو بن 
رحو العلیوی آراد الجمیع تقل مکان السوق القدیم إلى مکانه الحالي القریب من 
الطریق العبدة التي تربط مركز دائرة الرماني بالخط الذاهب إلى الدارا لبیضاء 
والی الرباط إذ جاء موقعه الحالي 2 مفترق الطرق. 

وکانت الأرضء؛ على ملك صاحبنا الشیخ آبي شعیب ففاتحوه 2 الأمر بالبیع 
فوجدوا منه الاستعداد الکامل ولکنه اشترط علیهم أن يحول السوق من یوم 
الجمعة إلى یوم السبت فقبلوا شرطه وإثر ذلك تصدق على الجماعة بموقع السوق 
الحالي وتقدر الساحة بنحو آربع هکتارات ومن ذلك الیوم وهو يعقد السوق بیوم 
السبت وأصبح یدعی بسبت مفشوش وانما اشترط علیهم شرطه الذ کور لأن یوم 
الجمعة یوم فاضل 2 الأسبوع وفیه تقام صلاة الجمعة التي وردت فیها أحاديث 
کثیرة. والاشتغال یومها یصرف الناس عن عباداتهم. وأيضا فان مركز الشیخ 
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العلمي لا يسمح له بأن یوافقهم عما يصرفهم عن آمور دينهم فجزاه الله خیرا 
وأثابه على أعماله الممدوحة شرعاً. 

وقد شيد ولد الشيخ السيد الحاج عبد الله بإزاء السوق مسجدا يناسب تلك 
الناحية الآخذة 2 اتساع العمران بهاته الجهة كما أسس الولد بجانب المسجد 
حماما يستحم فيه المسلمون الذين يريدون إقامة الشعائر الاسلامية وبذلك تمم 
الولد ما بدا به الوالد من إقامة الشعائر الاسلامية بهاته الأماكن وهذا هو شأن 
العلماء وشأن أنجالهم «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایمان آلحقنا بهم ذرياتهم 
وما ألتناهم من عملهم من شيء4. 

هذا وقد ترك صاحب الترجمة تركة مناسبة لوقته والتي اکتسبها من 
تجارته وفلاحته وخلفها للورثة بعد مماته ولا غضاضة عليه فیما خلفه من 
أموال اکتسبت من طرق مشروعة فهذا رسول الإسلام عليه أفضل صلاة وأزکی 
سلام؛ یقول : «لأن تذر ورثتك آغنیاء خير من أن تذرهم فقراء یتکففون 
الناس». 

وهكذا قضى شيخ الاسللام أبو شعيب الدكالي رحمه الله حياته مجزأة بين 
نشرالمعرفة والاشتغال بالتجارة وا لفلاحة إلى أن أتاه اليقين حيث لبى نداء ريه يوم 


الخميس 18 جمادى الثانية عام 1356 موافق 25 غشت سنة 1937“ . 


4 - رحلات شيخ الاسلام أبي شعيب الدكالي بعد عودته من المشرق : 
كانت لشيخ الاسلام رحمة الله عليه رحلات متعددة: ومتنوعة» داخل المخرب» 
وخارجه. ۱ 


وأغلب هذه الرحلات رحلات علمية وس رحلاته الرسمية. أو الإدارية كان 
یغتنمها فرصة للتدریس والتعليم إذ كانت مهمة الشیخ العلیا السامية ب4 نشر 
العلم واشاعته, فالله سبحانه خلقه للعلم. وهيأه له منن نعومة أظفاره؛ إلى أن اشتد 
عوده؛ والی أن استأثر به عز وجل ب4 العالم الأقدس الأعلى طيب الله خراه. 


(353) الطور / 21. 
(354) انظر قبيلة زعیر. ج ۰2 ص 228 وما يليهاء الرجع السابق. 
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وله : رحلات الشیخ داخل الغرب : 

استقر شيخ الإسلام أبو شعیب الدكالي بعد عودته من الشرق 2 نهاية 
العهد الحفيظي بالرباط, بحکم تولیته لنصب وزارة العدل. وغیرها من 
الوظائف القضائية والإدارية: ناهیک عن سایق استقراره یمدینه مراکش 
الحمراء وهو يزاول مهنة القضاء منيباً عنه ابن عمه السيد الطاهر بن حمو 
الصديقي. كما ذكر من قبل. 

وبالرغم من سكنى الشيخ بمدينة الرباط؛ ومن وظائفه التعددة فإنه لم 
يترك التدریس, ولاسيما أقرب مكان إليه وهو مدينة الرباط التي تعددت مواطن 
الدراسة فيها كما سوف نتناوله ضمن جهود الشيخ العلمية. 

لكن همة الشيخ لم تقف 2 نشر العلم عند حدود مدينة الرباط؛ بل كان 
رحمه الله ينتقل» ويرحل مرة بعد أخرى إلى مدن داخلية 2 المخرب» اما بحكم عمله 

و2 كل رحلة كان يهتبلها لنشر العلم والإفادة. 

ومن هذه المدن ما يلي : 

- مديئة مراكش الفيحاء : 

ترددت رحلات الشيخ | لیها بحكم الصلات الشخصية الحميمة» وبحكم 
الذكريات الجميلة الكريمة لأيام مرت بها وهو طالب علم؛ وقاض؛ ومدرس. 

و2 كل رحلة إلى تلك الديارء ديار مراكش ذات المجد الأثيل» والذكر الأصيل؛» 
كان يلقي بمساجدها العريقة الدروس الحافلةء والفوائد الجليلة النافعة: مما كان 
يشهد به أهل مراکش من علمائه: وأذكيائه؛ وعامة ساكنيه. 

ومن أهم المساجد التي ألقى بها دروسه : 

- مسجد ابن يوسف العامر. 

- مسجد المواسين (الشرفاء). 

- مسجد الكتبية. 


0 
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- مدینه قاس الزاهرة : 

وهي آول مدينة نزل بها الشیخ بعد عودته من الشرق 3 عهد الولی عبد 
الحفیظ وهو يتريع على كرسي الخلافة العظمی. 

وكان للشيخ شعيب يومها هناك حفل مهیب. يليق بمقام شيخ للعلم؛ عائد 
من أرض المشرق بوطاب من المعارف لا تحصى. 

وكانت رحاب جامع القرويين تردد صدى الشيخ با لصدع بتلك العلوم. 

وکان هذا الجامع الأنور غاصاً بالجموع الغفيرة من أهل فاس النجباء من 

علماء وعامة الناس» هناك من جاء للاستفادة والتنویر وهناك من أتى به حب 

وكان من أمر شيخ الإسلام ما كان من تدفق علمي زاخرء ونبرة صوتية لا 
هي شرقية ولا هي غربية» وهو يتناول بالشرح» والتحليل» والتمثیل» والتفصيل 
صحيح الإمام البخاري» محلقاً 2 سماء من العلوم وسابحاً 2 بحر من الفهوم. 

وكان صوته الجوهري يسمع من خارج رحاب جامع القرویین يساعده شباب 
غض الإهاب» وقوة جسمية. أكسبها الترحال بين المشرق والمغرب زاداً متواصلاً 
وهناك حافظة - وهبها له الله سبحانه واهب القوى والفكر - تسعفه حين تخون 
غيره 2 الناسبات. فتنقذه من العثرات. 

فارتفع ذكر شيخ الإسلام حينئن 2 الخافقين 4 أول زيارة لمدينة فاس مدينة 
العلم؛ وكهف العلماء الأكياس. 

وقد تكررت زيارة الشيخ أبي شعيب الدكالي لمدينة فاس العامرة من بعد. وهو 
وزير للعدل؛ وبعد الوزارة؛ فألقى دروساً نيرة متلاحقة 2 مساجد أخرى بفاس 
بالإضافة إلى الجامع الأكبر, والموئل الأزهر, جامع القرويين. 

ومن هذه المساجد : 

- ضريح سيدي أحمد الشاوي : 


الذي درّس به جامع الامام الترمذي. 
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- ضریح مولاي !دريس الأزهر : 

الذي درس به موطاً الامام مالك. 

- جامع القلعة الکائن بأعلی عقبة صوال : 

حیث درس به مقامات الحريري» والبلاغة بالشراح الأريع على السعد. 

وختم تفسير الامام ابن عطية 4 مجلس مولاي حفیظ بقصره بالبطحاء 
بفاس. 


وکان ممن يسرد بين يديه العلامة السلفي سيدي محمد بن العربي العلوي 
وهو أحد تلا مذته الکیار» ومولاي أحمد الشبيهي. »الذي ختم عليه ستة أجزاء من 
شرح الإمام القسطلاني لصحيح الإمام البخاري(. 


- مدينة مكئاس : 

زارها الشيخ مرتين : 

- الزيارة الأولى» عام 1327 - 1909 وأثناء هذه الزيارة أنشد فيه تلميذه 
العالم الشاعر عبد القادر العرائشي الكناسي» قصيدة قال 2 ختامها : 


هوالشيخالمحقق ذوالمعالي (شعيب) من حوى علما وساحا 
إمامقدتضردبالحديث فحدثتاوشوقتاوراحا 
فلازالت معاله ترینا وتمنحناالهداية والنجاحا 
- الزيارة الثانية: كانت عام 1339 - 1920 . 


وكان علماء هذه المدينة وطلبتها لما علموا بحلوله بمدينتهم؛ طلبوا منه أن لا 
يحرمهم من دروسه الجامعة العامرة؛ فلم يسعه إلا تلبية الرغبة. 


قال الأستاذ محمد بن عبد القادر العرائشى 


حدثني بعض من حضر مجالسه أنه استمر ثمانية أيام يلقي دروسه 
الجامعة بالمسجد الأعظم. 


(355) ترجمة الحاج أحمد بن شقرون لقیخ الاسلام ابي هعیب الدكالي» ص 1 وما يليهاء مطبوعة على 
الآلة الکاتبة. 
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وكان يحضر دروسه هاته. النخبة من جميع الطبقات» وکان علماء هذه 


المديئة يجلسون 2 مقدمة الدرس. 


وقد عبر تلميذه الشاعر عبد القادر العرائشي 2 قصيدته التي أنشدها بين 
يديه 4 مجلسه العلمي عن غزارة علم الشيخ (شعيب الدكالي)» وتعمقه ‏ مادة 


علم الحديث. 
ومما قاله 2 مطلعها : 
تمشي بحسن تأدب إن شمتها 
جاءت تبشرنا بطلعة عالم 
إلى أن يقول : 
شيخالشيوخ ( شعیب) ذو علم علا 
سعدت بكم مکناسهة وتمایلت 


نهضت تجرذيولهابدلال 
نزهت طلعتهاعنالأمثال 


فهمايزيل غوامض الأشكال 
فتراه فيه كوابل مطال 
قد خصصه به ريتاالتعالي 
طرباً وقالت مرحبا بجمال 


ویقول 2 ختامها مشيراً لتاریخ الزيارة بکلمة (شمس) : 1340 - 1339 : 


حسن الختام بحسن تاريخ له 
واطرح أخي من عهد شن والهدا 


- مدینه تطوان : 


واقصد سعادة كعية ام ال( 


(356 


تناول زيارة شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي لمدينة تطوان, الأستاذ العالم 
التهامي الوزاني رحمه الله واصفا الأجواء التي تمت فيها هذه الزيارة ولاسيما من 


الناحية العلمية یقو له : 


أخناء العقد الثالث من سنة تسعمائة وألف ميلادية قام الحافظ الشیخ 
شعيب الصديقي الد كالي بزيارة مدينة تطاون؛ وهي الفترة التي كانت قد تحسنت 


(356) ترجمة محمد بن عبد القادر العرائشي للشیخ مرقونة على الآلة الكاتبة. 


فیها العلاقات بين فرنسا واسبانیاء اللتين كانتا تقومان بحماية الغرب» ومن الغني 
عن البیان القول بأن التقارب بینهما - فیما یتعلق بتوحید عملهما 3 الغرب - لم 
يكن یقصد منه أن یکون لفائدة وصالح الغرب. بل كانت الفائدة تعود على الدولتبن 
ب4 الدرجة الأولى» لکن» قد یحدث أن یکون 2 تقاربهما فائدة - ولو ثانوية - 
للمغرب» وکذ لك كان الأمر: فقد سمحت الإدارة الفرنسية بالریاط لبعض العلماء 
بزيارة تطاون, بعد أن كانت تحظر زیارتهما على موظفیها والذين كانت لهم صلات 
وديه. 


ففي سنة من هذه السنوات زار الوزير الحافظ الشيخ شعيب الصديقي 
الدكالي تطوان, التي كانت تطفح بتلاميذها المباشرين وتلاميذ عن طريق 
الوسائط. وحتى علماء تطاون الذين كانوا 2 سنه؛ وأخذوا عن مشايخه؛ رغبوا كل 
الرغبة 2 الاتصال به والأخن عنه» وعلى رأس هؤلاء الوزير العلامة سيدي الحاج 
أحمد الرهوني. 


والعادة بالغرب - وهي عادة قديمة - أن يقوم العالم الكبير إذا زار بلدا غير 
بلده؛ أن يقوم بإلقاء درس أو أكثر بمسجد الجامع الكبير يدعى لحضوره حكام 
المدينة» وعلماؤها وطلبتها والناس كافة» وهذه هي التحفة التي يقدمها العالم 
الجليل للبلد الذي یزوره. ويحضر المجلس أو المجالس العلماء بقصد الاطلاع من 
جهة: وبقصد سبر غور العالم الزائر من جهة أخرى. 

فلما زار الشيخ شعيب الدكالي تطاون تلقاه الحكام الاسبانیون بكل حفاوة 
واحترام أما الغارية فلا تسأل عن اعتباطهم بهذه الزيارة الفريدة وقابل سمو 
خليفة السلطان الخليفة مولاي الحسن ابن الخليفة السلطاني مولاي المهدي؛ ابن 
الخليفة السلطان وصنوه مولاي إسماعيل ابن السلطان مولاي محمد الرابع ابن 
السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام ابن السلطان مولاي محمد ابن السلطان 
مولاي عبد الله ابن السلطان الكبير أمير المؤمنين مولاي إسماعيل العظيم؛ الملقب 
عند الأوربيين بأنه لويس السادس عشر المغربي. 


قلنا قابل الشيخ شعيب الدكالي الخليفة السلطاني مولاي الحسن بن 
المهدي» ونزل 2 ضیافته, وصدر الأمر الولوي الخليفي بالتنادي 2 تطاون بحضور 
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دروس الشیخ شعیب التي سیلقیها بالسجد الاعظم بعد صلاة الغرب وصلاة 
الحزب. كانت تطاون 2 هذه الفترة التي نتحدث عنهاء قريبة عهد باستقبال بعثة 
من طلبه تطاون تلقوا دراساتهم بفاس الادريسية» وطفقوا یقومون بمختلف وجوه 
النشاط الثقاے والعلمي وکانت بعثة من نحو عشرین طالبا. فلما رجعوا قوبلوا 
من أهل بلدهم بكل حفاوة وإكرام؛ يغبطهم الطلبة الآخرون الذين منعتهم الوانع 
عن الارتواء من «جامعة القرویین» والتباهي بالآخذ من علمائها المحققين 
الفطاحل؛ وکان الطالب التهامي بن عبد الله الوزاتي کاتب هذه السطور من جملة 
الطلبة الذين عاقهم الفقر عن الهجرة 3 طلب العلم إلى فاس. 

وحين تقرر أن یقوم الشيخ شعیب بالقاء دروسه الحديثية بتطاون تجند 
أعضاء البعثة للدعوة إلى حضور هذه الدروس التي سیلقیها عالم الغرب؛ ومحدث 
العالم الإسلامي الشيخ شعیب» وکنت ممن ساعدهم الحظ فحضرت دروس الشيخ 
شعیب رغم ما كنت فيه من حياة الا نقطاع إلى التصوف ومجانبة «علوم الرسوم». 


لکن دروس الشيخ شعیب دروس حديثية. والقوم یرون أن دين الله الحق هو 
ما جاء به القرآن الکریم» ووردت به السنة النبوية» وعلم التصوف یقوم على هذين 
الأصلين بقطع النظر عن فقه العاملات الدنيوية. 

وأخذت مجلسي وراء حلقة الدرس مباشرة؛ وکان جلوس الشیخ شعیب بعتبة 
خزانة السجد الأعظم جاعلا جدار الحراب عن يمينه» مستقبلا جهة الشمال. 
وحضر الشیخ رضي الله عنه وقد غص المسجد بالحاضرین؛ عبقت روائح الطیب؛ 
وتجمل الناس, لأن قصة الا مام مالك وما كان یفعله - رضي الله عنه - عندما يأخذ 
4 قراء2 الحدیث كانت شائعة بين الخاصة والعامة وکان الصوفية عندنا یقررون 
للإمام مالك - رضي الله عنه - بالخصوصية, بدلیل شدة تعظیمه لحدیث رسول 
الله ا . 

أخذ الشيخ شعيب الدكالي» يحدث وكان كالنهر الجاري, ثم كالبحر الزاخر, 
ثم دق عن الوصفهء فما هو إلا علم متدفق يغمر الناس والزمان والمكان؛ وكعادته 
- رضي الله عنه - 3 البدئ دائما بحديث «انما الأعمال بالنيات» من صحيح 
البخاري» وصال وجال. وتحدث عن الأعمال والنیات وساير الأسلوب الحديث» حتى 
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أثبت بالعیان أن النية من العمل بمنزلة الروح من الجسد. وأن العمل من النية 
بمنزلة الجسد من الروح؛ فلا غنی للعمل عن النيةء ولا ثمرة للنية بلا عمل. 

فخطر ببالي ما كنت قرأته 2 بعض کتب السيرء من أن آبا لهب عندما 
آخبرته أمة له بأن قد ولد لابن أخيه عبد الله بن عبد الطلب ولد يتيم من آمه 
آمنة بنت وهب. ففرح أبو لهب فرح جاهلية حيث لم ينقص عدد بني أبيه» وإذ قد 
ضاع منهم عضو هو عبد الله, فها هو خلفه قد ولد» ولفرحه باكتمال عدد أفراد 
الأسرة؛ أشار بسبابته التي بشرته بالولود. وقال لها : أنت حرة, أما الولد فكان هو 
رسول الله يي قال بعض أصحاب السير : إن الله سبحانه - إكراما لعبده ورسوله - 
جازى أبا لهب - وهو النار - بأن أجرى له من أصبعه التي أشار بها للأمة بالعتق 
عرقا من الحليب يمصه كل يوم اثنين؛ وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله َي 
خطر ببالي هذاء وقلت 2 نفسي : إن عمل أبي لهب كان عملا لا تصحبه نية التعبد» 
ولكنه لقي الجزاء عن عمل دون نية» فرحبت بهاء وسألت الشيخ شعيبا عن قضية 
ثويبة» وما كدت أذكر ثويبة حتى أخذ الشيخ الموضوع وذکر القصة كما رواها رواتها؛ 
وشرحها للجماهير؛ والتفت الي - مبتسما - وقال : دعنا من أحاديث القصاصين 
واشتغل بالحكمة الکبيرة صحیح البخاري» فقد ورد فيه أن رسول الله یی قال 
لحکیم بن حزام : «لقد أسلمت على ما سلف لك من خیر». 

أو كما قال قال ذلك يه لحکیم حبن سأله عن وجوه من البرکان یاتیها .2 
الجاهلية. فقصة حکیم بن حزام أصعب لأنها حدیث صحیح, ثم أخذ الشیخ یوضح 
الوقف : وغاية ذکرها - فيما أحسب - أن حدیث الباب «انما الأعمال بالنیات» هو 
الحکم الأساسي العام؛ وما ورد مما يفيد ثبوت آجر عن عمل غير مسبوق بنيةء 
فالأحكام الجزئية لا یقاس علیهاء فما صح منها فله حکمه كما ورد. دون أن يؤثر 2 
القاعدة وعمومها. 

وطاب القام لاشیخ بتطاون, والتف عليه تلاميذها والعلماء والأماثل 
والأعيان» وقررت وزارة العدل الخليفية وعلی رأسها وزير عدلية مولانا الخليفة 
السلطاني الفقیه العلامة شیخنا سيدي أحمد الرهوني - رضي الله عنه - اقامة 
حفلة تکریم واستقبال على شرف الضيف الكريم» ورغب العدول وطلبة العلم 2 أن 
يساهموا 2 هذا التکریم. فأقاموا حفلا مهيبا ببستان الفاضل. سيدي محمد 
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السلوي التطاوني. 2 زيانة خارج الباب السعید. وحضر هذا الوسم الفن 4 حياة 
تطاون نحوامائة مدعو من العلماء والعدول ودام نهارا کاملا. قطعناه 2 صحبة 
الشیخ شعیب» وکان شیخنا الرهوني - بما عرف عنه من لطف وسعه اطلاع. وغزارة 
علم. ونكتة حاضرة. وتواضع صو منقطع النظير» وكرم حاتمي لم یعرف لثله 2 
تطاون حاشا ما كان من الشیخ سيدي إدريس الحراق» رضي الله عنهما - كان 
الرهوني رئيس لجنة الاحتفال فعرف كيف یجعلنا نستفین من هذا الیوم أكبر 
وجوه الاستفادق ودارت أحاديث شتی وا لشیخ شعیب منبسط طیب النفس, یتعمق 2 
الفهم والتفهم والتفهیم. بعباراته الواضحة وحجته الدامغة» وحفظه لساثر سير 
الأمثال» ولا أزال أتذكر حكاية حکاها 2 إحدى الناسبات قال : 

كنا نحضر مجالس العلماء التي يعقدها السلطان مولاي حفيظء قال : 
وكنت حديث عهد بالعودة من المشرق؛ لم تطل صحبتي للسلطان, وأخذ قاری كتاب 
أدب يسرد من روائع أقوال الأقدمين؛ حتى أتى على بيت شعر 2 قصيدة هو : 
تلا من کتاب الله والرمح مشرع فهلا تلا حاميم قبلالتقدم 

فاستوقف السلطان القاری وسأل آکبر العلماء الحدقین به قصة هذا البیت 
فلم يجد عنها ما يقوله فیه. وعادة مجالس السلطان أنه كان يأخذ نسخة 2 يده 
من الکتاب الذي بسرد. ویأخن أحد العلماء العدین للسرد 2 عرض النبذة القرر 
عرضهاء فتسرد 2 تودة ووضوح واعراب. ثم ینتقل السارد من موضوع إلى آخر 
ومن مسألة إلى آخری, فاذا رغب السلطان 2 مناقشة آحد النصوص؛ طوی الکتاب 
الذي بيده ونظر إلى أجل العلماء الحاضرین فیسکت السارد. ويأخذ العالم 2 
عرض ما یعلمه بکل موضوعية ووضوح واختصار, فان اکتفی | لسلطان بد لك فتح 
الکتاب من جدید. فعاد السارد إلى السرد. والا أخن العالم الثاني 2 افراغ ما 2 
وطابه .2 کلمات مركزة معدودة فان اکتفی السلطان عاد إلى فتح الکتاب. والا خن 
الكلمة العالم الثالث. وربما دار الحدیث حتی یقول الحاضرون كل ما عندهم فإذا 
آبقی السلطان کتابه غير منشرء فتح باب الناقشة الهادئة؛ قلما كان الجلس الذي 
آتی فيه علنى بيت حامیم. أشار السلطان لأقرب الحاضرین منه. فالتفت العالم 
الأول إلى من يليه مشیرا إليه هل عنده منه علم فأشار بالنفي» فأشار إلى غيره 
وغيره» حتی وصل السوال إلي؛ فأجبت بالإشارة أن نعم» وبما آنني كنت حديث عهد 
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یمجالس السلطان. فان العالم الصدر نظر إلى السلطان,. کأنما يستأذنه 2 أن 
آتحدث - یقول الشیخ شعیب - وکان ضمي | لیه بعض آخباري 2 المجالس العلمية 
فأشار السلطان أن آذنه بأن یقول ما عنده» قال الشیخ شعیب. فاندفعت أقول : 

إن البیت من قصيدة رجل من شيعة علي - رضي الله عنه - حضر بعض 
الوقعات معه. وکان شعار آصحاب علي فیها «حمیم» فما بين الرجل وبين أن یعرف 
حزییه إلا أن یردد کلمة «حم». 

وحدث أن صاحب البيت لاقى مرة رجلا حسبه من حزب معاوية. وكان يقرأ 
آيات من القرآن,وکانا كلاهما 2 حالة حرب شرعي» فعاجله صاحب البيت بضرية 
أتت على نفسه؛ فقيل له أنه من شيعة علي وهي شیعتك. فلما قال قصيدته تعرض 
لهذه الحادثة؛ ولام القتول لكونه عندما تقابل معه لم يفه بالشعار الذي هو (حم) 
فلو أنه قالها لنجا من الموت. 

قال الشيخ شعيب» ومن ذلك الوقت عرفني القوم وهنا حضر وقت الصلاة 
فصلى بنا الشيخ شعيب صلاة الظهر وحضر طعام الغذاء» ثم دارت كؤوس الأتاي, 
واجتمع المد عوون ب4 مجلس واحد فطلب الشيخ الرهوني من الشيخ شعيب أن يلقي 
درسا على الطريقة التعليمية المتبعة 2 القرویین» لكي يحصل جميع الحاضرين 
على فضل الأخذ عن الشيخ شعیب. فقال : احضروا كتابا لنجعله موضع الدرس, 
فقام صاحب البيت سيدي محمد بن الفقيه العلامّة» سيدي أحمد السلوي» 
التطاوني؛ فأتى بكتاب الأربعین النووية؛ وتناوله الفقيه المرير؛ واختار من بين 
الأحاديث الحديث القدسي... يا عبادي لو أن أولكم وآخركم. الحديث... فذكره 
بسنده إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه» وسرد الحديث بطوله؛ - والحاضرون 
سكوت كأن على رؤوسهم الطير - إلى أن أتى على آخره» فافتتح الشيخ شعيب درسه 
بالمقدمة المعتادة عند المحدثين : إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدى 
هدى محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة 2 النارء ثم قال : هذا الحديث رواه أبو ذر رضي الله عنه. وانفجر الشيخ 
شعيب كالاء المنهمرء فذكر قبيل أبي ذر الغفاري وانجر إلى سبب إسلام أبي ذرء 
وكيف بعث أخاه ليستطلع له خبر رسول الله َة بمكة» وكيف أن أخاه أتاه بمعلومات 
ناقصة» وكيف قصد مكة؛ وكيف كان بالليل يدخل تحت ستر الكعبة فيتسلل حتى 
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یسامت رسول الله بي - وهو لا يراه من ظلام الليل وستار كسوة الكعبة - وکیف 
مکث شهرا طعامه وشرب ماء زمزم حتی سمن وطویت آعکانه. وکیف استوعب ما 
كان محتاجا إليه من العلومات ولاسیما 2 سماعه لتلاوة القرآن الکریم من رسول 
الله َيه وکیف أسلم» وکیف كان 2 قومه مبشراء قبل الهجرة؛ وکیف هاجر؛ وکیف 
كانت حاله بالدينة, وکیف تأخر عن الرکب 2 «غزوة العشرة» ثم كيف كانت مواقفه 
من الدین ولاسیما 2 عهد تحریف تأویل القرآن؛ هذا والحاضرون آخذهم سحر 
قوله وقوة بيانه» حتی انبهروا مما لم يظنوا أن الدنیا تشتمل على مثله. 2 دقته 
واسناده لالأخبار من مصادرهاء واستشهاده على کل شيء بكلام العرب وشعر 
الفحول, ولا أدري كيف ساقه الحدیث إلى شأن الوضوء للصلاة. فذكر ما عند 
المالكية ‏ ذلك من وجوب ازالة النجاسة. مستدلین بآية «وثيابك فطهر, فصال 
وجال, وأتى بدلائل من صحیح البخاري یثبت أن الصحابة کانوا لا یقطعون 
الصللاة من جراء طروء خروج الدم من أبدانهم» مما یوذن بأن النجاسة سقوطها لا 
یبطل الصلاة. وذکر ‏ تأویل آية «وثيابك فطهرء ما رواه عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان لا يرى وجوب إزالة النجاسة. للحرج 2 ذلك فلما قال رأیه 
بمحضر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - فیما أذكر - عارضه معارض بآية 
«وثيابك فطهر, فقال ابن عباس : إن الراد بالثياب 2 هذه الآية هو القلب, فقال له 
قائل : أو تعرف العرب ذلك ؟ فقال ابن عباس : نعم» فهذا امرؤ القیس یقول : 


وان تك قد سائتك مني اساءة مسْلي ثيابي عن ثيابك تنسل 


ومراده سلي قلبي عن قلبك وذهب الوقت كله 2 ترجمة آبي ذر حتی ما 
ظننت أن بقیت كلمة 4 بطون الدفاتر مما یتعلق بأبي ذر الا أتى علیهاء وشعر الشيخ 
شعیب بأن لابد من سرد الحدیث القدسي؛ والتعرض لفقرات منه» حتی یتسنی 
للحاضرین أن یتبرکوا بالأخن عنه؛ وقبل أن يأتي على شرح معاني الحدیث أخن 
يحل ألفاظه بل حروفه؛ ولازال صوت الشيخ يطن 2 أذني بعض مضي نحو ثمانية 
وثلاثين ماما وهو يتكلم عن كلمة «تظالمواء الواردة 2 الفقرة الحديثية يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا4 فذكر أن اللام 
تقرأ مفخمة ے2 قراءة ورش إذا أتت بعد ظاء مفتوحة مباشرة أو بفاصل الألف 
واستشهد بقول» وفخم ورش فتح لام لصادهاء الخ.. ثم فسر بضع کلمات» وحضرت 
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صلاة العصر فصان بنا إماماء وقام من مجلسه وتبرد. حیث كان الوقت وقت 
اشتداد الحر, ثم عدنا إلى مجالسنا وعاد إلى مجلسه فلما اطمأن بنا الجلس دخل 
الفقیه الرهوني» وبیده علبة صغيرة لفت 4 سراقة حریر, فتقدم بها إلى الشيخ 
شعیب وقال له بصوت مرتفع : هذه هدية من الطيب؛ فحدثنا عن الطیب 
فتناولها الشیخ شعیب, وابتسم إليه ابتسامة تنطوي على شيء کثیر من العاني 
الواضح بعضها والغامض بعضها؛ وسمعت آذاننا کلماته» کأنها فضة جرت له 
لا يجب اطلاع الجمیع عليهاء فلما ختمها قال 2 ذیلها : عادة الطلبة أن یهز بعضهم 
لبعض الغصون العشرة. فضحك الشائخ هنيئة. ثم تزمت الشیخ شعیب. واندفع 
یقول : حدثنا عن الطیب آبو الطیب ساکن طيبة ب أنه قال : حبب إلى من دنیاکم 
الطیب والنساء وجعلت قرة عيني 2 الساجد. هكذا حدثناه دون زيادة كلمة «ثلاث» 
إثر كلمة «من دنياكم» واندفع 2 هذا الضمار کأنما قضی 3 إعداد درسه آیاما 


جديدة. 


ویعد انتهاء هذا الدرس كانت الشمس ألت للاصفرارء فودعنا وانصرف. وكان 
بالنسبة إلي آخر منظر رأيته ایاه. فلعلنا سنلتقي معه - بفضل الله وكرمه - 2# 


مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


وأتذكر هنا قصة ذكرها عن نفسه أظن أنه لا يوجد من يعرفها حاشا الذين 
حدثتهم أنابهاء رويتها عن شيخي ووسيلتي إلى ربي مولاي إدريس ابن مولاي 
الحسین, ابن العارف بالله الشيخ سيدي محمد الحراق؛ رضي الله عن جمیعهم. فقد 
حدثنا ذات يوم أيام كانت الحرب العالية الأولى قائمة. وكان قام 2 أوائلها برحلة 
إلى داخلية المغرب صحبه فيها كثير من أتباعه» واعتبرها الناس ب4 تطاون مجازفة 
خطيرة حيث كان الوضع بالعالم وضع حرب لم يعرف التاريخ لها من نظیر وحيث 
كان الوضع بالمغرب 3 أشد ما يكون من البلاء والشدة : فقد انفصلت مناطق 
الشمال المغربي عن مناطق جنوبه؛ انفصالا فظيعا حدث لأول مرة 2 التاريخ: 
بسبب مرض حماية مزدوجة» قسمت القطر المغربي الواحد إلى عدة مناطق : 
حماية فرنسية 2 معظم العظم. حماية اسبانية 3 نحو مشر الغرب. حماية طنجية 
2 طنجه وقطاع من الفحص. وبعض أنجرة ودخلت فرنسا الحرب العالمية يعد 
فرض العاهدءة بنحو سنة واحدة : واحتاج الاریشال ليوطي إلى دهاء ومرونة 
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منقطعي النظيرء فاذا حاول تخدير الغرب اضطرته حاجات الحرب القائمة بج 
فرنسا إلى إدراج الغرب والشمال الإفريقي الخاضع لفرنسا ضمن الجهود الحربي 
الفرنسي؛ ففرض الضرائب الفادحة, وأخذ الشباب الغربي مجندا لیموت ب4 آوربا 
وغير أورياء 2 سبیل قضية لا يد للمغرب فیهاء ولا نفع يرجى من ورائهاء ومع ذلك 
فقد تغلب «ليوطي» على هذه الصعاب. محقق کل ما طلبه منه موقفه کقائد کبیر 
من نصر ‏ إدارة الغرب وفوز بخیراته وأمواله؛ وأبنائه إلى درجة الفلاس, وکان 
له مطمع جهنمي 4 سياسة البلاد ومراقبة كل شاذة وفاذة فيهاء وکان من النابفین 
الذين یستطیعون أن یکیفوا الواقف کیفما كان نوعهاء سواء كانت مواتية أو غير 
مواتية؛ يكيفونها إلى فرص سانحة تفيد فرنساء ولو كان من المؤكد أن تستفيد 
منهاء فكان قادرا على استخراج اللبن من ثدي القردة؛ وقادرا على جز ا لصوف عن 
حلبه دماء مكذبا المثل القائل كالقرد لا صوف. لا حليب. 

فلما عزم سيدي إدريس الحراق على القيام برحلة إلى فاس والرباط والمدن 
التي بها زوايا جده سيدي محمد الحراق رضي الله عنه؛ استصدر ترخيصا من 
القنصلية الفرنسية بتطاون؛ وكان من المنتظر أن تجيب بالرفض, ولكنها أجابت 
بالقبول ولا يحتاج إلى ذكر أن قنصلية تطاون لم تقدم على الترخیص إلا بعد أخذ 
رأي المسؤولين 2 الرباط؛ كما أن من الواضح أن الرباط لم تأذن 2 هذه التجربة 
التي ستکلفها جيشا من الجواسيس والحترفین الا بعد أن وازنت بين نتيجتي 
القبول والرفض : فأما سيدي إدريس فقد أدى مهمته التي قصدها وهي زيارة 
زوايا جده بالمغرب» والقيام بجولة سياحية مكنته من تبليغ الدعوة التي أخذ على 
نفسه القيام بهاء وأما الإقامة العامة بالرباط. فإنها وجدت 2 مثل هذه الرحلة 
نوعا من المخدرات التي كانت محتاجة إليهاء ليقال : إن المغرب يتمتع بالهدوء 
والا طمتنان. 

واتصل سيدي إدريس الحراق برجالات الغرب» ومن بينهم الشيخ شعيب 
الدكالي» الذي كان بحر علم يخوض 2 كل لجة كأحسن خائض فيهاء ومن ذلك 
ميدان التصوفء الذي أخن به سيدي إدريس؛ وي مذاكرة من مذاكرات التصوف 
وشؤونه تحدث الشيخ شعيب إلى الشيخ سيدي إدريس الحراق فقال - كما يروي 
ذلك سيدي إدريس : لقد كنت 2 مكة المكرمة؛: وكان عامة علمائها من أهل السنة 
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والجماعة لآن السلطان العثماني على عقيدة آهل السنة» وکان الشریف عون 
یتظاهر بمظهر أهل السنة. ولکنه 2 سره كان شیخا متطرفاء وکان الشیخ شعیب 
یری علمه بأهل السنة إذا ذکر الامام علي» رضي الله عنه وكرم وجهه لا یبالفون 
2 الثناء عليه خشية أن یتهموا بالرافضية فکان الشیخ |ذا ذکر الأئمة الأربعة : آبو 
بكر وعمر وعشمان وعلي رضي الله عنهم. یبالغ 2 الثناء علیهم لأنهم أفضل 
الصحابة عند آهل الحق» وکان الشریف عون یعجبه أن يثني الشیخ شعیب على 
الا مام علي کرم الله وجهه, ویحسب أن ذکره للشیخین أبي بكر وعمر إنما هو من 
باب التقية قال الشیخ شعیب : 

وکان الشريف عون - والي مكة - يدعوني 4 كثير من الأوقات» ويفضي إلي 
ببعض آرائه 2 السياسة والعقيدة. فکنت آجامله وأتقي أن أصطدم به. فانه سيد 
الحجان آما آنا ففقیه مفربي. 


قال سيدي إدريس : قال الشيخ شعیب : استدعاني الشریف عون ذات ليلة 
لاتناول معه طعام العشاء فلما دخلت عليه لم أجد عنده أحداء انما هو وأناء فهش 
إلي وبش» وآذن باحضار السفرة فنصبت. ووضع علیها جبنة کبری من الأرز البخر 
الغارق ‏ السمن وفوقه خروف کامل. أجيد طهیه وشویه. بحیث تشتهیه نفس 
الشبعان» فاشتقت إلى الأكل منه؛ ولکن الشریف عونا التفت الي وقال 2 صورة 
الداعبة : ما أنت بآكل منها لقمة أو تسب الرجلین (آبا بكر وعمر) فشغلته ببعض 
الحدیث. وکأنه فهم كراهيتي نا جابهني به» واعتذرت له عن الأكل بمانع من الوانع» 
وکنت صادقا لأن الانع هو الشرط الذي اشترطه علي» وتظاهرت بالصداع 
واستأذنته بالانصراف فأذن لي بذلك. وخرجت كثيبا لهنه الحادثة» ولم أذهب 
بعیدا حتی لقيني رجل عليه سیما الصلاح فسلم علي واستوقفني فوقفت. فعرض 
علي أن آذهب معه إلى منزله؛ فلم يجد مني آدنی امتناع ولا دخلنا داره آذن باحضار 
العشاء. فقدمت إلينا جبنة كانت أخذت من سفرة الشريف عون. فأخذت أتأمل .2 
هذه الملابسات والشؤون فالتفت إلي وقال : 

أتعجب من أمر الله ؟ إن الله أطلعني على قصتك قبل وقوعها وألهمني أن 
أعد لك هذا العشاء لتزاد تأكدا من أنك على حق 2 حب الأريعة؛ وان بعضهم أو 
واحدا منهم لعلى غير حق. 
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قال الشیخ شعیب - یقول سيدي إدريس الحراق - : فتناولت عشاء شهیا 
صحبة رجل صالح, وسألته. من هو ؟ فأجاب بقوله ۰ آنا القطب. فحمدت الله 
وشکرته على أن وفقني؛ وعرفني بالقطب. 

ومن جملة مذاکرات الشیخ شعیب 3 «غرسة السلوی, أنه عندما سئل عن 
العمل بالحدیث, آجاب بأن العمل بالحدیث - ولو صحیحا - لابد أن يعاني 
صعویات. ومتناقضات : فالامام مالك - رضي الله عنه - وكذلك أصحابه وبناة 
مذهبه وجد الحدیث الصحیح یقول : من أراد قضاء الحاجة فلا یستقبل القبلة 
ولا يستدبرهاء ولکن شرقوا أو غربواء أو كما قال : ثم يجد أهل المدينة؛ وأهل العلم؛ 
والذين لا يبالون كيف يبنون مراحضهم ولا يراعون عند قضاء حاجاتهم أن 
يستقبلوا أو يستدبروا بما شاؤواء فقال خليل وهو عمدة المالكية 2 المغرب» «وجاز 
بمنزل وطءٌ وبَؤلٌ مستقبل قبلة ومستدبرا وان لم يُلْجَأ وأول بالسّاتر وبالاطلاق» 
لا 2 الفضاء وبستر قولان تحتملهما (المدونة) والمختار التزك» وهذا النص عندما 
يطلع عليه أصحاب الحديث يرونه معارضة صريحة لحديث صحيح لا يطعن فيه؛ 
فيمتعضون من هذه الأقوال المصادمة للسنة. ولا يكادون يفهمون احتجاج الإمام 
مالك بعمل أهل المدينة إلا بمشقة عظيمة. 

وكان الشيخ شعيب لا يكاد يأتي على نص حكم من الكتاب والسنة إلا اتبعه 
بنص من مختصر خليل المالكي. 

الحمد لله وجده مكتوبا ‏ الورقتین البيضاوين الأولين من الجزء الأول من 
شرح الشمائل الترمذية؛ وكانت للمرحوم الفقيه سيدي محمد الصباغ التطاوني؛ 
وكان الشيخ شعيب الدكالي من جملة شيوخه. 

1 -الثلاثيات التي 2 البخاري 23 تقرير شیخنا سيدي شعيب الدكالي. 

2 - الحمد لله أخبرنا بالشمائل خطيب الحرم المكي محدث وقته سيدي أبو 
شعيب الدكالي» قال حدثنا سيدي علي الصالحي المصري حدثنا الصعيدي حدثنا 
محمد بن عقيلة المكي حدثنا حسين بن علي العجيبي حدثنا صفي الدين القشاشي 
حدثنا محمد بن علي الشتاوي حدثنا والدي الشيخ علي بن عبد القدوس» حدثنا 
سيدي عبد الوهاب الشعراني حدثنا الشيخ زكرياء الأنصاري حدثنا أبو الفتح 
الزين الراغي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الحيرثي حدثنا آبو الحسن علي بن عمر 
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الوا حدثنا ابن العربي الحاتمي حدثنا عبد الوهاب بن علي بن سكينة البغدادي 
حدثنا عبد الملك البغدادي حدثنا أبو إسماعيل عيد الله بن محمد الأنصاري حدثنا 
أحمد بن محمد بن المحجوب حدثنا أبو عيسى الترمذي. 

3 - أخبرنا شيخنا الفقيه العلامة الشيخ شعيب الدكالي بسند إلى الإمام 
البخاري إجازة - عدا إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث - قال أخبرنا الشيخ 
سليم البشري قال حدثنا الشيخ منة الله قال حدثنا العلامة الأمير قال حدثنا 
الشيخ أبو الحسن الصعيدي قال حدثنا محمد بن عقيلة المكي قال حدثنا الشيخ 
حسن كذا بن علي العجيم قال حدثنا أحمد بن العجلي اليمني قال الشيخ يحي بن 
مكرم الطبري قال حدثنا جدي والشيخ محب الدين الطبري قال حدثنا الشيخ 
إبراهيم بن محمد بن صدقةالدمشقي قال حدثنا عبد الرحمان بن عبد الأول 
الفرغاني قال حدثنا الشيخ محمد بن نصر بن شاذ نخت عن يحي بن عمار 
الختلاني عن الشيخ أبي يوسف البربري عن الإمام البخاري رضي الله عنه. 

وأخبرني أيضا الشيخ شيخنا المذكور بسندي إلى الا مام النووي رضي الله عنه 
بأحاديثه الأربعين قال حدثنا سيد أحمد الرفاعي عن الشيخ منة الله عن العلامة 
الأمير عن أبي الحسن الصعيدي عن الشيخ سيدي محمد الزرقاني شارح الموطأ 
عن والده عبد الباقي عن علي الأجهوري عن نجم الدين الغيظي عن زكرياء 
الأنصاري عن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أبي عمر التنوخي عن عز 
الدين بن جماعة عن الإمام النووي يحيى بن شرف ومنه بسنده إلى الإمام مسلم. 

ولعل من غريب وجوه الاتفاقيات بالنسبة إلى كاتبه التهامي بن عبد الله 
الوزاني ما اشتمل عليه سند الفقيه الصباغ رحمه الله - المتصل بالإمام البخاري من 
أن شيخه الشيخ شعيبا الدكالي أجازه 2 صحيح البخاري ماعدا حديث «انما 
الأعمال بالنيات» وإنما أقول : لم أسمع الشيخ شعيبا الدكالي يدرس من صحيح 
البخاري ماعدا حديث «انما الأعمال بالنيات». 

ومن المواقف الوطنية الرائعة التي وقفها الشيخ شعيب الدكالي» وحفظها 
أهل العلم بتطاون» حتى سارت سيرة الأمثال ما حدثنا به غير واحد من أهل العدل 
وغيرهم من أن الشيخ شعيبا جمعت بينه وبين الماريشال ليوطي إحدى المناسبات 
وكانا جالسين على مائدة الطعام. فحضرت سينية البسطيلة. وهو طعام فاخن 
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فسأل «ليوطي, الشیخ شعیبا عن اسم هذا الطعام فأجابه بأنه «بسطيلة» وهي 
كثيرة التداول 2 الحفلات فقال ليوطي : لقد عشت کثیرا 2 القطر الجزاثري 

5 5 ° (357 هن 
- وهو قطر مغربي - وما رايتها ) على مائدة قط. 

فقال الشيخ شعيب الدكالي - لا فض فوه - : إنها طعام ريما كان أصله من 
الجزائر» وبعد أن مر عليها خمسة وثمانين عاما فاقدة لاستقلالها انقرض فيها 
هذا النوع من الطعام الذي يوشك أن ينقرض من المغرب أيضا إذا طال عليه أمد 
فقدان الاستقلال. 

فأجلس «ليوطيء» وكان رجلا لبقاء وقد شعر بما آراد أن يقوله العالم الكبير 
تعريضا بأن فقدان الاستقلال يصاحبه الفقر والخصاصة. حتى تنسى الأطعمة 
الفاخرة: لعجز المستتمرين (بفتح الميم) عن الانفاق على هذا الوجه من وجوه 
الترف اللوذن بقدرة اقتصادية صالحة(۳۳۳. 

- مدینه سلا : 

كان آول اتصال شيخ الاسلام بهذه الدينة الآصيلة العتيدة بعد عودته من 
الشرق 3 عهد الولی عبد الحفیظ حیث زارها وألقی فیها درساً حافلا شهدته 
الجماهیر الغفيرة من أهل سلا النبهاء النبلاء. 

ویصف الأستاذ جعفر بن آحمد الناصري هذه الزیارة» والدرس اللقی 
بالسجد الأعظم بسلا : 

ثم ألقي درسه الخالد بالمسجد الأعظم بسلا» وکان موضوعه (حدیث كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يَلْهِ) الفتتح به صحیح الا مام البخاري. 

ومازلنا نتذکر اهتمام الناس بهذا الدرس القیم الذي لم یتخلف عنه آحد من 
علماء سلا و طلبتها؛ وموظفيهاء وأعلا مهاء وأعيانهاء وحتی ذوو الحرف والصنائع من 
عامتهاء کأن الناس حشروا إليه حشرأ أو سیقوا الیه قهرا؛ وانطلقت آلسنتهم بمدحه 
والثناء عليه سرا وجهرا؛ وتحدثوا به وعنه دهراًء لأنه كانت لهم فيه عبرة وذکری [09©, 
(357) (358) کلمة الأستاذ الأستاذ التهامي الوزاني عن رحلة الشیخ لدينة تطوان وهي مرقونة على 

ال لد الکاتبة. 
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ثم توالت زيارة الشیخ لهده الدينة العريقة من بعد تباعاء ونظراً لقرب 
مدينة سلا من رباط الفتح مقر الشيخ كان تللامذته من أهل سلا يأتون الیه من 
منتصف اللیل بواسطة السفن بين العدوتین لحضور درس الشیخ بعد صلاة | لصبح 
كما حدثني الحاج أحمد ماعنینو رحمه الله آحد تلامنة الشیخ السلاویین. 

- مدينة طنجة عاصمة البوغاز : 

زار الشيخ شعيب مدينة طنجة وألقى بها درساً حديثياً من أوائل صحيح 
الإمامالبخاري؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمال بالنيات؛ الحديث» 
كما تناول دروسا أخرى من بعد. 

وقد حضر هذه الدروس وجهاء المدينة من علماء وأكابر؛ وطلبة العلم. 

وأورد الحافظ المحدث أحمد بن الصديق - مع اختلاف المشرب مع الشيخ 
شعيب - أورد طرفة ے كتابه جؤنة العطار حول هذا الدرس قائلا : 

لا جاء شعيب الدكالي إلى طنجة؛ وشرع يقرأ دروساً ب2 صحيح البخاري كان 
يفتتح درسه بقوله : قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
ابن المغيرة بن بردزية الجعفي مولاهم البخاري فصار أهل طنجة يقولون انه 

360 5 ١ ا‎ 3 

متکبر لا يتنازل أن يقول مولانا البخاري بل يقول مولاهم البخاري . 

- مدینه آسفي : 

كانت للشيخ آبي شعیب الدكالي رحمه الله صلات ووشائج قربی بمدينة 
آسفي» فکان یزورها تباعاً. وکلما حل بها ألقى دروساً علمية حافلة بمسجدها 
الأعظم أو العتیق. 

ذكر الأستاذ محمد السعيدي الرجراجي أثناء ترجمة تلمين الشيخ الفقيه 
محمد بن أحمد العبدي الكانوني» أن ما عيب على هذا الفقيه من خصومه 
تفسيره لكتاب الله. 
(360) جؤنة العطار 2 طرف الفوائد ونوادر الأخبار للشيخ أحمد بن الصدیق, ج 1» ص 53 مخطوط. 

وماورد من بعض أهل طنجة أن الشيخ يقول مولاهم ولا يقول مولانا فذاك من عدم الاطلاع إذ وصف 


البخاري بالجعفى مولاهم نسبة إلى ولاء الجعفيين لأن جده كان مجوسياً وأسلم على يد اليمان بن 
أخنس الجعفي» فهو جعفي ولاء. 
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وقد آقاموا الدنياء ولم يقعدوهاء وقالوا تحریضاً للعامة : إن تفسیر القرآن 
الکریم كفر, وأن کلام الله فوق تفسیر البشرء ثم زادوا بأن التفسیر یتسبب بل موت اللك. 

ولیس هناك أقوى من هذا التد جیل الذي آبطله الشیخ شعيب اند كالي حینما 
ألقى درساً بالمسجد الأعظم (بآسفي))؛ وسئل عن ذلك فأجاب : بأن القرآن لم ینزل 
إلا ليفسر؛ وبطل السحراگ. 


- مدینه تارودانت : 


حدثني الأستاذ سيدي عبد السلام الدرقاوي عضو ا لجلس | لعلمي بتارودانت 
عن الأستاذ سيدي أحمد غالب السرغيني العضو بالجلس المذكور آیضا؛ أن الشيخ 
أبا شعيب الدكالي رحمه الله زار مدينة تارودانت» وألقى بها دروساً علمية بالزاوية 
التجانية. 

- مدينة أبي الجعد : 

حدثني الأستاذ الحاج سيدي محمد الحبيب الناصري الشرقاوي رئيس 
المجلس العلمي لجهة الشاوية ورديغة - سطات. ورئيس الزاوية الشرقاوية بأبي 
الجعد, أن الشيخ أبا شعيب الدكالي رحمه الله قد زار مدينة أبي الجعد. وألقى 
دروسه بالزاوية الشرقاوية التي كانت له بها صللات مودة ومحبة. 

۳ مدینه الدارالبيضاء : 

كان الشیخ رحمه الله بين الفينة والأخرى یزور مدينة الدارالبیضاء ويلقي 
بها دروساً علمية ولاسیما بالسجد الحمدي الذي یوجد بالقرية الحبسية حیث 
يطل على القصر اللکی حالياً. 

وكان من الذين حضروا هذه الدروس القاضي الأديب أحمد الأزموري؛ 
والفقيه السيد أحمد التازي: والفقيه العدل السيد أحمد حجي السلاوي الذي كان 
مؤقتا بالمسجد الأعظم (العتیق) بحي بوسمارة بالدارالبیضاء والفقيه بوشعيب 
الأزموري الملقب بالفاسي وغيرهم كثير. 


(361) انظر ا لفقيه محمد بن أحمد الكانوني» ص 0 للأستاذ محمد السعيدي الرجراجي ط 1 عام 
1 - ۰2000 منشورات جمعية آسفي للبحث والتوثيق. 
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- مدينة الجديدة : 

تعد مدينة الجديدة حاضرة إقليم دكالة» وبحکم زيارة الشيخ رحمه الله 
مراراً سقط رأسه بدوار ا لصدیقات وحيث كانت والدته الفاضلة رحمها الله هناك 
فكان الشيخ يعرج على مدينة الجديدة فينزل عند بنته الحاجة آمنة رحمها الله 
والدة الأستاذ الحاج محمد الصديقي الإدريسي حفظه الله. 

وبهذه المناسبات المباركة كان الشيخ يلقي ما شاء الله من دروس حافلة 
ولاسيما بالمسجد الأعظم بمدينة الجديدة الملقب بمسجد ابن الحمدونية باسم 
القائد المشهور. 

وكان ممن تلقى عنه بهذا السجد. العالم الفقیه محمدالحطاب عالم 
الجديدة وخطيبها. 

نقل عنه العلامة عبد الرحمان بن محمد الباقر الكتاني 2 هذا الصدد؛ ومن 
رحاب المسجد المذكور ما يلي : 

ومن الفوائد النفيسة التي سجلتها عن صاحب الترجمة (يقصد العلامة 
محمد الحطاب) أنه سمع شيخنا الإمام أبا شعيب الدكالي - رحمه الله - يقول 2 
بعض دروسه الحديثية بالجديدة : 

«کنت أحد العلماء الذين يحضرون الدروس الحديثية التي كان يعقدها الملك 
عبد الحفيظ بالقصر الملكي بفاس قبل عقد الحماية» فصار جمع من العلماء الكبار 
يتناقشون حول التاء الواردة 2 قوله تعالى : #قالت نملة) (النمل / 18) هل هي 
للتأنيث أم للوحدة ؟. فقلت لهم : لقد فرغ العلماء من البحث 3 هذا الموضوع منن 
قرون عديدة وكان ينبغي لنا نحن أن نبحث عن الطرق التي تمكننا من طرد 
الجيش الفرنسي الذي بدأ يحتل بلادنا منذ سنوات» وبلغني أنه وصل 2 هذا 
الأسبوع إلى سيدي (أبي عثمان) بقبيلة الرحامنة 4 طريقه إلى مدينة مراكش..... 

وهو كلام نفيس لا يصدر الا من رواد الفكر وقادة النهضة662, 


(362) انظر من أعلام المغرب العربي 2 القرن الرابع عشر» ص 207 للامام عبد الرحمان بن محمد الباقر 
الكتاني» المرجع السابق. 
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ثانيا : رحلات الشیخ شعیب خارج الغرب : 

بالرغم من أجواء الاستعمار البغیض, التي كان یعیشها المغرب؛ والأقطار 
العربية الاسلامية الأخرى» وبالرغم من آعباء الشیخ العلمية والرسمية ققد 
الجوا وا لصلات المشتركة من الدین. والتاریخ واللغة وغیرها من العلاقات. 

یقول العلامة محمد الختار السوسي .2 هذا الشأن : 


5 3 
وحدثني صاحبي عالم الشباب سيدي محمد بن آبي بکر التطواني السلوي ٠‏ 


ذکره الله بالخیرات كان حقبة 2 صحبة الشیخ إلى تونس مع وفد من علماء الغرب 
الکبار علما؛ وسمعة. ومنهم من يرى لنفسه أن مقامه 2 العلم أعظم من الشیخ. 

قال : ولکن آبی الله إلا أن یکون الشیخ هو التقدم 2 کل شيء والنظور إليه 
بين أصحابه بالا جلال الزائد» فیحکی بے ذلك حکایات تدل على أن الجزائر وتونس 
تعرفان الشیخ شعیبا كما نخرقه مرت هقی ۳ 

فقد: زار ا لشیخ الجزائر وألقى بها دروسا حافلة یجامع القسطنطينة: وکان 
له اتصال مودة بالشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس» وجماعته بحكم الرايطة 
العلمية. والوشيجة الا صلاحية التی كان يشترك فیها الإمامان الشیخان. 

ويدل على تلك القة الخالصة. والحبة التواصلة بين الشیخین شيخ الاسلام 
آبي شعیب الد كالي» والشیخ الامام عبد الحميد بن باديس؛ أن هذا الأخيرء لما بلغه نعي 
شيخ الإسلام أبي شعیب» وأنه ستقام لك حفلة تأبين يوم الخميس 0 جمادى الثانية 
عام 1356موافق 26 غشت 21937 عقد العزم على حضور تلك الحفلة؛ لولا تدخل 
الإقامة العامة للحماية الفرنسية بالمغرب التي منعته من الحضور والمشاركة(. 


(363) هو العالم الأديب البحاثة الكريم ابن الكريم طلب لتولية القضاء فامتنع»واشتغل ببيع الكتب حتى 
توفاه الله فكان من الزاهدين القانعين» كان منزله مأوى لكل غريب وصديق إقامة وأكلاء يلقاك 
بالترحيب من بعيد ورؤيته رحمه الله تفرح القلب. وتزيل الهم؛ وكلامه يدخل البهجة على النفس 
لأنه كان من أهل الله الصادقين كنت أزوره مراراً 2 بيته بسلا فيحصل ما ذكرنا وفوق ما ذكرنا رحمة 
الله عليه. 

(364) الترجمة الخاصة للشيخ ضمن مشيخة الالغيين. 

(365) سنثبت کلمة الشيخ عبد الحميد بن باديس 2 الموضوع عند الكلام عن وقاة الشیخ. 
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وکانت للشیخ آبي شعيب الدكالي جولات متكررةء وزیارات متوالية لبلد 
تونس. 

رحلة الشیخ إلى تونس : 

ونترك الکلام 2 هذا القام لشیخ الدیار التونسية سلیل العلماء الأفاضل؛ 
الفاضل بن عاشور. لیحدثنا عن رحلات الشيخ لبلاد تونس | لشقيقة. بقلمه العذب 
السیال وأسلوبه الأخاذ و2 كلمته هذه فوائد عن الشیخ 2 هذه الرحلات» وطريقة 
درسه» ولقاءاته العلمية وهي كلمة أثرية عن الشیخ لا توجد 2 مرجع آخر. 

قال رحمه الله : 

كان العلامة الشهیر الامام أبو شعیب الدكالي قد بدا نجمه ساطعاء وذاع 
صوته عالياء من مكة الکرمة 2 العقد الثاني من هذا القرن اذ عرف بجمعه لما يعز 
جمعه من قوة الحفظ ودقیق الفهم» ومحکم التقریر. 

وکانت سمعته العالية تصل إلى تونس, كما تصل إلى وطنه ال صلي بالملكة 
المغربية الشريفة عن طريق الوافدین من الحرمین الشریفین : یتحدئون بأن شابا 
مغربیا اسمه آبو شعیب الدكالي قد آتاه الله من تلك النعم ما جعله البارز بين 
علماء ا لحرمین الشریفین, وذا المكانة التي لا تدانی بين الخاصة والعامة. 

وکان أهل العلم بتونس يهشون لهذه الأخبار ویتناقلونها 2 لهفة وبهجة 
لأنها كانت تروي من غلیلهم وتعلل شوقهم إلى أخبار آهل العلم من ذلك القطر 
الشقیق العزیز الذي قامت بینهم وبينه حواجز من انقطاع الأخبار وتعطل الصللات 
العلمية بعد أن كانت موصولة على مر القرون حتی زيارة الفقیه العظیم سيدي 
محمد الهدي الوزاني لتونس سنة 1323 فکانت تلك الزيارة الحافلة آخر العهد 
بالاتصالات العلمية بين القطرین اذ قام من الأحداث ما عطل الأسباب» وقطع 
حتی الترسل بين الأحباب. 

وبعد أن رجع الا مام آبو شعیب إلى الغرب واستقر به النوی» ب2 آوائل الريع 
الثاني من هذا القرن, بدأت الفرص تتاح للأفراد من أهل العلم لیصلوا ما طال 
انقطاعه ویتمکنوا من الرحلة إلى الغرب الأقصى ویتصلوا بالحركة العلمية 
هنالك عن کثب. 
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فکان الأستاذ العلامة القاضي الشیخ محمد الصادق النیفر آول من تجددت 
به الرحلة بين القطرین. 

فسافر سنة 1329 آوائل الحکم الحفيظي, ورجع إلى تونس يذكر من آخبار 
العلماء ومنازلهم ومجالسهم وآثارهم. ما تلقاه أهل الدارك بعظیم الاهتمام 
وتجددت به 2 الأذهان صورة كان قد علاها الغماه. 

ثم وفد على تونس سنة 1330 أحد رجال الثقافة الواسعة والشاركة القوية .2 
الحكمة وا لتصوف وهو الرحوم محمد الهادي ابن | لوزیر خير الدین باشاء ردته إلى 
تونس مسقط رأسه عواصف السياسة بالبلاد العثمانية بعد أن زار الغرب ومکث 
طويلا بمدينة فاس» واتصل بأعیان من شیوخها العظام. وب سنة 1335 زار الغرب 
الأستاذ الکاتب المؤرخ آبو الأمراء محمد ابن الخوجة ب2 مهمة سفارة رسمية كان لها 
صدی بعید من الجهة العلمية والأدبية بما أحكمت من الاتصالات» وجددت من 
العارف, وأشاعت بين أهل العلم بتونس من بدیع التحاریر العلمية؛ وطرائف الآثار 
الأدبية التي أتى بها ذلك الأديب الغطریف. فاتضحت النازل» وعرفت الأقدار 
وتوثقت الصلات؛ وأشرقت للمتوسمين الذوات. 

وي ما أشاعت هذه الرحلات العلمية المتوالية بين أهل تونس من أخبار العلم 
والأدب بالمغرب؛ كان اسم أبي شعيب الدكالي يرن رنين الدينار الوازن الخالص؛ بما 
سبق له تونس من سمعة رسخت قبل استقراره بالمغرب» يوم كانت تطلع آخباره 
على تونس مع العائدين من البلد الحرام. 

وكان استقراره رضي الله عنه بمدينة رياط الفتح بعد أن تحولت العاصمة 
السلطانية عن مدينة قاس إليها عاملا 2 وضوح مقامه العلمي» ومسليا للمشفقين 
على مصير العلم 4 المغربء بأن العاصمة الجديدة لم ينقطع منها صوت العلم الذي 
كان رنانا ‏ العاصمة القديمةء وأن فذا من أفذاد العلماء قد أتى الله به العاصمة 
نورا وضاحا : بدروسه التي تشد لها الرحال؛ ولاسيما درسه لصحيح البخاري. 

ثم كانت منزلته من الدولة بتقلده وزارة العدلية ورئاسته مجلس 
الاستيناف الشرعي؛ مسليا آخر للمتوجسين خيفة على ما اشتهرت به بلاد المغرب 
من علم بالفقه؛ وبراعة 2 القضاء. 
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فکان الناس يتحدثون بسعة علمه؛ وطول باعه؛ ورشاقة نظره. قصور الأحكام 
التي تصدر عنه» محققة للمناط. محررة لمجال النظر كانت محل اعتناء الفقهاء 
یتنافسون فيها ویتهادون نسخهاء وینصبون للمذاكرة 2 مبانيهاء ومسايرة 
مرامیها. 

و2 سنة 1336 تأسست جمعية أحباس الحرمین الشریفین فکانت صورة 
تألیضها ونظام اجتماعاتها التنقلة بين عواصم الأقطار الثلاثة فرصا عزيزة 
سمحت باتصال العلماء وتعارفهم. ومکنت لأئمة أهل العلم من الغارية والتونسیین 
مجالا واسعا لتبادل الفوائد والاأنظار وتعارف الحقائق الفصلة عن الحياة العلمية 
بالقطرین؛ وبسببها عرف کثیر من علماء تونس وأفاضلها الامام آبا شعیب. 

وبهنه العوامل التلاقية كانت سمعة الولی آبي شعیب تزید شیوعا وعلوا 
بتونس : یعتز بمعرفته من عرفه. ویتوق إلى لقائه من لم تتح له أسباب ذلك 
لاسیما وقد سبق أن فازت تونس بزيارة کثیر من أعيان علماء الغرب 4 فرص 
جلسات جمعية أحباس الحرمين؛ مثل العللامة الجلیل الشیخ محمد الحجوي, 
وغير جلسات الحرمین مثل زيارة الإمام الحدث الشريف عبد الحي الكتاني. 

زيارة أبي شعیب الأولی : 

بو فصل الخریف من سنة 1346 / ۰1927 كانت زيارة الولی أبي شعیب 
الدكالي تونس للمرة الأولى. 

وکان الشیخ يومئن قد اعتزل وزارة العدلية. وأقام غير مشترك 2 الدولة 
على صلاته الطيبة بالسلطان القدس الولی يوسف» وعلی مقامه الرعي وعمله 
العلمي. بمدينة الرباط. 

وصل الا مام آبو شعیب إلى تونس يوم الجمعة 2 جمادی الأولى موافق 28 
أكتوبر سنة 1346 / 1927م: وکان مصحوبا بالفقیه الأديب النبیل سيدي محمد 
برکاش. وهو يومئن خليفة باشا الرباط. وبالفاضل الرحوم السید محمد بن 
غبریط من موظفي البلدية بالرباط. وهو أخو رئيس جمعية الحرمین الرحوم 
السید قدور بن غبریط. وکان وصوله بطریق البحر من مرسیلیا بعد أن كان 
بباریس وشهده اللك فؤاد ملك مصر بجامع باریس, فکان نبأ وصوله هزة ابتهاج 
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وسرور وأكبر الناس فضله 2 الابتداء بهذه الزیارة بصفة شخصية دون توجیه 
من الحكومة؛ ولا مناسبة انعقاد مؤتمر جمعية أحباس الحرمین, ولا غير ذلك. 

وکان وضعه يومئن 3 اعتزال ا لوظیف والاستقلال بسلطان فضله داقعا إلى 
الزید من الترحیب نه والاحتضاء بمقامه, حتی نيدو ذلك خالصا نقامه العلمي 
ومشیرا إلى حسن تقدیر العاني الذاتية القائمة بشخصه العظیم والتي تزید ولا 
تنقص بانفصاله عن مقام الوزارة. 

فلم يكن لقدمه صبغة رسمية أبداء ولم یهتم به رژساء ‏ لحماية ولا زار املك 
ولا زار دور الوزارات والادارات الرسمية. وکان اقبال الوزراء التونسیین والعلماء 
ووجوه الدولة علیه. واستضافتهم ایام وتسابقهم 2 |کرامه, لعنوانه العلمي لا اي 
معنی آخر من العاتي الرسمية التعلقة بالناصب. وقد نزل وصاحباه بنزل «تونزیا 
بالاص» وهو 2 الدرجة الأولى من أنزال الدينة وأقبل على زيارته هنالك الوزیر 
الأكبر للدولة التونسية وكان قد عرفه معرفة شخصية بالغرب. ووزير القلم» 
وشيخ الإسلام وباش مفتي المالكية» وشيخ مدينة تونس» وشيوخ المجلس الشرعي؛ 
وعلماء جامع الزيتونة الأعظم. 


وتسابق الناس إلى السلام عليه والنظر إلى ذاته» وعرض عليه بعض الذين 
من ذکرهم من سادة البلاد؛ النزول ببيوتهم فألح 2 أن يبقى مقيما بالنزل؛ فاكتفوا 
بدعوته إلى مآدب غذاء وعشاء ومجالس شاي ببیوتهم. فكانت إقامته بالعاصمة 
موزعة بين زيارة معالها العظمى؛ وأسواقهاء والتجول بضواحيهاء وتلبية الدعوات 
للمآدب الجامعة التي أقامها لاکرامه وإكرام الناس بمجلسه كبار العلماء وأعيان 
الوزراء والرؤساء. 


وقد استطعنا أن نحقق من ذلك ذكر الأسماء والمحال الآتية : صدر الدولة 
خليل بوحاجب ببيته بالمرسى؛ شيخ الإسلام أحمد بيرم ببيته بضاحية خير الدين؛ 
باش مفتي المالكية والدنا الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ببيته بالمرسى» شيخ 
مدينة تونس الشاذلي العقبي بمحله بحلق الوادي الشيخ علي ابن الخوجة من 
علماء جامع الزيتونة ببيت المشايخ الخوجيين قرب زاوية الشيخ محرز ابن خلف 
بحاضرة تونس. 
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وقد كانت تلك الآدب الفاخرة مجالس علم حافلة بالمذاكرة وا لبحث والوانسة 
الآدبية الراقية. اجتمع فیها الشيخ آبو شعیب بالشاهیر من العلماء وجرت معهم 
الأحاديث العلمية وتبادل معهم الاأنظار العالية والنکت الرائعة والفوائد الهامة 
وأجاز الدین استجازوه. وکان الذين اتسقت أحاديثه ومباحثاته العلمية معهم قیما 
رأيت وسمعت مشایخ الاسلام : الأعلام أحمد بيرم ومحمد الطاهر بن عاشور 
ومحمد بن یوسف وبلحسن النجار ومحمد العزیز جعیط. والعلامة محمد ابن 
القاضي. والشیخ محمد باش طبجي وکان عالمنا من الغمورین ليس له منزله 
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رسمية. 


وكانتالأحاديث غالبا حول مسائل من مشكلات الحدیث واختلاف الفقهاء 
ومسائل الأصولء وقواعد العربية» ونکت البلاغة تتخللها مفاكهات أدبية» وملح, 
وتبادل ثناء وتقريض. 

وأذكر أن من أهم الأحاديث التي استمعت إليها وتتبعتها 2 المجلس الذي كان 
2 دعوة سيدي الوالد ببيتناء أثناء مأدبة الغداء ويعدها إلى ما بعد العصر : مسائل 
الرباء والبيوع الربوية وما يتصل بذلك من أحاديث عن عمر رضي الله عنه ‏ ربا 
النسيئة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما 2 ربا الفضل, وما جر إليه ذلك من 
مباحث الاجمال والبيان؛ والأمر والقياس ومعنى المصلحة والمفسدة:؛ والحكم المعلل؛ 
والحكم التعبدي. واشارات الا مام البخاري 2 صحيحه إلى منازع الاجتهاد. 

وكان الذين يحضرون كل مأدبة : هم 2 الغالب» الداعون والمدعون إلى 
مثيلهاء فكان الذين اجتمعوا بالشيخ اجتماعا متكرراء على مآدب متعددة حتى كادوا 
أن يجتمعوا به یومیا؛ هم : 

الوزیر الا کبر السيد خليل بوحاجب. 

وزير القلم السید الهادي الا خوة. 

شيخ الإسلام الشیخ آحمد بیرم. 

باش مفتي الالكية الشیخ محمد الطاهر بن عاشور. 
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الشیخ محمد العزیز جعیط. 
الشیخ آبو الحسن النجار. 

الشیخ الصادق النیفر. 

الشیخ محمد بن القاضي. 
الشیخ معاوية التميمي. 

أمير الامراء محمد ابن الخوجة. 
أمير الأمراء الشاذلي العقبي. 
الأستاذ مصطفى صخر. 

وكان من الذين اجتمعوا به بعض المآدب دون بعض : 
الأمير محمد ابن اللاك محمد الناصر باشا. 
الشيخ المفتي إبراهيم المارغتي. 

الشيخ المفتي أحمد بن مراد. 

الشيخ المفتي محمد الطيب برم. 

الإمام الشريف الشيخ محمود محسن. 
الإمام الشريف الشيخ علي محسن. 

القائد محمد الحبيب الجلولي. 

الشيخ علي ابن الخوجة. 

الشيخ محمد باش طبجي. 


وقصد الشيخ أول أيام إقامته - وهو يوم السبت - جامع الزيتونة الأعظم 


بمدخله مع صاحبيه أول وقت الضحىء حوالي الساعة الثامنة. ووجده مكتضا 
بحلقات الدروس؛ زاخرا بالطلبة؛ و حضر 3 حلقة درس أستاذنا العلامة شيخ 
الإسلام آبي الحسن النجار واستمر يصغي إلى تقریره البدیع إلى آخر حصة 
الدرس, وکان العللامة النجار, رحمه الله تعالی من أجمع العلماء لفصاحة التعبیر 
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وحسن الا لقاء وإحكام التقریر» وربط أوصال الوضوع والإحاطة بما یکتب فيه؛ مع 
بهجة الطلعة» وحسن التؤدة والوقار فکان درسه محل إعجاب الشیخ أبي شعیب. 
وقد هجر جمیع الطلبة دروسهم. والتفوا حول حلقة أستاذنا النجار وقوفاء وکانوا 
نحو ألفين» وعند نهاية الدرس نهض الشیخ النجان وقصد الشیخ آبا شعیب 
فعانقه. واحتفی به. وأجلسه إلى جنبه؛ وأثنى الشیخ على ما رأى 9 الأستاذ النجار 
من فصاحة وعلم وحسن تقریر وما شاع أن الوافد هو الا مام آبو شعیب حتی آظهر 
جمیع مدرسي الكلية الزيتونية وطلبتها رغبة 2 أن يعقد للشیخ آبي شعیب مجلس 
جامع يلقي فیها درساء على الطريقة التبعة قدیما وحدیثاء وکان آحدث العهد بها 
الدرس الذي آلقاه العلامة محمد الحجوي سنة 1336. 

وکانت إدارة الكلية الزيتونية يومئن بيد النظارة العلمية» وهي تتألف حسب 
نظام الزيتونة من آربعة نظار هم : شيخ الاسلام الشیخ أحمد بيرم وباش مفتي 
المالكية الشیخ محمد الطاهر بن عاشور والقاضي الحنفي الشیخ محمد رضوان 
والقاضي الالكي الشیخ محمد الصادق النیفر ومن نائبین وهما الشیخ صالح 
المالقي والشیخ محمد ابن القاضي. وکان هو الحامل رغبة الشیوخ والطلبة إلى 
النظارة. 

وقررت النظارة دعوة ا لشیخ لإلقاء درس بالزيتونة وشاع ذلك و خوطب الشیخ 
فيه فاستجاب. 

وساقر الشیخ وصاحباه من العاصمة صباح الأحد لك سيارة أجرة خاصة 
قاصدا مدينة سوسة فاستقبلهم هنالك عاملها الرحوم الأستاذ عبد الجليل الزاوش 
وآقام لهم مأدبة غذاء حضرها رجال من آهل العلم بسوسة. فیهم قاضیها الجليل 
الشیخ عبد الحمید السقاء ثم زار النشیر والهدية وانتهی إلى صفاقس فأقام فیها 
لیلته. وقد اقتبله عاملها السید سالم الصنادلي وأنزله 2 ضيافته وأقام له مأدبة 
عشاء دعا إليها شیوخ الجلس الشرعي» وقضی يوم الاثنين بصفاقس فتجول 24 
المدينة وزار غابة الزیتون وزار العاصر اليكانيكية وکانت 2 مفتتح موسم الزيت؛ 
ورجع بعد الظهر إلى سوسة قاصدا مدينة القیروان فقضی فیها لیلته لي بيت 
عاملها الرحوم أمير اللواء محمد الهادي الرابط الذي أقام له مأدبتي عشاء وغذاء 
ومن الغد زار جامع عقبة ومقام السید الصحابي آبي زمعة البلوي رضي الله عنه 
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والشیخ ابن آبي زید واجتمع بأعیان علماء القیروان منهم الشیخ محمد صدام 
الباش مفتي وا لشیخ محمد العللاني القاضي والشیخ محمد ا لجودي الفتي وا لشیخ 
حفیظ الفاسي وهو مدرس محدث. 

ورجع الشیخ إلى العاصمة مساء یوم الثلاثاء ویوم الأربعاء كانت مأدبة 
العشاء الفاخرة التي آقامها شيخ الاسلام سيدي أحمد بيرم ببيته بخیر الدین 
وفیها تقدم إليه شيخ الإسلام بطلب القاء الدرس غدا صباحا فأظهر الاستعداد. 
ولا سئل تحدید الوضوع فوض الأمر إلى شيخ الاسلام وقال «یسرد أحد الطلبة 
حدیثا من البخاري یکون هو موضوع الدرس» وتعین القاء الدرس لیوم الغد : 
الخمیس تاسع جمادی الأولى ثالث أكتوبر 1346ه / ۰1927 على الساعة الثامنة 
وا لنصف صباحاً. 

وقبیل الساعة المحدودة ذهب الأستاذ الشيخ محمد ابن ا لقاضي نائب النظارة 
العلمية وشيخ المدينة أمير الأمراء الشاذلي العقبي إلى النزل الذي يقيم فيه الشيخ 
واصطحباه إلى جامع الزيتونة الأعظم؛ ودخلا به إلى مقصورة جلسة النظارة 
العلمية» وكانت هيأة النظارة مجتمعة فتلقاه بالترحيب المشايخ النظار والنائب 
الأول الشيخ صالح المالقي وقال له شيخ الاسلام بعد الترحيب والشكر والثناء أن 
الطالب الذي سيقرأ الحديث بين يديكم - وهو إنما يعني نفسه - يريد أن يعرف 
أي حديث یقرا.. 

فقال له الشيخ «آنا لم أعين للدرس موضوعا فلیقراً الطالب من أي محل 
شاء من صحيح البخاري وأنا أعرض ما عسى أن يكون عندي فيه للمذاكرة.. 


وخرج الجميع من حجرة المجلس فدخلوا بيت الصلاة من باب المقصورة 
الشرفية متجهين إلى المحراب وكان الشيخ بين شيخ الإسلام والشيخ باش مفتي 
المالكية وحولهم الشيخان القاضيان والشيخان النائبان وشيخ المدينة. 

وكان جمع يقدر بثلاثة آلاف من الشيوخ والطلبة وأعيان أهل الثقافة من 
الموظفين والأحرار قد ملا ما بين المحراب وباب اليهودء وترامى إلى الطرفين 
الشرقي والغربي» وكان الشيوخ وعددهم يومئن قرابة مائة قد جلس المقدمون 
منهم وهم شیوخ المجلس الشرعي وأعيان مدرستي الطبقة الأولى بوجه القبلة 
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وتتابع البقية سمطین على حسب مراتبهم» وجلس من حولهم الأعيان وکبار 
الوظفین وقدماء خريجي الزيتونة ومنهم رجال من القضاة والدرسین أتوا من 
آفاق بعيدة. 

وجلس الشیخ آبو شعیب بصدارة الحراب وعلی يمينه شيخ الإسلام ورجال 
من أهل الجلس الشرعي وعلی شماله الشیخ باش مفتي ورجال آخرون من الجلس 
الشرعي منهم الشيخ محمد بن یوسف والشیخ محمد العزیز جعیط والشیخ آبو 
الحسن النجار وا لشیخان القاضیان. 

وأحضر لشیخ الاسلام نسخة من صحیح البخاري 2 مجلد واحد فتوجه إلى 
الشیخ يطلب منه أن یجیزه بسنده 3 البخاري وأن يأذن له 4 القراءة بين يديه؛ وأن 
يعين له الوضوع فأظهر الشیخ من التواضع والخجل أمرا عجیبا وقال : آما الا جازة 
فالأولى بي أن آطلبها منکم واذ سألتموها فأنا أجيبكم امتثالا وهي من اجازة 
الأصاغر للأكابر, وأما قرائتکم فستکون مشيخة لکم علي ورواية من لفظکم وأما 
الحدیث فأنتم أولى باختیاره» فتردد شيخ الاسلام لحظات ثم افتتح بالاستعادة 
والبسملة والصلاة وما جری الأمر على الافتتاح به من الدعاء ثم قال : بسندکم 
رضي الله عنكم إلى الشيخ الإمام العلم الهمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه؛ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال 
حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع 
علقمة بن وقاص الليتي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال 
سمعت رسول الله کی يقول : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امری ما نوی فمن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر الیه... 

وعندما انتهى شيخ الإسلام وطوى الكتاب» غير الشيخ أبو شعيب جلسته 
متربعا فجلس على ركبتيه ثم وضع برنس ردائه على رأسه حتى قرب من عينيه ثم 
افتتح الكلام بالاستعاذة والبسملة والصلاة وما جرى عمل المغرب على الافتتاح به 
إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ية وشر الأمور محدثاتها وكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار». 

ثم أخذ يسوق سنده إلى البخاري قائلا : حدثني شيخي وقدوتي شيخ 
الإسلام سيدي سليم البشري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال : حدثني الشيخ منة 
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الله الخ وهو سند الأمير إلى الحب الطبري إلى الفرغاني عن الختلاني عن 
الفربري عن الإمام البخاري؛ ثم ابتدأ الكلام على الحديث ببيان مواقع تخريجه 
والأسانيد التي خرج بها 2 صحيح البخاري وغيره من مشهور كتب الحديث 
والطرق التي ثبت فيها أول وجهي التقسيم «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» والتي لم يثبت فيها ذلك كما وقع ب4 رواية البخاري عن 
الحميدي. 


ثم تكلم على رجال السند وأفاض 2 نقل كلام علماء الرجال على كل واحد 
منهم وعلی ما خرج له بالأسانيد العديدة 4 الكتب العتمدة ثم أخن يتكلم على 
الحديث فذكر نظائر من التحديث على المنبرء وتكلم على موقع الحديث» وهل نظر 
4 وضعه إلى منزلته من عموم الصحیح أو منزلته من الباب» وطريقة بعض 
المحدثين من المغارية 4 إيراد سندهم إلى البخاري تحت الترجمة:؛ وتكلم على النية 
وأحكامها وما للفقهاء 2 اشتراطها 2 بعض العبادات مثل الطهارة؛ وعلى القصد 
الدنيوي المؤثر 2 العبادة البطل لها والقصد غير المبطل كمسألة التجارة 2 الحج 
ثم تكلم على الهجرة ومعانيها وتعدد استعمالاتها وأقسامها وما نسخ منها وما لم 
ينسخ وتكلم على معنى «فهجرته إلى ما هاجر إليه» وهل تقتضي نفي القبول أو 
نفي الكمال أو نفي الأجر وما للعلماء 2 ذلك ورجح أنها لا تقتضي أكثر من نفي 
الكمال وختم بالدعاء بالتوفيق 4 الاكمال والاخلاص فيها ووفرة الثواب عليها. 

واستغرق الدرس حصة ساعتين إلا ربعا وعند انتهائه رجع الشيخ مع المشائخ 
النظار إلى المقصورة ومن هناك خرج مع صاحبيه يرافقهم شيخ الدینة. السيد 
الشاذلي العقبي وكان الشيخ على موعد للغذاء عنده ذلك اليوم بحلق الوادي. 

وبقي الشيوخ المدرسون مبهوتين بما سمعوا ع ذلك الدرس الحافل ومقبلين 
على تحليل ذلك وتقريره والتعليق علیه. وأحاط بهم الطلبة حلقا يستطلعون 
تقديرهم الدرس القیم. فكانوا متفقين 2 الثناء عليه مطبقين على أن لا نظير له 
2 الحفظ والرواية إلا أن أكثرهم أخذته مظاهر قوة الحافظة وسعة الروايت 
فقصر تقدير قيمة الأستاذ ودرسه على تلك الناحية. والقليل منهم لم تطغ على 
نظره قوة الحافظة فتلفته عن مثانة البيان وحسن الفهم ورشاقة البحث فأخذوا 
يجادلون 2 أن الشيخ ليس رجل حفظ ورواية فقط. ولكنه رجل بحث وفهم وتدقيق 
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وسمو نظر آیضا. وکان الأبرز من هؤلاء العلامة الشیخ محمد ابن القاضي وهو 
من الشار ! لیهم بين أهل الزيتونة 2 العلم والذكاء وصناعة التدریس, وأقام الشیخ 
بالعاصمة بقية یوم الخمیس فکان غذاؤه ببیت السيد الشاذلي العقبي وعشاؤه على 
مائدة صدر الدولة خلیل بوحاجب. ویوم الجمعة بعد صلاة الجمعة بجامع صوره 
باشا باقامة الشیخ محمد ابن القاضي قصد مع صاحبیه بیتنا بالرسی فشرفنا 
بالغذاء هنالك استجابة لدعوة سيدي الوالد» وحضر معه العلماء والأفاضل الذين 
تقدمت أسماؤهم. 

ویوم السبت سافر إلى بنزرت بدعوة من عاملها الرخ الشهیر أمير الأمراء 
محمد اين الخوجة وکان من أصدقائه الأقدمين فقضی هنالك عشية السبت 
وأقيمت له مأدبة ببیت الأستاذ ابن الخوجة حضرها مفتي بنزرت الشیخ |دریس بن 
محفوظ وقاضي بنزرت الشیخ محمد النفطي وقاضي ماطر الشیخ البشیر بن 
حسین والسید عبد الرحمان اللزام صاحب الکتبة الشهيرة ببنزرت وحضر من 
تونس والدنا الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور ویصحبه صدیقاه الحمیمان القائد 
الحبیب الجلولي والأستاذ الشیخ محمد ابن القاضي» وقضی الولی أبو شعیب 
ورفیقاه لیلتهم تلك ببیت أمير الأمراء و2 الصباح قصدوا إلى محطة الجديدة 
فامتطوا القطار التوجه إلى الجزاثر لحضور موتمر جمعية الحرمين الشریفین. 

فکانت إقامة الشيخ بالبلاد التونسية تسعة أيام من الجمعة 2 جمادی الأولى 
8 آکتوبر حتی السبت 11 موافق 5 أكتوبر وکان السفر 2 الیوم العاشر وهو یوم 
الأحد 12 جمادی الأولى سادس أکتویر. 

الرحله الثائية : 

كانت الرحلة الثانوية للمولی آبي شعیب الدكالي إلى تونس بعد رحلته 
الأولى بأربع سنین وثلاثة أشهر وکانت تختلف من جهات كثيرة عن الرحلة الأولى 
4 صبغتها وظروفها ومتعلقاتهاء كانت 2 شعبان سنة 1350 موافق دجنبر 1931م. 

وکانت 2 مناسبة رسمية مزدوجة هي مناسبة انعقاد مؤتمر اللغة والآداب 
والفنون العربية بتونس وانعقاد موتمر جمعية الحرمین؛ وکان وقد کل من 
المؤتمرين مدعو إلى الاشتراك 2 الوتمر الآخر. 
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وکان موتمر اللغة والآداب والفنون العربية مؤتمرا غريب القصة انعقد 
بقرار من الحكومة الفرنسية «بناء على اقتراح صادر من مجلس الأمة 
الفرتساوي». 

واتاخذ صبغة رسمية بوضعه تحت الرئاسة الشرفية للك تونس والوزیر 
القیم الفرنسي, وتکون مجلسه من طائفة من الستعربین الفرنسیین تحت رئاسة 
الأستاذ الشهیر ولیام مارمي ومعهم آفراد من التونسیین. 

وقد دعي إليه عدد کبیر من الشتغلین باللغة العربية وادابها وفنونها 
والدارسین للحضارة الإسلامية والستشرقین بأقطار الغرب العربي الثلاثة؛ وعين 
انعقاده بمدينة تونس من 14 حتی 16 دجنبر وکان الولی آبو شعیب معینا 2 طليعة 
الوفد الغربي للمشاركة 2 الوتمر. 

وکانت سياسة الحماية قد لا حظت على سمعة أبي شعیب وعظیم الا قبال عليه 
لما دخل تونس حرا فأرادت أن تسلکه 2 هيئة تدخل تونس تحت اسمها؛ و4 ظل 
نفوذها سياسة واصطناعاء فکان علماء السلمین الذین مثلوا الملكة الغربية 2 
المؤتمر هم : الامام آبو شعیب. والامام محمد الحجويء والعلامة الشریف عبد 
الحي الكتاني والعلامة الشريف النقیب الولی عبد الرحمان ابن زیدان؛ 
والستشرقین أمثال برینو» وریکار وليفي بروقنصال. وحضر من الجزاتر الشیخ 
عبد القادر الدواجي قاضي تلمسان وکثیر من الأساتنة الستشرقین. ووزعت آعمال 
المؤتمر على لجان تعمل 2 وقت واحد ‏ قاعات متعددة: ولکن لجنة خصت من بینها 
بمزید من الاعتبان دعیت باسم لجنة البلاغة العربية عقدت جلسة جامعة كانت 
هي الأولى بعد جلسة الافتتاح الرسمية انعقدت بعد ظهر یوم الثلاثاء 5 شعبان 15 
دجنبر سنة ۵1355 1931م» تحت رئاسة الولی شيخ الاسلام أحمد بيرم وحضرها 
الوزیر الا کبر ووزيرالعدلية وشيوخالمجلس الشرعي ووجوه العلماء وکبار 
الوظفین وخطب فیها شيخ الاسلام أحمد بيرم والشیخ آبو شعیب والشیخ عبد 
الحي الكتاني والولی عبد الرحمان بن زیدان وباش مفتي الالكية الشیخ محمد 
الطاهر ابن عاشورء وکان الأستاذ الحجوي قد منعه من الوصول إلى الحاضرة 
انقطاع طريق الواصلات بسبب السيول؛ فتعطل بسیارته ب4 بلدة سوق الأربعاءء 
فتقدم العلامة الأستاذ الشیخ محمد ابن القاضي وهو رئيس إحدى لجان الوتمر 
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بالقاء خلاصة للبحث الذي آعده الأستاذ الحجوي 2 «نقد کتب الدراسة العريية 
الستعملة ب4 شمال افریقیا» ثم لما آدرك الولی الأستاذ الحجوي الوتمر 2 الأيام 
الوالية ألقى بنفسه محاضرته کاملة 2 | لجلسة الختامية كان موضوع خطاب شيخ 
الاسلام «حياة اللغة العربية» وقد دافع فيه هجمات الستشرقین وأتباعهم على 
اللغة العربية بصورة آثارت حفائظ أولئك وشرحت صدور أهل العربية لاسیما .2 
ذلك الظرف الثقیل» وقد طبعت المحاضرة مستقلة فيما بعد. 

وبعد شيخ الإسلام تكلم المولى أبو شعيب وقد قدمه شيخ الإسلام بكلمة 
تقريض وتنویه. كان موضوع المحاضرة «اللغة العربية وتطوراتهاء وقد تناولت 
انتقال العربية من طور السليقة إلى طور القواعد واختلاف طرق وضع القواعد 
بين البصريين والكوفيين وامتیازالخلیل وسيبويه ثم الفراء والمبرد وتغلب 
وانصراف النحو إلى البصريين والقراءة والرواية إلى الكوفيين واختلاف طرائق 
التألیف 2 النحو والصرف وتأثر بعضها ببعض؛ وكانت دراسة طويلة واسعة موعبة 
ألقاها الأستاذ قراءة من الأوراق 2 سرعة كبيرة؛ ثم تكلم الشريف الكتاني عن «أول 
كتاب ألف منن ألف سنة 2 تاريخ آداب اللغة العربية» وقد عنى به كتاب الفهرست 
لابن النديم فعرض تأليفا جلیلا عن ابن النديم ومصادره واكتفى بإيراد فقرات 
منهجية منه؛ ثم تكلم الولی عبد الرحمن بن زيدان عن ترجمة عمر بن الحسين 
وزير السلطان مولاي إسماعيل ثم تكلم المولى الوالد الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور عن «اللفظ المشترك» وقد طبعت فيما بعد بمجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة وانتهت بذلك الجلسة بعد خمس ساعات من ابتدائها. 
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وكان شيخ الا سلام رئيس الجلسة هو الذي يعين المتكلمين ویقد مهم ويقر كل 
كلماتهم بعد الانتهاء من إلقائها واستمرت أعمال المؤتمر موزعة بين اللجان 2 الغد 
من يوم الأريعاء 6 شعبان 16 ديسمبر وعقدت الجلسة الختامية العامة مساء يوم 
الاریعاء. 

وقد حفت آشغال الوتمر مقابلات ومآدب وحفلات فزارت وفود المؤتمر القیم 
العام الفرنسي صباح الاثنين وزارت معه جلالة اللك أحمد باشا الثاني بقصره 
بحمام الأنف وأخذت لهم صورة مع حضرته وأقيمت لاكرامهم سهرة عربية 
بالسفارة الفرنسية مساء ذلك اليوم. 
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وأقیمت لهم مأدبة عشاء مساء الخمیس بقصر شيخ الاسلام حضرها بعض 
الشارکین 2 المؤتمر دون بعض. 

وکان سیدنا الشیخ أبو شعیب حاضرا هذه الشاهد كلهاء وکانت وفود المؤتمر 
ممتزجة بوفود جمعية الحرمین الشریفین حاضرة جلساتها ووفود جمعية 
الحرمين حاضرة | لجلسات العامة للمؤتمرء فکان من بینهم الفقیه الوزیر محمد 
ملين والعلامة شيخ الإسلام محمد بن العربي والرئیس السید قدور بن غبریط 
والعلا مة الفتي الشيخ الولود بن الوهوب والفقیه القاضي الشیخ محمد بن ساسي 
من الجزائر والعالم الادیب الشیخ محمد الهدي الحجوي من الغرب والشریف 
السید علاوة بن علي الشریف من الجزاثر. 

ولا توجهت وفود الوتمر بعد انتهاء آشغاله 2 رحلة إلى الوسط والساحل 
لم یصحبها الشیخ آبو شعیب 2 تلك الرحلة ولا غيره من المغارية مثل العلامة 
الحجوي وابنه والشریف الكتاني فبقوا بالعاصمة 2 إقامة خاصة وأقيمت لهم 
دعوات ودادية ومجالس علمية وکانت إقامة الولی أبي شعیب والولی عبد الحي 
الكتاني 4 بيت خاص آعده لضیافتهما الرحوم الشیخ التبريزي ابن عزوز خارج 
باب سيدي عبد السلام غربي العاصمة فطالت |قامتهما بعد المؤتمر نحو عشرة 
آیام. 

وکان من أكثر الناس ترددا عليه وموانسته له 2 مقامه ذلك أستاذنا امام 
الأدب محمد العريي الكبادي وأستاذنا العلامة الشیخ عبد السللام التونسي. 

ودعت الجمعية الخلدونية الأستاذ الحجوي لا لقاء محاضرة بنادیها فألقى 
محاضرته عن الفتح العربي لشمال افریقیا 2 مجمع حافل رأسه والدنا الشیخ 
محمد الطاهر بن عاشور وتولی فيه تقدیم الحاضر والتنویه به. 

ودعي للحفل علماء الغرب والجزاثر قصد تکریمهم والاحتفاء بهم من لدن 
العلماء والادباء الذین لم يكن لهم 2 المؤتمر مجال فسیح وکان 2 مقدمة 
الحاضرین الولی آبو شعیب وکان ذلك الیوم الأربعاء 13 شعبان 23 دجنبر سنة 
0ه / 1931م وب ذلك الجمع القی الشاعر العالم الشیخ محمد الهدي الحجوي 
قصيدة ‏ تحية تونس : 
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ألا كل ما قالالرواة وخبروا 


فتونس مما قیل آبهی وأجدر 


وتقدم الشاعران العجلان آبو الحسن ابن شعبان والطاهر القصار یحییان 
ضیوف البلاد من أعلام الغرب. فاتطلق ابن شعبان یقول : 


حلوا بها کب حور طم زاخرها 
حلو ضیوفا فأصبحنا لهم خدما 
واقوا من الغرب الأقصى دعاة هدی 
وان تكن بعدت انحاء مفربهم 
جاءوا لكي ینشروا أنوار معرفة 
صالوا لیوتا بمیدان البلاغة لم 


فاستقبلت بهم العرقان وا لشمما 
ومانری لسوی آضیاف نا خدما 
مر با مرخ اة ماد 
فان بالدين والفصحی لهم رحما 
جاءوا لكي يظهر وللناس ما اکتتما 
يعي بهم منطقا أو یرکبوا وهما 


ثم آقبل القصار يذكر عدم شهوده المؤتمر ویقول : 
ولتن حرمت لقول فيه فها ناذا بين الکرام مرددا آوزاني 
بين الهداة ضی وف تونس نخبةالعلماء والفضلاء والأعیان 
الظاهرین على الحقيقة مشلما قد قاله الختارمن مدنان 
أضياف تونس مرحبابقدومکم أهلابكميابهجةالأكوان 
فالدین یجمع بینناولنعم ذاك الدین یجمع آمة القرآن 
أخلاقناولسانناوعلومنا صلة برغم تباعد الاأوطان 
فاس وتوسس والجزائر تع مةالإخوان 2 لغة و إيمان 
ولئن يقال المغربالأقصى فكم_ هندالدعا کان الحبیب الدانی(368) 


محمد الفاضل ابن عاشور 
- زيارة الشيخ للجزائر : 
قام الشيخ بزیارات منکررة للجزائرء وکان" يلتقي بعلمائها ولاسيما علماء 
الناحية الغربية كالمفتي عبد القادر بن الصديقء وقد كانت تدور بينهم مناقشات 
ماوت 2 
(366) هذه الكلمة من أولها إلى آخرها كتبها العلامة الفيلسوف محمد الفاضل ابن عاشور ووجهها إلى ابن 
الشيخ سيدي عبد الرحمن الدكالي بتاريخ فاتح رجب 1388 موافق 23 شتنبر ۰1968 ومن أصلها نقلت. 


(367) انظر تاريخ الجزائر الثقایق ج 5> ص 578 للدكتور أبو القاسم سعد اللّه» دار الغرب الإسلامي» ط 1 
عام 1998. 
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كما ألقى دروساً نافعة ‏ جامع | لقسطنطينية بالجزائر 69 وکان علماء الجزاثر 


عامة یبجلون الشیخ ویقدرون علمه وعلی رأسهم الشیخ عبد الحمید بن بادیس 
وجماعته ویبادلونه نفس الحبة البنية على روح العلم ورابطة الاسلام. كما تعبر عن 
ذلك تعزية الشیخ ابن بادیس 4 وفاة الشیخ وسنثبتها عند ذكر وفاته بحول اللّه. 

- الرحلة إلى آرض الحجاز 2 مهمة : 

كانت للشیخ روابط وصللات متينة بأرض الحجاز آنذاك» فهي الارض المباركة 
التي هاجر الیها مدرساً ومفتیا؛ وفوق آرضها القدسة وأمام الکعبة الشرفة التقی 
مع أعيان وجمهرة من التلامین من آنحاء العمور ومثل ذلك 2 رحاب مدينة 
الرسول عليه الصلاة وا لسللام. 

ولا رجع إلى الغرب كان الولی عبد الحفیظ بين الفينة والأخرى يرسله إلى 
هذه الديار السعيدة من أجل القيام بمهام مختلفة. 

ويقول الشيخ محمد السائح أحد تلا مذته أنه : 

4 أواخر حياة الشيخ اختاره ملك البلاد (محمد الخامس طيب الله ثراه) 
لرئاسة وفد الحاج المغربي إلى البقاع القدسة فكان 2 أداء هذه المهمة مثال المحنك 
الخبير الذي برهن عن حيوية أصيلة 2 أبناء الغرب العربي الذين يدفعهم الواجب 
لربط وشائج الأرومة بصلة عريقة بين القطرين عرفها التاریخ. وسجلها بين 
صحائفه الذهبية(369): وقد ألقى بهذه المناسبة كلمة قيمة بين يدي ملك الحجاز 
آنذاك ابن السعود أثبتناها ضمن آثاره 2 آخر هذا الكتاب. 

- الرحلة إلى فرنسا : 

قام الشيخ بزيارة فرنسا عام 1927: بوصفه رئيس الوفد المغربي من أجل 
استقبال ملك مصر فؤاد الأول 4 رحاب مسجد باريز. 

وألقى الشيخ بهذه المناسبة خطابا سامياً أمام الملك منوهاً بمكانة مصر العلمية 


والتاريخية وبدور الساجد 4 تمتین الصللات وتوطید عری الوثام والتالف(۳, 


(368) الشيخ آبو شعیب الدكالي» ص 10 لعبد الحکیم برکاش. 
(369) الشيخالمبدع محمد بن عبد السلام السائح. ص 95 وما يليها لعبد الله | لجراري؛ المرجع السابق. 


(370) ألحقنا ملخصاً من هذا ا لخطاب بآثار الشیخ. 
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الفصل النانی 


جهود شيخ ا لاسلام آبي شعیب الدكالي 
2 العلم والاصلاح والوطنبه 


بعد عودة شيخ الإسلام إلى الغرب كان له جهاد متواصل. وعمل متکامل لا 
یعرف الکلل ولا اللل. من أجل آداء رسالة من آشرف الرسائل. وأنبل الوسائل, 
رسالة العلم. والاصلاح والوطنية. فکان للشیخ جهود متفانية من أجل النهوض 
بالستوی العلمي 2 هذه البلاد التي كانت 2 ذلك العهد تعاني من الجهل. والأمية: 
وعدم الوعي على العموم. 

وکانت له جهود آخری متلازمة مع تلك الجهود العلمية؛ وهي آعماله .2 
مجال الاصلاح ومجال الوطنية. حيث كان کلکل الاستعمار جاثما على الصدوں 
فکانت دروس الشیخ وتنبیهاته. تستنهض الهمم وتلهب النفوس من أجل الجهاد 
ضد الاستعمار, وا لتشبت بروح الوطنية. 

وکانت تلك الدروس العلمية والتوجیهات الاصلاحية, £ صف واحد. تکون 
نواة ا لوطنية الحق, وکذ لك کان. 

وبنظرة واحدة. فاحصة يتبين أن أغلب تلامدة الشیخ النجباء الذين تلقوا 
عنه. کانوا من بعد. من الناضلین الکافحین من أجل التحریر والاستقلال ومن 
الوطنیین المخلصين الأوفياء المتفانين 2 حب البلاد. ومحبة رمزها الأبي الکریم. 
السلطان محمد الخامس آنذاك طیب الله خراه. 

ومن هؤلاء التللا مين العلماء المجاهدين وهم على سبیل الثال لا الحصر : 

- العالم المناضل علال الفاسي. 


-العالم الأديب محمد المختار السوسي. 
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- العالم السلفي محمد بن العربي العلوي. 
- الأستاذ المجاهد المربي عثمان جوريو. 

- الأستاذ المجاهد أبو بكر القادري. 

- الأستاذ أبو الشتاء الجامعي. 

- الأستاذ الدبلوماسي أحمد بلافریج. 

- الأستاذ الحاج أحمد بن عبد السلام بنشقرون. 
- الأستاذ الحاج أحمد الشرقاوي. 

- الأستاذ الحاج الحسن بوعياد. 

- الأستاذ الفقيه عبد السلام المستاري. 

- الأستاذ الشاعر عبد القادر حسن العاصمي. 
- الأستاذ الفقيه عبد العزيز بن إدريس. 

- الأستاذ الحاج عمر بن عبد الجليل. 

- الأستاذ المربي مبارك الغراس. 

- الأستاذ المربي محمد البقالي. 

- الأستاذ الحاج محمد الرفاعي. 

- الأستاذ الفقيه محمد بن محمد غازي. 
الأسعاة الورخ الأدیب محمد الفاسی. 

- الاستاذ الجاهد محمد اليزيدي. 

- الأستاذ الجاهد الهاشمي الفيلالي. 

- الأستاذ الشاعر عبد الرحمن حجي. 

- الاأستاذ العالم محمد أقصبي. 


- الاأستاذ القاضي مولاي رشید الدرقاوي. 
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- الأستاذ الداعية عبد السللام السرغيني. 
- العالم المؤرخ عبد الله الجراري. 

- العالم الأديب عبد الله کنون. 

- الشيخ محمد المكي الناصري. 

- الشيخ الأديب محمد بن اليمني الناصري 
- العالم الأستاذ محمد بن عبد السلام السائح. 
- الشيخ الأديب محمد المدني بن الحسني. 

- الشيخ الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني. 

- الأستاذ المؤرخ محمد داود التطواني. 

- الأستاذ الشاعر محمد الجزولي. 

- الأستاذ الحاج أحمد معنينو السلوي. 


- الأستاذ المؤرخ أبو عبد الله محمد الكانوني الآسفي. 


(371) 


- الشيخ المحدث عبد الحفيظ الفاسي. 

- الشيخ الرحالي الفاروق المراكشي. 

- الأستاذ الفيلسوف الحسن الزهراوي المراكشي. 

وغيرهم كثير نشير إليهم 4 جمهرة تلامذة الشيخ إن شاء الله. 

وقد شهد تلامذته الكثيرون» وعامة الناس من كل صوب بجهود الشيخ 
المتكاملة المتسقة» ودونوها 2 كلمات مكتوبة» وكتب معلومة. 

وسنتناول 2 هذا الفصل المباحث الآتية : 

البحث الأول : شهادات تلامنة الشيخ 2 هذا المجال. 

البحث الثاني : جهود الشيخ العلمية. 


الميحث الثالث : جهود الشيخ الاصلاحية والوطنية. 
(371) هو أخ الشيخ السابق محمد المكي الناصري. 
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البحث الأول 
شهادات تلامین الشیخ 4 هذا الجال 


نقدم بے هذا البحث شهادات بعض التلامین الذین لازموا شیخهم أبا شعیب 
الدکالی؛ وعاشروه عن كثب» وأخنوا عنه العلم. وتأثروا به علما؛ وسلوکا؛ وأخلاقاً. 


وکانوا معه یتد‌وقون العارف. وا للطائف. كالمريدين مع شيخهم 2 محراب 
التصوف. وا لصفاء وا لطهر. 


وهؤلاء التلامين کانوا شیوخاً من بعد التحاق الشیخ الأكبر؛ والطود الأشهر, 
بالرفیق الأعلى؛ بل وکانوا من أهل العلم الذواقين له 2 حياته» مما تعد شهادتهم 
شهادة خزيمة أي شهادة الصدق, والاقرار بالحال الصحیح الذي كان عليه شيخ 
الإسلام ان كان الأمر یحتاج إلى دلیل. 

وال مجموع تلك الشهادات الواردة على أن هذا الشيخ الهمام كان أمة و حده» 
فيما قام به من أعمال تنوء بها سواعد الرجال والابطال 2 خدمة هذا الوطن السعید. 

كما يستفاد من تلك الشهادات ما سار بخبر الشیخ الرکبان؛ ویلغ حد النواتر 
من نشر العلم. ومواصلة التدریس؛ والتوعية يالفضل والنبل» والا صلاح؛ واذکاء 
روح الوطنية 2 القلوب عن طريق التلمیح والتصریح ب2 دروسه الحافلة؛ بالرغم 
من أعين الاستعمار البثوتة 2 كل مکان» وبالرغم من آذان هذا الاستعمار التي كانت 
تلتقط القطمیر والکبیر من الأخبار. 

و نورد هذه الشهادات کالتالی : 

1 شهادة الأستاذ محمد داو و 372 : 

جاء 2 کتابه على رأس الأربعين : 

والشیخ آبو شعیب رحمه الله كان من أفذاذ الرجال الذين یفتخر بهم الغرب. 

فهو العلامة الشارك 2 جمیع العلوم الدينية, واللغوية. أصولهاء وفروعها. 
(372) انظر ترجمته إسعاف الاخوان الراغین» ص 146: لمحمد بن الفاطمي ابن الحاج السلمي. ومعجم 


المطبوهات المغربية» ص 120 لا دریس بن الاحي القيطوني. 
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وهو الحافظ الفصیح الذي لم ير الغرب له نظیرا 2 وقته, ولم أعرف له 
مثیلا حتی < الشرق, وقد زرت جمیع الشمال الافريقي؛ ومصر وا لحجان 
وفلسطین, والعراق. 

وقد كان مع وظيفه العالي وأعماله الکبری, لا ینقطع عن القاء الدروس 
ونشر العلوم صیفاً وشتاء. 

وکانت مجالسه كلها عامرة بالفوائد والنوادر یظل الوقت الطويل يملي من 
حفظه بفصاحة نادرة. واستحضار عجیب. حتی لیظن سامعه أنه یتلو من كتاب» 
وکان مهما تكلم 4 علم من تلك العلوم الا ویظن السامع أنه قد تخصص فيه؛ 
وانفرد به. 

وکان رحمه الله متظاهراً بالدعوة للسنة. ومحارية البدعة. حراً 2 آفکاره, 
صريحاً 4 کلامه. 

وقد اجتمعت به کثیراً بعد عهد الدراسة بفاس, وتذاكرت معه طويلا؛ وکنت 
4 ذلك العهد من الشبان الوطنیین التحمسین الداعین للکثیر من الأعمال. 
والحرکات ولتضامن جمیع الطبقات لصالح ا لوطن. 

فوجدت الرجل عالاً بحقوق الشعوب, وواجباتهاء عارفاً بحقيقة الأمة الغربية 
وبلادها؛ دارساً للتاریخ وتطورات الأحوال؛ مطلعاً على شؤون العالم العربي 
وا لاسلامي, ماضیه وحاضره. الا أنه بعيد الاأمل يجاري الأشياء؛ ویسایر الظروف 
ویخضع للأقدار. 

قلت له : «اعلموا أنتم کبار الأمة: وعلماء‌ها: وأغنياءهاء وقادتها» فقال : 
«نحن تعمل ما 4 إمكاننا الآن» آما آنتم معشر الشباب العالم» فان مجال العمل 
آمامکم آوسع مما لدینا نحن الخضرمین, وان السوولية علیکم أعظم لأن الأمة 
تتعلم وتستیقظ, وما بعد اليقظة إلا الأعمال النافعة. والوقف الحاسم. 

فقلت : «سنعمل نحن أيضاً ما 2 استطاعتناء فأرشدونا وأوصونا. 

فأرشد وآوصی, وجد وما هزل؛ وأتصف وما اعتسفه وذكرء وأنذر» وبث من 
البذور ما انضال وأزهرء وانا لنرجو من الله الحليم الکریم أن یئمر آحسن الثمرات. 


۰۰00 سس 
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یرحم الله الشیخ آبا شعيب» فقد كان شریف النفس طیب القلب. آبي الضيم؛ 
واسع الصدرء حسن القابلة: قلیل التكلفه كريم الائدة خفیف الروح معتزا 
بقوميته» جمیل الأخلاق ۳ 

2) شهادة الأستاذ عبد الله الجراري” : 

جاء بو کتابه من أعلام الفكر العاصر عن الشیخ : 

كان نادرة الغرب وأحد علمائه إماماً 2 علوم الحديث» والسنه» وفقه معاني 
الا شار والخلاف العالي والنازل. ومعرفة أنظار أئمة الذاهب ووجوه أقوالهاء 
والامتیاز بالتطبیق والاستنتاج مع حفظ المتون» والجمع بين الروایات ومعرقة 
المخرجبن» والتایعین. وأنساب الرواة وتراجمهم. داعية إلى السنئة) شديد القمع 
لأهل الأهواء والبتدعین والمشعوذين. 

کان آية 2 علوم القرآن: وقراءاته. واعرابه» وناسخه. ومنسوخه»› وأحكامه 
ومعانیه. ووجوه بلا غته. وأنواع تنفسیر ۵ متفن لعلم القراءات» عارف بوجوههاء 
متمکن 2 العلوم العربية بأنواعهاء ملازم لنشر العلم. والدءوب على تدریسه. 

كان الشیخ آبو شعیب الدكالي مضرب الأمثال 2 الحفظ. والاستحضان 
وحسن الاملای TENET‏ 

وجاء 2 کتابه : «الحدث الحافظ أبو شعیب الدكالي» 1 

فکان ( لشیخ) من فينة لأخرى, ینتقل من بلد لآخرء ومن مدينة لقرية؛ يبث 
الوعي. والیقظةه. وینشر السلفية الداعية إلى التحرر والانعتاق من بوائق التقلید 
الأعمى؛ ورواسب التحجر والجمود. اللذين بدائهماء الفتان؛ فترات» وفترات» عشنا 
لحظات مريرة من مساوئهاء حتی كان بعض علمائنا رحمهم اللّه. كعميء لا تکاد تتفتح 
عیونهم على آي الکتاب وبیان السنة ولا عجب وقد حالت بینهم وبين الأصلين 
خراقات» وأفكار ودعوات مفرضهة» أن لا ينظر فيهما بمنظار ا لبحث» والکشف عن 
أسرار من شأنها البعث على التنویر؛ والتحرر من ربقة الجهل, والضیق. 

(373) على رأس الأربعين» ج 1 ص 226 تعلیق حسناء داود. تطوان, 1421 - 22001 بمطابع الشویخ. 


(374) انظر ترجمته | سعاف الاخوان الراغبین» ص 398 المرجع السابق» ومعجم الطبوعات الغربية, ص 79. 
(375) من أعلام الفکر العاصر ج 2 ص 269 وما بلیها. 
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ومع کل العراقیل التي كانت تنصب آمامه مانعة له. وصارفة إياه. عما جبل 

00 5 530 376 
عليه أو خلق مق ااه ’فل م ا ی و 

كان يجهد نفسه» ویقف موقف المؤمن الصادق 2 أداء رسالته القدسة مما 
كانت له نهضة مباركة ممت الغرب. وأطرافه مدنا وقری. 

مما یحتم وبکل تجرد أن یکون شیخنا الدكالي مجدد القرن العاصر. 

شم رغم انعزاله عن العمل ذي الناحي الثلاثة : 

1) وزارة العدل. 

2 الاستيناف الشرعي. 

3 التعلیم. 

بقي محل عناية. ورعاية من العاهل ( محمد الخامس أكرم الله مثواه)؛ ومن 
كافة الأوساط خاصة الثقفة. 


وبهذه الصفات الحميدة التي عاش عليها طيب الله ثراه؛ يكون قد ضرب 
الرقم القياسي 2 الوطنية الحق, التي تتجلى وبصدق 2 التكوين الصالح وتربية 
النفوس على المثل العلياء وجعلها 2 خدمة البلاد؛ والحفاظ بالطبع على مقوماتها 
ديناًء وسياسة:؛ واقتصاداء ولا غرابة وقد انبثقت من روحي الكتاب والسنة؛ حيث هما 
المنهجان اللذان كانت دروسه الباعثة تفيض بمفاهيمهما 2 شتى القضايا الهادفة 
إلى البعث والوعي طانا هي نابعة من قلبه المؤمن» وضميره الحي ‏ مثابرة 
وممارسة لا تكادان تعرفان الملل» حراً وقرَاً. 

رحمك الله يا حافظ السنة؛ ويا منقن الأفكار من مهاوي الشعوذة والبدعة. 


نم 2 جوار ربك مع الذين أنعم الله عليهم من النبئين» والصديقين؛ 
وا لشهداء وا لصالحین(۳۳. 


(376) رواه البخاري 2 وی لاه 
(377) المحدث الحافظ أبو شعیب الدكالي ص 82 وما یلیها. 
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3 شهادة الأستاذ عبد الله کنون( ۳۳ : 

جاء 2 کتابه «التعاشیب» وهو يصف ما قام به شيخ الإسلام - بعد عودته من 
الشرق إلى الغرب - من نشر العلم والدعوة إلى الاصلاح والحفاوة التي لقیها من 
أهل الغرب عامة قائلا : 


وهكذا أصبحت القلوب مُجمعة على حب الشيخ أبي شعيب واحترامه سواء 
من العلماء أو غيرهم» من الشيوخ أو الشبان؛ فلم يكن يخالف عليه أحد لا من 
هؤلاء ولا من هؤلاء وحصل على رياسة العلماء الحقيقية التي لم يحصل عليها 
أحد بالمغرب منن وفاة الفقيه كنون الفقيه 2 أول هذا القرن. 


آما العلماء ففضلا عن أنه لم يكن فيهم من يَفْرِي فْرْیه فانهم تعرفوا 2 
دعوته روح شیخهم کنون ومنزعه الذي ما حادوا عنه إلا تقصور ذ الباع وضعف ے2 
الطباع وأما الشبان وغیرهم فقد طالعهم بما كانت تتطلبه نفوسهم التوثبة إلى 
النهوض الراغبة 4# التجدید. فلذلك ألقى العلماء السللاح للشیخ» وعقد الشبان 
الخناصر عليه؛ ولم تكن الا فجوة قليلة حتی وجدت هذه الحركة العلمية البا رکف 
وهنه الحركة الاصلاحية الوفقة. واستیقظ الغرب. وتنبهت مشاعر آبنائه للخیر 
فکان موقظه. ومحرك عزماته الساكنة هو شیخنا آبو شعیب. 

إذن فهو عبده المغرب» وهو شيخه الامام ولئن اختلفنا ب بعض الاوصاف 
فقد اتفقا 2 أصلهاء والغالب عليهما منها وهو الاصلاح, والتجدید. والإيقاظ؛ 


والتنبيه.: 


آما إن قلت إن محمداً عبده كان كاتباً مجيداً. وخلف 2 عالم التأليف آثارا 
مهمة لازالت مما تزين به الخزائن» وتعد من أنفس الذخائر. 

فإننا نقول إن أبا شعيب كان بحرا 2 علمه لا ينتهي إلى ساحل - وان كان لكل 
بحر ساحل - وقد علم أبو شعيب فنوناً لم يكن لمحمد عبده فيها حظ ولا تصیب؛ 
فهنه 2 مقابلة كتابته وإنشائه(379, 
(378) العالم الأديب الكاتب الشهور, انظر اسعاف الاخوان الراغبين: ص 402 وما يليها. 


(379) كتاب التعاشیب» ص 89 وما يليهاء المرجع السابق. 
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وجاء 4 ترجمة خاصه له للشیخ قوله : 


كان الشیخ أبو شعیب رحمه الله حافظاً من حفاظ الحديث؛ وعلماً من أعلام 
السنة. وداعية من أكبر الدعاة إلى التمسك بالهدي النبوي وزعیماً من زعماء 
الاصلاح الديني الوفقین. لم نر مثله 2 ذلك مدی الأريعينات» والخمسینات من 
هذا القرن إلى أن توب عام 1356ه ولا رأيناه فيما بعد ذلك إلى الآن. 


أما فيما يرجع إلى حفظ الحدیث والعلم بالسنة؛ فما كان إلا مثالا حيَاً من 
أولئك الرجال الذين نقرأ عنهم ‏ الكتب» ولا نكاد نصدق ما كانوا عليه من 
الاستظهار للا لاف المؤلفة من الأحاديث؛ والمعرفة بالسنن» متنأء وإسناداً» رواية 
ودراية» والاستذكار لتراجم الرجال وطبقاتهم. والاطلاع على مذاهب الأئمة 
ومداركهم معالقدرة على التصحيح والترجیح, والغوص على المكنونات؛ 
والمضامين؛ ‏ يسر وسهولة. شأن المتمكن من عمله الممارس لهنته. 

وزاد على ذلك فصاحة اللسان؛ وحلاوة النكتة» وحسن التأني» والربط بين 
الوضوع الذي يتناوله والاستطرادات التي يكون لها أدنى اتصال به» بحيث يجعل 
من مجلسه روضاً من رياض العلم والأدب» وحديقة غناء حافلة بثمار المعرفة 
والحكمة. 

هذا آمر لا ريب فيه؛ وهو محل اتفاق ممن حضره وشاهده من 
تلا مدته» والمستفيدين منه. وممن كانوا فوق درجة التلمذة من العلماء 
والمشايخ الكبار. 

سمه موهبة وفتحاً ربانياً كما كان هؤلاء یقولون أو طلباً واجتهاداً. وحرصاً 
على العلم؛ وضرباً 2 الآفاق المغربية والمشرقية لتحصيله؛ والأخن عن آربابه. مع 
الموهبةء وا لفتح الذ کورین» كما هو 2 الحقيقة والواقع. 

فلیست التسمية هي الهم. وانما الهم أنه كان کذ لك وبهده الثابة حتی دعی 
حافظ الغرب والشمال الافريقي من غير أن ینازعه أحد 2 ذلك (80©. 


(380) ترجمة خاصة لعبد الله كنون. 
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4) شهادة الأستاذ علال الفاسي ۳۳ : 


جاءت هذه الشهادة ضمن رثائه الذي آوردته جريدة الأطلس بتاریخ 20 
جمادی الأولى 1356 (29 - 7 - 1937) - السنة الأولى - العدد 24 - تحت عنوان: 
شیخنا آبو شعیب. 


وكلمة الزعیم العالم علال الفاسي هذه تلخص مآثر الشیخ الاصلاحية 
والتعليمية والوطنية. وهي شهادة صادرة من تلمین للشیخ وك وهي تنبی 2 آن 
واحد بالصدق والوفاء 2 تلك الواقف. 

قال الأستاذ عللال الفاسي رحمه الله : 

كان شیخنا رَوَّحَ الله روحه -2 طليعة علماء الاسللام الذين تذوقوا الروح 
الإسلامية وطمحوا للتقمص فیها والدعوة الیها والرغبة ب2 العمل بمقتضاها. 
فلم يكن من أولئك العلماء الجاحدین الذین یضیق فکرهم عن العرفة ویقصر 
عن الا دراك» فیرضون بالدون ویقنعون بالهون ثم یصرفون الناس عن الکتاب 
والسنة والتملي بهماء والتحلي بخصالهما. ویعرفون 4 ذلك الکلم عن مواضعه. 
حتی إذا استیأسوا من الفوز وأیسوا من النصر. عمدوا إلى الوقيعة 2 العاملین 
والسب 2 المخلصين» بل كان رحمه الله من الذين درسوا العلم الصحيح وتزودوا 
من الکتاب والسنة ما کون منهم رجالا عارفین معنی الاسلام مقتنعین بالغایة 
السامية التي بعث إليها الرسول عليه السلام حتى أصبح ذلك عقيدة 2 أنفسهم 
يدعون إليها ويستميتون 4 سبيلهاء وهكذا كان الفقيد 2 الرعيل الأول من 
أشياخنا الذين نعوا على التقليد وحاريوا الجمود ودعوا إلى التحرر من قيود 
العصور الأخيرة المنحطة والسمو بالفكر إلى مستوى السلفية الأولى التي تعبد 
الله خالصا له الدين توحي بالعقل 2 الفهم والتفهيم؛ وترجع القرآن والسنة بج 
البرهنة والتدليل؛ فكان لهم الفضل 2 السبق لهذه الدعوة والميز 2 تنوير أفكار 
الكثير من التلامنة والریدین.حتی ارتكزت 2 البلاد هذه الروح السلفية المومنة 
وهذه النهضة الاصلا حية الثابتة. 
(381) العالم الأديب الشاعر المؤرخ الفيلسوف الوطني الزعيم المشهورء انظر إسعاف الاخوان الراغبين» 

ص 472 وما يليها. 
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وکان شیخنا فوق ذلك من العلماء الذین یناصرون الوطنية ویدعون | لیها 
ویشایعون القائمین بها بتأییدهم الروحي واخلاصهم القلبي وتارة یدفعهم 
الشعور الوطني الخالص لأن یقولوا کلمتهم ویعلنوا معاضدتهم كما فعل الشیخ 2 
قضية الظهیر البريري. 

فقد كان أول من وقع العريضة القدمة من طرف الأعيان والعلماء 
الرباطيين 2 تأييد القائمین باستنکار السياسة البربرية وا لاستبسال 2 مقاومتها؛ 
فزاد بعمله الحركة قوة وتأییدا. 

لذ لك كان الصاب به عظیما والرزء فيه جسيماء ولذلك حق للأمة الغربية 
أن تبكيه وتندب فيه العالم العامل وا لسلفي المخلص» وحق لرجال الحركة الوطنية 
أن یقدروا مکانته ویعتبروا منزلته ویقیموا له من الذکر ما يليق برجل خدم 
الا صلاح ونور الادهانء وكذلك فان الوطنیین أقاموا على روحه صلاة الغائب 2 
نواح مختلفة وکونوا لجنة تقوم باعداد العدة لتأبینه یوم الأربعين» وتقدمت لجنة 
الاسعاف الوطنية یفاس, قوزعت عشر بطاقات على عشرة من الفقراء يأخذون بها 
مساعدة يومية كصدقة على روح الفقید الکریم. 

5 شهادة الأستاذ عبد السلام بن سودة . 

جاء بے كتابه «سل النصالء ما يلي : 

أبو شعيب بن عبد الرحمان الدكالي الصديقي الشيخ الإمام علم الأعلام 
المحدث» الفسر الراوية على طريق أئمة الاجتهاد. 

آخرا لحفاظ بالديار المغربية» ومحدثهاء ومفسرها من غير منازع ولا معارض. 

وهو آخر من رأيناء بل وأول من رأينا على طريق الحفاظ المتقدمين؛ الذين 
بلغنا وصفهم بالحفظء والاتقان والاستحضار. 

ولولا رؤيته» وحضور دروسه لدخلنا الشك .2 وصف من تقدم قبله. 

يستحضر متن الحدیث وسنده. ومختلف رواياته مع من انفرد بالزيادة 
والنقصان من أئمة هذا الشأن, ومعرفة تراجم رواته على اختلاف أسمائهم. 
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وأنسابهم» وطبقاتهم. ووفياتهم» وب أي بلد عاشوا. ومرتبة كل واحد منهم» بحسب 
التعدیل والتجریح مع تطبیق نصوص فقهاء الذاهب الأربعة» وكيفية أخذ کل 
واحد منهم الحکم من نص الحدیث, ونظر کل إمام من الأئمة الاريعة 2 الاخن 
والرد وقواعد مذهبه 2 الاستنباط من الحديث وقيمته؛ وبیان الخلاف بين الأئمة 
2 بعض المسائل الهمة: وسببها إن كان خلا فأ 2 الحکم الشرعيء والکل بفهم ثاقب. 
واستنباطه من النصوص سلیم. 

وکثیر] ما كان یقول ‏ تقریره : (فان قالوا) (قلنا لهم کذا وکذا)؛ وان كان 
بو بعض الأحيان ریما انتصر لغير الذهب الالکي 2 قلة؛ إن كانت حجج الغیر آقوی» 
وربما أجاب عن الامام مالك بآن نص الحدیث الحتج به من الغیر لم يبلغه؛ لاأنه 
ژوي مثلا عن أصحاب الشام. وأصحاب العراق, والامام لم تكن له رحلة إلى تلك 
الأصقاع. 

وأما تطبيق علوم الآلة من أصولء وبيان» ونحو وغير ذلك فله اليد الطولی 
فيهاء وخصوصاً 2 الروايات السبع التي كان يحفظها بل حتى ما وراءها إلى العشر 
حفظاً متقنا مع فهم أسرار قواعدها حسب القرر 4 ذلك. 

وكل ما وصف به فالرجل فوق ذلك. ولا یمن به إلا من شاهده. 

فهو مفخرة من مفاخر الغرب. وترجمته واسعة تستحق مجلدا ی 

وی طور حیاته كان لا يترك التدریس بے أي محل کان. وب أي بلد دخل. 

وتری الجموع محتشدة على درسه حتی إنك إذا لم تذهب قبل الوقت 
بساعات, لا تجد محلا قریبا منه تجلس فیه. 

فان جامع القرویین على كبره» كان یمتلی نحو النصف منه بدون مبالغة. 

وقد رزقه الله صوتاً عالياً ُسمع كل من حضر ولا تراه 2 تعب من أجل 
الدرس ولا إعياء ولا تلعثم ولا اعادة جملة لأجل الأخرى» ولا عبارة لها حشو 
۶ب (383 
أو تكرار! . 


(383) انظر موسوعة أعلام المغرب ج 8 ص 3052 وما يليها. 
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6 شهادة الشیخ عبد الحفیظ الفاسي۳ : 

جاء 2 کتابه معجم الشيوخ عند ذکر الشیخ ما يلي : 

آوحد علماء عصره. وأشهر علماء الغرب ب2 وقته من أهل التفتن 2 العلوم 
والاستبحار فيها والجمع لهاء !مام 2 علوم الحدیث والسنة وفقه معاني الآثار 
والخلاف العالي والنازل ومعرفة أنظار أئمة الذاهب ووجوه قولها مع حفظ التون 
والجمع بين الروایات ومعرفة الخرجین والتابعین وأنساب الرواة وتراجمهم 
متظاهر بالعمل با لحدیث والتمذهب به قولا وعملا داعية له ناصر له متبحر 2 
علوم القرآن قراءاته واعرابه وناسخه ومنسوخه وأحکامه ومعانیه ووجوه بلاغته 
وأنواع تفسیره متقن لعلم القراءات عارف بوجوهها متمکن 2 العلوم العربية 
بأنواعها حاذق بفنونها عارف بالأصول الصحيحة الخالية من البدع والعقائد 
الزائفة شدید على الدعین قامع لأهل الأهواء والبتدعین سیف الله القاطع على 
رقابهم ملازم لنشر العلم والدءوب على تدریسه صیفا وشتاء بل لا یخلو مجلس 
من مجالسه من ال فاد منقطع القرین وعدیم النظیر 2 کل ذلك يضرب به الثل 
2 الحفظ والاستحضار وحسن الامللاء وقوة العارضة. شهد له الا کابر بالکمال 2 
كل ما ذكرء له التقدم والجاه العریض 2 الدین والدنیا ورزق السعد والقبول عند 
كافة الطبقات مع سلامة الصدر والسعي 2 ایصال الخیر لكافة الناس والتواضع 
وحسن الأخلاق؛ وشهرته تغني عن استقصاء فضائله الجمة(85©. 

7) شهادة الأستاذ العلامة محمد الختار السوسي(۹* . 

جاء 2 کتابه مشيخة الالغیین من الحضریین عند ترجمة شيخ الاسللام 
آبي شعيب الد كالي قوله : 

الشیخ شعیب آية من آیات هذا العصر ‏ قطرنا هذا بل ب4 الغرب كله من 
قطرنا إلى قطر تونس, فقد أحيا الله به أفكاراء ونشر به علوما واستبدل به حالة 
(384) معجم انطبوعات الغربية ص 262 الرجع السابق؛ وموسوعة أعلام المغرب» ج 9 ص 3376 وما يليهاء 

وهي ترجمة لابأس بها عن هذا العالم التحریر. 

(385) معجم الشیوخ ج 2 ص 142 وما یلیها. 


(386) الأستاذ العللامة الأديب الکاتب الوطني الغیور اسمه على الا لسنة آشهر من نار علي علم. وانظر 
ترجمته اسعاف الاخوان الراغبین» ص 284 ومايليهاء ومعجم المطبوعات الغريية ص 173. 
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بحالة أخرى» حتی انقلبت أساليب التدریس, وسلکت مجاري التفهم للعلوم مستکا 
آخر انقلبت بسببه جميع أحوال الطلبة من جنب إلى جنب آخر بالتدریج» شعروا 
كلهم بذلك أم لم يشعرواء والزمان كفيل بالادلاء غدا بهذه الشهادة الناصعة. 


الشيخ شعيب هو ذلك العلامة المشارك الذي يذاكر كل ذي فن 2 فنه؛ ثم لا 
يعجز عن أن يتخلل معه 2 مسالكه الدقيقة؛ وان كان مذاكره أكثر تحصیلا من 
الشيخ 2 ذلك الفن؛ أو كان فيه أخصائياء لأن الله أعطى له ملكة يقتدر بها أن يعلو 
دائما کعبه 2 الباحثة. فلا يقوم جليسه إلا معجبا به راضيا يباحث الفقيه الذي 
قتل الفقه المالكي قتلا حتى استحضر من جزئياته ما استحضر فيميل به الأستاذ 
برفق ولطف من حيث لا يشعر صاحبه؛ حتى يذكر له حول مسألة عنت ب4 المذاكرة 
من أقوال مالك 2 الموطأ ومن بعض أقوال أصحابه المتقدمين 2 الذهب. يوردها 
من كتب غريبة عن نظر فقیه القرويين الذي لا يعدو المختصر وحواشيه ثم لا 
يزال به حتى يدخل به 2 استدلال مالك وسوق أحاديث تشبه له. فيمزج ذلك 
بقواعد أصولية يعتمدها المالكية» فهكذا ينقطع عن مجاراته الفقهاء الذين لهم 
منالفقهيات وحدها قدم عالية حتى سيدي المهدي الوزاني؛ وابن الخياط؛ 
والسباعي وهم أطواد الفقهیات 2 عصرهم بهذه الطريقة يسلمون له؛ ويرون أنهم 
منه یقصرون وأنهم دونه بمراحل» ثم لا يبدون الفضل كل الفضل إلا ب2 الشهادة 
له بالسیق یباحث النحوي فيملي عليه من الوضع الذي یستظهره من صغره 
ویضریه بابا لباب وربما ذکر التسهیل ویورد من الشواهد التي یعرفها النحوي من 
الكودي ومن الوضح ومن الأشموني؛ ثم يزيد علیها أمثالها مما يحفظه 2 ُرزض 
القصائد العربية ویستشهد للمسألة التي راجت بآيات وأحادیث وبکلام الغني ان 
كان ذلك حول ما ب المغني؛ أو بكلام البرد إن كان البرد ذکر تلك المسألة ب2 كلا مه؛ 
وكل ذلك بفصاحة وذلاقة لا تهدج يعتري لسانه ولا وقفة تعترض 2 كلامه 
فيقتنع بعلو مقامه النحوي الذي أجاد معرفة الكتب التي درسهاء لأنه إن درس 
الموضح لكنه لا يحفظه أو المغني لكنه لا يستحضر كل ما فيه؛ فهب أنه استحضر ما 
فيهما فمن أين ضرب الأخير بالأول وقرن باب بباب والاستدلال بالآيات القرآنية 
يتلوها الاستدلال بالحدیث ثم بأبيات من قصائد ما سمع بها قطء وأما الكامل 
وأمثاله من تلك الكتب فهي عنقاء مُعْربْ ب4 انظار النحويين من الجيل الماضي 
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الذي وجده الشیخ آمامه وکثیر منهم لم یسمعوا به وبأمثاله یباحث الأصولي 
وَهَبَهُ مولاي عبد الله الفضيلي الفاسي رئيس القرویین الیوم فیتدفق عليه بمتن 
جمع الجوامع الذي حفظه صغيراء ثم سرعان ما يُمْرْعُ على تصوير قاعدة من 
القواعد الأصولية الخلافية أن ينتصر لذهب مالك فيذكر من السائل التي بنیت 
على ملاحظة تلك القاعدة من الأحاديث ثم یتطرق إلى اختلاف الذاهب 2 
الفقهیات. 

ويذكر مسائل مما بنی عليه کل واحد مذهبه فبینما مباحثه يريد أن یربطه 
بما یعده علم الأصول من تلك الجاذبات العنيفة بين اللقاني والعبادي وأمثالهما 
إذا به نفد من قاعدة من القواعد إلى ما أسس عليهاء فيملي على مسامع جلیسه 
من نظائر ذلك ‏ المذهب الالكي وب غيره من الذاهب ما يرد به العلامة الأصولي 
رأسه تحت طي جناحیه فیقوم وهو یتعثر 2 آذیاله. 

یجالسه الفرضي کبعض السوسیین الذین یَحْدَقَونْ علم الفرائض؛ فیفاتحه 
4 مسألة» فیسرد عليه نصها من الختصر فیکون ذلك أول ما یبهر السوسي الذي 
يَعْدُ حفظ الختصر إلى آخره إحدى العجزات, ثم يسرد عليه مما یتعلق بالمسألة من 
الوطاً من قول مالك ویتلو عليه أصل تلك الفريضة من القرآن ویتبع ذلك بأقوال 
زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس ومعاذ وعمر وابن مسعود وعلي إن كان سبق فيها 
قول لهم. أو يذكرهم بحسب التوسع 3 الاستدلال فقط. وهكذا ينكمش الفرضي 
السوسي 2 مشلاخه ويقول بينه وبين نفسه أَكْسِحْرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون 
فيخرج إلى حيث يشيد بذكر الشيخ ‏ مدارس جزولة ويقول أن الشيخ شعيبا 
الدكالي يعلم كل شيء يلتقي به صاحب الروايات 2 القرآن التي أتقنها بلزوم 
مدارسها عقدين من السنين أو أكثر» وحتى أتقن العَشْرٌ؛ فيفاتحه الشيخ شعيب 
فینفد ‏ القراءات كلها المشهورة ويذكر رواية أصحاب كل ذي قراءة بالاتفاق أو 
بالاختلاف فيستدل للسيد الحمزاوي الذي بين يديه بتلك المنظومات التي لفقها 
المعلمون على ما هي عليه من انخرام الوزن واختلاف القوا ثم يذكر أبيات 
الشاطبي ثم ابن بري» ويتبع ذلك بقول العكبري والخراز وابن الجزري وابن عاشر 
وأمثالهما من أرباب الفن ثم يتكلم على كل رواية بلسان العلم؛ وربما ذكر اسم من 
روي كل رواية عن النبي ول فيذكر البخاري ومسلم والكتب والستة ومسند أحمد 
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ابن حنبل ومسند ابن الجارود؛ ثم یتجاوز القراءات التي آتقنها الحمزاوي وحین لا 
تَعْدُ العشرة غالبا فیتدفق بالقراءات الشاذة التي لم يسمع بها قط السید 
الحمزاوي التقن لكل ما أخن قَیْفُرغُ وسعه 2 الشواذ وما أكثرها ب4 کل آية وما أكثر 
استحضار الشیخ لها من ملم التفسير الذي أتقنه قَیْمتَل سیدنا الحمزاوي 
مشدوها مما يراه من توسع 2 فنه الذي كان یحسب أنه أحاط به فيجري إلى 
مدرسة سيدي الزوین وإلى مدارس جبالة فَيُعَلَّقُ عليه عشرات من الطلبة 
الحمزاويين» فيغمرهم بما رآه. حتى إذا أحس أن الشيخ فوق وصفه؛ يقول الحاصل 
إنه يحيط بجميع ما يمكن أن يعلم من القرآن الكريم ولا وجود لنظيره. 

يجلس إليه أديب من أدباء (إلغ) مثلا الذي كان تربى على النمط القديم 2 
أدبه» فعرف أن ينظم وقد مر بالمقامات وببعض كتب أدبية قديمة فأول ما يرى من 
الشيخ أريحية لا يواخن الأدباء إلا بها فيكهربه الشيخ بها أولاء ثم ب2 أثناء المذاكرة 
يملي عليه من غزليات رقيقة للقدماء مما حققه وياتيه بسلسلة أبيات 2 معنى 
واحد يتداوله الشعراء المختلفون عصورا بين جاهليين ومحدثين ويملي عليه وراء 
ذلك بعض خطب عالية المنزع استظهرها الأستاذ من المكان للمبرد والأمالي للقالي 
ويتخلل ذلك ببعض مقامات من الحريرية وببعض آيات وأحاديث تضم من المعاني 
الرقيقة ما يعجب بمثله الأدياء الذين تريوا على ذلك النمط. 

ثم يذكر له من أبيات الجناس وعلمه وما إلى ذلك من البيانيات والبديعيات 
ما یفغر به الأديب فاه. 

ویقول لقد كذب والله من يرمي کل فقهاء هذا العصر بالجمود وبغلظ 
الأكباد وبالاعراض عن الأدب وافتری على الله کذبا من يزعم أن كل من يشتغل 
بالأدب لا يمكن له أن يشتغل بغيره بعد. 

فيخرج الأديب من حضرة الشيخ وهو يراه مثلا عاليا للأديب الجامع 
المستحضر الذي ما أفلته شيء. 

ثم لا یری عانا إلا الشيخ شعيبا فيتمنى لو كان له نصيب من مشاركته فيكون 
ذلك سبب اقباله على معاطاة التعلم. حتى يدرك ما يمكن أن يستدركه من تأخر 
كثير حتى ضاع من ريق شبابه ما لا عوض له يصادفه أحد المتدينين المفكرين 2 
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هذا العصر الجديد الذي يُبْهَرْ بآفکار محمد عبده» ویتشبع بمبادئه فَيَمَادُه الشيخ 
الحبل ويسترسل معه 4 كل ما يستحسنه من الدعوة إلى السنة والقضاء على 
البدعة. فيميل إليه الشيخ بالكلية؛ فيقول الحمد لله الذي أحياني حتى رأيت من 
أبناء أمتي من يعرفون الحق حقا فيتبعونه؛ والباطل باطلا فيجتنبونه؛ ثم يدلي 2 
كل ما يذهب إليه المفكر الجديد بدلوه ويؤيد 4 كل ما يذهب إليه؛ فيحكي له ما 
كان لاقاه بادئ بدء من المتفقهين الذين يعبدون المشاهد فياتي بحكايات یتأنق فيها 
مع تسميته لأصحابها واحدا واحداء ثم يستطرد أنه وقف حتى كسرت صخرة تعبد 
من دون الله بمراكش وأنه شتت صُبْرّة من الأحجار 2 دكالة تندر عنها الندور 
فيسهب بے ذلك حتى يستولي على مشاعر السامع الذي جالسه ويتمكن من 
عواطفه. حين علم أن 2 أبناء قومه من هم كمحمد عبده اصللاحا ودعوة للسنة 
وإماتة للبدعةء عملا ظاهرا ينظره كل أحد. لا فكرة فقط ثم إذا سأله المفكر أيعرف 
محمد عبده بمصر ؟ يقول إنني أعرفه حق المعرفة؛ وهو كذا وكذا فيثني عليه ثم 
يقول؛ وعهدي به وكل أتباعه من أصحاب الطرابيش من الشباب ولكن الخير كله 
إنما ينتظر من الشباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فأولئك الذين 
هداهم الله وأولئك ألو الألباب» فإذا كان يسقط آخر معقل من عظمته جليسه 
الشاب المفكر فيقوم ولا عالم عنده ولا سني ومسلم ولا مفكر إلا الشيخ شعيب 
الدكالي الذي وجد من عنده ما لم يجده عند غيره. 


هكذا يعرف الشيخ كيف يتسرب إلى أواسط القلوب» وكيف یحوز الخصال 2# 
كل ميدان؛ وكيف يضع يده على ناصية كل فريق من طبقات الشعب» فيميل وجهته 
لناحيته؛ وكل ذلك من غير تعمل يحسن به إنسان منه ومن غير تظاهر بأنه سيد 
أقرانه وإن كان كل ما فيه من الخلال العالية تصيح بملء فيها أنه سيد أقرانه 
أجمعين أكتعين أبتعين أُبْصَعِين شاء من شاء وأبى من أبى؛ والحق يظهر من معني 
ومن كلم وليس يصح 2 الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. 

وذكر الأستاذ. محمد المختار السوسي أيضاً وهو يوازن دروس الشيخ بدروس 
غيره من علماء عصره. وقبل عصره» من عدم القدرة على التبليغ؛ والتطويل بجلب 
ما الحواشي والتقريرات على المتونء والقائها إلى طالب العلم دون تمحيص 
وتخلیص قائلا : 
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فأين يا للناس هذا الدرس الذي على هذا النمط من الأساتذة الذين لا 
يعرفون ‏ دراستهم إلا سلوك هذا المسلك من درس الشيخ الذي نراه الآن كما رجع 
من ضيعته ‏ زعير أو خ دكالة» فیبتدی الدرس معك» وأنت وهو خاويا الوفاض 
مما سيقال؛ ثم عند التقرير لا يلقي إليك إلا ما كان قتله بحثاًء فجلاه لك 3 ثوب 
بهيج قريب الملمس؛ لطيف المنظرء ثم يأخن بيدك تدریجا؛ وهو يرتقي بك شيئا 
فشيئاًء وشهية تفهمك تتفتح بالسائل الأولى السهلة التي فهمتها بديهة إلى أن يقف 
بك إلى معترك الأفهام ومنتطح الكباش» فهناك تتكفل لك عبارته السهلة 
الواضحة؛ وفصاحته الغريبة العسولة. وتقريره المنظم؛ الرتب ترتيباً طبعياً بأن 
تفهم كل عويص جال فيه الأستاذ بتقريره؛ ثم إذا عن لك إشكال؛ ورآك الأستاذ 
بحذقه الغریب. وفراسته الإياسية تحدجه بطرفك. وتردد سؤالا من فيك يتوجه 
إليك بذلك الوجه النير؛ البراق الأسرة ويقول لك : ما تقول يا سيدي ؟ فتتجرأ 
إذن أن تعلن سؤالكء وأنت باعتناء الأستاذ بك بين أولئك الكثيرين» مسترق 
العواطف. مبتهج الفواد. منشرح الصدرء ثم تسمع جواباً لطيفاً هادئا؛ مسوغاً ج 
قالب التنازل العظیم. فان راجعته ثانیاً أو ثالثا يمادك الجاوبة. وان رأى من 
كلا مك ناحية فیها صواب. اعترف لك على رژوس الأشهاد بأنك على صواب» فلا 
تسأل عما يعتريك إذاك من الحبورء والسرون والرغبة التامة 2 تحصیل العلم. 
فلا يزال ذلك يتكرر حتی تهتم أن تطلق کل الحیاة وشهواتهاء ویکون لك هذا العلم 
السهل الذي نال به الشيخ شعيب ما نال. 

هذا هو صنيع الشيخ 2 أيام وزارته التي استمرت اثني عشرة سنة؛ فقد أعطى 
العلم فيها حظاً وافراً لا یغبه, فكانت دروسه مورداً عذباً للرباطيين الذين سَعِدُوا 
ب الأزل فسيقت هذه النعمة العظمى إليهم فتملوها زمنا طويلاً. 

ليس الشيخ شعيب من الأساتنة المتعجرفين الذين لا يتصل بهم تلاميذهم 
إلا ل الدرس, بل كان يتصل بهم 4 كل مناسبة. فيتنزه معهم» ويسامرهم الليالي 
الطوال, فيثج عليهم بسيول متدفقة من النوادر والفوائد. وكل ما يَعن. 

فان من خواص الشيخ أنه يكيف بجليسه؛ فيكون عظيما من العظماء. الذين 
تميد الأرض بهیبتهم. إذا جالس الوزراء وسفراء الدول حتى لتجد فخامة من 
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صوته - إذذاك - وعلواً من قامته إذا ماشاهم 2 بعض مماشي البللاط اللوكي أو 2 
حفلة رسمية ب2 بعض الندوات الکبری. 

ویکون مالیاً إذا جالس الذين یعنون بالمالء وبتنمية التجارة أو الفلاحة وما 
إلى ذلك. 


فإذا جالس الليوتي التازي الشهیر أو أحد کبار أثرياء الغرب من العمرین أو 
رؤوس الأبناك؛ والشرکات فانه ذو دقة غريبة 2 تنمية الأموال. واختیار الطرق 


لذلك فيدلي بأراء تکون لها قیمتها 2 ندوات الأغنياء یتخذونها أمثالا 
متداولد(*, 


ویکون فقيراً درقاوياً ادا لاقی أحد الفقراء فیتحدث معه عن الشاذلية» وعن 
مولاي العر اروم ۹9 
الاستغفار مائة مرة والهيللة مائة» والصللاة على النبي بي مائة. 

ویتبع (أي الشیخ) ذلك بسلاسة العقائد عند أهل هذه الطريقة, وقد لاقیت 
آناساً من الدرقاویین الکبار یفتخرون بأن الشیخ منهم كما كان کل ذویه من 
قبله ۳" وأنهم سمعوا منه أحاديث تؤيد ما يذكرونه دائماً 2 آورادهم. 


> وسند هذا الورد لى الشادلي. فيروي أحاديث صحيحة .2 


والحقيقة أن الشیخ لا ينحاش لفریق دون فريق؛ وحاشاه أن یجعل السلمین عضین. 


(387) هذا يدل على ما كان عليه الشیخ من اطلاع واسع على الأحوال الاقتصادية وما يجري 2 الواقع 
وكيفية تسيير الأموال؛ فلم تكن تشغله العارف العلمية المترامية عن معرفة عالمه الذي يعيش فيه. 

(388) هو مولاي العربي الدرقاوي مجدد الشاذلية 2 زمانه وإليه تنسب الطريقة الدرقاوية. 

(389) المقصود بالورد مجموعة أذكار معينة يقوم بها الذاكر 2 وقت معين كما آشار إليه هنا الأستاذ محمد 
المختار السوسي من الورد الدرقاوي وهو : (أستغفر الله مائة؛ ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة. والصلاة على النبي بَا مائة» وزيد من بعد حسبنا الله 
ونعم الوكيل)؛ ولاشك أن هذه الأذكار قد ورد بها صحيح الآثار. 

(390) كانت أسرة الشيخ بدوار الصديقات بدكالة متيعة للطريقة الدرقاوية كما هو شأن عامة أهل دكالة 

9 ب زمان الشيخ ويعده. 
بالرغم مما كان ينادي به الشيخ من سلفية فلم يكن ينكر التصوف برمته؛ ولا كرامات الأولياء وكان 
يدعو عامة الناس بالتي هي أحسن دون تعصب أو عنف وكانت سلفية علمية. لذلك كان من الآخذين 
عنه جميع فئات طرق التصوف بالغرب كما سوف نرى من خلال جمهرة تلامذته. 
ومن الطرائف هنا أن تلميذه الشيخ محمداً الحجوجي رحمه الله وهو تجاني الطريقة روى عنه 

. مسلسلا بالتصوف أثبتناه عند ذكر آثار الشيخ الحديثية. 
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ویکون أحد التلا مین إذا جالس التللامین وأحد الطلبة من أصحابه اذا كان 

(391) 

ويزيد الأستاذ محمد الختار السوسي رحمه الله متحدثاً عن أخلاق شيخه 
السامیةه» ونبل شمائله الفاضله. 2 لبن جانب» وخفض جناح مع رفعة قدر و منزلة. 

قائلا : 

غير آننا نری له من أجل علمه» وشمائله. ولطافة جانبه» ومن القائه 
التعجرف والتکبر بما وقر الله 2 صدره. ومن مخالقته لكل أحد» حتی خالطت 
بشاشة محبته وإجلا له کل أحد. 

ومن أنه أحيا الله به أمما موتی, وفتح به أعيناً عمياء وقلوبا غلفاًء وآذاناً صما. 

نرى له من أجل هذه الخلال التي لا نرى بعضها فضلا عن كلها 2 أقرانه. 

ومن تواضعه وراء ذلك واقراره بد نبه لو كان له ذتب عظیم. ما ملك به 
عواطفناء وأسَر به أفئدتناء فآثرناه باکبارنا؛ ونصرتناء وولائنا؛ وهو أحق بها وأهلها. 

إن الشیخ شعیباً حي الضمیر وریف الظل. عذب الورد. سهل الکنف قريب 
الجنى» يرتبط بالقلوب بسرعة. فیألف ویولف. 

ویکاد صدر كل من رآه ولو مرة؛ یتفتح عن صورته الوضاءة التي هي رمز لكل 
کمال. 

فكأن طینته جمعت من کل القلوب. فتمثل بها بشراً سوياً. 

فهكذا نعرف الشيخ؛ وب لك استولی على أرستنا 4 حياته؛ وعلی أقلا منا الآن 
بعد وفاته, وسيعرفه الغد أكثر مما یعرقه الیوم؛ يوم ينصب الميزان» وتوزن الرجال 
ا BE OI‏ 392 
بأعمالها فحینئن يظهر الراجح من الرجوح! . 

وبعد : 

فقد جلبنا هذه الشهادة التي اتسمت بالصدق, وأمانة النقل, بالرغم من 
طولهاء تلك الشهادة الصادرة من أستاذ جلیل. وشيخ أصيل» وأديب وشاعر نبيل؛ 


(391) ترجمة الشيخ ضمن مشيخة الا لغیین للأستاذ محمد الختار السوسي رحمه اللّه. 
(392) المرجع السابق. 
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: 0 . 293 
وعالم لغوي ليس له مثیل, ألا هو سيدي محمد المختار السوسي(2993) 


بشيخه أبي شعيب الدكالي. 

فألقت تلك الشهادة بل الشهادات بظلا لها الوارفة على شخصية ذلك الشيخ 
الشهم الکریم. فتناولت من المآثر والمفاخر ما تناولت: ونقلت لنا الصورة الكاملة 
لشیخ الإسلام علماء وفضلا. وخلقاء ونبلا. 

والأستاذ محمد المختار السوسي هو التلمين الأوحد للشيخ الذي امتاز بدقة 
الوصف. وبحسن ذلك الرصفه ولا غرابة ب2 ذلك فهو الأديب البارع والشاعر المفوه 
دون منازع. 

فرحمة الله الشاملة عليه؛ وأحيا ذكره 2 الأولين والآخرين؛ كما أحيا ذكر 
شيخه» وللعلم أبوة تفوق أبوة النسب كما هو معلوم. 

8 شهادة الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني/774 : 


وهي شهادة وردت ضمن مقالة له عنوانها : (الشيخ أبو شعيب الدكالي كما 
(395) 


كان شیخنا الشیخ أبو شعیب الدكالي رحمه الله علامة» محدثاًء حافظاً 
مقرئاًء نحوياء لغوياً أديباًء فقیها. 

كان یحفظ كثيراً من القراءات. وکان مواظباً على تلاوة القرآن بها. 

وکان یحفظ کثیراً من الأحاديث؛ ذاکرا لأسماء الرواة وشیوخهم. 
وتلا مدتهم. وتراجمهم. 

وکان یحفظ كثيراً من التون کمختصر خلیل, وألفية ابن مالك وأوضح 
السالك لابن هشام وغیرهاء وکثیراً من الشعر العربي كما أنه كان تاجر 
وفلاحا؛ ووزیر. 
(393) وق هذا المقام يقال : دلا یعرف الفضل لذويه إلا أهله». 


(394) انظر ترجمته إسعاف الاخوان الراغبين» ص 135 وما يليها. 
(395) حيث أورد فيها ذكرياته مع الشيخ؛ وبعض الفوائد عنه مما نشير إليه بعد محله إن شاء الله. 
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وکان متواضعاً لين العريكة؛ دمث الأخلاق» خفیف الروح. حاضر البديهة 
حلو النكتة؛ عذب الفكاهة؛ لين الجاتب. حسن العشرة؛ كريم النفس, عارفاً بأقدار 

رحمه الله رحمة واسعة» وجزاه كفاء ما قدم لدينه» وأمته ولغته من نفع 
عمیم. 

9) ما ذکره الأستاذ جعفر الناصري عن الشیخ!۳۹ : 

آورد الأستاذ الذ‌کور -2 ترجمته الخاصة للشیخ ما يدل على قيامه بشؤون 
التدریس وا لصیر على مواصلته. دون كلل ولا ملل. وحث طلبة العلم على الحفظ. 
والسوال عن مسائله. وتشجیعهم على ذلك م2 کل مناسبه. 

قائلا : 

ولا استقر الشیخ بالعاصمة الرباطية. استأنف دروسه الحديثية» على عادته. 


فافتتح صحیح الا مام البخاري رضي الله عنه بالزاوية الناصرية بين 
العشائين» وکان لا یتخلف عن هذا الدرس أحد من علماء الریاط. وطلبته. وسائر 
کتاب الحضرة الشريفة. فاسیین وغيرهم وکنا 2 جملتهم آنا وأخي أبي عبد الله 
مَحمّدء نتردد على هذا الجلس. معجبین به» وبما نسمعه فیه, ونلتقطه من درره؛ 
وفوائده الجمة النفيسة وغرره. 


شم شرعنا صحبة زمرة من الاخوان البررة لا یتجاوز عددهم الأنامل 
العشرة 2 تلقي دروسه الخاصة بروضه الذي كان ساکناً به (بسيدي فاتح برباط 
الفتح) فختمنا عليه ألفية ابن مالك مرتين بالوضح!""؛ قراءة تفصيل؛ وتحصيل؛ 
وتوضيح: وما رأينا من يقرأ العربية مثله تحليلاء وتفهیما؛ وتقريباًء حتى كنا 
نتشخص معانيهاء ونستجلي قواعدهاء ونتصور فاعلهاء ومفعولهاء ومعريها 
ومبنيهاء وبارزها ومضمرهاء ومبتدأها وخبرهاء فنتذوق حلاوتهاء ونستسيغها 
طيبة سهلة لذيذة. 
(396) عدر اننا ضري هو أبي أحمد خالد الناصري صاحب الاستقصا 4 تاريخ الغرب. 
(397) يقصد كتاب توضيح ابن هشام 4 النحو. 


335 


وکان یکلفنا بحفظ الشواهد والشوارد. وتقیید‌ها آثناء إملائه» ویحتم علینا 
2 البحث عن القصائد المقتيسة منهاء ورد كل فرع إلى اصله ومعرفة قائله. 
وترجمته. حتى اجتمع لدينا عدة دفاتر أبية مما كان يمليه علينا رحمه الله ویقول: 
«احفظ تجد ما تقول, ان الكلام من الكلام. 

وبهذه الطريقة؛ تحصل الملكة 2 العربية, ویستطیع الطالب أن یکتب فیها 
كما برید. ويعبر كما بشاء ويفهم کتاب الله وسنة رسوله. وكتب السلف الأول 
وإنتاج حملة الأدب والشعراء الأولين النابغين صدر هذه الأمة: 2 القرون الأريعة 
الأولى. 

وكان يقول أيضا : 

« لعربية هي أصل الأصيلء؛ والبيان والتحصیل, لكل إنتاج وتحصیل». 

وقرأنا عليه أيضا : معلقات الشعراء الست والمعاني؛ والبیان, والبديع: 
واصطلاح | لحدیث: والأصول» ومختصر الشيخ خلیل» وغير ذلك. 

وكانت حلقات هذه الدروس مستمرة. مرتبطة. متصلة لا انفصام لها ولا 
عائق يعوقهاء أو يحول دون متابعتهاء وان كان غائبا عن منزله حضر ے4 وقتهاء أو 
التحقنا به 2 الحل الذي يكون فیه. لأنه كان يقول : «العلم لا ینتظر». 

وان كان عنده أضياف أو زوار انصتوا لهاء وأخذوا حظهم منهاء ولابد أثناءها 
من إحضار ما لذ وطاب من الفواكه والحلويات» ولذين الشراب» كالشاي ونحوه. 

وعند ختم كل کتاب. كان يقيم لنا أو نقيم له احتفالا إما بمنزله؛ أو باحدی 
منتزهات الرباط» ويحضره بنفسه» وبعض علماء العدوتين» وأدبائها المشار ایهم 
بالبنان» وأعيان الخزن, وكتاب وزارته. 

ويكون يوماً آغر من أيام الأفراح المشهودة: وساعات الأنس المعدودة. 

وقد دامت هذه الدروس المفيدة» سنين عديدة عامرة زاهرة: ويالفوائد 

فيا لها من آیام كانت كأنها أعراس قائمة. مستمرة دائمت لیلها كنهارهاء 
وعشایاها کیکورها. 
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أيام حفللات» واجتماعات ومذاکرات» ومساجلات؛ ومناظرات؛ ومحاضرات؛ 
متصلة الحلقات. 

2 منتديات ومجالس, يستحليها ويستطيبها الجالس» وينقاد إليها التفور 
الشامس» و ینیسط فيها المحزون العابس» ویغشاها الیائس والبائس» فتذهب 
آتراحه ويعود إليه انشراحه وتتجدد أفراحه. 

تذكرناأيامالفردوس الفقود. والظل المدود. والحوض المورود؛ والترف 
العهود. بقرطبة؛ واشبيلية» وغرناطة آخر مقام محمود إلى أن أصابتها القارعة 2 
اليوم الوعود. والأأجل المحدود» لشاهد ومشهود. 

فحیا الله تلك الأيام؛ ما كان أزهاهاء وأبهاهاء وألذها وأحلاهاء ومازال يتردد 
2 الفكر صداهاء فتنتعش النفوس من ذكراهاء واستحضار منتهاها ومبتداها. 

وكل ذلك» كان بوجود الشيخ وتشجيعه؛ وبثه 2 روح تلك الزهرة من الشباب 
المترددة على رياضه» الكارعة من حياضه» محبة العلم الصحیح, والأدب الغض 

57 258 
النقي العربي الصریح"*۳. 

0) شهادة الأستاذ ابراهیم بن محمد الكتاني( ۳۳ : 

وردت هذه الشهادة ضمن مقالة له عنوانها «الشیخ آبو شعیب الدكالي كما 
عرفته». 

وقد وصف فيها الشيخ 2 ديباجة هذه القاله بقوله : 

شیخنا الفرد العلم نادرة المغرب» راء وحدیثا وأصولا ونحواء وفقهاً 
ممزوجا یا لحدیث؛ وتصوفا و فلسفة؛ ولغة وبلا عه. 

فالشیخ آبو شعیب أعجوبة العصر 4 جمیع الیادین. 

ویعد أن ذکر بمجالس الشیخ التفسيرية وما فیها من علوم متکاملة من 
تفسیر و حدیث. وأصول» وفقه. و لغة؛ ویلاغة» صرح قائلا : 


(398) شیخنا الوزیر الشیخ أبو شعيب ا لد کالي. 
(399) هو غير الأستاذ التقدم محمد ابراهیم الكتاني» كان شیخاً للزاوية الكتانية بسلا. 
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هكذا كان الشیخ يحلل الشاکل. فیعلم العالم كيف يلقي درسه. والنتهي كيف 
يفهم» والمبتدئ كيف ینصت. (واسألوا أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون). 

ثم عرفته محدثاً فقرأت عليه معظم كتب السنة. 

قرأت عليه جل البخاري, والشيء الكثير من صحيح مسلم» وستن الترمذي» 
والنسائي. واین ماجة. وأبي داوود. 

فكنا سابحین معه 2 الأنوار الحمدية و2 المشكاة الأحمدية» ثم كان يمزح 
التفسير بالحديثء؛ والحديث بالتفسيرء ويستعمل الآلات الموصلة لذلك من نحو 
وقراءة ويلا غه؛ و ققه. واصول, ولغة. 

فكنا نقضي الساعات الطوال 2 ذلك ولا يحصل لا شيء من التعب. وائلل. 
لأن من كان سابحاً ب2 الأنوار المحمدية لا يمكن أن يحصل له الملل؛ أو الضجرء أو 
التعب أو الضنك. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : (نضر الله امرأ سمع 
مقالتي فوعاهاء فأداها كما سمعها). 

فلقد كرس حياته كلها للتفسير وا لحدیت(. 

وبعد أن قام بوصف كيفية دروسه الحديثية» وما فيها من فوائد. وجلب 
نموذجاً منها سنشير إليه 2 محله إن شاء الله. 

أورد هذه الشهادة الناطقة بفضل الشيخ 4 مجال العلم. والأدب» والأخلاق 
الكريمة الفاضلة. والشمائل النبيلة السامية قائلا : 

فقد اجتمع 3 شيخنا العظيم من العلوم الغزا ما عسر على كثير من العلماء 
كما حوى من العارف. وا لعوارف. والفضائل. والفواصل ما تتضاءل دونه العقول. 
وتشرئب لسماع ما یلقی علیها من تلك الأنوار القتبسة من مشكاة ذلك البحر الطام 
فنجد لذتناء وراحتنا 2 ذلك. وقد قال |مام الأصول ابن السبكي الشافعي رحمه الله: 
«واللذة حصر الشیخ والامام ( یقصد والده والفخر الرازي) 2 العارف». 

فقد متعنا سبحانه وتعالی بهذه العطايا الا لاهية والواهب المحمدية» 
والفتوحات العرفانية من شیخنا الکبیر فجزاه الله هنا أفضل ما جزی به نبياً عن 


(400) الشیخ آبو شعیب الدكالي كما عرفته. مقالة مرقونة: ص 2. 
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أمته» ومالاً عن طلبته» وبما أسداه لهذه الأمة الحمدية من بث العلوم؛ والفهوم» 
والحقائق, والأسرار الساطعة والأنوار آناء اللیل» وأطراف النهار لا يشغله شاغل» 
ولا يصده صاد؛ لأنه كان شدید الحرص على أن یصل أسبابه بأسباب الذین یحبون 
العلم. ویمتازون فيه؛ كما كان لا یعرف محباً للعلم إلا سعی إليه؛ واتصل به؛ وقربه 
متف وفتح له داره. وقلبه. وعقله. 

كما كان وفياً شديد الوفاء لكل من عرف من الناس؛ محباً لهم» لا یفرق 
بینهم. بارا بطلاب العلم خاصة؛ وبكل من يحتاج إلى البر عامة. 

فلم أعرف قلباً أبر بفقير, ولا نفساً أرق لذي حاجة؛ ولا يدأ أسرع لعطاء من 


قلبهء ونفسه»› و 


ثم عرفته نحوياً فقرأت عليه النحو بكتاب الصبان مع الآأشموني» بعد صلاة 
الصبح بجامع سيدي فاتح قرب داره» وناهيك بهذا الشرح الفرید من نوعه فكان لا 
یحضر عليه إلا العلماء الکبار من العدوتین» فيضفي علینا الشیخ بما یدهشنا رغم 
استعدادنا لذ لك استعداداً عظیماً ثم يزيد على ذلك بما آلهمه هذا العلم النحوي 
من عطاء واسع لأن النابغ أو الجتهد لا يعطي هذه الرتبة إلا من أكرمه الله 

الأولى وهي الحفظ بمعنی أنه كل ما سمع شيئاً الا وحفظه 2 الحين؛ كما 
هو مذكور 2 الكتب العروفة. مسطور عند أهل هذا الشأن. 

الثانية هي ال کاء 2 الفهم. 

فاذا حصل للمجتهد أو النابغ هذا العطاء الا فضالي من ربه» كان نابغاًء وفنا 
وعبقریا؛ وذا شأن عظیم 2 وقته. 

والشیخ ممن آکرمه الله بهذين العطاءين الافضالين» بل زاد على ذلك حتى 
فاق الجمیع. 

ولا یعرف هذا الا من أسعده الله با لجلوس بين يديه؛ فیعرف ما عرف الناس» 
ویذوق ما ذاق التاس» ویسعد يما سعد به الناس. 


339 


ولا یزال يلقي علینا حتی یخرجنا من عالم الحس إلى عالم العاني» فنسبح 
جميعاًء ثم یدخل بنا إلى بستان العارف فنقطف من هنا ومن هناك ثم ننظر إلى 
هذا فلا نقدر على مفارقته لما نجد فيه من لذة عظيمة» وفضل واسع 0 

وبالجملة فهو أقنوم العلوم وخريت الفهوم وأعجوبة العجائب» والبحر 
التدفق على الإنسانية من البحوث العلمية والفهوم الفكرية. 

فهو مجدد القرن بلامين؛ والفاتح لأسرارها من ظهر الغیب. زيادة على ذلك 
فهو خزانة العلوم ومستمد الفيض من الفيوضات الريانية: المكسبة للعطايا 
الإفضالية من الأنوار المحمدية. 

وكان شيخنا من قادة النهضة الحديثةء ودعاة الفكر الذين كان لهم تأثير 
كبير 2 الأوساط المغربية؛ كما كان من أكبر المصلحين الذين ظهروا 2 هذا القرن؛ 
وطبعوه بثقافتهم. وعلمهم. ودعوتهم الاصلا حية 402 

1) شهادة الشيخ الرحالي الفاروق : 

وردت هذه الشهادة ضمن كلمة له بعنوان : «شيخنا وسندنا الحافظ أبو 
شعيب الدكالي». 

جاء فيها ما يلي ۱ 

فقد كان هذا الشیخ رحمه الله علما من أعلام الغرب الشاهقة. وفنا من 
الأفذاذ الذين یفتخر بهم 2 ميادين العرفة. والا صلاح, و2 خدمة الکتاب والسنة؛ 
ورفع رايتهماء ونشر معانيهماء وإقامة أحكامهماء بل كان يعتبر من الرعیل الأول 2 
المغرب الذين أخذوا على أنفسهم إحياء العقيدة السلفية؛ وبعث الروح الاسلامية 
الصحيحه ‏ النفوس باعتماد وحي الكتاب العزيز ووحي السنة الذي لا ينطق عن 
الهوى» ونبن ما سوى ذلك من الأقوال الموهومة: والعقائد المشبوهةء والخرافات 
الدسوسة التي أخرت سير المسلمين؛ وشوهت سمعة الإسلام وجعلته محل انتقاد, 
واعتراض من لدن الأجانب الذين يتريصون به الدواثر ويوجهون إليه التهم 
الملفقة: وا لشبه المختلفة من قريب ومن بعيد. 


(402) المرجع السابق» ص 5 و6. 
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وکان - رحمه الله - یختلف إلى الدن الکبری. كفاس» ومراکش, والی غیرهما 
صيفاًء وشتاءء؛ وليلاء ونهارا؛ لتبلیغ رسالة نشر العلم. وأداء واجب النصح 
للمسلمين؛ كما قال يي : «الدين النصيحة, قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله 
و لکتابه: ووسوله ولأْئمة السلمین وعامتهم ۹ 

وکان ينادي ے2 كثير من دروسه باعتبار العرقة الصحيحة»› ناسا للحضارة 
الاسللامية واعتبار العقيدة السلفية التي جاء بها الکتاب والسنة حصناً من 
الأمراض الودنية. 

وکان رحمه الله حرباً على البدعة لا تأخنه 3 ذلك لومة لائم» ویحمل 
حملات عنيفة ضد العقيدة | لخلوطة بالشك. وا لشرك» ويوصي بترك الزيارة التي 
تفضي إلى إفساد العقيدة, وابطال الرکن الأول من آرکان الاسلام"۳. 

كد ! كان رحمه الله يوحي إلى العامة بقراءة توحید ابن آبي زید القيرواني 
وأما الخاصة الذین حصنوا أنفسهم؛ وبرعوا 2 الأصول والفروع فلهم أن یتوغلوا 
2 کتب الفلسفة والطبيعة, لیتمکنوا من الدفاع عن العقيدة الاسلامية ودفع 
خصومها الا لداء. 

وأما اللغة العربية, فکان له رحمه الله غيرة خاصة. رئي مرة يخطب 2 حفل 
أقيم لوداع السنة الدراسية. بحضور الندوب الفرنسي» وهو يحث الناس على 
التشبت باللغة العربية والحافظة على علومها حتی لا تضیع أمام الاقبال على 
اللغة الا جنبية والاجانب يحدقون النظر الیه, ویشخصون الداء فيه بینما الخطباء 
الآخرون أثنوا على اللغة الفرنسية؛ ومروا مرور الکرام باللغة الوطنية وعلق الناس 
على ذلك بعد انتهاء الحفل؛ كل بما يشتهي. 

وختم الشيخ الرحالي الفاروق كلمته هذه يقوله : 

وبالجملة فقد كان الشيخ رحمه الله مدرسة خاصة لها منهج خاص» ولاسيما 
قراءة التفسيرء والحديث. 


(403) رواه الإمام مسلم والترمذي وغیرهما. 
(404) أما الزيارة التي تكون للاعتبار والترحم فمما يخرج من هذا النهى بدلالة المفهوم. 
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وکانت دروسه نافعة للكبيرء والصغیر لما حباه الله من ظرف الشمائل, 
و لطف الأخللاق؛ و قصاحه اللسان؛ وسعة الصدر. وحسن الا لقاء» علاوة على ما كان 
یقوم به رحمه الله من وظائف عامة. وما كان یتمتع به من رعاية اللوك العلویین 
- قدس الله آرواحهم - 2 دار السللام. 

فهو شيخ الشيخة ونادي الأندية» (رحمة الله عليه)!405. 

2 شهادة فيلسوف المغرب الحسن الزهراوي : 


وردت هذه الشهادة ضمن كلمة عن الشيخ المؤرخة 2 20 ذي القعدة عام 1388 
(8 فبراير 1969) ۹ 


ومما جاء قیها : 


لقد رزق الترجم (یقصد الشیخ) من غزارة العلم. وا لحفظ. وحسن الا شارةه 
وقصاحه اللسان؛ وبراعة البیان. وصحة القريحة» وقرب الافهام ووضوح الشرح, 
وعذوبة المنطق› ودقة التعبیر» وكرم العشرة وحلاوة الشمائل؛ ما لیس لأحد ممن 
تقدم عنه أو تأخر؛ مع تواضع, ويشاشة» وحسن خلق. 

لقد كان رحمه الله متبحراً 2 العلوم كلها جامعاً لشتاتهاء حافظاً لتونها؛ 
متضلعاً 2 علوم القرآن» عالاً بالقراءات» وتوجيهاتهاء عارفاً بأسباب نزوله 
ویناسخه. ومنسوخه, وعامّه وخاصه. ومطلقه ومقيّده» حقيقته» ومجازه» ووجوه 
بالاغته› واعجازه. 


متفوقاً 2 الخلاف العالي وأسبابه» مطلعاً على مدارك أئمة المذاهب» 
والترجيح بينهاء بصيرا بعلوم العربية: وأنواعهاء عالاً بدقائق الأصلين على 
الطريقة النطقية. وا لفرعية إماماً 4 الحديث» وفقه الآثارء رواية ودراية. 


(405) انظر هذه الكلمة ضمن كتاب شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي 2 رحاب مدينة مراكش الفيحاء 
للدكتور محمد ریاض» ص 50 وما يليها منشور المجلس العلمي لجهة مراكش تانسيفت الحوزن ط 1 
عام 1424 - 2003. 

(406) نشرت هذه الكلمة ضمن كتاب شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي بے رحاب مدينة مراکش الفيحاء. 
المرجع السابق» ص 66. 
وانظر ترجمة العلامة الحسن الزهراوي إسعاف الإخوان الراغبین» ص 96 المرجع السابق. 
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عا بالرجال. وأنسابهم ووقياتهم. وأمكنتهاء ویالوتلف والختلف من 
أسمائهم» ومكانتهم جرحاً وتعدیلا. محيطأ بالمخرّجين والمتابعين» إلى غير ذلك 
من العلوم التي وهبه الله إياها. 

وخلاصة القول فهو كما قيل : 

وليس على اللّه بمستنكر أنيجمعالعالم#4أحد 

وقال ؤيه أيضاً : 

وأنَى للإنسان أن يكتب حول شخص ليست علومه الجمة ناتجة عن الدرس 
والتحصيل فحسبء ولكنها موهبة إلاهية والله يؤتي فضله من يشاء. 
.اه (407) , 


0 


3) كلمة الأستاذ الحاج أحمد 

عاق اه كر ات و ۱۱۰ 

كان هذا الشيخ معتكفاً على الدراسة 3 مختلف الفنون» وكانت مجالسه 
مضرب الأمثال؛ وكان يرحمه الله يتجول 2 الغرب وكلما حل بمدينة أو قبيلة إلا 
ويعطي الدروس ويلقن الأمة العلم والمعرفة؛ وكنا نحن الطلبة من شتى جهات 
المغرب نجهد أنفسنا لحضور دروسه المختلفة؛ وأول اتصال لنا به بے الدرس دراسة 
ألفية بن مالك بشرح الصبان وتعليق الآشموني» وكان يحضر هذا الدرس معي من 
سلا عدة أفراد الأديبان الشهيران عبد الرحمان حجي الشاعر الرقیق؛ والأدیب 
العربي معنينو الشاعر المفلق» والشريف محمد بن مولاي الطيب العلوي والشاب 
محمد بوبکر اشماعو والطالب محمد الزعري بدوي يسكن بسلاء كما كان 
يحضرها أبناؤه الثلاث موسى؛ عبد العزیز, عبد الرحمان» وأحد أبناء عمومتهم 
من دكالة» وطالب من سوس تيزنيت سمي احماد وطالب من الرباط الشيخ محمد 
المكي الناصري الشهیر والطالب الشاب امحمد الرندة والأستاذ عبد الله الجيراري 
والأستاذ بركاش وغیرهم» وقد سهوت عن الكثير من الطلبة؛ وكنا ‏ هذه الدروس 
اليومية الصباحية بضريح سيدي فاتح جوار منزل سكناه؛ وكان يلقي علينا ما 


(407) الكاتب الوطني الشهير من مدينة سلا وهو أحد تلامدة الشيخ المعتزين به. 
(408) ذكريات ومد کرات ج 9 ص 37 وما يليها. 
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یدهشنا من القطع الشعرية العريقة الطويلة. بحيث سائر نصوص الشاهد لا 
تهتدي لنص البیت فضلا عن القصيدة التي تنقل منها. 

ولکنه رحمه الله یکشف بلوانا ویستظهر القطعة الشعرية بأسرها وقائلها 2 
الجاهلية أو الإسلام وکان یتحدث الینا ویقول : عندما كنت طالبا آدرس ألفية بن 
مالك كنت أحفظ لكل بيت من الألفية عشر شواهد من عشر قطع؛ أي كان یحفظ 
عشرة آلاف قصيدة؛ شعرية؛ وكان يجهدنا يومياء فيشرح لنا خمسة إلى عشرة أبيات 
وختمناها 2 سنة ونصفه بينما يتحدث إلينا العلماء أن ألفية بن مالك بشرح 
الصبان وتعليق الأشموني درست 9 القرويين 2 20 سنة. 

أجل ! درس قبلنا تلامذة آخرون على يد هذا العالم الفن أساس البلاغة 
للزمخشريء واستطعنا أن تطلب من سعادته أن يدرس معنا مختصر الشيخ خليل 
الفقه المالكي فكان جوابه رحمه الله أنه كتب عن مختصر الشيخ خليل يشرحه 
بنصوص أحاديث نبوية وأنه ألف ذلك -2 كتاب تركه بالحجان وافتتح معنا مختصر 
الشيخ خليل بالسنة بضريح مولاي المكي عقب صلاة الصبح فكنا نرحل من مدينة 
سلا قبل الصبح. ونؤدي صلاة الصبح بضريح مولاي المكي الشهیر ونمكث ف 
الرباط طيلة النهار نتردد على الخزانة العامة للكتب وكان القيم عليها سيدي عبد 
الله يتحفنا بالكتب المنوعة والجرائد والمجلات النادرة ونداوم على هذه الحالة 
بالحضور بالزاوية الناصرية بحومة بوقرون حيث نتلقى عليه دروس الحديث ل 
الکتب الست الصحيحة ثم فتح معنا تفسير القرآن واستطعنا نحن طلاب سلا أن 
نرجو منه أن يمنحنا درسين 2 الأسبوع من التفسيرء وهكذا كنا نتلقى عنه الدروس 
4 الحدیث والتفسيرء والفقه. والأدب والمنطق؛ والبلاغة والشعر والأدب» طيلة 
عدة أعوام. 

فكانت دروسه مضرب الأمثال» يحضرها الطلبة من القرویین» وقد حضرها 
فعلا الأستاذ المختار السوسي الإلغي المؤرخ الشهيرء والطالب الأريب سيدي أحمد 
والسيد أبو بكر طالب من مراکش, وعدة أفراد من كبار القوم كانوا يحضرون 
جميعا دروس الشيخ أبي شعيب التي كانت لا تضاهى بالمغرب. 

وكان رحمه الله إلى جانب علمه الغزير ذا أخلاق سامية ونفس أبية وكرم 
حاتمي» وأذكر على سبيل المثال : أنني أنا عبد ربه, ذهبت يوما للدراسة بالزاوية 
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الناصرية: وکان بجانبي الأستاذ الجاهد إبراهيم الوزاني» وعقب انتهائي من 
الدروس تقدمنا للسلام عليه وتعرف على ابراهیم البطل» فاستدعانا للحضور 
عنده 2 البیت بالدار الجديدة التي بناها بالحي «دیور الجامع» وکانت الأيام شاتيت 
ونحن الطلاب لا مال عندناء فذهبت والصديق الوزاني من مدينة سلا؛ إلى محل 
سکناه بالحي «دیور الجامع» ووصلنا عنده بالدار 2 حالة يرثى لهاء المطر يبلغ إلى 
أعضائناء فما كان منه رحمه الله الا أن استحضر «مجمارین» من النار وأخذ ثيابي 
وألبسني جلبابه. وأخذ ثياب صديقي الوزاني وألبسه القفطان والفرجیة وبقي 
یلیس التشامیر فقط ! وجعل مع بعض خدامه یضع ثيابنا فوق (العافیة) ۱" إلى 
أن استرجعت حالتها الطبيعية. ولبسنا ثیابنا ولبس ثیابه» ثم وضع بين أيدينا 
مائدة الأكل؛ وفيها عدة أنواع من الفواكه؛ وکان یقول لنا يرحمه الّه. أن جل هذه 
الفواكه من غرس يده؛ إذ كان يرحمه الله يعتني بالزراعة والغرس... 

وأخيرا لا أستطيع الكتابة على هذا الشيخ المربي العالم الخير المحدث 
الشهير العتز الكبيرء والاداري الماهر والوطني الشهم. والغني الكريم؛ كل هذه 
الأوصاف كانت من صفاته رحمه الله ورضي عنه... 

4) شهادة الأستاذ العالم محمد بن عبد الرازق الفاسي الراكشي ۳۳ : 
جاء 4 كتابه"“) الذي أرسله إلى ابن الشيخ الأستاذ عبد الرحمن الدكالي 
حول نبذة من ترجمة شيخه أبي شعيب الدكالي رحمه الله. 

ورد بك ديياجته : 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد فغير خاف أن مغرينا الأقصى يظهر فيه 4 كل عصر عظماء مخلصون؛ 
وعلماء عاملون يفتخر بهم العالم الإسلامي؛ ويستضاء بهم 2 سائر الأزمان. 

ومن أولئك الأخناذ الصلحین. والعلماء الخالدین؛ شيخنا وقدوتنا صاحب 
الفضيلة. الشيخ المحدث الكبيرء الذي منحه الله الحلاوة ف التعبیر» والإصابة 
(409) يقصد النار بالدارجة المغربية. 


(410) انظر ترجمته اسعاف الاخوان الراغبین. ص 269. 
(411) مورخ-2 20 صفر الخیر 1388ھ / 18 - 5 - 1968م. 
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التامة 2 التفکیر سيدي أبو شعیب بن عبد الرحمان بن عبد العزیز الدكالي 
الصديقي. 


وقد امتاز - رحمه الله - بقوة الحفظ. وجودة الادراك» وفصاحة اللسان 
و طللاقته. 

فتراه يعبر عن العاني الدقيقة بعیارات واضحة یفهمها الخاص والعام. 

كما أن أفكاره كانت 2 غاية الاعتدال؛ والمطابقة» ليس فيها أدنى شذوذ ولا 
انحراف» وكيف لا وهو قد قرأ 4 صغره القرآن العظيم بالروايات السبع؛ وأتقن 
العلوم الأولية إتقاناً کبیراً من نحو» وتصریف, وبلاغة» ومنطق. وأدب» وفقه» 
وتوحيد وغیر ذلك» ثم رحل إلى الشرق» فاتصل بكبارالعلماء 4 الحديث»› 
والتفسيرء والأصولء» وما إلى ذلك. 

وزيادة على ما ذكر فإنه من بيت أهل الفضل, والعلم. والصلاح مع ما منحه 
الله به من التواضع. والأخلاق الطيبة, ومحية أهل العلم, والفضلء والشدة على 
أهل البدع والأهواء. 

وقد كانت جماعة من العلماء بمراكش تجتمع 2 كل أسبوع منهم العبد 
الضعيف فاجتمعنا مرة 2 عرصة مولاي عبد السلام فلما قدم الشيخ رحمه الله 
إلى مراكش وسأل عنا أخبر بأننا 2 عرصة مولاي عبد السلام؛ فجاء عندنا من غير 
إشعارء فلا تسأل عما حصل للجميع من الفرح والسرور. 

وقد مرت تلك العشية 2 جو لا يمكن وصفه؛ فقد راجت 2 ذلك الجلس 
مباحث علمية؛ ونوادر أدبية, ونكت طريفة:؛ وحكم بديعة» ونصائح مفيدة. 

كما أنه كان كثير الاستحضارء فإذا كان يتكلم على رجل من رجال الحديث 
يستقصي جميع ما كان عليه ذلك الرجل فتحسبه كأنه عاش معه. 

وإذا كان يتكلم على مسألة فقهية فإنه يستقصي جميع أدلتها. 

وإذا كان كان يتكلم على آية أو حديث فإنه يستقصي جميع ما يتعلق بهما 
وجميع ما يستنبط منهما. 

وكل ذلك بعبارة واضحة سهلة لا تكلف فيهاء ولا لكنة. 
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واذا آبدی فكرة فلا تری فیها شذوذاً ولا تطرفاً. 

وما مات رحمه الله حتی عمت آفکاره ومعلوماته جمیع الآفاق» وتتلمن له 
الجمیع؛ ورزق الحاه؛ والقیول عند الخاص والعام, ويث السلفية والا صللاح بثاً 
حقیقیا؛ ومن الغریب أنه حصل على ما ذک وعمره لم یتجاوز ستين سنة قمرية 


وخمسة أشهر واثني عشر يوماً أي 58 سنة شمسية وسبعة أشهر و26 يوماً. 


جهود الشيخ العلمية 


تمهيد: 

فضل الباری عر وجل آدم عليه السلام بالعلم, فاكتسب بنوه هذا التفضيل 
من بعده بالتبعية» قال تعالى : #وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا إنك أنت العليم الحکیم» قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم» فلما أنبأهم بأسمائهم 
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرضء وأعلم ما تبدون وما كنتم 
ن 412 
کتمون 24 . 

قال الفخر الرازي : (فانه سبحانه ما أظهر كمال حکمته 2 خلقه آدم عليه 
السلام إلا بأن أظهر علمه فلو كان 2 الامکان وجود شيء أشرف من العلم لكان من 
الواجب اظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم)('“. 

وشرف الله تعالی العلم. وا لقراء2 منن نزول أول سورة من سور القرآن الکریم 
2 قوله عز وجل : «إقرأ باسم ربك الذي خلق» خلق الانسان من علق اقرأ وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم414/4. 
(412) البقرة / 30 - 32. 


(413) مفاتیح الغیب» ج 1 ص 178 المطبعة البهية بمصر دون تاریخ. 
(414) العلق / 1 - 5. 
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ونوه کتاب الله یفضل العلماء وعلو شأنهم 2 قوله سبحانه : «شهد الله أنه 
لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط» 4153 

قال الإمام الغزالي رحمه الله : (فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه 
وثنى باللاثکة. وثلث بأهل العلم» وناهيك بهذا شرفا وفضلاء و جللاع ونبلة)!416, 

وقال عز وجل : «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات4 

وجاء تكريم العلم وأهله 2 أحاديث نبوية كثيرة منها : 


- قوله بَا : «من يرد الله به خيراً یفقهه ‏ الدین ("“. 


(417 


- وقوله عليه الصلاة والسلام : «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل 
الله له به طريقاً إلى الجنة <“ . 

يستفاد من هذا الحديث : أن الاشتغال بالعلم بأي طريقة كانت موجب 
لدخول الجنة. سواء تعلق ذلك بالمجهود الجسمي» أو المعاناة الفكرية. 

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله ب2 شرحه لهذا الحديث : 


وسلوك الطريق لالتماس العلم. يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي» وهو 
الشي بالأقدام إلى مجالس العلماء ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى 
حصول العلم مثل حفظه ومدارسته» ومذاکرته» ومطالعته. وکتابته, والتفهم له 
ونحو ذلك من الطرق العنوية التي یتوصل بها إلى العلم /420. 

- وقوله بَا : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لك (421, 


(415) آل عمران / 18. 

(416) إحياء علوم الدين؛ ج 1. ص 11» مطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر 1358 - 1939. 

(417) الجادلة / 11. 

(418) رواه البخاري ومسلم. 

(419) رواه الا مام مسلم وأبو داود والترمدي وآخرون. 

(420) جامع العلوم والحکم. ص 299 لابن رجب 2 شرحه للحدیث السادس والثلاثين من الأربعين 
النووية. مطبعة البابي الحلبي» بمصر ط 3 عام 1382 - 1962م. 

(421) رواه الا مام مسلم. 
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يدل هذا الحدیث على أن آثر العلم یبقی خالداً بعد الموت» تدوم حسناته؛ ولا 
تفنی أفانينه وثمراته. 

- وقوله عليه الصلاة والسلام : «ان العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبیاء لم 
یورئوا دتا ولا درهما؛ انما وركوا العلم فمن أخذه آخن بحظ وافر, "۳ . 

" وسئل عبد الله بن البارك مَن الناس ؟ فقال العلماء فحصر معنی الا نسانية 
وکمالها 2 العلماء. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : الدراسة صلاة. . 

وقال الامام الزهري : ما عبد الله بمثل العلم. 

وقال الامام الشافعي : 

دیس بعلم ما حوی القمطر ماالعلم الا ماوعاه الصدر 

وقال بعضهم : 

لا ينال العلم إلا بأربع : 

- شيخ فتاح. 

- وعقل رجاح. 

- وكتب صحاح. 

- ومداومه وا لحاح. 

و ظل هذه البادی السامية والفضائل العالية. كانت عين شيخ الاسللام ترنو 
إلى نيل العالي العلمية. ونفع البشرية. بهمة لا تعرف الکسل ولا التواني مما 
أكسبه صفة المشاركة 2 کل العلوم الاسلامية. فضلا عن أريحيته النفسية من أجل 
الإصلاح وقيامه بذلك من بعد. والتمسك ببلاده وبروح الوطنية. 


وإذا كان بعض العلماء الصلحین. يقتصرون على التوعية والتنبیه. 
والتحذیر انطلاقاً من مبادئ مسلمة» ونصوص متبعة» ومن مصادر دينية معلومة. 


(422) رواه أبو داود والترمدي. 
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فان شيخ الإسلام أبا شعيب الدكالي الشيخ العالم الصلح - رحمه الله - كانت 
له المساهمة ب2 كل العلوم الاسلامية. والمشاركة الفعالة فيها وزيادة. 

يقول الأستاذ عبد الله کنون - تلمين الشيخ الباشر - وهو يقابل بين علم 
وعمل الشيخ أبي شعيب الدكالي وبين الشيخ محمد عبده : آما إن قلت إن محمداً 
عبده كان كاتباً مجيداً. وخلف ‏ عالم التأليف آثاراً مهمة لازالت مما تزين به 
الخزائن» وتعد من أنفس الدخائر فإننا نقول إن أبا شعيب كان بحرا و علمه لا 
ينتهي إلى ساحل - وإن كان لكل بحر ساحل -. 

وقد علم أبو شعيب فنوناً لم يكن لمحمد عبده فيها حظ ولا نصيب» فهذه 2 
مقابلة كتابته وإنشائه. 

وأما الكتب فليس بلازم أن يكون للعالم كتب» وأن يخلف آثارا إذا قام بمهمة 
التعلیم والبلاغ ولم يترك واجب النصح والإرشاد؛ فشيخ الحكماء وأبو الفلاسفة 
سقراط العظیم لم يؤلف ولا كتابا واحدا؛ إلا أن تلاميذه وتلاميذهم من 
أفلاطونء وأرسطو وغيرهما فيهم الكفاية. 


وكذلك نحن ألسنا كلنا كتباًء وآثاراً لفقيدنا العظيه(422. 


فكل ما نخطه بأيدينا ونرقمه 2 صحائفناء إنما هو نفحة من نفحات 
424 
أشياخناء ونفثة من نفثات صدورهم رحمة 2 الله عليهه! 


وكان شيخ الإسلام أبو شعيب على اطلاع واسع بتفسير القرآن. وعلومه؛ 
وعلم القرآن» والحديث حيث درس الكتب الستة المشهورة وهي : صحيح الامام 
البخاري» وصحيح الأمام مسلم. وسنن أبي داود. والترمذي» والنسائي» وابن ماجة 
وكتاب الموطأء ومسند الامام آحمد الذي لم يدرسه الا أقل من القليل من 
المخارية» والسيرة النبوية كما قام الشيخ بتدريس مصطلح الحديث؛ والفقه 
هس اة وخلافاتهاء وأدلتها مما يطلق عليه الخلاف العالي: مع 
الاهتمام بالذهب المالكي ومولفاته» واللغة وقواعد النحوء والبلاغة. وبعض کتب 
(423) یقصد الشیخ آبا شعیب الدکالي. 


(424) التعاشیب» ص 89 وما يليهاء المرجع السابق. 
(425) منهم العالم المحدث سيدي محمد بن جعفر الكتاني التوفی رحمه الله عام 1345ه. 
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الأدب المعتمدة کالعلقات السبع؛ والکامل للمبرد والأمالي لأبي علي القالي 
ومقامات الحريري الخ.... ۱ 

وسنتناول هذه العلوم التي درسها الشيخ؛ والکتب التعلقة بتلك العلوم مما 
درسه؛ والأماكن التي كان يلقي بها دروسه. ولاسیما 4 الفرب ذاکرین کل ذلك 2 
خط واحد حتى تكتمل الصورة العلمية لشيخ الإسلام 3 هذا المجال. 


آما تدريسه 4# الشرق, فقد ألمحنا إليه 2 محله من حياته العامة. 

العلوم التي درسها الشيخ أبو شعيب الدكالي بالمغرب : 

نبدأ بأشرف هذه العلوم وأعلاهاء وأكرمها وأقدسها وأسماهاء مما له اتصال 
بكتاب الله العزيزء ألا هو تفسير القرآن العظيم من شيخ الإسلام. 

أولا - تدريس الشيخ لتفسیرالقرآن الكريم : 

عرف بدر الدين الزركشي التفسير : أنه علم يفهم به كتاب الله النزل على 
نبيه محمد َل وبيان معانیه. واستخراج أحكامه وحكمه. 


وعرفه بعضهم بأنه علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الجید. من حيث دلا لته 
علی مرادالله تعالی؛ بقدر الطاقة الیشریة(26*. 

وهو من آهم العلوم الاسلامية لشرف التعلق بکتاب الله الجید. 

جاء 2 الأزهار الطيبة النشر : 
جهة الغرض والفائدة. ومن جهة شدة الحاجة ! لیه. 

- أها من جهة الوضوع فلأن موضوعه کلام الله تعالی الذي هو ینبوع كل 
حکمة ومعدن کل فضيلة. فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکم كما 
2 الحديث. 
)426( انظر ماقي التعاریف التفسیر والفشرون, ج 1 ص 14 للشیخ محمد حسین الذهبي» ط 1 عام 


1 -1961» مطيعة السعادة بمصرء وانظر كشف الظنون» ج 1[ ص 427» منشورات مكتبة الننی» 


بخداد. دون تاريخ. 
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- وأما من جهة الغرض والفائدة فلأن الفرض منه هو الاعتصام بالعروة 
الوثقی, وا لوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنی. 


- وأما من جهة شدة الحاجة. فلأن كل كمال ديني ودنيوي عاجلي وآجلي 


مفتقر إلى العلوم الشرعية والعارف الدينية وهي متوقفه على العلم یکتاب 
روز (427) 


ونظراً لهده المكانة والفضيلة لهذا العلم الرباني» قام شيخ الاسلام بنشره 
وبثه 2 الافاق. 


وأحيا تفسیر کتاب الله بعد أن كان لا یتناوله أحد بدعوی «أن تفسير القرآن 
يؤدي إلى موت السلطان»)» وهي بدعة روجها بعض العلماء الجامدين آنذاك: 
وسار على نهجها أتباعهم من الجاهلين. 

يقول العلامة عبد الله الجراري رحمه الله : 


إن تفسير الكتاب الكريم كان من المحظور لدینا مزاولته إذ احتفت به 
مقالات» وخرافات كانت تحول بين المثقفين ودراسته لحد جعلهم يتشاءمون من 
تفسيره قائلين : إن ذلك مما يسبب موت رئيس الدولة وسلطانهاء مهازل؛ 
وحماقات لا يبعد أن تكون نزعة استعمارية ترمي .3 طياتها المشؤومة إبعاد الإنسان 
المسلم عن كتابه القدس, وهيهات هيهات!429. 


(427) الأزهار الطيبة النشر للشيخ محمد الطالب بن حمدون بن الحاج ص 133: طبعة حجرية عام 1317ه. 

(428) وقد رد شيخ الإسلام هذه الدعوى بقوله : «إن تفسير القرآن يؤدي إلى حياة السلطان وإلى موت الشیطان». 
ودعوى أن «تفسير القرآن يؤدي إلى موت السلطان» سبقتها دعوى أخرى عند الأقدمين وهي أن 
الکلام ‏ القرآن «خطؤه كفر؛ وصوابه خطأء؛ ومعنى ذلك لا سبيل إلى فهم القرآن وتدبره. حيث سدوا 
الباب ‏ ذلك انظر السبب 2 ذلك كتاب أليس الصبح بقریب. ص 186 للشيخ محمد الطاهر بن 
عاشورء الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 1967. 
وذكر عالم سوس وأديبها محمد المختار السوسي رحمه الله قائلا : ثم لما حططت ركابي (بمراكش) 
و(فاس) صرت أسمع أن قراءة التفسير ما أحياها إلا الأستاذ الكبير آبو شعيب الدكالي 
انظر مدارس سوس العتيقة. ص 71 للأستاذ محمد المختار السوسي» ط 1. عام (1407ه - 1987م) 
بمؤسسة التغليف والطباعة» طنجة. نشر الأستاذ عبد الوا رضى الله المختار السوسي. 

(429) من أعلام الفكر المعاصرء ج 21 ص 234 وما يليهاء ط 1» مطبعة الامنية بالریاط عام 
1ه - 1971م. 
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وهكذا سار الشیخ آبو شعیب الدكالي رافعاً راية تفسير کتاب الله خفاقة 2 
الأجواء. 

وسنتابع مسيرة شيخ الإسلام التفسيرية فيما يلي : 

أ- تدريس الشيخ للتفسير بمدينة الرباط : 

یذ کر العالم المؤرخ عبد الله الجراري - رحمه الله - بعد أن حكى ما كان عليه 
الأمر من ظاهرة منع التفسير آنذاك قائلا : 

أجل بقيت تلك الأفكار البالية معششة 2 مجموعة من الأدمغة إلى أن حل 
بين ظهرانينا المحدث السلفي آبو شعيب الدكالي وهو 2 مجموعة المثقفين» الذي 
كسر تلك القيود الوهمية وحال بيننا وبين سدودها الواهية. 

فدرس تفسير الكتاب العزيز بتفسير الجلالين؛ ثم أعاده مرة أخرى بتفسير 
العلامة أبي البرکات عبد اه بن احم النسفي الحنفي التوفی عام 701 1501 


وکانت دروس الشیخ 2 التفسير تلقی بالزاوية الناصرية بالرباط لگ 
وکان یحضرها من التلامین الذين أصبحوا من بعد 2 العلم شیوخاً وهم على 


- أبو بكر بن الطاهر زنیبر السلوي (التوفی عام 1376ه). 


دمتعم بن ابراه الکتانی رهام 1411 


(430) من أعلام الفکر العاصر ج 1» ص 235 الرجع السابق. 
كان الشیخ رحمه الله يسلك مع طلبة العلم سنة التدرج 9 التلقین والتعلیم فقد بدأ تدریس 
التفسیر (بالجلالین) وهو کتاب للمبتدئین. ثم ثنی بکتاب (النسفي) وهو کتاب وسط, ثم للطبقة 
الثالثة كان یدرسها کتاب (التفسیر من صحيح الا مام البخاري) مستعرضاً الأدلة وما أثر عن النبي 
يلك وأقوال الغلماء من الصحابة وغیرهم. 

(431) توجد,الزاوية الناصرية بشارع بوقرون بالدينة القديمة بالرباط. 

(432) انظر ترجمته من آعلام الفکر العاصر ج 2 ص 266؛ واسعاف الإخوان الراغبین» ص 15 لمحمد بن 
الفاطمي السلمي ط 1ء عام 1412 - 1992 مطبعة النجاح ا لجدیدة. 
وقد حصلت الا شارة إلى تلقي أبي بكر زنیبر للتفسیر عن الشيخ 2 ص 16 من کتاب السلمي. 

(433) ترجمته 2 إسعاف الا خوان الراغبین, و2 الصفحة 136 أنه تلقی عن الشیخ تفسیر النسفي ‏ الزاوية 
الناصرية برباط الفتح. 
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- محمد الختار السوسي (ت عام 1383ه)(434. 

- عبد الحفيظ الفاسي الرباطي (ت عام 1383( . 

- عبد الواحد بن عبد الله الرباطي (ت عام 1411ه) 436 
- أحمد بن محمد الزيدي الرباطي (ت عام 1382ه). 


- محمد المدتي بن الحسني الرباطي (ت عام 1378 ه)7. 
- إبراهيم بن محمد الكتاني السلاوي (ت عام 1401( . 
- عبد الله الجراري الرباطي (ت عام ۹1403 . 


- محمد عبد السلام السائح الرباطي (ت عام 1367ه) ۳ . 


(434) انظر الإسعاف» ص 286 ومحمد المختار السوسي دراسة لشخصيته وشعره» ص 130 محمد خليل؛ ط 
1 عام 1406 - 1985 مؤسسة بنشرة؛ الدارالبيضاءء ومن أعلام الفكر المعاصر, ج 2 ص 197 وما يليها. 

(435) جاء 4 معجم الشيوخ له؛ ج 2. ص 143 وما يليها عند ترجمة الشيخ قوله : ولا استوطنا مدينة 
الرباط سمعت عليه بعض اليخاري؛ ومسلم. ومسند الامام أحمد» والشفا والتفسير وغير ذلك... 

(436) انظر !سعاف الإخوان» ص 444 حیث صرح بأخنه عن الشیخ دروساً 2 التفسیر وغیره من العلوم. 

(437) جاء به کتاب من أعلام الفکر العاصر ج 2. ص 202 عند ترجمته أن محمداً الدني بن الحسني رحمه 
الله كان یحضر دروس أبي شعيب الدكالي 2 الحدیث والتفسیر طوال مدة تنیف على العشرین سنة 
وطبيعي أن حضوره بهذه الدروس أضفى على معلوماته الوافية حلة قشيبة زادت 4 إذكاء نبوغه؛ 
وقوة اطلاعه. ومتانة معارفه. 
وانظر ترجمته ضمن شخصیات مغربية لعبد الله الجراري رحمه الله. 

(438) شيخ الطريقة يقة الكتانية بسلا. الوطني انجاهد الداعية, وهو تلمين الشیخ مع أخويه الهدي والباق 
وقد ذکر تلقیه التفسیر عن الشیخ فيما کتبه تحت عنوان : «الشیخ أبو شعیب الدكالي كما عرفته». 
مقال مؤرخ 28 جمادی الثانية عام 1388. 
وانظر من آعلام الفرب العربي 2 القرن الرابع عشر؛ ص 200 هامش لعبد الرحمن الكتاني. 

(439) تلقی الأستاذ عبد الله الجراري رحمه الله عن الشیخ علوماً كثيرة سنشیر إليها 4 محلها ومنها 
التفسین انظر مقدمة أعلام الفکر العاصر ص 236. 

(440) جاء ب4 کتابه لحة بصر على البلاد القدسة» ص 70 تحقیق د. محمد قرقزان : وقد هیأت للشیخ 
الأقدار درس کتب جليلة قل أن یدرسها غيره 3 هذا العصر کالکتب الستة, والشفاء وتفسیر ذي 
الجلالين؛ والنسفي, وحرر الأماني للشاطبي, ومختصر خلیل, وتلخیص الفتاح؛ وأساس البلاغة 
وأمالي القالي. وألفية ابن مالك بالأشموني وغیرها. 
ثم قال : ولازمته سنین عديدة تلقیت عليه فیها علوما جمة؛ بل بحاراً زاخرة من علوم الحدیث 
والتفسیر وغیرها. 
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- الغازي بن محمد سباطة الرباطي (ت عام 1356ه)““. 
- المكي بن أحمد برش الرباطن (ت عام 1373“ . 


- المكي امبيركو الدكالي الرباطي (ت عام 1355ه)[443, 


444) ٍ 

وغیرهم کثیر! ۱ 

كلمة الشیخ ابراهیم الكتاني السلاوي عن تفسير الشیخ للقرآن : 

قال رحمه الله 2 الشيخ : 

هرفته مفسراً فقرأت عليه معظم التفسیر بکتاب محمود النسفي مع الخازن 
2 الزاوية الناصرية بين العشائین. 

فکان یحضر عليه معظم العلماء وجل الکبراء وأكثر الحبین 2 العلم. 

وکان إذا جلس 8 النصة يغشاه نور محمدي» فیستفیض منه ویفیض على 
الحاضرین من تلك الفیوضات الستمدة من العنصر الفیاض التدفق من الأنوار 
المحمدية. 

فتحصل 2 المجلس قداسه رحمانيه؛ ويركات محمدية يما يلقي فیه. فما 
شئت من تفضسیر وحدیث وأصول؛ وفقه. ونحو, وبللاغة» وقلسفه ولغة. 

فالشیخ بحر یغرف من بحرء ویمد الجمیع بما آلهمه الله ووفقه إليه من 
تلك العلوم التي قل أن تجتمع لعالم مثله. 


(441) جاء 4 كتاب من أعلام الفكر المعاصر للأستاذ عبد الله الجراري؛ ج 2 ص 376 : كما تلمن للشيخ أبي 
شعيب الدكالي مدة طويلة سرد عليه الكتب الستة» وسواها كالشفا والتفسير. 

(442) جاء و كتاب من أعلام المغرب العربي 4 القرن الرابع عشر عند ذكر الأستاذ المكي بربيش أنه أخذ 
العلم على الشيخ أبي شعيب الدكالي حضر عليه ي الألفية بالأشموني» وبك دروسه الحديثية 
والتفسيرية, وحضر عليه 2 الشاطيبية؛ وكان هو القارئ عليه فيها (أي السارد)؛ وانظر من أعلام 
الفكر المعاصرءج 2 ص 463. 

(443) جاء ب4 أعلام الفكر العاصر, ج 2 ص 398 أن الأستاذ المكي امبيركو قرأ على الحافظ السلفي أبي 
شعيب الد كالي الکتب الستة والتفسیر آلخ 9 

(444) هناك تلامين آخرون. وانما اکتفینا بالثال والا ضاق عن ذکرهم الحال. 
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ومع طلاقة 2 اللسان. وحسن التعبیر, وبلاغة 2 القول, زيادة على ذلك كان 
الشيخ مشرق الأسلوب» سلس التعبيرء رائع البيان» دقیق الملا حظة بارع التوضیح, 
صادق اللهجة. عذب الحديث؛ جم الأدب» موفور التواضع. لا يتجاوزا لقصد 4 قول 
أو عمل, مع قبول 2 الکللام لأن الكلام إذا خرج من القلب دخل إلى القلب» وإذا خرج 
من اللسان وصل إلى السمع. 

تكادمن عذوية الألفاظ تشريه مسامعالحفاظ 

فلذلك كان علمه نافعاً لكل العباد. وموقوراً 2 القلوب» فتجد الكل يتسابق 
على الدرس ب2 جميع الأوقات لا یجدون فيه من العلم الواسع؛ والاطلاع الکامل 2 
جميع العلوم وللهيمنة المستولية على النفوس, فلا تجد مَلَلاً ولا تعباً ولا أي عنت 
من طول الدرس. 

حلف الزمان لياتين بمثله نثت يمينك يا زمان فكد )445( 

وصف الشاعر محمد الجزولي لتفسير الشيخ بمدينة الرياط : 

جاء 2 ديوانه الشعري «ذكريات من ربيع الحياة» قائلا : 

ولا ختم الشيخ رحمه الله التفسير 4 صلب دراسة البخاري هنأته على ذلك 
الختم بقصيدة تغزلت 2 أولها بمدينة الرباط بلدي الحبیب. وبشارع علوه(گ 
الذي كان إذذاك مهوى الأفئدة ومطمح الأنفس» ومحط الأنظار. ومجال 
الذاهبين» والآيبين عندما تميل الشمس للغروبء إذ لم يكن إذذاك بالرياط شارع 
یماثله طولا. وعرضا وغرسا وتشجيراء وأناقة. 

جاء 2 ديباجة هذه القصيدة العصماء : 

رياط الفتح مأوى الفاتحینا بکمبته يطوف الناس حینا 

هوالبلدالأمين ومن بناه عظیم من ملوك السلمینا 

إلى المنصور نسبته وأعظم به نسباًيزكيالناسبينا 

الخ... 


(445) ضمن مقاله بعنوان «الشيخ أبو شعيب الدكالي كما عرفته.. 
(446) هو شارع لعلو الآن بالرياط. 
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ثم تطرق إلى ذكر شيخ الاسلام آبي شعيب الدكالي بقوله : 


ونورالعلم ینشره لدینا 


إمام ذوي العارف آجم مین ا 


عماد: الدین بحر العلم قطب ال حديث منار هدی المهتدينا 


جلیل القدر لیس له مثيل 
دوب بدأ مثل من تعاطى 
فلا والله قبله مارآینا 


وأورد ضمن قصيدته هذه وصفاً لدرس التفسير الذي كان الشيخ يحلق 


أجوائه الطيبة النيرة بقوله : 

بته.یر يكاديكونوحياً 
يفسر جلهاياباي 
ويوضح مشكلات الآي حتی 
یری التفویض إلا لاضطرار 
ويوكل ماتشابه منه مما 
ولوقمُناعلوالمقصودمنه 
وأنالسرالتشريعهدى 
وأنه #2القتصاص لناحياة 
وآن البفي مصرعه وخیم 
وآن الرء مجزي بقل 
وأن السرزق مقرون ببسعي 
وأن ذوي البطالة هم کسالی 
وآن الدین عنداللهقول 
ولا نهش اللحوم ولا بشدخ‌الر 
وأنالذكر لیس بقرع طبل 
ون السدین من هذابراء 
متب يبري الالاه الدین منهم 
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يجاريه ولو قطعالوتينا 
وأثمر طلعهدنياودينا 
وفض مشاكلا أعيت ذوينا 
ولاوالنتهبعدهمالقينا 


شروح كتاب رب العالينا 
لعمرك من کرام کاتبینا 
ويظهر بالحديث الصعب لينا 
يرىالتأويل خوف الحائرينا 
يجل على عقولالراسخينا 
وآن به صلاحالعالمينا 
يساس به عقولالقاصرينا 
وأنالنارعقبوالمجرمينا 
وآن الظلم يخلىالدور حينا 
وأنبمايدينالناس دينا 
وأحلى الخبز ما آندی الجبينا 
وأخزى الناس من آکدی وشینا 
وفعل لا کرقص ‌الراقصینا 
وس ولا بشرب الماسخينا 
ومزمار علا دقناً لعينا 
وأناللهيخزهيالمدعينا 


ويشفي صدور قوم مؤمنينا 


2 


2 


لبسناالدین مقلوباً لبطن 
إلى أن قال 2 نفس السیاق : 
بذاك وذا وأمناله آتانا 
بلفظ کال دراري واللشالي 
ریاضاً کم هصرت بها غصوناً 
رتعناج خمائلهاومنها 
وكناحيثماسرنالقينا 
وسرنا نقطع الأیات فه ما 
وأدلجناالسرى حتی رأينا 
لكالبشرى فوادي ان يومي 
رشفت رضاب ذاك الختم رشفاً 


وصيرناالأعالي سافلينا 


يفسر قول ريك من سنينا 
نثيراً يزدريالعقدالثمينا 
وكم غصنا قطفت به فنونا 
تفيأناظلالاآمنينا 
وجوهاً کالبدور علت غصونا 
وينعشناالنسيمإذاعيينا 
يساوي ما مضی مني مئينا 
ومن فرح أسلت الدمع سينا 


هنيئأاللرياط وساکنیه ‏ لد فزتم به فوز مبین(04) 

كلمة الشیخ مولاي آحمد العدلوني 27" 3 الوضوع : 

جاء 2 ترجمته لشیخ الاسلام : 

وبقي الشیخ 2 منزلة سامية عند السلطان مولاي عبد الحفيظ إلى أن تنازل 
عن اللك لأخيه الولی یوسف بان الحماية الفرنسية على الغرب التي وجدت شیخنا 
بو درجة مستشار للملك» ثم وزیرا للمولی یوسف للعدل وغیره. 

وي کل هذه الحالات؛ كان الشيخ الجليل لا یفوته أن يلقي دروساً یومیاً ‏ كل 
ما طلبه منه طلبة العلم. فتجده 2 الصبح يقرأ خليل المالكية» والعاصمية و2 
الزوال : اللغة؛ والنحوء والأدب» وعلم القراءات بالشاطبية؛ و2 كل ليلة إما التفسير 
أو الحدیث. وقد استمر على هذا المنوال إلى آخر سنة؛ 1346ه حيث قدمنا عليه 
بالعاصمة رباط الفتح التي استقر بها نهائياً وذلك بحي لعلو بسيدي فاتح. 

وقد أدركنا بعض نشاطه 2 دروسه المختلفة النهاريةء والليلية» وكان قلما 
يراجع الدروس إذ كثيراً ما يكون بالبادية؛ ومنها إلى الدرس مباشرة. 


)447( ذكريات من ربيع الحياة ص 1 وما يليها. 
(448) من علماء مراكش ومن تلا مذة الشیخ. 
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وکان رحمه الله إذا آبصر علماء غرباء حضروا درسه كان یحلق ما شاء 2 
سماء الاستحضار وا لتد قیق, وتراه والعبارات تتبادر إلى فیه. ویضور فوراناً 2 
قصاحة وبلاغة نادرة» ویستولی بن لك على لب العلماء الحاضرین. 

ولا آنسی آبدا درساً من دروس التفسیر 2 قوله تعالی : واتل علیهم نبأ ابني 
آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من آحدهما ولم یتقبل من الآخر الآية 40/4 
فرأيت 3 تلك الليلة استغراب جمیع العلماء الحاضرین مما كان يقرر به الآية, 
وعند رجوعي من الدرس حكيت بعض ما رأيت وسمعت إلى والدي (يقصد عليا بن 
محمد العدلوني) فقال لي : ذلك فتح إلاهي لا دخل للتكسب فيه“ . 

ب - تدريس الشيخ للتفسير بمدينة قاس : 

تردد الشيخ أبو شعيب الدكالي رحمه الله على مدينة فاس کثیرا؛ ولاسيما 
بعد استقراره بمدينة الرباط أيام المولى يوسف طيب الله ثراه. 

وكان أول لقاء له بمدينة فاس العريقة 2# المجد؛ والعلم؛ والعرفان 2 رحاب 
جامع القرويين العامر؛ وذلك قبل عهد الحماية وبعده بقليل؛ أيام السلطان مولاي 
عبد الحفیظ, و2 رحاب القصر الملكي أيضاً حيث كان الشيخ ممن يحضر الدروس 
التي يعقدها السلطان المذكور رحمه الله. 

وحظي جامع القرويين بكثرة ما كان يلقيه شيخ الإسلام به من دروس. 

بالإضافة إلى مساجد أخرى بمدينة فاس درس بها الشيخ علوماً مختلفة 
ذكرها الأستاذ الحاج أحمد بن شقرون!471) منها : 

- جامع القلعة الكائن بأعلى عقبة ابن صوال. 

-ضريح سيدي أحمد الشاوي. 


-الضریح الا دريسي. 
(449) المائدة / ۰29 
(450) انظر ترجمته الخاصة للشيخ مرقونة على الآلة الكاتية. 


(451) انظر مقالته بعنوان «الامام أبو شعيب الدكالي ودروسه 3 فاس» وكان قد بعث بها إلى ابنه البار 
الأستاذ عبد الرحمان الدكالي المقالة مؤرخة 2 صفر عام 1388 موافق ماي عام 1968. 
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وکان یحضر دروس الشيخ 4 التفسیر بفاس تلاميذ کثیرون لا یحصون, كما 
كان یحضر هذه الدروس علماء شیوخ کبار قصدهم العرفة والاستطلاع كأمثال 
مولاي الهدي الوزاني صاحب النوازل» وسيدي أحمد بن الخياط ) ومن هؤلاء 
العلماء التلا مین الذين تلقوا علوم التفسير بفاس؛ وهم على سبیل الثال : 


453 
- سيدي محمد بن العربي العلوي( ۳ . 
- محمد بن محمد الحجوجي الدمناتي التجاني طریقة ۳ . 
- محمد العبادي القاضي(455. 


- محمد الریر التطواني(456. 


خ حو معنت النبي السلاوي(7. 

(452) أشار إلى ذلك العلامة محمد المختار السوسي لترجمة شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي: ص 1. 
وأن سيدي أحمد بن الخياط على كبر سنه؛ وشيخ الجماعة بفاس لما حضر درس الشيخ وسمع تلك 
العلوم النسابة من صدر وقم الشيخ قال قولته المشهورة : ياليتني فيها جَدّعاء كان ابن الخياط يقدر 
الشيخ» ويحبه حتى طلب منه أن يجيزه على صغر سن الشيخ آنذاك كما كان الشيخ يجله ويقر 
بفضله وعلمه؛ ويزوره 4 بيته» وهكذا تكون محبة أهل العلم لبعضهم. كما كان يفعل الإمام الشافعي 
مع الإمام أحمد حتى قال 4# ذلك : 

قالوايزوركأحمد وتزوره قلت:الفضائل لا تفارق منزله 
إن زارني فب فضله آو زرته فلفضله فالفضل 2 الحالین له 

(453) درس على الشيخ 4 رحاب جامع القرويين تفسير النسفي» وصحيح البخاريء والموطأء وجامع 
الترمذي؛ ومقامات الحريري؛ ونخبة ابن حجر 2 الاصطلاح. انظر اتحاف ذوي العلم والرسوخ 
ص 211 لمحمد بن الفاطمي السلمي, دار الطباعة الحديثة بالدارا لبیضاء 1398 - 1978. 
وقال الأستاذ عبد السلام بن سودة 2 سل النصال ضمن موسوعة أعلام المغرب» تنسيق محمد 
حجي» ج 9 ص 3384 عند ترجمة محمد بن العربي العلوي. 
وأخن العلم عن الشيخ أبي شعيب الدكالي وهو الذي وجهه التوجيه السلفي. 

(454) جاء 2 فهرسته «نيل المراد 2 معرفة رجال الاسنادء عند ذكر الشيخ شعيب : 
ولا أتى لهذه الحضرة الادريسية الفاسية سنة 1327ه افتتح قراءة التفسير بتفسير الخطيب 
الشربيني بجامع القرويين وكان افتتاحه يوم الأريعاء 6 من رمضان من السنة المذكورة. 

(455) جاء 2 إسعاف الإخوان الراغبين» ص 232 أن الأستاذ محمداً العبادي أخن عن الشيخ صحيح الإمام 
الترمذي بتمامه؛ وتفسير الخطيب الشربيني وذلك بضريح سيدي أحمد الشاوي بفاس. 

(456) ورد 2 المرجع السابق» ص 216 أن الأستاذ محمداً المرير تلقى دروساً على الشيخ من تفسير الخطيب 
الشربيني وغيره؛ وذلك بجامع القرويين. 

(457) جاء 2 المرجع السابق» ص 23 أن الأستاذ أحمد بن عبد النبي درس عن الشيخ التفسير 4 شهر 
رمضان والشمائل للترمذي بضريح سيدي أحمد الشاوي بفاس. 
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دة ارهن ا 


مد فاد ل قط ۳ 


وغیرهم کثیر. 
وین کر الدکتور عبد الهادي التازي عن تدریس الشیخ للتفسیر بفاس بقوله: 
وقب عمد بادئ بدء إلى تدریس التفسیر الذي كان يشاع «أن قراءته تنذر 
بموت السلطان» وأن «الخوض, 2 القرآن مما لا يناسب» أفكار كانت تهدف إلى إبعاد 
الناس عن أصول القرآن» وموارده الأولى» حتى يسهل تضييعهم 2 المعارج 
والمنعطفات. 
وقد استعان الشيخ شعيب بنفوذه 2 البلاط اللکي. ففسر. ودرس القرآن. 
وحمل بعض العلماء على «الخوض, 2 بحور القرآن. 
وکتب الیه آحدهم ساخراً : «يا شعیب ما نفقه كثيراً مما تقول, وانا لنراك 
فينا ضعيفاء ولولا رهطك لرجمناك. وما اقتا غلا 00 
خلال الثلاث سنوات التي قضاها بفاس أن يكون (مدرسة) لأفكاره.... 
ونشأت (حركة) 2 جامعة القرويين تدعو للقيام على البدع التي كانت تزري 
۵ 461 
بسمعة البلاد وتدعو إلى الطالبة بوضع نظام إصلاحي للتعليم بالقرويين/ . 
فضلا عما كان يلقاه الشيخ من تشجيع من السلطان المولى عبد الحفيظ 
العالم الأديب» الذي قربه إليه بعد عودته من الشرق, ليفيد رحاب جامع القريين 
من روح السلفية. 
(458) ذكر صاحب المرجع السابق؛ ص 376 أنه تلقى عن الشيخ دروساً 2 التفسير بالخطيب الشربيني بفاس. 
(459) درس على الشيخ التفسير والحديث اسعاف الإخوان» ص 170 المرجع السابق. 
(460) الآية 1 من سورة هود. فأجابهم الشیخ شعیب بتتمة الآية وفیها ما يدل على إفحامهم» وهي قوله 
تعالی ۰ (قال يا قوم آرهطي أعز علیکم من الله واتخذتموه وراء‌کم ظهرياًء إن ربي بما تعملون 
محیط. ويا قوم اعملوا على مکانتکم إني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب یخزیه ومن هو کاذب» 


وارتقبوا إني معکم رقیب4 92 - 93 سورة هود. 
(461) جامع القرويين؛ ج 23 ص 735 للد کتور عبد الهادي التازي» دار الکتاب اللبناني: ط 1 عام 1972 بیروت. 
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فقد كان آبو شعیب یوجد بالأزهر لما كان الأستاذ محمد عبده يلقي دروسه .2 
التفسیر وکان یطالع مجلة النار التي أنشأها الشیخ محمد رشيد رضا462. 

زيادة على ما استفاده الشیخ من علوم ولقاءات شیوخ العلم والأدب فوق أرض 
الحجاز البارکة. 

وقد بلغ من تقدیر السلطان مولاي عبد الحفیظ للشیخ أبي شعیب الدكالي؛ 
أن ختم له الشیخ تفسیر الامام ابن عطية بقصره بالبطحاء بفاس 2 

ثم ما لقیه من تکریم. وحفاوة وتشجیع من السلطان الولی يوسف رحمه 
الله وما حفزه على نشر العلوم وبثها 2 الآفاق على أوسع نطاق. 

ج - تدريس الشيخ للتفسيريمدينة مراکش : 

يرجع اتصال الشيخ شعيب بمدينة مراكش منذ أمد بعید. اذ يبتدئ هذا 
الاتصال منذ صغره حين مثل بين يدي السلطان مولاي الحسن الأول رحمه الله 
بمدينة مراکش من أجل الاختبار كما سبق بيانه 32 حياته العامة. 

ثم كان للشيخ أكبر الوشائج بمدينة مراكش حين ولاه الولی عبد الحفيظ 
منصب القضاء بهاء بعد عودة الشيخ من المشرق. 

وبي هذه الآونة كان يقوم بالتدريس 2 رحاب مدينة مراكش الزاهرة بل 
وقبلها حين كان يزور بلده المغرب راجعاً من الشرق .2 فترات متكررة. 

ویرجع تدريس شيخ الإسلام بمدينة مراكش إلى عام 1321ه بے إحدى 
زياراته الميمونة آخر عهد المولى عبد العزيزء وكان المولى عبد الحفيظ آنذاك خليفة 
لأخيه بمراكش!061. 

وتواصل تدريس الشيخ بهذه المدينة لما تولى وزارة العدل 2 عهد السلطان 
المولى يوسف رحمه الله حيث لم تنقطع هذه الصلات بين شيخ الإسلام أبي شعيب 


(462) المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 

(463) «الإمام أبو شعيب الدكالي ودروسه 2 فاس, للعميد الحاج أحمد بن شقرون» ص 2. 

(464) انظر شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي ب رحاب مدينة مراكش الفيحاء للمؤلف د. محمد رياض؛ نشر 
المجلس العلمي لجهة مراكش تانسيفت؛ الحون ضمن سلسلة التوعية؛ عدد 4 ط 1 عام 1424 - 2003. 
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الدكالي وبين مدینه مراکش الفیحاء. وبين مساجدها العامرة ( مسجد الواسین. 
وجامع ابن يوسف» ومسجد الكتبية الخ...) 

واذا كان المنقول من تدريسه بمدينة مراكش منصباً على الحديث وعلومه 
والفقه؛ واللغة؛ فإنه نظراً لطول المدة التي قضاها بهده المدينة» وتردده علیها؛ فإنه 
465 
کان دون شلك یقوم بدروس تفسیر ید . 

بالاضافة إلى الدروس الحديثية والفقهية التي سنشیر الیها 2 محلها إن 
شاء الله. 

وے خنام الکلام عن تدریس الشيخ للتفسیر نورد منهجية تناوله للتفسیر 
وتموذجاً جازته 2 التفسير لأحد تلا میذته. 

- وصف الأستاذ عبد الرحمن الدكالي لطريقة التفسيرعند الشيخ : 

قال رحمه الله : 

منهجية أبي شعيب 2 تفسير القرآن الکریم. فقد كانت تسرد عليه الآيات 
القرآنية فيتكلم قبل كل شيء عن أسباب نزول الآية» ويقرر المعنى اللغوي لمفردات 
الآية» ويؤثر أن يفسر كلام الله جل جلاله بكلام رسول الله ية فيأتي بالأحاديث 
النبوية التي لها علاقة بمعاني القرآن» ويفيض فيها ويقول حينما تعجبهء ويطرب 
لها : (زْبْدٌ بِعَسَل)» شم يتكلم عن القراءات؛ ويعلل كل قراءة بما تدل عليه؛ فان كانت 
الآية 2 الأحكام قانه يفيض .2 شروح الذاهب الآريعة» ومذهب داوود الظاهري» 
ومذهب الأوزاعي 

ويرجح بين مذهب وآخر بما لديه من اطلاع واسع على أصول المذاهب. 

ويتعرض 2 تقريره إلى ماخ الآية من بلاغة» وبيان» ومحسنات بديعية. 

ثم إنه يتكلم عن الناسخ والنسوخ ثم إنه + دروس التفسير يربط بين سابق 
القرآن ولاحقه؛ ويحاول ما أمكنه أن تكون المعاني متراصة ب2 كتاب الله تعالی؛ هذا 
الشيء قليل عن منهجيته 2 دراسة القرآن الكريم ا 
(465) انظر الدراسات القرآنية بالغرب 2 القرن الرابع عشر الهجري للدكتور إبراهيم الوا ص 263 ط 


1 1420 - 1999« مطبعة النجاح الجديدة» الدارالبيضاء. 
(466) ترجمة الأستاذ الأديب عبد الرحمن الدكالي لوالده الشيخ شعيب المكتوبة بخطه والمرقونة على الآلة الكاتبة. 
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إجازة للشیخ 2 التفسير: 

وردت هذه الا جازة ب2 فهرس (نیل الراد 2 معرفة رجال الاسناد) للشيخ 
محمد الحجوجي الدمناتي التجاني طريقة عند ترجمته لشيخه آبي شعیب 
الدکالي. 

قال رحمه الله : 

وسندنا إلى الخطیب (یقصد الفسر الخطیب الشربيني) من طریق الشيخ 
شعیب حفظه الله وهو عن العلامة سيدي آحمد الرفاعي قراء2 منه عليه من آوله 
إلى سورة الجمعة والباقي | جازة» وهو عن شيخه منة الله وهو عن شيخه العلامة 
مفتي الديار المصرية أبي عبد الله سيدي محمد (فتحا) ابن محمد بن أحمد بن 
عبد القادر الشهير بالأميرء المتوفى 2 شوال سنة اثنين وثلاثين ومائتين وألف 
(1232)» ومولده كان سنة أريع وخمسين ومائة وألف (1154)» وهو عن شيخه أبي 
الحسن سيدي علي بن أحمد الصعيدي العدوي الالکي؛ وهو عن الشيخ محمد بن 
عقيلة المكي عن الشيخ حسن الجهمي عن صفي الدين القشاشي عن الشيخ أحمد 
الشناوي عن الشيخ أحمد الخطيب عن الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد 
الشربيني الخطيب الشافعي المتوفى سنة سبع وسبعين وتسعمائة (977). 

ثانیا ۳ تدريس الشيخ لعلم القراءات القرآنية 1 

المقصود بعلم القراءات : 

قال بدر الدین الزركشي : 

القرآن, والقراءات حقیقتان متغایرتان. 


فالقرآن هو الوحي النزل على محمد ی للبيان والإعجان والقراءات هي 
اختلاف ألفاظ الوحي المذكور 2 الحروف؛ وکیفیتها من تخفیف وتشدید» 
وغيرهماء ولابد فیهما من التلقي والشافهة لأن القراءات آشیاء لا تحکم الا 
بالسماع والشاذ «(467). 


(467) البرهان 2 علوم القرآن, ج 1 ص 318 ط الحلبي» ط 1 عام 1376ه. 
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وجاء عن ابن خلدون 2 المقدمة : 


القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه المكتوب بين دفتي المصحف وهو متواتر 
بين الأمةء إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله بي على طرق مختلفة ب4 بعض 
ألفاظه؛ وكيفيات الحروف 2 أدائهاء وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن استقرت منها سبع 
طرق معينةء تواتر نقلها أيضاً بأدائهاء واختصت بالانتساب إلى من اشتهر بروايتها 
من الجم الغفير. 


فصارت هذه القراءات السبع أصولا للقراءة؛ وربما زيد بعد ذلك قراءات آخر 
لحقت بالسبع إلا أنها عند أئمة القراءة لا تقوي 2 النقل؛ وهذه القراءات السبع 

ره 468 
معروفة 2 كتبي(. 

وفائدة علم القراءات : 

معرفة کتاب الله عن طریق كيفية آدائه واختلاف النقل 2 ذلك عن رسول 
الله َة مما يجوز للقاری السلم أن يقرأ به تیسیرا ورفعاً للحرج كما هي سنة 

وقد اهتم المغاربة بعلم القراءات عبر العصور بعد أن انتقل إلى المغرب من 
الأندلس عن طريق كتابين 2 القراءات هما : «كتاب التيسير #4 القراءات السبع» ‏ 
للإمام أبي عمرو الداني المتوفى عام 444ه ودكتاب الشاطبية» نسبة لأبي القاسم 
ابن فيرة الشاطبي المتوفى عام 590ه. 


شيخ الاسلام أبو شعيب الدكالي وعلم القراءات : 


يعد شيخ الإسلام آبو شعيب الدكالي من حفاظ القراءات السبع والعشرء وقد 
تلقى ذلك منن نعومة أظفاره ببلده الصديكات بدكالة» على يد أسرته وشيوخه 


(468) نقلا عن خزانة العلوم, ص 88 وما يليهاء لشيخ الاسلام أبي يحي زكرياء الا نصاري دار البشائر 
الا سل هیة» ط 1 عام 9 - 1998 بیروت» لبنان. 
(469) البقرة / 184. 
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هناك. وکان الناس آنذاك بدكالة مهتمین بعلم القراءات وغیرها من علوم آشد 
الاهتمام. 


یقول الشیخ شعیب عن نفسه لما حضر بمراکش - وهو صغير السن - بناء 
على دعوة ا لسلطان الولی الحسن الأول رحمه الله : 


فحضرت كغيري لراکش, فاختبر الناس» فوجدت أحفظهم بين يدي الفقیه 
الوزیر الرحوم السید علي المسفيوي!!”*. ثم قال لي : هل تحفظ القرآن .٩‏ فقلت: 
نعم بالروایات السبع. فأحضر من يعرفهاء وقالوا لي : اقرأء فقرأت «بسم الله 
الرحمن الرحیم» الرحمن علم القرآن4 بالقراءات» فظن الوزیر أني عنیت ذلك 
وأن الرحمن علمني مع الصغر الخ....(72. 

ویعد ذلك أكمل الشیخ دراسة علم القراءات على سبیل التوسع والتثبت 
بمدرسة العاشات نسبة إلى الولي الصالح سيدي علي امعاشوا الدفون بأحد ذری 
ناحية الصويرة. 

كما أخذ العلم نفسه بالشماعية بمدرسة الأمراء التي كانت توجد بضاحية 
آسفي وبمدرسة سيدي الزوین بنواحي مراکش, وکانت هذه الدراسة التنوعة 2 
القراءات قبل أن يرحل إلى الشرق. حیث أخن هذا العلم بالشرح والتفصیل عن 
أصحابه الأكفاء ولاسيما بمصر 2 رحاب الأزهر الشريف. 


(470) ذكر الأستاذ الأديب المؤرخ عبد الله الجراري 2 هذا المجال ما يلي : 
وهذه دكالة الشار إليها آنفا كانت تعج بالمدارس القرآنية على اختلاف بدورها ورواياتهاء كزاوية 
التونسي وزاوية الغالي ومدرسة الحاج بوعزة ومدرسة محمد الحيمرء ومدرسة مولاي الطاهر 
ابن يوسف» ومدرسة العطي الجراري بأولاد عمران» مدارس كان جلها يؤدي رسالتين مزدوجتین. 
رسالة القراءات وأدائهاء ورسالة العلم ومبادثه... 
وبهذه المناسبة لا يغرب عن البال شيخنا الحدث المقرئ أبو شعيب بن عبد الرحمان الدكالي 
الصديقي الذي لا ريب أنه خريج أحد هذه المعاهد القرآنية والذي كان 3 مدرسته التفسيرية آية 
الإعجاب» رواية وتوجيهاً بل تجلت هذه الظاهرة الغالية أيام كان يلقي دروساً موضوعية حول لامية 
الشاطبي (الشاطبية) بشرح الأستاذ ابن القاصح بالزاوية الناصرية بالرباط. مزية لها قيمتها 
الكبرى قازبها طلبة العاصمة ومن شاركهم من الإخوان: انظر متعة المقرئين» ص 93 للاأستاد عبد 
الله الجراري» مطبعة النجاح الجديدة ط 21 1401 - 1981. 

(471) وزير الشكايات (العدل) 3 عهد المولى الحسن الأول. 

(472) ورد ذلك 4# ترجمة الشيخ لنفسه. 
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ویدل ما ذکر على مكانة هذا العلم 2 نفس الشيخ مما سیظهر آثره 2 
تدریسه وبثه بين الناس, بعد عودته الميمونة من الشرق إلى المغرب. 

ويحكى الأستاذ العلامة عبد الله الجراري رحمه الله عن إقراء الشيخ لامية 
اين بقوله : 


تعلم وجميع من عايش الشيخ أو سمع به أنه كان علاوة على تخصصه 2# 
السنة ورجالهاء وتراجم المقبول منهم والمتكلم فيه؛ و علوم التفسيرء هو أيضا من 
الأسانيد البارزين 2 القراءات وتوجيهاتها والمتواتر منها والشاذ وما لرواتها البدور 
السبعة ومن ورائهم إلى العشر من آراء وتوجيهات للاي وحسبما تفيد إليه من 
مدلولات» فكان كلما درجت آية كدليل أو شاهد من الشواهد أثناء موضوع من 
الموضوعات إلا وتصدى لبيان قرائتها وما للقراء حلولها من آراء حيث كل يؤيد 
قرائته بما يقتضيه اللسان العربي وتوحي به أساليبه من قوة 2 جهة. وضعف أو 
شذوذ 2 جهة آخری. وکان الشاطبي من أقطاب القراء والهرة 2 الروایات ورواتها 
مع الشاركة الواسعة 2 العلوم خاصة التفسیر والحدیث وما تدرك به من آلات 
أدبية وفنية. والی القارئ مطلع الحرز : 

بدأت بیسم الله 2 النظم أولا تبارك رحمانا رحیما وموئلا 


وثنیت صلی الله ريي على الرضا محمد الهدي إلى الناس مرسلا 
ویقول 2 الختام : 
وآخردعوانابتوفيق رينا أن الحمد لله الذي وحده علا 


(473) هي منظومة بے علم القراءات تسمى «بحرز الأماني ووجه التهاني» ومن جملة شروحها: 
- ابرازالعاني من حرز الأماني؛ لعبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة. 
- سراج القارئ المبتدئ» وتذكار المقرئ المنتهي» لعلي بن عثمان المعروف بابن القاصح. 
- تحبير التيسير 2 القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة؛ للإمام محمد بن محمد الجزري. 
ومن المعاصرين : 
- إرشاد المريد 4 شرح | لقصید. شرح الشاطبية؛ لعلي محمد الضباع. 
- الارشادات الجلية 4 القراءات السبع من طريق الشاطبية. للدكتور محمد سالم محیسن. 
- الواك 2 شرح الشاطبية. للشيخ عبد الفتاح القاضي. 
وانظر مراجع أخرى لعلم القراءات كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ج 2 ص 1318 
لصطفی بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة. منشورات مكتبة المثنى» بغداد» دون تاريخ. 
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وکان شیخنا رحمة الله عليه یتولی شرح آبیاتها وما تحتویه من حروف 
ورموز إلى البدور وسواهم حسبما اصطلح عليه 2 ذلك بما عهد فيه من اطلاع 
وسعة باع 2 البیان ووضع نقطه على الحروف بين يدي الدارسین الذين 
يحضرونها ا د تارك یا 
من غموضص واعتصاء كما نجده وینفس ينفس الطريقة مع الشارح ابن القاصب !474 
الذي هو الآخر يدور مع الحرزل””* متلمساً الخروج منه بنتيجة وکان الذي يتولى 
السرد والاملاء بين يديه هو الأستاذ القری المرحوم المكي بن أحمد بربيش الرباط. 

ثم لم يكن الشيخ يحكي ما للشارح تأییدا أو رفضاً بل كانت له آراؤه 2 
التوجيهات وخيراته الفنیه ولا بدع وهو من الا طللاع والقدرة والیراعه بالمكان 
المخول له المشاركة 2 الیدان, والادلاء 2 التالي بما يراه من رأي 2 الموضوء““. 

وكانت دروس الشيخ أبي شعيب الدكالي # القراءات تلقى 2 الزاوية 
الناصرية صباحاً بالرباط» وب فاس بجامع القرویین. وبعض المساجد الأخرى 
كضريح سيدي أحمد الشاوي وغيره. 

ومن التلامين الذين تلقوا عن الشيخ علم القراءات وهم على سبيل المثال لا 
الحصر : 

- الأستاذ الأديب المؤرخ عبد الله الجراري 


تال اذ اکن كن احم ر 
)479( 


الأستاذ المجاهد عثمان جوريو 


(477) 


(474) هو علي بن عثمان شارح متن الشاطبية وشرحه السمی : «سراج القارئ المبتدئ» وتذكرة المقرئ ٠,‏ 
المنتهي». 

(475) القصود متن الشاطبية. 

(476) المحدث الحافظ أبو شعيب الدكالي» ص 97 وما يليها. 

(477) تلقى هذا العلم عن الشيخ بالزاوية الناصرية بالرباط» وقد ساهم هذا الأستاذ الجليل رحمه الله ج 
علوم القرآن بأبحاثه فيهاء وتدريسه لهاء والكتابة 2 موضوعاتها ومنها كتابه المتع : 
المقرئين 4 تجويد القرآن الكريم»» وغير ذلك. 

(478) تلقى هذا العلم عن الشيخ بالزاوية الناصرية بالرباط وكان السارد عليه فيهاء انظر من أعلام الفكر 
العاصر ج 1. ص 237 (المقدمة). 

(479) تلقى أيضاً عن الشيخ بالرباط. وكان الشيخ يقدره؛ ویجله. وقدمه ذات مرة 2 صلاة التراویح 
بالسلطان محمد الخامس طيب الله ثراه» أخبرني بذلك مشافهة بارك الله 2 عمره. 
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- الأستاذ المكي أمبيركو(“. 
- الأستاد القاضي عبد الرحمان الشفشاوتي(. 


- الأستاذ مولاي علي الدرقاوي ۳ . 


کلمة الأستاذ محمد بن المكي بربيش 2 الموضوع : 

قال حاكياً عن والده الأستاذ المكي بربيش - رحمه الله - : 

بعد البسملة وا لحمد له : 

ویعد : 

فیقول العبد الحقیر الفتقر إلى عفو مولاه ا لقدیر محمد بن الكي بربیش: 

هذه نبذة وجيزة عن الشيخ الأكبر؛ وا لحافظ الأشهرء وا محدث الأنورء سيدي 
أبي شعیب الدكالي رحمة الله عليه من ناحية دروسه 2 القراءات والتجوید» كما 
آخبرتي بن لك سيدي الوالد رحمه الله؛ فأقول : 

من جملة الفنون التي كان الشیخ آبو شعیب. متبحراً فيهاء ومهتما بها 
اهتماما بالغاًء ویتقنها اتقاناً جیدا: فن القراءات» وفن التجوید. 

كما كان یبرهن على ذلك عند دروس التفسیر فكان یتلو الحصة من كتاب 
الله التي يريد تفسيرها أولا برواية ورش عن نافع التي هي قراءة الغاربة تلاوة 
مرتلة مجودة محافظاً على مخارج الحروف. 

وقصده رحمه الله أن يعطي درساً 2 التجويد لحفظة كتاب الله ثم يعيدها 
ثانياً بروايات السبع؛ ذاكراً من قرأ بها. 
(480) يقول فيه الأستاذ عبد الله الجراري : 

(وهذا الأستاذ المكي بربيش الرباطي الذي كان يتولى سرد شارح الشاطبية (ابن القاصح) على 

الشيخ شعيب الدكالي ‏ كل صباح بالزاوية الناصرية. كان المترجم (المكي امبيركو) يطالع معه 

الشرح لصعوبته التي لا يستطيع أن یقف أمامها إلا المطلع). 

انظر ترجمته والقولة هذه, من أعلام الفكر العاصر ج 2 ص 398 - 399. 
(481) تلقى هذا العلم عن الشيخ بجامع القرويين وغيره من مساجد. انظر اسعاف الاخوان الراغبين» 


ص 376. 
(482) تلقئ هذا العلم عن الشيخ بفاس وغيره» انظر اتحاف ذوي العلم والرسوخ ص 100. 
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فلهذا آراد والدي رحمه الله أن یجعل لهذين الفنین درساً خاصاً. فطلب هو 
وجماعة من الطلبة الشیخ رحمة الله عليه أن يدرس معهم متن الشاطبية. 

فأجابهم حالاء ولبی رغبتهم. لما كان للشيخ من المحبة والحرص على نصر 
هذا العلم. واقترح أن یکون الوالد هو القارئ (السارد). 

وکان ذلك صباحاً طيلة الأسبوع بالزاوية الناصرية. واسترسل معهم إلى أن 
3 483 

0 ۳ 

تقرير وصفي لدراسة الشیخ شعیب للقراءات : 

حکی الاأستاذ محمد بن الكي بربيش عن والده الأستاذ الكي بربیش رحمه 
الله طريقة الشیخ شعیب 2 تدریس منظومة الشاطبي 3 القراءات» بقوله : كانت 
دراسة الشیخ أبي شعیب للمنظومة الذ کورة كسائر دروسه القيمة. 

الحاضرون یتتبعونها بتلهف واشتیاق, وارتیاح ونشاط. 

يعرب ما أشكل من كلام النظومه. وجل حروف أول الكلمات التي ترمر 
للقراء ورواتهم. وتأتي بتوجيهات القراءات» وعللها من نحو وصرف. ولغةء وتقارب 
معنی. مستشهدا بكلام الله تعالى؛ وحديث رسوله إا وكلام العرب» ليزيد بذلك 
وضوحا وتبیان وأعطي مثالا لد لك : 

یقول الشاطبي رحمه الله 4 سورة البقرة : 

وإثم كبير (ش) اع بالثا مثلثا وغیرهمابالباء نقطة أسفلا 

وتقرير الشيخ بعد إعراب ما يحتاج اللفظ من إعراب : 

يشير ولي الله إلى قوله تعالى : «يسألونك عن الخمر والميسر؛ قل فيهما إثم 
كبير ومنافع للناس). 

فقرأ صاحبا (ش) من (شاع) وهما حمزة والكسائي : قل فيهما إثم كثير», 
بالثاء المثلثة» وغيرهما وهم الخمسة الباقون : نافع؛ وابن كثير المكي» وأبو عمرو 
البصري. وابن عامر الشامي وأبو بكر عاصم» قرأوا 1 «وقل فيهما إثم كبير» بالیاء 
الوحدة من أسفل» ثم يأتي بتوجیهات ذلك فیقول : 


(483) الشيخ أبو شعيب الدكالي؛ أكاديمية علمية» ص 8 وما پلیها. 
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وجه التاء الثلثة : اعتبار العنی أي آثام كثيرة: أو باعتبار وقع اللفظ على 
متعدد وهو الخمر والیسر. 
ووجه القراءة بالباء : اعتبار اللفظ : ثم كبير أي عظیم. 
وأيضاً قوله تعالى؛ بعد هذا : إوإثمهما آکبر من نفعهما» ولم يقل : (أكثر). 
ثم يبين معنی الآية» ویفسرهاء وما يلحق بها من أحكام مستدلا بالأحاديث 
الشريفة؛ ثم يتبع ذلك بقول الشاطبي : 
قل العفو للبصري رفع وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا 
تقرير الشيخ : 
هنا ذكر كلمتين فيهما قراءتان : 
العفو : بالرفع والنصبء ولأعنتكم بالتخفيف والتسهيل على خلاف. 
فالعفو يشير الناظم إلى قوله تعالى : «يسألونك ماذا ينفقون قل العفو». 
فالبصري قرأ (قل العفو) بالرفع؛ وهنا صرح باسمه؛ والباقون بالنصب. 
فالمسألة تتعلق بعلم النحوء فوجه الرفع : أن ذا الواقعة بعد ما الاستفهامية, 
فهي اسم موصول بمعنى الذي فتكون ذا وصلتها خبر ما. 
والعضو بالرفع بدل من ماء ومنه قول الشاعر : 
ألا تسألانالمرء ماذا يحاول . أنَحبُ فیقضی أم ضلال وباطل 
ووجه النصب : أن (ذا مع ما) صارت كلمة واحدة أداة استفهام 2 محل نصب 
مفعول مقدم بینفقون, والعفو بالنصب مفعول بفعل محذوف يفسره الفعل الذ كور 
أي أنفقوا العفو ومنه قوله تعالى : ماذا أنزل ريكم قالوا خيراً». 
وإلى هذه المسألة يشير ابن مالك 2 خلا صته : 
ومثنل ماءذا يعد مااستفهام ‏ أومنإذالم تلغ وال کلام 
وأما (لأعنتكم) فهي من قوله تعالى : «ولو شاء الله لأعنتكم». فقرأ أحمد 
البزي من رواية ابن كثير (لأعنتكم) بتسهيل الهمزة بين بین؛ بخلاف عنه فيهماء 
فله فيها وجهان : التسهيل؛ والتخفیف وقرأ الباقون بالتخفيف. 
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فوجه التسهیل : التخفیف ووجه التخفیف : اللأصل. 

شم یتصدی لتفسیر الآيات الواقعة فیها تلك الكلمات الدروسة فیدخل 
میدان التفسیر ويأتي ما یتعلق بها من أحكام» وأقوال العلماء. 

فهذا تموذج من تماذجه الدراسية 2 علم القراءات على وجه التقریب والا 
فالشیخ رحمه الله كان يعبر عن تلك العاني بتعبیره الواضح العهود. وأسلوبه 
البدیع البین بصوته الفصیح الذي یفهمه الخاص وا لعام؛ والعلماء والعوام؛ مشيراً 
إلى تلك الحقائق, مبیناً للأسرار والدقائق. 

وبهذه الدراسة للقراءات كان مشوقاً للبحث والاطللاع على كلام العرب 
وآدابهاء فبکتاب الله حفظت اللغة العربية كما حفظ غیرها. تغمد الله الشیخ 
برحمته الواسعة. وأسکنه فسیح جناته مع النبيئين» والصدیقین, والشهداء 
از 

فواند منقو له عن الشیخ شعیب 2 القراءات : 

أ- جاء 2 مقدمة کتابه (من أعلام الفکر العاصر) للعالم الأستاد 

عبد الله الجراري ضمن العناية بالرسم القرآني : 

ومما لاحظه شیخنا الحدث السلفي المقرئ آبو شعیب الدكالي 2 بعض 
دروسه بالزاوية الناصرية (بالرباط أثناء دراسة الشاطبیة) مخاطباً الحاضرین 
خاصة الطلبة منهم قائلا : أيها الطلبة الراغیون 2 فهم القراءة وأحکام 
القرآن : 1 

إن الشيخ الهبطي ارتكب غلطة بل أغلاطا 2 الوقف تقديماً وتأخيرا 
بالأخص ما يسطر من الوقفات التاليةء فالمرجو حفظه أو على الأقل تقييده ونشره 
ليكون نبراسا لمن يرغب فیه. وذلك 2 ثلاثة عشر موضعاً : 

1 - «بسم الله الرحمان الرحيم ألم ذلك الكتاب لا ریب( وكان حقه أن 
يقول: لا ريب فيه. 


(484) المرجع السابق» ص 76 وما يليها. 
(485) البقرة / 1 - 2. 
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2 - و2 (آية الكرسي )860 - الله لا الاه الا هو؛ وکان من حقه أن یقول الحي 
القیوم كما هو الصواب. 

3 - و4 حزب (من سورة النساء الآية 87) «اللّه لا إلاه إلا هو لیجمعنکم إلى 
یوم القيامة لا ریب فيه 4. 


4 - و : ید الله مغلولة غلت آیدیهم ولعنوا بما قفاوا . 


5 - وه آية : (فأصبح من النادمین من أجل ذلك کتبنا على بني 


6 - وك آية : #ویقولون سبعة وثامنهم كلبهم »0897 


7 - و3 سورة طه : الله لا إلاه إلا هو له الأسماء الحسنی4(" ۳ . 


8 - وك سورة الرعد : (انما يتذكر أولو الألباب الذيني. 
9- وك سورة الأنفال : «كما أخرجك ربك من بيتك بالحق4. 
0 - وك سورة الکهف : (واتخن سبيله 2 البحر عجبا4 ۱ ۳. 


1 - و4 سورة الیقطین : (سلام على آل ياسين انا کذ لك نجزي 
ادحسنی» .٩‏ 


2 - وك سورة القمر : #بل الساعة موعدهم والساعة آدهی وار 


(486) البقرة / 255. 

(487) الائدة / 64. 

(488) المائدة / 31 - 32. 

(489) الکهف / 63. 

(490) طه / 8. 

(491) الرعد / 19. 

(492) الأنفال / 5. 

(493) الکهف / 63. 

(494) الصافات / 130 - 131 سميت هذه السورة بسورة الیقطین لقوله تعالی فيها : #وأنبتنا عليه شجرة 
من يقطين) والیقطین فسر بالقرع العروف. 

(495) القمر | 46. 
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3 - وب سورة عم یتساء‌لون عن النبأ العظيم» الذي هم فيه مختلفون» (۳. 

قال الشیخ رحمه الله : ينبغي للهبطي أن یقف 2 العوذتین. خمس وقفات 2 
كل من السورتين كما يلي : 

1 - «بسم الله الرحمان الرحيم؛ قل أعوذ برب الفلق» من شر ما خلق». ومن 
شر غاسق إذا وقب» ومن شر النفاثات 2 العقد. ومن شر حاسد إذا حسد 4. 

2 - «بسم الله الرحمان الرحیم قل أعوذ برب الناس؛ ملك الناسء إله الناس 
من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس 2 صدور الناس من الجنة والناس» 4777 


ب - ما ذكره علامة الجنوب محمد المختار السوسي 2 كتابه (مدارس 
سوس العتيقة ) بقوله : 
فرضي الله عن أستاذنا شيخ الاسلام أبي شعيب الدكالي الذي حكى لنا 2 
درس الشيخ خليل بعد عصر يوم 2 سنة 1342ه ونحن 2 (المسجد اليوسفي 
بمراكش).؛ ب2 معرض عدم اعتناء المغارية (بالإعجام). 


أنه كان مرة يلقي درساً من «كامل البرد» 2 (الجامع الأزهر)؛ فجاءت كلمة 
(جذوة)» فنطق بها بالدال المهملة» وقال : إن هذه اللفظة 2 القرآن وقال : فقال 
لي أعمى قاعد إزائيء لا أيها الشيخ ليست هذه اللفظة 2 القرآن؛ قال فقلت له : أين 
أنت من قول الله : #لعلي آتیکم منها بخبرأو جذوةمنالنارلعلكم 
تصطلون 4“ . 


قال : فقال لي : هذه جذوة بالذال المعجمة» وأنت تنطق بها مهملة» وهذه غير 
تلك. 

قال : فصرت من ذلك النهار أعتني بالاعجام. حتى تمرن عليه لساني("۳. 
(496) النيأ / 1 - 3. 
(497) من أعلام الفکر المعاصرء القدمة ج 1 ص 41 وما يليهاء للعلامة المؤرخ عبد الله الجراري» مطبعة 

الأمنية. ط 1 عام 1391 - 1971 الرباط. 


(498) القصص / 29. 
(499) مدارس سوس العتيقة ص 35 الرجع السایق. 


3/4 


ج - ما آورده العالم المؤرخ عبد الله الجراري 2 کتابه (متعة القرنئین)؛ 
بقوله: . 

كنا نسمع من بعض شیوخنا 2 القراءة : أن قراءة ورش آصعب القراءات 
وهذا شیخنا المحدث ا لحافظ آبو شعیب الدكالي ا لصديقي طیب الله ثراه كان یقول 
2 دروسه خاصة وقتما كان يدرس معنا الشاطبية : أن رواية ورش عن نافع من 
الصعوبة بمکان بالنسبة لبقية القراءات لا يصاولها إلا المارس المتقن» والتلقي لها 
من آفواه مهرد الشیوخ. 

ویضیف قائلا : تلکم عادة أهل الغرب آنهم غالبا ما یتعاطون الصعب من 
العلوم. وا لفنون» مقتحمین نصوصها. ومتونها شرحا وتفسیرا. 

وان دل هذا على شيء فانه يدل على علو همتهم حتی فیما یحاولون أخذه 

: و . )500( 

من علم وفن : 

ثالنا - تدريس الشيخ لعلم الحديث النبوي : 

المقصود بعلم الحديث وفضله : 

علم الحديث رواية هو ما أضيف إلى النبي يله قولاء أو فعلاء أو تقريراء أو صفة 

وهو من أهم العلوم الإسلامية بعد كتاب الله تعالى» لأن بالحديث والسنة 
بيان آيات الله وأحكامه. 


(501) 


والحديث طريق من طرق الوحي» لقوله تعالى 2 شأن ما يصدر عن النبي 
0 0 )502( 
بي : #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى#” . 

ولآن (ما) 2 الآية تفيد العموم عند الأصوليين. 


وب فضل هذا العلم وأهله يقول الرسول بَا : «لا تزال طائفة من أمتي 


ظاهرین علی الحق؛ لا یضرهم من خالفهم الحدیث . 

(500) متعة المقرئين» ص 93 الرجع السایق. 

(501) خزانة العلوم ص 43 المرجع السابق؛ وانظر الأزهار الطيبة النشر» ص 134 المرجع السابق. 
(502) النجم / 3 -4. 

(503) متفق عليه. 
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حنبل؛ وعلي بن الديني: 

والإمام البخاري» وغيرهم 2 معنی هذا الحديث أن لعشيو به أصحاب الآثار 
(504 

والحديث 


وقد نقل عن عبد الله بن البارك والامام أحمد بن 


وقال عليه الصلاة والسلام 2 ذلك أيضاً : «یحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين؛ وانتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين °75 . 

وقال هارون الرشيد : 

طلبت أريعة فوجدتها 2 أربعة : 

طلبت الكفر فوجدته -2 الجهمية وطلبت الكلام والشغب فوجدته 2 المعتزلة: 
وطليت الكذب فوجدته عند الرافضة: وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث067©. 


وقال الامام الشافعي : 


دين ‌التبي محمد آثار 

لاا تففدن من الحدیث وأهله 
وقول القائل : 

آهل الحدیث هم أهل النبي إذا 
وقال بعضهم : 

قنادیل دين الله یسعی بحملها 

هم حملوا الآثار عن کل عالم 

محاب رهم زهر تضيء کآنها 

تساق إلى من كان .2 الفقه عالاً 


عم الط ایا للفتی الا خبار 
فالرأي ليل والحدیث نهار 


لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحيوا 


رجال بهم يحيا حديث محمد 
تقي. صدوق, فاضل. متعبد 
قناديل حبر ناسك وسشط مسجد 
ومن صنف الأحكام من كل مُسْنّد 


وذکر الحافظ أبو بكر أحمد الخطيب البغدادي 2 هذا الشأن وهو أبلغ كلام 
فيه وأجمع : 


(504) انظر شرف أصحاب الحدیث. ص 26 وما يليهاء للحافظ أبي بكر أحمد الخطيب البغدادي» تحقيق 
د. محمد سعيد خطيب أوغلي» دار إحياء السنة النبوية» دون تاريخ. 

(505) روي هذا الحديث من وجوه متعددة. أشار إليها ابن قيم الجوزية 2 مفتاح السعادة. 

(506) شرف أصحاب الحدیث. ص 55 المرجع السابق. 
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ولأن ا لحدیث یشتمل على معرفة آصول التوحید. وبیان ما جاء من وجوه الوعد 
والوعید. وصفات رب العالین تعالی عن مقالات اللحدین, والاخبار عن صفات الجنة 
والنارء وما أعد الله تعالی فیهما للمتقین والفجار, وما خلق الله 2 الأرضين والسموات 
من صنوف العجائب وعظیم الآيات» وذکر الملائكة القربین؛ ونعت الصافین والسبحین. 

و2 الحدیث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولیاء ومواعظ البلغاء 
وکلام الفقهاء» وسیر ملوك العرب والعجم. وأقاصيص التقدمین من الامم» وشرح 
مغازي الرسول بي وسراياه؛ وجمل أحكامه وقضایاه. وخطبه وعظاته؛ وأعلامه 
ومعجزاته, وعدة آزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه. وذکر فضائلهم ومآثرهم 
وشرح آخبارهم ومناقبهم. ومبلغ أعمارهم؛ وبیان آنسابهم. 

وفیه تفسیر القرآن العظیم؛ وما فيه من النبأ والذکر الحکیم. وآقاویل 
الصحابة 2 الأحكام المحفوظة عنهم؛ وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من 
الأئمة الخالفین والفقهاء الجتهدین. 

وقد جعل الله تعالی آهله آرکان الشريعة, وهدم بهم كل بدعة شنيعة؛ فهم 
آمناء الله من خليفته؛ وا لواسطة بين النبي ی وأمته؛ والجتهدون 2 حفظ ملته. 
آنوارهم زاهرة. وفضائلهم سائرة. وآياتهم باهرة. ومذاهبهم ظاهرة. وحججهم 
قاهرة؛ وکل فثة تتحیز إلى هوى ترجع إليه؛ أو تستحسن رآیا تعکف عليه» سوی 
آصحاب الحديث؛ فان الکتاب عدتهم. والسنة حجتهم. والرسول فثتهم وإليه 
نسبتهم» لا یعرجون على الآهواء ولا یلتفتون إلى الاراء يُقبل منهم ما رووا عن 
الرسول, وهم الأمونون عليه والعدول. حفظة الدین وخزنته؛ وأوعية الدین 
وحملته. إذا اخثلف 2 حديثء كان الیهم الرجوع. فما حکموا به. فهو القبول 
السموع» ومنهم کل عامل فقیه. وامام رفیع نبیه» وزاهد 4 قبيلة» ومخصوص 
بفضيلة. وقاری متقن؛ وخطیب محسن. وهم الجمهور العظيم» وسبیلهم السبیل 
الستقیم» وکل مبتدع باعتقادهم یتظاهر وعلی الاقصاح - بغير مذهبهم - لا 
یتجاسر, من کادهم قَصَمَّه الله. ومن عاندهم خذلهم الله لا يضرهم من خذ لهم 
ولا یفلح من اعتزلهم. الحتاط لدینه إلى ارشادهم فقيرء وبصر الناظر بالسوء 
إليهم خسیر وان الله على نصرهم لقدیر4 الحج / 37. 


(507) انظر شرف أصحاب الحديث» ص 8 - 9 الرجع السابق. 
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الشیخ شعیب رافع ألوية الحدیث 2 الغرب : 

نظراً لما للحدیث النبوي من شرف أصيل؛ ومجد أثيل؛ تسارع العلماء لتلقیه, 
والرحلة إليه .2 الأمصار: والضرب .2 الأرض من جميع ال قطان للانتساب إلى 
السلسلة النبوية» والتعلق بما ثبت عن سيد البشرية. عليه أزكى الصلاة وأطيب 
السلده(508, 


وكان ممن ساهم 2 هذا المجال بنصيب وافر وحقق الأمنية فيه؛ فكان كالبدر 
الساطع الزاهر ث شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي. 


فقد رحل» وسمع» وتلقی» وروى» وأسند» واستحیز» وأجان ودبج» ودزس 
المصنفات الحديثية العالية» بتراجم رواياتهاء وتعدد أخبارهاء وتفاصيل أبوابهاء 
وإيراد مستفاداتهاء وتفسير كلماتها. 

فكان المثال الحق للعالم» المحدث» الفقيه البارع الاأصولي المشارك 2 كل علم 
وفن. 


۱ )509( 


وخا كلت ای اس ی ی > ابتهاج 


النفس» وطمأنينة القلب. 


وكان رحمه الله عضواً عاملا ضمن الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق 
حتى تقوم الساعة. 


(508) تحقق 2 الشيخ شعيب» أدب الطلب» وبركة الرحلة 2 طلب العلم عامة والحديث خاصة كما نقل عن 
علماء السلف الصالح؛ انظر الرحلة 4 طلب الحديث للخطيب البغدادي» تحقيق نور الدين عنتر 
دار الكتب العلمية» ط 1» عام 1395 - 1975, فقد رحل إلى الأزهر وتلقى عن مشايخه 2 الحديث 
وعلى رأسهم الشيخ سليم البشري ثم انتقل إلى الحجاز فروى عن مشائخ الحديث من جميع 
الأمصار. 

(509) المستفادة من قوله بها : «نضر الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعهاء فرب مبلّغْ أوعى من 
سامع. 
رواه أصحاب السغن وغيرهم؛ بطرق کثيرة. وألفاظ مختلفة» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء 
وغیره. انظر کشف الخفاء ج 2 ص 319 للعجلوتي» ط 3. عام 1352 بيروت» ورمز له السيوطي 2 
الجامع الصغیر بالصحة وأكد ذلك الشیخ محمد ناصر الدین الألباني ‏ صحیح الجامع الصغير 
وزيادته؛ انظر الجلد السادس؛ ص 29 وما يليهاء الکتب الإسلامي» ط 3 عام 1402 - 1982. 
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وکان - طيب الله ثراه - من النافحین الکافحین عن هذا الدین, النافین عنه 
تحریف الغا لین وانتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلین. 

وقد قام شيخ الاسلام بجهود آثابه الباري سبحانه علیها - 2 نشر علوم 
الحديث وا لسنة على أوسع نطاق 2 هذا ا لوطن الکریم بل وخارجه حبن كان یسطع 
نجمه الوضاء 2 المشرق» قبل أن تطلع شمسه اللامعة 2 الغرب. حیث تلقی عنه 
رجال أقذاذ, و علماء أمجاد» من جمیع الأقطار والبلاد. 

وقد أحيا دراسة الحدیث والسنة 2 هذه الدیار الغربية» يعد أن كانت متون 
الحدیث 4 عهود سابقة تقرأ على سبیل التبرك دون التمعن 2 معانیها؛ والاستفادة 
من مرامیها: وا لوقوف على مقاصدها. 

قیکون شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي رحمة الله علیه» ممن أحيا تدریس 
علوم القرآن وتفسیره. وعلوم الحديث بالمعنى الصحيح. 

وهذا ما أكده عالم الرباط ومؤرخها الأستاذ عبد الله الجراري بقوله : 

كان الحديث يسرد تبركاء وتيمنا بأقوال الرسول صلوات الله عليه و أوقات 
خاصة من السئة کرجب» وشعیان؛ ورمضان. 

فكانوا يتهيبون دراسته وتفهمه. وحل مشاكل ما يقع 2 ألفاظه عبادات؛ 
واعتقادات» ومعاملات» وآداب» ورقائق. 

يقول الرحوم محمد بن علي دنية أحد مؤرخي الرباط 2 أول تاريخه : وقد 
كان جل العلماء الذين أدركناهم يقتصرون 2# الحديث على سرد ألفاظه تبركاً لعدم 
القيام بآداب تدریسه» نعم كانت قلة من العلماء تدرس يعض مصنفات الحديث» 
كالأربعين النووية التي اعتنی بشرحها جماعة. كالنووي نفسه؛ وا لشمائل المحمدية 
لأبي عيسى الترمذي» ومختصر البخاري لابن أبي جمرة المسمى : ( جمع النهاية 
4 بدء الخير وغایة) esos‏ 

ورغم هذا فكان علماؤنا يهابون دراسة السنة كما أشير لذلك آتفاء وبقيت 
هذه الهيبة سارية 2 الأوساط العلمية إلى أن عاد إلى الغرب أبو شعيب الدكالي 
(المحدث الكبير)» واستقر بالرباط, 2 هذا الظرف انفسح المجال لسنة الرسول 


379 


( علیه الصلاة وا لسلام)؛ وحديثه فأخذ يدرس آمهات الحدیث وکتب السنة 
کالصحیحین وستشن أبي داود والترمدي. واین ماجة والنسائي. وشفاء القاضي 


ووجد الشیخ الدكالي من أبناء الرباط» ومثقفیه بالأخص اقبالا نادراً على 
دروسه التي كان جلها (بالزاوية الناصریة). 

تلك الدروس | ملائية والتحليلية التي كان لها الأثر الحسن على الأفكار 
عموماء لما كانت تصطبغ به من سلفية بعيدة عن الخرافات. والأوهام التي كانت 
تملا أدمغة البعض من أبناء الغرب e‏ 

إنها دروس تكؤن من بين حلقاتها نخبة من علمائنا وأشياخنا الذين أصبحوا 
وقد شقوا الطريق بجبهة عالية لدراسة السنة؛ غير هيابين لما كان ينشر قبل 2# 
أوساطهم من ابعاد» وتهويل. 


ذلك ما دفع العلماء للاتصال بالسنة اتصالا دراسياً كباقي الفنون بدل السرد العتاد. 


منهم شيخنا محمد المدني ابن الحسني» الذي تجرد لإلقاء دروس 2 
الصحيح (بالمسجد الأعظم) بين العشائين؛ وأخرى بكتاب زاد المعاد لأبي عبد الله 
محمد بن قيم الجوزية. وعمدة الأحكام لابن دقيق العيد؛ وبلوغ المرام 4 أحاديث 
الأحكام لابن حجر ورياض الصالحين للنووي. 

ومن علمائنا المرحوم الفقيه محمد الرندة فقد كان هو أيضاً يلقى دروساً 2 
الحديث بصحيح البخاري صباحاً (بمسجد دنية إزاء حمام العلو بالرباط)؛ أواخر 
عمره كما كان يقرأ عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (بجامع مرينو) على الساعة 
التاسعة صباحاً. 

فضلا عما كان يقوم به شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي من رئاسة المجالس 
العلمية الحديثية السلطانية 2 عهد الولی عبد الحفيظ؛ والمولى یوسف وا لسلطان 
سيدي محمد الخامس طيب الله ثراهم جمیعاً("؟. 


(510) انظر الجالس العلمية السلطانية على عهد الدولة العلوية الشريفة ج 2 ص 87 وص 4109 وص 120: 
للأستاذة آسية البلغيثي» مطبوعات وزارة الأوقاف والشوون الاسلا مية الغربية عام 1416 - 1996. 
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كما ألقى الشیخ رحمه الله دروسه | لحديثية 2 آغلب مدن الغرب : 
- الزیاظ. 

- وفاس. 

- ومراکش. 

- وآسفي. 

- وا لجدیدة. 


- والدار البیضاء. 


- وتارودانت. 

- والزاوية الشرقاوية بأبي | لجعد. 
- وتطوان. 

- وطنجة 


لکن الدن التي كانت لها الحظوة 2 تلك الدروس | لحاقلة هي الرباط 
بالدرجة الأولى نظرا لاستقرار الشیخ بهاء وفاس, ومراکش بحکم العمل الرسمي. 

وباقي الدن الفربية الأخری بحکم الزیارات التکررة لهاء وسنذكر جهود 
الشیخ ا لحديثية 2 تلك الدن الذ کورة مقتصرین على مدينة الرباط. وفاس, 
ومراکش نظرا لكثرة ما درس بهذه الدن. كما سنورد ان شاء الله الکتب ا لحديثية 
التي درسهاء والأماكن التي كان يلقي بها تلك الدروس والتلامین الذين تلقوا عن 
الشيخالعلومالحديثية وكل ذلك على النحو الآتي : 

أ - تدريس الشيخ لعلم الحديث بمدينة الرباط : 

قام شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي بتدريس كتب السنة» ونشر علومهاء 
وفوائدها على أوسع نطاق بجميع مدن الغرب وقراه» ولاسيما مدينة الرباط التي 
كان يقيم بها بحكم عمله الرسمي» واشتغال الشيخ بالفلاحة بضواحيها. 

فكان مثال العالم الذي لم يترك رحاب العلوم التي عرف ما لها من لذة 
باقية» ومرتبة سامية وأثر 2 النفوس, وإصلاح 2 المجتمع. 
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كما كان مثال العالم الذي یجمع بين النظر 2 شوون الدین, والنظر .2 
شؤون الحياة: وما يلزم 2 ذلك من تحصیل مال» وتحسین أحوال. 

وقد أحدث الشيخ رحمه الله نهضة علمية كبيرة عن طريق فروع العلم 
والعرفان المتعددة» ومنها دراسة كتب الحديث والسنة» مما جعل الأستاذ محمد 
الجزولي يتحدث عن ذلك بقوله : 

إن هذا الرجل العظيم (يقصد الشيخ أبا شعيب الدكالي) قد خدم المغرب 2 
مجالسه هذه» وأحسن إليه الإحسان الذي لا قبله؛ ولا بعده» وقد أيقظ فيه العرفت 
والعلم» ووجه أهله لمدارسة الحديث؛ وتفهم معانیه. ومقاصده. عوض أن يتلى 
للتبرك بتلاوته؛ وجرأهم على التفسيرء وعلوم القرآن وأحيا فيهم روح الواقعية 
ودفعهم للصعود بالأمة إلى مراقي العز والكرامة(611©. 

الكتب الحديثية التي دزسها الشيخ بمدينة الرباط ؛ 

درس الشيخ الكتب الستة الشهورة 2 الحديث؛ وغيرهاء وهي كالتالي حسب 
وفاة أصحايها : 

1) موطأً الامام مالك بن آنس, المتوفى عام 179ه. 

2) مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى عام 241ه. 

3) صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى عام 256ه. 

4) صحيح الا مام مسلم بن محمد النيسابوري المتوفى عام 261ه. 

5) سنن محمد بن يزيد العروف (بابن ماجة) المتوفى عام 273ه. 

6) سنن أبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني المتوفى عام 275ه. 

7) سنن محمد بن عيسى الترمذي المتوفى عام 279ه. 

8) سنن أحمد بن علي التسائي المتوفى عام 303ه-(12©. 
وغيرها. 


(511) انظر ذكريات من ربيع الحياةء ص 29 المرجع السابق. 

(512) ذكر الأستاذ عبد الله الجراري رحمه الله أن الشيخ درس الكتب الستة وختمها بمدينة الرباط؛ وكان 
التدريس لهذه الكتب والختم لها يتردد ما بين الزاوية الناصرية. والمسجد الاعظم. كما درّس كتاب 
الموطأ أيضا بالمسجد الأعظم» انظر المحدث الحافظ أبو شعيب الد كالي» ص 85 - 91. 5 
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وکانت دروس الشیخ الحديثية تلقی بالأماكن التالية : 


+ الزاوية الناصرید ۳ ویکثرة کما ذکر الأستاذ عبد الّه الجراري. 
اخ اا 

- ضريح سيدي فات ٩3‏ . 

بش ال 


1 ۱ ۶ (517 
- جامع ضريح مولاي المكي بن محمد الوزاني! : 


- منزل الشيخ بشارع سيدي فاتح بالرباط آنذاك. 

وممن كان يسرد بين يدي الشيخ 4 دروسه الحديثية بالرباط : 

- الفقيه الغازي بن محمد سباطة الرياطي. 

- الأستاذ الطيب بن محمد (كحل العيون) المراكشي. 

- الأديب السيد عباس المعروك. 

وغيرهم. 

وكان يحضر من التلاميذ الآخذين عليه علم الحديث بمدينة الرباط الآتية 
أسماؤهم وهم على سبيل المثال : 

- مجمد بن المدني بن الحسني الرباطي. 

- عبد الله کنون الحسني الطنجي. 

- محمد بن عبد السلام السائح الرباطي. 


= وجاء 4 معجم الشيوخ للمحدث عبد الحفيظ الفاسي قوله : 
ولا استوطنا مدينة الرباط سمعت عليه (أي الشيخ) بعض البخاري ومسلم» ومسند الا مام آحمد. 
والشفاء والتفسیر وغیر ذلك انظر معجم الشیوخ ج 2 ص 143. 
ویکونالشیخ من العلماء القلیلین 2 الغرب الذين درسوا مسند الا مام آحمد الا من كان له همة 
الشیخ وسعة أفقه بالإضافة إلى تدریس الکتب الستة مع کتاب الموطأ. 

(513) (514) (515) (516) (517) انظر التعریف بهنه الأماكن کتاب ورقات ب2 أولياء الرباط ومساجده 
وزواياه للأستاذ عبد الله | لجراري رحمه الله ط 1 1398 - 1978 مطبعة النجاح الجديدة. 
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- محمد بن ابراهیم الكتاتي الفاسي الرباطي. 

- عبد الله الجراري الرباطي. 

- عبد الحفيظ الفاسي الرياطي. 

- ایراهیم بن محمد الكتاني السلاوي. 

- محمد بن اليمني الناصري الرياطي. 

- أخوه محمد الكي الناصري الرباطي. 

- الشاعر عبد الرحمان حجي السلاوي. 

- الشاعر محمد الجزولي. 

- محمد بن العباس الرقاعي الرباطي. 

- محمد بن مصطفی بوجندار الرياطي. 

- آبو بكر بن الطاهر زنیبر السلاوي. 

- أحمد بن محمد الزيدي الرباطي. 

- محمد بن العباس الجراري الرباطي أخ عبد الله الجراري التقدم. 
- عبد الواحد بن عبد الله. 

- ابنه عبد العزيز بن عبد الله (من صغار التلامين). 

- محمد بن عبد الواحد بنونة الرباطي. 

- العربي التمسماني الطنجي. 

- الحاج أحمد معنينو السلاوي. 

طريقة تدريس الشيخ للحديث : 

أجمع تلامنة الشيخ الذين كانوا یلازمون دروسه الحديثية على أن الشيخ 


كان من العلماء الراسخين المتمكنين 2 هذا العلم وغیره. دراية ورواية 
واستحضارا لأسماء الرواة من صحابة وتابعين ومن جاء بعدهم وولادتهم 
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ووفياتهم. وتقلبات آحوالهم 2 حياتهم. كما كان يستحضر متون | لحدیث, 
واختلاف رواياتهاء مع الاستنباط والتحلیل؛ وربط الفروع بالأصول؛ مع ذکر 
الآخذين من الذاهب لكل حدیث أو عدم ا لخن به» مع التعلیل 2 ذلك بما هو مجال 
علم الخالاف العالي بين الأئمة کصنیع ابن رشد ا لحفید 4 بدایته. 


كما كان الشیخ رحمه الله يورد النصوص الناسبة 2 شرح الأحاديث النبوية 
من اللغة؛ والشعر العربي الجاهلي والإسلاميء والاستشهاد بمتن الألفية» وتوضيح 
ابن هشام وغيرها من المتون اللغوية والبلاغية؛ وجلب النصوص الأدبية الرفيعة 
واستحضار النصوص الفقهية والقواعد الأصولية» ولاسيما مختصر الشيخ خليل؛ 
ومتن العاصمية؛ والزقاقية؛ ومن المتون الأصولية جمع الجوامع لابن السبكي 
وغیره. فكان رحمه الله موسوعة من العلم يوردها 2 صعيد واحد عند الحاجة 
إليها. 

كلمة الأستاذ عبد السلام بن سودة 2 الموضوع : 

ونورد 2 هذا القام ما ذكره العلامة المؤرخ عبد السلام بن سودة صاحب دليل 
مؤرخ المغرب الأقصى 2 حق شيخ الإسلام بقوله : أبو شعيب بن عبد الرحمان 
الدكالي الصديقيء الشیخ الإمام؛ علم الأعلام المحدث المفسرء الراوية على طريق 
أكمة الا تهات آخرالحفاظ باندیاز المعربية: ومحدكهاة:ومفسرها من غير منازع؛ 
ولا معارض. 

وهو آخر من رأينا بل وأول من رأينا على طريق الحفاظ المتقدمين الذين 
بلغنا وصفهم بالحفظء والاتقان والاستحضار ولولا رؤيته؛ وحضور دروسه؛ 
لدخلنا الشك 2 وصف من تقدم قبله. 

يستحضر متن الحديث» وسنده» ومختلف رواياته» مع من انفرد بالزيادة 
والنقصان من أئمة هذا الشأن» ومعرفة تراجم ژواته على اختلاف آسمائهم. 
وأنسابهم؛ وطبقاتهم؛ ووفياتهم. وي أي بلد عاشواء ومرتبة كل واحد منهم بحسب 
التعدیل. والتجريح ونظر كل إمام من الأئمة الأربعة 2 الأخذ والرد. وقواعد 
مذهبه 2 الاستنباط من الحديث وقيمته؛ وبيان الخلاف بين الأئمة 2 بعض 
المسائل المهمة وسببها إن كان خلافاً 2 الحکم الشرعيء والكل بفهم ثاقب. 
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وكثيراً ما كان ینتصر للمذهب الالكي لکونه مذهبه؛ بل لأن أصوله صحيحة: 
واستنباطه من النصوص سلیم» وکثیراً ما كان يطول 9 تقریره : «فإن قالوا» قلنا 
لهم كذا وكذاء» وان كان 2 بعض الأحيان ربما انتصر لغیر الذهب الالكي على قلة 
إن كانت حجج الغیر أقوى 

وربما أجاب عن الإمام مالك بأن نص الحديث المحتج به من الغير لم یبلفه 
لأنه روى مثلا عن أصحاب الشام؛ وأصحاب العراقء والامام لم تكن له رحلة إلى 
تلك الأصقاء !618 


وأما تطبيق علوم الآلة من أصولء وبيان» ونحو وغير ذلك فله اليد الطولى 
فيهاء وخصوصاً 4 الروايات السبع التي كان يحفظها بل حتى ما وراءها إلى العشر 
حفظاً متقناً مع فهم أسرار قواعدها حسب القرر .3 ذلك. 


E‏ فالرجل فوق ذلك ولا يؤمن به إلا من شاهده. فهو مفخرة 
6519 
كلمة العلامة محمد بن عبد السلام السائح 2 الموضوع : 
قال رحمه الله : 
هذا الشیخ لم يكن مهتما بالاستدعاءات. والاستجازات متبجحاً بكثرة أسماء 
الشیوخ والاطلاع على الفهارس والأثبات: وانما كانت همته الدراية. 


(518) عدم بلوغ الحديث الحتج به هو أحد الأسباب الوجبة للخلاف بين الأئمة. 
وقد ذكر الشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله 4 كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» هذا السبب وهو 
عدم بلوغ الحديث لإمام من الأئمة وهو مما يعذر به ذلك الامام. 
ويمكن حصر ما ورد يك هذا الكتاب على وجه الاجمال مما يعذر به فيما يلي : 
- !ما عدم بلوغ الحديث. 
- أو عدم ثبوته لو بلفه. 
- أو اختلاف دلالة. ۱ 
انظر الکتاب الذکور وقد طبع عدة مرات كما یوجد ضمن فتاوي الشیخ ابن تيمية ضمن مجلد 
التمذهب من اصول الفقه. 

(519) انظر موسوعة أعلام الغرب ج 8 ص 3052 وفیات عام 1356. 
وما ورد هنا من وصف تعالية الشیخ عن العلامة الورخ عبد السللام بن سودة مطابق لا آورده 
العللامة المؤرخ عبد الله الجراري 2 وصف طريقة تدریس الشيخ انظر المحدث الحافظ آبو شعیب 
الد كالي. ص 80. 
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كان أولا یتقن العربية اتقانا؛ ویحفظ کثیراً من الشواهد وبعض القصائد 
العربية:ويجيد قراءة السبع. 

أما حفظ السنة فهو ذلك الفحل الذي لا يجدع أنفه» يملي على الحديث 
الواحد الكثير الطيب مما له به ارتباط فني» ويجمع أطرافه المتفرقة» ثم يأخذ بج 
استنباط الأحكام الفقهية منه؛ ويعادل بينها وبين مختصر خليل الذي كان يحفظه 
2 صباه؛ ويحكي الخلاف العالي. 

وكثيراً ما كان يقوم بدور مناظرة مفروضة بين المالكية وغيرهم يحتج فيها 
لكل فريق» وتنتهي غالباً بانتصار المالكية. 

وإذا مر بحديث يشهد لبادئه الاصلاحية تدفق کالسیل, وإذا مر بحديث لم 
يأخن بهالمالكية أظهر امتعاضه من ذلك. 

یکره الجمود؛ وكثرة التکالیف الفرعية المتكلفة الاستنباط, لا يتقيد بما كتب 
الناس على الحديث كما هى حال من يتعاطى الحديث ممن عاصرناه؛ بل يملي 
املاء محدث متمكن» حر يجمع بين أطراف السنة ويرشد إلى الغاية منهاء وأمامه 
خزانة حفظه التي يتناول منها ما شاء إلى ذوق سليم؛ واستعداد فطري قوي. 

أخبرني شيخنا القاضي أبو حامد ا أنه حضر دروسه لصحيح 
مسلم بالقصر السلطاني؛ وذكر من اتقانه لمقدمة مسلم على صعوبتها ما بهره. 

وقد حضرت عليه" بعض صحيح مسلم ودرست عليه تلك المقدمة ورأيت 
من أماليه عليهاء وقوة ملكته 2 إجادة شرحها ما يعز مناله. 

وكان الشيخ لا يهتم بمناقضات الشروح ولا بمناقشات الحواشي. ولا يرى 

وأرى أنه قضى شطراً من حياته 2 حل رموز تلك المختصرات: وما عليها من 
كتابة متشعبة (الأمر الذي يراه علماؤنا مقياس العلم والذكاء) لو كان خلته كذلك 


لضعفت ملكته: وتضاءلت أشعة فكره الوهاء!22©. 


(520) وهو من شيوخ العلم الأجلاء بالرباط؛ انظر ترجمته لعبد الله الجراري ضمن سلسلة شخصيات مغربية. 

(521) القائل هنا العلامة محمد بن عبد السلام السائح. 

(522) انظر كتاب : «الشيخ المبدع محمد بن عبد السلام السائح» ضمن شخصيات مغربية 4: للعلامة عبد 
الله الجراري» ص 97 وما يليهاء ط 1, عام 1399 - 1979: مطبعة النجاح الجديدة بالدارا لبیضاء. 
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كلمة الأستاذ ابراهیم بن محمد الكتاني 2 الوضوع : 

قال رحمه الله : 

وكان أسلوب الشيخ 2 الحديث أسلوب كبار المحدثين» يبدأ السارد 2 سرد 
الباب مع السند والأحاديث التي بعده(620©. 

ثم يتهلل وجه الشيخ» وتتسع عيناه» وتحمر وجنتاه» فيذكر مناسبة الباب 
للحدیث. ثم يحلل ضافياً بما عهد فيه من عبقرية فذة حتى تندهش لذلك. 

ثم يتكلم على السند فيترجم لكل واحد من رجاله مستفيضة. ثم يذكر 
ولادتهم مع وفياتهم. 

ثم ید کر لطائف السند : صحابي عن صحابي» أو تابعي عن تابعي أو ما 
يناسب ذلك أو قلان صلی الصبح بوضوء العشاء ثلاثين أو أربعين سئة أو كان 
مجاب الدعوة, لآن الشيخ كان يهوى الحديث بطبعه؛ والتعمق 2 بحوثه» ويجد 
لذته 2 ذلك. 

فكان بحرا تتلاطم أمواجه لشاهدة تلك الأسرار والخوض 3 كنههاء ثم 
يدخل الجزئيات تحت الکلیات. ثم يستدل على ذلك بكلام الشيخ خليل ثم يذكر 
استفادة الحديث بقوله : يستفاد منه كذا وكذا. 

وان أنس فلن أنسى درساً عظيماً 2 قوله َة : (يا أبا عمير ما فعل التغير)!24©. 

قابتسم ايتسامة الرضى والسرورء وصار يتكلم بشيء غریب انفتحت له 
عقولناء وانشرحت من أجله صدورناء ووجدنا لذة عظيمة داخلة على آرواحنا حتی 
كأننا 2 الجنان نتنعم بما آوجده الله فيها من الخيرات والبركات. 


(523) كان يفتتح الدرس بالبسملة؛ والحمدلة؛ والصلاة على النبي بي وقد يقول : والصلاة والسلام على 
بدر الدنیا والآخرة. 
ثم یتلو الحديث الذي رواه الا مام مسلم : إن أصدق الحدیث کتاب الله وخير الهدی هدي سیدنا محمد 
يي وشر الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة. وکل بدعة ضلالة؛ وکل ضلا لة .2 النار ثم یقول : 
وبالسند التصل إلى الشيخ الامام الحافظ الهمام؛ أمير المؤمنين 2 الحديث أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن بردزية البخاري الجعفي مولاهم رحمه الله تعالى آمين. 

(524) رواه الإمام أحمد 2 المسند والإمام البخاري 2 صحيحه. 
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ثم تكلم كثيراً فقال : إن الامام محمدا بن إدريس الشافعي أحد الذاهب 
الأربعة : كانت له بنت» وكان يحبها حباً جماء فأخبرها بأن له طالباً من طلبتهء 
عظيم الشأن 2 العلوم والفهوم ألا وهو الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند؛ وأحد 
المذاهب الأربعة(20©؛ فألحت عليه .۶ إكرامهء ثم هيأت له العشاء لتشاهد تلك 
الأسرار المتجلية فيه؛ والمحيطة به» وصارت تترقب قدومه؛ لتخبر دعوى والدها 
7 ۱ 

فلما دخل الابن الروحي للإمام إلى النزل, قدم له الشیخ الطعام فأكل أكلا 
کثیرا. ثم استلقی على قفاه من العشاء إلى الصبح ثم قام فصلی الصبح بدون 
وضوء. 

فلما خرج من منزل الشيخ جاءت البنت إلى والدها الإمام وأخبرته بأن ولده 
الروحي قد فعل ثلاثة اشياء مخالفة للشرع : 

الأولى أنه أكل کثیراء والنبي یله يقول : (حسب ابن آدم لقيمات يُقمن صلبه. 
فان كان ولابد فثلث لطعامه؛ وثلث لشرابه؛ وثلث لنفسه)» وهذا أكل کثیرا؛ ثم 
استلقى على قفاه؛ ثم قام وصلى الصبح بدون وضوء. 

فسأله الشيخ عن هذه التصرفات, فأخبره بأنه أكل كثيراً ليدخل السرور على 
شيخه؛ ومن أكل طعام أخيه ليسره لن یضره أما صلاته بدون وضوء فإنه صلى 
الصبح بوضوء العشاء وكثيراً ما كان يفعل ذلك الصحابة والتابعون. 

أما استلقاؤه على قفاه. فإنه كان يستنبط من الحديث المذكور (يا آبا عمير 
ماذا فعل التغير)» فاستنبط منه سبعين مسألة من العلم إلى أن طلع الفجر فقام 
وصلى الصبح بوضوء العشاء. 


(525) ومع ذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول للإمام أحمد إذا صح عندك حديث فأخبرني به حتى 
أعمل به» فكان الإمام الشافعي يتعلم منه الحديث وكان الإمام أحمد يتعلم منه كيفية الاجتهاد. 


وفيهما قيل : 
قالوا ی زورك مد وتزوره قلتالفضائل لا تفارق منزله 
إن زارتي فب فض له آوزرته فلفضله فالفضل 2الحالین له 


(526) رواه الإمام آحمد والترمدي والنسائي وابن ماجة. وانظر الحدیث السابع والأربعين (47) من کتاب 
جامع العلوم والحکم لابن رجب الحنبلي رحمه اللّه. 
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هكذا كان الأئمة الأعلام والقادة الفخام لهذه اللة السمحة. فرضي الله عن 
جمیعهم. وجعلنا على أثرهم» والثابتين على عهودهم. فكان الشيخ يرشدناء ويعلمنا 
بأقواله. وإشاراته حتى اندبغ ذلك 2 أديمناء وصار خلقاً لناء (فصادف قلباً خالياً 
فتمكنا)» فهذه نقطة من بحره المتدفق على هذه الآمة المحمدية» يعمل من أجلها 
4 جمیع الأوقات حضراًء وسفراً. حتى غدى الأرواح؛ مع النفوس فتعلمت واهتدت 
بهدیه واسترشدت برشده. وتمسكت يسنته. 

واذا كانت النضوس کبارا تعبت 3 مرادهاالاجسام 

وقد قال إمام النحویین ابن مالك ب2 التسهیل : 

واذا كانت العلوم منحاً إلاهية» ومواهب اختصاصية. فغیر مستبعد أن يؤخر 

روک ی Ê‏ ل 92 

لبعض التأخرین ما عسر على كثير من المتقدمين ”° . 

ثم زاد الأستاذ إبراهيم بن محمد الكتاني رحمه الله منوها بفضل الشیخ 2 
هذا القام قائلا : ۱ 

ومن العجائب الكونية. والعجائب جمة آننا جلسنا 2 یوم من الأيام الفاضلة 
عندنا للدرس. 

)529( ۳ ا‎ e 

قابتدا السارد قوله بَا : (ایما |هاب دبغ فقد طهر) ۰ 

ثم شرع الشیخ 2 | لقاء درسه فرآینا آنواراً قدسية نازلة عليه؛ فانغمرنا فیها 
جميعاً فبقي يلقي علینا من تلك الأنوار الحمدانية أسبوعاً كاملاء فقرر المذاهب 
الأربعة» ولکل واحد حجته. وما انبنی عليهاء ثم آدخل الجزئیات تحت الكليات: ثم 
منحنا بما فتح الله عليه من تلك العلوم الخارقة للعادة ب4 هذا الحديث الذي قلت 
ألفاظه وکثرت معانیه. 

ولازلنا سابحین فیها إلى الآن وحتی الآن.... اذ صور لنا عظمة النبي الأمي 
صلوات اللّه» وسلامه عليه 2 هذا لحدیث بما لم يخطر على بال؛ وبالعجزات الخارقة 
للعادة ‏ العقل الا نساني الذي بلغ من السمو والعلو والرفعة أعلى درجات الکمال. 
(527) ترجمة الأستاذ ابراهیم بن محمد الكتاني شيخ الطريقة الأحمدية الكتانية» مرقونة على الآلة 


الكاتبة» ص 2 وما يليها. 
(528) رواه أبو داود. والترمذيء والنسائي وغيرهم. 
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وکل یوم یظهر علینا بعلوم غزار نغیب ب4 حقائقها کأننا سکاری من العرفة 
العلمية فيخرج لنا الحقائق الفكرية من البحوثات الحديثية حتی تتجلی لنا عظمة 
الرسول. و فضله على الانسانیة جمعاء. 

فقد جمع الله (4 الشیخ) ما تفرق 2 غيره؛ مصداقاً لقوله تعالی : #یرفع 
الله الذين آمنوا منکم والذین وتو العلم درجات)*۳. 

وصف ومشاهدة للشیخ 2 درسه الحديثي لأستاذ الجزولي : 

جاء 2 کتابه ذکریات من ربیع الحياة : 

كنت لبثت بالعرائش مدة طويلة:؛ ولا رجعت للرباط آوائل 1919 آدهشني ما 
وجدته قد حدث فيه من تغییر وتطویر. 

وکانت أعظم ظاهرة آدهشتني فيه وأثارت اهتمامي؛ وأوقفتني موقف الذهول 
والانتبا+ مجالس العالم العلامة الحافظ ا لحدث الفسر المؤثر البلیغ البدع الشیخ 
آبي شعيب الد كالي -2 الزاوية الناصرية. فانني لا حضرت آول مجلس واستمعت إلى 
ما یلقی وکیف یلقی. سحرت ودهشت وارتبطت بذ تك المجلس ارتباطا لا انفصام له 
a‏ یستطوله الصائم 2 الصيف تشوقا إلى وصول 
وقت الدرس لنستمتع بما لم ذ نستمتع به من أي شيخ حضرنا مجالسهم من قبل, ما 
كنا نجده عنده من تغذية للنفس وتصفية للروح وتوجیه للنافع الفید. وکشف عن 
مواقف التضلیل والزلق مع النكتة البارعة... 

ولم يكن ذلك الجلس من سنة 1919 آول مرة عرفت فیها الشیخ آبا شعیب 
الدكالي؛ كلا ۱ فإنه ب2 سنة 1332 - 1913 وقبل سفري للعرانش لقيني الأخ الا حب 
الصفي الصديق الشاعر المتدفق سيدي محمد بن اليمني الناصري نزیل المدينة 
المنورة الآن» وأفضى إلي أن اتبعني للزاوية الناصرية مصحوبا بالجزء الأول من 
الصحيح فقلت له ماذا ؟ فأجاب سوف ترى ! فلما وصلت للزاوية وجدت جماعة 
من الطلبة محلقين 2 اتجاه القبلةء فاتخذت مجلسا بينهم وبعد لحظة أقبل علينا 
رجل أسمر اللون مهاب الطلعة» مشتملا كساء يجر بعضه. وبيده سبحة» وصحبته 


الوجيه المرحوم السيد محمد لريني. 


(529) ترجمة الأستاذ ایراهیم بن محمد الكتاني. ص 5 المرجع السابق. 
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فسلم الرجل وتصدر الحلقة؛ ثم ابتدر یقول : بسم الله الرحمان الرحیم إن 
أصدق الحدیث کتاب الله.. إلخ» ثم أخذ يملي بصوت رفیع جهیر وبمنطق عربي 
قصیح متدفق بدون توقف ولا تکلف مكي اللهجة مغربي الخارج كله حلاوة 
وعذوبة اختلط منطقه بما ينطق به من تفسیر وتعلیق حول حدیث نما الأعمال 
بالنیات وحول سنده ورجاله وما لهم وما علیهم.. الخ واني لأفتري إن قلت انتي 
حصلت على شيء مما آملاه وحدّث به 2 ذلك الجلس, من روعة الاملاء وسرعة 
التحدیث وقوة النطق وعذوبة اللفظ وجلال الوقف. ثم آذنت الفرب وأقيمت 
الصللاة وأمَّ بالناس؛ ثم خرج. 

فالتفت للناصري وقلت : من الشیخ ؟ قال : ذاك آبو شعيب الدكالي» شيخ 
السلمین ‏ الحديث؛ قد أتى مؤخرا من الحجان فقلت ومتی موعد الجلس الآتي؟ 
فقال هیهات انه على سفر دا إلى مراکش حیث عین 2 منصب هناك فقلت له : 
وهل لهذا الرجل منصب غير الذي كان فيه مند هنيهة ؟ فقال لي : نعم ۱ ولکن 
عين السياسة حولاء. 

والآن وقد جلست أمامه بالزاوية الناصرية. بعد سبعة أعوام من الجلسة 
الأولى» فماذا وجدت ؟ النهر المتدفق لازال هو هو ! والسحاب المنهمر لازالت عزالية 
تصب صباء بيد أن لهجته الشرقية قد تأقلمت بعض الشيء. وان كان نطقه لازال 
هو هو بسحره وجاذبيته[630. 

كلمات وقصائد يمناسبة الختمات الحديثية للشيخ : 

بمناسبة ختم الشيخ لصحيح الإمام البخاري بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 
8ه / 1919م بالمجلس الأعظم بالرباط, اندفع الشعراء والأدباء بهنه المدينة ب2 
إبراز خصال الشيخ العلمية والاشادة بجهوده 2 هذا المجال ولاسيما 2 إحياء السنة 
النبوية. وإشاعة النور النبوي 2 الآفاق» وتقرير الحديث النبوي 2 النفوس. 

ونسوق كلمة الشاعر الأديب محمد الجزولي 2 هذا المقام نظرا لحضوره 
هذا الحفل البهيج حفل خثم صحيح الإمام البخاري للشيخ أبي شعيب الدكالي 
رحمه الله ومشساهمته الشعرية ف هذا اه حيث قال + 


(530) ذكريات من ربيع الحیاة. ص 27 وما يليهاء للأستاذ محمد الجزوليء المرجع السابق. 
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وحینما ختم الشیخ رحمه الله دراسة الصحیح قرر أن تکون خاتمة الدروس 
بالسجد الأعظم وقد حضره جمع غفیر من الرباط وسلا ومن آقطار الغرب 
وارتقی الشیخ النبر بازاء الحراب وجلست والأخ ابن اليمني الناصري آمام النبر 
وبعد انتهاء الدرس تقدم الأخ الناصري بالقاء قصیدته ومطلعها : 


(حب الحنيفية السمحاء من شیم ۳ 


وبعد أن ابتدأ قصيدته بألوان من اصطلا حات الحديث تتضمن معاني أدبية 
مناسبة للموضوع مما يدل على حسن الاستهلال. تخلص إلى ذكر بعض العادات 
السيئة التي كانت معروفة ب2 المغرب 2 ذلك العهد» مما كان ينبه عليه الشیخ 2 


دروسه التفت إلى ذكر الشيخ قائلا : 
أمااتعظتم وشيخالعصر حافظه 
یجلدو حقیقتها 2 الله ناصعة 
ولم يزل بسیوف الحق ینصرها 
حتی اهتدی کل سار ب الظلال الی 
وکیف لا وهو سحر البیان لدی 
وکیف لا وهو شمس الدین ناصره 
سمير عنلم وأسرار مقدسة 
لاحت على وجهه آثار خدمته 
فالنورمقتبس من نور طلعته 
شيخ إذا سایق النظار لم يصلوا 
شيخ تسامى إلى الاملاء وهو فتى 
شيخ يفيض نداه قال قاصده: 
سل على نفائسه درس الصحيح تجد 
درس غريب ولکن 2 محاسن قد 
وأصبحت سائر الطلاب سائرة 


رب الوزارة حامي الدین من وصم 
سنا هداها اهتداء الرکب بالعلم 
ورکن بي تالعلى والجد والهمم 
من‌الشريعة تستولي على الفهم 
لسنه الصطضفی 2 الحل والحرم 
والعلم ملتمس من نطقه الشیم 
لشأوه 2 الذكاء وا لحفظ والفهم 
فنال من کل علم آوفر القسم 
أكرم بأكرم مطبوع على الکرم 
حتی غدا 2 الأعالي حامل الحکم 
قادت له زمر الا علام بالخطم 
به لصوب صواب واضح اللقم 


(531) سنثبت هذه القصيدة كلها ضمن سجل القصائد التي قيلت ے2 حياة الشیخ إن شاء اللّه. 


وکیف يغشى ضلال من يقلده 
لا غرو ان قام شغر الفتح مبتسما 
وذا الامام شیب قد تخيره 
اقراً الصحیح به بدءا لختتم 
ذاك الصحیح الذي فاق ا لصحاح على 
حدث به یا آخاالعلیاء ان به 
فلیهن سید نااختتامه قلقد 
وأقبلت معهالأفراح سافرة 
وصافحت مسلمي الدنيا يدا ليد 
فخذ بأيديهم يارب قاطبة 
واحفظهم ے شعيب فهو منقذهم 
ما قال ذو شغف بالحق مفتخرا: 


وهو الذني حوله الأهواء لم تخم 
يجرذيل فخرر غير منخرم 
مأوى به يفتحالاسماع من صمم 
ياطيب مبتدا منه ومختتم 
ولم يعبه بعيب قول متهم 
تزاح عنا غيومالجهل والغمم 
وافى بسعد ویمن غير منصرم 
من بعد ادبارها عن وجه ملتثم 
وعاهدتهم فيا سعدي قما لفم 
لشامخ العز والتمکین والعظم 
بحسن إرشاده من زلة القدم 
حب الحنيفية السمحاء من شيمي 


ویعد أن آنهی الشاعر الأديب محمد بن اليمني الناصري قصيدته الراقية 
الرائعة تلاه الشاعر محمد الجزولي كما ذکر آنفا؛ حیث آدلی بقصيدة عصماء 


عنوانها «ذکری البخاري,537, 


أورد فیها حياة الامام البخاري 2 صباه» ومستعرضاً رحلته 3 طلب الحدیث 
وحفظه» وما حصل له 2 کل ذلك من آخبان وختم باهداء ما ورد 2 هذه الذكرى 
العطرة الجليلة إلى شيخ الاسللام آبي شعیب الدكالي موجهاً إليه الخطاب بقوله : 


اليك یا عالم الدنیا وحافظها 
وهل سواکم بها منك أحق وقد 
صيرت عاطلها من کنز علمکم 
هصرت قینا غصون العلم زاهرة 
بکل أنف شدا من عطر نفحتها 
درست فينا علوما درس مقتدر 
تفري کلاها بمثل السیف منصلتا 


ذکری البخاري کفض الورد آهدیها 
قلدتأعناقناأيهى لنالیها 
بکل لؤلؤةكالشمس حالیها 
تدني آزهرها من کف جانیها 
بكل شغر رضاب من دوالیها 
تجلوا غوامضها جهرا وتفریها 
ماض يقد الصفا طولا ویبریها 


(532) سنثبتها إن شاء الله ضمن سجل القصائد التي قيلت 2 الشیخ 4 حياته. ' 


شیدت آثارها من بعد مااندثرت 
هذا البخاري فمن قلا خاض لجته 
حتی أتيت كما تأت يالولاةإلى 
فصرت تنشر آيات الحديث على 
تصيح فيهم بآيات الزواجر من 
طورا وطورا بآیات الرجاء كما 
تجري بها خببا کالسیل منحدرا 
بکل لفظ يحاكي الدر منتثرا 
أو روضة بللتها السحب واتشحت 
قد وشع النهر باللجین سافلها 
نظمت من زهرها ذکری اقد مها 
عسی آقوم ببعض الواجبات له 
الله يجزيك عنها وهو مانحها 
حسب الجزولي اذاً منك القبول بها 
فاقبل بکف الرضی منه هدیته 


وصحت #2 وجه من يبغي تلاشیها 
من قبل أو كان يمشي حذو شاطیها 
ولاية طالا اشتاقت لواليها 
اسماع طائعها جهرا وعاصيها 
آي البخاري كقصف الرعد تلقيها 
ياتي الحيا بعد ياس الجذب تحييها 
كماتشاوقعهاةةالنفس تلقيها 
من جيد غيداء لطت 4 ملاهيها 
أغصانها من سجوف النور ضافيها 
ورصع الطل بالألماس عاليها 
للشيخ 2 الختم اعظاما وتنويها 
هيهات من ذا الذي بالقول يوفيها 
يجزي آياديك الحسنى ويرضيها 
وليس يجزيك عنها غير مؤتيها 
عدراء تغضي حياء من محبيها 
إن الهدایا على مقدار مهدیه 5۳ 


و2 آخر هذه القصيدة ذكر قائلا : 
هذا ما أسهمت به 2 الاعتراف بما أسداه هذا الشيخ الجليل لهذه الآمة من 
تعليم وتهذيب وإيقاظ ودفع بها إلى الأمام وتطهيرها من البدع والخرافات. 


(533) سنورد هذه القصيدة بتمامها ضمن سجل القصائد التي قيلت 2 حياة الشيخ؛ وانظر ذكريات من 
ربيع الحياةه ص 46 وما يليها. 
وهناك قصيدة أخرى للشاعر محمد الجزولي تشيد بجهود الشيخ العلمية والاصلاحية بوجه عام 
جاء 2 التمهيد لها : 
وبعد حضوري بضعة مجالس آمام ذلك الشیخ الجليل؛ وتأثري بما يمليه؛ وتغلفله ‏ شخاف القلب» 
وجهت لجنابه هذه القصيدة التي آملاها الا عجاب وا لتقدی ومطلع القصيدة هي : 
عظيملا يماثله عظيم وفرد#4الجلالة قد تناها 
مشى نحوالمعارف وهو طفل وشب وشاب ليس له سواها 
انظر المرجع السابق؛ ص 30 وما يليهاء وسنوردها كلها ضمن سجل القصائد. 
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ولاشك أن ذلك الشعر الصادر من أعماق الفواد يعرب عما تلقیته من هاتيك 
الدروس من نشوة الروح وشفوف العقل ولدة الفکر. 

فرحم الله آبا شعیب وجزاه عنا أحسن الجزاء. 

کتب حديثية آخری ختمها الشیخ بالرباط : 

بالاضافة إلى ما درسه الشيخ من کتب السنة ومنها صحیح الا مام البخاري» 
فانه قام بتدریس وختم الکتب الحديثية الأخری التالية : 

1 موطأ الامام مالك رضي الله عنه5۳۵ : 

حيث درسه بالسجد الأعظم بالرباط أول النهار(؟. 
2) مسند الامام أحمد بن حنیل(“°. 


3) صحیح الامام مسلم : 

ذکر الشیخ محمد بن عبد السللام السائح قائلا : 

آخبرني شیخنا القاضي آبو حامد البطاوري أنه حضر دروس الشيخ لصحیح 
مسلم بالقصر السلطاني؛ وذکر من إتقانه لقدمة مسلم على صعوبتها ما بهره. 

یقول الشيخ بن عبد السلام السائح : 


وقد حضرت عليه (یقصد الشیخ شعیبا الدكالي) بعض صحیح مسلم» ودرست 
عليه تلك المقدمة ورأيت من أماليه علیهاء وقوة ملکه 2 إجادة شرحها ما یعز مناله(3؟, 


(534) قال فيه الا مام الشافعي : (ما على ظهر الأرض کتاب بعد کتاب الله أصح من کتاب مالك) مقدمة 
تحفة الآأحوذي» ص 173 دار الفکر. 
وقال آبو بكر بن العربي : (هذا أول کتاب ألف 3 شرائع الاسلام وهو آخره لأنه لم يؤلف مثله)؛ 
مقدمة التحفة. ص 174 الرجع السابق. 
والموطأ کتاب جدیث وفقه. ومصدر لأقوال الصحابة والتابعين» ولعمل أهل الدينة. ولفتاوي الامام 
مالك رضي الله عنه نفسه. 

(535) المحدث الحافظ: ص 91 الرجع السابق. 

(536) قال فيه ابن حجر العسقلاني : (تصنيف عظيم تلقته الأمة بالقبول والتكريم)» انظر مقدمة 
التحفة: ص 184. 
والشيخ بهمته العالية كان ممن درسه بالرياط. 
وكان ممن حضره دروسه ‏ المسند الشيخ المحدث عبد الحفيظ الفاسي. 
انظر معجم الشیوخ ج 2: ص 143 وما يليها. 

(537) الشیخ البدع محمد بن عبد السلام السائح» ص 97 وما يليهاء للأستاذ عبد الله الجراريء الرجع السابق. 
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وطريقة تدریس هذا الکتاب الجلیل للشیخ هي ما آوردناه ‏ كيفية تدریس 
الشيخ لعلم الحدیث عامة مما آوردناه من قبل. 

4 جامع أبي عیسی الترمذي : 

حیث درسه بالمسجد الأعظم بالرباط. 

5 سنن أبي داود السجستاني : 

حیث درسه بالسجد الأعظم بالرباط. 

6 ستن النسائي : 

درسه بالسجد الأعظم بالریاط. 

7 سش اين ماجة : 

درسها الشیخ على غرار ما درسه من کتب السنة الأخرى شرحا؛ وتحليلاء 
وتصحیحا وتحسینا؛ وتضعیفاً إلى نهاية الختم. 

و هذا الصدد یقول الأستاذ عبد الله الجراري رحمه الله : 

ولا أنسى ليلة الختم الذي كان بالزاوية الناصرية والذي حضره لیس فقط 
علماء العدوتين «الرباط وسلا» بل شد الرحلة لحضوره جمهور من علماء الغرب. 

وبعد انتهاء الشیخ من الختم انبری شاعر الحماسة الاأستاذ الغیور الرحوم 
الحاج محمد بن اليمني الناصري» وذلك بتاريخ 9 رجب عام 1344 - 1925 بقصيدة 
نورد مقتطفات منها لنثبتها كلها ضمن القصائد التي قيلت 2 حياة الشيخ. 

فمن ذلك ما يلي : 
أسفرالجق عن صفاء الزجاجة من معاني الحقيقةالوهاجة 
فغد ات السن‌الهداة باضها رسناماوسنهاتماجه 
وتجارت آقسلام هم بميادي ن» طروس الهدی تود انتهاجه 
وتجلت قسوق النس‌ایسر تجلو بمٌجلي بیانهامتهاجه 


فلبيسدا مشق الحبین لمرء قد رأی حسنه البدیع فهاجه 
فغداينشرالمحاسن مته دیری 2 سك الأعالي انددماجه 
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قفاب و مدین‌الامام الدي دا 
لم یسزل یقری الحدیث کتابا 
قشفاهامن الضلال بشهد 
وأقیم وا مجد الجدود بج 
ثروة‌العلم بالشجاعه تفني 
ملك الحس وا لش اعص ر متا 
إن تصدی یومالتحریرفن 
رايةالعلم صفقت عند دا الخت 


نيتشرالهدى ونفيالسماجه 
فكتاباالى تمام ابن ماجه 
من بیان تهوی النفوس مجاجه 


۱ فوق حصن يَنَى شیب رتاجه 


رصع ال له بالکرانم تاجه 
أنفسالم تزل لهمامحتاجه 
وکمالا تسد ي‌العلی منساجه 
بتقاری رالسشنانساجه 
لم يدع النفوس والله حاجه 
نصح منأمَهدُيَوْمُعلاجه 
م قَجلّت عن الضمير اختلاجه 


ثم ألقى من بعده الأديب الوعية محمد المكي الناصري قصيدة نورد منها 


ما يلي : 

الله لا يرضى لاه أحمد 
هذا کتاب الله مصباح‌الهدی 
فانظرلغريناالضعيف قاهله 
لكتهاضعفت بماأبديته 
إذقمتتنشربيتاأنواره 
فقرأت تفسيرالكتاب موشحا 
وبدأت ذلك 2 صحيح محمد 
قررته تقریر حبر حافظ 
آبرزت فيه بلاغة مانانها 
ادرکت #الميدان تبريزايه 
أظهرت للناس الحقيقة جهرة 
وحللت 2 وسطالقلوب تمدها 
فلقدأقامك ریناوالاهنا 
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الا صطررائقالعلي والسؤدد 
لا نستضيء به اذا لم يوقد 
نارالجهاله بینهم لم تخمد 
ياخير شيخ بيننا ومجدد 
وبغير سيف الحق لم تتقلد 
وختمتهبايناليزيد محمد 
سنن النبي یلی واكير مسند 
قس ولا سحبان عند المشهد 
فخرجت افضل سيد ومسود 
لم تخش 2 دعواك قول مفند 
بالعلم والأشر الصحیح السند 


فلتحي فينا ياشعيب مجددا دين الالاه وفيه جاهد او 2 


وقد تم تدريس أغلب الكتب الحديثية المذكورة مع ختمها بالمسجد الأعظم؛ 
والزاوية الناصرية بالرياط. 

وقام الشيخ بإجازة عدة تلامين على رأسهم الأستاذ العلامة محمد المدني بن 
الحسني؛ والأستاذ الواعية عبد الله الجراري. 

ب - تدريس الشيخ لعلم الحديث بمدينة قاس : 

مدينة فاس مدينة أسست على العلم والصلاح منن عهد بعيد حين أسسها 
المولى إدريس الثاني رضي الله عنه عام 192ه. 

وكان جامع القرويين تاجاً لهذه المدينة الأصيلة؛ أسسته السيدة الفاضلة 
النبيلة فاطمة أم المومنين رضي الله عنها عام 245ه(540) 
الزاهرء تسلسلت العلوم من كل فن ‏ رحاب ذلك الجامع المبارك. 

وحين ورد الشيخ أبو شعيب الدكالي رحمه الله على هذه الدينة العامرة 
وأخن يلقي دروسه العلمية؛ ولاسيما الحديثية» عرف علماء فاس؛ وطلبته النابهون 
قدر الشيخ 2 هذا الشأن فأقبلوا عليه؛ وتلقوه بالبشر والترحاب. 

وکانت مدينة فاس أول آرض توجه إليها الشیخ بعد عودته من الشرق ب عهد 
الولی عبد الحفیظ الذي هيأ له سکنا ومقاما يليق بمکانة الشیح. 

وحظي جامع القرویین بأول درس آلقاه الشیخ بين أساطينه؛ فکان یومها 
درساً مشهودا آنذاك. 

یقول العالم المؤرخ عبد الله الجراري هنا : 

كانت دروسه الحديثية 2 فاس تموذجاً حي دل على طاقة علمية نادرة. 
واطلاع واسع؛ وندر من علماء فاس وقتئن من لم يحضرهاء على أنه لم يخل بلد 
سن لدان لغرب له عمل فيه اروس پل مخ ارو 


٠‏ ومند ذلك التاريخ 


(538) ساق هذه القصيدة الأستاذ عبد الله الجراري ضمن «المحدث الحافظ» ص 89 وما يليها وسنثبتها 
كاملة ضمن القصائد التي قيلت 2 الشيخ. 

(539) سنشير إلى نماذج من هذه الإجازات ضمن آثار الشيخ. 

(540) انظر ب4 ذلك جامع القرويين 2 ثلاثة أجزاء للدكتور عبد الهادي التازي. 

(541) من أعلام الفكر المعاصرء ج 2 ص 271 المرجع السابق. 
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الکتب الحديثية التي درسها الشیخ وأماکنها بمدينة فاس : 

جاء بے ترجمة الحاج أحمد بنشقرون رحمه الله عن کبار علماء جامعة 
القرویین أن الشیخ : 

- - كان یدرس صحیح البخاري بين العشائین يذ جامع القرویین. 

- ویدرس سنن الترمني بضریح سيدي أحمد الشاوي. 

- ویدرس موطاً الامام مالك با لضریح | لادريسي. 

وکان إذا شرع 2 تفسیر حديث نبوي شریف يلقي فيه ما لا یحصی من 
العارف والاستنتاجات والاستنباطات بعد الإفاضة 2 تراجم الرواة الأمر الذي 
يقتضي عدة مجالس يأتي فیها بالعجب العجاب الباهر النخول الذي يعد 2 صميم 
العارف من لباب اللباب. 

وکان محفوظه من التون والأحاديث الصحيحة والنقول الفقهيتة 
والتصوص الأدبية» والتراجم» وأشعار فحول الشعراء 2 مختلف العصور ما لا 
يتيسر لغیر الوهوبین المحفوفين بالعناية الربانية, وکان علماء القرویین 
یتسابقون على الحضور لدروسه رغبة 2 الا قتباس من مشكاة نوره المحمدي. 

وکان معقوله» ومنقوله مما ترتاح له النفوس وتبتهج به العقول وتنشرح له الصدور. 

حتی إن آبهاء القرویین ورحابها تغص بالحاضرین 3 دروسه الزاخرة بأنواع 
العارف التي تغذي جمیع الطائفین به والشرئبین الیه» واللتفین حوله 4 خشوع 
ومحبة؛ وهيبة ووقار. 0 

وكان الشيخ رحمه الله العلم الفرد الذي يشار اليه بالبنان 4 حل المشكلات. 
وایضاح العضلات 2 مجلس المولى عبد الحفيظ بالبطحاء وفيه ختم تفسیر 
الامام ابن عطیة ۳ . ۱ ۱ 

الذين کانوا یسردون الحدیث بين يدي الشیخ بفاس : 

وممن کانوا یسردون له تلامذته الآتية أسماؤهم : 

- العالم الشیخ سيدي محمد بن العربي العلوي. 


(542) ترجمة خاصة للشیخ للحاح أحمد بن شقرون. 
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- العالم مولاي آحمد الشبيهي حیث ختم عليه ستة آجزاء من القسطلاني 
وأجازه 2 الکتب الست والشمائل الحمدية. 

-العالمالنوازلي عبد الهادي بن محمد بن عبد القادر بن سوده. 

- القاضي العربي أكومي. 

- سيدي محمد بن الحسن بن سودة. 

التلامين الذين كانوا يحضرون دروس الشيخ الحديثية بفاس. 

من هؤلاء الأعلام الذين تلقوا دروس الحديث عن الشيخ بمساجد فاس ما يلي : 

- سيدي محمد أفيلال التطواني. 

- محمد داود عالم تطوان ومؤرخها. 

- سيدي محمد العبادي. 

- سيدي الصديق الفاسي. 

- سيدي العابد الفاسي. 

- سيدي العباس بناني. 

- سيدي عبد الرحمان الشفشاوني. 

- سيدي عبد الرحمان الغريسي. 

- العالم الجاهد سيدي علال الفاسي. 

- سيدي الجواد ا لصقلي. 

- سيدي محمد بن العربي العلوي. 

- سيدي محمد بن عبد الرحمان العراقي. 

- مولاي العباس الأمراني. 

- سيدي أبو الشتاء الصنهاجي. 


401 


- سيدي الحسين بن الیشیر. 

- سيدي محمد العربي الخطيب. 

- سيدي العربي الشامي. 

- سيدي محمد بوطالب. 

- مولاي التقي العلوي. 

- سيدي الحبيب المهاجي. 

- سيدي عبد العزیز بن الخياط. 

- مولاي عبد الواحد العلوي. 

- سيدي محمد بن إبراهيم الدكالي. 
- سيدي عبد الكريم القصري. 

- مولاي محمد العلوي. 

- سيدي محمد بن عبد الكبير بن الحاج السلمي. 
- سيدي محمد بن عثمان الشامي. 
- سيدي محمد الطاهري. 

- مولاي أحمد النميشي. 

- سيدي أحمد أبو حسين الطنجي. 
- سيدي أحمد العمراوي الفاسي. 

- سيدي الحسن بن عبد الوهاب التطواني. 
- سيدي رشيد الدرقاوي. 

- سيدي الطائع بن الحاج السلمي. 
- سيدي محمد التطواني السلوي. 


- سيدي محمد الصنهاجي. 
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- سيدي محمد (فتحا) ابن سودة الري. 

- سيدي محمد بن سعید الكناسي. 

- سيدي محمد أقصبي. 

- سيدي علي الذهبي. 

- سيدي أبو الشتاء الحامعي. 

- سيدي محمد بن الحسن بن سودة. . 

الذین أجازهم الشیخ بفاس : 

لقد حظي من هؤلاء الأعلام الذکورین ومن غیرهم بفاس باجازة الشیخ وهم : 

- مولاي أحمد الشبيهي. 

- سيدي علال الفاسي الزعیم. 

- مولاي أحمد النميشي. 

- سيدي إدريس بن خضراء. 

- سيدي عبد الله بن الصديق. 

- سيدي محمد بن الحسن بن سودة. 

ج - تدريس الشيخ لعلم الحديث بمدينة مراكش : 

مدينة مراکش مدينة عريقة 2 الجد والأصالة منذ أن آسسها الخليفة 
العادل الزاهد يوسف بن تاشفين رحمه الله. 

وكان جامع علي بن يوسف مناراً للعلم والعرفان لهذه المدينة» حيث كان 
ومايزال مرکزا علمياً أنجب طائفة من العلماء والاعلام. 

وترجع علاقة الشيخ أبو شعيب الدكالي بمدينة مراكش منذ صغر سنه حين 
امتحن أمام السلطان الجليل مولاي الحسن الأول رحمه الله كما هو معلوم. 

ثم حين رجع من المشرق عينه السلطان المولى عبد الحفيظ ك أول الأمر 
قاضياً بها إلى أن تنازل المولى عبد الحفيظ عن العرش إبان عهد الحماية, وبعدها 
تولى الشيخ منصب وزارة العدل والمعارف وغيرها من الوظائف. 
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وبالرغم من هذه الاعباء والهام. لم یقطع صلته بالتدریس, ونشر العلم؛ 
ولاسيما 4 رحاب مدينة مراکش, ومساجدها منها مسجد الكتبية» ومسجد 
المواسين» وجامع ابن یوسف. 

وکان مسجد المواسين» وجامع ابن یوسف من الساجد التي حظیت بکثرة 
دروس الشیخ بها. 

وفيما یتعلق بتدریس الشيخ لعلم الحدیث بمدينة مراکش نسوق شهادتین 2 
الوضوع إحداهما لعالم سوس تلمین الشیخ ألا هو محمد الختار السوسي, 
والاخری للفقیه الحسین السفيوي وهو من تلامین الشیخ أيضاً 

أ - شهادة عالم سوس محمد الختار السوسي : 

قال رحمه الله يصف درساً من دروس الشیخ الحديثية من صحیح البخاري 
ث مسجد الواسین ب2 مراکش من شهر ربیع الثاني عام 1342ه وقد دخل إلى 
المسجد. 

كان أول ما طرق أذني 2 تلك الساعة أنني سمعته يقرر لي حديث الهدي حين 
ساق البدنة المشعرة سائق فقال له رسول الله بَا اركبها فقال إنها هدي فكرر عليه 
فقال له ثالثا اركبها ویحلك. فأفاض الشيخ 2 ذلك الحديث وهو يتدفق ويطفح أدلة 
وحججاء فكان مما قال إن الهدي عند المالكية منهي عن ركوبه› وهذا الحديث وارد 
عليهم وقد مال إليه فخر المالكية ابن العربي المعافري قال إن ركوبه وإن كرهه 
مالك فلسنا له بمالك. ونقول به متتبعين محمدا بن عبد الله وان لم يقل به آبو 
عبد الله يعني مالكاء كل ذلك بعبارة عربية مبينة حلوة تسيل من فيه سيلانا 
مطردا بلا تکلف فأخذت والله على قلبي حتى أحسست إذ ذاك بأنني أقع على كنز 
ثمين لم أقع له على نظير 2 كل ما مضى من حياتي. 

ثم لما استرسل 4 الدرس وهو يخب ويضع وينص بتقرير یموج موج البحر 
الخضم» وصل لفظة آشهد. فقال : إن هذه الكلمة تأتي 2 لسان العرب بمعنى 
حضر قال الله تعالی : #فمن شهد منکم الشهر فلیصمه» وبمعنی أقن ومنه قول 
المؤذن آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؛ یقول ذلك والمؤذن يؤذن 
العشاء فكانت خير مصادفة ومر هكذا 2 الدرس فما شئت من لغويات ونحويات 
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وبیانات وأصولیات وفقهیات وتواریخ وآداب وتراجم الرجال الذ کورین 2 الدرس» 
وهو من الا لفية والتون الصغری النحوية؛ ومن الختصر والتحفة والزقاقية ومن 
التلخیص ومن جمع الجوامع ومن آشعار العرب ما یحتاج إليه للاستشهاد» فقلت 
أهذا هو الشیخ شعيب الذي نسمع بذكره ؟ وهل هذا هو الذي يحمل عارفیه حتی 
یجمعوا على أنه فرید العصر ومفخرة الدهر والضالة المنشودة ثم استمر الدرس 
أكثر من ساعة ولم يقم الختار منه حتی وضع الشیخ شعیب 2 صدره بيده المباركة 
بذرة صالحة ,مهدها بعد ذلك بالسقي حتی آتت بعض أكلها!42©. 

ب - شهادة الفقیه الحسین السفيوي : 

يصف أحد تلامذدته الفقیه الحسین السفيوي درس الشیخ آبي شعیب 
الدكالي حين قدم مراکش عام 1321ه قائلا : 

«فافتتح 3 مسجد الشرفاء بالواسین موطأ امامنا مالك إمام الأئمة فجلس 
على كرسي منصوب له تعظیما لعلمه. وللاحادیث النبوية تعلوه هيبة ووقارء 
ویلوح عليه جمال وأنوار یحضر مجلسه عدد کثیر من الناس من بینهم الدرسون 
وذوو الحیثیات من سائر الطبقات. یلقی من أحاديث بقية الکتب الستة زيادة على 
آحادیث الموطأ العجب العجاب. يتحير ‏ حفظه وحسن تعبیره وفصاحته 
واستحضاره آولو الا لباب یستنبط استنباطات مستعذبة؛ ويبدي منها نکثا مستغربة 
ومستبدعة. يستدل بها على ما 4 الشیخ خلیل رحمه الله وغيره من الا حکام بعدما 
يأتي بنصه لکونه من جملة محفوظاته. كما يستدل کثیرا بقصائد العرب العریاء 
وغیرهم عند احتياجه للاستدلال بهاء لحفظه کثیرا منها یعلمه من حضر 
تدریسه» ویعارض بالذاهب الاربعة؛ ویستشکل فیها فیجیب عن كل معارضة 
واشکال بأجوبة یعرفها من القی السمع؛ كما أنه إذا تعرض لقراءة من القراءات أو 
تسیر اية من الایات يبدي ویعید. ویوضح ویفید. مجلسه 2 كل العلوم لا 2 
خصوص علم الحدیث والتفسیر مجلس !جادة وافادة» یزدحم عليه کل الطبقات 
على اختلافهاء وکل ينال من علومه على قدر فهمه وذکائه. 


(543) ترجمة الشیخ ضمن مشيخة الا لفیین. 
(544) المحدث الحافظ. ص 130 وما يليها للأستاذ عبد الله الجراري الرجع السابق. 
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ومن الکتب الحديثية التي درسها الشیخ بمدينة مراکش : 
- صحیح الا مام البخاري. 

- كتاب الموطأ للامام مالك. 

- بهجة النفوس شرح مختصر البخاري لابن أبي جمرة. 

ومن التلاميد الذين كانوا يحضرون دروسه الحديثية : 
هؤلاء التلامين العلماء الأعلام : 

- خليل الورزازي. 

- الرحالي الفاروق. 

- محمد المختار السوسي. 

- محمد بن عبد الرازق. 

- عبد الرحمان الدكالي. 

- عبد الكبير الزمراني. 

- الحسين المسفيوي. 

- محمد بن عثمان المسفيوي. 

- أحمد اكرام. 

- محمد بن عبد القادر مسو. 

- عبد الوهاب الصحراوي. 

ومن الذين أجازهم الشيخ : 

من هؤلاء العلماء ما يلي : 

- خليل الورزازي. 


-الرحالي الفاروق. 
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رابعا - تدریس الشیخ لعلوم أخرى محتلفة : 
بالاضافة إلى ما درسه الشيخ مما سبق ذکره. فقد قام رحمه الله بتلقين علوم 
آخری وهي کالتالي : 


أ - مصطلح علم الحدیت : 

وهو علم بقوانین يعرف بها أحوال السند والمتن» من صحة وحسن وضعف 
وعلو ونزول وكيفية التحمل والاداءء وصفات الرجال وغیر ذلك. 

وأول من ألف فيه القاضي آبو محمد الرامهرموزي 4 کتابه «المحدث 
الفاصل». ثم الخطيب البغدادي 3 کتابه «الكفاية» ثم جاء الشیخ تقي الدین بن 


الصلاح قلخص وأصلح هذا الفن 2 کتابه الشهور «القدمة»: وعلیها مدار من ألف 
(545) ` 
دعد ه ۰ 


وقد تصدی الشیخ أبو شعیب الدكالي رحمه الله لهذا العلم وهو الحدث 


او ات ر يكنات ره نش رین خر ۱۲۱۰ 


وکتاب النخبة بالرغم من وجازته» کتاب جامع مانع 2 بابه. وقد شرحه 
مولفه بشرح سماه «نزهة النظر 2 توضیح نخبة الفکر» وشرحها غیره. 

وقد درس الشیخ کتاب النخبة هذا بالرباط وبجامع القرویین بفاس. كما 
تناول الشیخ آبو شعيب الدكالي مقدمة صحيح الإمام مسلم 4 شرحه لهذا 
الصحيح مراراً 2 دروسه العامة أوي دروسه السلطانية. 

ومن المعلوم أن هذه المقدمة كما نقلنا عن تلميذه محمد بن عبد السلام 
السایح. كلها راجعة إلى مصطلح الحدیث. وبالرغم من صعوبة تناولها 
والتحليق .2 أجواءها كان الشیخ يبدي ویعید قیها لتمکنه من علم امصطلح 
وعلوم الحدیث افختلف ۳۹ 
(545) انظر بے ذلك الأزهار الطيبة النشر» ص 198 الرجع السابق. 
(546) المحدث الحافظ ص 98. 


(547) انظر الشیخ البدع. محمد بن عبد السلام السایح. ص ۰97 ضمن شخصیات مفربية للأستاذ 
عبد الله الجراري. 
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ب - السيرة التبویه : 

هو علم باحث عن أيام النبي بي وأحواله من أول مبعثه إلى أن توفاه الله 
تعالی» فدخل فيه المغازي والشمائل وأول من أفرد الشمائل بالتصنیفه وهي جزء 
من السيرة أبو عيسى الترمذيء ثم جاء القاضي عياض فألف كتابه الفن (الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى) الذي قيل فيه : 

كلهم عالجوا الدواء ولکن ماأتى بالشفاء الا عياض 


شم جاءت الولفات 2 السيرة النبوية تتری» كسيرة ابن هشام والكلاعي 
الحميدي» والروض الأنف للإمام السهيلي» عالم مراکش ووليهاء وألفية العراقي 
2 السيرة إلى غير ذلك من الذ لفات ۳ , 

وکان اختیار الشیخ شعیب رحمه الله لتدریس السيرة بکتاب الشفا للقاضي 
عیاض اختیارا موفقا: لأن عیاض رحمة الله عليه من العلماء العاملین؛ ومن أولياء 
الله الصالحین ومن الفارية اللهمین, فضلا عما آورده القاضي عیاض 2 کتابه هذا 
من أحاديث نبوية مختلفة المراتب ونکث علمية وأدبية» وما ساقه من تلك الأحاديث 
یتوقف على النثبت منها مما لا یتصدی له الا مثل الشیخ شعیب. 

قال الأستاذ الأبر عبد الله الجراري 2 هذا الشأن : 

من فضل الله علينا أن سقانا من حياضها المروية الشافية من البدئ إلى 
الختم الذي كان يوم الإثنين لثلائة عشر خلت من جمادى الأولى سنة 1341ه 
ولاتزال النسخة يقول الأستاذ التي درست بها والتي تحتوي على توقيفات وتقارير 
مستاقة من الشيخ بخزانتي تحت رقم 1127. 

ولا يفوتني بهذه المناسبة الحديث عن دراسة (الشفا بتعريف حكم المصطفى) 
بين يدي السلطان المغفور له مولاي يوسف وذلك بتاريخ صفر الخير 1332ه حيث 
الشيخ أبو شعيب يتولى رياسة المجلس وإملاء ما شاءت له حافظته الواعية بإبراز 
ما تقتضيه تلك النصوص النبوية؛ وما لعياض رحمه الله حولها من آراء وكانت 
الدروس بمسجد القصر تحضرها هيأة من علماء العدوتين السادة : علي عواد. 


(548) انظر كشف الظنون لحاجي خليفة ودليل الثقافة الإسلامية للمؤلف. 
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أحمد بئاني» أحمد عواد. محمد المكي البطاوري؛ الحاجب التهامي عبایو, والعربي 
الناصري الذي كان يتولى السرد. ثم يخلفه الفقيه السيد الغازي سباطة الرباطي. 


وولاء الشفا يسرد من صحيح الإمام مسلم حديثا أو حديثين حسب ما 
يستدعيه الشرح طولا وقصراًء ووقع الختم بضريح المولى الحسن الأول وجده 
الولی محمد بن عبد الله طيب الله ثراهما بعد الفراغ من الأمداح النبوية بمسجد 
القصر بحضور العلماء والأشراف والوزراء والعمال وغيرهم. 

و4 صفر سنه 3ه آلقیت دروس بكتاب الشفاء وشمائل آبي عیسی 
الترمذي بين يدي العاهل اليوسفي طیب الله ثراه وبمحضر النخبة السابقة من 
العلماء/249, 

ج ۱۰ لش تسه : 


لا یخفی على الخاص والعام. فضل الفقه لتعلقه بعلم الأحكام؛ وباستقرار 
الحياة وا لنظام؛ ومزیته على ساثر العلوم الشرعية اللأخرى ظاهرة. 

وقد عرف أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية الستنبطة من آدلتها 
التفصيلية وهو آخر ما استقر عليه تعریفه. وهو تعریف لائق بالجتهد لا المقلدء 
والا يكفي المقلد معرفة الحکم الشرعي مما دون 2 کتب الفقه العتمدة. 

وهو علم قرآني سني استنباطي. حیث اجتهد الصحابة والتابعون 4 التعرف 
على الأحكام من خلال نصوص الکتاب وا لسنة. وجاء أئمة الذاهب مالك والشافعي, 
وأحمد. وآبو حنيفة وغيرهم؛ فبنوا اجتهادهم على أصول معلومة لكل واحد منهم؛ 
فکانت هناك فتاوي مخصوصة لهم وکان هناك آتباع. 

ومن آهم الصادر التداولة عندنا 2 الغرب على مذهب مالك منن مدة طويلة 
2 تلقين هذا العلم الرشد العبن لعبد الواحد بن عاشر والرسالة لابن آبي زید 
القيرواني: ثم الرجع الأسمى العتمد 4 النظر والفتوی ألا هو مختصر الشیخ 
خلیل وقد شرحه علماء الأعلام من الشرق والغرب من أمثال شرح الواق؛ 
والحطاب والزرقاني: والخرشييء والدردیر وعلیش, فضلاً من الحواشي 
والتقریرات علیه. 


(549) | لحافظ الحدث. ص 112 وما يليهاء الرجع | لسابق. 
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ونظراً لمكانة هذا الختصر 2 فقه الأحكام فقد تناوله الشیخ شعیب بالشرح 
والتحلیل والتأصيل والتقریب وختمه عدة مرات مما كان لا یتیسر لبعض شیوخ 
العلم أن یفعله, فقد مکث بعضهم بجامع القرویین من أجل ختمه آربعین سنة وهي 
مدة طويلة. 


وذلك أن دراسة الشيخ لختصر خلیل لم تكن مبنية على مراجعات وحشو 
الاشتغال بخلاف الأقوال؛ بل كان يعطي خلاصة التن کالعسل الصفی, والحکم 
بفرعه ودلیله الأقوى ثم يقابل ذلك بأقوال الأئمة الفقهاء وسند تلك الأقوال مما 
كان يوضح المتن بأوضح بيان؛ مع التذكير أن الشيخ شعيب رحمه الله كان يحفظ 

ويذكر الأستاذ الجراري رحمه الله أن الحافظ المحدث أبو شعيب الدكالي 
كان يدرس مختصر خليل بضريح مولاي المكي (بالرباط) بعد الفجر وكان يتولى 
سرده بين يديه المرحوم الكاتب أحمد بن فقيرة المكناسي الذي كان من حفاظ 

فتصر خليل أيضا650. 


كما درس الشيخ من كتب فقه القضاء تحفة الحكام لابن عاصه!51©, حيث 


كان يدرسها بمسجد القبة بالریاط عقب صلاة الفجر. 
ا ۲ : س 1 (552) 
وممن كان يحضر هذه الدروس الاستاذ عبد الله الجراري رحمه الله . 


وبمدينة مراكش الحمراء. درس الشيخ مختصر خليل أيضا بمسجد ابن 
یوسف. وكان من الذين یحضرون هذه الدروس, الأستاذ الأديب المختار السوسي 
والفقيه عبد الرحمن الدكالي العوني. 


(550) من أعلام الفكر العاصر المقدمة» ص 203 وما يليها. 
(551) من جملة شروحها : 
- شرح ميارة. 
- شرح التاودي. 
- شرح أبي الحسن التسولي. 
- شرح توضیح الأحكام لعثمان التوزري التونسي. 
فضلا على الحواشي وا لتقریرات علیها. 
(552) مقدمة أعلام الفکر العاصر. ص 206 للأستاذ عبد الله الجراري. 
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وك هذا الصدد یذ کر الأستاذ محمد الختار السوسي رحمه الله قائلا : 

ثم اننا اقترحنا على الشیخ أن یفتح الختصر بالدردیر ففتحه ‏ الجامع 
اليوسفي فکان درسا حافلا وبه وحده ذقت كيف الفقه وعرفت أن الحدیث والفقه 
ممتزجان فقد كان الأستاذ يورد على كل مسألة مما یمکن من الأحاديث فيذكر 
مأخذها ان كان من الحديث وان كان من الآيات أو من القياس أو من الأجماع آورد 
القصود. فلا تسأل عن وقع ذلك 2 أنفسنا وقد طرقنا بادئ بدء جولان بل الكتب 
الستة والسند والموطأ والمذاهب» فكان الأستاذ بعدم تكلفه يورد علينا ذلك إيراداً 
لطيفا فندركه حق الادراك فكنت إذ ذاك آخال أن الشيخ يعرف كل شيء وأنه لا 
تخفى عنه من العلوم خافية فأذكر أنني كنت أتكلم مع بعض فقهاء بلدنا فأحدثه 
عما غمرني من استعظام الشيخ استعظاما ما فيه من المبالغة التي لابد منها 
للمبتدئ مثلي إذذاك. 00 

كان الأستاذ يقرر خطبة المختصر فبلغ قول خليل أن ينظر بعين الرضى 
والصواب فأورد الدردير البيت الشهير : 


وعين الرضى عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 


فحکی الشيخ أنه جالس مرة الأستاذ ابن إبراهيم السباعي فقال له : وقد جرى 
ذكر البيت أقول دائما للناس من دلني على ثان لهذا البيت أعطيه مائة ناقة؛ قال الشيخ 
فقلت له ومن دلك على ثالث؛ قال أعطيه مائتي ناقة؛ ثم قلت ومن دلك على رابع ؟ قال 
أعطيه ثلا ثفائة ناقة قال الشيخ فقلت أحضرها وأحضر أيضا ما تعطيه لمن أراك قائلها 
وفيمن قيلت فيه فداعبته مليا ثم قلت له إنها لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب يقولها لابن عم الحسين من أحفاد علي بن أبي طالب ثم أنشدته : 
رأيت حسينا كان شيئا ملففا فكشفهالتمحيص حتى بدا ليا 
أأنت أخي مالم تكن لي حاجة وان نزلتأيقنت أن لا أخاليا 


فلست براء عيب ذي الود كله ولا بعض مافيه إذا كنتراضيا 
فعين الرضى عن كل عيب كليلة كما أن عبن السخط تبدي المساويا 


أنشدنا الشيخ الأبيات فرآنا على عادة الطلبة لم نزد على أن نحدجه بأعيننا 
فقال غير أن همة الشيخ السباعي على كبر سنه قد حملته حتى ابتدر إلى القلم 
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فکتب عني الابیات وأما آنتم آیها الشباب فقد رأيتكم تزهدون 2 الأدبيات ثم ألحقنا 
عتابا حلوا ومتی صدر عن مثل الشیخ شعیب 2 أطواره كلها مُر ؟ فکان ذلك سوطا 
ملهبا للهمم فرأيت الأعراب الدکالیین والشاویین والسرغینیین والرحمانیین 
والشلحیین السوسیین قد ابتدر الجمیع إلى استملاء الأبيات فکتبوها؛ ثم لم 
یحضر واحد بعد ذلك الدرس الا بقلم وورق فکانت عادة متبعة 2 درس (الختصر) 
و درس البخاري ۳ 


وجاء عن الأستاذ عبد الرحمان الدكالي العوني المراكشي : 

أنه كان یحضر دروسه بجامع بن یوسف بمراکش, وأنه سمع من الشيخ یقرر 
عند قول خلیل ‏ تارك الصللاة : «وقتل بالسیف حدا الخ.... قال الشیخ 4 ذلك : 
«لا أعلم للمالكية 2 هذا الفرع سندا۹5۵, 

د- علم اللف 2 : 

لا تخفى مکانة اللغة عند سائر الآمم» فهي وسيلة التواصل والتخاطب 
والتفاهم. 

وللفتنا العربية شرف زائد على سائر اللغات» إذ القرآن الکریم وهو کلام الله 
سبحانه» نزل بلسان عربي مبین, وارتضی عز وجل أن یکون کلامه بالعربية. كما 
رضي لنا الاسلام دینا. 

والعلم باللغة العربية واجب على كل مشتغل بکتاب الله وسنة رسوله؛ لأن بها 
تعرف العاني والأحكام. ۰ 

قال ابن فارس : «ان العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن 
والسنة والفتیا بسبب. حتی لا غناء بأحد منهم عنه. وذلك أن القرآن نازل بلغة 
العرب ورسول الله بَا عربي؛ فمن آراد معرفة ما 2 کتاب الله جل وعزء وما 2 سنة 
رسول الله بي من كل كلمة غريبة أو نظم عجیب. لم يجد من العلم باللغة بداء(°°5. 
)553( ترجمة محمد الخنار السوسي. الرجع السایق. 


(554) إسعاف الراغبین» ص 355. 
(555) کتاب الصاحبي. ص 50 تحقیق أحمد صقر مطبعة عیسی بابي الحلبيء القاهرة» دون تاريخ. 
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ومکانة اللغة العربية 2 الجتمع الغربي والاسلامي عظيمة لأنها تدل على 
الأصالة التاريخية الرتبطة باسم الاسلام وبسيدنا محمد البعوث 2 أمة عربية 
آرادها سبحانه أن تحمل مشعل هذا الدین إلى سائر الأمم والادیان. 

لهذا حرص أجدادنا من أجل العناية بهاء الحافظة عليها من اللحن 
والدخيل إلى عصور قريبة منا. 

وألفوا فيها مؤلفات مازالت ماثلة أمامناء إذ من ينكر قيمة المعاجم الآتية : 

- تهذيب اللغة للازهري. 

- تاج اللغة للجوهري. 

- لسان‌العرب لابن منظور. 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزاباذي. 

ومن جنس هذه العاجم بلون آخر يعتني بالحقيقة والجاز 2 لسان العرب 
کتاب : «أساس البلاغة للإمام محمود الزمخشري». 

وقد تتبع الزمخشري رحمه الله الادة اللغوية 2 حقیقتها ومجازها من ضرب 
الأمثلة علیها مما یجعل الطلع على ذلك متمکناً من رواج الكلمة .2 جمیع آسالیبها. 

لذلك اختار الشیخ آبو شعیب الدكالي هذا الکتاب المتين لي مادته اللغوية 
لیدرسه لأجيال عصره بالرغم من صعوبة تناوله, لولا همة الشیخ التي كانت 
تعتني بالعلم 2 جمیع شوونه ومجالاته. 

یقول الأستاذ عبد الله الجراري هنا : 

«و کتاب بهده الدرجة لا يجرؤ على ممارسته ودراسته وحل ما ورد بے ثناياه 
من غوامض كألغاز لا یحاولها واقفا آمام مرامیها ومواقعها 2 مدرج الأسلوب إلا 
الهرة ‏ اللغة كالشيخ انه کتاب لم نسمع بعالم من علمائنا أقرأه ودرسه إن هو عدا 
مصنف من مصنفات اللغة آمثال مقاییس ابن فارس» وصحاح الجوهري: ومصیاح 
الفيومي» ومحیط الفيروزاباذي وما الیها من کتب اللفة التي ابتلیت بالوضع به 
الرفوف حتی إذا ما اضطر فقیهنا أو آدیبنا للکشف عن لفظة اعتصت عليه مال إلى 
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آحدها فتناوله رغبة 2 الوقوف على مدلولهاء على أن البعض قد لا یستطیع 


الاهتداء لطلوبه لعدم تمکنه من اصطلاح الکتاب الذي وضعه المؤ زف . 


وبهذا الصنیع ضرب الشیخ شعیب آروع الأمثال 2 المشاركة 2 العلوم» سواء 
كانت علوم مقاصد أو علوم آلات. 

يلحق بعلم اللغة علم النحو فهما متلازمان إذ بالنحو تعرف أحوال أواخر 
الكلمات إعرابا وبناء؛ وفائدته الاحتراز عن الخطأ 2 اللسان» وكان يدرس النحو 
عندنا ‏ الغرب على سبيل التدرج» فیبداً بكتاب اللأجرومية للشيخ محمد بن محمد 
الصنهاجي. ثم لامية محمد بن مالك 2 تصريف الأفعال. 

ويذكر العلامة الجراري أن الكثير من علماء المغرب كانوا يتصدون لشرح 
هذه المؤلغات”» وكانوا يقيمون حفلات عند ختمهاء اعتناءاً بها وفرحا بالعلم 
والعلماء. 

ومن 5 اا 2 تدریس هذا العلم» ث شيخ شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي 
حيث درس الألفية مع طبقة من الطلبه بشرح الأشمولي وحاشية الصبان بالرغم 
من صعوبته بجامع القبة تحت الحمام ار 


كما درسها بجامع القرويين بفاس" ۳" وكانت طريقة شرحه للألفية أنه 


يتناول البيت منها محللاً ومفسراً ما يستنتج منه من القواعد والفوائد مع 
الاستشهاد بقصائد العرب من الشعر الجاهلي والإسلامي بعشرات القصائد لكل 
بيت من الألفية» حتى ينقلب الدرس إلى درس أدبي نحوي. 

هكذا حكى لي غير واحد من الذين حضروا دروسه 2 هذا الشأن منهم 
القاضي سيدي محمد بلقزيز المراكشي الذي أخبرني بذلك مباشرة؛ وقد أكد ذلك 
الأستاذ عبد الله الجراري 2 كتابه عن الشیخ۳۹. 
(556) المحدث الحافظ. ص 92 المرجع السابق. 
(557) مقدمة أعلام الفگر العاصن ص 195 وما يليها. 
)558( المرجع السابق» ص 197 


(559) اتحاف ذوي العلم والرسوخ؛ ص 147 
(560) المحدث الحافظ. ص 95. 
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و - علم البلاغه : 


شارك الشیخ رحمه الله 2 تدریس هذا الفن؛ ليعطي العبرة لغیره. أن العالم 
الحق هو الذي لا یقتصر على فن من الفنون, إذ العلوم مترابطة ومتشابکهة 
وبعضها معين للبعض الآخر؛ ولاسیما علم اللغة والنحو والبلاغة إذ هي وسائل 
وأدوات للفهم لا ينبغي اهمالها. 

فتصدی رحمه الله لتدریس هذا العلم بتلخیص الفتاح لجلال الدین 
القزويني. 

وکان يلقيه بضریح سيدي فاتح بالرباط قرب منزله آنناك!!6 كما درس 
تلخیص الفتاح نفسه بمختصر السعد ب رحاب جامع القرویین بفاس !062 

ز - تدریس الشیخ لبعض کتب الأدب العتمدة : 

لم يقتصر الشيخ لا 4 دراسته وطلبه للعلم» ولا 4 تدريسه؛ على العلوم 
الشرعية بل كان رحمه الله المثالالأعلى 2 تنوع الثقافة العربية الاسلامية 
والادبيت ناهجا آثر الأقدمين ب2 هذا التنوع ومعطیا نموذجا حیا لطلبة العلم 2 
تلاقي العلوم والأدب؛ 2 زمن لم يكن فيه شیوخ العلم یهتمون بکتب الأدب وتذوق 
رقائقه. والتعرف على آسالیبها الا قلیلا. وبهذه الروح السامية والنفس الابية 
التي سبرت آغوار الکلمات الفنية وذاقت حلاوة المعاني الراقية. افتتح الشیخ بعض 
الکتب الأدبية العتمدة 2 تدریسها مع نخبة من طلبته أنذاك؛ ولیذکر الأجيال بما 
ترکه الجاحظ, وابن قتيبة والبرد. وأبو علي القالي وأبو الفرج الأصبهاني» وأبو 
هلال العسكريء وبدیع الزمان الهمذاني» وابن رشیق البغدادي القاسم الحريري 
وعلي بن بسام صاحب الذخيرة. وضیاء الدین نصر الله بن الأثير 2 الثل السائرء 
وابن آبي الحدید بے شرحه لنهج البلاغة؛ والقلقشندي ب4 صبح الأعشى؛ والقري .2 
نفح الطیب. وعبد الالك الثعالبي 2 يتيمة الدهر ویاقوت الحموي 2 معجم 
الادباء والقائمة طويلة. 


(561) مقدمة إعلام الفکر العاصن ص 233. 
(562) إسعاف الراغبين» ص 376. 
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وقال ابن خلدون 2 القدمة عن شیوخه آنهم کانوا یقولون : کتب الادب التي 
يعتمد علیها آربعة : 

- البیان والتبیین للجاحظ. 

-الکامل للمیرد. 

- الأمالي لأبي علي القالي. 

- أدب الكاتب لابن قتيبة. 

واختار الشيخ من هذه الكتب 2# تحليلها وشرحهاء كتاب الأمالي لآبي علي 
القالي» وكتاب الكامل للميرد» وزاد عليها تدريس المقامات الحريري والمقامات السبع 
2 مناسيات آخری. 

ناهيك عما كان يحفظه الشیخ من قصائد كثيرة ومتنوعه ومن النوادر 
وا لطرائف وا لحکایات الأدبية والأمثال العربية 2 الجاهلية وعهود الإسلام الأولى؛ 
مما كان يستشهد به 2 دروسه الخاصة والعامة ویورده 2 الأجواء العلمية فقهاء 
وأصولا وحديثاء وتفسیرا ونحوا وبلاغة) مما بوقظ به الا لباب وتستروح به 
العقول عند تعبها من متابعة الدروس وانتباهها. 

- وهكذا فقد درس الشيخ «كتاب الأمالي» لأبي علي القالي بمدينة الرباط 
التي كان يمليها بعد صلاة الفجرء حيث ابتدأها يوم الأحد عشرين (20) رجب الفرد 
عام 1348ه - 1928م بمسجد القبة بالرباط 56, 

وكان من الحاضرين البارزين لهذه الدروس الأستاذ عبد الله الجراري رحمه 
الله حيث دون تلك اللقطات الأدبية؛ والمستفادات اللغوية والنحوية واللطائف 
والحكايات الشوقه 2 كتابه «المحدث الحافظ» الذي بالرغم من صغر حجمه فقد 
شحن فوائد حتی صار کبیراً 3 علمه. 

- ثم تناول الشیخ بعد کتاب الأمالي «کتاب الکامل» لأبي العباس البرد. 

- كما درس مقامات الحريري بفاس بجامع القرویین ومسجد القلعة بالقطانین **. 


.36 المحدث الحافظ. ص‎ )563( ٠ 
.186 اسعاف الراغبين» ص‎ )564( 
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الممبحث الثا لث 
جهود الشیخ الاصلاحية والوطنیه 


تنوعت حياة الشیخ آبي شعيب الدكالي رحمه الله بعد عودته من الشرق إلى 
الغرب إلى ثلاثة أعمال : 

- التدریس والتعلیم» وهو العمل الذي طغی على حیاته کلها. 

- العمل الرسمي من قضاء ووزارة وغیرهما. 

- عمل الاصلاح والتوعية. وما كان یقوم به من توجیه لمصلحة الوطن 
والوطنية من خلال دروسه. 

فقد جاء الشیخ 2 عهد كانت فيه الامية والجهل, والخرافات؛ والشعودة 
منتشرة فاشية 2 الأوساط الغربية 2 بوادیها وحواضرهاء ومن أجل تحریر الناس 
من ربقة هذه الآفات» وتنویرها حتی تنهض الامة» وتعمل برسالة العلم والعرفان 
التي أسسها الإسلام عمل الشیخ ما 2 وسعه. وکامل جهده 4 تشر العلم باللیل 
والنهار وکان 2 طیات ذلك ینبه. ویحدن ویوقظ. معرفاً بالعقيدة الصحيحة. 

كما كان رحمه الله غير راض عما تعرض له وطنه من ویلات الاستعمار وما 
یعانیه من اضطهاد. وانتقاص من سيادته» قکانت له مواقف وطنية تشهد له بحب بلده 
والتمسك بشرعية ملوکه المنعمين» والدعوة إلى التحریر والاستقلال 2 ذلك الأوان. 

وسنتناول هذه الجوانب 2 مطلبین : 

الطلب الأول : جهود الشیخ الا صلاحية. 

الطلب الثاني : جهود الشیخ الوطنية. 


المطلب الأول 
جهود الشيخ اللإصلا حية 
عمت العالم الإسلامي خلال القرن التاسع عشر الميلادي حركات إصلاحية: 


كانت ترتکر على تصحيح العقيدة الإسلامية مما شابها من خرافات وشبهات» 
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ودعوة الناس إلى العمل بمقتضی الکتاب والسنة وعمل السابقین من سلف الأمة» 
وهذا العنی هو الذي يحقق معنی السلفية. مما یحقق بهذا القیام بنهضة علمية 
مستمدة من تدریس تراث الاسلام وكتبه» وعلی رأسها القرآن الکریم وکتب 
الحديث العتمدة» وتوعية الاجیال بما اشتملت عليه من أحكام وآداب بما يرفع شأن 


الأمة. 


وکانت هذه الحركات الاصلاحية كذلك رد فعل لا ابتلي به العالم الإسلامي 
من نشر الاستعمار الني تکالب على السلمین بسلب حرياتهم. وأراضیهم. 
وخیراتهم. 

وهكذا قامت حركة اصلاحية 2 الحجاز یتزعمها الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب كانت دعوتها قائمة على اصلاح العقيدة ومرتكزة على سلفية الاأصول, 

وانتقلت هذه الدعوة إلى مصر بثوب جدید. على يد جمال الدین الأفغاني» 
وتلميذه الشیخ محمد عبده. قکانت سلفية عقلانية مبنية على الأخن بالأصول 
الثابتة من أصول الإسلام؛ ومحاولة فهم نصوصها بما يقتضيه العقل والعصر, 
وكان هناك من مزج بين هذه الأسس وزاد عليها مبادئ التربية والتصوف كما فعلته 
جماعة الإخوان المسلمين بمصرء وانتشرت أساليب الدعوة هذه 4 ريوع أراضي 
الا سلام؛ كل بأخن منها بمقدار؛ كما حصل 2 الهند ا والشام ويلدان 
الغرب العربي کالجزاثر وتونس. 

أما 2 الغرب الا قصی فقد انطلقت سلفية العقيدة وا لنظر إلى ما یرفع شأو 
البلاد من إصلاح التعلیم. والقضاء والادارة. ومحاربة الشعوذة؛ والتنبه إلى 
مخاطر العدو الأجنبي» كل ذلك انطلق منن عهد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله والولی سلیمان والولی عبد الرحمن؛ وسيدي محمد بن عبد الرحمن؛ 
والمولى الحسن الأول؛ والمولى عبد الحفيظ؛ ورمز الأمة محمد الخامس رحم الله 
الجميع. 

ومن العلماء الشيخ کنون الکبیر. والشيخ الرهوني» وعبد الله السنوسي, 
وشيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي. 


418 


واذا نظرنا إلى ما قام به هذا الأخير 2 هذا الجال نجده قد فتح عينيه بج 
أجواء هذه | لحرکات الاصلا حية ولاسیما خ الشرق الذي ذهب إليه دارساً متعلماً 2 
رحاب الأزهر؛ وشاهد دعوة جمال الدین الأفغاني: وتلمیذه محمد عبده الذي كان 
يلقي دروسه بجامع الأزهر. وممن كان یحضر هذه الدروس؛ ویستمع الیها الشیخ 
آبو شعیب الدكالي؛ فضلا عما شاهده. ولاحظه فوق أرض الحجاز من دعوات 
الإصلاح من علماء الحرمین؛ وکان الشیخ شعیب منهم حيث كان يلقي دروسه آمام 
الکعبة الشرفة. و2 السجد النبوي بالمدينة النورة. 

قلما رجع إلى الغرب كان يحمل زاداً وافراًء ووطاباً قد امتلاً علماًء وأدیاٌ 
وتجرية, وبعد نظر ب2 أحوال الناس وما یصلح لهم. 

سلفية الشیخ أبي شعیب الدكالي ؛ 

معنی السلفية : 

تناول أستاذنا علال الفاسي رحمه الله معنی السلفية بمعنی شمولي شارحاً . 
غایتها ومقاصدها بقوله : 

إن مستقبل الإسلام إنما هو 2 تجاح السلفية الصحيحهة. أي 2 أن یقتنع 
السلمون بضرورة العمل بکتاب الله وسنة رسوله. ومسايرة مقتضیات التطور 2 
أساليب الفهم والتقدیر للأشياء والعناية بالعقل الراجح البعید عن المؤثرات 
المختلفة: والتفکیر 2 داثرة الأصول الانسانية التي وضحها القرآن؛ ومهدتها 
تجارب الأمم والشعوب. واعتبار هذه الأسس القیاس الأول والمحك الذي على 
حكمه المعول بحيث لا تقبل نظرية من النظریات إلا إذا أقرها العقل وصادق عليها 
الدین: 

ومهمة الحركة السلفية هي القيام بنشر هذه الفكرة والدعوة إليها واقناع 
الأمة ونخبتها بضرورة الإيمان بها والعمل بمقتضاهاء و ذلك ما يستدعي عملا 
متواصلا وجهدا متوالیا 2 شرح طبيعة الدين وتجلية أصوله وتقريب فروعه 
للفهم والإدراك ومقارنته بغيره من الأديان والمذاهب وإقامة الحجة على تفوقه 
عليها وامتيازه بما أنه الدين السماوي المهيمن على غيره من الديانات والمعتمد 
على العقل ونواميس الكون وتطورات الزمن 2 العادات والعبادات؛ وهذا ما يستدعي 
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أن تتکون 3 الأمة فئة مصلحة تقصر وقتها على العمل لتحقیق غایات السلفية 
ومبادتها بوسائل العصر وأسالیبه ۳ 
ويذكر الاأستاذ عبد الهادي بوطالب 2 هذا الصدد : 


أن الحركة السلفية كانت اتجاهاً دينياً يعني الرجوع إلى الصادر الأولى 
للشريعة ااسلامية. ونبن التداخلات الستحدثة. ومقاومة البدع التي لا توافق 
أصول العقيدة فكانت الحنبلية مذهبها الفقهي 2 المشرق؛ وكان المجددون 
يترسمون طريقها 2 التمسك بالسيرة النبوية والحديث. 

وعندما هاجم الاستعمار البلاد الإسلامية وجد العالم الاسلامي 2 السلفية 
خشبة النجاة فلم تبق مذهباً فقهياً فقط؛ بل تحولت إلى نضال سياسي؛ وإلى 
حركة مقاومة. وبذلك أصبحت اتجاهاً دينياً سياسياً عصرياً. 

وتعني السلفية 2 مفهومها الأصيل العودة إلى الاقتداء بنهج السلف الصالح 
الذي ساد المجتمع الإسلامي أي العهد النبوي وعهود الخلفاء الراشدین؛ وهي 
العهود التي لا يختلف المسلمون على نعتها بالزاهرة: وكان ذلك هو مفهوم السلفية 
ب2 لغة أهل السنة/566. 

وجاء على لسان علامة البوغاز الأستاذ عبد الله كنون وهو يتحدث عن فجر 
النهضة وعواملها ومقام الشيخ أبي شعيب الدكالي فيهاء ومن تلك العوامل : 

الا صلاح الديني التبلور 2 الدعوة إلى السلفية؛ فقد كان من رد فعل 
السيطرة الاستعمارية وظهور أمر الأجانب» أن العلماء قاموا یذ کون الشعور الديني 
ك العامة ویندبونهم إلى الجهاد ویحضونهم على التمسك بالکتاب والسنة» وهجر 
البدع والأهواء التي انحرفت بالامة عن سبل الومنین. وهدی السلف الصال 
وفرقت کلمتهم وجعلتهم طرائق قدداء وقد ارتفعت هذه الدعوة من منابر 
الخطیاء. وحلقات الدرسین» وکتب فیها الکتاب وحاضر الحاضرون وکان الذي 
یتزعمها بجدارة ويضفي علیها الصفة العلمية الخليقة بالقبول. هو الشیخ آبو 
شعیب الدكالي (ت 1356) ذلك العالم الصلح الذي قيضه الله للمغرب 2 هذه 
(565) حدیث مقرب غ الشرق؛ ص 27 وما یلیها تلاستاد علال الفاسي, ط 1 عام 1956 القاهرة. 
(566) السلفية استشراف مستقبلي ص 7 وما يليهاء بحث الأستاذ عبد الهادي بوطالب» منشورات الأيسيسكو. 
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الفترة فجدد سند العلم. وأقام للسلفية مناراً عالیا بما آوتي من التبحر 2 علوم 
الکتاب والسنة. وما كان له من الفصاحة والعرفة بطرق الاقناع فضلا عن خبرته 
بأحوال العالم الاسلامي التي اکتسبها 2 جولاته بالشرق, وکان يلي وزارة العدل 
فزاده الحاه هيبة 2 النفوس, وتأثيرا على الخاص والعام» ووجدت هذه الدعوة 
قنولة لدئ الشیاب التعلم. فناصرها ۹ ۳. 


كيف كانت سلفية الشیخ أبي شعیب الدكالي ٩‏ 
وبعد فكيف كانت سلفية الشيخ وما هي آثارها ؟ 


كانت سافية الشيخ أبي شعیب الدكالي ۱۳۳۰ 


۴ ؛ هادثئة لا عنف قیها 
ولا صخبء تدعو الناس بالتي هي أحسن وبالحکمة والوعظة الحسنة. فليس هناك 
دعوة للتکفیر ولا للتقتیل أو التفرقة بين السلمین. 


يفول الأستاذ عبد الله كنون رحمه الله وهو يقابل بين دعوة الشیخ عبد الله 
السنوسي بے سلفيته قبل الشيخ أبي شعيب الدكالي» وأنها لم تؤت أكلها كما كانت 
للشيخ أبي شعیب. وأن السبب ب2 ذلك هو أسلوب الدعوة القاسي عند الآول ولينها 
عند الثاني» قائلا : 


والسبب الأكبر 2 الإعراض عن الشيخ السنوسي وحصول الثفرة بينه وبين 
العلماء والعوام على السواء هو طریقته ‏ الدعوة وأسلوبه ‏ التبليغ؛ فقد كان 
شديداً على خصومه؛ ومتطاولا على المشائخ والعلماء من المتصوفة وأتباع المذاهب ١‏ 
العروفة. يطلق لسانه 2 التنديد بهم» وتصدر منه كلمات قاسيات 2 حقهم؛ وذلك 
من قوة نفسه وشدة يقينه» فلا ينظر الناس إلى ما يدعو الیه وانما يقفون مع هذه 
ال لفاظ. ويعتبرونها تضليلا لسلف الأمة» وحكما على السواد الأعظم من المسلمين 
بالجهل والشرك؛ ومن ثم تثور ثائرتهم؛ ويجدون على الشيخ ( يقصد السنوسي) 2 
أنفسهم موجدة عظيمة:؛ أقل نتائجها آنهم يبتعدون عنه ومن سماع کلامه 


(567) أحاديث عن الأدب المغربي الحديث» ص 39؛ط 4 عام 1485 - 1984؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ الدارالبيضاء. 

(568) هذا ما أكده لي العلامة المؤرخ سيدي محمد المنوني رحمه الله من أن سلفية الشيخ سلفية علمية أخذت 
من المحافظة على الأصول» كما كانت تراعي الواقع ومجريات الأحداث؛ فتنهي عما يخل بشأن الأمة 
من بدع وشعوذة» وتدعو إلى الوحدة والتماسك بين أفرادها. 
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خصوصاً وأنه لم يكن یصبر على الجدال والناقشة. فیعتبر العلماء ذلك قصورا 
منه. وافحاماً له ویحذرون العوام من الاتصال به والاغترار بدعوته. 

وقد كان من المؤسف حقاً أن تضیع جهود هذا الواعية الکبیر سدی» وقد لبث 
على حاله من الا تصال بالا کاب والتحكك بعموم الناس منن رجوعه من رحلته إلى 
أن توك وذلك زهاء نصف قرن من غير أن يستجيب له أحد من الطرفین, فالاکابر 
کانوا یتندرون بأقواله ومواقفه. والعامة یستعینون بالله من تهجماته واندفاعاته. 

والحق أن الذي كان يخطئه هو أسلوب الدعوة القرآني الذي عبر عنه عز 
وجل بقوله : «ادع إلى سبیل ربك بالحکمة والوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن) وا لهداية من اللّه. 

2 هذا الجوء وبين هذه الأصناف من العلماء قام الشیخ آبو شعیب الدكالي 
بدعوته التي كان لها غایتان شریفتان : 

الأولی - إحياء علم الحدیث ونشره على نطاق واسع : 

لما كان له فيه من رسوخ القدم وقوة العارضة والشاركة التامة 2 علومه 
والحفظ والاتقان... وهذا ما جعل الاقبال على مجلسه عظیما؛ وحمل أقرانه من 
أهل العلم على التلمذة له؛ وبعض من هو 2 مرتبة أشياخه على الأخذ عنه. 

والثانية - وهي بيت القصید الأخذ بالسنة والعمل بها : 

وذلك 2 العقائد. والعبادات فقد جهر ب2 ذلك بدعوة الحق» ودل على النهج 
القویم. وا لصراط الستقیم بالبرهان الساطع وا لحجة الناصعة وندد بالخرافات 
والأوهام. وأطاح بالدعاوي الباطلة. والأقوال الواهية. وبين وجه الصواب 2 كل 
مسألة مسألة من مسائل الخلاف الذهبي. وأقنع خصوم الدعوة قبل آتصارها بما 
لم یجدوا فيه مدفعاً ولا له رداًء وهكذا حدث تحول کبیر 4 مفهوم الاجتهاد. 
والتقلید بالنسبة إلى آدلة الفقه» وتحقق العلماء من التقید بالنصوص الذهبية 
ومالوا إلى الترجیح والعمل بالسنة عند ثبوتهاء ونين ما خالفها.... 

ولوحظ أن جمیع الا صناف من العلماء الخالفین قد استجابوا لد عوة الشیخ 
وأقبلوا عليه واقتبسوا من علمه؛ ولم یقف أحد 2 وجهه سرا ولا علناء وان تفاوتوا 
2 اعتناق ما يدعو إليه كله؛ أو بعضه حسب مشاربهم. واختلاف مدارکهم. 
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واذا كان هناك من سبب لهذا النجاح الباهر الذي آحرزه الشیخ وکتب له من 
دون غيره من الدعاق زيادة على ما آتاه الله من سعة 2 العلم» والعرفة. 

فهو أسلوبه البدیع النافن إلى القلوب الذي آخص ما یتمیز به تجنب 
التشنيع؛ والهجوم على الائمة والشائخ بالکلام النابز والعبارة الحلوة المؤثرة 
المنبئة عن صفاء النية واخلاص النصح من غير إبداء كراهية ولا تعنت والنفس 
الطویل الهادی الذي لا يبدو معه أي انفعال ولا تسخط ولا حدة» مما يصرف 
السامع عن الراد من الکللام؛ وموضوع الخطاب إلى | لجدل واللاحاة بما بعدها من 
الاعراض والتنکر. 

لقد كان رحمه الله يُعَرض ویهاجم آحیانا؛ ولکن بالنكتة الهادفة. والنادرة 
الوحية. فینفن قوله إلى الأعماق من غير أن يثير حزازة 4 النفوس أو یکون سببا 
4 الا نقطاع والتنطع( ۳ . 

وی کر الأستاذ الجاهد أبو بكر القادري 2 هذا السیاق أيضاً وهو يقابل بين 
منهج آبي شعيب الدكالي بے دعوته وسلفیته وبين تلميذه الشیخ سيدي محمد بن 
العربي العلوي 3 هذا الشأن قائلا : 

تجاوب الطلبة الشباب مع کل هذه الأفكار التي تزعمها كل من الشیخ شعیب 
ا لد كالي: وا لفقیه الصلح السيد محمد بن العربي العلوي. 

وان كانت لغة خطابهما مختلفة. فالشیخ شعیب الدكالي كان يلمح» ویعرض 
دون أن يصرح. والفقیه ابن العربي كان یهاجم. ویخاصم. ويشتد دون تحفظ. 

وهذا ما جعل الکثیرین من الفقهاء التزمتین یناصبون ابن العربي العداء 
ولا ترون انشع شبيت اكد عاد اة سوء. 

ولقد أتيح لي وأنا 2 عنفوان شبابي أن أحضر بعض الدروس التي كان يلقيها 
كل من الشيخين المصلحين و مدينة «سلاء والتي كانت تجد اقبالا كبيراً من 
مختلف الطبقات وكانت ملاحظتي إذاك أن الشيخ شعيباً يغلب على دروسه 
الاهتمام بشرح الحديث؛ وسنده واستنباط الحكم منه مع الإشارة الخفيفة للبدع؛ 
وضرورة مقاومتها والكر عليها. 


(569) مقال بعنوان الشيخ الا مام أبو شعيب الدكالي بخط يده. 
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آما الفقیه ابن العربي فکان یتصید کل شاذة وفاذة لیکر على الطرق 
والطرقيين» والسخرية من بعض معتقداتهم والتبرء منها تصریحا لا 
تلویح(570, 

وهكذا كانت سلفية الشیخ آبي شعیب الدكالي رحمه الله سلفية معتدلة 
اتخذت لها من العلم والتدریس شعاراًء منطلقة من تفسير کتاب الله وعلومه 
والتعمق 2 آسراره» ومن کتب الحدیث الختلفة وتفهمها: واستنباط الأحكام منها؛ 
واستخلاص العبر والآداب من تصوصها وا لتحلیق 2 أجواء هذه الأصول. 

و محارية البدع والاهواء كان يسلك ویتمسك بالبداً الذي آسسه النبي تلا 
و الانکار وهو دما بال آقوام یفعلون كذا وكذا». 

فكانت دعوة الشيخ مبنية على التلويح لا التصريح كما حكى عنه تلامذته» 
حتى لا تكون هناك فتنة واختلاف كبير؛ وحتى لا تجد النفوس حرجاً ولا ضيقاً اد 
الهداية من الله والتوفيق منه عز وجل. 

وكانت سلفية الشيخ امتداداً لسلفية العلماء الفارية وأهل الأندلس؛ فلم 
يتأثر كليا بسلفية المشرق وإن كان استفاد منهاء كما كانت سلفية تراعي المقاصد 
وتنظر إلى الواقع مما أصله الإمام الشاطبي 4 موافقاته» فقد أجاز الأكل بالملعقة 
والشوكة محتجاً أن ذلك من باب الزيادة 2 تكريم بني آدم لأن الحيوان لا يأكل 
بهماء وأن العطر الأفرنجي يجوزاستعماله ولو أنه مشوب بمادة كحولية لأنالمحرم 
هو لي شرب المسكر لا 2 شمه؛ وأن التصوير الفوتغرابے وهو مما دعت إليه الحاجة 
غير محرم لأنه ما هو !لا حصر الصورة 2 وقت معين على الورق بناء على انعكاس 
الضوء وأن الاشتغال بالفلاحة بالآلات العصرية هو الأولى إذ كان ذلك مما يحسن 
ويزيد 2 الانتاج؛ وأن أكل لحم الخيل جائز لثبوت النص بذلك 4 حديث أسماء بنت 
أبي بكر» وجابر بن عبد الله كما صحيح البخاريء وإليه ذهب ابن عبد البر 2 
التمهيد؛ وابن أبي جمرة 2 بهجة النفوس, وأيده ابن رشد 2 البداية وكلهم من 
المالكية خلافاً للمشهور بعدم أكله؛ لكن قوة الدليل تجعل القول بجوازه 4 ميزان 


(570) انظر مذكراتي 4 الحركة الوطنية الفربية من 1930 - 1940 للأستاذ المجاهد أبي بكر القادري» ج 1 
ص 249 ومايليهاء ط 1 عام 3--21992 مطبعة النجاح الجديدة. 
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الراجح إلى غير ذلك من الفتاوي التي كان العلماء لا بستطیعون البوح بها؛ 
وسنتناولها 4 مبحث فتاويه إن شاء الله. 


وكان يقول باستعمال السبحة 2 الذكرء وكانت له سبحة يمسكها 2 يده 
لهذه الغاية» لآن السبحة ما هي إلا آلة لحصر العدد المراد» ومنبهة ومساعدة 
للمطلوب: وحيثما كانت المصلحة فتم شرع الله وقد جمع الصحف بين دفتين 
ولم يكن ذلك 24 عهده عليه الصلاة والسلام وإلى ذلك ذهب الشوكاني < نيل 
الأوطار وللسيوطي رسالة 2 الموضوع ضمن كتاب الحاوي سماها (المنحة 2 اتخاذ 
السبحة). 


والشيخ رحمه الله كان ممن يعلم التصوف ويدرك مقاصده كما ورد 2 
محاورته للشيخ أحمد الهيبة؛ وما كان رحمة الله عليه من خلاق عالية؛ وما كان 
يصدر عنه من كلمات طيبة»؛ وشمائل محمدية؛ وعمل للخير متواصل. ولسان عن 
الذكر لا یتوانی» وتواضع لا تخفى آثاره على من رآه؛ ونشر للعلم لا يفتر؛ يجعله 
كل ذلك من أولياء الله الصائحين الذاكرين: ومن خيرة عباد الله الخلصین إن شاء 
الله وما ذاك إلا عين التصوف السني الحقيقي الذي ما هو إلا خلق كريم» وكلام 
طيب نبيل» وعمل صالح أصيل؛ واتصال متواصل برب العالین. عن طريق الذکر؛ 
والتفكر 2 الآيات كل حين. 

جاء عن الدکتور عباس الجراري حفظة الله قوله : 

على أنه لا ينبغي أن یفهم من طبيعة هذا الخلاف أن السلفیین کانوا ضد 
التصوفء بل انهم کانوا متصوفة کذ‌لك. وأبو شعیب الدكالي كان يحمل سبحة 
الذكر باستمرار ولکن هناك فرق بين أن یکون الا نسان متصوفاء وأن یکون مشعوذاً 
ففي هذه الفترة من سنوات العشرین (1920) كانت الشعوذة طاغية والاستعمار كان 
يساعد على انتشارهاء ولذلك تصدی العلماء السلفیون لتنقية الافکا ولابعاد 
الظاهر الخرافية عن الدین الإسلامي» ومن تم فان الشبان الذین دخلوا معرکة 
السلفية ضد الطرقية لم یکونوا ضد التصوف. ولکن كان لهم موقف ضد الظاهر 
الخارجة هن الإسلا.70. 


(571) مع العاصرین؛ ص 171. 
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وهل كان يعمل الشیخ شعیب إلا -2 رحاب کتاب الله الکریم. یفسره؛ ویظهر 
مکنون جواهره. وینشر کتب سنه رسوله َء و کلام العلماء العاملین من سلف هذه 
الآمة. 


قال تعالى : (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» 
المجادلة 11. 


ولاشك أن الشيخ شعيباً والحمد لله من الذين آمنوا وممن آتاهم الله العلم 
وزيادة» وهو إن شاء الله من الذين سيرفع الحق سبحانه درجاتهم. 

وقال عليه الصلاة والسلام : دومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله 
له به طريقاً إلى الجنة» رواه مسلم والترمذي. 

والشيخ شعيب رحمه الله سلك طرقاً متعددة للعلم أثابه الله عليها. 


وقد لخص الأستاذ البدع عبد الهادي بوطالب سلفية الشيخ أبي شعيب 
الدكالي بقوله : 


كان أبو شعيب الدكالي من السلفيين الذين صرفوا عملهم إلى ربط السلفية 
الحديثة بجذور السلفية الغربية. فلم يعد إلى مصادرها الحنبلية. أو دعوة ابن 
تیمیة. وانما كان همه إحياء الدراسات الحديثية» وتكوين مدرسة مغربية سلفية 
ذات ثقافة حديثة, لا تركن إلى الدراسات الفقهية كما كان الشأن 2 القرويين572, 
وانما تهتم بالسيرة النبوية» ودراسة أمهات كتب الحديث؛ وتجديد الفقه السلفي 
الأند لسي. 


وعلى يديه صدرت حركة سلفية سياسية. وأخرى تريوية. برز 2 الأولى 
الشيخ محمد ابن العربي العلوي» وتلميذه الأستاذ علال الفاسي. وبرز 2 الثانية 
العالمان محمد السائح والمدني بن الحسني؛ وتلتهم جماعة وفيرة ظلت تحمل 


مشعل اتسلفية 2 الغرب اللمستقل !573 


(572) وان كان الشيخ شعيب لم يهمل جانب الفقه بما كان يلقيه من دروس حافلة بمختصر خلیلا وشرحه 
بالدليل؛ وما كان يدرسه من تحفة ابن عاصم. وأحاديث الأحكام ومقابلتها بفروع الفقه المختلفة. 
(573) السلفية استشراف مستقبلي. ص 18 المرجع السابق. 


426 


وذكر العالم الفيلسوف الحسن الزهراوي رحمه الله عن سلفية ا لشیخ قائلا : 
إن قيمة سلفية شیخنا أبي شعیب ترجع آولا وبالذات إلى ما كان یتصف به من حرية 
الفکر كما يرجع اعتداله 2 سلفیته إلى سعة علمه وتضلعه 4 العلوم الشرعية. 

فهو يقف موقف الاتزان والاحتیاط 3 الحکم جاعلا من قواعد حکمه 
وأسسه الوقوف على وسط طر2 الافراط والتفریط. 

فهو وان كان شديدا على أهل العقائد الزائفة قامعا لأهل الأهواء والدعین إلا 
أن شدته كاتت 4 غير عنف وإنما كان يدعو إلى ترك تلك الضلالات والرجوع إلى 
الكتاب والسنة بالتي هي أحسن ما لم تنتهك حرمات الدين وإلا ثار غضبه لله ولا 
تأخذه فيه لومة لائم. 

ولم يكن رحمه الله 2 سلفيته سَبّاباً ولا عَيّاباً للموتى ولا مستهزئا بالأحياء 
كما نشاهد ونسمع عن كثير من دعاة السلفية. 

والحق الذي لا مرية فيه والذي لا ينازع فيه إلا مکابر أن شيخنا أبا شعيب 
كان أول من أدخل السلفية بمعناها الصحيح إلى المغرب كما أنه أول من أدخل إليه 
الصناعة الحديثية كما كنا نسمع ذلك من شيخنا سيدي محمد أقصبي رحمه ال( . 

آثار سلفية الشيخ أبي شعيب الدكالي : 

من هذه الآثار المحمودة : 

1 إحياء دروس العلم المتنوعة : 

سبق أن سلفية الشيخ أبي شعيب سلفية علمية تربوية بالدرجة الأولى؛ ومن 
أجل هذه الغاية لم يكن يترك التدريس ليلا ولا نهاراً ولا صيفاً وشتاء كما شهد 
له بذلك تلا مذته. 

وكانت له ثلاثة دروس 2 اليوم بعد الفجر؛ وبين الظهرين؛ وبين العشاءين 
زيادة على العمل الرسمي الذي كان يشتغل به؛ فكان الشيخ 2 هذا الباب آمة وحده؛ 
إذ قل أن يفعل بعض الشيوخ مثله؛ ولکن الفضل 2 ذلك لله إذ زاده سبحانه بسطة 
4 العلم والجسم 


(574) انظر كلمة الأستاذ الحسن الزهراوي ضمن كتاب شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي 2 رحاب مدينة 
مراكش الفیحاء. ص 67 وما يليها. 
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وقد درس الشيخ علوماً مختلفة كما ذکرنا من قبل وعلی رأسها احیاء تفسیر 
القرآن الذي ظل مهجوراً مدة من الزمان. 

یقول الأستاذ محمد بن اليماني الناصري عن مرحلة تعطیل تفسیر کتاب الله : 

وکان ذلك ممنوعاً بدعوی عدم توفر الوسائل, ونزول الشدائد لحبس الط 
وموت اللك عند الاشتغال به مع أننا شاهدنا بأعیننا شيخ الاسلام بهذه الدیار 
المغربية» ومؤسس النهضة العلمية بها الحافظ آبا مدين سيدي بوشعیب الدكالي 
يقرئ علم التفسیر وحضرنا مجالسه واملاآته العجيبة, الطرية. المرقصة فيه 
حتی ختمه. وما وقع شيء من ذلك أصلاء وهو الآن رعاه الله (2 ذلك الوقت) يقرئ 
تفسیر الامام النسفي من الله عليه باکماله على أحسن حال(7. 

وأحیا الشیخ رحمه الله دراسة الکتب الحديثية الستة. وزاد علیها الوطاً 
لاخ مام مالك ومسند الا مام آحمد؛ وهو بهذا الصنیع ضرب الثل الأعلى 2 احیاء 
علوم السنة والحدیث إذ لم یستطع غیره أن یفعل ما فعل لولا الدد والتوفیق 
الا لاهي. 

وهو 2 أثناء دروسه التفسيرية والحديثية يدعو الناس بالتي هي أحسن, 
ويرشدهم إلى التي هي أقوم 2 العتقد والسلوك حتى انتفع به الناس وطلبة العلم 
من كل أنحاء الغرب. وعمت سلفيته المباركة أرجاء المعمور. 

وشارك الشيخ رحمه الله و تدريس علوم أخرى كما أشير إليه 2 مبحث 
جهوده العلمية. 

جاء على لسان الأستاذ محمد الجزولي أحد تلامذة الشيخ 2 هذا المجال : 

إن هذا الرجل العظيم (يقصد أبا شعيب) قد خدم الغرب 3 مجالسه هذه 
وأحسن إليه الإحسان الذي لا قبله ولا بعده. ' 

فقد أيقظ فيه المعرفة؛ والعلم. ووجه أهله لمدارسة الحديث وتفهم معانيهء 
ومقاصده عوض أن يتلى للتبرك بتلاوته» وجرأهم على التفسير؛ وعلوم القرآن, 


(575) ضرب نطاق الحصار على صاحب نهاية الا نکسا ص 30ء لمحمد الات لامر المطبعة الأهلية: 
درب الفاسي» رقم 3. الرباط, دون تاریخ. 
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وأحيا فیهم روح الواقعية؛ ودفعهم للصعود بالأمة إلى مراقي العز والكرامة؛ ثم وضع 
خقله كله على محاربة البدع التي كانت متفشية 2 جمیع نواحي الغرب. فقصمها 
وحسمهاء ولکن بأي سلاح ؟ فانه لم یحفل علیها بخیل ولا سلاح» وإنما بالكلمة 
الطيبة. والجملة القنعة وا لحجة القاطعة والآية الصريحة؛ وا لحدیث الصحیح. 

وکل مهاجمته لأصحاب تلك البدع كانت على غرار (ما بال آقوام) فلم یسم 
ولم يعين قط وان ضرب یوماً فأوجع فانه لا یجرح ولا يدمي؛ حتی أثمرت شجرته؛ 
واتسعت خطته. وتقبلتها الأمة عن طواعية واختیار: وبدون تعسف ولا | کراه.. 

ولقد برهنت الأمة الغربية على حیویتها؛ ویقظتها. وتفهمها للعروض 
العقولة فإنه لم یمض على مواجهة الشيخ لختلف البدع بالنقد والنجریح وبيان 
أضرارهاء وبعدها عن ا لعقل؛ ومباینتها للدين؛ آقول انه لم یمض على تلك الجابهة 
بضعة آعوام. حتی امحت تلك البدع والطقوس من تلقاء نفسها من جمیع أصقاع 
الغرب. فلم يبق ناهش لحم. ولا شاذخ رأس؛ ولا متجوق على النار ولا راقص على 
الطبل والزمان وها هو الغرب بالباب» فلیبحث من شاء 2 جمیع أصقاع الغرب عما 
کان؛ وعما هو کائن الن(۹"*. 

2) تدریس مادة الفقه با لدلیل : 


لم یقتصر الشیخ شعیب ب2 تدریسه على القرآن وعلومه. وکتب الحدیث وما 
یتعلق به» بل كان الشیخ مهتماً بتدریس الفروع الفقهية وارجاعها إلى أصولها 
وأدلتها حتی يلتقي الدلیل بالدلول. ومن أجل ذلك درس الشیخ مختصر خلیل 
الذي كان یحفظه عن ظهر قلب مند صغره وکان تدریسه له بارجاع کل فرع فقهي؛ 
وجزئية فقهية فيه إلى أصلها من قرآن أو سنة أو إجماع إلى غير ذلك من مصادر 
الشريعة التنوعة. ومقابلة الأقوال المذهبية بعضها ببعض مع بیان الراجح منها. 

ولم تكن هذه الطريقة 2 تدريس الفقه معروفة آنذاك ‏ الغرب من لدن 
شیوخ العلم» حيث كانوا يقتصرون على الفروع المجردة مع حكاية الخلاف حولها 
داخل المذهبء أوإيرادها 2 بعض الأحيان مجردة مع جلب ما2 الحواشي 
والتقريرات الفقهية من شروح المختصر. 
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فأحيا الشیخ بهذا الصنیع عملية ربط الفروع بأصلهاء وتمکن الناس من فهم 
الفقه بأدلته البنية علیه. اذ كلما ظهر الدلیل ارتاحت النفس إلى ما بني عليه من 
فقه مما جعل الأستاذ محمد الختار السوسي أن یقول لما سمع من الشیخ شعیب ما 
سمع وهو یتبع النهج الذي ذکر 2 جامع ابن یوسف العامر : أنه ذاق حلاوة الفقه 
یصنیعه هذا. 

فضلا عما كان یورده الشیخ من اختلاف الذاهب. وتأصيل فروعها بناء على 
آدلتها المتعددة» والتأکید على مذهب مالك منهاء وما تنبني عليه فروع هذا المذهب 
من أدلة. 

فجدد ا لشیخ بهذا شباب الفقه واهابه وأعاد له رونقه الذي فقده منن آجیال. 

3( انتشار مدارس العلم والتوعية 

كان من آثار ما قام به الشيخ من نهضة مباركة انتشار المدارس الحرة التي 
أنشأها العلماء من تلامذته 2 كل من الرياط» وفاس» ومراكش وغيرها. 

فبدأت بوادر محو الأمية من البلاد. وتنبه الناس إلى فائدة العلم ونوره 
ونكسة الجهل و ظلا مه. 

4( محارية مظاهر الشرك والشعودة 1 

لم يكن الشیخ یتساهل 2 أمر سلامة العقيدة من الشرك وما یشویها من 
ضللال وشعودة. 

ذلك أن القرآن الکریم من آوله إلى آخره كان یجادل أهل الشرك والکفر 
ویناضل عن أهل الایمان والاسللام الصحیح وأول ما يسأل عنه العبد 2 قبره 
وعند حشره يوم القيامة ثبات ایمانه. ونقاوة عقیدته» وقد يغفر الله سیحانه 
الذنوب جمیعها بمنه وفضله؛ ولکنه عز وجل لا یغفر أن يشرك به» قال تعالی : «إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء». 

ويذكر 2 هذا الصدد الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني رحمه الله وهو من 
تلامين الشيخ أنه سمع بفاس بسدرة (شجرة سدر) قرب ضريح أبي الحسن علي 
ابن غالب. وکان الناس یزورونها. ویعلق النساء فيها شعورا وتمائم. وكان الشي لشيخ 
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ینکر ذلك. ولکن الناس کانوا یتطیرون من مسها بسوء فذهب جماعة من طلبة 
الشیخ - وعلی رأسهم الفقیه ابن العربي العلوي - فاقتلموها من جذورها 
بالفؤوس؛ فلم يصب أحد منهم بسوء7. 

وفغل مثل ذلك 2 كسر صخرة كانت تعبد من دون الله بمدينة مراکش. 

ورأيت بأم عيني بأرض دكالة نخلة أحاط بها اصحایها أحجارا متراکمه. 
والنخلة 2 الوسط. فكانوا يأتون 2 الساء بالشمع لإضاءتهاء ويتوسلون بها 
وبأحجارهاء فلست أدرى ماذا يسألون: وبماذا يتوسلون: إذ كان الخلاف 2 التوسل 
والتقرب من موتى بني آدم من الصالحین؛ فأصبح الأمر متعلقاً بالحجر والشجر 
وهذا لا يجوز لأن عبادة الحجر الجرد والشجر من شأن عهد الجاهلية. من أجل 
ذلك كما هو معلوم قطع سیدنا عمر رضي الله عنه شجرة بيعة الرضوان لما رأى 
الناس يأتون إليها بعد وفاة الرسول يي فیصلون عندهاء وقال : 

آراکم أيها الناس رجعتم إلى العزی ألا لا آوتي منن الیوم بأحد عاد لمثلها إلا 
قتلته بالنیف كها یقتل الرتد؛ ثم آمر بها فتطعت(*۳۳. 

فالصلاة 2 أي مکان ولو تحت تلك الشجرة أمر مباح» لکن لما قام 2 آذهان 
الناس معنى خاص يتلك الشحره. يرجع إلى التقديس» ویخالف العهود من عهد 
الرسول عليه السلام وصحابته؛ كان ذلك مبررا لا جثياتها 4 نظر سيدنا عمر رضي 
الله عنه تا للذريعة وحفظاً لمعاقد الایمان(۳۳. 

5 كثرة التلاميك : 

نظراً لما كان عليه الشيخ رحمه الله من الاشتغال الستمر بالتدريس طيلة 
حیاته. لا يفتر عنه إينما حل وارتحل. 

فتكون لديه جمع غفير» وجمهرة لا حصر لها من التلامين 2 أنحاء الغرب 
ومن الوافدین عليه ب2 الرباط لحضور دروسه الرسمية التي كان یلقیها ثلاث 
مرات + الیوم. 
(577) ذكريات محمد ابراهیم الكتاني مع الشیخ. 


(578) منهج عمر بن الخطاب 2 التشريع؛ د. محمد بلتاجي. ص 468 دار الفکر العربي. 
(579) أصول الفتوی وا لقضاء 2 الذهب المالكي. ص 431 للمولف محمد ریاض. مطبعة النجاح الجدیدة. 
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كل ذلك جعل من الشیخ آبي شعيب الدكالي رحمه الله أستاذ وشیخ الجمیع 
دون منازع. 

وهولاء التلامین هم الذین حملوا مشعل الثقافة ونشر العلم وحملوا لواء 
الإصلاح من بعده 2 البلاده وهم الذين أخذوا بزمام الأمور لا 2 عهد الحماية ولا 
8 عهد الاستقلال. وأثرهم مازال ساریاً إلى الآن. 

6 ومن مظاهر اصلاح الشیخ : 

ما ذکره الشیخ التاودي بقوله : 

ومن حسنات شیخنا (یقصد الشیخ آبا شعیب الدكالي) التي يشكر علیها أنه 
تصدق بالارض التي أقيم بها سوق (سبت مغشوش) - بقبيلة زعير - إذ كانت السوق 
تعقد یوم الجمعة قدیماً بجوار دار القائد عبد الله البوعزاوي بأرض تویست. إلا أن 
السلطة المحلية باتفاق مع قائد التراب بوعمرو بن رحو العليوي آراد الجمیع نقل 
مکان السوق القدیم إلى مکانه الحالي | لقریب من الطريق العبدة التي تربط مركز 
داثرة الرماتي بالخط الذاهب إلى الدارا لبیضاء والی الرباط إذ جاء موقعه الحالي 
4 مفترق الطرق, وکانت الأرض على ملك صاحبنا الشیخ أبي شعیب الدكالي 
ففاتحوه 2 الأمر بالبیع فوجدوا منه الاستعداد الکامل ولکنه اشترط علیهم أن 
يحول السوق من یوم الجمعة إلى یوم السبت فقبلوا شرطه؛ واثر ذلك تصدق على 
الجماعة بموقع السوق الحالي» وتقدر الساحة بنحو آربع هکتارات ومن ذلك الیوم 
وهو يعقد السوق بیوم السبت. وأصبح یدعی بسبت مغشوش, وإنما اشترط علیهم 
شرطه المذكورء لأن یوم الجمعة یوم فاضل 2 الأسبوع وفیه تقام صلاة الجمعة 
التي وردت فیها أحاديث كثيرة والاشتغال یومها یصرف الناس عن عباداتهم. 

وأيضاً فان مركز الشیخ العلمي لا یسمح له بأن يوافقهم مما یصرفهم عن 
آمور دينهم. فجزاه الله خيراً وأخابه على أعماله المدوحة شرعا!060. 

لماذا لم يؤلف شيخ الإسلام آبو شعیب الدكالي ٩‏ 

كثيراً ما تساءل الناس هل ترك الشيخ أبو شعيب الدكالي مؤلفاً أو مؤلفات 
وهو شيخ الإسلام العالم الحبر 2 علومه ؟ 


(580) انظر قبيلة زعیر ج 2» ص 233 وما يليهاء المرجع السابق. 
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للجواب عن هذا التساول. تبادر با لقول : 

إن الشیخ آبا شعیب الدكالي رحمه الله حين رجع إلى وطنه 4 مطلع القرن 
العشرین كان الغرب آنذاك محتاجاً إلى أقوال لا إلى حروف. كان متطلعاً إلى 
التوعية؛ وإيقاظ الهمم متعطشاً إلى العلم والعرفة, لأن أغلب الناس كانوا بين 
جهل وأمية. 

واختار الشيخ طيب الله ثراه عملية التلقین؛ ومباشرة التوجيه مما يناسب 
الجمهون ولأن القوم مازالوا لا يدركون ما يقرأون؛ ولا يعلمون ما يأخذون ویذرون؛ 
فالأوفق لهم هو ما سلكه الشيخ 2 إلقاء دروسه بالشرح والتحليل؛ فضلا عما كان 
يقوم به من تنبيه للعامة وسط تلك الدروس بما يقتضيه إصلاح العوائد؛ وتنقیه 
المجتمع من الشوائب؛ وكل ذلك لا يتسع له التألیف ولا يأتي بثمرته المرجوة 2 
الحين. 

وقد ذكر الا مام الشاطبي 2 مقدمات موافقاته أن العلم ينال بطريقين : 

الطريق الأول : طريقة التلقين. 

الطريق الثاني : الأخن من الكتب للمتمكن منها. 

ذاكراً أن المسلك الأول هو الذي كان عليه النبي یز مع أصحابه» حيث تؤدي 
الرؤية والسمع مهمتهما 2 التلقي» لذلك كانت وسيلة الشيخ أبي شعيب الدكالي .2 
التبليغ والتوعية؛ والتثقيف هي تلك الدروس الجامعة:؛ الحافلة المتواصلة عبر 
الليالي والأيام مما كان يقوم به. 

و کانت هذه الدروس تشغل باله. وتأخن من وقته كله فكيف یمکنه آن بحد 
زمناً یخلو به بنفسه للكتابة ؟ 

ومن المعلوم أن التأليف يقتضي راحة بال؛ وسكون حال؛ وعدم ازعاج والشيخ 
- كما مهد فيه - كان للجميع فهو شيخ علم وتربية» ورجل اجتماعي» فضلا عن 
الأعباء الرسمية والوظائف المنوطة به؛ والاهتمامات اللأخرى من فلاحة وغيرها. 

فكان رحمه الله مدرسة علمية واجتماعي. وشمساً مشرقة تضيء الافاق 
يضاف إلى كل ذلك ما ذكره الدكتور عباس الجراري ب2 هذا المجال من أن الشيخ 
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اتخن التدریس وسيلة لأنه لم يكن كاتباًء وحتی لو أنه آراد أن یکتب لأعوزته وسائل 
النشر لأن الغرب 3 هذه الرحلة... لم تكن متوافرة فيه الصحف والجلات ولم 
تكن الطبعة فيه نشيطة؛ ولهذاء وهو واع بالواقع لجأ إلى التدریس باعتباره خير 

.)58( 
وسيلة للتبليغ .. 

وقد نقل عنه أنه سئل لاذا لم تولف ؟ فأجاب لأن المغارية لا یقروژون. 

وقد رأينا أن هناك من الناس الذين يظن أنهم يقرأون ويطالعون يشترون 
الکتاب أو یهدی لهم کتاب؛ فيوضع 2 رفوف الخزانة ولا يفتح إلا بعد الممات» وصدق 
الشیخ فیما قال. 

ومع ذلك فقد ذکر له بعض تلامدته أمثال محمد الحجوجي الدمناتي 2 
فهرسته نيل الراد عند ترجمة الشیخ مولفات منها : شرح مختصر خلیل بالدلیل 
والذي كان يسلك أسلوبه 2 دروسه كما ذکرنا سابقا؛ وشرح القامات الحريري 
وکتابه على حديث «خیر الأمور آوساطها. حيث استفاد منه ما یقرب من مائة 
مسألة الخ... 

لکن المؤسف أين هذه المؤلفات ؟ فقد تکون هذه الکتابات ذهبت يها ید 
الا همال. والتفريط كما حصل لأغلب تلا مذته الذين كتبوا منهم سيدي المدني بن 
الحسني» والشيخ محمد بن عبد السلام السائح وغیرهم الخ. 

فقد نشر لبعضهم ما نشر وهو نزر يسيرء ولكن بقي الأكثر إلى حد الآن مجهولا. 

ومن تلامدة الشيخ بالرغم أنهم تأخروا عنه ‏ الوفاة وتيسرت الأمور بج 
حياتهم فمنهم من كتب وألف ومنهم من سلك مسلك الشيخ 2 التبليغ. 

يقول الأستاذ عبد الله کنون 2 هذا المقام عن الشيخ : 

وأما الكتب فليس بلازم أن يكون للعالم کتب. وأن يخلف اثاراً إذا قام بمهمة 
التعليم والبلاغء ولم يترك واجب النصح والارشاد» فشيخ الحکماء. وأبو الفلاسفة 
سقراط العظيم لم يؤلف ولا كتاباً واحداً إلا أن تلا ميذه وتلامیذهم من 
فلا طون؛ وأرسطو وغيرهم فيهم الكفاية. 


(581) مع العاصرین» ص 166 ط 1 عام 1995-1416» منشورات النادي الجراري 3؛ بالریاط. 
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وکذلك نحن آلسنا کلنا کتباً وآثاراً لفقیدنا العظیم (یقصد الشيخ شعيباً)» 
فکل ما نخطه بأيدينا ونرقمه .2 صحائفنا إنما هو نفحة من نفحات أشياخناء 
ونفثة من نفثات صدورهم رحمة الله علیهم. وللّه در البوصيري إذ یقول : (والمرء 
بظ میزانه آتباعه) الخ.....۳۳. 

ونقل عنه الشیخ الرحالي الفاروق أنه كان یقول : 

قول النبي یل أو علم یبثه 2 صدور الرجال یشمل التعلیم. والتأليضه 
والتعلیم أفضل لقوله تعالی 2 حق النبي یل : ویعلمهم الکتاب والحكمة) ولقوله 
او + (وانما بعثت معلما). 

کلم ه انصاف : 

وب ختام الکلام عن سلفية الشیخ وأثرها 2 الجتمع الغربي نؤكد ما ذکره 
الد کتور الستشار عباس الجراري حفظه الله وهو : 

أن بعض الناس حين یذ کرون ا لسلفية والاصلاح یقد مون وینوهون با لدرجة 
الأولى بالشیخ سيدي محمد بن العربي العلوي بدل ذکر شیخه وأستاذه شيخ 
الاسلام آبي شعيب الدكالي 2 القام الأول؛ وهو 2 القام الثاني. 

ذلك أن ا لشیخ سيدي محمد بن العربي ا لعلوي تلمین أبي شعيب ا لد كالي كان 
یحضر دروسه بفاس» والرباط. وهو من العترفین بفضل الشيخ شعیب عليه 
وعامة الناس یعرفون مقام الشیخ وا لتلمید. 

فمن باب الأدب مع الشیوخ أن ینسب لكل واحد منهما ما له وما عليه؛ وآن 
يذكر التقدم على التالي وکما قال الشاعر : 
فلو قبل مبکاها بکیت صبابة بسعدی شفیت النفس قبل التندم 
ولکن يكت قبلي فهیج لي البکا بکاها فلت الفصل للمتقدم 

ولکن عين السياسة حولاء كما ذکر الأستاذ محمد الجزولي رحمه اللّه. 

ونحن لا ننکر فضل الشیخ سيدي محمد بن العربي العلوي؛ ولا جهوده 
العلمية والوطنية وال صلاحية ولکن لكل مقام مقال. 

(562) التعاشيبء ص 91 تحت منوان «عبده المغربه المرجع السابق. 


)583( شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي 2 رحاب مدينة مراكش الفيحاء للدكتور محمد رياض» ص 55 وما يليها. 
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یقول الدکتور عباس الجراري هنا : 

فعلی صعید الطلبة وا لعلماء فقد خلف آبو شعيب الدكالي تأثیرا كبيراً تجلی 
2 تلامیده أولئك التلامین الذين نهضوا بالرسالة الاصلاحية: وحملوا أعباءهاء 
سواء 2 مدينة الرباط التي استقر فيهاء واتخذ بها اقامته. أو 2 مدن أخرى کفاس 
ومراکش حيث وجد جيل من الطلبة الذین أخذوا عنه وتأثروا به» وربما ذکر 
بعضهم ونسي هو فمثلا نجد غير قلیل من الدارسین والکتاب إذا تحدثوا عن 
الاصلاح وعن السلفية لا يذكرون آبا شعیب. وانما یذکرون أشخاصاً آخرین 
کالشیخ محمد بن العربي العلوي الذي كان کذ لك من زعماء السلفية 2 فاس(*. 

ثم زاد مؤكداً حفظه الله : 

ولهذا فان آبا شعیب الدكالي - بعلمه وعمله وتجربته وتفتحه وما اکتسبه 
من خبرة؛ وكذ لك بالدرسة التي آنشآهاء وبالتلا مین. وبالوعي الذي خلفه بالأمة - 
بهذا كله استطاع أن یکون بحق وجدارة رائد الا صللاح الفكري أو الفکر الاصلاحي 
بالغرب. ولا یناقش ‏ ذلك الا جاهل بتاریخ الغرب. ناذا أقول هذا الکلام وأكرره ٩‏ 

لأن بعض الذين یتحدئون عن السلفية وعن هذه الرحلة یهملون ذکر آبي 
شعیب ويذكرون آشخاصا آخرین هم من تلامینه أو ممن یمکن أن یعدوا 
کالتلا مین( . 


الطلب الثاني 
جهود الشيخ الوطنية 


يقول الدكتور عباس الجراري هنا متحدثاً عن وطنية الشيخ شعيب : ثم إن 
هناك عناصر أخرى ساعدت بدورها على قيام أبي شعيب برسالته الاصلاحية 
" فعلی الرغم من أنه كان وزيرا للعدلية وعلى الرغم من أنه كان 4 عهد الحماية 
يتولى المسؤولية» فقد كان وطنياء وهذا جانب قلما يتحدث عنه الدارسون؛ بطبيعة 


الحال, ب4 هذه الفترة التي نبحثهاء الوطنية مازالت لم تولد بالمفهوم الحديث؛ أي 


(584) مع العاصرین» ص 170. 
(585) مع المعاصرين: ص 174. 
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بالمفهومالذي ربطها بالعمل السياسي, ذلکم مفهوم لم یتبلور الا + سنوات 
الثلاشین, وربما جاز التأريخ لبدایته باحداث الظهیر البربري. ولکن الوطنية التي 
نتحدث عنها كانت کامنة 2 الروح و2 العمق و2 الرسالة التي یقوم بها 
NTT‏ 

ذالك أن وطنية الشيخ أبي شعيب الدكالي امتزجت بما كان يقوم به من 
دروس» وتوجيه» وبرسالته الاصالاحية من خلال ذلك وعلى يديه المباركتين تكونت 
نواة الحركة انوطنية, إذ من العلوم أن رجال هذه الحركة كلهم من تلامدته أمثال 
الأستاذ علال الفاسي» ومحمد بن الحسن الوزاني» وأبي بكر القادري» وعثمان 
جوریو وغیرهم کثیر. 

وکلهم کانوا یحیطون بالشيخ؛ ویحضرون دروسه سواء 2 فاس أو الرباط. أو 
سلا. 2 

وکانت دعوة الشیخ من خلال دروسه أكبر محرك للحركة الوطنية وخیر 
مؤطرها وهي 2 أول نشأتهاء فضلا عن دفاعه عن اللغة الرسمية للبلاد وهي اللغة 
العريية» والتمسك بالشرعية التمثلة 2 تسلسل ملوك الدولة العلوية الشريفة 
ویتجلی ذلك 2 تأکید ترشیحه لمحمد الخامس 2 خلافة والده الولی یوسف رحمه 
الله آنداك وموقفه من الظهیر البربري الذي كان أول مناهض له 2 ابانه, وغیره 

مظاهر وطنية الشیخ آبي شعیب الدكالي : 

1) احیاء حركة علمية شامله ومتواصله : 

منن عودة الشیخ آبي شعيب الدكالي رحمه الله من الشرق إلى أرض الوطن 
وهو شعلة يتقد علما وحيوية ونشاطاء فكان لا یعرف الکلل واللل من مواصله 
الدروس العلمية وا لتوجیهات الا صلاحية 2 كل وقت وحين؛ وعبر اللیل والنهار. 

ولولا محبة الشیخ لوطنه والنهوض بأهله؛ لما تحمل كل هذه الشاق من أجل 
رفع راية العلم والقضاء على براثن الجهل. 


(586) مع العاصرین, ج 1 ص 167 وما يليها. 
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قال الأستاذ عبد الله الجراري رحمه الله 2 هذا الشأن : 

«كان يجهد نفسه ويقف موقف المومن الصادق 2 أداء رسالته المقدسة مما 
كانت له نهضة مباركة عمت المغرب وأطرافه مدنا وقرى مما يحتم وبكل تجرد أن 
يكون شيخنا الدكالي مجدد القرن العاصر, ثم رغم انعزاله عن العمل ذي الناحي 
الثلاثة : 1) وزارة العدل؛ 2) الاستيناف الشرعي» 3) التعلیم» بقي محل عناية 
ورعاية من العاهل المغفور له ومن كافة الأوساط خاصة المثقفة؛ وبهذه 
الصفات الحميدة التي عاش عليها طيب الله ثراه. يكون قد ضرب الرقم القياسي 
4 الوطنية الحق التي تتجلى وبصدق 2 التكوين الصالح وتربية النفوس على المثل 
العلياء وجعلها 4 خدمة البلاد. والحفاظ بالطبع على مقوماتها دينا وسياسة 
واقتصاداء ولا غرابة وقد انبثقت عن روحي الكتاب والسنة حيث هما النهجان 
اللذان كانت دروسه الباعثة تفيض بمفاهيمهما 2 شتى القضايا الهادفة البعث 
والوعي طالما هي نابعة من قلبه المؤمن؛ وضميره الحي 2 مثابرة وممارسة لا 
تكادان تعرفان الملل حراً وقرا[665. 

2) الاهتمام والدفاع عن اللغة العربية : 


من ضمن الدروس التي كان يلقيها الشیح, احتفاله باللغة العربية وتعليم 
متونها وكتبها الأصيلةء كألفية ابن مالك بشروحها العروفة؛ وتوضيح ابن هشام 
وأساس البلاغة للزمخشريء ومن كتب الأدب شرح المعلقات السبع ومقامات 
الحريري وأمالي أبي علي القالي والكامل للمبرد. وكل هذه الكتب ذخائر اللّغة 
العربية وأساليبها المتينة. 

وما ذاك إلا اكمال لمهمة الشيخ لي نشر هذه اللغة» والمحافظة عليها من 
الدخیل. ومزاحمة اللغات الأجنبية من أجل القضاء عليهاء ولاسيما وقد بسطت 
الحماية لواءها على ريوع هذا الوطن مما كان مدعاة لمحاربة كل ما يحقق روح 
الوطنية أو يمثلها. 


جاء 2 خطاب للشيخ بفاس صحبة المولى يوسف رحمه الله قوله : 


(587) يقصد محمداً الخامس طيب الله گراه. 
)588( المحدث الحافظ؛ ص 82 وما يليها. 
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«تعلموا اللغة العربية لغة القرآن لغة الاسلام لغة الایمان لغة النبي إمام أهل 
العرفان لغة سلفنا الرحومین. 


حفظاللغات علينا فرض کحفظ الصلاة 
فليس يحفظ دين إلابحفظاللغات 


كان سلفكم یمد حون ويقدحون:؛ ويرفعون ویضعون» ويشجعون الجبان 
ويطلقون يد البخيل الجعد البنان» فكونوا بهم من المقتدين» فما قرأت 2 الاسفار 
وما رأیت 2 الاسفار لما خضت البحار وجبت الأقطار, أقبح من المذبذبين وأعني بهم 
من ترك لغته ودينه؛ ولا أخذ من العلم العصري لا رخيصه ولا ثمینه» ولا تزين 
بصنعة ولا حرفة مهمة مما يعد زینته. وقصاراه سوء العقيدة وبيس المذهب مذهب 
الدهریین, أولئك قوم طلبوا الدنيا فرجعوا بلا دينء فلا ما طلبوا وجدواء ولا ما 
أخذوا ردواء فكانوا عند أهل أوريا من الساقطين؛ وعندنا من المارقين». 

وورد على لسان الشيخ الفاروقي الرحالي أحد تلامذة الشيخ 2 هذا المقام ما 
يلي : 

«وأما اللغة العربية فكان له رحمه الله غيرة خاصة رءي مرة يخطب ب4 حفل 
أقيم لوداع السنة الدراسية بحضور الندوب الفرنسي وهو يحث الناس على التشبت 
باللغة العربية والمحافظة على علومها حتى لا تضيع أمام الإقبال على اللغة 
الأجنبية والأجانب يحدقون النظر الیه. ويشخصون الداء فيه بينما الخطباء 
الآخرون أثنوا على اللغة الفرنسية» ومروا مرور الکرام باللغة الوطنية وعلق الناس 
على ذلك بعد انتهاء الحفل كل بما يشتهي». 

3 التمسك با لعرش العلوي المجيد : 

كان الشیخ آبو شعیب الدكالي رحمه الله یتمسك با لشرعية التمثلة 2 ملوك 
الدولة العلوية الشريفة. ویکن لهم أخلص الود وأصفى المحبة ابتداء ممن 
عاصرهم وهو طفل صغير وهو الولی الحسن الأول ثم الولی عبد العزیز إلى أن 
جاء الولی عبد الحفيظ الذي كان السبب 2 استقدامه من آرض الحجاز ورحب به 
فوق آرض الغرب ولاسیما 2 مدينة فاس الزاهرة التي استقبله بها 2 آول قدومه 
فکان هناك تقدیر وا جلال متبادل بين ملك عالم وبين عالم نحریر. 
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وجاء الولی یوسف بعد آخیه الولی عبد ا لحفیظ وکان یعلم فضل الشیخ وما 
یحمله من علم شریف ومن آخلاق كريمة ومن تواضع 2 سمو نفس؛ مما جعله 
یقربه إليه ويوليه وزارة العدلية آنذاك ومناصب آخری تحدثنا عنها فيما قبل. 

وشاءت الأقدار أن یلتحق الولی یوسف رحمه الله بالرفیق الأعلى ویترك آمر 
الخلافة بين آبناء ثلاثة منهم السلطان الأمجد فيما بعد جلالة محمد الخامس ‏ 
طيب الله ثراه. 

واختارت الحماية آنذاك محمدا الخامس على صغر سنه لتعمل ما تشاء 2 
أمر البلاد 2 ظنها على يد محمد الخامس آنذاك كما فعل الوزير أبا حماد مع 
السلطان المولى عبد العزیز لما كان صغيراء ولكن خاب سعيهاء وما حصل إلا العکس 
كما سارت الأحداث والوقائع من بعد. 


وكان من الذين باركوا ترشيح محمد الخامس للخلافة عن المولى يوسف 
رحمه الله الشيخ آبو شعيب الدكالي لما رأى فيه من مخايل العزة والأنفة والشهامة 
ومظاهر النيل والتمسك بالوطنية وحب البلاد بالرغم من صغر سنه. 

ومما نقله الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني 2 الوضوع عن الأستاذ الحاج 
الخامس رحمه الله بفاس فسأل الشيخ عن هذا السلطان الجديد ؟ فأجابه الشيخ 
بأن مخايل الخير بادية عليه؛ وتلا قوله تعالى : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 

ا ناک 589) 

عدوا وحزنا»© ". 

4) معارضة الشيخ للظهير البربري : 

كان الشيخ أبو شعيب الدكالي رحمه الله أول من عارض ما يسمى بالظهير 
البريري وأول الموقعين ضده 2 تلك الآونة غيرة منه على وطنه وما يمس وحدته 


و لخته وشریعنه. 


(589) القتصص / 8 وقد آورد الشیخ هذه الآية لیقابل الحماية بآل فرعون؛ ومحمدا الخامس بسیدنا 
موسی عليه السلام. فکما قضی الله سبحانه على فرعون وآله بموسی عليه السلام فقد ذهب عهد 
الحماية البغيض بمحمد الخامس بطل التحریر وأب الأمة رحمه الله. 
وانظر ذکریات محمد ابراهیم الكتاني مع الشیخ. 
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إذ من القاصد الاستعمارية 2 کل زمان ومکان تقسیم البلد الواحد. واشعال 
الفتنة بين الواطنین 2# ذلك البلد. لیخلو للاستعمار أن یفعل ما پرید. فكان من 
لطف الله بهذا الوطن أن تنبه الناس من علماء وعامة الشعب الغريي إلى تلك 

یقول أحد تلامنة الشیخ وأحد الوقعین على وثيقة الطالبة بالاستقلال 
الأستاذ محمد الجزولي 2 هذا الشأن : 

«ذهبت الیه یوما صحبة الرحوم الحاج العربي ملين حاملین إليه عريضة 
الاحتجاج ضد الظهیر البربري, فقرعنا عليه الباب 2 الهزیع الأول من الليل؛ وما 
كان أسرع من ادخالنا عليه فوجدناه 2 فراش النوم فأزاح عنه الغطاء وقابلنا 
بالترحيب والابتسام؛ فلما عرضنا عليه العريضة أيدها وأمضاها وجزانا خيرا على 
مسعانا(690, 

5 الاحتفال بعيد العرش ۶ بيت الشيخ : 

كان عهد الحماية 2 أوج عزه» وأشد ما يكون عنفا وتصلباء ومع ذلك لم يمنع 
الشيخ وأهله وأسرته من الولاء للعرش العلوي الجید. والفرح والسرور بذكرى 
جلوس الملك المجاهد محمد الخامس على عرش أسلافه الميامين. 

وكانت احتفالات عيد العرش هذه تقام 2 دار الشيخ أبي شعيب بالرباط› 
ويتزعمها آنذاك ابنه البار سيدي عبد الرحمان الدكالي رحمه الله بالرغم من 
مراقبة السلطات الاستعمارية وتتبع أعينها 2 هذا المجال. 

وما ذا ك إلا آکبر دليل على وطنية الولد والوالد رحمهما اللّه. 

6) الاهتمام بشؤون الاسلام والمسلمين عامة : 

حكى الشريف آبو علي الحسن بن محمد النوني أنه أحد ليالي العام 
الثاني لقيام الحرب العالمية الأولى؛ أقام الشيخ أبو شعيب الدكالي بالرباط حفلا 
دينيا رغب فيه من الحاضرين أن يبالغوا 2 القراءة والتوجه إلى الله سبحانه؛ وكان 
الشيخ أثناء هذا الاجتماع تبدو على وجهه إمارات الانزعاج» وعلامات التأثرء وتم 


(590) انظر ذكريات من ربيع الحياة لمحمد الجزولي؛ ص : 51. 
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الحفل وانصرف الناس من غير أن یعرفوا - بالضبط - السبب الداعي لهذا العمل؛ 
ثم بعد أيام أسر الشیخ لبعض خاصته أنه 2 هذه الأيام بالذات كان الحلفاء قد 
شددوا الحصار على الدردنیل» لينفذوا منه إلى الاستانه عاصمة الخلافة 
الإسلامية إذ ذاك» ثم صرفوا عنهاء فظهر بذ لك سر الا جتماع؛ وتبين سبب الانزعاج 
والتأثرء واتضح أن ذلك كله غيرة من الشيخ على الإسلام والمسلمين (91©. 

67 محاربة الاستعمار بالتوجيه والتنوير : 

بالاضافة إلى ما كان ينبه عليه الشيخ 2 دروسه من التمسك بمقومات البلاد 
ورموزهاء ومن التشبت بأذيال الوطنية الصادقة. فقد نقلت عن الشيخ مواقف 
مشرفة تدل على وطنية خالصة» فمن ذلك ما يلي : 


- يذكر مرة أنه كان - وهو وزير - حاضرا 2 مأدبة إلى جانب المارشال ليوطي 
الذي تعرفون أنه كان أول مقيم عام لفرنسا بالمغرب» ووضع على المائدة شواء أي 
كبش مشويء فالتفت المارشال إلى الدكالي وقال له : «هذا النوع من الطعام لم يعد 
موجودا !لا 2 المغرب آما 2 الجزاثر فإنهم لم يعودوا يعرفون ما هو الكبش المشوي» 
أجابه على الفور : «يا سعادة المارشال إن بقيت فرنسا 2 المغرب» نحن كذلك سنفقد 
الكبش المشوي» فغضب اليوطي من کون هذا الفقيه الوزير يجيبه ويرد عليه بكلام 
فيه مس بفرنساء يعني آنها إن استمرت فستجعل الأمة تفقد مظاهر أصالتي(”°. 

- ما يقال من أنه طلب الإعفاء من الوزارة أو أقيل منها لأنه رفض أن يوقع 
قرارا بإنشاء دار للبغاء 2 مدينة القنيطرة رفض وأخدته الغيرة الإسلامية وامتنع 
ولزم بيته؛ الرجل إذن كان وطنيا بكل ما يفهم 2 الوطنية من حماس وروح وثبات 
على البداً وقول الحق وعدم الخوف من قوله. 

- حين كان الشيخ وزيراً للعدل؛ وقد سبق إلى الاطلاع على ضريبة تعسفية 
فرضها المستعمرون سنة ۰1929 على الحرفيين» والصناع» عرفت بضريبة (الکیاب)؛ 
فنبه الشيخ الوطنيين | ليها ودعاهم إلى مناهضتهاء فتكونت لجنتان بالریاط وسلاء 


(591) وثائق ونصوص عن أبي الحسن علي بن منون وذریته. ص 168 وما يليهاء لللأستاذ محمد المنوني»› 
المطبعة اللكية. الریاط. عام 1398ه - 1976م. 
(592) انظر مع المعاصرين: ص ۰168 المرجع السابق؛ وانظر المحدث الحافظ» ص 121: مرجع سابق. 
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وحررت عریضتان قدمتاالی جلا لة اللك ا لسلطان الولی يوسف 2 مظاهرة 
سلمية؛ ریما کانت الولی من نوعها 2 عهد الحماید ۳ . 

- ما ذكره الأستاذ محمد الحطاب عالم الجديدة وتلمین الشیخ من أنه سمع 
الشیخ الامام آبا شعیب الدكالي رحمه الله یقول 4 بعض دروسه ا لحديثية بالجديدة : 

«کنت أحد العلماء الذين یحضرون الدروس | لحديثية التي كان يعقدها الملك 
عبد الحفيظ بالقصر الملكي بفاس قبل عقد الحماية) فصار جمع من العلماء الكبار 
يتناقشون حول التاء الواردة 2 قوله تعالى : #قالت نملة4 (النمل 18) هل هي 
للتأنيت أم للوحدة ؟ 

فقلت لهم : لقد فرغ العلماء من البحث 2 هذا الموضوع منن قرون عديدة 
وكان ينبغي لنا نحن أن نبحث عن الطرق التي تمكننا من طرد الجيش الفرنسي 
الذي بدا يحتل بلادنا منن سنوات؛ وبلغني أنه وصل ب2 هذا الأسبوع إلى سيدي 
(بوعثمان) بقبيلة الرحامنة 2 طريقه إلى مدينة مراکش....» وهو كلام نفيس لا 
يصدر الا من رواد الفکر وقادة ار 

- كان الشیخ 3 مدينة مراکش وعلی مائدة الغذاء ب2 دار الباشا التهامي 
الكلاوي؛ سأل الباشا الشیخ ما هو درس الیوم. فأجاب الشیخ ولا تحسبن الله 
غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار». 

وكان بالفعل هو الدرس الذي ألقاه الشيخ بالمسجد ) فكان الأمر من أبلغ 
المصادفات 4 التعريض بالباشا الكلاوي بتلك الآية الكريمة. 

- كانت تحصل بين الشيخ ويين بعضص أذناب الاستعمار مواجهات كلامية 
تصل 2 بعض الأْحیان الی أعنف الواقف۳۶۹. 


(593) معلمة المغرب» ج 4 ص 1075 وانرظ تفصیل هذا الحدث ومساهمة الشیخ أبي شعیب الدكالي فيه 
وهو آنذاك وزير للعدل کتاب ذکریات ومذكرات؛ ج 9 ص 38 وما يليهاء للأستاذ الحاج آحمد معنینو. 

(594) من أعلام الغرب العربي 4 القرن الرابع عشر لأبي هريرة عبد الرحمان بن محمد الباقر الكتاني؛ 
ص : 207. 

(595) الشيخ آبو شعيب الد كالي» ص 162 لعبد الحكيم بركاش» ط 1 عام 1989: مطبعة المعارف الجديدة 
الریاط. 

(596) انظر ب2 ذلك الحركات الاستقلا لية. ص 139 لعلال الفاسيء الرجع السابق. 
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- ذکر الأستاذ محمد ابراهیم الکتاني رحمه الله أنه : 


من العروف ما كان للشیخ رحمة الله عليه من ید بیضاء 4 تنظیم التعلیم 
بالقرویین وما كان له من مواقف 2 (الجلس الاعلی للقرویین) الذي كان ینعقد 
بالقصر اللكي بالرباط. 


وقد أخبرني شیخنا ابن العربي العلوي رحمه الله أنه كان یکون هو وا لشیخ 
جبهة داخل الجلس يعملان قیها على احباط مکاید الستعمرین وأذنابهم من 
أعضاء الجلس, وأنهما کانا یخوضان من أجل ذلك معارك عنیفة(۶7*. 

و2 ختام الکلام عن وطنية الشيخ ندلي بشهادة تلميذه الجاهد علال الفاسي 
أحد الذين حملوا مشعل الوطنية والاستقلال قال رحمه الله 2 حق الشیخ: وکان 
شیخنا قوق ذلك من العلماء الذین یناصرون الوطنية. ويدعون إليهاء ویشایعون 
القائمین بها بتأییدهم الروحي, واخللاصهم القلبي وتارة یدفعهم الشعور الوطني 
الخالص لأن یقولوا كلمتهم؛ ویعلنوا معاضدتهم كما فعل الشیخ 4 قضية الظهیر 
البربري» فقد كان أول من وقع العريضة القدمة من طرف الأعيان والعلماء 
الرباطیین ‏ تأييد القائمین باستنکار السياسة البربرية والاستبسال 2 مقاومتها؛ 
فزاد بعمله الحركة قوة وتأیید ۳9" 

الشیخ أبو شعيب الدكالي مجدد القرن الرایع عشر الهجري : 

وبعد فبناء على ما أسلفناه وذکرناه من حياة الشیخ العامة وتقلبه بين 
أحضان العلوم الاسلامية 2 الشرق والفرب رافعا راية القرآن» وعلم السنة بکلتا 
الیدین» یجاهر بعلومهما وعلوم آخری متممة. وما سطرنا من جوانب مشرقة 
ومظاهر تيرة 2 الا صلاح والوطنية. 

یکون الشيخ آبو شعیب الدكالي رحمه الله بکل جدارة واستحقاق مجدد القرن 
الرابع عشر الهجري وهو ما شهد به أحد تلامذته الأوفياء الأستاذ البجل عبد الله 
الجراري رحمه الله بقوله : 


(598) جريدة الأطلس؛ عدد 24 السنة الأولى (29 - 7 - 1937). 
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كان ييجهد نفسه؛ ویقف موقف الومن الصادق 2 أداء رسالته القدسة مما 
كانت له نهضة مباركة عمت الغرب أطرافه مدناً وقری؛ مما یحتم وبکل تجرد أن 
یکون شیخنا مجدد القرن العاصر(۳*. 

يقول: النبي ينل فيما رواه ابو داوود والحاکم وصححه وغيرهما : «ان الله 
يبعث لهنه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينهاء». 

قال ابن كثير وقد ادعى كل قوم 2 إمامهم أنه المراد بهذا الحديث؛ والظاهر 
- والله أعلم - أنه يعم حملة العلم من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء من 
E‏ ع وم ناد للا .اك ۰ (600 
مفسرين ومحدثين وفتهاء ونحاة ولغويين إلى غير ذلك من الأصناف ". 

وقد جدد الشيخ شعيب رحمه الله 2 كل مجال من مجالات العلم والحياة. 

جدد مناهج التدریس, وجاء بأسلوب جدید ‏ الإلقاء وإيراد المعلومات ج 
سائر العلوم الاسلامية. 

وجدد 2 الدعوة إلى الاصللاح وبالتي هي آحسن حتی سمع منه الجمیع؛ 
وأحبه الکل. 

وجدد .2 مجال القضاء والعدالة والحکم وهو على رأس وزارة العدل, فأصدر 
الناشر النظمة وأصلح الساطر التبعة 4 ذلك. 

وجدد 3 مجال التعلیم. وأصدر آول قانون تنظيمي لجامعة القرویین 2 
عهده. 

فرحمة الله عليه 2 الأولين والآخرين» فقد كان أمة وحده وأثابه على ما 

صفحات مشرقة من خصال الشيخ أبي شعيب الدكالي : 

نختم هذه الحياة الحافلة بجلائل الأعمال لشيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي 
رحمه الله بذكر خصال حميدة ومآثر طيبة حكاها عنه تلامذته وملازموه تنبی 
(599) المحدث الحافظ» ص 82. 
(600) كشف الحق ومزيل الا لباس, ج 1» ص 243 للعجلوني: الرجع السابق. 
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عما كان یتصف به الشیخ من |نسانية. وسمو أخلاق؛ وتواضع؛ واعتراف بالحق, 
واتصاف المحاور له 2 كل الناسبات. 

وبالرغم مما جمع له سبحانه من آشیاء قل أن تجتمع لأحد وهي العلم. 
والجاه. والمال؛ فان ذلك لم يكن له سبباً للغرور والتعجرف والکبریاء بل كان علمه 
لجاماً لکبح تلك الآفات وسار ‏ حياته مقتدياً بسید الخلق عليه الصلاة وا لسللام 
4 أخلاقه السامية وشمائله العالية. 

ونورد صورا مما ذكر كما يلي : 

- جاء على لسان الأستاذ محمد الختار السوسي وهو تلمین مباشر للشیخ 
خلاصة أحوال الشیخ التي تعبق بالعطر والزهر 2 هذا المجال ما يلي : 

لیس الشیخ شعیب من الأساتذة التعجرفین الذین لا یتصل بهم تلامیذهم 
الا ثك الدرس, بل كان یتصل بهم 2 کل مناسبة فینتزه معهم» ویسامرهم الليالي 
الطوال» فیثج علیهم بسیول متدفقة من النوادر والفوائد وکل ما يعنء فان من 
خواص الشیخ أنه یتکیف بجلیسه. فیکون عظیما من العظماء الذين تمید الأرض 
بهیبتهم إذا جالس الوزراء وسفراء الدول» حتی لتجد فخامة من صوته اذ ذاك 
وعلوا من قامته إذا ماشاهم 4 بعض مماشي البلاط الملوكي أو 2 حفلة رسمية بے 
بعض الندوات الکیری. 

ویکون مالیا إذا جالس الذين یعنون بالال» وبتنمیته بالتجارة أو الفلاحة وما 
إلى ذلك فإذا جالس الليوتي التازي الشهیر وأحد کبار أثرياء الفرب من المعمرين؛ 
أو رژوس الابناك والشرکات فاته ذو دقة غريبة 2 تنمية الأموال؛ واختیار الطرق 
لذ لك فيدلي بآراء تکون لها قیمتها 2 ندوات الأغنياء يتخدونها أمثالا متداولة. 

ویکون فقیرا درقاویا إذا لاقی أحد الفقراء فیتحدث معه عن الشاذلية وعن 
مولاي العربي سند هذا الورد إلى الشاذلي: فيروي الأحاديث الصحيحة 2 
الاستغفار مائة مرة وا لهيللة مائة مرة والصلاة على النبي ی مائة» ویتبع ذلك 
بسلامة العقائد عند أهل هذه الطريقة, وقد لاقیت أناساً من الدرقاویین الکبار 
یفتخرون بأن الشیخ منهم. كما كان كل ذویه من قبله وأنهم سمعوا منه أحاديث 
تؤيد ما یذ کرونه دائما ‏ آورادهم. ویکون أحد التلامین إذا جالس التللامین, وأحد 
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الطلبة من أصحايه اذا كان معهم؛ فقد سمعت من أستاذي سيدي الدني ومن 
الطلبة أقرانه من الرباطيين أن الشیخ 2 أيام وزارته خصوصا قبل 1340ه وقبل أن 
یطرقه مرضه السكري كان دائما معهم 2 نزه متسلسلة و مسامرات متوالیة 
وقد سمرنا ليلة 2 دار شیخنا سيدي الدني فکان الأستاذ موضوع جل مسامراتنا 
معه؛ قال إن الشيخ شعیبا الیوم قد خامرته هموم. وانهکت جسمه آمراض, وهو وان 
كان لایزال أنيس العاشرة فكه الحاضرة قد نزل درجات عما نعهده منه. فقد كنا 
4 زمن نتنزه نزها متتابعة لا تنقطع وکین من نزهة مضت لنا ‏ الزوارق فوق 
متن آبي رقراق صاعدین منحدرین والشیخ محور الحدیث لا ينضب معینه ولا 
يُفل حسامه وکم ليلة أيضا قطعناها بالابحاث العلمية والنوادر والمفاكهات؛ 
فأدغمنا آولها 2 آخرهاء فلا نشعر حتی يؤاذننا المؤذنون 2 الأسحار بأن اللیل يكاد 
يلفظ نفسه الأخيرء قال ارسل إليه رجل استدعانا بآن یحضر ولابد فأجاب بعد أن 
اعتذر بمرضه» ولکن مجالسة الطلبة حفزته من فراشه فتحامل حتی دخل علینا 
وهو لا يكاد يُسمع جلیسه ببحة زکام سدت حلقه» فطلع على أريكة فامتد فوقها 
وقال اعذروني الیوم 2 محادثتکم» ثم دلفنا إلى موضع رأسه ‏ الناحية التي تلینا 
من الأريكة فصرنا نتساءل معه حول سبب مرضه. ثم لم يشعر الشیخ وهو منبطح 
على بطنه وقد رفع رأسه إليناء أن آسمعنا مع بحته التي لا يكاد يبين معها یقول 
فقربنا برؤوسنا إليه فبقي كذلك بصوته الخافت سلسلة واحدة بأحسن حديث 
مطرزء بكل ما يعن من النكث والنوادر والحكايات حتى ابهار الیل أو قرب السحر 
قال وی دعوة أخرى جلسنا وقد تهيأ الطعام ونحن ‏ انتظار بعض المتأخرين 
والطلبة حوله ساكتون؛ فقال ليزيل عنا مشقة الانتظار إنني كنت سمعت أن من 
كانوا ينتظرون إنسانا يحسبون أربعين ممن اسمهم الحسین. فإنهم لا يستتمون 
ذلك العدد حتى یحضر المنتظر؛ فجعل كل واحد منا يعد من يستحضرهم 2 الحين 
ممن اسمهم الحسین, فلم يقدر المكثر منا أن يبلغ العشرةء فقال الشيخ وقد بلغت 
إليه النوبة الحسين بن فلان الدكالي الذي كان خماسا عند فلان الساكن 2 
القرية الفلانية 2 الصديكات؛ الحسين بن فلان الفلاني كان ورد علينا من سوس 
فشارط عندنا سنوات» الحسين بن فلان الفلاني رأيته 2 مشاجرة مع فلان الذي 
كان شيخ بني فلان 2 العصر العزيزي تحت قيادة القائد الفلاني الحسين بن فلان 
الفاسي» كان شريك الطرنباطي 2 قيصارية مراكش زمناء الحسين بن فلان من 
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عدول عبدة وقد كان کتب زورا فعزره القاضي الفلاني الحسین بن فلان الغربي 
كان مجاورا معنا 2 الأزهر ثم قضی عليه بالحبس دهرا لاشتغاله بالتدجیل» 
الحسین الطربلسي رأيته مع الأتراك الذين وردوا على المغرب 2 أيام مولاي عبد 
الحفیظ, الحسين بن فلان الدراوي كان فقيرا درقاويا عند سيدي محمد العربي 
المدغري كان يسيح مع بعض الفقراء إلى الدرقاويين 2 دكالة عرفته بسبحة غليظة 
وعكازة متينة ومرقعة كأنها قوس قزح.؛ هكذا أملى الشيخ أربعين ممن اسمهم 
الحسين سلسلة واحدة من غير توقف ولا تلعثم ولا تفكر كأنما يملي حول حديث 
ل درس البخاري» قال شيخنا سيدي المدني فقضينا العجب من هذه البداهة 
النادرة أقول لم يسق شيخي الأسماء المذكورة على ما تقدم إنما أنا صُعَتْ ذلك على 
النمط الذي صاغ لي شيخي سيدي المدني حين حكى الحكاية فقد ذكر النسية 
لقبائل شتى مع استدراكه أثناء ذلك شبه ما استدركته على نمطه ليكون انموذجا 
يتصور به القاری الحكاية على وجهها. 

وكان لا يهتم بلباسه وهيئته كثيرا ولا يحفل بالفخفخة الكاذبة 2 لباسه 
وممشاه بين الناس» وقد داعب مرة أحد فقهاء فاس زمانه مباسطة بالتعاظم. فقال 
له إنني وإياك إلا أن نخرج مترادفين على بغل قصير عليه إكاف نشق أزقة فاس, 
فلم يقدر الفقيه على ذلك فغلب. 


وحكى لي أستاذي سيدي السايح أنه حضر يوماً دعوة كبيرة 2 دار سيدي أحمد 
برکاش باشا أزمور, فخرج أثناء الجلسة ليتوضأ فتطلب نعلا قديما یجعلها 2 
رجلیه. فالتفت الخادم إلى النعال المصطفة فقدم له نعلا قديما فقال فحين خرجنا 
رمقت رجل الشيخ فإذا هي نعله ورد بها من ضيعته بزعير من البادية ولم يبال. 

إن هذه الحالة لا يلزمها الشیخ وإنما ديدنه أن لا يتكلف 2 الهيئة فیلبس ما 
يتيسرء والغالب عليه التوسط كما هو السنة. 

نال الشيخ 2 وزارته مقاماً عظيما هائلاء وله فيها مواقف مشكورة مذكورة 
وكان أحياناً ينوب عن الصدرء فتدور الأمور كلها بيده فيحسن الإدارة. 

ومما يستحق أن يذكر له أنه كان أخن بأيدي نجباء الرباطيين والسلويين بل 
ومن کل المدن» فكان سيب انخراطهم 2 الوظائف 2 دار الخزن. و2 القضاء. 
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و2 الغرب الیوم قضاة لولاه ما آدرکوا ما أدركواء وکان لا يرد طلبة آحدهم. 


وكانت بشاشته أول ترحيب لمن يقصده؛ ثم يأتي قضاء حاجته TT‏ 


ثم زاد الأستاذ محمد الختار السوسي قائلا : 

غير آننا نرى له من أجل علمه؛ وشمائله؛ ولطافة جانبه» ومن إلقائه 
التعجرف والتکیر يما وقر الله 2 صدره» ومن مخالطته لكل أحد حتى خالطت 
بشاشة محبته واجلاله كل أحد. 
نرى له من أجل هذه الخلال التي لا نرى بعضها فضلا عن كلها ب4 آقرانه» ومن 
تواضعه وراء ذلك واقراره بذنبه لو كان له ذنب عظیم. ما ملك به عواطفناء وأسر 
به أفئدتنا فآثرناه بإكبارتاء ونصرتناء وولائنا وهو أحق بها وأهلها. 

إن الشيخ شعيباً حي الضميرء وريف الظل» عذب الورد. سهل الکنف قريب 
الجنى؛ يرتبط بالقلوب بسرعة. فيألف ويؤلف ويكاد صدر كل من رآه ولو مرة 
يتفتح عن صورته الوضاءة التي هي رمز لكل كمال» فكأن طینته جمعت من كل 
القلوب فتمثل بها بشراً سوياً. 

فهكذا نعرف الشيخ وبذلك استولى على أرسنتنا 2 حياته وعلى أقلا منا الآن 
بعد وفاته» وسيعرفه الغد أكثر مما يعرفه اليوم؛ يوم ينصب الیزان؛ وتوزن الرجال 
E 1‏ 602 
بأعمالها فحینثن یظهر الراجح من الرجوح 602. 

ومن مظاهر تواضعه وخفض جناحه. رحمه الله شفقته على طلبته 
والاهتمام بهم مما حکاه عنه الأستاذ الحاج أحمد معنینو 2 مذكراته حیث قال : 

وکان رحمه الله إلى جانب علمه الغزیر ذا أخلاق سامية ونفس أبية» وكرم 
حاتمي. 

وأذكر على سبیل المثال : آنني أنا عبد ريه 
الناصرية؛ وكان بجانبي الاستاذ المجاهد إبراهيم الوزاني» وعقب انتهائي من 


۲ ذهبت يوما للدراسة بالزاوية 


(601) ترجمة الأستاذ محمد المختار السوسي للشيخ. 
(602) المرجع السابق. 
(603) یقصد نفسه وهو الحاج أحمد معنيئو. 
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الدروس تقدمنا للسلام علیه. وتعرف على ابراهیم البطل. فاستدعانا للحضور 
عنده ب4 البیت بالدار الجديدة التي بناها بحي (دیور الجامع)» وکانت الأيام شاتيت 
ونحن الطلاب لا مال عندناء فذهبت والصدیق الوزاني من مدينة سلاء إلى محل 
سكناه بحي (دیور الجامع) ووصلنا عنده الدار + حالة پرثی لها إذ الطر يبلغ إلى 
أعضائناء فما كان منه رحمه الله إلا أن استحضر «مجمارين» من النا وأخذ ثيابي 
وألبسني جلبابه, وأخن ثياب صديقي الوزاني وألبسه القفطان والفرجید لگ 
وبقي يلبس التشامير 7 فقط؛ وجعل مع بعض خدامه يدع ثیابنا فوق النار إلى 
أن استرجعت حالتها الطبيعية» ولبسنا ثيابنا ولبس ثيابه» ثم وضع بين أيدينا 
مائدة الأكل؛ وفيها عدة أنواع من الفواكه؛ وكان يقول لنا رحمه الله : إن جل هذه 
الفواكه من غرس يده» إذ كان يرحمه الله يعتني بالزراعة والغرس606. 


ومن مظاهر تواضعه أيضا ومؤانسته لتلا مذته ما أورده عنه الأستاذ المؤرخ 
محمد إبراهيم الكتاني 3 ذكرياته معه قائله 607 : 


وجاء الشيخ مرة إلى فاس - أواخر سنة 1933 أوائل 1934 - فدعوته لبيتي 
وأضفته على الأسودين الماء والتمر؛ فسر بذلك سروراً عظيما وقال لي : هذه من 
سنة جدك دَق وكانت زوجتي حاملا» فدعا لهاء وبینما هو عندي جاء بعض الطلبة 
فأدخلتهم علیه. فازداد سروره رحمه الله وزودنا بدعواته الصالحة. 


وهناك مظهر آخر من مظاهر هذه الشخصية الفذة ألا هي : إنصافه 
“| ره 608 
ورجوعه إلى الحق إذا تبين له( 


من ذلك ما حصل للشيخ 4 إحدى دروسه بالقرويين 2 تقرير ترجمة 
صحابي اعتمد فيه على ما أورده ابن حجر 2 فتح الباري) بينما الصواب ما نبه 


(604) هما من الألبسة المغربية حيث یلیس الأول فوق الثانية. 

(605) لباس مغربي وهو عبارة عن قميص ساتر لكل الجسم. 

(606) ذكريات ومذكرات» ج 9 ص 38 المرجع السابق. 

(607) ذكريات محمد إبراهيم الكتاني» مطبوعة على الآلة الکاتبة ص 4. 

(608) قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 3 رسالته العمرية : «فإن الرجوع إلى الحق خير من 
التمادي 2 الباطل». 1 

(609) كان الشیخ معجباً بکتاب فتح الباري 2 شرح صحیح البخاري وکان یقول عنه : «لا هجرة بعد الفتح». 
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عليه القسطلاني 4 شرحه للبخاري فنبه الشیخ إلى ذلك الأستاذ الحسن بنونة 
من علماء القرویین, وأمام هذه الملا حظة سكت الشیخ 2 ذلك الیوم. 

و2 الخد حين صعد إلى كرسي الدرس نادی على الأستاذ الحسن بنونة قائلا: 

يا سيدي الحسن أعترف لك أمام الملأ ما ذكرته هو الصواب وإني أرجع عما 
قررته اليل كار 
2 ومن ذلك ماذكره الآستاذالجليل محمدالمختارالسوسي من أن شيخ 
الإسلام أبا شعيب الدكالي كثيراً ما يراجعه تلاميذه فیئوب إلى الحق على رؤوس 
الأشهاد والحاضرون كلهم يسمعونء وأنا (يقول محمد الختار السوسي) قد 
حضرته 2 داره مرة فأنشد : 

لعمرأبيك مانسب‌المعلى إلى كرمو4الدنياكريم 

ولکن الب لاد ادا اقشعرت وصوح نبتهارعي الهشیم 

فأنشده «وطوح بالطاء فرا جعته ‏ ذلك فقال انه حقاً وصوح بالصاد» ولکن 
هكذا أحفظه من الصغر ملحوناً وکم فیما أخذناه صغاراً من اللحن. 

وذکر يوماً 2 درس بالرباط حدیث : من ذهب إلى السوق فقال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له اللك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخیر 
وهو على كل شيء قدیر غفرت له أربعة آلاف من الکباثر. 

شم لما جلست معه بعد ذلك ذکرت له آنني رأيت 2 کتاب البيروتي 2 
الوضوعات أن 2 سند هذا | لحدیث فلانا؛ فقال : اذن لیس مما یعتمد عليه فجازاك 
الله من فائدتك خيراء ثم قال أن تکون قولة واحدة تغفر بها آربعة آلاف من الکباثر 
مما ينبغي أن یتوقف فيه بادئ بدء وقد قال أصحاب الا صطلاح أن ما یعرف به 
وضع الحديث ترتب أجر عظيم على عمل قليل تافه(!!6. 

ويذ كرني ما أوردتاه هنا من إنصاف الشيخ ورجوعه إلى الحق إذ ظهر ولو 
أمام الملا ما جلبه القاضي أبو بكر بن العربي 2 کتابه أحكام القرآن حيث قال : 


(610) انظر الشيخ أبو شعيب الدكالي أكاديمية علمية» ص 44. 
(611) ترجمة الأستاذ محمد الختار السوسي للشيخ. 
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آخبرتي محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال : وصلت الفسفاط مرة 
فجئت مجلس الشیخ آبي الفضل الجوهري وحضرت کلامه على الناس؛ فکان مما 
قال 2 آول مجلس جلست إليه؛ إن النبي يل طلق» وظاهر وآلی. فلما خرج تبعته 
حتی بلغت معه إلى منزله 2 جماعة» فجلس معنا 2 الدهلیز وعرفهم آمري؛ فانه 
رأى إشارة الغرية ولم یعرف الشخص قبل ذلك 2 الواردین علیه؛ فلما انفض عنه 
أكثرهم قال لي : آراك غريباً. هل لك من كلام ؟ قلت : نعم قال لجلسائه : افرجوا 
له عن كلامه» فقاموا وبقیت وحدي معه. فقلت له : حضرت الجلس الیوم متبرکا 
بك» وسمعت تقول : آلی رسول الله ب وصدقت. وطلق رسول الله ی وصدقت؛ 
وقلت : وظاهر رسول الله ب وهذا لم يكن؛ ولا يصح أن یکون, لأن الظهار منکر 
من القول وزور" وذلك لا یجوز آن یقع من النبي ب فضمني إلى نفسه؛ وقبل 
رأسي, وقال لي : آنا تائب من ذلك جزاك الله عني من مُعلم خيراً. 

شم انقلبت عنه» وبکرت إلى مجلسه ب4 الیوم الثاني. فألفيته قد سبقني إلى 
الجامع؛ وجلس على النبر» فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادی بأعلی صوته 
مرحباً بمعلمي آفسحوا لعلمي. فتطاولت الأعناق الي. وحدقت الأبصار نحوي 
- وتعرفني يا آبا بكر -"* يشير إلى عظیم حیائه, فانه كان |ذا سلم عليه أحد أو 
فاجأه خجل لعظیم حیائه. واحمرٌ حتی كأن وجهه طلي بجلنار!614. 

قال : وتبادر الناس الي» يرفعونني على الاأيدي» ويتدافعوني حتی بلغت 
المنبرء وأنا لعظم الحیاء لا أعرف 4 أي بقعة آنا من الأرض؛ والجامع غاص بأهله؛ 
وأسال الحیاء بدني عرقاًء وأقبل الشیخ على الخلق فقال لهم : أنا معلمکم؛ وهذا 
معلمي» لما كنت بالأمس قلت لكم : آلی رسول الله يله وطلق, وظاهر, فما كان أحد 
منکم فقه عني ولا رد علي؛ فاتبعني إلى منزلي: وقال لي کذا وکذاء وأعاد ما جری 
بيني وبينه؛ وأنا تائب عن قولي بالأمس؛ وراجع عنه إلى الحق» فمن سمعه ممن 
حضر فلا یعول عليه؛ ومن غاب فلیبلفه من حضرء فجزاه الله خيراً. وجعل يحفل 
و الدعاء. والناس یومنون. 


(612) يشير إلى قوله تعالی بے شأن الظهار : وانهم لیقولون منکراً من القول وزوراً» الجادلة / 2. 
(613) یخاطب آبا بكر العربي حاكي القصة. 
(614) آوراق الرمان حين یتفتح عنها. 
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قال آبو بکر بن العربی : فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين؛ 
والاعتراف بالعلم لأهله على رؤس الملا من رجل ظهرت رئاسته؛ واشتهرت نفاسته؛ 
لغریب مجهول العین. لا یعرف من ولا من آین 4 فاقتدوا به ترشن و6150 

ومن قبل حصل هذا لامام الأئمة مالك بن أنس رضي الله عنه مع تلميذه 
عبد الله بن وهب حيث قال : 

سئل مالك عن تخليل أصابع الرجلين 2 الوضوء فقال ليس ذلك على 
الناس» فتركته حتى خف الناس» فقلت له عندنا 2 ذلك سنة؛ قال : وما هي ؟ قلت: 
حدثنا الليث بن سعد» وعمرو بن الحارث» وابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري 
عن أبي عبد الرحمن الحلبي عن المستورد بن شداد القرشي قال : رأيت رسول الله 
كيه ید لك بخنصره ما بين أصابع رجليه. 

فةال : إن هذا الحديث حسن, وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعنه بعد 
ذلك سئل فأمر بتخليل الأصابهء[616. 

ويعل : 

فإنه بهذهالأخلا قالفاضلة؛ والخصال النبيلة عاش الشيخ أبو شعيب 
الدكالى متحلياً بهاء وبالرغم من تقلده للمناصب العالية والوظائف السامية من 
قضاء ووزارة قانه بقی على حاله من التواضع وخفض الجناح وعدم العجرفة؛ 
واستمر 2 نشر العلم وحسن الأحوال إلى الرمق الأخیر من حياته رحمه الله. 

ویقیت له تلك النظرة الجليلة من الناس ولو بعد اعتزاله لأعلى منصب 2 
الدولة وهو الوزارة على خلاف غیره حين یزول عنه ظل الولایة. 

قال الشاعر : 

إنالأميرههوالدي بى آمیرا تسن عزلة 
(615) انظر أحكام القرآن» ج 1» ص 182 وما يليهاء لأبي بكر بن العربي العافري تحقيق على محمد 


اليجاوي؛ ط 22 عام 7 -/1967. 
(616) متاقب الا مام مالف ص 237 شي للشیخ عیسی الزواوي» ط 1 المطبعة الخيرية یمصر» عام 15. 
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وقال آخر : 
ان السولاية لا تدوم لسواحد | ان کنت منکراً ذا فأين الأول 
فافعل من الفعل الجمیل صنائعاً فادا عزلت فانهالا تعزل 
وفاة الشیخ أبي شعیب الدكالي : 
قال تعالی : وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتاباً مو جلا 61746 
والوت حکم به البارئ سبحانه على جمیع خلقه دون استثناء قال سبحانه 
E‏ 4 ود ات شیر شا OBE a‏ یه ات 
مخاطباً رسوله الأكرم به : «إنك ميت وانهم ميتون4" وقال عز وجل : «وما 
جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۳۳(6. 
قال الشاعر : 
5 0 5 0 و 0 
مررت على الاحبه حين صفت قبورهم کافراس ‌الرهان 
فلماآن بکیت وسال دمعي رأت عيناي بینهم مكاني 
وانه بعد عطاء متواصل, وجهود لم تعرف الکلل ولا اللل. وعزیمه عز 
نظیرها حتی قیل : «من آراد أن يرى العناية الا لهية فلینظرها 2 شيخ الاسللام آبي 
شعیب الدكالي». تلك العناية التي رافقته ب2 تلقیه للعلم 2 صغره؛ و4 نشره 
والقیام بأمره 2 کیره بعد كل هذا وغيره؛ التحق شيخ الاسللام آبو شعیب الدكالي 
بالرفیق الأعلى یوم الجمعة السابع من جمادی الأولى عام 1356 موافق 16 - 7- 1937 
ودفن یوم السبت 4 ضریح مولاي الكي بن محمد (الزاوية الوزانیة) بوصية منه. 
ففجع المغكرب من أقصاه إلى أقصاه. وتقاطر تلامذته ومحبوه على درن 
الشيخ من أجل التعزية والمواساة» وكان يوماً مشهودا. 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ولکنه ب بنيان قوم تهدما 
وقال آخر: 
لعمرك ماالرزية فقد مال ولا فرس يموت ولا بعير 
(617) آل عمران / 145. 


(618) الزمر / 29. 
(619) الأنبياء / 34. 
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ولكنالرزية فقد حر يموت لوته خلق كثير 
وقال آخر: 
الرء مادام حياً يستهان به ويعظم الرزء فيه حين يفتقد 
وكيف لا تبكي الناس شيخ الإسلام وهو من الذين يبكى عليهم 4 قول 
القائل : 
إذا شئت أن نبكي فقیدا من الوری وتندبه بعد النبي الکرم 
وفقد امام عادل قام ملكه بأنوارنورالعلملا بالتحكم 
وفقد شجاع صادق 2 جهاده وقد کسرت راياته #التقدم 
وفقد كريم لا يمل منالعطا لیطفی بؤس الفقر عن كل معدم 
وفقد سقي صالح صادق الوفا مطيع لربالعالمين معظم 
فهم خمسة يبكى علیهم» وغيرهم إلى حيث ألقت رحالها أم قشعم 
وأمام هذا الحدث الجلل بعث عالم الجديدة وفيلسوف المغرب سيدي محمد 
الرافعي تعزية ضمنها تأثره على فقد شيخ الإسلام بعبارات أدبية راقية تليق بمقام 
الشيخ وأرسلها إلى أبناء الفقيد طيب الله ثراه. 
وهذا نص التعزية المنقول من كناش الشيخ محمد بن عمر عاشور الرباطي 
المحفوظ بخزانة الأستاذ الزعيم علال الفاسي رحم الله الجميع : 
الحمد لله وحده؛ وصلى الله على نبي الرحمة» وسيد الأمة وعلى آله 
0 من العبد الفقیر إلى الله محمد بن أحمد الرافعي وفقه الله ولطف به وله. 
إلى السادات الأبرارء الأعزةالكرام الأخيار الفقيه المؤدب المهذب سيدي 
موسى» وباقي إخوته أنجال الأخ السائر إلى واسع رحمة الله وعظيم رضوانه, 
الفقیه العللامة الحافظ الكبيرء والخريت الاهر النحرير الشهیر الواعية الداعية 
الجامع لأشتات العلوم. ومتفرق آحاسن الزایا وأعالي الفهوم شيخ الاسلام؛ وامام 
السلمین سيدي آبي شعیب بن عبد الرحمان الدكالي الصديكي رعاکم الله 
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وسددکم. ووفقکم وأرشد کم وأخن بأیدیکم 3 كل مھم وجبر کسرکم من کل حادث 
ملم ولاسیما حادث فقد والدکم الذي لا أعظم منه علینا وعلیکم بل على الاسلام 
وأهله. 


وسللام علیکم ورحمة الله. 


آما بعد : 


فإني أعزيكم؛ وأعزي الدين الإسلامي وأهله أجمعين» 4 مصيبة الفقد 
لوا لد کم الأستاذ الحجة الذي هو من أعظم المصائب التي أصيب بها ديننا القويم 
4 صمیم الصمیم منه» ووسط الکبد 2 عصرنا هذاء وأشارککم 2 مأساة ذلك 
الحادث الجلل, ولي أن أقول متحدیا آنکم کفیرکم الشارکون لي فالأسف والأسى 
بفقده من هذا العالم. الذي لولا وجود أمثاله؛ وقل له الثیل والنظیر ما حلی بعيني 
الاقامة فيه ولو فواق ناقة. 

وما كان قيس هلكه هلك واحد ولکنه بنیان قوم تهدما 

فأعظم الله أجري وأجرکم. وأجر الإسلام وذوي الشعور الحي الحساس فيه. 

فلقد كان رحمه الله ورضي عنه؛ وغمره بواسع إحسانه حسنة الليالي والأيام, 
وخير الآحاد. وفرد الأفراد؛ ونادرة العصور 2 الحفظ الواسع الباهرء الخارق 
للمعتاد, والاتقان البلیغ» والجمع لمختلف العلوم والتمكن من أعالي ذراهاء 
والتوطن بمكان مكين من أقصى قُصُواهاء والبداهة العديمة المثال؛ العزيزة النال 
والفهم الجلی 2 كل ميدان؛ والآتي من وراء الغاية: والجد والاجتهاد. والدژوب .2 
نفع العباد بنشر لباب اللباب من صحيح العلم ومتينه» ومجانبة سقيمه ووهيه كل 
المجانبة» بل ومعاداة كل سفساف وهراء من القول مما يُعْرَّى إلى العلم أو الدين 
الحنيف جهلا أو تجاهلاء إلى عين 2 النقل الصحيح مفتوحة؛ وبصيرة نافدة. 

ولقد خصه الله بهذه المزاياء وحباه بها من لدن حداثة سنه؛ بحيث آدرك 2 
ذلك كله؛ وما بَقَل عذاره معه؛ عجز عن إدراكه السَبّق الق وذو الأسنان والرحلات 
الواسعة لمختلف البلاد 2 مختلف العلوم وضرب الأخماس 2 الأسداس 2 التداهي, 
والإغراب» والإغراق. 
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ومن تأمل بعین الحقيقة والتبصر وجد الرجل خلق من عالم آخرء آرقی مما 
نحن فیه, ولعالم آزکی وأطهرء وأضواء وأنور وأنزه من غیون وریون الطبيعة وآبرا 
من سائر كَدُراتهاء وآدرانها وأوضارها. 

وانه انما آخرجه الله جل سلطانه إلى هذا العالم لیظهر لنا صنعه البدیع 
العجیب الشأن فيه وفضله عليه تخصيصاً واجتباء» وتطوله على الناس بوجوده 
بين ظهرانیهم» ولیعلمنا كيف یخص من یشاء بما یشاء من عظیم الواهب. وجلیل 
المكرمات» ولینفع 2 هذا العالم أكثر مما ينتفع منه. 

وأين ما بثه 2 الناس من ابریز العلم الصحیح ا لقویم. ودرر النفائس العلمية 
اليتيمة دائمة دائبةء مما نال منه من عرض زائل؛ وظل حائل» وتافه فائل. حتى اذا 
تحققت به المنة» وعظمت .2 علومه الْنة؛ وأدى الغرض الذي أهل له وکان لأجله 
كوئه؛ غارت عليه الحضرة الا لاهية واستردت الوديعة فيه» واستأثر الله جلا جلا له 
وعظم كرمه به» وآواه إلى كنف رحمته الواسعة ورضوانه الأعم الأتم» فنعمه اللّه 
وقدس أسراره» وبارك 3 خلفه؛ وأجزل المتوبة عن المصاب بفقده؛ وليعلم أني لا أزال 
عليه حليف أحزان؛ وأسى على فراقه إياناء ومغادرته لنا بكل ما نحن فيه تاركا فينا 
شوقاً إليه؛ وخنقاً ولواعج وخرقا. 

آه» ثم آه» واشوقاه الیه. فما عيشي ؟ بعد فقدي لأمثاله بعیش, ولا حياتي 
بحياة. 


مه 


والسلام علیکم آیها البررة حفظكم الله» وحفظ دينكم» ووجودكم 
وموجودکم بمنه. 


وکتبه من سمى نفسه صدره 2 14 جمادی الاولی عام 1356ه. 

وقد تکونت لجنة لتأبین الشیخ رحمه الله برئاسة الحاج محمد الرفاعي, 
وکاتبها الحاج عثمان جوریو. 

وتم التأبین يوم الخمیس 18 جمادی الثانية عام 1356 موافق 26 غشت 1937 


بحضور نخبة من تلامذته ومحبیه الذين ساهموا 4 ابراز مأثر الشیخ ومراحل 
حياته العلمية وا لاصلا حية. 
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ووجه الشيخ الا مام عبد الحمید بن بادیس رسالة اعتذار لعدم حضور حفل 
التأبين هدا. بسبب النع الذي واجهه آنذاك من السلطات الاستعمارية بعد أن عقد 
العزم على الحضور وکتب 2 المجلة التي كان یصدرها باسمه 2 ذلك العهد كلمة 
تحت عنوان : « لاستعمار یحاول قطع الصلة بين الإخوان» جاء فیها ما يلي : 

لما مات الإمام المصلح» العللامة الحافظ. الوزیر الكبيرء مولانا آبو شعیب 
الدكالي» فخر الأفارقة والغرب الأقصى» كان من أقل حقوقه علینا أن قامت جماعة 
من إخواننا المغارية بإقامة حفلة تأبين 4 أريعين وفاته. ودعت صاحب هذه المجلة 
لحضور هذه الحفلة باسم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؛ فلبى الدعوة 
ووجه للحكومة طلب رخصة السفر فكت عنه مدة مع قرب أجل الحفلة» فجدد 
الطلب ثانية فجاءه الجواب بالمنع البات لأن حكومة المغرب لا تأذن ے2 دخوله 

إزاء هذا ما وسعنا إلا التخلف والاعتدار لا خواننا المغارية, ثم الاحتجاج على 
هذه الحكومات الاستعمارية التي تحاول بمثل هذا العمل أن تقطع الصلة بين 
الذين ساقتهم الأقدار إلى يدها وهي - 2 الحقيقة - ما تزيده بهذا إلا ارتباطاً 
شر و(620) 
و ۰ 

وخير ما ينشد 4 حق شيخ الاسلام أبي شعیب الدكالي قول القائل : 

وکان من العلوم بحيث یقضی له 2 کل فنبالجميع 

وقول الآخر : 
والناس أكيس من أن يحمدوا رجلا حتى يرواعندهآثارإحسان 

وما قیل : 

تريك بهجته ماضم‌باطنه من العارف والأسراروالکرم 
فهوالفريدالذي جاء الاله به ے العلم والدین وا لتحقیق والحکم 


(620) انظر ابن بادیس حیاته وآثاره» | عداد وتصنیف الاستاد عمار الطالبي ج 23 ص 377 ط 1 دار الیقظة 
العربية بالجزائر» عام 1388 - 1968. 
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ویعد : 


رحم الله شيخ الاسلام آبا شعیب الدكالي؛ وغفر له؛ ورفع درجته 4 عليين مع 
الصدیقین وا لشهداء وا لصا لحین. 

وبوئه - اللهم - مقاماً علياً عندك. وأکرم وفادته عليك. فانه كان عظیم 
الرجاء فيك وی عفوك؛ وبما آسداه من نصح لکتابك. وسنة رسولك. وبما صدق 2 
تبلیغ آياتك: وأحادیث نبيك عليه الصلاة والسلام وفقه الأئمة الأعلام النافحین 
عن ملة الإسلام وآسعده 2 الآخرة» كما آسعدته 2 الدنیا بکرمك وفضاك. وبما 
علمته من علمك الذي لا يحيط أحد بشيء منه إلا باذنك يا آرحم الراحمین, يا رب 
العالمين. 

وصل يا رب على أكرم المرسلين» وخاتم النبئين» سيدنا محمد سيد الهداة 
الهدیین» وعلى آله الطاهرين؛ وأصحابه الميامين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
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س زاس اب شعيب الشمالي 


هذه الآثار متنوعة حاولت جمعها من متفرق الکتب والجلات والجرائد 


الرسمية. 
وتناولتها كالتالي : 
أولا : الآثار المكتوبية. 
ثانيا : نمادج من فتاوي الشیخ. 
ثالنا : أسانید الشیخ الحديثية. 
رابعا : آثار آخری مختلفة للشیخ. 
خامسا : تماذج أحکام قضائية للشیخ. 
سادسا : تقاریظ صادرة عن الشیخ لبعض الکتب. 


وسنتابع هذه الآثار حسب النوال التالي : 
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أو : الآثار المكتوية 
من هذه الآثار : 
1 - محاضرة الشيخ 4 أول تدوين الحديث. 


2 - محاضرة ابن الشيخالعلامة عبد الرحمن الدكالي (حول الجامع 
الصحيح للامام البخاري). 


3 - كلمة للشيخ حول الحج. 
4 - السامرة الادبية 2 الاتزان والأخلاق المرضية (محاضرة للشيخ). 
5 - نموذج من إحدى خطبه 2 الحرم المكي. 

6 - خطاب للشیخ 2 حفل مدرسي بفاس. 

7 - خطاب للشیخ بمناسبة افتتاح إعانة الفقراء والساکین. 


8 - كلمة الشیخ 4 إصلاح رواتب الوظفین وا لعلماء التابعین لوزارة الأوقاف 
2 ذلك العهد. 


9 - كلمة الشیخ بين يداي ملك الحجاز (ابن سعود) بمناسبة رئاسته لوف 
الحاج الفربي. 

0 - ملخص الخطاب الرسمي الذي ألقاه الشيخ بمسجد باریز. 

7 - مناوین محاضرة ألقاها الشیخ بتونس. 

2 - ترجمة الشیخ بخط یده. 


3 - وثيقة عد لية صادرة عن الشيخ بخطه. 
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1) محاضرة 2 أول تدوین الحديث ۲۳ : 


الحمد لله الذي نضر وجوه آهل الحدیث ورفع شأنهم وصحح ایمانهم 
وحسن آرائهم 2 القدیم والحدیث وأصلي وأسلم على الذي قال لیبلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلغ آوعی له من سامع وعلی سائر الأنبياء وعلی الآل والأصحاب 
ومن لهم تابع. 

آما بعد فلا يخفى أن نبينا عليه السلام بعث على حين فترة من الرسل وقد 
رفع الجهل أعلامه؛ ونصب الشرك خيامه؛ إذ قصارى ما كان يعلمه آهل زمانه هو 
الشعر والكهانة وشيء من مفاخر آبائهم يتعاكظون به 2 سوق عكاظ وحباشة وذو 
المجاز والمزدلفة فما راعهم إلا نبي أمي يعرفون أمانته وصدق لهجته يرعى المواشي 
كما يرعون؛ ويتبع الابل 2 متجرهم كما یتبعون لكنه أدبه ربه فأحسن تأديبه 
وعلمه ما لم يعلم؛ وكان فضل الله عليه عظيما وخيره لديه جسيما وأوحى إليه 
بقرآن الا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد» ومكث 
يدعوهم نيفا وعشرين سنة بالوعد تارة وتارة بالوعید. فما استطاعوا أن يعارضوه 
وهم الذين يمدحون ويقدحون ويرفعون ويضعون ويشجعون الجبان ويطلقون يد 
الجعد البنان. 

فكان على يده تنزيله بلغه إياه عن الله جبريله وهو المتعبد بتلاوته التحدي 
بأقصر سورة منه وأوحى إ ليه بغيره ألا وهو الحدیث الذي يساق إليه الحديث ولقد 
قال عليه السلام فيما أخرجه مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري : «لألفين 
أحدكم متكئا على أريكيته يأتيه الأمر من أمري فيقول : لا أدري؛ ما وجدنا 2 كتاب 
الله اتبعناه؛ ألا وان ما أحل رسول الله كما أحل الله» وما حرم رسول الله كما حرم 
الله». 


وأخرج مسلم أيضا أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: 
يا أمير المؤمنين : انا نجد صلاة الحضر 2 القرآن» ولا نجد صلاة السفر يعني إلا 


(1) ألقيت هذه المحاضرة ضمن ما ألقي 2 جلسات المؤتمر السادس لمعهد الباحث العليا الغربية بتاريخ 19 
إلى 21 شوال 1346ه موافق 10 إلى 12 أبريل 1928. 
وقد طبعت بالمطبعة الأهلية بالریاط. 
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مقرونة بالخوف فقال له : عجبت ما عجبت منه. فسألت رسول الله يله فقال : 
«صللاة السفر صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته». 

وأخرجا أيضا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر مثل ذلك فقال : إن الله بعث 
إلينا نبيا ونحن لا نعلم شيئا وإنما نعمل مثل ما رأيناه يعمل؛ وق رواية فتلى عليه: 
«وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). 

فالحديث أو السنة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره؛ 
وبعضهم يزيد أو وصفه ككونه كان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير. 

آما (قوله) فكحديث الستة ومالك 2 رواية محمد بن الحسن الشيباني : 
«انما الأعمال بالنيات» وانما لكل امرئ ما نوی؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

وأما (فعله) فكحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أن النبي عليه السلام 
دعا بثور من ماء فغسل يديه إلخ. 

وأما (تقريره) فكقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل 2 الفعل» وقول عائشة 2 
الترك كان لا يأمرنا بقضاء الصلاة أيام الحيض. 

وأما (وصفه) فكقول الصحابي : كان إذا مشى تكفأ تکنوا كأنما ينحط من 
صبب» وكقول علي يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله. 

وإذ قد علم أصحابه أنه ما ينطق عن الهوی وأنه الصادق اللهجة. حفظوا 
أقواله وأفعاله وتقريراته؛ ولمحبتهم إياه حفظوا أوصافه وصاروا أئمة أعلاما يجلي 
بهم من جاء بعدهم من حنادس الجهل ظلاماء ومنهم المقل والکتر والمكثرون 
سبعة : أبو هريرة واسمه عبد الرحمان بن صخرء وقيل : عامر بن عمرو 4 أقوال 
كثيرة» ومنهم أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان؛ ومنهم جابر بن 
عبد الله بن عمرو بن حرام الأْنصاري ومنهم أنس بن مالك النجاري الأنصاري؛ 
ومنهم عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» ومنهم عبد الله بن عمن 
ومنهم عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما زوج رسول الله يله. 


سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر 
أبوهريرة سعد» جایر أنس صديقه وابن عباس» كذا ابن عمر 
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ولقائل أن یقول : ما بال عبد الله بن عمرو بن العاص لم يعد منهم مع أنه 
وقع 2 الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : ما من أحد أصحاب رسول الله 
ييل إلا لو شنت لقلت أنا أكثر منه حديثاء إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه 
أكثر مني لأنه كان يكتب وكنت أمرءا لا آکتب. فهو بهذا التصريح أكثر من أبي 
هريرة مع أنه أكثر المكثرين الذين تقدمواء فالجواب أن عبد الله بن عمرو سكن 
مصر ولم تضرب إليها أكباد الإبل 2 طلب العلم كالمدينة» وقد ثبت أنه عليه 
السلام قال : «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل 2 طلب العلم فلا يجدون عانا 
أعلم من عالم المدينة» ولئن قال سفيان بن عيينة : إنها 4 مالك فهو بالنسبة 
لأهل زمانه. 

ولقد اعتنى الصحابة بالحديث كثيرا ورحلوا فیه. ولقد وقع 4 الصحيح 
وترجم عليه البخاري بقوله : باب الرحلة 2 المسألة النازلة وفيه بسنده أن عقبة 
ابن الحرث ويكنى بأبي سروعة تزوج امرأة وهي بنت أبي إهاب بن عزیز, فجاءت 
امرأة سوداء فقالت : أرضعت عقبة والتي تزوج بها فذهب أي من مكة إلى الدينة 
وقال : يا رسول الله تزوجت بنت إهاب بن عزيز فجاءت امرأة سوداء فقالت» أرضعت 
عقبة والتي تزوج بهاء ولا أعلم أنها آرضعتني ولا ذكرت ذلك لي؛ فقال له رسول الله 
َو : فارقهاء أو ليس وقد قيل ففارقها ونكحت زوجا غيره. 

وفيه معلقا بلا سند مجزوما به؛ ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن 
أنيس بے حديث واحد شهرا. وی أبي داود أن رجلا رحل إلى آبي الدرداء بالشام بج 
حديث واحد. فلما وصل إليه قال له : يا أبا الدرداء رحلت إليك من المدينة إلى 
. الشام لا لحاجة ولا لدنياء وإنما لحديث بلغني أنك تحدثه فقال له آبو الدرداء : آ الله 
فحلف له. فقال : ابشر يا ابن أخي فقد سمعت النبي عليه السلام يقول : «من سلك 
طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة؛ وان الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضي بما يصنع؛ وان العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان 2 
البحرء ويحبه أهل السماء وان العلماء هم ورثة الأنبياء لم يورثو دينارا ولا درهماء 
انما ورثوا العلم من أخذه أخذه بحظ وافر وأنه يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء 
يوم القيامة فلا يفضل أحدهما الآخر؛ وان فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة بدر على سائر الكواكب». 
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وقد علم أن الكتابة كانت عندهم قليلة» وقد قدمنا أن عبد الله بن عمرو كان 
يكتب وثبت أنه قال : يا رسول الله أكتب سائر ما أسمعه منك 24 الرضي والغضب» 
قال : «اكتب فإني لا أقول إلا حقاء ولا خطب به الغد من فتح مكة قام رجل من أهل 
اليمن يقال له أبو شاه. فقال : اكتبوا لي يا رسول الله قال : «اكتبوا لأبي شاه» 
وهذان الحديثان كما ترى إذن 4 كتابته وضبطه الا أنه قلیل» ولم تزل النازلة تنزل 
بالصحابة فيرجحون بين الحفظ. وكثيرا ما كان عمر بن الخطاب يستفتي فيه 
فلقد جاء أبو موسى فاستأذن عليه فقال أبو موسى : يستأذن الأشعري» يستأذن عبد 
الله بن قيسءيستأذن وكان عمر 2 شغله فلم يأذن له؛ فلما فرغ قال : ألم أسمع صوت 
أبي موسى قالوا : بلی إنه استأذن فلم تأذن له فذهب فأرسل إليه فلما حضر قال : 
ما حملك على ما صنعت ٩‏ فقال له : إن رسول الله َة قال : «استأذنوا ثلاثا فان أذن 
لكم والا فارجعواء فقال له عمر : لثن لم تأتني بمن يشهد لك لأوجعت بطنك 
وظهرك. فذهب إلى مجلس الأنصار مذعورا فقالوا له : لا يقوم معك إلا أصغرناء 
فذهب معه ابو سعيد الخذري وشهد له. فقبل عمر شهادته. و2 رواية قال له : لم 
أتهمك ولكني كرهت أن يتقول الناس على رسول الله يب ثم جاء التابعون بعدهم 
واعتنوا اعتناء كبير به» فحفظوا من الصحابة كما حفظ الصحابة من رسول الله 
يي ونبغ منهم خلق كبير بالحجاز كالفقهاء السبعة وغیرهم. وبالشام كأبي إدريس 
الخولاني» وبمصر كأبي عبد الرحمان الحنبلي؛ ولقد كتب عمر بن عبد العزیز إلى 
ابن حزم الأنصاري : «أن اكتبوا العلم فإني أخاف ذهاب العلم بموت العلماء» وأن 
أجلسوا 2 الطرقات حتى يتعلم من لا یعلم. فان العلم لا يهلك حتى يكون سراء. 

وله مع الزهري قرب من هذا ثم تطور إلى جمع. فجمع الربيع بن صبیح, 
ومكحول بالشام إلى أن جاء عصر أبي جعضر المنصور فكتب إلى إمام الأئمة | مام دار 
الهجرة مالك بن أنسء أن اكتب لي كتابا وطئه للناس, واجتنب فيه تشديدات ابن 
عمر ورخص ابن عباسء فكتب الموطأ وكان فخراً لأهل الحجاز لتقدمه. 
فلو قبل مبکاها بکیت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم 
ولکن بکت قبلي فهيج لي البکا بکاها فقلت الفضل للمتتدم 

وألفت موطات كثيرة وذهبت آخبارها حتی کأنها قمص بها بإ الماء أو عرج بها 
إلى عنان السماء ثم تصدی آبو عبد الله محمد بن |سماعیل بن |براهیم بن الغيرة 
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ابن بردزية الجعفري البخاري وهو شاب فرحل 3 طلب الحدیث رحلا متعددة 
وأجاد إجادة عظيمة وأفاد افادة جديدة فجمع کتابه الصحیح الجرد على آبواب 
الفقه؛ بادئا ببدئ الوحي» خاتما بکتاب التوحید. والرد على الجهمية؛ فجاء معجزا 
4 بابه» وأخن من السنة أوفر نصيبه؛ فتلقته الأمة بالقبول وقالوا : إنه أصح کتاب 
بعد کتاب الله. وقالوا بتفضیله على ما عداه إلا ما كان من آبي علي النيسابوري 
ویعض المغاربة فقد قالوا : إن مسلما أفضل» وبعضهم یقول إن تفضیلهم یرجع 
لسهولة المأخن, ولحسن التنسیق, ولعدم الکرر فیه. يعني إلا محل واحد ولکن 
البخاري لا يكرر الا لنكتة» وترجمة غير الترجمة» ومنها يؤخذ الفقة الذي هو 
مدلول الحديث والمقصود منه؛ ويعيده بسند آخر؛ فيعلم بذلك طرقه فنظر 
البخاري أعلى والمكرر أحلى. 

قالوا: سلم فضل قلت:البخاريأعلى 

قال وا : الک رر فسی4 قلت الكنرر اخسیا سین 

وشرط البخاري أسلم وأصعب. لانه زاد العدالة والضبط. والاتصال وعدم 
الشذوذ والعلة» ثبوت لقي الراوي عمن آخن عنه ولو مرة» ومسلم إنما یشترط 
امکان اللقي عادة وعاب على البخاري 2 مقدمة صحیحه تشديده» وما ضر 
البخاري ذلك فهو حینئن آصح کتاب بعد کتاب له ولئن قال الشافعي رحمه الله : 
ما تحت آدیم السماء أصح من کتاب الوطاء فعذره أنه ما رأى صحیح البخاري, ولقد 
قال اسحاق بن |براهیم الحنظلي العروف بابن راهویه : يا آهل البصرة, اکتبوا عن 
الشاب فوالله لو حضر له الحسن البصري لاحتاج إليه؛ واذا كانت العلوم منحا 
الاهية. ومواهب اختصاصية فغیر مستبعد أن یدخر لبعض التأخرین ما عسر 
على كثير من التقدمین؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا عرض ما 2 حقیبته 
على الحك أتى بما یجلو ويجلي له الشك. حیث خلط له أهل بغداد أسانيد مائة 
حدیث وعشرة رجال لكل عشرة أحادیث فقال : لا أدريهاء ولکن هذه التون 
وأسانیدها وأتی بالحق الصراح. ثم تلاه آبو الحسین مسلم بن الحجاج القشري 
النيسابوري فجمع صحیحه الشهور ولم یکمله. لأنه وقف لي التفسیر عند قوله 
تعالی : #هذان خصمان اختصموا 2 ربهم4 ولم يبوب وانما بوب من بعده؛ وشرط 
دون البخاري كما تری» وتنسیقه حسن جداء وهو سهل التناول لاسیما الفقهاء 
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الذين يرجعون إلى الاستدلال من السنة واذا قیل : الصحیحان فالراد صحیح 
البخاري ومسلم. وإذا قیل : على شرطهما فالراد ما قد علم آنفا ولتجویز الخطاً 
والنسیان على ما دون الأنبياء من بني الإنسان استخرج الناس عليهماء ومعنی 
الستخرج أن يعمد الرجل إلى حديث انما الأعمال بالنیات مثلا فیجوز الخطاً على 
البخاري. عن الحميدي» ثم یترقی فیجوز ذلك على الحميدي فیرویه عن غیره 
عن سفیان» ثم یترقی فیرویه عن غير سفیان عن یحیی بن سعید. وهكذا فریما 
وجد وربما لم يجد کهدا الحديث؛ فانهم ما وجدوا من رواه عن یحیی بن سعيد عن 
محمد بن ابراهیم» ولا وجدوا من رواه غير محمد بن ابراهیم عن علقفة بن 
وقاص الليتي؛ ولا عن عمر غير علقمة وید لك تظهر الطرق وربما جاء 2 بعضها 
ما يفيد الطلق, و بعضها ما یخصص العام وقد استخرج على البخاري 
الاسماعيلي وأبو نعیم» وعلی مسلم آبو عوانة الاسفرايني؛ وقد استدرك علیهما 
الحاکم آبو بعد الله النيسابوري, ومعنی الاستدراك أن يأتي بما كان على شرطهما 
ولم یخرجاه, أو شرط أحدهما ولم یخرج ذو الشرط كذلك ولا یخلو من تساهل؛ 
وقد انتقد الدارقطني بعض الشيء فصادف الصواب 2 البعض, والکمال لله وذلك 
لیحصل الفرق بين الصحف وغیره واستعملوا الأطراف كالمزي وغيره؛ ومعنی 
الا طراف أن يذكر طرفا من الحدیث ویبین مخرجه كالبخاري وغیره وراویه كأبي 
هريرة وغیره. 

ثم جمع آبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني کتابه کذ لك على الست؛ 
والتزم أن ما لم يعله منه فهو صالح للاستدلال, وکتابه 2 غاية الجودة وهي 
مقولة بالتشكيك وشرطه دون شرطهماء وقد قیل : آلان الله الحدیث لداود كما 
ألان الحدید لداود. 


وجمع آیضا آبو عیسی محمد بن سورة الترمذي کتابه الجامع وشرطه دون 
شرطهماء ولقد امتاز عن غیره بأمور منها : أنه بين الفقه وکثیرا ما یقوله به 
آخذنا أو به نأخد؛ وربما قال : وبه أخن آهل الكوفة يعني الحنفية وغيرهم» وربما 
قال : وبه أخذ أهل العراق, وبه أخن آحمد. وبه أخن اسحاق, وبه أخن مالك ويه أخن 
أهل المدينة» وربما روی عن البخاري؛ وربما روی عن آبي داود. كما امتاز بالتعدیل 
والتجريج والتضعيف والتصحيح» وكثيرا ما يقول 2 الباب عن فلان وفلان : 


468 


ولبعضهم اللباب لقول الترمذي و الباب» ولقد قال 2 شأن کتابه, وکان 2 
بيته فکأنما فيه نبي ینطلق وقال : کل ما 2 كتابي فهو صحیح معمول به الا 
حديثين حدیث أن النبي تا جمع العصر والغرب والعشاء 2 غير مرض ولا سفر؛ 
وحدیث من شرب 2 الراجعة فاقتلوه مع أن الأول معمول به عند الالكية والثاني 

وجمع آبو عبد الرحمان محمد بن شعیب النسائي کتابه الستن الکبری. 
فعرضه على مير زمانه فقال له : كل هذا صحيح فقال له : البعض صحیح 
والبعض لاء فقال : فجرده وسماه السنن الصغرى» وهو الجتبي بالباء إذ قد اجتبي 
والکبری أو الجتني بالنون إذ قد اجتني وسمیت هذه الکتب بالکتب الخمسة وزاد 
التأخرون سادسا وهو سنن آبي عبد الله ابن ماجه. وحبذا لو جعل له به سنن 
الدارمي» وتجد كثيرا ما يقال هذا الحديث 2 الكتب الستة» وربما قيل : بدل الكتب 
الستة السا ثم ألف الناس كتبا كحطين الوراق وأبي حاتم. وأبي الشيخ: وأبي 
زرعة الرازي» وأحمد بن حنبل» وابن الجارود والدارقطني: والبيهقي؛ والطحاوي» 
ومن لا يحصى كثرة: وتفننوا 2 الأساليب» فمنهم من ألف على الأبواب» ومنهم من 
آلف على التجال كأن يروي عن أبي بکر» ثم عن عمرء ثم عن عثمان» ثم عن علي؛ 
ثم یرجم إلى الترتيب على أوائل اسم الصحابي أو كنيته؛ كما فعل الامام أحمد 2 
مسنده الحافل» والطيالسي وغيرهم» ومنهم من ألف على المعجم كالطبراني 2 
كبيره ووسطه وصغيره؛ وكالسيوطي من المتأخرين ے2 كبيره وصغيره؛ ومنهم من 
ألف على الطبقات كمحمد بن سعد كاتب الواقدي؛ ومنهم من جمع بين 
الصحيحين كالحميدي» ومنهم من جمع بينهما وبين غيرها كالبغوي 2 المصابيح؛ 
إلا أنه انتقد عليه بثلاثة أمور منها : أنه قسمها إلى ثلاثة أقسام سمى القسم الأول 
صحاحا وأتى فيه بما 4 البخاري ومسلم؛ أو أحدهماء وسمى الثاني حسانا وأتى فيه 
بما 2 غيرهما من الستة. وسمي الثالث غرابا وأتى فيه بما ‏ غير الستة وارتكب 
اصطلاحا لم يسبق إليه. 

الأمرالثاني أنه لا يعزو الحديث إلى مخرجه ولا إلى راويه. 

والأمر الثالث أنه لم یستقص, ثم جاء الخطيب التبريزي وألف مشكاة 
المصابيح وعبر عن صحاح البغوي بالفصل الاول؛ وعن حسانه وغرابه بالفصل 
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الثاني» وعبر عما زاده من الصحیحین وغیرهما على البغخوي 2 الفصل الثالث 


ولیعلم أن الحديث 4 حد ذاته بالنظر إليه نقلته اما متواتر واما خبر آحاد: 


فالتواتر ما نقله جماعة یستحیل تواطؤهم على الکذب عن مثلهم من مبتداه 
إلى منتهاه» وقد اختلف 2 عددهم وهو أعلى أقسام الصحیح. 

وخبر الآحاد هو ما عداه؛ وهو !ما مستفیض وهو من نقله أربعة» واما مشهور 
وهو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة. واما عزیز وهو ما رواه اثنان عن اثنين؛ ولا پلتزمه 
البخاري خلافا لأبي بكر ابن العربي؛ والجواد یکبو والسیف ينبو وکفی بالرد عن 
ابن عربي أن البخاري بدأ بغریب وختم بغریب. 

وأما الغریب وهو ما رواه راو فقط. فالغرابة تجامع الصحة لأن الباب باب 
رواية لا باب شهادة. وباب الرواية لا يشترط فيه تعدد. ولا ذكورة: ولا حرية 
بخلاف باب الشهادة والرواية ما دل على عام 2 وقت عام على مكلف عام؛ وا لشهادة 
ما دل على خاص 2 خاص على خاص, ولذلك شرطوا فیها التعدد خوف العداوة 
والحرية والذكورة لأن حکم القاضي فرع عنهاء والنفس تأنف من حکم العبيدء 
والشرع یأبی من حکم التساء. 


ثم ان خبر الاحاد قسمها الأکثر إلى صحیح وحسن و ضعیف. 


قالصحیح ما اتصل إسناده بلا شد‌وذ ولا علة. ورواه عدل ضابط عن مثله من 
میتداه إلى منتهاه. 


والحسن ما رواه عدل غير تام الضبط کد لك. 
والضعیف ما عداهما وریما ترقی الحسن إلى صحیح لغیره. وا لضعیف إلى 
حسن لغیره. قحینثد الصحیح قسمان : صحیح لذاته» وصحیح لغیره. 


والحسن قسمان : حسن لذاته» وحسن لغیره. والضعیف کثيرة أقسامه جداء 
إذ كلما أخذت محترزا من محترزات الصحیح أو الحسن, كان ضعیفاء فقولنا ما 
اتصل إسناده خرج به العلق وهو قول الواحد منا مثلا قال كَل كذا. 
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وخرج الوقوف وهو قول الصحابي وخرج القطوع وهو قول التابعي» وخرج 
النقطع وهو ما سقط عنه راو وان زاد فهو العضل, وان لم یصرح الراوي بحدثنا أو 
شبهه فهو العنعن أو الموثان لأنه فيه أنه قال. وهاهنا ینظر 4 أمر التدلیس وهو أن 
يكون الراوي عاصر من فوقه فان لقيه فهو شرط البخاريء والا فهو واسطة فان 
اشتهر بالتدليس كحميد الطویل, والاأعمش وابن عيينة» والحسن البصري» فلابد 
من مجيئه من طريق أخرى يصرح فيها بالسماع أو المتابعة أو الشاهد. ويسمى 
بالاعتبان وان سقط الصحابي فهو المرسل؛ وريما أطلقوا المرسل على كل منقطع؛ 
وبالاعتبار يعرف هل هو شاذ أم لا ؟ فان لم يخالف الثقة غيره فهو المحفوظ وغير 
الشاذ؛ وان خالف الثقة الثقات فهو الشاذ؛ وان خالف غير الثقة الثقات فهو النکر 
والبعض يجعلها مترادفين؛ وما سقط منه الصحابي فهو المرسل» وشر الضعيف هو 
الوضوع والباب كله ظني وأحد أنواع الصحيح المتواتر كما قدمنا كحديث «من كذب 
علي متده دا فليتبوأ مقعده من النار» وحديث المسح على الخفين» ثم ما أخرجه 
البخاري ومسلم ثم ما أخرجه البخاري» ثم ما أخرجه مسلم. ثم ما كان على 
شرطهماء ثم ما كان على شرط البخاري؛ ثم ما على شرطهماء ثم ما على شرط 
غيرهماء فان انضم إلى أعلى ما ذکر یسمی سلسلة الذهب فهو أعلى وأغلى وهي 
عند البخاري ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ونظمها العراقي فقال : 

سلسلةالذهب ماعن مالك عن نافع عن الا مام الناسك 

وقال يا قوم منذ اليوم : 

سلسلةالذهب مالك الابر عن نافع عن الامام ابن عمر 

وقد قیل : ما رواه حماد بن زید. عن آیوب عن محمد بن سیرین . 

وقیل : ما رواه ایراهیم النفعي. عن علقمة» عن ابن مسعود. 

وقیل : ما رواه إبراهيم» عن الأسد بن یزید. عن عائشة. 

وقیل : ما رواه جعفر؛ عن الباقر. عن زين العابدین» عن الحسين» عن علي 
عنه عليه السلام. 

وقال الإمام أحمد ما رواه الزهري؛ عن سالم؛ عن ابن عمرء وان قلت الرجال 
فهو العالي» وان كثرت فهو النازل 2 أقسام كثيرة ترجع 2 الحقيقة إلى ما قدمناء 
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والله أسأل أن يحيي من سنة نبینا ما اندثر أو كاد وأن ینصر سلطان البلاد سلیل 
الکرام والامجاد وآن یوفق رجال دولته لما فيه الخیر وا لسللام. 

2) نظراً لان الولد يعد أثراً لوالده ألحقنا محاضرة الشیخ أبي شعیب 
الدكالي بمحاضرة ابنه العلامة الأستاذ عبد الرحمن الدكالي كان ألقاها 2 ذکری 
الامام البخاري ببلاد القوقان موضوعها «الجامع الصحیح للاإمام البخاري» 
منبع لا يتفن للفکر الاسلامي. والمرجع الحيوي للمسلمین 2 کل زمان. 
ومرجع فرید لطلاب العلم. 

فضلا عن أن محاضرة الوالد والولد من جنس واحد. 

۰ .امه 5 2 

ونص المحاضرة كالتالي( ٤‏ 

الحمد لله رافع قدر أهل الحديث؛ المحسن وجوههم 2 القديم والحديث. 

والصلاة والسلام على القائل : «ليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى له 
من سامع» وعلى آله وأصحابه وكل من لهم بالخيرات تابع. 

آما بعد. فإني أحيي هذه الذكرى الخالدة التي تشد إليها الرحال» وتحمد 
مساعي الذين دعوا الیها بكل لسان ومقال. 
ذكرى تدوم على مدی الازمان مشمولة يرعايةالرحمان 
ذکری تنیر لنا الطریق إلى العلا بو خسدمهالاسلام والأوطظان 
ذكرى تذدكرنابأناأمة نشرت لواءالعدل والعرفان 
تدجوالخطوب وليلها مستصبح بالغرةالبيضاء من عدنان 

وأحيي بتحية الله تحية الاسلام؛ إخواني علماء الأمة الاسلامية الأعلام 
الذين يرفعون راية الكتاب والسنة على مدى السنين والأعوام. 

واسمحوا لي أيها العلماء الإخوان؛ الذين جمعتكم كلمة الإسلام 2 هذا 
الزمان والکان. أن أخاطب الإمام البخاري فأقول له : إن الله سبحانه قد جازاك 
أحسن الجزاء فأجزل لك من ملايين عباده المدح والثناء. ومعلوم أن «من أثنيتم 
عليه خيرا وجبت له الجنة».. لقد استطعت أيها المحدث الکبیر والعلم الشهین 


)2( نشرت هذه المحاضرة بمجلة دعوة الحق, عدد 9 السنة 16 محرم 1395 يناير 1975. 
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والحافظ النحریر أن تقیم أسس تلك الدرسة الحمدية التي أنشأت للعالم رجالا 
آصبحوا ب عقولهم وعدلهم وعلمهم وحضارتهم ومدنیتهم موضع الاستغراب» 
على توالي القرون والاحقاب. اعتصموا بالصبر وتحلوا بالشجاعة والکرم والنجدة 
والوفاء وعرفوا معنی الحرية والعدالة والساواة والاخاء. وأقاموا آرکان الجتمع 
الانساني على ما يضمن له کامل السعادة لو هدي إلى صراط مستقیم. وما هذه 
البحوث والدراسات التي تسیل بها أسنة الأقلام یحدوها الإخلاص إلى الله 2 
القول والعمل؛ والتي هي أمضى ف تأثيرها من أسنة الاأسل, إلا مواد تزود بها 
مدرستك التي أسستها على هدى من الله وتقوى. 

فسلام الله ورحمته وبركاته عليك يوم ولدت ويوم هاجرت ويوم مت ويوم 


سادتي باختياري لموضوع : «الجامع الصحيح للا مام البخاري منبع لا ینفد 
للفكر الإسلامي»؛ والمرشد الحيوي للمسلمين 2 كل زمان ومرجع فريد لطلاب 
العلم. لابد أن أتقدم قبل كل شىء باثبات الصلة المتينة بين الإمام الحافظ 
الحجة أمير المومنين 4 الحديث الحديث آبي عبد الله سيدي محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية البخاري الجعفي رحمه الله ورضي عنه؛ وبين 
الأجيال التي تعاقبت منن أخن عنه حتى الآن خلال اثني عشر قرنا. وأنه لما 
يسعد الحدث غاية الاسعاد. أن يبدأ بما خصت به هذه الآمة المحمدية من. 
الاسناد. واتي لأحمد الله جل جلاله وعم نواله على أني قد ارتويت من ذلك 
المنيع الفياض» وتزودت من عبير تلك الرياض» فقد قرأت الجامع الصحيح كله 
من حديث : «انما الأعمال بالنيات» إلى حديث : «كلمتان خفیفتان على اللسان» 
على سيدي وسندي وعمدتي والدي الحافظ المحدث المشارك القری النفاعه شيخ 
الإسلام المفتي بالذاهب الأريعة والعالم بأصولهاء الجاور أربعة عشر عاما 2 
الحرمين الشريفين أبي شعيب ابن عبد الرحمان الصديقي الدكالي الذي 
أجازني هو رحمه الله بسنده عن الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر عن 
الشيخ منة الله. 

وهكذا استطاع طلاب العلم والحديث خلال هذه القرون: أن يرتوا من هذا 
المنبع الذي لا ينفن» وأن یکونوا على صلة مستمرة بالإمام البخاري ليرووا «الجامع 
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الصحیح, ولیحفظوا أحاديثه؛ ویعنوا بأسانیده» ویستعیدوا آصول الدین والفقه. 
وقواعد العاملات وآداب الاسلام من ذلك الرجل الذي ذب عن رسول الله عه 
بمروحته. واستطاع أن يؤلف اصح کتاب بعد کتاب الله بجده وجهده وعنایته وتقواه 
وعلو همته. وجدیر بمن خرج کتابه هذا من ستمائة ألف حدیث أن یترسم خطی 
سيد الکائنات» وأن یتیقن ببلوغ القاصد والغایات. لقد تحری 3 استنباط العاني 
واصول الأحكام؛ وعبر 4 تراجم الجامع الصحیح عن تضلعه ب4 الفقه؛ وتمکنه من 
اللغة» وحري بمن بیض تراجم کتابه بين قبر الصطفی ی ومنبره أن يقال فیها : 
!نها تحير الأفکار وتدهش العقول والأبصار. 

والحقيقة التي لا مراء فیها هي أن تراجمه تدل على أنه یعلم قاری جامعه 
الصحیح العناية بالتفهم فیما یقصد الیه. ومقاصده 2 هذا الباب یضیق عنها 
القام. لقد ذکر الحافظ ابن حجر أن العلامة ناصر الدین أحمد بن النیر قد جمع 
أربعمائة ترجمة وتكلم عليهاء ولخصها القاضي بدر الدين بن جماعة وتكلم على 
ذلك أيضا بعض المغاربة» وهو محمد بن منصور بن حمامة السجلماسيء وقد قيل 
قديما : «فقه البخاري 2 تراجمه». 


أما فضائل «الجامع الصحیح» فيكفي أن نسوق كدليل عليها : ما قاله أبو 
الهيثم الكشميهني : سمعت الفربري يقول سمعت محمد ان اسماعيل البخاري 
يقول : ما وضعت 2 كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. 
وعنه رضي الله عنه قال : صنفت الجامع 2 ستمائة لف حديث 4 ست عشرة سنة؛ 
وجعلته حجة بيني وبين الله. وروي عنه أنه قال : «صنفت كتابي الجامع 2 الحرم 
وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين» وتيقنت صحته. 
فما من أمة إسلامية ‏ مشارق الأرض ومغاريها إلا عنيت بصحيح الإمام البخاري 
رواية ودراية وحفظا. وكم من بيوت لله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه اجتمع 
فيها الناس على العلماء الذين يسردون «الجامع الصحیح, أو يشرحون ما ورد فيه 
من أحاديث ویستد لون بها على مآخذ الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد حضرت بنفسي 
2 الأزهر الشريف دروسا 4 الصحيح على فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ 
محمد بخيت وعلى شيخ الجامع الأزهر الشيخ أحمد الظواهري وشيخ الجامع 
الأزهر الشيخ مصطفى المراغي. و4 ضريح سيدنا الحسين بالقاهرة على الشيخ 
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السلموطي, و2 المسجد الأموي بدمشق الفیحاء على حافظ الشام العلا مة العمر 
الشیخ بدر الدین الخطابي الذي أجازني بسائر مرویاته رحمه الله. 

آما عدد أحاديث هذا الجامع الصحیح فقد قال الشیخ تقي الدین بن الصلاح 
عدد أحادیث صحیح البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون بالاحادیث 
التکررة وقال !نها باسقاط الکرر أربعة آلاف : 
جمیع أحاديث الصحیح الذي روی ال سيخاري خمس ثم سبعون للعد 
وسبعة آلاف تضاف وما مضى إلى مائتين عد ذاك أولوالجد 

وقد حقق من استوعب كل باب من أبوابه بذكر عدد ما فيه من الأحاديث أنها 
بلغت تسعة آلاف واثنين وثمانين حديثا بالمكرر» وهذه خارجة عن الموقوفات على 
الصحابة رضوان الله عليهم» والقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. 

أما مشايخ البخاري الذين كتب عنهم وحدث عنهم فقد بلغوا ألفا وثمانين 
نفسا ليس فيهم !لا صاحب حديث» كما نقل ذلك عنه. 

وأماالذين سمعوا منه الصحيح فقد ذكر الفربري أنه سمعه عنه تسعون ألفا 
وأنه لم يبق من يرويه غيره. 

قال ابن حجر : وقد أطلق ذلك بناء على ما 2 علمه وقد تأخر بعده بتسع 
سنين أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قريبة البزدوي. ومن تصانيف الإمام 
البخاري : 1) الأدب الفرد. 2) ورفع اليدين 2 الصلاة. 3) والقراءة خلف الإمام. 
4) وبرالوالدين. 5) والتاريخ الكبير. 6) والتاريخ الأوسط. 7) والتاريخ الصغير. 
8 وخلق أفعال العباد. 9) وكتاب الضعفاء. ومن تصانيفه أيضا : 10) الجامع 
الكبير. 11) والتفسير الكبير. 12) والمسند الكبير. 13) وكتاب الأشربة. 14) وكتاب 
الهبة. 15) وأسامي الصحابة. 16) وكتاب الوحدان. 17) وكتاب البسوط. 18) وكتاب 
العلل. 19) وكتاب الكنى. 20) وكتاب الفوائد. 


20 ¢ ر 
یه هه کړه 


لقد كان الامام البخاري رحمه الله آية 2 الحفظ فقد قال آبو آحمد بن عدي 
الحافظ سمعت عدءة من مشایخ بغداد یقولون : ان محمد بن اسماعیل البخاري 
قدم بغداد قسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه فعمدوا إلى 
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مائة حدیث فقلبوا متونها وأسانیدها وجعلوا متن هذا الاسناد لاسناد آخرء واسناد 
هذا التن لتن آخر ودفعوها إلى عشرة أنفس, لكل رجل عشرة أحاديث؛ وآمروهم إذا 
حضروا المجلس أن یلقوا ذلك على البخاري, وأخذوا عليه الوعد للمجلس فحضروا 
وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغیرهم من البغدادیین قلما اطمأن 
الجلس بأهله انتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث؛ فقال 
البخاري لا أعرفه. فمازال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتی فرغ وبالبخاري یقول 
لا آعرفه. وکان العلماء ممن حضر الجلس یلتفت بعضهم إلى بعض ویقولون : 
فهم الرجل. ومن كان لم يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز وا لتقصیر وقلة 
الحفظ. ثم انتدب رجل من العشر أيضا فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
القلوبة فقال لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال لا أعرفه. فلم یزل يلقي عليه واحدا 
واحدا حتی فرغ من عشرته والبخاري یقول لا أعرفه. ثم انتدب الثالث والرابع إلى 
تمام العشرة. حتی فرغوا كلهم من القاء تلك الأحاديث المقلوبة» والبخاري لا 
یزیدهم على لا أعرفه. فلما علم آنهم قد فرغواء التفت إلى الأول فقال : آما 
حديثك الأول فقلت کذا وصوابه كذاء وحديثك الثاني كذا وصوابه كذاء والثالث 
والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة. فرد كل متن إلى إسناده؛ وكل إسناد 
إلى متنه» وفعل بالآخرين مثل ذلك فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. 
قال الحافظ ابن حجر 3 المقدمة. (قلت) هنا يخضع البخاري. فما العجب من رده 
الخطأ إلى الصواب فإنه كان حافظاء بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما 
ألقوه عليه من مرة واحدة. وقال سليم بن مجاهد : قال لي محمد ابن اسماعيل لا 
أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم. 
وقال محمد ابن حمدويه : سمعت البخاري يقول أحفظ مائة ألف حديث صحيح: 
وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح. والكلام 2 هذا يقضي وقتا طويلاء فها هو 
قتيبة بن سعد يقول : جالست الفقهاء والزهاد والعباده فما رأيت منذ عقلت مثل 
محمد بن إسماعيل وهو 2 زمانه كعمر 2 الصحابة. وقال أحمد بن حنبل ما 
أخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعيل رواها الخطيب بسند صحيح عن عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل عن أبيه. وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي ونعيم بن حماء 
الخزاعي : محمد بن إسماعيل البخاري فقيه هذه الأمة. وقال بندار محمد بن 
بشار : هو أفقه خلق الله 2 زماننا. وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن اسحاق ابن 
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خزيمة : ما تحت آدیم السماء أعلم بالحدیث من محمد بن اسماعیل. وقال آبو 
عیسی الترمذي : لم آر أعلم بالعلل والأسانید من محمد بن |سماعیل البخاري 
وقال له مسلم : آشهد أنه ليس ذ الدنیا مثلك, وقبله بين عينيه وطلب منه أن یقبل 
رجلیه. ۱ 

وهنا لابد من الوقوف على آية ۶ کتاب الله تعالی وهي قوله سبحانه : 
#فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا 2 الدین ولیندروا قومهم4 الآية. 
والی ما ورد عن رسول الله َة من أحاديث شريفة «من سلك طریقا يطلب به علما 
سهل الله له طریقا إلى الجنة» «أن الملائكة لتضع آجنحتها لطالب العلم رضي بما 
يصنع» وآن العالم یستغفر له كل شيء حتی الحیتان 2 البحر وأنه یوزن مداد 
العلماء ودماء الشهداء فلا یعدل آحدهما الآخر وان عالا واحدا آشد على 
الشیطان من ألف عابد. نعم» من هنا نرى اندفاع الا مام البخاري إلى الهجرة 2 
طلب العلم. فلقد رحل إلى نیسابور والري والعراق والبصرة والكوفة ومكة 
والدينة ویلخ ومرو ومصر ودمشق وقيسارية وحمص وعسقلان» وقضی ست 
عشرة سنة متنقلا یجمع الأحاديث ویستوعبها حفظا ویتقنها إسنادا وریما عاد 
إلى بلاد واجدة مرارا وتکرارا يلاقي 2 ذلك ما يلاقي 4 الجمع والتصحیح رضي 
الله عنه وأرضاه. 

هذا ولم يعن علماء الإسلام بکتاب بعد القرآن كما منوا بصحيح الإمام 
البخاري حتى بلغ الذين كتبوا حوله ما بين شروح ومختصرات وتراجم رجال 
عددا كبيرا جداء وحسبك أن تعلم أن عدد شروحه فحسب بلغ اثنين وثمانين 
شرحاء كما ذكر ذلك صاحب كشف الظنون» ومن أشهر هذه الشروح أربعة : 
شرح الإ مام بدرالدينالزركشي واسمه التنقيح (794) والعلامة العيني 
الحنفي (855) 2 عمدة القاري, والجلال السيوط (911) 2 التوشيح» ولكن لا 
هجرة بعد الفتح» فشيخ الإسلام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (852) 2 
فتح الباري هو بؤبؤها وابن بجدتهاء وكثيرا ما سمعنا شيوخنا من الحفاظ 
الكبار يقولون فيه : 

إذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت حذام 
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الجامع الصحیح للامام البخاري 2 الغرب : 

. تیمنا بما «للجامع الصحیح, 2 بلادي من عناية فائقة يسعدتي أن أقول بأن 
الولی إدريس بن عبد الله بن | لحسن الکامل الذي فتح الغرب ونشر فيه الإسلام قد 
روى الإمام البخاري 4 كتاب التوحيد من الجامع الصحيح 2 باب قول الله تعالی: 
«#قل هو القادر» أنه حدثه إبراهيم بن المنذر؛ قال حدثنا معن ابن عیسی, قال 
حدثني عبد الرحمن بن آبي الموالي» قال : سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن عبد 
الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال : كان رسول الله بلا 
يعلم أصحابه الاستخارة 2 الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. أن سيدنا عبد 
الله بن الحسن هذا هو والد المولى إدريس الأكبرء قال القسطلاني 3 الإرشاد عبد 
الله بن الحسن هذا ليس له ذكر 2 البخاري إلا 3 هذا الموضع» وق التقريب عبد 
الله بن الحسن بن الحسن الهاشمي المدني ثقة جليل القدر؛ و2 الخلاصة وثقه ابن 
معين وأبو حاتم وروی عنه يزيد بن الهادي: وليث بن سليم؛ ومالك والثوري؛ ومات 
سنة خمس وأربعين ومائة. كان رضي الله عنه شيخ بني هاشم 2 وقته؛ وسيدا 2 
قريش جم الفضائل كثير النسك والعبادة ويلقب بالکامل و2 الشفا للقاضي 
عياض روي عن عبد الله بن الحسن قال أتيت عمر بن عبد العزیز 2 حاجة فقال 
لي : إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي واكتب فإني أستحيي من الله أن يراك على بابي. 
وهو من التابعین» قال ابن سعد 2 طبقاته هو من الطبقة الرابعة من التابعين» 
وقال غيره هو من صغار التابعين. 

أيها الإخوان الأفاضل؛ إن صحيح الإمام البخاري يسرد داثما ‏ ضريح الولی 
إدريس الأكبر وأن ختم الصحيح ب ليلة السابع والعشرين من رمضان يحضره 
کبار العلماء وهو مشهد من أجل المشاهد وأسناهاء وقد كان لي منن سبعة عشر سنة 
شرف ختم الجامع الصحيح بضريح المولى إدريس الأكبر 2 مشهد عظيم حضره 
كثير من الفقهاء والعلماء وما أظن أن قطرا إسلاميا سارع إلى الاعتماد على 
«الجامع ا لصحیح, 2 دراسة سنة رسول الله يله عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه.. وقوله كذلك : «يوشك أحدكم أن يجلس على 
أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول : لا أدري ما وجدنا 2 كتاب الله أتبعناء ألا وأن 
ما أحل رسول الله هو ما أحل الله وأن ما حرم رسول الله هو ما حرم الله. 
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قمنن أسست آول جامعة 2 الدنیا ألا وهي جامعة القرویین بفاس علت فیها 
أصوات المحدثين الذين انتدبوا بتدریس «الجامع الصحیح» وغیره من کتب 
ا لحدیث. وكذلك الحال 2 جامعة ابن یوسف بمدينة مراکش حنی عم ذلك جمیع 
مساجد المغرب» ویرجع الفضل 2 ذلك إلى اللوك الذين تعاقبوا على عرش الغرب 
من آدارسة ومرابطین؛ وموحدین؛ ومرینیین؛ وسعدیین؛ وعلویین فكلهم کانوا 
یعقدون مجالس 3 قصورهم يستدعي لها حفاظ الحديث سواء من داخل الغرب أو 
خارجه. ویناقشون هم بأنفسهم العلماء 2 السائل الفقهية ورواية ‏ لحدیث ومعرفة 
المآخن التي اعتمدها مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. وقد نص على 
أن آول من آدخل رواية البخاري للمغرب هو آبو عبد الله الأصيلي الغربي. آما 
الحفاظ الغارية فلا مجال لسرد آسمائهم 2 هذه العجالة. وقد عرف 2 عهد 
الأدارسة الإمام يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس بأنه كان أحفظ الناس لحدیث 
رسول الله يِه 

لقد كان أهل الحديث على عهد المرابطين حملة أسفان ونقلة أخبار كما ذكر 
ذلك المؤرخ ابن خلدون. وكلنا نعلم أنه كان هناك كثير من الحفاظ؛ منهم الحافظ 
أبو عبد الله محمد بن الطلاع؛ وكذلك الحافظ أبو الفضل يوسف بن محمد بن 
يوسف المعروف بابن النحوي الذي كانت له صلة بالامام أبي الحسن اللخمي وغيره 
من کبار المحدثين؛ والفقيه القاضي أبو قاسم بن حمدين. ومعلوم أن الأمير يوسف 
ابن تاشفين كان كأبيه لا يتعدى إشارة العلماء بل كان يعتمد عليهم 4 كل شيء وقد 
كان للفقيه أبي العباس أحمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي المعروف بابن 
العريف مكانته. وكان 2 عهد المرابطين العلامة آبو ينور عبد الله المشتراءي وهو 
من أشياخ أبي شعيب أيوب السارية دفين مدينة أزمور. 

وأما الموحدون فقد كان المهدي بن عبد الله بن تومرت رحل إلى الحجاز 
وارتحل 3 طلب العلم على رأس المائة الخامسة وحج ودخل العراق؛ ولقي به جملة 
م نالعلماء وفحول النظارء واستفاد علما واسعاء ولقي آبا حامد الغزالي 
والبالهراسي والطرطوشي وغيرهم» وأقام بمكة مدة مديدة؛ وحصل قدرا صحيحا 
من علم الشريعة والحديث النبوي وأصول الفقه والدین, وأقام كذلك بمصر. قال 
ابن خلدون : انطوى المهدي راجعا إلى المغرب بحرا متفجرا من العلم وشهابا واريا 
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من الدین. وکان قد لقي بالشرق أئمة الأشعرية من أهل السنة وأخذ عنهم 
واستحسن طريقهم. ۱ 

وهكذا كان الوحدون یجالسون العلماء ولا یعتمدون إلا على کتب الحدیث 
و طلیعتها « لجامع الصحیح.. ومن أشهر الحفاظ من ملوك الوحدین آنفسهم 
یوسف بن عبد الومن الذي كان یحفظ الصحیحین, وابنه ابراهیم الذي ذکره 
صاحب العجب حیث قال : لم أر من العلماء بعلم الأثر أنقل منهم له ویعقوب 
النصور الذي كان یحفظ متون الحدیث وابنه الناصر والمأمون الذي كان معدودا 
من الحفاظ وتمیز بعنایته بسرد البخاري بنفسه. وکان ملوك الوحدین یحملون 2 
آسفارهم المصحف العثماني» وجمیع کتب الحدیث. 

وقد اشتهر 2 هذه الدة ابن الواق الراكشي الفاسي الحدث الحافظ الذي 
شرح مقدمتي الصحیحین والموطأ. كما اشتهر القاضي عیاض من آکبر محدثي 
الدنياء وأبو الحسن علي بن خلف بن غالب القرشي زعیم مدرسة الحدیث ب2 
التصوف وعبد الله بن محمد التادلي الفاسي تلمين القاضي عیاض وأبو عبد الله 
ابن محمد بن عبد الكريم التميمي الفاسي تلمین الشاطبي؛ وعبد الجليل القصري 
محدث فاس وصاحب كتاب شعب الإيمان؛ وأبو الخطاب بن دحية الكلبي الحافظ 
الشهير. وقد حدث بالمغرب والأندلس وتونس والمشرق؛ وأبو الحسن السبتي وكانت 
له بنت محدثة مسندة؛ وهي آم المجد مریم. وأبو العباس بن فرتون وأبو القاسم 
السبتي رئيس مدرسة الحديث بسبتة. وأول من وضع المولد النبوي بالمغرب. أما 
المرينيون فقد اشتهر منهم أبو الحسن وأبو عنان بالعناية بالحديث؛ وتأسست على 
عهدهم الدارس والزوايا والخزاتن» وطبعت الكتب وحبست. وكانت مجالس هذين 
الملكين العظيمين حافلة بالعلماء الأعلام الذين استقدموا من الأندلس وافريقيا. 
وقد نصت كتب التاريخ أن أبا الحسن رافقه 2 غزوته لتونس أكثر من آربعمائة 
عالم. واشتهر جماعة من المحدثين والعلماء 2 العصر الريني منهم الإمام 
الشريف التلمساني والمقرئ الكبير وابن مرزوق وأبو عباس الشريف السبتي» وابن 
رشيد السبتي. صاحب ترجمان التراجم 2 تراجم الامام البخاري والافادة 
والتصحيح: 2 التعريف باسناد الجامع الصحيح ومحمد بن أحمد بن المواق الذي 
ضربت الطبول على رأسه حين حدث بمصر إشادة وتنويهاء وابن الصباغ المكناسي 
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الذي آملی على حديث واحد أريعمائة فائدة؛ والحدث الراوية ابن مجراد السلوي؛ 
وابن منصور الغراوي الذي نوه به الحافظ ابن حجر وعمر بن علي بن الزهراء 
الذي ألف الهد الكبير 2 إحدى وخمسين جزءا وابن الشاط صاحب كتاب الأشراف 
على الشرف برجال سند الإمام البخاري عن طريق الشريف علي بن شرف؛ وعبد 
المهيمن الحضرمي الذي قال عنه ابن خلدون : برز 2 علم الاسناد وكثرة المشيخة؛ 
وكتب له أهل الغرب والأندلسء والشيخ أحمد زروق صاحب كتاب تعليق البخاري؛ 
وابن غازي المكناسي صاحب كتاب ارشاد اللبیب. إلى مقاصد حديث الحبيب. 

ولي عهد المرينيين أحدثت الكراسي الحديثية ‏ المساجد الکبری. والمعاهد 
العلياء وتسارع الحسنون على تحبيس عقارات وأملاك وأوقفوها على 
العلماءوالمحدثين المعينين لتدريس الحدیث ولا تزال هذه الأوقاف قائمة حتى 
الآن» ففي جامعة القرويين عدة كراسي للحديث؛ وكل كرسي معروف 2 مكانه 
فهناك الكرسي المبارك الذي عرف فيما بعد بكرسي ابن غازي» وقد تداول الدراسة 
عليه علماء محدثون من أسرة أبناء سودة الرینیین؛ وكذلك الكرسي المحبس على 
أبي الفضل أحمد بن الحاج السلمي وعلى عقبه. وقد ظل علماء هذه الأسرة العلمية 
يدرسون الحديث عليه خلفا عن سلف. ففي جامعة القرويين كرسي الا مام البخاري 
يشرح فتح الباري لابن حجر العسقلاني أنشأه السلطان أحمد ابن الشيخ وحبس 
عليه نسخة من الشرح المذكور منقولة من خط ابن حجر نفسه» وهي لازالت 
محفوظة بخزانة القرویین؛ وكان من أفذاذ المدرسين المحدثين على هذا الكرسي 
العظيم الامام عبد الواحد الونشريسي, قال عنه النجور 2 فهرسته حضرت عدة 
ليالي كثيرة + مجلس البخاري بين المغرب وا لعشاء بالقرويين ينقل عليه كلام فتح 
الباري ويستوفيه؛ لأنه شرط المجلس. 

هذه ظاهرة علمية رائعة سجلها التاريخ عناية بحديث رسول الله یل 2 عهد 
المرينيين. 


/ ° 
چیه جيه في*» 


أمااعهد السعديين ققد كانت حلقات الجامع الصحيح تعقد بين يدي أحمد 
المنصور الذهبي, ولقد نقل عن القاضي أبي القاسم الشاطبي؛ أن أحمد المنصور 
الذهبي كان يحفظ الجامع الصحيح من كثرة تكراره. 
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ویتعین منا رغم ضيق الوقت أن نتعرف للمنصور الذهبي أنه كان عالا ومحبا 
للعلماء ومن عنايته بالسند والمحافظة عليه 2 رواية الحدیث أنه استجاز علماء 
مصر وممن آجازه منهم الإمام العارف بالله؛ آبو عبد الله محمد بن الشیخ آبي 
الحسن البكري رضي الله عنه, والعلامة آبو عبد الله محمد بن یحیی الصري 
الشهیر ببدر الدین القرا صاحب ذيل الدیباج. 

وكدليل قوي على العناية بالجامع الصحیح, فقد روی نا التاریخ رواية 
صحيحة أن الجیش الذي أعده النصور الذهبي للقاء الشرکین الغیرین على بلاد 
الغرب + موقعة وادي الخازن تلیت عليه قبل مغادرته مراکش مائة سلكة من 
القرآن الکریم وختمات الإمام البخاري. 

آیها السادة الكرام إليكم الامام البخاري مع الدولة العلوية الشريفة الآن 
نخترق إلى الریاض الأريضة ا لفجاج. ونجد 2 أحضان ملوکنا العلویین ما به نسعد 
وإليه نحتاج» فهدا العصر خلیق بأن یسقینا من حدیث رسول الله بَا أصفى 
الشارب. ويبلغنا مما نقصد إليه أو 2 الآرب. هذا العصر الذي تحلی بأمهات 
الفضائل, الحکمة والعدل.. والعفة» التي تشملها الأقوال والأفعال والشمائل. 

فهذا الإمام الولی الرشید كان رحمه الله محبا للعلماء مؤثرا لأغراضهم 
مولعا بمجالساتهم محسنا إليهم حيثما کانوا؛ ومن تواضعه أنه بعث إلى بعض 
علماء عصره ليحضر عنده ليتدارس معه الحديث فأجابه : بأنه يريد حضوره هو 
بجلالة قدره إلى مجلسه فما كان منه إلا أنه جعل يتردد على مجلس هذا العالم 
مع عامة الناس وكان يجضر مجلس الشيخ اليوسي بجامعة القرويين؛ و2 أيامه 
كثر العلم؛ واعتز أهله وظهرت عليهم أبهته؛ وكان سخيا كريما مولعا بالكتاب 
والسنةء وقد أسس المدارس وخزائن الكتب. 

وأما الولی إسماعيل فلأنه اشتهر إبان خلافته بحصافة الرأي وقوة العزيمة 
فقد حضر بيعته أعيان المغرب والعلماء الأفذاذ ووافق الجميع من أهل الحل وا لعقد 
على بيعته كالشيخ أبي محمد عبد القادر ابن علي الفاسي والشيخ أبي علي اليوسي؛ 
وأبي عبد الله محمد بن علي الفلالي؛ وأبي العباس أحمد ابن سعيد المكيدري» وأبي 
عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي» وأخيه أبي زيد صاحب نظم العمل والقاضي 
أبي مدین. وقد كان المولى إسماعيل شغوفا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله يله 
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ولشدة اهتمامه بالجامع الصحيح ألف جیشا عظیما بلغ قبل وفاته مائة وخمسین 
آلفا من الجنود وسماهم عبید البخاري وقد كان جمع الجیش ‏ أول الامر ومکنه 
من نسخة من کتاب البخاري وقال لهم آنا وأنتم عبید لسنة رسول الله بي فاحتفظوا 
بصحیح البخاري واصحبوه دائما 2 جهادکم تیمنا به؛ فکل ما آمر به نفعله وکل ما 
تهی عنه نترکه, وجری على هذا الجیش اسم البواخرة؛ والکثیر من الفارية یقولون 
تشریفا لهم عبید سيدي البخاري» لقد قضی هذا اللك الصالح سبعا وخمسین سنه 
وهو ملك یدافع عن الوطن والدين؛ متمسکا بکتاب الله وسنة سيد الرسلین. 

ولننتقل الآن إلى اللك العالم السلفي سيدي محمد بن عبد الله الذي كان 
محدثا حافظا يجمع العلماء 2 كل يوم جمعة ويدارسهم سنة رسول الله بيا 
ويناقشهم بما كان متوفرا عليه من الحفظ وال طلاع. والبحث والتحقيق وطول 
الباع» وقد استجلب من الشرق مساند الأئمة الثلاثة» واشتغل بدراسة الحديث» 
وألف الفتوحات الکبری والصغرىء وکتاب الجامع الصحيح الأسانيد؛ المستخرج من 
ستة مسانيد وكلف ثلاثة من العلماء بشرح مشارق الأنوار للقاضي عیاض وهم : 
الشيخ التاودي والعلامة عبد القادر بوخريصء والعلامة سيدي إدريس العراقي؛ 
وقد كان للشيخ التاودي بن سودة مكانة عظيمة وشفوف واعتبار لأنه كان محدثا 
بارزا 2 علم الحديث» وهو صاحب زاد الساري. لطالع الإمام البخاري» وكتاب شرح 
صحيح الإمام البخاري. 

ومازالت هذه العناية مستمرة إلى عهد المولى سليمان حيث اشتهرت نخبة 
من المحدثين منهم العلامة الشيخ الطيب بن كيران والشيخ أبو الفيض حمدون 
ابن الحاج صاحب كتاب «نفحة المسك الواري؛ لقارئ صحيح الإمام البخاري» وكتاب 
رياض الورد. وله قصائد 2 مدح المولى سليمان وولده المولى إبراهيم الذي أوفده 
والده إلى الحج والشيخ عبد القادر بن شقرون» والشيخ محمد بنیس. 

ولقد كان هذا الملك الصالح يجمع العلماء لسرد الحديث الشريف وتفهمه 
والمذاكرة فيه على مر الليالي والأيام ويتأكد ذلك عنده 4 رمضان ويشاركهم بغزارة 
علمه وحسن ملکته. ويتناول راية السبق 3 فهم المسائل التي يعجز عنها غيره 
فيصيب الفصلء ويعظم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ويرفع مناصبهم على 
سائر رجال دولته» ويجري عليهم الأرزاق» ويعطيهم الدور المعتبرة والضياع المغلة؛ 
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ویوثر العتنین منهم وذوي الفهم بمزید من البر حتی لقد تنافس الناس 2 أيامه 
2 اقتناء العلوم. 


و2 عهد الولی عبد الرحمان بن هشام رحمه الله كان أول ما فعل أن استوزر 
العلامة آبا عبد الله محمد بن إدريس الفاسي, وهنأه عالم افریقیا ومفتیها الشیخ 
أبو إسحاق بن عبد القادر الرياحي؛ وکان يستفتي العلامة الکبیر الحقق آبا الحسن 
علي بن عبد السللام التسولي صاحب الشرح الكبير على تحفة ابن عاصم ب2 الأحكام 
وشرح الشمائل وشرح الزقاقية وغیر ذلك من التآليف الحسان و2 عصره ابتدأت 
فرتسا - وقد احتلت الجزاثر - تهاجم حدود الغرب برا وبحرا وکان رحمه الله الملك 
الصابر الصامد الجاهد 3 سبیل الله حتی قیل فيه أنه إسماعيل الثاتي وقد استمرت 
عهده العناية بالحدیث وظهر محدئون بارزون منهم العلامة محمد بن الطاهر 
العلوي ا لحسني الراكشي والعلامة الطيري المكناسي» والعلامة عبد القادر بن أحمد 
الکوهن, وا لشیخ الهدي بن سودة ولا آل الأمر إلى ولده التصف بالسكينة والوقار 
والصلاح وا لتقوی سيدي محمد بن عبد الرحمان استعار من خزانة القرویین نسخة 
صحیح البخاري المعروفة «بالشيخة, التي کتبها آبو عمران موسی بن سعادة وقرأها 
ستين مرة على شيخه الصس وکان ینقصها الجزء الأول» فأمر رحمه الله بنسخه 
وکلف خطاطا من أمهر الخطاطین وأصدر بذلك ظهیرا سنة 1288 وقد بقیت هذه 
النسخة محل اجلال واکبار 2 عهده و2 عهد الولی الحسن الأول فکانا یصحبانها 2 
أسفارهماء واتخن لها صندوق ثمين مزخرف تحمله دابة خاصة تکون أمام محفة 
السلطان 2 جمیع تنقلاته. وعلی ذکر هذه النسخة الجليلة لابب أن أتعرض إلى أن 
آبا عمران ابن سعادة المذكور هو صهر الامام الحافظ فخر الأند لسي آبي علي حسین 
ابن قبرة بن حیون الصد وقد أفرد القاضي عیاض شیوخ الصدك فعد له مائة 
وستین شیخا وأفرد تلاميذه آیضا الحافظ ابن الأبار التونسي وغیره وهو ممن أقام 
للحدیث السوق العظیم الذي فيه نفقت بضائعه. فخضعت له فيه الرقاب» وشدت له 
الرحال من داني البلاد وقاصیها لوافر علمه وتوسیع تدقیقه وطول رحلته. 


و الدیباج قال أبو علي الصدك لبعض الفقهاء : خن الصحیح. فاذکر أي 
متن آردت اذکر لك سنده. وأي سند أردت آذکر لك متنه. وذکروا أن صهره آبا عمران 
سمع عليه الصحيح نحو ستين مرة كما ذکرنا ذلك سابقا. 
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وقد عثر التأخرون بطرابلس الغرب عام 1211 على أصل عظیم من الصحیح 
بخط الحافظ الصبد .9 آسهبوا 2 وصفه ونعته. قال الحافظ ابن عبد السلام 
الناصري 3 کتابه الزایا بعد أن تكلم على نسخة ابن سعادة» وقد عثرت على أصل 
شيخه الحافظ الصد 9 الذي طاف به البلاد بخطه بطرابلس 2 جلد واحد مدموج 
لا نقط فيه أصلا على عادة الصدًي ويعض الكتب الا أن بالهامش منه كثرة 
اختلاف الروايات والرمز عليهاء و2 آخره سماع عياض وغيره من الشيخ بخطه 
و أوله کتاب: بخط ابن جماعة والحافظ الدمياطي» وابن العطار والسخاوي؛ 
قائلا هذا الأصل هو الذي ظفر به شيخنا ابن حجر العسقلاني وبنى عليه شرحه 
الفتح» واعتمد عليه لأنه طيف به 2 مشارق الأرض ومغاربها : الحرمین؛ ومصرء 
والشام» والعراق والمغرب» فكان الأولى بالاعتبارء كرواية تلميذه ابن سعادة. ولقد 
بذلت لمن اشتراه 2 عدة كتب من آهل طرابلس الغرب باصطنبول بثمن تافه صرة 
ذهب. فأ ييعه؛ وكان من مدح ابن العطار له بخطه ما نصه : 
قد دام بالصد4العلم منتشرا وجل قدر عياض الطاهر السلفي 
وله ع هيت ادا انق تا هروا ام ده الا من الصف 

قال ابن العطار : وقلت آیضا 3 سیدنا ومولانا قاضي القضاة برهان الدین 
ابن جماعة وقد حملت هذه النسخة لمجلسه بالصالحية 2 العشر الأول من رجب 
2 فنظر فيها وقال : لو كتبت نسخة واضحة بخط حسن وقوبلت على هذه لكانت 
أحسن لأن كاتبها رجل جليل القدر. 
رأى السب‌خاري ألحافظ الصد .2 قاضي القضاةإمامالنبل والسلف 
جمال واسطةالعقد الثمين له ولا عجیب بمثل الدر للصدف 

وممن أفاض کن لك 2 هذه النسخة آبو العباس أحمد بن محمد بن آحمد بن 
محمد بن الشيخ عبد القادر الفاسي لأنه وقف عليها بطرابلس» وقد وصف هذه 
النسخة وصفا دقيقا وقد ذكر أن بآخرها ما صورته : آخر الجامع الصحيح الذي 
صنفه أيو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله والحمد لله 
على ما من به وإياه أسأل أن ينفع به» وكتبه حسين بن محمد الصدلي من نسخة 
بخط محمد ابن علي بن محمد مقروءة على أبي ذر رحمه اللّه؛ وعليها خطه؛ وكان 
الفراغ من نسخه يوم الجمعة 21 محرم عام ثمانية وخمسمائة والحمد لله كثيرا 
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كما هو أهله؛ وصلواته على محمد نبیه ورسوله ب کثیرا آثیرا وعلی ظهرها کتاب 
الجامع الصحیح من حدیث رسول الله ية وسنته وآیامه. تصنیف أبي عبد الله 
محمد بن اسماعیل بن |براهیم البخاري رضي الله عنه؛ رواية آبي عبد الله محمد 
ابن يوسف الفربري عنه رحمه الله لحسین بن محمد الصدك. 

وقد تبين أن هذه النسخة لاتزال موجودة ولله الحمد 2 خزانة السنوسيين 
بجغبوب كما أفاد ذلك صاحب فهرس الفهارس. 


° ° ° 
و یه یه 


لقد آبدی الامام الجاهد الذي صبر وصابر آمیر الومنین الولی الحسن 
الأول اهتماما کثیرا بنشر العلم وبعث البعثات للخارج وحضر مجالس العلم بنفسه 
وناقش العلماء وما أقدم على أمر إلا استشار فطاحل العلماء 2 عهده» وقد صارت 
البوادي والحواضر تتباری 2 حفظ التون واتقان القراءات السبع والعشر وکانت 
كل أسرة تنجب ولدا یحفظ مختصر خلیل أو یتقن علم القراءات تکرم وتعفی من 
الخدمات وحتی من التکالیف التي كانت تتطلبها حاجة البلاد وربما تمنح ظهیر 
التوفیر. 


2 
0 
یه 
ر 
که 


وهنا أسوق قصة والدي رحمه الله مع مولانا الحسن الأول فقد حفظ والدي 
القرآن الكريم بالقراءات السبع وحفظ مختصر خليل 2 الفقه المالكي وغيره من 
المتون كألفية ابن مالك وتحفة ابن عاصم وهو 2 سن الثانية عشرة من عمره» وكان 
عمه العلامة الشيخ محمد الصديقي الدكالي الذي كفله بعد موت والده من 
العلماء الكبار ورغبة منه 2 تحرير الأسرة العروفة بالعلم والصلاح انتقل بوالدي 
إلى رحاب القصر الملكي بمدينة مراكش حيث اجتمع بأعتابه الحفاظ من سائر 
أنحاء المملكة المغربية» ولا مر جلالة اللك رأى هذا الولد الصغير السن بين 
الحاضرين,» أمر بالبدء به 2 الامتحان» فلما امتحن 2 عدة أبواب من المختصر و 
عدة سور من كتاب الله العزيز وتبين لمولانا أنه حافظ, وجه إليه سؤالا قال له قدس 
الله روحه : كيف تعرب الرمان حلو حامض, فأجابه والدي 4 الحين بقوله هو 
كقول القائل : 

يداك يد خیرهایرتجی وأخرى لأعدائهاتائله 
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فسر جلالته للجواب؛ وقال : كنت أظن آنك فقیه فقط فاذا أنت نحوي 
كذلك» ووقع بيده الكريمة؛ بعد أن سأل والدي عن اسمه ونسبه؛ أعطوا آبا شعیب 
الدكالي منحتين واحدة لصغر سنه والأخرى لكبر فنه؛ ولا رغب والدي م2 الرحلة 
لمصر لطلب العلم كان من جملة المحظوظين الذين أنعم عليهم بذلك. 

أما الدروس الحديثية فقد كان للمولى الحسن العناية الفائقة بهاء وكانت 
الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان تدرس فيها كتب الحديث للبخاري ومسلم 
وأبي داود والسرمذي والنسائي وابن ماجة. وموطأ الامام مالك رضوان الله عليهم. 
ولا تنقطع هذه الدروس حتى # أسفار جلا لته؛ ويجزل العطايا والهدايا للعلماء 
وحين بنى قصره بالرباط أمر بختم صحيح البخاري. 

و2 عهد المولى الحفيظ بن الحسن أخذ القوس باريها إذ كان رحمه الله هو 
بؤبؤها وابن بجدتهاء فهو العالم الحافظ الفقيه النحوي الشاعر الناثر الذي 
اشتغل بالعلم وتفرغ له قبل توليه الملك حينما كان خليفته لأخيه المولى عبد العزيز 
رحمهما الله» وقد جمع العلماء من سائر أنحاء مملكته وصاحب علماء شنكيط 
وضمهم إلى مجالسه العلمية وكان يشارك مشاركة تدل على اطلاعه الواسع؛ 
ويعنى بتفهم الحديث» ويكتب الحواشي على نسخه وله عدة تآليف. 

وكان من جملة العلماء الكبار الذين لا يفارقون مجالسه؛ شيخ الجماعة 
سيدي أحمد بن الخياط الزكري والعلامة سيدي عبد الكبير الكتاني مؤلف كتاب 
حواشي على البخاري؛ والعلامة شيخ الجماعة بالرباط سيدي أحمد البطاوري؛ 
والشريف الجليل الشيخ أبو الفيض سيدي محمد الكتاني صاحب ختمة البخاري؛ 
والمحدثالحافظ الرحالة سيدي محمد بن جعفر الكتاني صاحب الرسالة 
المستظرفة وكتاب شرح ختمة صحيح الإمام البخاري؛ والعلامة الحاج علي عواد. 

وإذا كان مولانا الحسن الأول هو الذي بعث والدي رحمه الله إلى مصر 
فمكث فيها حتى نال شهادة الأزهر الشريفه واشتهر بالحفظ الواسع لسنة رسول 
الله يِه حتى بلغت شهرته الحجاز فبعث الشريف عونا يستقدمه إلى مكة المكرمة 
حيث قلد فيها أسمى المناصب العلمية وختم فيها الكتب الست مرتين وموطاً الا مام 
مالك ومسند الامام آحمد. وأفتى 2 الذاهب الأريعة» وأخن عنه جمهور من علماء 
الأمة الاسلامية ب4 مشارق الأرض ومغاربها وجاور آربع عشر سنة وتزوج وولد له 
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آولاد كنت آخر من ولد له هناك فقد استدعاه الولی عبد الحفیظ لیرجع إلى 
الغرب ويفيد بلاده بعلمه. وکانت ظروف ا لحجاز ‏ تلك الفترة من الزمن تشجعه 
على صلة الرحم بالأهل والأحباب فأجاب الدعوة وحل ب4 ضيافة الواعي الجلیل 
مولاي عبد الحفیظ الذي بالغ 2 إكرامه والاحتفاء به وأعطاه رئاسة مجالسه 
العلمية التي كان یحضرها جمیع من ذکرنا من العلماء الأعلام الذين شاهدوا 
رجلا یحفظ مائة آلف حدیث من کلام رسول الله یل حتی أن شيخ الجماعة 
العلامة الجلیل سيدي آحمد بن الخیاط الذکور سابقا بکی 2 درس الولی عبد 
الحفیظ. فلما سأله مولاي عبد الحفیظ عن سبب بکائه قال يا مولاي : ليتني كنت 
فیها جذعاء كيف لا أبكي يا مولاي وهذا البحر الفیاض 2 غضارة شبابه وأنا شيخ 
کبیر آخشی أن لا أتمتع من سعة حفظه وعلمه وقد أطال الله عمر هذا الشیخ حتی 
عینه والدي حینما كان وزیرا للعدل والتعلیم رئیسا على الجلس الأعلى بالقرویین. 


ان من عناية الولی عبد الحفیظ بالحدیث أنه كان یستمع إلى ما یستنبطه 
والدي من حديث يرويه الامام البخاري فيسأل مثلا عن بيت ورد 2 الصحیح : 


يذكرني حامیم والرمح شاجر فهلا تلی حامیم قبل التقدم 


من قائل هذا البیت ٩‏ فیجیبه والدي عن البیت ویسرد له القصيدة ویطیل 
بے شرح الحادثة فیجیز الولی عبد الحفیظ على ذلك بهدایا وعطایا مدهشة ومن 
عنایته کذ لك أنه يأمر بأن یدرس والدي صحیح الا مام البخاري 2 جامعة 
القرویین فتمتلئ القرویین عمرها الله بالعلماء وا لفقهاء وا لطللاب وعامة الناس. 

ومن عنایته کذ لك طبعه لکتب الحدیث ومؤلفات الفقه, ویبتداً بطبع کتب 
الحدیث قبل غیرها كحواشي الشیخ التاودي. وحاشية ابن زکری على البخاري 
والنظم المتناثر لسيدي محمد بن جعفر الكتاني» وقد عين الولی عبد الحفیظ 
والدي قاضیا على مدينة مراکش وألزمه بقبول هذا النصب ليستفيد الناس من 
علمه وعدله. ولا كان والدي داعية للسلفية فقد أعلنها حربا على البدع والخرافات 
سواء ‏ مقامه بمدينة فاس أو مدينة مراکش بل أينما حل وارتحل. وهکذا استمر 
طول حياته عدوا للبدع والضلالة وعدوا للاستعمار ورافعا منار الکتاب والسنة 
حتی لقي الله تعالی. 
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لقد بويع الولی عبد الحفیظ باللك. والغرب تحیط به الأخطارء ویتآمر 
علیهالاستعمان: ورغم ذلك كله بذل الولی عبد الحفیظ كل جهوده 3 سبیل انقاذ 
الغرب كما بذل 2 سبیل نشر العلم رحمه الله وأجزل له الثواب. 


یه مه 


e 


4 
یه 
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و عهد المولى يوسف استمرت العناية بدراسة الحديث الشريف وبقيت 
مجالس جلالة الملك حافلة بالعلماء وكان الذي يتولى رئاسة هذه المجالس هو 
الحافظ أبو شعيب الدكالي وزير جلالته 2 العدل والتعليم وكان يحضر هذه 
المجالس كثير من العلماء. 


مه 


ی 
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و 
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آما 2 عهد بطل التاریخ الحرر الأعظم سيدي محمد الخامس رضوان الله 
عليه» فقد تفجرت ینابیع العلم والاصلاح ونودي لك كل آنحاء المغرب حي على 
الفداء حي على الفلاح وراجت سوق العلم والعرفان؛ وجند العلماء للتعلیم 2 كل 
مکان. ‏ ` 

وقد كانت مجالس الحديث يترأسها والدي الحافظ آبو شعیب الدكالي؛ إلى 
أن توي رحمه الله فتولى التناوب على رئاستها فضيلة العلامة الشريف الشيخ 
محمد بن العربي العلوي وفضيلة شيخنا الحافظ المحدث سيدي ومولاي المدني 
ابن الحسني» وكاتب هذه السطور الذي تشرف بالتناوب مع أستاذيه رحمهما الله 
وإني لأذكر هنا أن شيخنا سيدي المدني بن الحسني قد ترك خمسين مؤلفا من 
مؤلفاته التي نرجو الله أن يمن باخراجها لتطبع وتنشر فهو صاحب كتاب مفتاح 
الصحيحين» وكتاب مقدمة الرعیل. لجحفل بن محمد إسماعيل وغيره من 
المؤلفات 4 علم الحديث والفقه والأدب وسائر الفنون. و2 عهد سيدي محمد 
الخامس انتشر التعليم 2 الحواضر والبوادي؛ وجعل الشعب يتهيأ للوثبة الكبرى 
التي سيبذل 2 سبیلها المهج والأرواح» نعم يتهيأ للحرية والاستقلال على يد الملك. 


رحم الله محمد الخامس وجزاه بأفضل ما يجازى به من قدم نفسه وأهله 
وعرشه قداء لتحرير وطنه وبلاده. 


° 4 ° 
کړه یه یه 
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آماالامام الب‌خاري 2 عهد أمير المومنين الحسن الثاني دام له العز 
والتمکین. هنا يجب أن أسجل آمام هذا الجمع البارك من علماء الاسلام أن الله 
سبحانه وتعالی أنعم على الأمة الغربية السلمة بملك عالم متشبث بالدين؛ 
معتصم بحیل الله التین. 

ففي أول رمضان بعد جلوسه على عرش أسلافه النعمین؛ استدعاني لقصره 
العامر لألقي عليه أعزه الله وعلی الأسرة اللكية الجيدة درسا 2 تفسیر حدیث 
جیریل عليه السلام الروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «بینما نحن 
جلوس عند رسول الله یی إذ دخل علینا الحدیث». وکان ذلك بعد صلاة التراویح 
وعند انتهاء الدرس أمر نصره الله أن أحضر إلى القصر 2 نفس الوقت أي : بعد 
صلاة التراویح فسألت جلالته عن الدرس الذي سأحضره فأجاب نصره الله 
غداحین تحضر ستعلم ما تلقى؛ فلما حضرت 2 الوعد القرر قال لي ما هو الدرس 
الذي لقیته الیوم ‏ السجد الأعظم قلت يا مولاي هو 2 تفسير قول الله تعالی : 
«اذهبا إلى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو یخشی, قال ربنا إننا 
نخاف أن يفرط علینا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معکما أسمع وأرى ۰ قال انني 
أريد أن تتكلم لنا على هذه المعية لنعيش 2 جو من التقرب إليه سبحانه. وي أثناء 
الدرس شاهدت جلا لته يبدو عليه التأثر ويتتبع أحاديث رسول الله َي التي كنت 
أقررها 2 الوضوع مثل حديث الافك الخ. 

وعند انتهاء الدرس وجه إلي جلا لته السؤال الآتي هل يظهر الآن 2 المغرب 
محدثون أم لا ؟ فأجبته بقولي : أناشدك الله يا مولاي أن تؤسس دارا لحديث رسول 
الله يه حتى لا ینقرض هذا العلم» فلما كان الخد أمر أعز الله أمره بأن تؤسس دار 
للحديث وأمرني بأن آدشنها 2 مجلسه الملكي الموقر بمحضر علماء المغرب فقررت 
فيها حديث رسول الله ييا «نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما 
سمعها ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» وكان ذلك ے2 عام 1388 ه 1966. 

واستطاعت دار الحديث الحسنية أن تواصل عملها بتوفيق من الله عز وجل 
حيث تخرج منها خلال هذه المدة مائة وتسعة من الأساتنة: وتقدم 13 منهم 
برسائلهم لنيل الدبلوم وكدليل على حيوية المواضيع التي حصل فيها على الدبلوم: 
إليكم قائمة بها : 
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1 - البینات أو وسائل الاثبات 2 الشريعة الاسلامية للسید محمد الزغراني. 

2 - الأسس الاسللامية لبناء الأسرة للسید محمد الحبیب. 

3 - الصحابي أبو ذر الغفاري ونوع اشتراکیته للسید أحمد لسان الحق. 

4 - الحسبة ج الاسلام للسید الولید الريني. 

5 - سيدي محمد بن عبد الله وآثاره العلمية والا صلاحية للسبد الحسن 
العبادي. ۱ 

6 - آلواح جزولة والتشریع الاسلامي للسيد محمد العثماني. 

7 - آصول السيحية 2 القرآن الکریم للسید داود علي الفاضل الأردني. 

8- جياة البخاري وانتماژه إلى الاجتهاد للسيد محمد الأدوزي. 

9 - الدرسة القرآنية بالغرب إلى نهاية القرن السادس للسيد أحمد عبد 
السلاما لكنوني. 

0 - رباعيات الامام البخاري للسيد يوسف الكتاني. 

1 - النقود والمصاريف التجارية «دراسة اسلا مية» للسيد مروان القيسي 
الأردني. 

2 - الفقیه أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي للسيد عبد الكبير المذغري. 

3 - الحق الشخصي بين الشريعة والقانون للسيد إدريس أمزيان. 

هذه نظرة خاطفة عن دار الحديث الحسنية آما الدروس الحسنية 
برمضان المعظم فإنه يستدعي لها أكابر المحدثين والعلماء من بعض الأقطار 
الإسلامية كتونس والجزائر ومصر والعراق والحجاز وا لشام ولبتان» ويحضرها 
جلالة الملك الذي تقدم إليه مواضيع الدروس التي ستلقى أمام جلا لته» ويختار 
من فطاحل علماء المغرب من يشاركون 2 هذه الدروس» وتطبع وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية هذه الدروس التي تختم 2 غالب الأحيان بدرس ملكي 
سامي یلقیه الملك العالم الحسن الثاني أدام الله نصره وتوفيقه» فيكون هذا 
الدرس الذي يدل على اتساع الأفق وعظيم التفكير وواسع الاطلاع محل تعليق 
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العلماء. ومن اهتمام جلالته بعلم الحدیث أنه أمر وزیره 2 الأوقاف والشوون 
الا سل مية بإجراء مباراة 2 کل سنة لحفاظ | لحدیث. واعطاء قدر مهم من الال 
لمن یحفظ كمية وافرة من صحیح الإمام البخاري أو من موطاً الامام مالك 
وأذكر أننا حصلنا على نتائج كبيرة 2 هذا الیدان فقد ظهر عندنا حفاظ من 
الشباب استطاع واحد مرة وکنت مشرفا على لجنة الامتحان بأن يسرد لنا ألفا 
وخمسمائة حدیث بآسانیدها؛ءواستطاع اثنان من قبيلة زعیر أن يسردا لنا آلفي 
حدیث بالرواية عن الصحابي. ولا تقتصر هذه الباراة على حفظ السنة بل 
تجری حتی بے تحصیل القراءات السبع؛ ولدینا ولله الحمد ما يزيد عن آربعمائة 
طالب من العرب والأفارقة وحتی من هذه البلاد بجامعة القرویین وكلية ابن 
یوسف والعهد العلمي بتارودانت ودار | لحدیث ا لحسنية وجامعة محمد 
الخامس وکلیات الهندسة والاحصاء وغیرها وحتی الدارس العلیا العسکرية 
كلها روافد تزود إخواننا من عرب وأفارقة ومسلمین بما یحتاجون إ ليه من أطر, 
وكل هذا بفضل جل لة الملك الهمام الحسن الثاني الذي یهیی الآن شبابا مغارية 
مزودين بتكوين مهم لينتشروا 2 افريقيا ويقوموا بالواجب الذي يفرضه 
انهاض قارتنا السمراء. 

إن الدروس الحديثية التي أسلفنا ذكرها تنقل بواسطة الإذاعة وعلى شاشة 
التلفزة فيشاهدها جمیع الفاربة وهم أعلى قمة السرور والحبور. 


وهكذا نجد عناية جلالة الحسن الثاني نصره الله بحديث رسول الله طا 
أنه يصدر أمره بطبع المدارك للقاضي عياض؛ وكتاب الاعلام له أيضا والتمهيد 
لابن عبد البرء هذا بالإضافة إلى المصحف الحسني 3 حجميه الكبير 
والصغير. 


أما خزائن مولانا التي هي فريدة من نوعها فقد احتوت على ما يزيد عن 
أربعين نسخة من الجامع الصحيح وكل نسخة لها قيمتها التاريخية. ولا يسعني 
هنا إلا أن أختم هذه الكلمة داعيا إلى الله عز وجل أن يجمع كلمة السلمین ويجازي 
جميع الأصدقاء والأحباء المخلصين. 


الرباط : عبد الرحمن الدكالي 
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3 كلمة إرشادية حول الحج وفضله : 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلی اللّه على سیدنا محمد وآله 

كتبت مجلة المغرب تطلب من الشيخ أبي شعيب الدكالي رحمه الله أن يتحف 
قرائها الكرام بنبذة ارشادية 2 الحج وفضله فأجابه رضي الله عنه وأرضاه ورحمه 
وأسكنه فسيح جناته. 

بعد السلام اللائق بالقام والدعاء لمولانا الامام قد وصلني كتابكم متضمنا 
بعض أحاديث عن الحج تطلبونها مني؛ وها هي تصلكم على استعجال؛ واني 
أشكركم شكرا جما على تحريك الهمم والدعاية إلى مكارم الأخلاق والشيم» وذلك 
باصداركم أولا تلك المجلة مما دل على عبقریتکم» وحثكم ثانيا على مثل هذه 
الأمور النافعة. إذ روینا 2 صحیح الإمام مسلم أن النبي يِه قال : من دل على خير 
كان كمن فعل؛ فلتدوموا بارك الله فيكم على دلكم؛ ألهمكم الله رشد کم وأصلحكم 
وأصلح بکم؛ والسلام. 

الحج شعيرة من شعائر الإسلام وركن من أركانه؛ التي لها أثر عظيم ومنافع 
شتی» جديرة بأن تكون نصب عين كل قاصد إلى تلك البقاع المشرفة» وهو مظهر 
جليل من مظاهر الإسلام التي يتجلى فيها جلال الإسلام وعظمته ومؤاخاته 
ووحدته» حيث يقف المسلمون وهم الاف مؤلفة 2 صعيد واحد وكلهم يشعرون 
شعورا واحدا وهو توحيد الله وتنزيهه عن كل ما عداه؛ ولو استکهنت ضمير كل فرد 
منهم لوجدته لا يختلف عن ضمير أخيه؛ وذلك لأنهم يحسون باحساس متحد 
ويشعرون بشعور مشترك. وکلهم يبكي ذنبه متضرعا مبتهاد داعيا ريه وظانا به 
جميلا أن يوليه أربه. 

وحكم الحج أنه دعامة من دعائم الإسلام الخمس كما 2 الصحيحين : بني 
الإسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبیلا. فهو بهذا فريضة 
على الحر المكلف الستطیع, الذي يمكن وصوله بلا مشقة عظمت مع الأمن على 
النفس والال, إلا أن أصحاب المذاهب اختلفوا فمن قائل بشرط التكليف وقت 
الاحرام وهم الأريعة؛ وذهب الإمام داود الظاهري إلى أن الصبي له حج ولو لم يجب 
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عليه | لا بعد التکلیف لما £ صحیح مسلم أن امرأة أخذت بصبي» فقالت يا رسول الله 
ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجرء قال الأئمة الأربعة ومن وافقهم معنى له حج أن له 
توابا وأما الفرض فلازال إلى أن يبلغ ونظروا ذلك بأن النبي بَا قال كما صحيح 
آبي داوود مروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. 
مع أنه لو بلغ الصبي وقد صلى الظهر ووقتها لم يخرج لوجب عليه إعادتها كما 
اختلفوا 2 الاستطاعة. فقال مالك هي إمكان الوصول بلا مشقة ولو لغير الزاد 
والراحلة» فوقف مع لفظ استطاع 2 كتاب الله وجعله واجبا على القادر على المشي 
وعلى ذي الصنعة التي تقوم به. 

وذهب الأئمة الباقون إلى أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة؛ و2 المستدرك 
لأبي عبد الله النيسابوري» سئل رسول الله يب من الاستطاعة فقال الزاد والراحلة: 
هذا حكمه. 


ويجب مرة 2 العمر على قاعدة الدين الحنيف من عدم الحرج فیه. فضي 
صحيح مسلم أن النبي از قال : إن الله كتب عليكم الحج فخجوا فقام الأقرع بن 
حابس» فقال : أ2 كل عام يا رسول الله فسكت إلى أن عاوده ثلاث مرات: فقال : دلا؛ 
لو قلت نعم لوجبت ولم تستطيعوا» وأوجبه بعض العلماء من غير الأربعة 4 كل 
خمسة أعوام مرة لحديث : «أن عبداً صححت جسمه وأوسعت عليه رزقه تقض 
عليه خمسة أعوام لا يأتيني زاثرا لعبد جاف. 

وليس بذ لك القوي ولو ذكره بعض أصحاب الستن, وأما فضله فلقد قال کار 
- وهو 4 الصحيحين : «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه» وفيها 
«الحج البرور ليس له جزاء إلا الجنة» و2 مسند الامام أحمد أنه سئل عن الحج 
المبرورء فقال : «هو الذي فيه إنشاء السلام وإطعام الطعام» ومن علمائنا من قال: 
هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق» وجاء 2 السنة عليه السلام ان من الذنوب ذنوبا لا 
يكفرها إلا الوقوف بعرفة. كما 2 السنة أيضاء أعظم الناس وزرا من وقف بعرفة 
وظن أن الله لم یغفر له. 

وأما حكمته فلسر الاجتماع وتواصل المشرقي والغربي والنجدي والتهامي؛ 
واليمني والشامي» والعربي وا لعجمي» ليستفيد البعض من البعض, وليتمم كل من 
أخيه مکارم الأخلاق» وهناالمساواةالحقة السائدة» فشعار الصعلوك كشعار 
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الصعلوك ملك الملوك؛ الكل 2 إزار ورداء. بعید عن الرفاهية كحالة آول آحوال 
الآخرة» ولذلك سئل عليه الصلاة والسلام» ما يلبس المحرم ؟ فقال : لا تلبسوا 
القميص ولا السراويل ولا البرانص ولا ثوبا مسه زعفران أو رش ولا الخفين إلا 
أحدا لا يجد نعلین» فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا السفل من الكعبين؛ 
والشارع يريد من الاجتماع ولذلك دعانا إلى الجماعة ثم دعانا إلى مجتمع أكبر 
منه ألا وهو ا لجمعة:؛ ثم دعانا إلى أكبر منه وهو العید. ثم دعانا إلى الحج فهو أكبر 
وأشرف لمن خلص نيته وحج وعرف ما يراد بالحج والسلام. 
4 السامرة الأدبية 2 الاتزان والأخلاق الرضیه( : 


الحمد لله الواسع الرزاق؛ الآمر بالسعي للمعاد والعاش بالعمل الصالح 
والارتزاق» والصلاة والسلام على سيدنا محمد البعوث لیتمم مکارم الأخلاق؛ 
وعلی إخوانه من الاأنبیاء وآله وصحبه وکل من إلى سجایاهم اشتیاق. 

أما بعد» فقد دعیت ها هنا لأذكر آبناء الدرسة فحصرت الکلام 2 الأخلاق 
والارتزاق» فاعلموا يا آبناء الستقبل ورجال الغد أن الواحد هنا ينبغي أن یکون 
عاماً. عاقلاء عاملا. حازماء ومحترفا؛ والعقل قسمان جبلي» یجبل عليه الا نسان؛ 
بحسب فطرته» ومکتسب بالتعلم والخالطة مع آهله. فخالطوا آهله وتعلموا 
اختر لسن فسك الذي أطاع ان الطباع تسرق الطباع 
عن الرء لا تسأل وسل عن قرینه فكل قرین بالقارن يقتدي 

العلم ( العلم !العلم العادي ! العلم العاشي ! تعلموا بالنبي عليه السلام آمر 
بالتعلم. والله قال : هل يستوي الذین یعلمون والذين لا یعلمون ولقد قال 
سیدنا عمر : (إنما العلم بالتعلم). 

ثقفوا آنفسکم. هذبوهاء رافقوا من هو أحسن منکم لتهتدوا بِسَمْته ومعارفه 
جانبوا الرذلاء. جانبوا الأسافل؛ لتحسنوا إلى آنفسکم وتحسنوا | لیهم وتحسنوا إلى 
الهيأة الاجتماعية أما إحسانكم إلى أنفسکم فهو ألا تتسرب الیکم آخلاقهم. وأما 


(3) وهي المسامرة التي ألقاها بنادي المسامرات بفاس عشية يوم الخميس 28 جمادى الثانية عام 1339ه 
مواقق 10 مارس 1م وقد طبعت هذه المسامرة بالریاط 2 نفس العام 2 إحدى عشرة صفحة. 
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| حسانکم | لیهم فإذا رأوكم تجانبونهم أقلعوا عما هم عليه وأما | حسانکم إلى الهيئة 
الا جتماعية فهو تنقیص الشر منکم وارمواء ذوي الشر. 

تعلموا؛ تعلمواء فقيمة کل امرئ ما یحسن, لا فضل الا لأهل العلم : 
الناس من جهةالتمثيل أكفاء ایسوهمآدم والام حواء 
ماالفضل الا لأهلالعلمإنهم عل ىالهدى لمن استهدی ادلاء 

قلت لا آفرق بين علم العاش وعلم العاد لأن الكل نافع؛ فالعلم الدنيوي به. 
يصير کاسبا؛ به يصير زارعاًء به يصير صانعاً؛ به يصير تاجراًء وجماعها الکسب 
والاحتراف. 

قال نبينا عليه السلام : «الكاسب حبيب الرحمن» وقال : «ان الله يحب العيد 
الکاسب» و2 النساءي أن أنصاریا سأل رسول الله َء فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم 
سأله فقال : «هل 2 بيتك شيء» قال : «قدح وبق» (البق الثوب الغليظ). 

قال الشاعر : 

قال سيدنا عليه السلام : «اذهب وأت بهما». فأتى بهما فباعهما عليه السلام 
بدرهمينء واشترى له بدرهم طعاما وبدرهم فاسا؛ وقال : «غيب عني وجهك عشرة 
أيام, احطب وبع» ففعل فلم یزل حتی أثرى . 

انظر إلى هذا العلم الکبن انظر إلى هذا المربي الأنور» فقد علمه الاقتصاد 
والاحتراف اللائق به» قکفی عیاله واخرجه تلا حتطاب من النزر اليسير الذي كان 
عند ۵. 

بعلم العاش تکون اليد علياء قال عليه السلام : «اليد العلیا خير من اليد 
السفلی». وقال عليه السللام : «اليد المعطية العلياء والید السائلة السفلی». 
سألته فقال : «يا حکیم إن هذا الال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس. بورك 
فیه. ومن أخذه بغیر ذلك. لم يبارك له فيهء وکان كالذي يأكل ولا يشبع؛ والید 
العلیا خير من اليد السفلی, ولأن يأخذ أحدكم حبله فیحتطب فیبیع. خير له من 
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أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه») قال حكيم : (فقلت والله لا أرزأ أحدا بعدك 
يارسول الله)؛ فكان أبو بكر يعرض عليه عطاءه فيأبى أن يأخذه؛ فيقول : (يا معشر 
المسلمين أشهدكم على حكيم أعرض عليه عطاء فيأبى أن يأخذ). 


وب النسائي أن حكيماً كان يسقط له سوطه ينزل ويأخذه؛ وإذا ناوله مناول 
أعطاه شيثاً .2 مقابلة مناولته. 


ما أحوجنا إلى همة حکیم ۱ ما أحوجنا إلى الاحتراف الذي تشهد له هذه 
الهمة العالية ! 


مر عمر بن الخطاب على جماعة فقال : (ما آنتم)؛ فقالوا : (متوکلون) قال: 
(کذبتم بل أنتم متواکلون, التوکل هو رجل ألقى حبة 2 بطن الأرض وانتظر 
سنبلها). 

قلت أتكلم على الارتزاق والأخلاق؛ وبالارتزاق تهذب الأخلاق؛ الانسان إذا 
كان بطالا اشتغل بما لا يعنيه؛ اشتغل با لقیل والقال, 2 الحدیث : «من حسن اسللام 
الرء ترکه ما لا يعنيه» و2 الحدیث : «کره - أي الله - لکم قیل وقال وكثرة السوال 
واضاعة الال». 


البطال يبني على أقوال یسمعها القصور والقری والداشر البطال یحسد. 
البطال یغتاب البطال ينم» لو كان محترفاً ما شهد الزور؛ لو كان محترفا ما أخذ 
الرشوة: لو كان محترفا ما ضمن الجنة» لو كان محترفا ما تحلم النامات, لو كان 
محترفا ما استنيط الخرافات. 

کفی ١‏ کفی ١‏ کفی ما حاق بنا فقد ظننا من لا یعرفنا أن دیننا بني على ذلك؛ 
کفی ۱ كفى ! فقد جعلنا نأول ما شئنا لمن شئنا والژول ليس بقرآن أو حدیث. 

الاکتساب !الا کتساب 1 الارتزاق ! الارتزاق [ الاقتصاد ( الاقتصاد ! 
والاقتصاد بعد الکسب. قال الله تعالی : ولا تبذر تبذیراً إن البذرین کانوا |خوان 
الشیاطین». وقال عز من قائل : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط فتقمد ملوماً محسورا)» وقال آیضا : «والذين إذا أنفقوا لم یسرفوا 
ولم یقتروا وکان بين ذلك قواماً4. 
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2 البخاري أن أبا مذكور الأنصاري دبر غلاماً فدعاه - أي الفلام - وقال : 
(من يشتريه مني)» فقال رجل : (بخمسمائة درهم)» فقال : (هل من زائد)» فقال 
آخر : (بکذا) إلى أن باعه من نعیم بن عبد الله النخام فأتى بالال فقال عليه السلام: 
(ابدأ بنفسك, ثم بمن تعول, ثم خذ بالال هکذا وهکدا)؛ فالبدء بالأقارب هو التعین. 

قال عليه السلام وهو 2 البخاري عن آبي مسعود الأنصاري «نفقة الرجل 
على أهله یحتسبها صدقة». وقال عليه السلام لسعد ابن أبي وقاص لا سأله عن 
الوصية : «وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت علیها حتی ما تجعله 
2 فم امرأتك». 

قلت سابقاً إن الله سمی البذر آخا الشیطان, كذلك التکبر فالتکبر تلمین 
إبليس لأنه آول من تكبر؛ قال الله : «إلا ابلیس آبی واستکبر؟» فلا تتکبروا فتکونوا 
تلا مذة الشيطان» وتواضعوا تقتدوا بستن الأنبياء والمرسلين. 

أزعد رجل بين يدي نبینا عليه السلام؛ فقال له : «هون عليك لست بملك»؛ 
خير نبینا بين أن يكون نبياً عبدا أو نبیاً ملک فاختار أن یکون نبياً عبدا. 

إن عيسى عليه السلام ترك الطريق لخنزیر فقيل له فقال : (أردت أن أعود 
نفسي ذلك)» ورأى سيدنا الإمام مالك ولد يزيد بن المهلب يتبختر 2 مشيته؛ فقال 
له : (ارفع ازارك) فقال : (آو ما تعرفني): قال : (أعرفك» أولك نطفة مدرة 
وآخرك جيفة قذرة وأنت فیما بینهما تحمل العذرة). 

ألا وان الکبر مفسد الأخلاق» مفوت للارتزاق؛ لینوا جانبکم 2 احترافکم 
والا لتکبر علیکم زبائنکم لأن الکبر يقابل بالکبر عادة. 

(آنا أمير وأنت أمير ومن یسوق الحمیر) تراحموا ١‏ تراحموا ( قال نبينا 
عليه السلام : «ارحموا من 2 الأرض یرحمکم من 2 السماء وقال : «انما يرحم 
الله من عباده الرحماء. 

ارحموا المعسر؛ فقد جاء 2 الصحیح أن رجلاً كان ینظر العسر ویتجاوز على 
الموسر قلما مات غضر له. ارحموا المسكين ودوي القربی والیتامی. ارحموا الهانم. 
فقد قال عليه السلام : 2 کل کبد رطبة صدقة». وقال : «دخلت امرأة النار 2 هرة 
حبستها: فلا هي أطعمتها ولا هي ترکتها تأکل من خشاش الأرض». 
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توادوا؛ تعاطفواء تحابواء ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم. وقال عليه 
السلام : ملا تحاسدوا ولا تدابرواولا تباغضوا وکونوا عباد الله اخوانا» آبناء 
الستقبل وقروا الکبیر وارحموا الصفیر. 

آبناء الدارس, لا تزدروا بالوالدین فانهما سبب ب2 الایجاد سبب بے الا مداد؛ 
أنفقوا عليناء عانوا أمراضناء عانوا تعلیمنا؛ حافظوا على دینکم حافظوا على 
قومیتکم. 

کثیر من الناس يطلب العلم الدنيوي فیرجع بلا دین؛ فلا ما طلبوا 
وجدواولا ما أخذوا ردواء جنوا على أنفسهم» جنوا على أهل العلم. جنوا على الهيثة 
الاجتماعية جنایتهم على آنفسهم من الشر الذي ارتکبوه. على أهل العلم 
الحسنین له من کون أهاليهم یکذبوننا 2 نشر فضله ویقولون هؤلاء أبناؤنا صاروا 
إلى ما ترون. 

جنوا على الهيئة الا جتماعية وعلی | لحکومة التي قامت بنشر العلم حتى ظن 
قاصر الرأي أن سوء الأخلاق یتعلم بالدارس وحاشی الله. 

جملوا أنفسكم؛ جملوا مدارسکم» حتى لا ينسب لها السوء يا أبناء الدارس: 
اتركوا المراء واتركوا الجدال» فقد قال الشاعر : 
فإياكإيالالمراءفإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب 

وقال آخر : 
وإذا جلست إلى الرجال واشرقت بو جوب‌اط نك الملوم‌الشرد 
فاحدر مناظرةالجهول فريما تفتاظ آنت ويستفيد ويجحد 

آما المذاكرة بالناوية لا بالناهبة فلابأس بهاء قال الشاعر : 
ولله قوم كلما جثتزائرا 2 رأيت قلوباً كلها ملئت حلما 
إذا اجتمعوا جاءوا بكل فضيلة ويزداد بعض القوم من بعضهم علما 
أولئك كالمشموم کل له شذا ومجموعة أزكى أريجاإذا شما 
تعاطوا کژوس العلم 4 روضة التقی فكلهم من ذلك الري لا يظما 

الحلم ( الحلم ! قال الله تعالي : «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبینه 
عداوة كأنه ولي حميم وما یلقاها إلا الذين صبروا وما یلقاها إلا ذو حظ عظیم؟. 
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2 الصحیح أن آعرابیا جبن رداء النبي عليه السلام حتی آثر 2 عنقه. وقال 
له : «احمل لي من مال الله الذي عندك فانك لا تحمل لي من مالك ولا مال أبيك» 
فقال عليه السلام : «الال مال الله وأنا عبد الله ولکن ایقاد منك ؟. قال اء قال 
عليه السللام : ولم ؟» قال : «لأنك لا تجزي السيثة بالسيئة» ولکنك تعفو وتصفح» 
فأمر أن يحمل له على بعیر شعیرا وعلی بعير تمرا. 

نعم لا یحلم على الجهال, قال النابغة بين يديه كط : 
ولا خير 2 حلماذا لم تكن له بوادر تحمي صفووه أن يكدرا 

الوقار ! الوقار ۱ الثبات ۱ الثبات ۱ السكينة ۱ السكينة ۱ فقد كنت والله 
أتألم مما ینسبه لنا الصریون من عدم ثباتناء فأصبحت لا أتألم الیوم وذلك أن 
وأعظمهم ایمانا وکذا وکذا إلا واحدة قُبَدَل أن یقول المغربي بوقار وسكينة 
الکمال لله ومن ذا الذي ما ساء قط وکفی الرء نبلا أن تعد معائبه. صاح حتی 
آزعجه قائلا له : وما هي ؟ فقال له الصري هذه الصيحة الزعجة الناشئة عن 
عدم الوقار. 

فنتج آننا معشر الغارية نحتاج إلى وقار. انزلوا الناس منازلهم فقد جاء 2 
الحدیث أن عائشة رضوان الله علیها قالت : (آمرنا أن ننزل الناس منازلهم). 

وقف آعرابي بسیدنا علي رضي الله عنه فقال : (اني رفعت إلى الله حاجة قبل 
أن أرفعها |ليك. فان قضیتها حمدت الله وشکرتك وا لا حمدت الله وعذرتك)؛ ففهم 
أنه استحیا فقال : (خطها 2 الأرض)» فخط : (اني فقیر)؛ فأمر له بحلة فلبسهاء 
وآنشد یقول : 
كسوتني حلة تبلی محاسنها فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا 
ان الثناء ليحيي ذکر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا 
لا تسزهد الدهر 2 عرف بدأت به فكل عبد سیجزی بالذي فعلا 

فأمر له بخمسين دینار وقال : (الکسوة لفقرك وخمسون دینارا لاديك. 
سمعت النبي رو یقول : انزلوا الناس منازلهم). 
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الحیاء ۱ الحیاء ! وقال عليه السللام : «الحياء من الإيمان» مَرٌ علي رجل من 
الأنصار وهو یعظ آخاه 2 الحياء فقال : (دعه فان الحیاء لا يأتي إلا بخیر) ولکنه 
الحیاء الشرعي ولیس منه الحیاء 2 العلم» قالت أم سلیم : (إن الله لا يستحيي من 
الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال «نعم |ذا رأت الماء») فلم یمنعها 
الحیاء من السوال عن دینها. وقالت عائشة رضي الله عنها : (نعم النساء نساء 
الأنصار لم یمنعهن الحیاء من التفقه 2 الدین) وقال مجاهد بن جبير : (إثنان لا 
یتعلمان : مستکبر ومستحيي) فان حصلت الفائدة مع الحیاء فلابأس فقد قال 
سیدنا علي : (كنت رجلا مذاء۱ فاستحییت أن أسأل رسول الله یی لكان ابنته مني) 
فأمرت القداد فسأله فقال : «فیه الوضوی. 

آولادنا ! أبناء الدارس : أحُثكم على طلب العلم» على المذاكرة فیه 2 
خلواتکم. 2 جلواتکم 2 کسلکم. 2 نشاطکم. وأحث الكل على الانفاق والاشتغال بما 
يعني» ومحبة مولانا السلطان والدعاء له بكل خير لأنه بمنزلة القلب من الجسد 
فإذا صلح صلحت الرعية. فاللهم انصره وأيده ووفقه لرفع معالم العلم» ونثني 
على من كان سبباً بجمعنا هاهنا وهو مدير الدرسة وسائر آعوانه والقام یحتاج إلى 
بسط ولکن الزمان لا يسعه وبالله التوفیق. 

8 22 جمادی الثانية عام 1339 

5 إحدى خطب الشیخ أبي شعيب الدكالي 2 الحرم الكي" : 

الحمد لله الآمر بالعدل والاحسان الذي حکم وعدل الکرم لنوع الاحسان 
الذي ولی وعزل. 

وا لصلاة وا لسللام على سیدنا محمد عظیم الشأن الذي قال وفعل, وعلی آله 
وأصحابه ذوي الحجر والعرفان وعلی كل من للعدل نصر وللجور خذل. 

آما بعد : فيا معشر السلمین قال مولانا جل جلاله : «اذكروا نعمة الله 
علیکم إذ کنتم آعداء فألف بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا)» واشکروا الله 
(4) هذه الخطبة من املاء الشیخ على تلمیده الأستاذ آحمد الشبيهي رحم الله الجمیع بمناسبة عزل 


وولاية يحض فیها كثيراً على الاحتراف, وعدم التفرقة والاعتساف ومجانبة الاخلاد والرکون إلى 
الدكة وا لسکوت. 
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العظیم اشکروا وقدروا حق هذه النعمة آقدروا ودوموا بارك الله فيكم على ذلك 
وانظروا جمیعا بل مستقبل أمركم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم». 

فقد قال عليه السلام : دلا تحاسدوا ولا تدایروا ولا تباغضوا وکونوا عياد 
الله اخوانا». 


معشر الراقین اعملوا عمل رجل واحد اذ أنتم أبناء وطن واحد وأهل دين 
واحد واتباع خليفة واحد. اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والومنون. 
التئموا اتفقوا اتحدوا فقد قال عليه السلام : «الومنون کجسد واحد إذا 


مرض عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر» وقال عليه السلام : «المومن 
للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين آصابعه.. 


اعملوا لدنیاکم اعملوا لأخراكم اعملوا لدنياكم ما يرقي بلدكم اعملوا 
لدنياكم ما يرقي آولادکم» اعملوا لدنياكم ما يجعل يدكم عليا. 


فقد قال عليه السلام : «اليد العليا خير من اليد السفلى» فالمحترف أمير 
والسائل ذليل. 


اعملوا لدنياكم ما یقلل البطانة 2 البلد التي كان يتردد فيها جبريل 
بالوحي والتنزيل. 


اعملوا لدنياكم ما يصيركم أحياب الديان فقد قال عليه السلام : «الكاسب 
حبيب الرحمن, فأنتم تعلمون أسباب المعايش أربعة : إمارة وتجارة وزراعة وصناعة 
فأما الإمارة فلا يتعيش بها إلا الأنفار المحدودون دون الغير الكثيرء وأما الزراعة 
فأنتم بواد غير ذي زرع كما حكى الحكيم الخبير فما بقي إلا الصناعة والتجارة 
وهنه البلاد الطاهرة خالية من الصناعة وتجارتها ضعيفة مزجاة البضاعة فهلموا 
إلى ما ينفعكم وسلوا من واليكم الجديد المظفر المعان السعيد أن يساعدكم على 
إنشاء مكتب صناعي فهذا الجلد مباع 2 بلدكم بالقرش والقرشين ويصنع ويرد 
إليكم فاشترونه بالمائة والمائتين فكأنكم لم تقرؤوا قول الله جل وعلا : «وجعل لكم 
من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم» وهذا الصوف ج 
بلدكم غاية ما يصنع منه الشمال و بلد غيركم تصنع منه الملبوسات والزرابي 
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البشوتة الغوال والتجارة 2 غير هذه الدیار تسهلت طرقها بالشرکات الکبار 
وبمساعدة الحکام للتجار و2 بلدکم كما تعلمون قد لحقها بوار أي بوار. 

اعملوا لأخراكم بترك ما لا یعنیکم فقد قال عليه السلام : .من حسن اسلام 
الرء ترکه ما لا يعنيه» اعملوا لأخراكم بالتحابب والتواحد فقد قال عليه السلام : 
دلا تدخلوا الجنه حتى تومنوا ولا تومنوا حتى تحايوا» قال عليه السلام : «ثلات 
من كن فيه وجد حلاوة الایمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن یعود 2 الکفر كما يكره أن يقدف 2 النان. 

اعملوا لأخراكم بالتعلم 2 الدين فقد قال عليه السلام : «من يرد الله به 
خيرا يفقهه 4# الدين». 

اعملوا لدنياكم ولأخراكم معا بالسمع والطاعة لأمير المومنين والاخلاص 
والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وخاصتهم وعامتهم. 

معشر السادات الحكام وفقكم الله لما فيه خير الأنام؛ اعملوا لراحة الناس 
عموما لتستظلوا بظل الله يوم لا ظل إلا ظله فقد قال عليه السلام سبعة يظلهم 
الله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ 2 عبادة الله ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 

اعملوا بعدم الرشوة فقد قال الله عز وجل : «ولا تاكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا به إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم 
تعلمون». 

ولعن بَا الراشي والمرتشي وأرسل ابن رواحة إلى خيبر فجمعوا له رشوة 
فقال والله لا آخذه فقالوا بهذا قامت السموات والأرضون. 

اخواننا عموما اسمعوا وعوا وامتثلوا وأطيعوا وكونوا أحرارا حسا ومعنى 
كوتوا أحرارا عاملين ولا تكونوا فقط قائلين كونوا أحرارا محترفين فقد قال عليه 
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السلام : «لأن يأخن أحدكم حبله فیذهب فیحتطب فیبیع خير له من أن يسئل 
الناس اعطوه أو منعوه. 


کونوا أحرارا من الأغراض وطهروا قلوبکم من الأمراض فقد قال عليه 
السلام إن الله لا ينظر إلى آموالکم وصوركم؛ ولکن ینظر إلى قلوبکم. کونوا أحرارا 
عن الغيبة فقد قال عليه السلام : «المسلم من سلم السلمون من لسانه ويده». 


کونوا أحرارا عاملین ولا تکونوا متأکلین فقد مر عمر على جماعة من 
البطالين فقال ما أنتم قالوا متوکلون فقال بل آنتم متأکلون إنما المتوكل رجل ألقى 
حبة 4 بطن الأرض توكلا على الله. 

كونوا أحرارا عن أكل مال الحاج ظلماء ولو قلاعة فقد قال عليه السلام من 


كونوا أحرارا عن شهادة الزور فقد قال عليه السلام أكبر الكبائر الاشراك 
بالله وشهادة الزور. 


كونوا أحرارا عصاميين ولا تكونوا عظاميين. 


باهوا بموجودکم ولا تباهوا بجدودکم. باهوا بمحصولكم ولا تباهوا 
بأصولكم» باهوا بالعلم والعرفان ولا تباهوا بسکناکم ببلد الدیان» فقد قال تعالی : 
#سواء العاکف فيه وا لبادي». 


کونوا أحسن الناسء كما أن بلد کم أحسن البلاد. کونوا قبلة 4 العلم والعارف 
كما أن بلدکم قبلة البلاد. 

معشر الحاضرین قال بَا : «من آسدی إليكم معروفا فکاتبوه فان لم تقدروا 
فادعوا له». فمولانا السلطان ووالینا عظیم الشأن وجیشنا الظفر العان أسدوا الینا 
معروفاء والسلطان نصره الله آنالنا هذا المجد الباهر؛ وا لجیش السبب والتسیب 
كالمباشر؛ ووالینا أوصل السكينة الحجازية لبلد الرسول الطاهر, فلنقل بلسان 
التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع انصر اللهم سلطاننا: أمن اللهم 
أوطانناء ول اللهم أمورنا خیارناء ولا تول آمورنا شرارناء آدم اللهم توفیق ولینا؛ أدم 
اللهم سعادة جيشناء آمین. آمين» يا الاه العالین آمبن, وا لسللاه. 
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رهم يعرم املسم عرد رس رر م > تس 
عد لمم رع امیس( ناف ماي عير وزصفاء وباك 

لول در رس عفدو( زرم رر رار تفر رول رر رما 

]| کت لما مرا ريا مك وونل ماس دف درس ير براض | 

مسا لذكله عا مرل ر وباس روم ا ملا و ارغ 

سي كك مب ATS‏ کے ا | 

حال دامن وام رما میک و ناريك علي مسيم 


ليور ر 7 ل س.ر زومرل زغل و لمزم وتمان .بز وف ورك 
لطر رصا ا زلا مد 0 2 7 2 
0-7 2 نكم ليلو رهؤل. اه رسام م غال مولت | 
ال 9 کلف سى مس ند سمش [فونل . 
اال لمطم زار کرو وا زرهق سر ددعتل ررر را وڈ رر( باط 7 
مریم سر RC‏ ال 
7 سر 7 رش ا شلكو 
نعل راهم زو 4 7 ورور 2 ر 
ل للم AE‏ 7 ا ار 
7 نرزيت دس ES‏ زغال عليه رت 2 87 
سر و لاا رت 
دزی را تاز ر ومک کر ار ارتا فيلو الور ل 7 
لاملا آلیرالشد ل مامت ليم[ 2 
تفیرربیطا روز رم کر و مه یی هبات 
ر 


رو رل روت لضت ب لر رساب ا مايش 
آ رصم لدا ور رل 7 و اتاو وی 27 ا لع رر 7 


للغ ۳ ورش کدرا زر وام ر( يس راا 
ET 0‏ ا 
السام ديص سوس 1 شري شمر ءاعبرا ره 


وثيقة : خطبة الشيخ أبو شعيب الدكالي 
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6 خطاب الشیخ آبي شعیب الدكالي 2 حفل مدرسي بفاسء أثناء توزیع 
الجوائز السنوية برئاسته رحمه الله. 

ونصه : 

الحمد لله الذي رفع العلم» ووضع الجهلء وأنزل النازل العالية ذوي النباهة 
والنبل» وأرسل رسله للخلق معلمین. 

والصلاة والسللام على آنبیائه. خصوصاً سيد أصفيائه؛ وعلی آله وأصحابه 
وأولیائه» والثناء على مولانا أمير الومنبن. 

فحیا الله من حضر ورعی من سمع فامتثل واعتبر وأرشد من تعلم. وبعد 
ذلك ساس, أو زرع» أو احترف أو اتجر فکان من عباد الله العاملین. 

ققد حضرنا هذا الحفل العظیم. وسمعنا ما تلاه مدير الدرسة الحکیم» من 
القول الذي یفرح به كل قلب سلیم» فبشری لکم يا أولياء التعلمین. 

هذا واني أحثكم آیها الفقهاء العلمون» والفضلاء الرشدون الأجلون: أن 
تریوا بصغار العلم قبل کباره؛ ليكثر المحصلون» فقد جاء ذلك .2 تفسیر قوله 
تعالی : #کونوا ربانیین؟. 

وأرغب | لیکم يا آولادنا النجباء ويا رجال الستقبل الأدباء» أن تسلکوا 2 ذلك 
أحسن الذاهب وتکونوا علی التعلم عاکفین. 

فقد قیل : من طلب الشيء قبل إبانه» عوقب بحرمانه. ومن تصدی قبل 
آوانه, فقد تعرض لهوانه. ولیس السیر سير الستعجلین. 

وذاکروا 4 العلم آناء وأطراف النها وتذاکروه اذا قمتم من مضاجعکم بعد 
الاستغفار ‏ الأسحارء ولا تترکوه 2 الآصال والابکا ولا تعبثوا مع الصبیان 


0 


العابثين. 


ادا هجرالعلمهجر وزال فلم يبق منه أثر 
كماءترقرق فوقالصفا إذا انقطعالاء جف الحجر 
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تعلموا اللغة العريية لغة القرآن» لغة الإسلام لغة الایمان لغة النبي امام 
أهل العرفان, لغة سلفنا المرحومين. 

حفظاللغات علينا فرض كفرض الصلاة 

اد ليس ب حفظ دين الاب حفظاللغات 


كان سلفكم يمدحون ويقدحون» ویرفعون ويضعون» ويشجعون الجبان؛ 
ويطلقون يد البخيل الجعد البنان» فكونوا لهم من المقتدين. 

فما قرأت 2 الأسفار؛ ولا رأيت 2 ا*سفان لما خضت البحان وجبت الأقطار؛ 
أقبح من الذبذبین. 

وأعني بهم من ترك لغته وديئه ولا أخن من العلم العصري رخيصه ولا 
ثمينه؛ ولا تزين بصنعه ولا حرفة مهمة. بما يعد زينة» وقصاراه سوء العقيدة 
وبيس المذهب» مذهب الدهريين. 

أولئك قوم طلبوا الدنياء فرجعوا بلا دين: فلا ما طلبوا وجدواء ولا ما أخذوا 
رذواء فکانوا عند أهل وربا من الساقطين؛ وعندنا من المارقين. 

ثم تعلموا الغير من لغات أورياء لاسيما لغة فرنسا المعتبرة» لقرب قطرها من 
قطرکم. واشتراك مصلحتها مع مصلحتکم. واتحاد دولتها مع دولتکم. فمن 
تعلمهاء وحافظ على دینه» وعوائده القومية. فاز مع الفائزين. 

قیها بستعین التاجر على تجارته. والصانع على صنعته. والزارع على زراعته. 
ولا تصدنکم أقوال القلدین التشدقین. 

فقد تكلم النبي عليه السلام بالحبشية فقال لأم خالد «سنة» وتکلم مع أبي 
هريرة بالفارسية وأمر زيد بن ثابت بتعلم اللغة العبرانية» وقال مالك بن أنس 
لتلميذه عيسى بن مينا : يا قالون» حيث قرأ فكان من المجيدين. 

وقد كان حبر الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس» يجلس معه على 
كرسيه أبا جمرة؛ ليترجم بينه وبين الناس» وما رأى أحد من سلفنا 2 الكلام 
باللغات الأجنبية من بأس» وليس المذهب مذهب المتعصبين. 
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وإني بالنيابة عن المغارية عموما وعن الفضلاء خصوصا وعن مولانا 
السلطان بالأخص, أثني على كل من قام بهذا الشأن؛ وقدر قدر اللسان العربي 
قدره. وعلى سائر الموظفين الذين قاموا بوظيفة التعليم أحسن قيام» وكانوا من 


المرشدين. 
677 خطاب الشيخ أبي شعيب الدكالي بمناسية افتتاح إعانة الفقراء 
والمساكين : 
ونصه : 


الحمد لله العطي الانع؛ الخافض الرافع؛ الضار النافع؛ القائل : «فذكر إن 
نفعت الذكرى #. 

والصلاة والسلام على البر الرحيم؛ الجواد الكريم» المفضال الحليم» المنزل 
عليه : «فأما من أعطى واتقى؛ وصدق بالحسنی؛ فسنيسره الیسری ». 

آما بعد : 

فيا عباد الله. ألم يان للقلوب القاسية أن تخشع؛ ألم يان للعيون الجامدة أن 
تدمع ألم يان للآذان الصم أن تسمع؛ ألم يان للرحمة بالضعفاء 2 السنة الغبرا. 

أرض مغبرة وجلود مقشعرة ووجوه مكفهرة: وأكباد من الجوع أصبحت 
وأمست حرا. 

فرحم الله عبد نظر إلى أولئك المساكين الحائرين» 2 بيداء الفقر التائهين: 
العراة الأبدان الجائعين» فجاد لمن أرهقوا من أمرهم عسرا. 

فالصدقة: يا عباد الله» تطفئ غضب الرب. وتكفر ما سلف من الذنب» 
وتوجب لله ونبيه المحبة والقرب والمتكلم والسامع أحاط بذلك خبرا. 

فهل من مفضال. واسع النوال» يصدق القال منه الفعال يجود يما سمحت 
به همته» فيزيل عن الفقراء الضرا. 

اعملواء اعملواء اعملواء فسيرى الله عملكم ورسوله والومنون. 
(5) وكان ذلك عند انحباس المطرء وارتفاع ثمن الأقوات» وكان هذا الخطاب بعد صلاة العصر من يوم 


الخميس تاسع محرم الحرام فاتح عام (1332ه) موافق (18 دجنبر سنة 1913). 
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انفقواء انفقواء انفقواء وما آنفقتم من شيء فهو یخلفه» وهو خير 
الرازقین. 

دعواالبخل دعوا الشح دعوا الکزازه وأما من بخل واستفنی وكذب 
یالحسنی» فسنيسره للعسرى. 

ما بال الغني یصبح ويمسي؛ وهو شبعان ریان, وأخوه بين يديه جائع ظمئان. 

أليس:الله ندبنا إلى المواساة فيما أنزل من القرآن؛ ونبينا بين لنا ذلك وحث 
عليه 2 السئة الغرًا. 

فليوقن المنفق بالخلف. والممسك بالتلفه وليتعظا بما سلف؛ فمن أمسك فلا 
يحمد دنياء ولا يثاب آخری. 

ليس من أحسن کمن آساء والله يقول : «مثل الذين ينفقون آموالهم 2 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 2 كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن 
یشاء. 


لیس من أمسك کمن واسی. والنبي عليه السلام یقول : «انفق؛ ولا تخش من 
ذي العرش اقلا لا»» أي لا ضيقاً ولا قترا. 

آقول قولي هذاء واستغفر الله لي ولکم. واستمنحه أن پرسل علینا الغیث ولا 
یجعلنا من القانطین وأن یجعل الرحمة علینا تتری. 

وه الخنام. نرفع يد الضراعة متوسلین بصاحب الشفاعة آن يعز سلطانتا؛ 
ویرحم أوطانناء وأن یوفق الآمرين والمأمورين؛ والرؤساء والرژوسین وأن یوفق 
وزراءنا الذين تشرفوا بخدمة الفقراء الذين لا يستطيعون على الجوع وكلب البرد 

فمولانا السلطان؛ مدید المساعدة والاعانة, فاتفقوا وفقكم الله على لجنة 
ترى رأيهاء وتتذاكر على كيفية الأجراء. 

وتعين مكانه وزمانه, وفقنا الله جميعاً لخدمة الفقراء إذ لا أعظم من ذلك 
أجراء ولا أعلى منه فخرا. 2 الدنيا والآخرة. 
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8 كلمة للشيخ ‏ اصلاح رواتب الوظفین والعلماء التابعین لوزارة 
الأوقاف 2 ذلك العهد : 

«آیها السادات لقد شاهدتم بالعیان ما صارت إليه حالة الأوقاف الآن من نماء 
الدخول وإصلاح الأملاك وما وضع لذلك من القوانین وا لضوابط الكفيلة بحفظها 
من الضیاع بحیث لا پخشی علیها بحول الله احتیال محتال أو ارتکاب خداع فعظم 
آمل رجال الدينء إذ لا یخفی علیکم أن ثمرة ذلك كله ونتیجته؛ هو التوسع والزيادة 
رواتب الوظفین القائمین بفروض الدین, والناشرین للعلم بين أكناف السلمین 
من علماء ومتعلمین» وقد وعدتنا الوزارة الوقفية باجراء ذلك بعد تعدیل اليزانية 
والقیام بالحقوق الشرعية. لجمیع آهل الوظائف الدينية والدروس العلمية. وبسبب 
ذلك تحصل فائدتان عظیمتان : إحداهما قیام أمور الدین, والثانية نشاط العلمین 
والتعلمین فما هي إلا آموال أوقاف أسلافکم تجمع وتحفظ لتصرف علیکم 2 أمور 
دینکم» ولیس للقائمین بذ لك الا السعي فیما یعود بخيري الدنیا والآخرة علیهم. 

ومما یجمل به تدییل الکلام 4 هذا القام؛ أننا يجب علینا معشر الغارية أن 
نکون يدا واحدة وذاتا متحدة فیما فيه صلاح الدنیا والدین؛ وعلی البر وحب الخیر 
متعاونین» ونسعی جمیعا فیما فيه هناء الأوطان» وتوسیع داثرة العمران قال تعالی: 
۶وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان». فرحم الله امرءا 
اشتغل بما يعنيه» واهتم بمصالح وطنه وأمته؛ وأبقى الذکر الجمیل مخلدا بعد موته. 

وهذا أميرنا الهمام. أيد الله به الاسلام. منن ولي أمر المسلمين وهو مثابر 
على إحياء مآثر الدين؛ محافظ على ما رسمه أسلافه الكرام أمراء المومنين؛ جاد 
4 إصلاح البلاد والعباد متبع آراء ذوي العقل والارشاد» فعلينا أن نخلص له 
الطاعة؛ ونجتهد ب2 الدعاء للمولى جل وعلا بإدامة ملکه. 

9 كلمة الشيخ بين يدي ملك الحجاز ( ابن السعود) بمناسبة رئاسته 
لوفد الحاج المغربي إلى البقاع القدسة : 

الحمد لله - یا جلالة الملك - أن قلوب المسلمين أجمعين دائمة الاتجاه إلى 
بيت الله الحرام يغمرها الإيمان» وتشرق علیها أنواع العقيدة إربنا لیقیموا ا لصلاة 


(6) أثبت هذه الکلمة ا شيخ محمد الكي الناصري 3 کتابه الأحباس الاسللامية ص 123 وما يليها ضمد 
2 € صري 2 باس انر ص وما ینیها صمی 
مطبوعات وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية. 
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فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیهم 4 وان 2 استقبال ذلك البیت العظم کل صلاة 
لاعلانا بوحدة الاتجاه وحفاظا على تلك الوحدة الدينية التغلغلة 2 القلوب ۶ لو 
آنفقت ما 2 الأرض جمیعا ما ألفت بين قلوبهم. ولکن الله ألف بينهم) حتی |ذا قرع 
الآذان موعد الحح قرع القلوب أيضا فثاروا إليه من کل صوب. وطارت قلوبهم إليه 
خفاقة «وأذن 2 الناس با لحج ياتوك رجالا وعلی كل ضامر یاتین من كل فج عمیق 
لیشهدوا منافع لهم وان هذا الشعور لیکون اتحادا وثیقا بين الشعوب اسلا میه 
جمعاء. وحياة روحية سامية بعيدة التأثیر 2 الشاعر والعقول» وان هذا الحفل 
العظیم الذي يضم بين جوانبه شعوبا مختلفة تخضع كلها لد لك الکتاب السماوي 
القدس الذي نزل على خاتم النبیین ي آخر کتاب وآبلغه ليؤدي إلى الانسانية 
آسمی معاني السللام وأدق معنی الأخوة والاتحاد. 

يا جلالة اللك إنني فخور بكوني مبعوثا من لدن ملکنا الهمام الصلح الکبیر 
أمير الومنین سيدي محمد بن مولانا یوسف العلوي آعلاه الله علاه؛ ذلك الا مام 
الذي وقف نفسه على خدمة بلاده فكان لها ابنا بارا مخلصاً كما كان ملكا محبوبا 
من شعبه الوك بل ومن لدن الأمم العربية جمعاء. 


يا جلالة الملك المعظم إن بين ملكنا المحبوب وبين هذه الجزيرة المقدسة 
روابط متينة يستحيل انفصامهاء وكفى أن أجداد سيدنا الأشراف الطاهرين من 
مدينة الينبع تلك المدينة التي نحتفظ لها بمكانة كبرى 2 تاريخنا المغربي؛ ولقد 
كانت دولتنا الشريفة تعمل من قديم على ربط هذه العلائق وتمتين عراها من 
حين خر كما يشهد تاريخها المجيدء ولقد كان عهد المولى سليمان من أعظم 
السنن مظهراً لتلك الصلات حيث اندفع صدى عقيدتكم الاصلاحية إلى المغرب 
فقام للدعوة إليها بنشراته؛ وعلى أعواد النابر وأن سيدنا أمير المومنين أعلى الله 
علاه ليقتفي أثر أسلافه الكرام 2 تمتين هذه الروابط وتغذية تلك الوشائج؛ 
والدعوة إلى أصول الدين المتينة» والعقائد السلفية الصحيحة: وی الختام إنني 
أضرع إلى الله سبحانه بين هذه المشاهد القدسة. وبين منازل الوحي ومبعث الدين؛ 
أن يحقق للشعوب العربية آمالهاء ويعضد نهضتها إنه قريب مجيب!". 


(7) أثبت هذه الكلمة الأستاذ عبد الله الجراري 2 كتابه عن الشيخ محمد بن عبد السلام السائح؛ ص 96. 
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0) ملخص الخطاب الرسمي الذي ألقاه الشیخ شعیب الدكالي 
بمسجد باریس(* : 

بعد البسملة وا لحمد لة والتصلية على مولانا رسول الله 4 براعة الاستهلال 
قال الشیخ : 

«إننا لجلالتکم (وفد تحیة)؛ وللقائمین بالسجد (وفد تهنئة).؛ والله أحُمّف 
وأصلي وأسلم على مولانا آحمد. وأثني على اللك المجد الساکب ب4 الفؤاد : الفؤاد 
آحمد»: 

وقدم للملك 2 هذا الخطاب (باقة شعریة) من خمسة أبيات» منها هذا 
البيت: 


وأعليت ذكرانا وما كان خاملا ولكن بعض الذكر آنبه من بعض 
وحیّی الملك تحية المسلم : السلام عليك ورحمة اللّه» وناداه يا نجل إسماعيل 
وخاطبه بالكلمات الآتية : 


أنتم الفاخرون بجدودكم؛ الشامخون بالأنوف بمحصولكم» العصاميون آدباء 
العضاميون نسباء الكنانة جسد أنتم فؤادهاء ودعا له بطول العمر حتى تحقق مصر 
ما تأمله 2 عهده» ووصف مصر أرض الخيرات وا لبرکات. بالمدارس والمستشفيات 
والمعاهد العلمية والآثار العتيقة والكليات والجامع الأزهر الشريف؛ وكلها متفجرة 
بالاداب قال : والنيل فيها يجري بالذهب؛ وعن مصر الدرسة قال : المسلمون من 
أبنائها والوافدون عليها من كل مکان بك مدارسها يتعلمون دنياهم وب الأزهر 
يتعلمون دينهم؛ وهم وراء البحار يشاركون مصر أفراحها وأثراحها اعترافا 
بالجميل. 

قال الشيخ للملك (فؤاد) : المسجد هو اللتقی, فلولا المسجد ما تشرفنا 
بلقیاکم. فلو دعيتم إلى غيره لكان الداعون ومكان الدعوة دونكم؛ و2 الحديث من 
لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» وللغاية نفسها شرعت الجماعات والجمعة 
والحج للتعارف والتآلف و2 الختام آبلغکم سلام أميرنا (العزیز) : الشريف 
(8) بمناسبة زيارة فؤاد الأول ملك مصر للمسجد سنة 1927 وكان الشيخ وزيراً شرفياًء وبصفته رئيس 

الوفد المغربي. 
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الأمجد مولانا پوسف بن سیدنا ومولانا الحسن. ودعا لجمیع السلمین» وختم 
بالحمد لله رب العالین. 


والخطاب من أوله إلى آخره طافح بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية“. 


1 محاضرة الشیخ 4 موضوع «اللغة العربية وتطوراتها, ألقاها 
بتونس : 

2 سنة 1931 ذهب الشیخ أبو شعیب الدكالي رحمه الله 2 رحلة ثانية بعد 
رحلته الأولى إلى تونس على رأس وفد مغربي من أجل حضور موتمر اللغة العربية 
والآداب والفنون. 

ويذكر العلامة المفكر الفاضل بن عاشور رحمه الله الذي حضر هذا المؤتمر 
وتكلم عن أشغال وعن مشاركة العلماء فيه ولاسيما من المغرب ومنهم شيخ الإسلام 
أبو شعيب الدكالي الذي شارك با لقاء محاضرة عنوانها «اللغة العربية وتطوراتهاء 
وقد تناولت هذه المحاضرة المحاورالتالية : 

- انتقال العربية من طور السليقة إلى طور القواعد. 

- اختلاف طرق وضع القواعد بين البصريين والكوفيين. 

- استياز ا لخلیل؛ وسيبويه ثم الفراء. والمبرد, وتعلب. 

- انصراف النحو إلى البصريين. 

- انصراف القراء والرواية إلى الکوفیین. 

- اختلاف طرائق التأليف 2 النحو والصرف وتأثر بعضها ببعض. 

وزاد الفاضل بن عاشور قائلا عن هذه المحاضرة : 


وكانث وش طويلة واشغة غ 


(9) ذكر هذا الللخص ذ. عبد الحكيم برکاش ‏ كتابه الشيخ أبو شعيب الد كالي أكاديمية علمية» ص ۰128 وقد 
أشارا لكاتب المذكور أن هذا الخطاب بكامله منشور 2 جريدة النجاح التونسية عدد 516 11 تونبر 1927. 

(10) أشار إلى ذلك العالم التونسي الفاضل بن عاشور 4 وصف رحلة الشيخ أبي شعيب الدكالي إلى تونس 
وهي ضمن هذا الكتاب. 
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2 ترجمة الشیخ بخط يده : 

الحمد لله ! آیها الفاضل السائل عن نشأتي وتطوراتي أصلح الله حالي 
وحالك. وبرر قالي وقالك!!0) : إن جدي سيدي عبد العزیز بن الصديقي كانت له 
ربيبة وکان یحبها کبناته الکثیرات. ورغب من آولاده وأولاد آخیه أن یتزوجوا بها؛ 
فأبو عليهاء فعرضها على والدي آخیرا وقال له : تزوجها ولك آرض آريري وهي 
مزرعة لنا نحلة وقال : اخترت النحلة لأنها لا تحتاج إلى حون فقال : تزوجتها 
ونحلتي رضاك. فقال له : الأرض وا لرضی نحله لك وستلد لك ما آذکر به أنا وأنت. 

فتزوجها فولدت له أولادا قبلي؛ ثم حملت بي بعد موت الجد المنكور فرغب 
أعمامي أبي أن يتزوج عليها فساعدهم. ولكن 2 ليلة دخوله رأى ب2 منامه أحد أعمامي 
المسمى آبا شعیب. وكان علامة وأستاذاء أهداه صينية حمراء فيها كؤوس من الزجاج 
وكأس من الذهب. وصينية أخرى من فضة. فقال له : ما هذا الرمز ؟ فأجابه : 
الصينية الحمراء هي الزوجة الأولى؛ والكؤوس أولادهاء وكأس الذهب منها هو المولود 
الذي سيولد لك هَسَمّه بإسمي؛ وأما الصينية الفضية؛ فهي بنت عمنا ولا تلد لك. 

ولا استيقظ وجدتي ولدت ‏ تلك الليلة فسماني : أبا شعیب. والرؤيا تسر 
ولا تضرء وفرح بي كثيراًء وفعلا ولدت أمي عدد الكؤوس ولم تلد بنت عمه. 

وکانت ولادتي يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة عام خمسة 
وتسعین ومائتین وألف 1295 (20 أكتوبر سنة 1878م). 

ولا وصلت إلى سن التعلم أخذ لي فقیها بخصوصي وکان یقول له : انه دعوة 
والدي ومصداق روياي» فحفظت القرآن إلا خمسة أجزاء قبل أن یموت. 

وتويك رحمه الله عام (1300) (1883) فكفلني عمي سيدي محمد ثم حفظت 
القراءات السبع عن شيخي_.المذكور وهو السید محمد بن العاشي وهو معلم أولادي 
من بعدي. ومات ونحن بالرباط قبل ثلاثة أعوام ثم أخذت العلم عن علماء جلة 


 )11(‏ نسخة أخرى مما جلبه الأستاذ عبد الله الجراري قبل الحمدلة قال الشيخ رحمة الله عليه : أصلي 
من أولاد عمرو الغربية وهي قريبة من قبيلة دكالةء بدوار يسمى بالصدیکات قرب المدينة المعروفة 
(بمدينة مشتراية)» انظر المحدث الحافظ ص 16 وما يليها. 
والترجمة التي نقلت عنها مخطوطة بيد الشيخ. 
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منهم عمي سيدي محمد بن عبد العزیز الصديقي الذي كان كفلني بعد موت 
والدي» وعن ولد عم أبي سيدي عبد الرحمان ابن الفقيه الصديقي؛ وعن ولد عمي 
سيدي محمد بن عزون وعن ولد عمي سيدي الطاهر قاضي مراكش أخيراء وكلهم 
كانوا من أهل العلم والخير والمروءة. 

كما أخذت عن الفقيه السيد الطاهر بن قدور الغربي الدكالي» وان عائلتنا 
(أسرتنا) تأبى أن تدعى نسبا وربما ضربوا صغارهم على ادعائه؛ وجلهم يحفظ 
الحكم العطائية. 

ولا كانت سنة ثمان وثلا ثمائة وألف 1308 (1891م) دعا السلطان مولاي (الحسن 
الأول) من يحفظ مختصر خليل لأجل الاختبار فحضرت كغيري لمراكش؛ واختبر 
الجميع فوجدت أحفظهم بين يدي الفقيه الوزير المرحوم السيد علي المسفيويء ثم قال 
لي : هل تحفظ القرآن ؟ فقلت نعم بالروايات السبع؛ فأحظر من يعرفها وأمرني 
بالقراءة فقرأت بسم الله الرحمان الرحیم علم القرآن بالقراءات؛ فظن الوزیر الذکور 
أنني عینت ذلك وبعد اطلاع علم السلطان مولاي الحسن على ذلك؛ آمو يادخالي علیه؛ 
فدخلت فقال لي : اعرب (الرمان حلو حامض) فاعربت الثل» فقال لي : أنت فقیه 
ولست بنحوي, فقلت : أنا أعلم بالنحو مني بالفقه؛ ولكنه بمنزلة قول الشاعر : 

يداك يد و الوری خيرها ‏ وأخری لأعدائهاغهائظة 

فتعنت علي بعض الحاضرين وقال : زد إيضاحا لسيدنا فقلت وقصدته : هو 
منزلة «والذين کذبوا بآياتنا صم وبكم 2 الظلمات» فضحك السلطان كثيراء وأمر 
لي بصلتين وكسوتين؛ ولا يزال توقيعه بهما عندنا ونصه : يضاعف لأبي شعيب 
لصغر سنه؛ وكبر فنه؛ ثم بعد هذا كله رحلت إلى الريف 4 خبر طويل ثم إلى مصر 
عام أربعة عشر وثلاثمائة وألف (1314) (1896م) فأخذت عن الشيخ البولاقي 
والشيخ علي الصالحي؛ والشيخ أحمد الرفاعي؛ والشيخ محمد الطيمومي» والشيخ 
سليم البشري» والشيخ محمد بخیت. والشيخ دسوقي غربي» والشيخ محمد محمود 
الشنجيطي وآخرون كثيرين. 

وأجازني الكثير كما جاورت بمكة شرفها الله من وفود أهل الله من الیمن؛ 
وأهل الشام وأهل العراق» وأهل الهند. ش 
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3) وثيقة عدلية صادرة عن الشیخ بخطه(۲ : 

الحمد لله وحده. 

الحمد لله بمحضر کاتبه والواضع شکله عقب تاريخه؛ والقائد ميارك 
الشرادي, والسید محمد الحجي وا لعربي بن صالح الشراد. وا لسید عمر 
اليطفتي أن الذمي یوسف بن اشلوم الشمعوني التازي» صفته أبيض اللون» طویل 
القامة. ذو لحية متوسطة, أصفر النجدین الأعليين» طویل الأنف : تفاصل مع 
التاجر سيدي محمد جسوس الفاسي؛ وج محمد بوهللال التطواني القاطنین 
بمليلية بما ذمته لهما من الدین وهو آربع مائة (دور) وثمانية دور مائة 
وخمسون منها لجسوس المذكورء وما بقي لبوهالال الذکور؛ لکن دقع مائة وستين 
دور سلعة كما سنذكر بالطرة ومائتان بغال ثلاثة : بغلة حمراء ثمنها ثمانون؛ 
ویغل خصي آزرق اللون ثمنه ثمانون أيضاء وبغل أحمر یمیل إلى الصفرة ثمنه 
آربعون, مجموع ذلك مائتانء وبقي بذمة الذمي من العدة المذكورة ثمان وأربعون 
دور للحاج بوهلال الذکور مؤجلة إلى شهرین بعد أن یعطی له جمیل بهاء وکل 
هذا وقع بینهما من غير ضغط ولا إكراه بل بطيب نفس بعد أن أبرأ كل صاحبه 
من الدعوى للنصاری. وبعد أن سئل الذمي هل له حماية فأجاب أن لا» ورضي 
بالفصال المذكور بشريعة الإسلام. 


2 24 محرم 1314ه. 


عبد ربه 
أبو شعيب بن عبد الرحمان الدكالي 
لطف الله به 


جاء 2 الطرة : 
تقيد السلعة هكذا بسطر 


مرزاي 032 شقق ألوان 
ح يا 


)12( وذلك حين كان بتطوان وهو يستعد لفادرة الفرب إلى مصر من أجل طلب العلم وذلك عام 1314 كما 
هو مثبت 2 الوثيقة. 
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ثانياً : نماذج من فتاوي الشیخ شعیب الدكالي : 
1 فتوی 2 مسألة الصلاة 2 السيارة العمومية : 
ذکر الأستاذ محمد الختار السوسي رحمه الله أنه قال : 


وسألته (أي الشیخ) یوما عن حکم الصلاة 2 | لسیارات الكرائية العمومية اذا 
ضاق الوقت وکان الانسان على طهارة فقال يصلي كيف تيسر مستقبلا أم لا قائما 
أم لاء وحکمه کحکم الأسير الذي ذکره الفقهاء كما أن حکم من لیس فیها على 
طهارة وقد ضاق الوقت وتذکر ولم يجد ما یصنع إلى أن خرج الوقت أن الصلاة 
تسقط عنه لتعذر الشرط وانتمائه وذلك هو قول مالك فقلت له أن بعض الفقهاء 
الیوم یقولون يقضي الصلاة بعد ذلك ولا يجوز له أن يصلي 2 السيارة وان كان ما 
كان فقال أحكي لکم حکاية وقعت لي نفسي یعلم منها أن التشدید والخروج عن 
السنة یتعب به الانسان غاية ويلقي به حرجا عظيماء رکبت على سيارة كرائية 
عمومية من فاس إلى الرباط وأنا بدون رفيق من أصحابي معي فعند الوقوف 
بمكناس خفت أن تطلع الشمس فنزلت لأصلي الصبح وكانت الأرض وحلة بمطر 
نزل الليلة فخالفت سنة الایماء 4 ذلك ففرشت طيلسان ملف علي جديدا أصلي 
عليه وقبل أن أسلم نهضت السيارة فبقيت وحدي ولم يرني أحد لانعزالي ب4 محل 
خارج مستودع السيارات الكرائية فنزل علي خوف شديد على حقيبة مملوءة حليا 
وجوهرا كثيراً مقوما بعشرين ألف ريال ناولنيه أحد أصحابي الفاسيين لأوصله 
إلى بعض آهله بالرباط والحقيبة صغيرة يمكن أن يضع عليها أحد الراكبين يده 
فينزل بها فصرت أدور مدهوشا حيران فصادفت بعض معاريفي وله سيارة صغيرة 
أركبنيها فوصلنا الخميسات قبل سيارتنا فوجدت الحقيبة 2 محلهاء قال إنني ما 
أتت إلا من عدم اتباع السهل المنصوص عليه 2 السنة؛ فلوتت سلهامي الجديد 
وحصل لي روع عظيم ولو مشيت مع الأسهل لما وقعت ف ذلك[73. 


وجاء ذكر هذه الفتوی 2 غضون مذاكرات الأستاذ محمد الختار السوسي 
أيضاً مع بعض فقهاء عصره جلبها ب كتابه «خلال جزولة» مع التعليل الفقهي 
والأصولي من الشيخ لهده الفتوی. قائلا : 


(13) ترجمة الأستاذ محمد الختار السوسي لشيخه أبي شعیب الدكالي ص 23 مرقونة على الآلة الکاتبة. 
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شم رجعت الذاکرة حول موضوع مناقشة هولاء الأساتذة وهو الصلاة 2 
السيارة فقال الأستاذ ابن عثمان : انك كنت ذکرت لي 2 الحمراء ما كنت تؤيد به 
الأستاذ الكشطي 2 جواز الصللاة 2 السيارة فقلت له : إنني ذکرت لکم ما عندي 
من أن الذي رکب السيارة التي ليست له؛ ولا یمکن أن تقف متی آراد أن يصلي؛ وقد 
كان على طهارة ترابية أو مائية. فإنه متى خاف خروج الوقت» وهو مستحضر 
للصلاة غير ناس لهاء يصلها كيفما تيسر له مستقبلا أم لاء قائما أم جالسا ساجدا 
أو مؤمنا ولا أظنكم ترتابون 2 الصورة التي على هذه الكيفية ولا أنكم تتوقفون 
على إيراد أدلة فقهية عليهاء وأما الذي كان على هذه الحالة نفسها ثم ليس على 
طهارة ترابية أو مائية؛ ثم انه لا يمكن له أن يقف ولا أن ينزل لأن السيارة ليست له 
وقد تذكر حتى خرج الوقت أو ليست هذه المسألة هي التي اختار مالك فيها بعينها 
سقوط الصلاة فقالوا بلى؛ ثم قلت : انني إلى الآن لم أر كلام الكشطيء فان كان 
يتكلم حول هذه ا لصورة فالحق معه بلا ريب» وان طلق فان اطلاقه ب4 غير محله؛ 
فقال الأستاذ ابن عثمان انه أولا أطلق ثم رد علیه. فقيد بذلك بهذه القیود» فقلت 
إن معه حينئن الحق. فقال» وما نقول 2 الاقدام على مثل هذا الركوب الذي يؤديه 
إلى الصلاة إيماء أو ليس ان الحكم هنا كما قيل 2 الاقدام على الحج 2 السفن 
الضيقة التي يحمل ضيقها الركاب» حتى يصلوا إيماء فإنهم نصوا على أن ذلك 
الحج يسقط عن الإنسان مادام يضيع ركنا من أركان الصلاة فقلت الآن جاء 
منقطع الفعول ومصطدم الأفكارء ثم قلت. مهلا احك لكم ما قاله الشيخ شعيب 
الدكالي وقد سألته عن هذه المسألة بعينهاء فإنه قال لا أقول لك حتى أحكي لك 
حكاية وقعت لي» وذلك أنني خرجت سحر يوم من فاس, وأنا على الوضوء 2 سيارة 
شركة عامة» وقد أعطاني بعض أصحابي حقيبة صغيرة فيها حلي كثير إذ ذاك 
عشرين ألف ريال حسني» لأوصله إلى أحد أهله بالرباط» فوضعت الحقيبة إزائي؛ 
فحين وقفت السيارة 2 مكناس وقد أسفر الضوء وأنا وحدي بلا رفيق» نزلت 
لأصلي؛ وقد ابتلت الأرض أول ذلك السحر بمطر نزل فيه فأول ما فعلته؛ أن فرشت 
سلهاما جديدا من الملف الغالي على الأرض فأصلي عليه؛ و وسط الصلاة أثيرت 
السيارة» فأسرعت 2 الاتمام ولكن لم أسلم حتى ذهبت السيارة عني فحرت بے 
أمري» وخفت آشد الخوف على الحقيبة» فساق القدر علي بعض معاريفي: فحكيت 
له فركبنا سيارة صغيرة مسرعة؛ فسبقنا سيارة الشركة إلى الخميسات» فيسر الله 
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حفظ الحقيبة حیث وضعتها فجلست 3 مكاني وقد لاقیت مشقة عنيفة. وما ذلك 
إلا مخالفتي للسنة التي راعت السضر فأتت فيه برخص كثيرة توسعة ودرا للمشقة 
فانني أولا آفسدت سلهامي الجید مع أنه منصوص عند الفقهاء على جواز ا لصلاة 
إيماء 2 الطین. لمن خاف فساد ثوبه» وثانیا فارقت مجلسي ولم أؤد الصلاة كما 
تیسر لي للمحافظة على عدم فراق آلة السضر وحوائجي, مع أن الضطر يجوز له 
أن يؤدي الصلاة كما تيسر له؛ کمن كان هاربا على بهيمة من اللصوص أو من 
السباع فخاف إن وقف أو نزل, فإنه يصلي عليهما دائما ولا ينزل» وما الاضطرار 
الذي السيارات مشل هذه التي تكون لشركات لا تعتبر دينناء إلا مثل ذلك 
الاضطرار ومن فرق بينهماء فلم يعرف بعد موقع القياس ولا إسناد جزئية قياساء 
قال الشيخ ذلك فأوردت عليه الشبهة التي يتوهمها كل متوهم 2 عدم جواز الاقدام 
على مثل هذا السفر الذي يضيع فيه ركن من أركان الصلاة قياسا على ما ذكروه 
من عدم الاقدام على الحج إن كان يؤدي إلى ضياع ركن من أركان الصلاة بضيق 
السفن, فقال الأستاذ إنني أولا أسلم تسليما جدليا عدم الاقدام على ذلك الحج كما 
ذكروه؛ واحكم بالفرق بين ذلك السفر الذي لا يضيع فيه مواد حياة الإنسان وبين 
مطلق سفر التجار التي تضيع فيه مواد حياتهم؛ وللشارع اعتبار كبير لفتح باب 
عدم تضييع الأموال التي جعلها الله قيما للناس وقواما لحياتهم» وبعدما أقول هذا 
وعندي ما آرجحه به كثيرء أعود فأقول أن المسألة تدور على قاعدة أصولية؛ وهي 
هل يجوز للإنسان أن يتسبب 2 مانع حكم من أحكام الشرع قبل أن يخاطب به 
خطابا تنجيزيا أولاء فهنا منبع الحكم 3 المسألة» فمن أتلف ما يستر به عورته؛ أو 
سكب ماء وضوئه قبل دخول الوقت الذي لا يخاطب خطابا تنجيزيا إلا بعده أو 
أنفق ما يتم به نصاب الزكاة 3 ماله قبل أن يحول عليه حول بساعة أو أنفق ما 
يستطيع به الحج قبل أن يبلغ بقليل؛ فهؤلاء كلهم تسببوا ‏ مانع ضد شرط الحكم 
الذي سيخاطبون به بعد. فهل عليهم شيء 2 ذلك 5 فلا شك أن المالكية حين قالوا: 
إن من صبوا ماء الوضوء بعد دخول الوقت. فان صلاتهم بالتيمم صحيحة مع 
عصیانهم. أي أنه تسبب 4 ضد الشرط وهو المانع (كما يكون الانع أحيانا ضد 
الشرط أو نقيضه) ثم قالوا : إن صلاته صحيحة ثم إذا كان كل هذاء فكيف لا 
نقول لهذا الذي ركب السيارة قبل دخول الوقت. ثم أداه ذلك بعد دخول الوقت إلى 
أن يبقى بلا صلاة إن لم يكن على طهارة إلى أن خرج الوقت (وتسقط صلاة . 
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وقضاؤها بعدم ماء وصعید) وهم یقولون لا يجب على الانسان السعي 2 ایجاد 
الشرط قبل أن یخاطب بحکم. ثم قال بعد أن أطال رحمه اللّه. وأسهب بالادلة 
الأصولية 2 الوضوع. مائلا إلى أن الاقدام على حج یسقط فيه ركن من الأركان 
یدخل تحت هذه الكلية» مباحثا الفقهاء فيما قالوه 2 هذه الجزئية. ثم إن عرفنا 
كل هذا نحكم بجواز ركوب هذه السیارات التي تکون على هذا ا لوصف المذكور؛ وان 
أدى ذلك إلى الصلاة فيها كيفما تيسر من صلاة بإيماء أو سقوط صلاة على 
الشرط الذي ذكره الفقهاء سواء ركبها راکب قبل دخول الوقت أو بعده؛ إلا أننا 
نقول لمن ركب بعده؛ وقد ظن أو تيقن عدم تيسر الوقت الذي ينزل فيه إلى الأرض 
لأداء الصلاة التامة عليهاء كان يجب عليك أن تصلي الصلاة تامة قبل الركوب لأن 
الوقت قد ضاق بحسبك كالذي يظن أنه سيقتل ‏ وسط الوقت أو 2 آخره؛ أو يأتيه 
شغل شاغل يحول بينه وبين الصلاة أو بين اتمام أركانهاء كما 2 الأسور إلى سارية 
وکما 2 صورتنا هذه ولكن إن وقع ونزل؛ ولم يصلها إلى آخر الوقت فأداها كما 
تيسر له» فانه عصى وصحت. هذا ما كنت قلته بتفصيل للأساتنة أمامي ناقلا عن 
الأستاذ الدكالي؛ وربما زدت الآن أو نقصت. ولكن المدار واحد“'. 

- ما حكاة عنه الشیخ الرحالي الفاروق(15) 

- هدم تحريك السبابة 2 التشهد. منتقدا ما ورد 2 ذلك ‏ كتب الذهب 


کمختصر خلیل ورد 


من أنه کان لا یری : 


(14) انظر خلال جزولة؛ ج 1. ص 94 وما يليهاء وانظر و الموضوع تحفة النبيل 2 الصلاة إيماء 4 
الطاموبيل للحاج أحمد التنباني الكاشطي» طبع بالدارالبيضاء عام 1994 والمؤلف هذا من تلا مید 
الشيخ ابي شعيب الدكالي. 

(15) 2 كلمته عن الشيخ مؤرخة 2 25 رجب 1388ه وهي منشورة 2 كتاب شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي 
4 رحاب مدينة مراكش الحمراء ضمن منشورات المجلس العلمي بمراكش من تأليف المؤلف. 

(16) جاء ل مختصر خلیل : 
«وعقده يمناه 4 تشهديه الثلاث. ماداً السبابة والابهام وتحریکها دائماً» انظر فصل فرائض 
الصللاة من المختصر. 

و الدر الثمین على الرشد العین عن ابن عرفة : و استحباب الاشارة بالأصبع ب4 تشهده أو عند 
آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له, ثالثها لا بحركهاء ورابعها يخير انظر ج 1» ص 474 
تحقیق علي بن السید عبد الرحمن الهاشم طبع بالامارات التحدة. 

وانظر کتاب «البشارة 4 شذوذ تحريك الأصبع 2 التشهد وثبوت الا شارة» لأبي النذر آحمد بن سعيد 
الأشهبي اليمني, نشر دار الحرمین, القاهرة, 1416 - 1995 وکله نقول تؤيد ما ذهب إليه الشیخ آبو 
شعيب الدكالي 2 هذه المسألة. 
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- وکان یقول بسجود الشکر والزلزلة» مخالفاً أيضاً عکس ما جاء 2 کتب 
Ak‏ 


- وكان يقول بالقبض 2 الصلاة ويرجحه بالأدلة القوية09. 
- ذكر الأستاذ محمد المختار السوسي قائلا : 


لما وصلنا باب الغسل 2 المختصرء وذكر أن الغتسل يملا راحتيه بالماء فیضع 


فيهما أذنيه. 
قال الشيخ فعل هذا بالأذنين لم يرد 2 أية رواية من روايات زوجات 
النبي بيا 2 صفة الاغتسال. 


ثم ذکر رواية عائشة. وميمونة. وأم سلمة أظنه ذکر هذه الثلاث» ثم قال لا 
ذکر فیها كما تری لهذا الفعل بالأذنين!09. 

- حول تيمم الجنب : 

- کتب الشیخ إلى أحد قضاة عصره ومصره السید أبي شعیب الرافعي اللقب 
«بابن العبادية» ما يلي؛ وفیه فتوی عن تيمم الجنب : 

الحمد لله وحده»وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله. 

أخانا الفقيه العلامة سيدي أبا شعيب الرافعي وفقكم الله» وسلام عليكم 
ورحمة الله عن خير سيدنا المنصور بالله. 


(17) ورد ل مختصر خليل : «وكره سجود شكر أو زلزلة» وعن أبي بكر رضي الله عنه أن «النبي ی كان إذا 
جاءه أمر يسره خر ساجداًء رواه الخمسة إلا النسائي. 
وبهذا الحديث وغيره أخذ الشافعية وسجود الشكر سنة كسجدة التلاوة وذلك عند تجدد نعمة أو 
اندفاع نقمة» وعند الحنابلة مستحب. وعند المالكية مكروه على المشهور وقال ابن حبيب وغيره 
بالجوان وعند الحنفية مستحب. انظر فتح الوهاب شرح بلوغ الرام لابن حجر للشيخ محمد بن أحمد 
الملقب بالداه الشنقيطيء ج 1:» ص 120 دار ا لفكر دون تاريخ. 

(18) ترجمة محمد الختار السوسي» ص 22 ومما يحكى عن الشيخ أن السلطان مولاي عبد الحفيظ قال 
للشيخ یوماً إن العلماء طلبوا مني أن تکون صلاتك بالسدل لا بالقبض فقال الشیخ كان من حق 
العلماء أن یطلبوا من أمير المؤمنين أن تصلي العساکر وان كان من سدل لا ینکر عليه ومن قبض 
فقد صادف السنة الثابتة» انظر الحدث الحافظ. ص 34. 

(19) ترجمة محمد الختار السوسي» ص 24. 
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اما بعد : 


فقد وصل کتابکم الأعز الأول والثاني آما قضایاکم فانها جارية فلا تعجلوا 
وعلیکم بالتأني والصبر وأعينونا بهما. 

وأما الحدیث الذي سألتم عنه, فابن الطبري صاحب ابن وهب لیس آبوه 
إبراهيم» وانما آبوه صالح؛ وكثيراً ما يروي عنه البخاري» ولکن الحدیث ليس بے 
البخاري لا غنه ولا عن غیره بل الحديث 2 أبي داود وذكره البخاري تعليقاً 
مضعفاً له بلفظ ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب 2 ليلة باردة فتيمم فا فذكر 
للنبي ييه فلم يعنفه وی أبي داود أن عمرو بن العاص كان آمیرا على غزوة ذات 
السلاسل فأجنب 2 ليلة باردة فتيمم وصلى بهم. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي بيا 
فقال يا عمرو أصليت بهم وأنت جنب فقال : سمعت الله يقول ۰ «ولا تقتلوا 
أنفسكم) فكرهت أن أقتل نفسي؛ ولم يعنفه. 

هذا هو الحديثء والقول بالوضوء ضعيف فروعاً وأصولا؛ وی البخاري أن 
النبي َة قال للجنب عليك بالصعيد فانه وضوء المسلم؛ وعلى ذلك القول الضعيف 
فهو كالمتيمم والله أعلم: 2 23 صفر الخير عام 1338ه» أبو شعيب الدكالي وفقه الله. 

وجاء 4 طرة هذا الكتاب ما يلي وهو من كلام الشيخ : 

تنبيه ما تقدم من أن الجنب إذا عجز عن الغسل تيمم هو العروف 2 المذهب؛ 
وذكر 2 الإكمال عن أحمد بن أبي المصري المعروف بابن الطبري من أصحاب ابن 
وهب أن من خاف على نفسه المشقة من الغسل أجزأه الوضوء لحديث عمرو بن 
. العاصء ونقله ابن ناجي .3 شرحي المدونة والرسالة/20. 

- مسألة هل الأفضل مكة أم المدينة ؟ 

كان الشيخ يرى التساوي 2 الأفضلية بناء على أحد قولي العارف بالله بن 
آبي جمرة رحمه اللّه. 

رادا على ابن رشد الذي رجح أفضلية مكة لوجود الکعبة فیها وزمزم والشعر 
الحرام ومقام إبراهيم؛ وأن الله تعالى قال 2 كتابه : «ومن دخله كان آمناً4» قال 
الشيخ شعيب مخاطباً ابن رشد : 


(20) نقلا من رسالة خطية من الشيخ. 
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إن كان قصدك بالأمن 2 الدنياء فليس الأمن خاصاً بمکت فکما أن مكة ل 
يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يحل القتال فيها كذلك مدينة الرسول عليه 
السلام لا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يحل القتال فيهاء وان كان قصدك 
الأمن ‏ الآخرة فقد روينا أن الرسول بي قال : (من مات بأحد الحرمين بعث يوم 
القيامة من الآمنين). 

وزاد الشيخ قائلا : 

والذي رأيته 3 هذه العصور المتأخرة أن الناس 2 کثیر من الأقطار الشاسعة 
یجلسون بمكة كثيراًء وذلك للعبادة الفقودة 2 غيرهاء فاذا رأوا ضعفاً ونحافة, وأن 
الأجل قد قرب ذهبوا إلى مدينة الرسول بَا لأجل الوت فيهاء اقتداء بقول من لا 
ينطق عن الهوی : «من آراد أن يموت بالدينة فلیمت. فاني آشهد لمن مات فيها» 
وقوله عليه السلام : دمن صبر على لأواء الدينة ضمنت له الجنة(21. 

- حول استعمال الحقنة نهارا 2 رمضان : 

سأله الحاج محمد بن الصديق برکاش عن الحقنة للمعالجة 2 شهر رمضان 
نهاراً هل هي تفطر أم لا $ 

فقال له الشیخ : اسأل طبيبك؛ فقال السائل : الطبیب نصراني, فرد عليه 
الشیخ : أن العالم 3 شریعتنا مقبول ولو كان كافر. 

- جواز أكل لحم الخیل عند الشیخ : 

نقل ذلك عنه الأستاذ محمد الختار السوسي بقوله : 

وقد كان یمیل إلى حلية الخیل وهو قول مذکور عن مالك(" وکان الشيخ 
یقول أن يستشهد له : إنني إن وجدت |نساناً يأكله فلا أعنفه ثم يرد كل ما قیل انه 

یقول (محمد الختار السوسي) : وأتذكر أنه قال 2 معرض الحجج لهم ان 
الخیل لا تؤكل لینمو نسلها لأنها لا تلد الا وحدانا؛ فیقول إن هذه حجة واهیت 


23( 


(21) ا لحدث الحافظ أبو شعیب الدكالي ص 24. 
(22) الشيخ آبو شعیب الدكالي» أكاديمية علمية» ص 157 لعبد الحکیم برکاش, الرجع السابق. 
(23) وعن الشافعي, الجواز مطلقاً وبه قال ابن عبد الب وابن رشد الحفید. وابن آبي جمرة من المالكية. 
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فنحن ننظر إلى الغنم. فانها لا تلد الا وحدانا أو توأمین» والکلاب تلد جماعات ثم 
تنمو الغنم وتکثر مع ما يذبح منها دائما والکلاب لاتزال 2 قلة؛ ثم يرسل بعد ذلك 
تبسما يؤيد به (بطال هذه الحجة. كأن التبسم یومی إلى أن بعض الحذاق قد یقول: 
إن تماء الغنم بسيب الاعتناء والکلاب لا یعنی بهاء ولکن لا يورد هذا الاعتراضص 
على إبطاله؛ فاكتفى بتلك التبسمة الوضاءة التي تدل على أنها من قبيل ما يشم 
ولا يغرك |4 

- جواز الأكل بالملعقة والشوكة ونحوهما : 

اجتمعالشيخ وتلمینه الدني بن الحسني على مائدة طعام «الكسكس» 
فتناول الدني بن الحسني الطعام بيده وانتظر الشيخ شعيب التناول بالملعقة. 

فقال المدني بن الحسني للشيخ : إن تناول الطعام باليد من باب «ولقد كرمنا 
بني آدم». ليؤكد للشيخ بهذه الآية أن الأكل باليد خير من الا کل بالملعقة. 

فأجابه الشيخ والملعقة بيده : التكريم بهذه الملعقة لا باليد حتى القرد يأكل 


تت 3 


- جواز استعمال العطر الإفرنجي (010876 de‏ ۲/62) : 

ذكر الحاج محمد بن الصديق برکاش أنه كان حاضراً على مائدة الغذاء 
بمعية المجلس العلمي بفاس؛ ومعهم شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي رحمه الله 
ومن بعد قدمت لهم قنينة عطر إفرنجيء فاعترض أحد العلماء على استعمالها 
لأن فيها مادة الکحول, والكحول نجس وأيده 2 ذلك العلماء ال خرون. 

وبعد الملا حظة أخن الشيخ شعيب القنينة» وتطيب بها وقال : الكحول ينقسم 
إلى قسمين : قاتل» وغير قاتل. 

غير القاتل مثل الوجود 2 الخمور حرام 2 شريعتنا. 

والقاتل مثل هذا تعالج به الجروح 2 الستشفیات والاسلام دين الإنسانية/06. 
(24) الترجمة الخاصة للشيخ الأستاذ محمد المختار السوسي» ص 22. 


(25) الشيخ أبو شعيب الدكالي أكاديمية علمية» ص 160 المرجع السابق. 
(26) المرجع السايق؛ ص 153. 
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- عدم التمییز بين الأولاد في العطایا : 

جاء 2 ترجمة الأستاذ محمد الختار السوسي للشیخ : 

وکان یمیل إلى أن الأب لا يجوز له أن یفرد أحد آولاده بعطية فضلا عن أن 
يمنحه کل الال» ويستدل لد لك زيادة على قضية النعمان بن بشير بآشار عن 
الصحابة 2 الموطأ وغيره؛ ويقول إن روح الاسلام ما جاءت إلا للمساواة(27, 

- فتوى الشیخ 2 التصوير الفوتوغرافي : 

جاء ‏ رسالة للأستاذ عبد الكريم سكيرج حول الشيخ وبعض آثاره ما يلي : 

سألته رضي الله عنه. عند أخذي صورته؛ عن رأيه 2 التصویر فأجابني بأنه 
لا يعد التصوير الشمسي بالآلة الفوتوغرافية من قبيل التصوير المنهي عنه؛ لأنه 
4 رأيه غير تصويرء وإنما هو رسم يستخرج بطبع الورق من آلة ماسكة لما انطبع 
فيها عند المقابلة بانعكاس الشعاع الظلي» على أن ذلك لو كان تصويراً فإنه يتخرج 
له الدليل من الاستثناء 2 الرقم 2 الثوب الذ کور 2 الحديث؛ وسبب سؤالي هذا هو 
ما كان يحصل لي من الصاعب. ومن الرفض أحيانا من بعض العلماء الذين كنت 
355 3 30 5 5 5 28 
ألتمس منهم أخد صورتهم للترجمة لهم! 

- فتوى الشيخ حول التوسل : 

نقل عنه الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني أنه سأله هو والفقيه الحاج محمد 
غازي عن التوسل فأجاب الشيخ بأنه : 

نظ رخ التوسل فرأى أن قوماً يعدونه كفراً وآخرين ينكرونه؛ وثالثين 
يعدونه أمراً لا باس به قال : فرأيت أن ترك ما هو كفر ‏ رأي قوم ومنكر 4 رأي 
.۰ 4 هھ“ 5 EE‏ 1 29 
آخرین آولی من فعل ما غايته أن يكؤن لابأس به عند من یقولون به(29. 


(27) الترجمة الخاصة للأستاذ محمد الختار السوسي للشيخ ص 22. 

9 فب الكريم سكيرج هن الشيخ مؤرحة ب 24 محرع غام 1388 - 23 آبریل 1968 ص 1 مرقونة 
على الآلة الكاتبة. 

(29) ذكريات الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني مع الشيخ» ص 3 - 4. 
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وجاء عنه فيما ذکره الأستاذ عبد الله الجراري رحمه الله : 


أن التوسل بجاه الرسول الأعظم عليه السلام يجوز حيا ومیتا اتفاقا؛ لان 
خزمته حياً کخرمته میتا؛ خلافاً لأقوام فرطوا وقالوا : إن التوسل به عليه السلام 
مقيد بحیاته وأما التوسل به ميتاً فلا واستدلوا عليه بقول عمر (رضي الله عنه) 
لما خرج يستسقي بعمه العباس وقال : اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك عليه السلام 
وکنت تسقيناء والآن قد مات فاسقنا بعمه العباس قلنا لهم : ما ذکره عمر لا دلالة 
فيه علینا لأن عمر انما آراد أن یظهر فضل العباس, آما نحن فدلیلنا قاطع بے 
التوسل به عليه السلام لقوله لعثمان بن حنیف : توسل بي» وأما قول الناس : قال 
عليه السلام : توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظیم. فليس بحدیث بل هو کلام 
موضوع... 


آما التوسل بالأولياء فالتحقیق أن التوسل بهم جائز حالة الحياة آما بعد 


الوت فلا وهذا كله ب2 التوسل بالذوات أما التوسل بالعاني فجائز مطقال*. 


جواب الشیخ عن بعض الأمراض النفسية : 

سئل الشیخ عن علاج بعض الأمراض النفسية فأجاب السائل بقوله : 

خن سبع ثمرات وانزع من كل ثمرة النواة و2 كل ثمرة اکتب بأصبعك ما 
أقوله لكا : 

و الثمرة الأولى : إليه؛ و2 الثمرة الثانية : يصعدء وبي الثمرة الثالثة : 
الکلم. و2 الثمرة الرابعة : الطیب و2 الثمرة الخامسة : والعمل. و2 الثمرة 
السادسه : الصالح. و2 الثمرة السایعه : پرقعه. 


ثم تؤكل الثمرات ویتم الشفاء إن شاء الله(1©, 


(30) ا لحدث الحافظ آبو شعیب الدكالي ص 28 وما یلیها. 

(31) انظر الشیخ أبو شعیب الدكالي, أكاديمية علمية, ص 158 ولا غرابة 2 ذلك فالقرآن شفاء للأرواح 
والأجسام لقوله تعالی : «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنین4 وكلمة شفاء 2 الآية جاءت . 
مطلقة. والطلق يحمل على إطلاقه حتی يرد ما يقيده كما هو معلوم من علم الأصول؛ ومثله قوله 
سبحانه 2 العسل : «يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» فكلمة شفاء لفظ مطلق 
أيضاً فهو يشفي کل الأمراض باذن الله والدار على مصداقية العسل بصونه من ا لغش .وا لتخلیط. 
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- چواب الشیخ شعیب عن حال الشیخ محمد عبده الصري : 
قال الشيخ مخاطباً الأستاذ محمد ابراهیم الكتاني وهو السائل له عن ذلك 
قائلا : 
لا تظن أن الشيخ عبده كان عنده من العلم ما كان عند أبيك وجدلد» ولكن 
الفرق بينه وبين علماء وقته 4 مصر أنهم يئسوا من إصلاح الأوضاع الفاسدة, 
فانكمشوا عن أنفسهم» واهتموا لمصالحهم الشخصية وقالوا : «ما ترك من الحمق 
شيئا من أراد أن يظهر 2 الوقت غير ما أظهره الله فيه» وانتظروا مجيء الإمام 
المهدي؛ أما الشيخ محمد عبده فذهب إلى القاهي وجمع حوله الشبان أصحاب 
الطرابيش؛ ووقف فيهم خطيبا قائلا : «لا يجتمع الإيمان والجین 2 قلب واحد» 
فنجح وأخفقوا. 
- أجوبة مختلفة نقلها عنه الأستاذ حسن الزهراوي الرحماني 

رحمه الله : 
قال الأستاذ المذكور : 
- سألته رضي الله عنه عن حديث المصراة وما عارضه به الحنفية وما أجاب 
به ابن القيم عن استشكال الحنفية فأجاب بأن جواب ابن القيم غير مقنع وأن 
المسألة داخلة ‏ باب الاستحسان عندهم وهو استثناء جزءي من حكم الكلي لموجب 
اقتضى ذلك. 
- وسألته مما يقوله الأصوليون من أن شرط العمل بالمصلحة ألا تخالف 
النص وأنه يظهر لي أن هذا القيد يقضي على العمل بالمصلحة من آساسه فأجاب 
رحمه الله بأن نجم الدين الطوك (وما كنت إذ ذاك أعرف نجم الدين هذا يقول 
بتقديم المصلحة عن النص ثم قال رحمه الله وإن كنت لا أوافق نجم الدين على هذا 
(32) ذكريات الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني مع الشيخ صن 3 - 4. 
(33) ولد رحمة الله عليه بقبيلة الرحامنة قرب مدينة مراكش عام 1326 - 1908 بدأ دراسته بالقراءات 
القرآنية وتلقى على عدة شیوخ عصره ثم اشتغل أستاذا بكلية ابن يوسف وخليفة لرئيس الجلس 
العلمي 2 عهده القدیم. ثم عضواً بالمجلس العلمي الإقليمي بمراكش إلى غير ذلك من الوظائف. 


توب رحمه الله عام 1399ھ انظر 4 ذلك المجلس العلمي بمراكش تاريخ وأعلام, ص 132 وما يليها 
ضمن منشورات المجلس» ط 1 عام 1422 - 2002. 
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الا طلاق با فيه من إهدار النصوص والحق أن المصلحة وان كانت تقدم على النص 
الخاص لگنها تستند إلى نص عام ویکون تحقق الصلحة مرجحا لتقدیم العام على 
الخاص وبي هذا اعمال نلد لیلین). 

- وسألته رحمه الله ورضي عنه عن نظره 2 مسألة الصدق والکذب وهل يرى 
رأي النظام ب المسألة أو یری رأي الأشاعرةء فأجاب بأن المسألة لا تأثیر له 2 الاعتقاد 
سواء قلنا بهذا أو ذاك إلا أن رأي النظام هو الذي تشهد له الادلة. وأن ما يورده 
البیانیون تأییدا لذهب الا شاعرة يعد مصادرة 2 الطلوب بجعل الدعوی عين الدلیل. 

- وسألته رحمه الله من نظرية النظام بے کون الأجسام مركبة من أجزاء غير 
متناهية؛ وما لزمه من القول بالطفرة وقول الأشاعرة بالجزء الذي لا يتجزأء فأجاب 
بأن نظرية النظام قام بها (هرقلیدس) قبل الیلاد المسيحي؛ وقال بها ابن سينا 2 
کتابه (الاشارات) 2 الجزء الثاني منه, وأيد ذلك بدلیل عقلي غاية ب2 القوة؛ وهو ما 
يذهب إليه علماء آوربا ب4 الوقت الحاضر غير أنه يلزم عليه محظور ب2 العقيدة إذ 
كيف يتصور الإنسان أن الله خلق أشياء لا نهاية لها مع أنه من المقرر أن كل ما دخل 
الوجود من الحوادث هو مثناه؛ كما يلزم عليه أن يكون الله غير عالم بعدد هذه 
الذرات» وهذا مخالف لقول الله تبارك وتعالى : «وأحصى كل شيء عددا». 

ثم أرشدني رحمه الله إلى كتب الرازي والبيضاوي والفارابي وابن سينا وابن رشد؛ 
ثم تبسم وقال بدعابته المعهودة : دونكها يا أبا علي الرحماني إن شئت أن تكون فيلسوفا. 

فكان هذا التوجيه سببا 2 إقبالي على دراسة علم الكلام والمنطق والاشتغال 
بالاطلاع على الأفكار الفلسفية؛ فجزاه الله أحسن الجزاء. 


- كان الشيخ لا يقول بقتل تارك الصلاة حدا : 

حکی ذلك عنه تلمینه الأستاذ العدل عبد الرحمن الدكالي بقوله : 

كان الشيخ يشرح المختصر (أي مختصر خليل) بالجامع اليوسفي بمراكش 
بالكتاب والسنة, ولا وصل إلى قول الشيخ خليل : «وقتل بالسيف حداً ولو قال أنا 
أفعل الخ قال : 


(34) انظر شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي 2 رحاب مدينة مراكش الفيحاء ص 69 وما يليها للمؤلف. 
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لا أعلم مستندا لهذا الفرع من الکتاب ولا من السنةء ولا آدري من أين أتى 
به الشيخ خلیل رحمه الله(0©. 

ولخص الأستاذ محمد المختار السوسي رحمه الله تعليل هذه المسألة بما كان 
يسمعه من الشيخ آبي شعيب الدكالي وغيره من الشيوخ .2 مذاكرة 2 الموضوع بين 
الأستاذ المذكور وبين شيخه سيدي الطاهر بن محمد الإيفراني جاء فيي( : 

إن الشافعية والمالكية ذهبوا إلى أن تارك الصلاة كسلا يقتل حداً؛ واستشكل 
بعض الحذاق من كلا الطائفتين : - المالكية والشافعية - الحكم بالقتل لأمرين : 

أولهما : لم يرد دليل ناصع لهذا القتل؛ مادمنا نجعله قتل حد لا قتل کفر 
بل لم يرد أنه وقع قتل لتارك الصلاة البتة 2 زمنه يي ولا 2 زمن الخلفاء 
الراشدين؛ مع توافر دواعي النقل لو وقع ذلك ومع مظنة وجود من عسى يتهاون 
2 أداء الصلاة 4 الوقت» ضرورة وجود ما هو أكثر من ذلك من النفاق والارتداد 
الذين جرد الصحابة سيوفهم 2 مقاومتهاء بمجرد ما انتقل النبي بط للرفيق 
الأعلى: وقد ذکر کل هذا : المحدثون الطلعون على الشاذة وا لضاذة إذ ذاك: بل ورد ما 
ربما یکون ب4 ضد هذا القتل حداء مادام لم يكن قتل کفر؛ وهو الحصر الصریح 2 
الحدیث التفق عليه من أنه لا يحل دم امرئ مسلم الا بالزنی بعد الاحصان؛ 
وا لنفس بالنفسء والردة من التارك لدينه؛ الفارق للجماعة. فأين یدخل القتل حدا 
هناء كما یدخل فيه القتل كفراء على ما ذهب إليه الحنابلة؛ وهناك أحاديث تشهد 
للحنابلة : تعلن أن تارك الصلاة كافرء فیکون دلیلهم 2 الحدیث صریحاء بخلاف 
من قال : یقتل حدا. فان الحديث ضده كما تری. 

والأمر الثاني أن الشافعية والمالكية : جعلوا هذا القتل حداء فأحدثوا حدا 
من الحدود؛ زيادة على ما هو معلوم 2 نصوص السنة والکتاب. فان کانوا سموه حدا 
قیاسا على الحدود الأخرى» فان القیاس لا یدخل الحدود؛ كما لا یدخل الأسباب 
والشروط. وان لم يكن تسمیتهم لهذا الحد من القیاس فمن أين إذن فلا نص 
کتاب ولا نص سنة ولا إجماع ولا قیاس, ومتی انتفت هده. انتفت الآخد, هکذا يورد 
بعض الحذاق من المالكية والشافعية على مذهبهم ما یوردون. 


(35) اسعاف الاخوان الراغبین. ص 355 للاأستاذ محمد بن الفاطمي السلمي الرجع السابق. 
(36) انظر الا لغیات ج ۰3 ص 51 وما یلیها للاأستاذ محمد الختار السوسي. 
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(أقول) أن عدم دخول القیاس 2 الحدود والأسباب والشروط؛ لم یتفق عليه 
عند الأصوليينء بل إن القياس يدخل عند المالكية والشافعية الحدود؛ ولم ينفه عنها 
إلا أبو حنيفة؛ كما صرح به ابن السبكي» وينبغي أن ينظر هذا الأمر الثاني مع ذلك. 

ثم إنه 2 بالي - وقد بعد العهد بالمزاولة - ان بعض المالكية النظار الكبار 
حاول أن يستنيط الدليل 2 الحديث : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلاه 
إلا الله وأن محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله وهو حديث صحيح 
متفق عليه» ووجه استنباطه الدليل منه : أن عصمة الدم منوطة بجميع فعل هذه 
الخمسة؛ وهذا منطوق الحديث؛ ومفهوم (حتى يشهدوا) أن الإنسان إذا ترك كل 
الخمسة. فمباح الدم؛ لا عصمة لدمه ولا لماله؛ واما ان فعل البعض وترك البعض» 
يعني أن فعل المعتبر الأصلي» وهو الشهادة. وترك غير الشهادة فإنه لم يأت 
بالجميع الذي يعصم به دمه وماله فيدخل 3 هذا أنه ان ترك الصلاة فإنه حلال 
الدم فنوقش بك أنه إن أخذ الحكم بالجميع من منطوق الحدیث. فان المنطوق يدل 
على إباحة قتاله لا قتله» وان أخذه من المفهوم التاني أعني إذا أتى بالبعض وترك 
البعض, فإنه لابأس أن عطل المفهوم والخلاف 2 المفاهيم معلوم؛ وان كان يرد أيضا 
لمن تأمل : إنه يقتل وان لم يقاتلء إلا أنه مفهوم عورض بمنطوق الحديث الصحيح 
المتفق عليه أيضا من عدم حل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ وهذا ليس بالحصن 
الزاني» ولا هو مأخوذ عن النفس بالنفس, ولا هو بالمرتد الذي يحكم عليه بترك 
دينه» وبمفارقة الجماعة مفارقة تامة» هذا ما 2 بالي حول الذي جرى بين ابن 
المنير المالكي - كما أحسب الآن - وابن دقيق العيد. ولا يخفى أن هذا الذي يقوله 
ابن دقيق العيد» هو من الوضوح بمكانء لأن الأمر هنا : إنما هو أمر بالقتال لا أمر 
بالقتل..مطلقا: فضلا عن أن ينتج القتل حداء الذي هو قتل خاص؛ لكونه عن سبب 
خاص, وهو موضوع البحث؛ وهذا بحث جيد للغاية. 

فكما أن مانع الزكاة» يقاتل ان قاتل دون ماله فلم يمكن أن تؤخذ منه الزكاة 
قهرا الا بقتاله, فکن لك يقاتل تارك الصلاة تكاسلا ان قاتل دون تأديبه الذي ينويه 
به الامام كيفما كان التأدیب» ولو كان ما نسميه نحن قتل حدء كما يقاتل من أبى 
الصیام وقاتل دون تأدیبه. ودافع عن نفسه؛ هذا كله دليل ظاهر من الحديث إن 
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سلکنا فيه طريقة ابن النیر؛ فتصح لنا من هذا كله القاتلة لا القتل حداء ولکن 
الذي نفتش عنه هو دلیل القتل حداء لا مطلق دلیل» ولو كنا سلکنا طريقة الحنابلة 
ی حکمهم بالقتل على تارك الصلاة تكاسلا بالکفر لربما تقارب الأمر؛ فانهم 
یحکمون عليه بالقتل كفراء ویستدلون على ذلك بأدلة كثيرة ومن بين أدلتهم 
الكثيرة : هذا الحديث نفسه : (التارك لدينه المفارق للجماعة) فقالوا إنه ترك دينه 
حقاء فيقتل كفراء ثم قالوا لا فرق بين تارك الصلاة؛ وتارك الصوم. فمن أقر 
بالصوم لسانا ولم ينفذه عملا» فإنه ضيع حق الشهادة. 


فیلزمه القتل كفراء ویتصور ذلك 2 الحج بأن یقول : إن الحج فرض ملي 
ولكني لا أحج:؛ فان الرجح 2 الحج عند الحنابلة. قتله کفرا 4 رواية عن ابن حنبل» 
الا أن الزكاة لا يكاد یتصور فیها هذاء لأنها تقبل النيابة» فان أبى صاحبها أخذت 
منه کرهاء والفرق بين القتل والقاتلة آعني ما بين من يحل لنا أن نقاتله؛ وبين من 
يحل لنا أن نقتله» يتبين لنا نحن الالكية .2 کوننا نقاتل من ترکوا الآذان 2 قریتهم 
جماعة ان قاتلوا الامام. وأبوا من جبرهم على ذلك وهل يحل للإمام الاقدام على 
قتلهم وان لم يقاتلواء یتأمل 2 ذلك. 

كما ذکروا أيضا أن من یتعاملون بالربا وقد آقروا بأنه حرام ولکن یأبون أن 
ینکفوا عنه. یقاتلون إن قاتلوا دون تنفین الامام فیهم حکم الشريعة فهل يجوز 
آیضا قتلهم ولو لم یقاتلوا. ۱ 

وبهدا كله یظهر لنا سداد نظر ابن دقیق العید. كما نعلم أنه لا یمکن أن نفهم 
من احتجاج الصدیق رضي الله عنه مثل ما فهمه ابن النیر مطلقا. 

فانه وان فهم من الحدیث الحکم السمط على اجتماع جمیع الخمسة من 
الشهادة وا لصلاة وا لصوم والزكاة وا لحج. لا یعطی إلا الحکم با لقتال لا القتل. فأبو 
بكر نفسه لم يستنبط من الحدیث إلا القتال للمانع ولا مانع 2 النظر - إن لم نراع 
الذهب - ان یقاس على الزكاة غیرها إن بادأنا من لا بصلي تكاسلا أو من لا یصوم 
تكاسلاء فیقاتلون کلهم» وهكذا طرق القیاس, والله أعلم. 

نعم. عندنا آية يفهم منها القتل نفسه. لا القاتلة وحدهاء وتکاد تکون صريحة 
2 الدلیل. وهو قوله تعالی : #فاقتلوا الشرکین حيث وجدتموهم وخذوهم 


532 


واحرصوهم واقعدوا لهم كل مرصد. فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبیلهم 4. 


فقد أمر الله بقتلهم حتی یتوبوا من شركهم؛ ویقیموا الصلاة ویوتوا الزكاة 
ومن قال بعدم قتل تارك الصلاة یقول أنه بمجرد ما یتوب من شرکه سقط عنه 
القتل» وان ترك الصلاة وآتی الزکات وهذا خلاف الاّية. فالناظر يرى أن الاستدلال 
بالآية أسطع دليلاء وأقوم قیلا من الاستدلال بالحدیث التقدم وان لم ینصع دلیل 
الآية للقتل حداء وينبغي أن لا یوخن كل شيء الا من دلیله الظاهر وهناك آیضا 
آحادیث یستروح منها الدلیل التطلب. وان لم يكن هذا الدلیل متمکنا أمكن؛ وقد 
كان بعضها مر - يا أستاذنا - .2 تلك المذاكرة. 


منها حديث : نهيت عن قتل المصلين؛ وحديث أن رجلا من الأنصار حدث أنه 
أتى النبي با وهو 2 مجلس فساره يستأذنه 2 قتل رجل من المنافقين» فجهر 
رسول الله تاه فقال : آلیس يشهد أن لا إلاه إلا الله ؟ فقال اللأنصاري : بلی يا رسول 
الله ولا شهادة له؛ قال : ليس يشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : بلی ولا شهادة 
له» قال : أليس يصلي الصلاة ؟ قال : بلی ولا صلاة له» قال : أولئك الذین نهاني 
الله عن قتلهم» فدل الحدیث على أنه بل لم ينه عن قتل من لا يصلي. 


منها حدیث : یستعمل علیکم آمراء فتعرفون وتنکرون» فمن أنكر فقد برئ؛ 
ومن کره فقد سلم؛ ولكن من رضى وتابع؛ فقالوا يا رسول الله : ألا نقاتلهم ؟ فقال: 
لا ما صلوا. 


وهناك أحاديث یستدل بها على مطلق القتل» ولکنها إلى حجج الحنابلة 
الحاکمین با لردة على تارك الصلاة آقرب. وهو مذهب غير مشکل الطريقة ب2 هذا 
الفرع» فقد شاع عن الصحابة والتابعین الاعلان بکفر من ترك الصلاة تكاسلاء 
ولاریب ان قتل الرتد ناصع الأدلة» من الکتاب وا لسنة» فمتی سلکنا مذهب | لحنابلة 
وما ترجح عند ابن حبیب من المالكية» من أن تارك الصلاة تكاسلا یقتل كفرا لا 
حداء فإننا نسير 2 المحجة البیضاء ونجد الأدلة الواضحة الناصعة عن کثب. لكن 
مذهبنا - معشر المالكية - ومذهب الشافعية كما يرى كل من له بصر حاد. وطالع 
دواوين التقدمین قاصر الدليل 3 هذا الفرع. ولو كان عندنا عمل لأهل المدينة 
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مذكوراء لاستبنا الصبح بالعینین, لانه 2 أمثال هذه الخفایا ینفع» فیکون النقل 
العملي آمتن وأفصح وأقوى من النقل القولي الذي تتطرق إليه الفهوم الختلفة 
ما لم يكن نصا صریحا واضحاء ولعل عمل الدينة موجود 2 المسألة وان لم 
استحضر ذکره الآن غير أن مذهب !مامنا مالك رضي الله عنه حين كان لا یخالف 
العمل لا نكاد نرتاب 2 وجوده» فلیفتش عنه الباحتون الذين لایزال 2 عصاهم 
سیر وکانت ‏ متناول آیدیهم الراجع العلیا؛ وی بالي أن إمام الحرمین تعرض 
لهذا الفرع فحاول أن یستنبط الدلیل لمذهب الامام الشافعي 2 أن الصلاة رأس 
الأمورات والزنى رأس النهیات. فکما أن القتل جزاء من لم یمتثل 2 رأس النهیات؛ 
یکون أيضا جزاء من لم یمتثل 2 رأس المأمورات: ومثل هذا الاستدلال عند النظار 
إنما هو کالزهرة التي تشم ولا تفرك على أن هذا قياس واه بادئ ذي بدء, پنظر 
فيه؛ لأن الزنی لا یقتل فيه إلا مع الاحصان, وأیضا یکون فيه الرجم. لا مطلق 
القتل. وترك الصللاة ليس فيه مثل تفصیل الزنی إلى قسمین, ما فيه الجلد وما 
فيه الرجم وأين مساواة القیاس التي هي : حمل معلوم على معلوم لمساواته له 2 
علة الحکم» وأيضا لعل علة حرمة الزنی اختلاط الانساب. ويهذا كله یظهر فساد 
هذا القیاس. 


ثم إن الشکل 2 مذهبنا هو آننا لم تحکم بکفر تارك الصلاة تكاسلا مع 
حکمنا عليه بالقتل حداء واما کون تارك الصلاة تكاسلا غير کافر وأنه لا یزال 2 
داثرة الایمان فلعمري انه لا نضع دلیلا ممن یقول بکفره. بحسب ما اطلعنا عليه 
من آدلة الفريقين» وذلك أنه روی القول بکفر تارك الصلاة تکاسلا. عن عمر بن 
الخطاب وعلی ابن عباس؛ ومعاذ بن جبل وآبي الدرداء وابن مسعود؛ وقال بذلك من 
الآئمة الجتهدین الحنابلة وعبد الله ابن مبارك وابن عيينة وابن راهویه وابن آبي 
شيبة ي آخرین الا آننا إذا تأملنا الأدلة التي تؤيد ما ذهبوا إليه وفیها التصریح 
بالکفر مع أدلة الآخرين التي تتضمن کون الصلاة من فروع الایمان لا من أصله 
الأصيل» وجذره الأول؛ يظهر لنا أنه لا یتأتی فهم أدلة كل فریق مع الأدلة الأخرى 
إلا بالجمع بينهما جمعا ينشرح له الصدرء ويبتهج به قلب المحدث الذي لا يتعصب 
عند التفهم للأدلة إلا للحق الناصع, لا لمذهب من المذاهب» فمثلا يستدل المكفرون 
بترك الصلاة بأدلة واضحة الدلالة كقوله تعالى : «فخلف من بعدهم خلف 
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آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل 
صالحا. 

والغي فسروه بأنه واد 2 أسفل جهنم یسیل دما وقيحاء وأمكنة السلمین 
الجهنمیین 2 أعالي النار لا 2 أسافلهاء وقال تعالی أيضا : «فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانکم 2 الدین4. 

فعلق أخوة الدین باقامة الصلاة: ومنهومه أن الأخوة بعدم إقامتهاء ونقیض 
الشيء غیره بلا ريب» وقال تعالی : !نما الومنون إخوة4 و حديث مسلم : «بين 
الرجل وبين الکفر ترك الصلاة» وی حدیث آخر : «العهد الذي بیننا وبینهم 
الصلاق فمن ترکها فقد کفر, وهو حدیث صحيح» و2 آخر صحیح أيضا : «بين 
العبد وبين الکفر والایمان الصلاة فاذا ترکها فقد آشرك, و2 آخر : «من ترك 
صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله» ولاشك أن من برئت منه ذمة الله 
فلا عصمة له وقد ألحق بالکافرین؛ وقال عمر صبيحة طعن : «لا اسلام لمن ترك 
الصلاة» قال ذلك بمحضر الصحابة القوالین للحق, فلم ینقل أن أحدا منهم رد 
علیه» إلى غير ذلك من أدلة كثيرة بعضها واضح الدلالة 2 الموضوع» وبعضها 
یتقوی بالبعض, ویستدل الالكية والشافعية ومن ذهب مذهبهم» من أن تارك 
الصللاة تكاسلا غير کافر بأدلة آخری أوضح من غيرهاء منها حدیث الصحیحین: 

«من شهد أن لا الاه الا اه وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وآن 
عیسی عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه. والجنة حق والنار حق؛ 
آدخله الله الجنة؛ على ما كان منه من العمل». 

وحدیثهما أيضا : عن معاذ يروي عن النبي بي وهو رديفه على الرحل : 

«قال يا معاذ : قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثاء قال : ما من عبد 
يشهد أن لا إلاه إلا الله وأن محمدا رسول الله الا حرمه الله على النارء قال : 
يارسول الله : أفلا أخبر بها الناس فيستبشرواء قال : إذن يتكلواء فأخبر بها معاذ 
عند موته تأثماء. 

وحديث مسند أحمد : أن النبي َة قام بآية من القرآن يرددها حتى صلاة 
الغداة» وقال : دعوت لأمتي واجبة بالذي لو اطلع عليه كثير منهم لتركوا الصلاة 
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فقال آبو در : آفلا آبشرالناس, قال لي فانطلق, فقال عمر : انك إن تبعث إلى الناس 
بهذا ینکلوا عن العبادة فناداه : ارجع فرجع». 


والاية : وان تعذبهم فانهم عبادك وان تغضر لهم فانك أنت العزیز 
الحکیم4. 

وحدیث السند أیضا : «الدواوین عند الله ثلاث : دیوان لا يعبأ به الله شيئاء 
ودیوان لا يترك الله منه شيئا ودیوان لا يغضره الله؛ فأما الدیوان الذي لا يغضره الله 
فالشرك قال عز وجل : «إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة4» وأما 
الديوان الذي لا يعبأ به شيئا : فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ریه من صوم ترکه 
أو صلاة تركهاء فان الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاءء وأما الديوان الذي 
لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا : القصاص لا محالق. 


وهذا الحديث صريح واضح ناصح ساطع» وحديث المسند أيضا : «خمس 
صلوات كتبهن الله على العبادء من أقر بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة 
ومن لم يأت بهن, فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنةء ومن لم يأت بهن؛ فليس 
له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.. 

وهو أيضا الدليل الصارخ بالحجة القائمة للمالكية ومن معهم. و حديث 
الشفاعة : يقول الله عز وجل : «وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إلاه 
إلا الله وفيه فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط وهو أيضا دليل یر فان 
الصلاة من الخيرء وهذا لم يعمل خيرا قط. أي لم يقم صلاة ولا غيرها. 

إلى غير هذه الأدلة وهي کثيرة. كقوله تعالى : إن الله لا يغضر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4؛ والاشراك غير ترك الصلاة لغة بلا ریب. ونحن 
مخاطبون بما تفهمه العرب 4 اللغة» ولا يفهم العربي القح من الآية إلا ذلك؛: فعلق 
الله كل غير الاشتراك بمشيئته ب4 المغضرة؛ فدخل ترك الصلاة ‏ عموم - ما - بلا 
توقف يعتريها. 

هذه أدلة الفريقين» ولكن أيمكن أن يصدر عن الشريعة المطهرة المنزلة من 
عند الله ما يكون فيه مثل هذا الاختلاف الذي يظهر لنا بادی ذي بدئ. 
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مع أن الله یقول : ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
کثیرا4. 


فلم يبق حينئن الا أن نسلك السالك التي یسلکها الحدث الذي لا 
یتعصب إلا للحق, فیتبع القواعد الأصولية المحررةء وقد قال اصولیون أنه 
متى أمكن الجمع بين أدلة متضاربة لا يصار إلى النسخ ولا إلى الترجيح؛ 
وهذا ما يظهر 2 هذه الأدلة» فنرجع إلى لفظة الكفر ب4 اصطلاح الشارع؛ 
فنجده يستعمله أحيانا كفر جحود؛ وهو الكفر الطلق الذي يقابل الإيمان؛ 
وتارة يستعمله كفر نعمة؛ أو يطلقه على الفعل المعتاد من الكفار المشركين؛ إن 
صدر من السلم. قال الله تعالى : اومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الکافرون». قال ابن عباس : كفرهم ليس کمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» وقال طاووس : کفر لا ينقل عن الملة» وقال عليه السلام : «لا ترجعوا 
بعدي کفارا يضرب بعضکم رقاب بعض» وقال : «سباب السلم فسوق وقتاله 
كفرء مع قوله 2 عمار : «تقتله الفثة الباغية» ولم یخرجها من الایمان» وقال 
تعالی : وان طائفتان من الومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما» فجعلهما معا 
من الومنین : الباغية والأخری, وبهذا نعلم أن الشارع قد یطلق على مالا 
ينيغي أن يصدر إلا من الکفار عمل كفرء ویطلق على مرتکبه من الومنین 
كافراء تنفيرا منه ارتکابه» فلهذا جمع المالكية والشافعية بين الأدلة المتقدمة 
فحملوا ما صرح فيه بالكفر من تلك الأحاديث على هذا الکفر الذي لا يخرج 
من الملة وهذا ظاهر بَيّن» فهذا الجمع أعمال لجميع الأدلة» ولم يطرح منها 
" دليل واحد وهذه قاعدة مشهورة يسلكها المالكية دائما إزاء الأدلة التي يلمح 
منها الطرف تباينا ما. 


وید : 


فالآن تعلم أن تارك الصلاة تكاسلا تظهر لنا أدلة قتله كفرا متى سلكنا 
طريقة الحنابلة ومذهب ابن حبيب» ولا نجد دلیلا واضحا یتکی عليه المستدل 
للقتل حداء لأن دليل المطلق - وهو مطلق القتل - لا ينتج دليل القید» وهو 
القتل المقيد بكونه حداء ولكن مع كل هذا ينشرح الصدر لقول الحجازيين 
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الشاقعية والالكية الذين نشأت مذاهبهم 2 (مكة). و(الدینة) لأن مالکا وهو 
من تابعي التابعین. وا لشافعي وهو 2 الطبقة التي بعده» قد وجدا من العلماء 
الکتیرین ومن العمل العام السترسل ما یکون متکئا صحیحا لما ذهبا الیه. 
فکما أننا رأينا عیانا رجحان مذهبهما 2 کونهما حکما بأن تارك الصلاة 
تكاسلا غير مرتد ولا جاحد. ولا خارج عن داثرة الاسللام بالكلية - وان رددت 
بعض الاحادیث 2 ذلك کفرا فانه کفر دون الکفر الطلق فتوول بالزجر 
والتغلیظ جمعا للأدلة - وكذلك نقتنع بأنهما لا یقولان بأنه یقتل حدا إل 
بدلیل ناصع لهماء وان لم يكن بين أيدينا الآن» فقد قال الا مام مالك ذلك ثم 
تابعه عليه الشافعي. مع أننا نرى الشافعي - وهو تلمینه - يخالفه فيما لا 
يضع له دلیله» كالقبض 2 الصلاة» وخيار المجلس وعمل المدينة الذي ألف 
فيه رسالة ناقش فيها شيخه الإمام مالكا رضي الله عنهما وعن كل أئمة الدين 
قديما وحديثا. 

وأخيرا فهذا ما سنح الآن - يا أستاذي - 4 المذاكرة حول هذا الموضوع فقد 
تذكرت بإجالة الفكر فيه وجمع أطراف بحوثه القيمة ما كان يمر لنا 4 مجالس 
أشياخنا المحدثين شيخ الاسلام الدكالي» وسيدي الدني ابن الحسني» وسيدي 
محمد السائح» وسيدي محمد بن العربي العلوي» فإنهم كانوا يجشموننا نحن 
التلامين أن نطلق الأعنة للتفكيرء وأن نرسل الأجنحة الخفاقة 4 جو التفهم على 
المسالك الأصوليةء والقواعد المحررة عند المحدثين» ولم يزالوا بنا حتى أذاقونا 
حلاوة هذا النوع من البحث الطلي؛ والتفهم الشهي؛ وجزی الله تاج أشياخي الیوم 
حين ذكرني ما نسيت» وانهلني ثم علني بما به 4 هذا الموضوع عني وعنيت» فإنك 
يا مولاي العلامة اللغوي الأديب الأصولي نجمهم الثاقب» وفاخرهم جميعا بشتى 
الأخلاق الذمثة وبأسنى المناقب» فانهم إزاء الشيخ وان كانوا متساوين معه 2 
سماوات الرتب. قد فاقهم 2 التبحر 2 علم الأدب (وإن 4 الخمر معنى ليس بج 
العنب). 

جواب الشيخ عن حديث نبوي : 

السؤال عن الحديث الشريف : وددت لو رأيت إخواني» فقالوا ألسنا إخوانك 
يا رسول الله؛ فقال : لا بل أنتم أصحابي, إخواني هم الذين يأتون بعدي؛ يود 
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آحدهم لو رآني بنفسه وماله, الواحد منهم کالخمسین, فقالوا الخمسون منا أو 
منهم يا رسول الله فقال : بل منکم أو كما قال عليه السللام. 


الجواب : 


4 الوطاً عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي یلار خرج إلى البقیع قبل 
أن يموت ومر على القبور, فقال : السللام علیکم دار قوم مومنين» وانا إن شاء 
الله بكم لاحقون» وددنا أننا رأینا اخواننا فقالوا : ألسنا إخوانك يا رسول الله ٩‏ 
قال : بل أنتم أصحابيء إخواني الذين لم يأتوا بعد. ومعنى بعد أي الآن» يود 
أحدهم أن لو رآني بنفسه وماله؛ قالوا كيف تعرفهم يا رسول الله ؟ فقال : 
أرأيت لو كان لك خيل هر وسط خيل دهم بُهْم ألا تعرف خيلك؛ قالوا : بلى 
يا رسول الله ١‏ قال : إنهم یاتون يوم القيامة ر مُحَجَلين من آثار الوضوء 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل اه. وأما عمل الواحد منهم 
بالخمسين الذي رقم 4# آخره فليس منه 2 شيء فقد جاء مفرداً وهو ضعيف 
جدا؛ ويرده قوله کیا : دلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه» كما يرده قول النبي یلا وهو 2 الصحيح : «خيركم قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يُستشهدون ويُؤتمنون 
فيخونون الحديثء. 

بل الصحابة متفاوتون 2 الفضل بحسب السبقية 2 الإسلام وتوابعه» قال 
الله تعالى : لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا الآية». 

ولا يعكر عليك أيها الفاضل قوله (#) بل أنتم أصحابيء لأنها ليست لنفي 
الأخوة بدليل ما یو صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه أراد أن يعتمر فقال له 
النبی ب يا أخي أشركنا ‏ دعائك, وانما لفظ (لا) لنفي التمني فكأنه قال لا 
أتمنى أن أراكم لأنكم معي والتمني إنما يكون فيما لا طمع فيه أو ما فيه عسر 
فلا إشكال. 


أبو شعيب الدكالي وليه الله 
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سروف 6 
ود" cC‏ 99 ی ع ر ار اورک یگ وتا رب بنا نان رتو ٠‏ 
1 ۳ ھک ی عي پا 


: 7 لبي ۱ ۱ 
Ra,‏ و نج 0 5 52 
ميشه ی 2 ر رسيي ضار عله رت فیح بل ازیو 
: مه" هت عات دا عع مومنست ور رزوي ل ل بش 

ا 9 تمتك بو رب 


و 4 ر ت 
ور نی روم بوتشرعه و a‏ عم یتمه 


رب وغه يتب وی رم سکم 2 
1 تشه فبك لمكي تفارک مس رب مزل ربب نيفو ١‏ 
4 س ولا تیک ریم دعر ننک عوك (روعبك انت یاس 
ی 

< رر واا بو سدع چچ متدورت شر ررد رت ۱۳ 
رم میب و بورخي رت رت و سکم رشم الف زنل سَيّى سي 3 
د قا رتمک رد ررر کر مج رتم بابر و 
نو برعت نشد مین . 0 


موه رل دس يي 


ثالثا : أسانيد الشيخ الحديثية 1 

تشتمل هذه الأسانيد على ما يلي : 

أ) ثبت الأميرالذي كتبه الشيخ بيده وبواسطة هذا الثبت كان يروي الكتب الحديثية. 

ب) أحاديث مسلسلة رواها الشيخ. 

ج) أسانيد الشيخ الحديثية. 

وفيما يلي !يراد هذه المسائل : 

أ ثبت الأميرونصه كالتالي : 

الحمد لله الأول الآخر النافع؛ المقدم المؤخر الجامع؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبد الله ورسوله؛ شهادة عبد ذليل خاضع» متمسك بالسيد السند 
الشاقع؛ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وکل من صحت نسیته إليه 
من متبوع وتابع. 

أما بعد» فیقول الفقیر أبو محمد محمد بن محمد الأميرء عامله الله بلطفه 
الخطيرء هذه جمل من أسانيد أساتين الأنام مشايخ الإسلام الذين اجتمعنا بهم 
ولذنا بجنابهم. لعل الله يكرمنا بهم وينيلنا منالهم. إنه جواد كريم روف رحيم. 

فمن أجلهم السيد الاستاذ. والسند الملاذء فقيه العلماء العاملين» ومربي 
| لجهاينة المحققين؛ ذو التأليف العديدة والأنفاس العالية السعيدة» شيخنا الإمام 
نور الدین آبو الحاسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي؛ لازمته رحمه الله 
ما يفوق على عشرين سنة 2 كتب المعقول والمنقول إلى أن مات» ففي الحقيقة نسبتنا 
إليه» وجل انتفاعنا على يذيه» رضي الله عنه وجزاه عنا خيراء ولا طلبت منه رحمه 
الله الإجازة وقع إلي أوراقا متفرقة فيها ! جازة مشايخه وأمرني بجمعها فجمعتها 
لك ثبته المشهور وكتب 2 آخره ما نصه : 

بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين:» ویعد» فإنه لما من الله علینا بصحبه الشاب 
الأمجد اللوذعي الأحمد الغواص على المعاني والدقائق: والبادر لفهم العلوم على 
وجههاء والحقائق المحصل ب2 العلوم الوارد لها بطرقها المنطوق والمفهوم الشيخ 
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محمد الأمين والشاركة 2 العلوم التمس مني إجازة لما سمعه مني وغیره مما 
آخذته عن الأشياخ بالسماع والإجازات ظنا منه أني أهل لذلك ولست أهلا لما 
هنالك. إلا أني حسنت ظنه فأقول أجزته بما أخذه عني وما سمعه مما سمعته من 
الأشياخ وغيره من المجاز به من الأشياخ مما 4 هذه الكراسة وغيره - نفع الله به 
وأطال عمره 4 ذلك - وأرجو منه أن لا ينساني 4 خلواته وجلواته بالدعاء بحسن 
العاقبة على أكمل وجه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم؛ وكتب 
أفقر عباد الله وأحوجهم إلى ألطافه علي بن أحمد الصميدي خادم الفقراء بالأزهر 
الغمور بذكر الله تعالى؛ وقد أتبتت ما صدر منه ومن غيره من الأشياخ من الذكر 
بخير 4 حق الحقير المذنب مع علمي بأني لا أستحقه حرصا على حفظ تعابيرهم 
" وتیمنا بحسن نضرهم وتبشيرهم جزاهم الله تعالى خيراً ومنهم شيخ الشيوخ ذو 
التآليف المفيدة 4 الفنون العديدة أستاذنا السيد محمد البليدي المالكي وهو من 
مشايخ شيخنا المتقدم بل ومن مشايخ مشايخه؛ أخذت عنه الأربعين النووية 24 
مدرسة السلطان الأشرف بعد العصر 4 شهر رمضان, وحضرت أيضا عليه بتلك 
المدرسة بے قصة مولده عليه السلام جميع الشيخ الخيطي وحضرت عليه 4 شرح 
السعد. على عقائد النسفي بالجامع الأزهر ومات ولم يكمله؛ وأجازني رحمه الله 
وكان ممن يحضر مجلسه السيد الشيخ الصالح المعتقد العابد مربي المريدين 
الشيخ عبد الوهاب العفيفي المرزوقي؛ وكان السيد يتباشر بحضوره ويتبرك به 
نفعنا الله بالجميع 

ومنهم هلال المغرب وبركته وحامل فتواه؛ وقدوته العالم العامل ذو التآليف 
الشتهرة 4 الفنون العتبرة سيدي التاودي بن سودة المالكي» حضرت عليه الموطأ 
بالجامع الأزهر عام حجه وحضره فيه كثير من المدرسين مالكية وغيرهم وأجازني 
إجازة عامة. 

ومنهم شيخنا العالم الفاضل الصالح الكامل ذو الأسانيد العالية نور الدين 
أبو الحسن سيدي علي بن محمد بن علي العربي السقاط المالكي حضرت عليه 
الموطأ بتمامه بمدرسة السلطان القوري وسمعت منه 3 البخاري من باب الجنائز 
إلى آخر الکتاب وجملة كبيرة من أول مسلم وغیر ذلك وکتب لي 2 الا جازة ما نصه 
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله حمداً يوا نعمه ویکافی بالزید ويناظٍ نعمته 
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ويجاي العنید. والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد آشرف الخلوقین 
البعوث رحمة للعالین؛ وعلی آله الطیبین الطاهرین, وأصحابه الا کرمین؛ 
والتابعین وتابع التابعین لهم باحسان إلى يوم الدین؛ وبعد فیقول العبد الفقیر 
العترف بالعجز وا لتقصیر الراجي عضو ربه العزیز القدیر ومحو ما به من الذنوب 
أحاط والفوز عند الرور على الصراط علي بن محمد العربي علي السقاط قد 
سمع مني الشاب النجيب الأصيل الحبيب الفقيه الجليل الذكي النبيه النبيل 
العالم العلامة المدرسي الفهامة ذو التآليف الجليلة العديدة والتقاييد النفسية 
المفيدة: والعقل الصائب الحصين والفهم الثاقب الغزير أبو عبد الله الشيخ محمد 
ابن محمد بن أحمد بن عبد القادر الجامع الصحيح لإمام الأئمة 2 الحديث أبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وموطأ الإمام الأعظم إمام دار الهجرة المعني 
بعالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس والحديث المسلسل بالأولية والمصافحة 
والمشابكة وغیر ذلك من الأحاديث المسلسلة التي احتوت عليها فهرستي والحزب 
الكبير للامام أبي الحسن الشاذلي ثم طلب مني لحسن ظنه الإجازة وما درى 
حفظه الله أني لست أهلا لذلك ولا ممن يخوض تلك المسالك» لكن رب وهم 
يتجاوز عنه ويغتفر لحسن الظن, فما وسعني إلا إجابته لطلوبه جبراً لخاطره 2 
مرغوبه, فقلت مستعینا بالله ومتوکلا عليه أجزت الطالب المذكور ضاعف الله لنا 
وله الأجور بآن يروي ما سمع مني وما احتوت عليه فهرستي الکتوب هذا على آول 
ورقة منها بشرطه العتبر عند أهل النظر وأسأل الله الکریم الرژوف الرحیم أن 
يمن علینا بما من به على عباده الصالحین وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الکریم 
بجاه سیدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزکی الصلاة وأزكى التسلیم وقد 
قیل : 

تعلم ما استطعت لقصد وجهي قان العلم من سبل النجاهة 

ولیس العلم 2 الدنیا بفخر اذا ماحل 2 غير الثقاة 

ومن طلب العلوم لغیر وجهي ‏ بعید آن تراه من السهداة 


آوصیکم بما آوصي به نفسي من ملازمة التقوی ‏ السر والنجوی فانها 
السبب الأقوى وبالتخلق بما یقتضیه العلم من الاحوال ‏ الأقوال والأفعال ولا 
تهملوني من صالح دعواتکم ‏ خلواتکم وجلواتکم بحسن الختام ورؤية اللك 
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العلام والسلام» قال ذلك بفمه ونمقه بقلمه علي بن العربي الذکور غفر الله 
ذنبه وستر عيبه 2 أواسط رمضان المعظم قدره سنة خمس وسبعين ومائة وألف 
والسلام على من يقف عليه؛ ومنهم العلامة اللوذعي والفهامة السميذعي 
شيخنا الشيخ حسن ابن إبراهيم الجبرتي الحنفي حضرت عليه مجالس من 
فقه الحنفية وعنده رحمه الله كان اشتغالنا 2 العلومالحكمية کالهندستة 
والهيأة والیقات والأوقات» وغير ذلك وكتب لي إجازة نصها : بسم الله الرحمن 
الرحيم : الحمد لله المجيب من قصده وأم له؛ المستجيب من دعاه وأمّله؛ الذي 
جعل مزيد النعم على شكره إجازة؛ ومنح بفضله طالب العلم حقيقة السعادة 
وسهل إليها مجازه؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشريعة 
الطهرة والسنة الواضحة النيرة الواصلة إلينا بالاسناد على وجوه وأنواع من 
إجازة وكتابة وقراءة ومناولة وسماع. وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء والسنة 
2 الاقتداء. 


وبعد فقد أمرني من تجب له طاعتي فوق استطاعتي؛ حضرة الأوحد 
الأمجد المشمر لكل علم عن ساعد الجد العلامة الشهير سيدي محمد الأمير؛ أن 
أقتدي بمشايخي 2 أن أجيزه ولو بعبارة وجيزة فقلت قد استسمنت ذا ورم ونفخت 
4 غير ضرم؛ ولكن كمال المحبة يستلزم الإمارة ويوجب الامتثال بمجرد الإشارة 
فضلا عن العبارة وبمقتضى ذلك قلت» قد أجزت حضرة عزيزنا المذكور بما يجاز 
لي وعني روايته؛ كما أجازه مشايخنا العظام أفاض الله بركتهم على كافة الأنام, 
سيما بالفنون التي يتوقف عليها الموقف من الهندسة والهيأة والحکمة. لكونه أهلا 
لذلك بل فوق ما هنالك. وأسأله أن لا ينساني من دعائه الستطاب إذ دعاء المحبين 
4 ظاهر الغيب مستجاب. قال ذلك بفمه وكتبه بقلمه الفقير إلى لطف ربه الخفي 
حسن بن إبراهيم الجبرتي الحنفي» حامداً مصليا سائلا من الله حسن الختام بجاه 
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ومنهم تاج النبلاء ورأس الأدباء العلامة المحقق والفهامة الدقق ذو التآليف 
المشهورة بل منضوم ومنتور شيخنا جمال الدين سيدي يوسف الحنفي رحمه الله 
حضرته 4 شرح ملاحظتي على آداب البحث للعضد و2 قصيدة بانت سعاد وغير 
ذلك وأجازني رحمه الله. 
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ومنهم آخوه طراز عصابة العلماء المحققين وبقية السادات الهداة العارفین؛ 
بهجة الدنیا وزين اللة والدین موصل الالکین وممد الواصلین الأستاذ الأعظم 
شيخ الشیوخ آبو عبد الله بدر الدین سيدي محمد الحفني رضي الله عنه وأرضاه 
حضرته 2 مجالس من الجامع الصغیر والنجم الخيظي 2 مولده َي ومن متن 
الشمائل للترمذي ومات رحمه الله آثناء قراءتهاء وتلقیت عنه الذکر من طریق 
الخلوتية وأجازتي إجازة عامة ونص ما کتب لي : 

بسم الله الرحمن الرحیم نحمدك يا علي يا سند وتصلي ونسلم على أجل 
سند وعلى آله الأعلام وصحبه نجوم الإسلام وبعد فقد أجزت الولي الفاضل 
المجمل بفرائد الفواضل والفضائل سيدي محمد الأميرء نفعنا الله به ونفع به 
ونظمه 3 سلك أهل قربه بما تجوز لي روايته؛ وثبتت لدي درايته؛ من كتب الحديث 
الستة المشهورة وغيرها من كتب الستة المأتورة» وكتب العقول. من معان وبيان 
وأصوله» موصيا له بتقوى الله التي من تمسك بها مولاه اجتباه؛ وأفضل الصلاة 
والسلام على أكمل رسل السلام وعلى آله وصحبه وعترته وحزبه» كتبه محمد بن 
سالم الحفناوي الشافعي 4 حادي عشر رجب الفرد سنة ثمانية وسبعين ومائة 
وألف. 

ومنهم شيخنا شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد الجوهري الکبیر حضرته 
4 الشيخ عبد السلام على الجوهرة» وسمعت منه الحديث المسلسل بالأولية 
وتلقيت عنه طريق الشاذلية من سلسلة مولاي عبد الله الشريف وأجازني رحمه 
الله. 

ومنهم بركة الوقت وحجته؛ وشيخ شيوخه وعمدته ذو التآليف الكثيرة 
الشهيرة سيدنا ومولانا شهاب الملة والدين الشيخ أحمد العلوي أدركته بعد أن 
انقطع عن التدريس» فراجعته 2 مسائل شتى 3 مجالس عديدة؛ وكان إذ ذاك 
مقعداء وكتب بإذنه مقرية العالم الفاضل الصالح الكامل الشيخ أحمد الكردي» وهو 
الذي كان يسمعه 2 آخر عمره ما نصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد سيد الرسلین؛ وعلی آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان 
إلى يوم الدين؛ وبعد فقد أجزت الشيخ الفاضل الشيخ محمد الأمير المالكي بجميع 
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ما يجوز لي وعني روايته بشرطه العروف عند أهله وأسأله أن لا ينساني من صالح 
دعواته؛ قاله وکتب عنه بإذنه الفقیر إلى الله تعالی أحمد اللوي الشافعي آماته الله 
على صریح الا یمان. 

ومنهم ذو التآليف العديدة والتقاریر الفيدة العالم الفاضل المحقق الکامل 
شیخنا الشیخ عطية الأجهوري البصیر بقلبه. حضرته 2 الختصر لسعد الدین 
التفتزاني على تلخيص الفتاح و تفسير الجلا لين و2 شرح شيخ الاسلام على 
الجزرية وي شرح سيدي محمد الزرقاني على البيقونية 4 علم مصطلح الحديث. 

ولنقتصر من ذكر الأشياخ على هؤلاء العشرة الكرام وإن كانت لنا غيرهم 
مشايخ عظام عمد فخام» لكن غالب أسانيدهم لا تخرج - عن الأخذ عمن أوردنا - 
عُلو الاسناد وتقريب المراد. 

ثم نشرع بحول الله 3 تفصيل الأسانید. القرآن العظيم كلام رب العالمين جل 
ذکره. نشأت ے2 خدمته عزائمي قبل أن تناط عني تمائمي» وله الحمد على ذلك 
أماتنا الله عليه وأحيانا عليه من كرمه؛ تلقيته عمن لا يحصى كثرة منهم والدي 
رحمه الله فقد كان من أجلاء حملته الذين يتلونه حق تلاوته؛ وقرأته بالسبع من 
طريق الشاطبية على العلامة اللوذعي والفهامة السميدعي مقرء أهل الأزهر 
شيخنا السيد علي البدري إلى أثناء سورة آل عمران ثم انتقلت إلى الإمام العابد 
جامع فنون الفوائد ذو التآليف العديدة 2 هذا وغيره شيخنا الامام أبو عبد الله 
محمد بن حسن المنير السمانوذي فقرأت عليه ثلاث ختمات من طرق الشاطبية 
والدرة والطيبية كما قرأهُ على شيخه نور الدين الشيخ محمد الرملي المالكي وهو 
أخن من الشیخ محمد البقري الکبیر وأخذ عن الشیخ عبد ا لرحیم الیمنی وهو آخد 
عن والده الشيخ شحاذة اليمني وهو عن الشيخ أحمد الطبلاوي وهو أخذ عن شيخ 
الإسلام زکریا الأنصاري وهو عن العلامة التويري وهو عن ابن الجزريء وأسانيده 
مشهورة إلى رسول الله کل 0 

موطأ عالم المدينة الامام مالك بن أنس : 

قال 2 النح البادية ب2 الأسانيد العالية ما نصه وقال أبو زرعة لو حلف 
رجل بالطلاق على أحاديث مالك التي 2 الموطأ إنها صحيحة كلما لم يحنث؛ 
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وکان الشافعي یقول ما على الأرض کتاب أقرب إلى القرآن من کتاب مالك بن 
أنس وائما سمي الموطأ لأنه عرضه على بضعة عشر تابعیا وکلهم واطأه على 
صحته» وآن الحامل إلا آمسکته بیدها وضعت. آرویه سمیعا بجمیعه عن شیخنا 
السقاط وهو عن شارحه سيدي محمد الزرقاني عن وا لده الشيخ عبد الباقي عن 
الشیخ علي الاجهوري عن الشیخ محمد بن أحمد الرملي عن الشیخ زکریا 
الأنصاري عن الحافظ ابن حجر السقلاتي عن نجم الدین محمد بن علي بن 
عقيل البالسي عن محمد بن علي المكني عن محمد بن محمد الدلاسي عن عبد 
العزيز بن عبد الوهاب بن إسماعيل عن جده إسماعيل بن الطاهر عن محمد بن 
الوليب الطرطوشي عن سليمان بن خلف الباجي عن يونس بن عبد الله بن مغيث 
عن أبي عيسى يحيى بن يحيى عن عم أبيه عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى بن 
يحيى الأند لسي الليثي وقيل له ليثي لأن جده الأعلى رسلان أسلم على يد يزيد 
ابن عامر الليثي عن الإمام إلا ما فاته سماعه عن مالك أوشك فيه ثلاثة أبواب 
ورقة من آخر الا عتكاف فرواها عن زياد بن عمران المعروف بشبطون بموحدة 
عن مالك وكان يحيى سمع منه الموطأ قبل رحلته إلى مالك ويحيى الأند لسي 
هذا إلا روايته له 2 شيء من الكتب الستة وروی الموطأ أيضا عن مالك يحيى بن 
يحيى التميمي النيسابوري شيخ الشيخين وغيرهما وهو المروي عنه 4 الكتب 
الستة. 


ومن لا خبرة له يلتبس عليه هذا بذاك وأروي رواية مطرف بن عبد الله بن 
سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي بَا عن شيخنا السقاط عن شيخه الشيخ 
محمد بناني عن سيدي محمد بن عبد القادر عن عم والده أبي المكارم محمد بن 
أحمد بن يوسف عن القصار عن التسولي ابن مجاهد عن السراج عن خالد محمد 
ابن خير عن أبي علي الغساني عن آبي عبد الله بن عتاب عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن التجيبي عن أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبي عن أبي عبد الله 
محمد بن لبابة عن يحيى بن إبراهيم بن مزين عن مطرف عن مالك وارويه من 
رواية محمد بن الحسن الشيباني عن شيخنا الصعيدي عن شيخه الشيخ محمد 
ابن عقيلة المكي وهو يرويه مساسلا بالفقهاء الحنفيين عن الشيخ حسن بن علي 
العجيمي الحنفي عن الشيخ خير الدين الرملي عن الشيخ أحمد بن أمين الدين 
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عن والده أمين الدین بن عبد العالي الجنباطي عن الشیخ سري الدین( 7 بن عبد 


البر عن والده الشيخ محب الدین محمد بن الشحنة | جازة عن الا مام أكمل الدین 
محمد ابن محمد البايرتي عن العلامة محمد بن محمد السخاوي العروف بقوام 
الدين عن العلامة حسام الدين الشقناقي, قال أخبرنا الإمام حافظ الدين محمد 
ابن محمد بن نصر البخاري النسفي عن شمس الأئمة بن عبد الستار الكردي عن 
برهان الدين أبي المكارم المطرزي قال أخبرنا الإمام خطيب موفق الدين المكي قال 
آخبرنا الإمام آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري بمكة عند باب بني شيبة؛ قال 
حدثنا الذكي الحافظ أبو عبد الله الحبشي بن محمد بن خسرو البلعني عن أبي 
الحسن علي بن الحسين بن أيوب قال أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن 
جعفر المؤذن قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف أخبرنا أبو 
علي بشر بن موسى بن صالح الأسدي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال 
أخبرنا محمد بن الحسن الشيباني قال أخبرنا مالك بن أنس. 

وأعلم أن لنا أسانيد كثيرة كما نرويه عن السقاط والجوهري كليهما عن عبد 
الله بن سالم البصري والشيخ أحمد النخلي عن البابلي وغير ذلك لكن التطويل 
ممل والمقصود التبرك بالانتظام ‏ سلك هذه المسالك وما نختاره 2 ذلك كاف إن 
شاء الله تعالى؛ وقد حررت الكتب والأسانيد 2 كتب الأصول التي كثرت وتلقيت 
بالقبول بحيث لا يخفى ذلك على من راجعه والغرض المهم تحصيل آلات الدراية 
واتقان الفهم لاا حفظ المتن والسند خلافا لمن مال إلى العکس, وقد بلغني عن بعض 
علماء تونس أنه قيل له فلان يحفظ كتاب كذا بأسانيده فقال وماذا حصل غايته 
أنه زيّد .2 مدينة تونس نسخة من ذلك الكتاب. 

صحيح البخاري : 

حضرته مرة كاملة على شيخنا الصعيدي حال قراءته بالأزهر قراءة دراية 
وتحقيق وتدقیق» كما هو عادته ثم ابتدأه لنا مرة ثانية فمات 2# أثنائها رحمه الله 
رحمة واسعة؛ وهو يرويه عن مشايخ كثيرة منهم الشيخ محمد بن عقيلة المكي قال 
أرويه بأعلى سند يوجد 2 الدنيا عن الشيخ حسن بن علي العجيمي عن الشيخ 


(37) جاء 2 الطرة : أو هو شرف الدين. 
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آحمد بن محمد بن العجل اليمني عن الشیخ یحیی بن مکرم بن محب الدین 
الطيرزي عن جده محب الدین الطبري قان آخبرنا البرهان ابراهیم ابن صدقة 
الد مشقي وغیره بروایاتهم عن الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الأول الفرغاتي وکان 
عمره مائة وأربعين سنة وهو ممن اجتمع بالخاضر عليه السلام وقد قرأ البخاري 
على أبي عبد الرحمن محمد بن نصر بن شَادَبَحْتَ بسماعه لجمیعه على ا لشیخ آحد 
الأبدال بسمرقند أبي لقمان يحيى بن عمار بن شبر شاهان العتلاني وكان عمره 
ثلاثا وأربعين ومائة سنة وقد سمعه جميعه من محمد بن يوسف بن مطر 
الفربري عن جامعه؛ وأعلى ما عند البخاري الثلاثيات جمعها ابن حجر وغيره 
وأطول أسانيده تسعة؛ وأرويه سماعا لجميعه عن شيخنا السقاط إلا من أوله إلى 
باب الجنائز فبالاجازة وهو يرويه من عدة طرق منها طريق ابن سعادة عن شيخه 
سيدي أحمد بن الحاج عن أبي البركات سيدي عبد القادر الفاسي عن والده سيدي 
علي بن والده الإمام العارف الكبير سيدي يوسف بن سيدي محمد الفاسي وعن 
شيخ الجماعة أحمد بن علي المنجور وعن الإمام محمد بن قاسم الغرناطي الشهير 
بالقصار وكلهم عن أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن اليسيتني بفتح المثناة 
التحتية وكسر السين المهملة المشددة نسبة إلى بني يسيتن قبيلة من البربر عن 
سيدي زروق عن ابن غازي وهما عن أبي عبد الله القوري عن أبي عبد الله محمد 
التسناس الاس هن ا تفاسم أحمد بن محمد بن الغازي الخزرجي عن الرضى 
الطبري عن ابن خيرة بكسر الخاء المعجمة واسكان المثناة التحتية عن عبد العزيز 
سعادة عن أبي عبد الله بن سعادة عن أبي علي الصدي عن الإمام الباجي عن أبي ذر 
الهروي عن شيوخه الثلاثة أبي محمد عبد الله بن حمويه الحموي بفتح الحاء 
المهملة والیم وکسر الواو وحمویه بفتح الحاء الهملة وضم الیم الشددة وفتح الثناة 
من آستفل وكسرهاء زاد سيدي محمد الزرقاني بعدها آخری ساكنة السرخسي نسبة 
إلى سرخس من مدن خراسان وآبي إسحاق |براهیم بن آحمد بن ابراهیم بن داود 
البلحني المستملي وأبي الهیثم محمد بن الكي ابن زراع کفراب الروزي الكشيميهني 
بضم الکاف وكسر الیم وفتح الهاء ویقال الكشماهني بفتح الهاء وکسرها وكشماهي 
2 خراسان وهي من عمل مرو وأخن الثلاثة عن الامام آبي عبد الله محمد بن 
يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري وقربر بینها وبين بخاری ثلاث مراحل 
عن جامعه قال 2 النح البادية 2 الأسانيد العالية لسيدي محمد الفاسي شيخ ابن 
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الحاج الذي هو شيخ شیوخنا السقاط فضلا عن جده أبي البرکات : رواية ابن 
سعادة أفضل من الروایات التي عند ابن حجر وأن ابن حجر لو یعتبر علیها وهي 
المعتمدة عندنا بالمغرب وهي سلسلة المالكية» ويرويه شيخنا السقاط أيضا عن الشيخ 
عبد الله بن سالم البصري أصلا المكي مولداً لما جاور شيخنا بالحرم» وهو يرويه من 
طرق كثيرة منها روايته عن الملا إبراهيم الكراني عن الشيخ القشاشي المدني إلى 
غير ذلك مما هو مفصل 2 السند الذي جمعه ولده سيدي سالم وسماه الأمداد 
بمعرفة علو الاسناد فكان اسمه تاريخيا لعام تآليفه من غير قصد سنة تسعة 
وعشرين ومائة وألف» ويرويه شيخنا المذكور عام مجاورته بالحرم أيضا سنة أربع 
وعشرة ومائة وألف» عن الشيخ أحمد النخلي المكي بأسانيده 2 ثبته المسمى بغية 
الطالبين» منها روايته عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي عن الشيخ سالم 
السنهوري المالكي عن النجم الغيطي عن شيخ الإسلام عن ابن حجر بأسانيده؛ قال 
النخلي : وقد روى لي بعض الثقاة أن الشيخ البابلي المصري أحضره والده مجلس 
شهاب الدين الرملي وأجازه بجميع مروياته وهو يروي عن شيخ الإسلام فيكون 
أعلى من الأول بدرجتين قال النخلي ووقع لنا سند عال عن الشيخ محمد بن علي 
ابن محمد بن علاء الدين الصديقي الشافعي المكي عن محدث الديار المصرية 
محمد بن حجازي الواعظ إجازة بمكة عام عشرين وألف عن شيخه المعمر بن حمد 
الساكن بغيط العدة)» بمصر عن ابن حجر وأعلى أسانيد ابن حجر أن يكون بينه 
وبين البخاري سبعة. وأعلى أسانيد السيوطي أن يكون بينه وبين البخاري ثمانية 
ويرويه شيخنا المذكور عن الشيخ محمد البديري الدمياطي المعروف بالبرهان 
الشامي الشهير بابن أبي الصيت بأسانيده 3 ثبته المسمى بالجواهر الغوالي 2 ذكر 
الأسانيد العوالي وهوالذي اختصر ثبت شيخنا الحفني المشهور ولنقتصر على هذا 
القدر. 


صحيح مسلم : 

سمعت جملة كبيرة من أوله عن شيخنا السقاط وأجازني 2 سائره كما 
أجازني غيره من مشايخي الذين مر ذكرهم به وبغيره» ويروي شيخنا السقاط 
صحيح مسلم عن الشيخ نور الدين علي العراقي عن الحافظ السيوطي عن 


(38) جاء 2 الطرة أوالعدوة. 
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البلقيني عن التنوخي عن سلیمان بن حمزة عن آبي الحسن علي ابن نصر عن 
الحافظ عبد الرحمن بن مندة عن الحافظ آبي بكر محمد بن عبد الله عن مكي 
النيسابوري عن الإمام مسلم» وأرويه أيضا بالأسانيد السابقة عن ابن حجر عن أبي 
محمد النشادي عن أبي الفضل المقدسي عن أبي محمد الحسن بن علي الهاشمي 
عن عبد الرحمن بن محمد بن اسحاق عن أبي بكر محمد بن عبد الله الشيباني 
عن مكي بن عبد الله عن مؤلفه؛ وقرأه ابن حجر أيضا 4 آربعة مجالس سوى 
مجلس الختم على الشرف بن الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد 
الوكيل عن أبي الفرج عبد الرحمن ابن عبد الحميد بن عبد الهادي الحنبلي 
المقدسي سماعا عليه لجميعه عن أبي العباس أحمد بن عبد الدايم النابلسي سماعا 
لجميعه عن محمد بن علي بن صدقة الحراني سماعا لجميعه عن فقيه الحرم أبي 
عبد الله محمد بن الفضل سماعا لجميعه عن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد 
الفارسي سماعا قال أخبرنا آبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي بضم الجيم نسبة 
لسكة جلود بين نيسابور والدارسة وقيل بفتحها نسبة لجلودا قرية. سماعا قال 
أخبرنا إبراهيم بن محمد ابن سفيان الفقير الزاهد سماعا قال أخبرنا مؤلفه 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري سماعا إلا ثلاث آبواب معلومة فكان يقول 
فيها عن مسلم؛ قال ابن الصلاح فلا ندري أحملها عنه أجازة أو وجادة. 


سئن الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني الأزدي : 
أرويها عن البدر الحفني إجازة عن العلامة البديري عن الإمام إبراهيم الكردي 
النقشبندي عن الشيخ صفي الدين القشاشي بإجازته عن الشمس الرملي عن 
زكريا عن مسند الديار المصرية عزالدين عبد الرحيم العروف بابن الفرات عن أبي 
حفص عمر بن الحسن بن يزيد المراغي عن الفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد 
عن أبي خفص عمر بن محمد ابن طبرزد البغدادي أخبرنا به الشيخ إبراهيم بن 
محمد بن منصور الكرخي وأبو المفتي مفلح بن أحمد الرومي سماعا عليهما ملفقاء 
قال أنبأنا به الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
أخبرنا آبو عمرالقاسم بن جعفر الهاشمي أخبرنا أبو علي محمد بن اللؤلؤ أخبرنا 
به أبو داود يعني المؤلف قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد السلام بن أبي 
حازم وأبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان 
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سماه مسلم وکان 2 السماط فلما رآه عبید الله قال إن محمدیکم هذا الدحداح 
ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب آني آبقی 2 قومه يعيرونني بصحبة محمد ِا 
هي زین غير شين قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض هل سمعت رسول الله 
يك ین کر فيه شيئا فقال أبو برزة نعم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا آربعا ولا خمسا 
فمن كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبا وهذا من الرباعيات التي 2 حكم 
الثلاثيات وهو أن يروي تابعي عن تابعي عن الصحابي أو صحابي وهو عن صحابي 
2 آخر فيحسب التابعيان أو الصحابيان بدرجة واحدة فهما اثنان 2 حكم الواحد 
فإذا كان عندهم راو أخذ عنه المؤلف يقال فيه رباعي 3 حكم الثلاثي وهذا أعلى ما 
عند أبي داود. وأرويه أيضا من طرق أخرى منها طريق شيخنا السقاط بسنده إلى 
أبي بكر محمد البصري التمّار المعروف بابن داسة وهو آخر من حدث عن أبي داود 
وتو أبو داود بالبصرة سنة مائتين وخمسة وسبعين عن اثنتين وسبعين سنة أخن 
عن أحمد وغيره؛ روى عنه الترمذي وغيره عرض كتابه السنن على أحمد بن 
حنبل فاستحسنه وقيل لين له الحديث كما لين الحديد لداود؛ قال ابن داسة سمعت 
أبا داود يقول كتبت عن رسول الله يك خمسمائة ألف حديث منها ما ضمنته كتاب 
السنن جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه 
ويقارب فإن كان فيه وهن شديد بينته. 


وقال ابن الأعرابي لو أن رجلا لم يكن عنده شيء -2 العلم إلا الصحف الذي 
فيه كلام الله ثم كتاب أبي داود لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة: وقال أبو 
عمر بن عبد البر سمعت محمد بن إبراهيم ابن سعيد الحافظ يقول خير کتاب آلف 
2 السنن كتاب أبي داود وهو أول من صنف 2 السنن؛ قال الخطابي لم يصنف 2 
علم الحديث مثله وهو أحسن وضعا وأكثر فقها من الصحیحین, كان آبو إسماعيل 
الهروي يقول هو عندي أنفع منهما لأنه لا يقف على الفائدة إلا التبحر العالم وهو ' 
يصل إلى الفائدة منه كل أحد من الناس. 

وأما الجامع للحافظ أبي عيسى الترمذي فأرويه مسلسلا بالصوفية عن 
شيخنا الشيخ علي الصعيدي الصوك عن شيخه الشيخ عقيلة المكي الصو عن 
الشيخ حسن العجيمي الصو عن الشيخ أحمد بن محمد القشاشي الصو2 عن 
الشيخ أحمد بن علي الشنواني الصو عن والده الشيخ علي بن عبد القدوس 
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الشنواني الصو عن الشیخ عبد الوهاب الشعراني الصوك عن الشیخ زکریا بن 
محمد الفقیه الصو عن العارف بالله تعالی زید الدین الراغي الصو عن أستاذ 
الصوفية شرف الدین إسماعيل بن ابراهیم الجبرتي العقيلي الصو عن السند 
آبي الحسن علي بن عمر الوا الصو عن أستاذ أهل التحقیق الشیخ محي الدین 
علي بن سكينة البغدادي الصو عن أبي الفتح عن عبد الملك بن عبد الله الصو 
عن شيخه المحقق الحافظ أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي3) 
شيخ الإسلام الصو عن عبد الجبار الجراحي عن أبي العباس محمد بن أحمد بن 
محبوب المحبوبي عن مؤلفه الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن 
موسى بن الضحاك السلمي الضرير البوغي بضم الباء الموحدة ویعد الواو غين 
معجمة نسبة إلى بوغ قرية من قرى ترمن وترمن مدينه قديمة على طرق نهر بلغ 
المسمى جيحون؛ قال 2 المنح البادية, والناس مختلفون 2 ضبط هذه النسبة 
فبعضهم يقول بفتح التاء والميم وبعضهم يكسرهما وبعضهم يضمهماء والمتداول 
على لسان أهل تلك البلد بفتح التاء وكسر الیم» قال السمعاني والذي كنا نعرفه 
قديما کسر التاء والميم جميعاء وجيحون بفتح الجيم وکسر الثناة أسفل وضم الحاء 
المهملة وسكون الواو بعدها نون وهو النهر العظيم الفاصل بين خوارزم وخراسان 
وبين بخاري وسمرقند وتلك البلاد كل ما كان من تلك الناحية فهو ما وراء النهر 
والمراد بالنهر جيحون وهو من الأنهار الأربعة المذكورة ب4 الحديث أنه يخرج من 
الجنة أريعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان» فالظاهران النيل والفرات» 
والباطنان سيحون وجيحون» وسيحون بفتح السين المهملة وسكون الياء التحتية 
وضم الحاء الهملة وسکون الواو بعدها نون وهو وراء جیحون لا يلي بلاد التر ك. 
وهاذان النهران مع عظمهما وسعة عرضهما مجمدان 2 زمن الشتاء وتسیر 
القوافل علیهما بدوابها وأثقالها ویقیمان کذ لك مقدار ثلاثة آشهر وقال 2 
الفتوحات : النیل والفرات من أصل سدرة النتهی يهبطان إلى الجنة ثم یخرجان 
منها إلى دار ا لجلال فیظهر النیل من جبل القمر والفرات من أرض الروم وهما بج 
غاية الحلاوة وانما آثر فیهما مزاج الأرض فیتغیر ماژهما عما کانا عليه من الجنة 
فإذا كانت القيامة عادا إلى الجنة وکذ لك یعود سیحون؛ وجیحون. ۱ 
(39) 2 الطرة : و الروي. 
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توك الترمذي بترمذ سنة تسع وسبعین ومائتین؛ ومولده سنة مائتین 
وتسعة. وقال : صنفت هذا الکتاب قعرضته على علماء الحجاز فرضو به وعرضته 
على علماء العراق فرضو به وعرضته على علماء خراسان فرضو به» قال ابن الأثير 
کتاب آبي عیسی أحسن الکتب ترتیبا وأکثرها فائدة وأقلها تكراراً فيه ما لیس 2 
غیره من ذکر الذاهب ووجوه الاستدلال وتبیین آنواع الحدیث من الصحیح 
والحسن والغریب. ولم یخلف البخاري مثل أبي عیسی 2 العلم والحفظ والورع 
والزهد. بکی حتی عمي وبقي ضریراً سنين؛ وذ النح أنه ولد أكمه ولم یقع له 
ثلاثي إلا حدیث واحد با لسند إليه؛ قال حدثنا اسماعیل بن موسی قال حدثنا عمر 
ابن شاکر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله به قال ياتي على 
الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. 


وأما الستن الصغرى للنسائي المسماة بالجتنی. فأرويه عن شيخنا 
الصعيدي عن الشيخ محمد عقيلة المكي عن الشيخ حسن عن الشيخ محمد بن 
أحمد بن العجل عن الإمام يحيى بن عبد العزيز بن فهد قال أخبرنا المسند أبو 
اليمان محمد بن محمد بن عبد الله الزفتاوي قال أخبرنا القاضي مجد الدين 
إسماعيل بن إبراهيم الكناني الحنفي, قال أخبرنا الأصيل أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل ابن عبد العزيز الأيوبي المعروف بابن المملوك سماعا لجميعه إلا الجزء 
الأول فأجازه قال أخبرنا به شاكر الله بن غلام الله قال أخبرنا به الصفي أبو بكر 
عبد العزيز بن أحمد بن باقا البغدادي قال أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد 
القدسي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الأواے قال أخبرنا أبو نصر 
أحمد بن الحسين الكسار قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد الشهير بابن 
السني الدليوري عن مؤلفه الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن 
سنان النسائي ويقال النسوي نسبة إلى نساكورة من كور نیسابور؛ قال المسعودي نسا 
من أرض فارس وقال عبد الغني بن سعيد نسا موضع بخرسان, ولد سنة خمس 
عشرة ومائتين وتو سنة ثلاثمائة وثلاثة قال سعيد بن علي الزنجاجي أن شرط 
النسائي ب4 الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. وبالجملة فكتابه أقل الكتب 
بعد الصحيحين ضعيفا ورجلا مجروحاء ویقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي 
ويقاربه من الطرق الأول كتاب ابن ماجة؛ ولا صنف الستن الكبرى أهداه إلى أمير 
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الرملة فقال له الأمير : أكل ما 2 هذا صحیح فجرو الصحیح 4 النتخب السمی 
بالجتبی ویقال بالنون. 

وأرويه أیضا عن شیخنا السقاط وغیره بأسانیدهم عن النخلي وغیره قال 
النخلي وبسنده قال حدثنا حمید قال حدثنا عبد الوارث عن شعیب عن أنس رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ما اکثرت علیکم 2 السواك. 

وأما سنن ابن ماجه فأرویه آیضا عن شیخنا الصعيدي عن شيخه عقيلة 
عن الشيخ حسن عن الشيخ أحمد عن الإمام يحيى عن جده المحب عن عز الدين 
الراغي عن أبي العباس الحجار عن المسند عبد اللطيف بن محمد قال أخبرنا أبو 
زرعة طاهر بن محمد المقدسي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن الحسين المقدسي 
قال أخبرنا آبو طلحة القاسم بن ابن المنذر الخطيب ما قال أخبرنا آبو الحسن علي 
ابن إبراهيم بن القطان قال أخبرنا به مؤلفه الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد 
ابن عبد الله بن ماجة الربعي بالراء والباء الموحدة المفتوحتين نسبة إلى ربيعة 
بالولاء القزويني نسبة إلى قزوين مدينة بعراق العجم. ولد سنة مائتين وتسعة 
ومات سنة ثلاث وستين ومائتين وقيل وسبعين بموحدة ومائتین. وماجه بسكون 
الهاء لقب أعجمي ليزيد والد أبي عبد الله وقيل ماجه أمه فلابد من كتابة الا لف 
ابن ليعلم أنه وصف لمحمد لا لما قبله, جملة ما 3 سننه أربعة آلاف حديث وفيه 
خمسة أحاديث ثلاثيات سندها واحد وهي قوله حدثنا جوارة ين المغلس قال حدثنا 
كثير بن مسلم قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله باز 
يقول من أحب أن يكثر خير بيته فلیتوضاً ادا حضر غذاؤه وإذا رفع ذكره 2 
الأطعمة؛ وبه قال قال رسول الله َة ما مررت ليلة أسري بي بملا إلا قالوا. ذكره 
و الطب وبه قال قال رسول الله ية أن هذه أمة مرحومة عذابها بأيديها فإذا كان 
يوم القيامة رفع إلي كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من 
النار ذكره 4 وبه قال ما رفع بين يدي رسول الله ية فضل شواء قط ولا حمل معه 
طبق ذكره 2 الأطعمة؛ وقد تمت الكتب الستة. 

مسند الامام أبي حنيفة. أرويه عن شيخنا الصعيدي عن الشيخ عقيلة 
بالسند السابق مسلسلا بالحنفية 4 رواية الموطأ عن طريق الإمام محمد بن 
الحسن» وبالسند إلى محمد بن الحسين عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن 
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!براهیم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله كه : 
يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول أني لم أجعل حكمتي فيكم إلا وأنا أريد بكم 
خيراً اذهبو إلى الجنة فقد غفرت لكم ما كان منکم. وبالسند إلى أبي حنيفة عن 
أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بيز يقول : طلب العلم فريضة على كل 
مسلم. 

مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن شيخنا الصعيدي عن شيخه 
عقيلة عن الشيخ حسن العجيمي عن العارف القشاشي بإجازته عن الشيخ محمد 
الرملي عن شيخ الإسلام زكريا عن الحافظ ابن حجر عن الصلاح بن أبي عمر عن 
الفخار بن النجار عن القاضي أبي المكارم أحمد بن محمد اللبان وأبي حفص محمد 
ابن أحمد الصيدلاني عن أبي الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ أبي نعيم أحمد 
ابن عبد الله الأصبهاني عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم؛ أخبرنا الربيع 
ابن سليمان المراوي أنبأنا الشافعي رحمه الله والجامع لهذا المسند محمد بن جعفر 
ابن مطر النيسابوري لمحمد بن يعقوب الأصم حيث وقعت له الرواية عن الربيع 
وقيل جمعه الأصم لنفسه ولم يرتبه فلهذا وقع فيه التكرارء وبالسند إلى الشافعي 
وهو أعلى ما عنده» قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال بينما الناس بقبأ 2 صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال ان رسول 
الله ب قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل إلى الكعبة فاستقبلوها وكانت 

وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ' 

مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيء أرويه بهذا السند إلى 
الفخر ابن البخاري قال أخبرنا أبو علي حنبل بن عبد الله بن المفرج المكثر آخبرنا 
آبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين أخبرنا أبو علي الحسن 
ابن علي التميمي المذهب الواعظء أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي حدثنا 
عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا به, وبه إليه قال حدثنا روح املاء علينا ببغداد 
حدثنا محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
عن جده قال قال رسول الله ب : من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله عز وجل 
ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله عز وجل ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى 
الله به عز وجلء وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال : حدثنا عبد العزيز قال : سأل 
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قتادة أنسا رضي الله عنه على دعوة كان أكثر ما يدعو النبي ب بها قال : یقول : 
رينا آتنا 2 الدنيا حسنة وے الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» وكان أنس إذا أراد أن 
يدعو بدعاء دعا بها فيه. 


فائدة : سلسلة الذهب المشهورة بين المحدثين أحمد عن الشافعي عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر لا يعرف بها إلا أربعة أحاديث أوردها أخمد 4 مسنده وهي 
للشافعي ب2 الأم الأول قوله ييه : لا يبيع بعضكم على بيع بعض, الثاني نهي رسول 
الله ماد عن المزابنةء والثالث أن رسول لله ية نهى عن النجش, الرابع أن رسول الله 
يذ نهى عن بيع حبل الحبلة. 


الشفا 4 التعريف ببعض حقوق المصطفى كَل للقاضي آبي الفضل 
عياض ابن موسى ابن عياض المالكي الأندلسي اليحصبي بفتح الياء الثناة وسكون 
المهملة وتحريك الصاد المهملة بالحركات الثلاث بعده موحدة نسبة إلى يحصب 
حي من اليمن من حميرء ولد سنة أربعمائة وستة وسبعين وتويك بمراكش مسموما 
سمه يهودي سنة خمسمائة وأربعة وأربعين؛ أرويه عن شيخنا الصعيدي عن الشيخ 
عقيلة عن الشيخ حسن عن البابلي عن السنهوري عن الغيطي عن شيخ الإسلام عن 
الشمس محمد بن علي الغاياتي عن السراج عمر بن علي بن الملقن الأنصاري قال: 
آخبرنا آبو الفتوح يونس بن محمد الدلاصي قال : أخبرنا التقي آبو الحسن يحيى 
ابن آحمد بن محمد اللواتي قال آخبرنا آبو الحسین یحیی بن محمد الأنصاري 
عرف بالصائغ إجازة عن مؤلفه. 


الشمائل : حضرتها من أولها لآخرها حضور تحقيق واتقان على شیخنا 
الصعيدي وجملة كبيرة من أوائلها على الأستاذ الحفني ومات قبل كمالهاء وسندنا 
فيها من طرق منها سند السابق 2 الجامع لمؤلفها أعني الترمذي. 

الجامع الكبير والصغير للحافظ جلال الدين عيد الرحمن السيوطي 
وبقية مؤلفاته عن شيخنا الصعيدي بالسند السابق للسنهوري عن الشيخ العلقمي 
عن المؤلف» وبالسند إليه قال 2 حرف الهمزة عنه قال ية آتي باب الجنة فاستفتح 
فيقول الخازن من الطارق ؟ فأقوّل محمد فيقول بك أمرت ان لا أفتح لأحد قبلك, 
رواه أحمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه» وهو أول الجامعين. 
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الأربعون النووية ۰ حضرتها من آولها إلى آخرها على شیخنا السید 
البليدي وآرویها كبقية مولفات النووي من طرق منها طریق شیخنا الصعيدي 
بالسند السابق لشیخ الاسلام قال قرأتها على ابن اسحاق الشروطي عن محمد بن 
آحمد الرفا عن آبي الربیع سلیمان بن سالم القري عن آبي الحسن علي بن |براهیم 
ابن داود العطار عن مولفها الإمام محيي الدین یحیی بن شرف النووي. 


المواهب اللذفية عن شیخنا السقاط. وقد ساق أسانيده فيها 2 أول شرحه 
وكذلك نورد ارشاد الساري شرح البخاري للقسطلاني أيضا. 


شرح معاني الأثار للضحاوي؛ عن شيخنا سيدي أحمد الجوهري الكبير 
عن سيدي عبد الله بن سالم البصري عن البابلي بقراءة الشيخ عيسى المقربي قال 
قرأت عليه من أوله إلى قوله سبحان الله ان المومن لا ينجسء وأجازني بسائره عن 
الزين عبد الله بن محمد النحرير الحنفي عن الجمال يوسف بن زكريا عن أبيه عن 
الفضل بن حجر سماعا عليه لبعضه وإجازة لسائره؛ عن الشرف بن الظاهر بن 
الكويك بإجازته عن زينب بنت الكمال المقدسية بإجازتها عن محمد بن عبد الهادي, 
قال أخبرنا به الحافظ منصور التائي بالمثناة الفوقية قال أخبرنا الحافظ أبو بكر 
محمد بن إبراهيم المقري قال أخيرنا مؤلفه الامام الحافظ أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الطحاويء وبالسند إليه قال حدثنا محمد بن خزيعة بن راشد 
البصري قال حدثنا حجاج بن المنهال قال أخبرنا حماد بن سلعة عن محمد بن 
إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله بي كان يتوضأ من بثر قضاعة فقيل يا رسول الله إنه تلقى فيها الحيف 
والمحايض فقال إن الماء لا ينجس. 

مسند الهداية للبرهان المرغيناني رحمه الله بالسند السابق للبابلي عن 
محمد بن الشبلي عن السيد يوسف بن عبد الله الابلوي عن الجمال إبراهيم بن 
أحمد القلقشندي عن آبي الفضل ابن حجر عن أبي عبد الله محمد بن علي 
المقري الحنفي قال أخبرنا حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر النسفي 
البخاري عن شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردي عن مولفها الإمام برهان 
الدين المرغيناني. 
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مسند الدارمي وهو للإمام محمد آبو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
السمرقندي آرویه عن الأستاذ الحفني عن شيخه البديري عن الملا إبراهيم عن 
الصفى القشاشي عن الشمس الرملي عن شيخ الإسلام زكريا عن مسند الدنيا 
محمد بن مقبل الحلبي عن حورية بنت أحمد الكردي الهنكاري أخبرنا آبو الحسن 
ملي بن عمر الكردي آخبرنا آبو النجا عبد الله بن عمر الليثي حضوراً لجميعه 
آخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي أخبرنا الدارمي وبالسند إليه قال 
آخبرنا يزيد بن هارون آخبرنا حمید عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله یز قال 
إن 2 الجنة لسوقا قال وما هي ؟ قال كثبان من مسك يخرجون إليها فيجتمعون 
فيها فيبعث الله إليهم ريحا فتدخلهم بيوتهم فيقول لهم أهلوهم لقد ازددتم بعدنا 
حسنا ويقولون لأهليهم مثل ذلك ه. وهو من ثلاثياته وهو أعلى ما عنده. 

الملخص للحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف 
بابن القاسمي لخص فيه أحاديث الموطأ برواية ابن القاسم عن الإمام مالك رضي 
الله عنه» أرويه بالسند إلى الحافظ ابن حجر عن عبد الله بن محمد بن محمد بن 
سليمان المكي شفاها عن إمام المقام أبي أحمد الطبري عن أبي بكر محمد بن يوسف 
قال كتب إلينا الخطيب محمد بن أحمد بن يحيى الحميري عن محمد بن علي 
المازري قال أخبرنا آبو الحسن علي بن محمد اللخمي قال أخبرنا أبو القاسم عبد 
الخالق عن أبي عمران موسى ابن عيسى الفاسي عن مؤلفه أبي الحسن المعروف 
بابن القابسي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن مسرور العبدي سماعا عن 
أحمد بن أبي سليمان عن سحنون بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك 
ابن أنس» وبسند الامام مالك رضي الله عنه أن رسول الله ب لا تباغضو ولا 
تحاسدو ولا تدابرو وكونو عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 
ثلاث ليال. 

مسند الطيالسي وهو الحافظ أبو داود سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسبي؛ أرويه عن شيخنا الحفني عن شيخه البديري عن الملا إبراهيم عن 
صفي الدين القشاشي بسنده السابق 2 مسند الشافعي إلى أبي نعيم قال حدثنا 
عبد الله بن جعفر ابن أحمد بن فارس الاصبهاني حدثنا يوسف بن حبيب العجلي 
حدثنا أبو داود الطيالسي, وبالسند إليه قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن 
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عطاء عن وکیع بن حدس عن آبي رزین وهو لقيط ابن عامر العقيلي أن رسول الله 
بی كان یکره أن يسأل فإذا سأله أبو رزين أعجبه قال قلت يا رسول الله أين كان ربئا 
قبل أن يخلق السماوات والأرض قال كان 2 عماء ما فوق هواء وما تحته هواء ثم 
خلق العرش على الماء رواه الترمذي وابن ماجه. 


الأدب المفرد للامام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وهو 
كتاب ضخم نحو عشرة أجزاء بالسند السابق لابن حجر قال قرأته على أبي بكر 
ابن عبد العزيز الشهير بابن جماعة بسماعه على جده البدر محمد بن إبراهيم 
قال أخبرنا به مكي بن المسلم بن علان إجازة عن أبي طاهر أحمد السلفي حدثنا 
محمد بن خسن الباقلاني أخبرنا القاضي أبو العلا محمد بن علي الواسطي 
حدثنا أبو النصر أحمد بن محمد بن الحسن بن النيازطي حدثنا أبو الخير 
أحمد ابن محمد العبقسي حدثنا مؤلفه الامام أبو عبد الله البخاري وبالسند 
إليه قال حدثنا سلمة ابن وردان قال سمعت أنسا ومالك بن أوس بن الحدثان 
يقول أن النبي تلا خرج يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه فخرج عمر فاتبعه بفخارة أو 
مطهرة فوجده ساجدا 4 متربة فتنحى فجلس وراءه فرفع النبي بي رأسه فقال 
رسول الله ی أحسنت عمر حين وجدتني ساجداً فتنحيت عني, ان جبريل جاءني 
فقال من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً ورفع له عشرا ورفع 
له عشر درجات. 


السيرة لابن اسحاق. تهذيب ابن هشام عن شيخنا الجوهري عن 
البصري عن البابلي بقراءة الشيخ عيسى المغربي عن الشيخ محمد حجازي 
الواعظ وسالم ابن محمد عن النجم محمد بن أحمد الغيطي عن شيخ 
الإسلام زكريا عن أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي عن أبي الحسن علي بن 
عبد الكريم الغزي عن آبي العياس أحمد بن اسحاق الابرقوي عن أبي البركات 
عبد القوي بن عبد العزیز السعدي عن أبي الحسن علي بن الحسن اللخمي عن 
أبي محمد عبد الرحمن بن عمر النحاسي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن 
الورد قال أخبرنا عبد الملك بن هشام قال أخبرنا زياد بن عبد الله البكالي قال 
أخبرنا الإمام الحافظ محمد بن إسحاق المطلبي فذكره؛ وكان الشافعي يعظم 
ابن اسحاق. 


560 


سند الحافظ عبد ابن حميد بن نصر الكشي. عن الحفني عن البديري 
عن الملا إبراهيم عن القشاشي بسنده السابق إلى جويرية بنت أحمد الهنكاري 
أخبرنا أبو إسحاق الكردي أخبرنا أبو المنجا بن الليثي أخبرنا أبو الوقت الداودي 
آخبرنا السرحسني أخبرنا إبراهيم بن خريم الشاشي أنبأنا عبد بن حمید» 
وبالسند إليه قال حدشنا محمد ابن فضيل هو الدوسي البصري حدثنا ديلم بن 
غزوان هو آبو البراء العبدي البصري عن ميمون الكردي وهو أبو بصير بفتح 
الموحدة بن جذبان ابن ميمون الكردي الصحابي وعن أبي عثمان النهدي هو عبد 
الرحمن بن مل (هكذا) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ب قال إنما 
أخاف عليكم مكلم بالحكمة ويعمل بالجور. 

المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيء قال 
شيخنا الحفني أرويه إجازة بالسند إلى الفخر بن البخاري عن أبي جعفر 
الصيدلاني عن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
ابن ريزة الأصبهاني أخبرنا الطبراني» وبالسند إليه قال حدثنا الحسن بن إسحاق 
الستري حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة 
الحضرمي عن أبي هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الميلي عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله یز أن الإيمان سيخلق 4 جوف أحدكم 
كما يخلق الثوب فأسألوا الله أن يحدد ایمانکم ‏ قلوبكم» يشتمل المعجم الکبیر على 
ستين ألف حديث تجزئة اثني عشر مجلداً؛ وفيه قال ابن وصية هو آکبر مسانيد 
الدنیا. 

العجم الوسيط له أيضاء آرویه بالسند المذكور إلى الصيدلاني آخبرنا آبو 
علي الحداد آخبرنا أبو نعیم عن الطبراني, وبالسند الیه, قال حدثنا محمد بن 
علي بن الصائغ حدثنا أحمد بن عمر العلائي الرازي حدثنا آبو سعید مولی بني 
هاشم عن أبي خلدة: سمعت میمونا الكردي وهو عند مالك ابن دینار فقال مالك ما 
للشیخ ما یحدث عن آبیه فان أباك قد أدرك النبي ی وسمع منه. فقال كان أبي لا 
یحدثنا بشيء مخافة أن يزيد أو ینقص, وقال سمعت رسول الله َة یقول من کذب 
علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار قال الحافظ نور الدین الهيثمي بالثلثة 2 
مجمع الزوائد واسناده حسن. 
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المعجم الصغیر له أيضا یذ کر فيه عن كل شيخ حديثاء آرویه بالسند السابق 
إلى أبي نعیم عن الطبراني وبه قال حدثنا أحمد بن قاسم البيدتي ببغداد وحدثنا 
محمد بن عباد المكي حدثنا آبو سعيد مولی بني هاشم عن أبي خالد عن میمون 
الكردي عن أبيه قال سمعت رسول الله بَا يقول أي رجل تزوج امرأة على ما قل من 
المهر أو كثر ليس 3 نفسه أن يؤديها حقها خدعة فمات ولم یود إليها حقها لقي الله 
وهو زان وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه خدعه حين أخذ ماله 
فمات ولم یود إليه دينه لقي الله وهو سارق. 

مكارم الأخلاق له أيضاء وهو كتاب ضخم نحو جزأين بالسند إليه؛ قال 
عياش عن عبد العزيز عن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه علي رضي الله عنه 
قال قال رسول الله یبا أن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم» وأن الرجل 
ليكتب جباراً وما يملك إلا أهل بيته. 

مسند الحافظ أبي يعلى أحمد بن علي التميمي الوصلي أرويه بالسند 
التقدم إلى الفخر ابن البخاري عن أبي روح عبد المعز بن محمد الهرويء وحدثنا 
تميم بن أبي سعيد الجرجاني حدثنا أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن الكجزوري؛ 
حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان» حدثنا أبو يعلى؛ وبه إليه قال حدثنا عمرو بن 
الضحاك عن مخلد أخبرنا جعفر بن يحيى بن ثوبان؛ أخبرنا عمارة بن ثوبان أن 
آبا الطفيل أخبره أن النبي ی كان بالجعرانة يقيم بها وأنا غلام أحمل عضو 
البعیر فأقبلت امرأة بدوية فلما دنت من النبي يِه بسط رداءه فجلست عليه قالوا 
من هذه ؟ فقالوا أمه التي أرضعته؛ قال الحافظ زين الدين العراقي : هذا حديث 
حسن ورواه البخاري 2 كتاب الأدب الفرد. قال ابن عبد البر ب2 الاستيعاب المرأة 
حليمة يعني السعدية. ۱ 

السنن لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك اين مخلد 
الشيباني البصري قاضي اصبهان توب سنة مائتين وسبع وثمانين» وجميع 
تآليفه أرويه إجازة بالسند إلى صفي الدين التقدم 2 مسلم إلى الحافظ الدمياطي 
عن الحافظ يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي بسماعه من أبى جعفر 
الصيدلاني أخبرنا منصور محمد بن مسعود بن محمد الصیر و الأصبهاني 
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آخبرنا آبو بكر محمد بن عبد الله بن شداد الأعرج حدثنا آبو بكر عبد الله بن 
محمد فورك القباء حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم وبه إليه قال 
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا الفضل بن عثمان حدثنا محمد بن أبي 
بكر عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله با أن الله 
خلق كل صانع وصنعه قال البخاري ولا بعضهم والله خلقكم وما تعملون فاخبر أن 
الصناعات مخلوقة لله تعالى. 

صحيح الحافظ ابن حبان بكسرالمهملة ویالوحدة محمد التميمي 
الدارسي البستي بالسند المتقدم إلى الحافظ الدمياطي عن أبي الحسن علي بن 
الحسين المعروف بابن الميز عن أبي الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري عن أبي 
الحسن محمد بن علي المهتدى بالله عن الحافظ أبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني عن ابن حبان بتصحيحه» وبجميع مصنفاته؛ قال 2 صحيحه أخبرنا 
الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله 
او يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ینفع» توك ابن حبان 
سنة ثلاثمائة وأربعة وخمسين سمع من النسائي وأبي خزيمة وأبي يعلى الموصلي 
كتب عن أكثر من ألفي شخص روى عنه الحاكم وغيره وكان ثقة نبياذ وربما غلط 
الغلط الفاحش؛ ولي قضاء سمرقند وكان من فقهاء الدين وحفاظ الأثار عالا 
بالطب والنجوم وفنون العلم صنف الصحيح والتاريخ وا لضعفاء وفقه الناس 
بسمرقند. وکان من أئمة العلم 2 الفقه وا لحدیث واللغة والوعظ وعقلاء الرجال 
وکانت الرحلة ب2 الأسانيد العالية إليه قاله ‏ النح البادية. 

مسند الحافظ الدارقطني, آرویه بهذا السند الیه» وبه قال حدثنا محمد 
ابن القاسم بن زکریا حدثنا آبو كريب حدثنا حاتم بن إسماعيل عن آبي عجلان عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى 
يأتي المصلى ثم يكبر حتى ياتي الا مام. 

ا مستدرك للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري 
ویقال له ابن البيع بفتح الموحدة وکسر الثناة التحتية وتشديدها بعدها عين مهملة؛ 
ولد سنة ثلاثمائة وواحد وعشرين وتويك سنة آربعمائة وخمسة. سمع بنيسابور 
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وحدها نحو من ألفي شيخ وبغيرها نحوا من ألفين أيضا وله خمسمائة تألیف وکان 
فيه تشیع وکان عالماً صالحا فاضلا وغلط .2 أحاديث ضعيفة أو موضوعة قال آبو 
حاتم وغیره : قام الاجماع على ثقته» وقال الذهبي : ثبت» وقال السبكي : اتفق 
العلماء أنه من أعظم الأئمة الحفاظ الذين حفظ الله بهم الدین؛ استملی على آبي 
حیان وتفقه على ابن آبي هريرة وغیره روی عنه الأئمة الدارقطني والقفال 
والبيهقي وغیرهم. وآبو القاسم القشيري ورحل الناس إليه؛ وکتب الستدرك على 
الصحیحین قصد به ضبط الزوائد علیهما مما هو على شرطهما أو شرط آحدهما 
وهو صحیح, ففي ألفية العراقي؛ وکالستدرك 

على تساهل وقبل ما انفرد؛ به فذاك حسن ما لم يرد السخاوي آبي علي 
تساهل فيه بادخاله فيه عدة موضوعات حمله على تصحیحها اما التعصب لما رمی 
به من التشیع واما غیره فضلا عن الضعیف وغیره بل يقال أن السر ب2 ذلك أنه 
صنفه 2 آخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغیر قاله ب2 النح البادية. أرويه بالسند 
السابق إلى ابن القیر عن آبي الفضل أحمد بن طاهر الهيني عن أبي بكر آحمد بن 
علي بن خلف اليشرازي» عن الحاكم إجازة بسائر كتبه وبه إليه قال 2 المتدرك 
حدثنا أبو بكرابن اسحاق حدثنا إبراهيم بن يوسف الرازي حدثنا أبو كريب حدثنا 
أبو خالد الأحمر عن أبي عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يد كان يقول 2 دعائه اللهم إني أعوذ بك من جار السوء 2 دار المقامة فان جار 
البادية یتحول, قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه يعني 

عمل اليوم والليلة لابن الستي. من طريق السلفي عن أبي محمد عبد 
الرحمن بن أحمد الدوني عن القاضي أبي نصر أحمد بن الحسين بن الكسار عن 
أبي بكر أحمد بن محمد بن إسخاق بن إبراهيم بن اسباط الدينوري مولى جعفر 
ابن أبي طالب وهو صاحب ابن السني المتوفى سنة ثلاثمائة وأربعة وستين وقيل 
وأربع وخمسين. 

ستن البزار الحافظ أبي بكر بن عمرو بن عبد الخالق البزار العكيكي 
بفتح العين والياء المخففة البصري المتوفى سنة مائتين واثنين وتسعين. 

عند هذا توقف الأصل المنبني عنه هذا النقل. 
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ب - أحاديث مسلسلة رواها الشیخ آبو شعیب الدكالي : 

روی هذه الأحاديث عن الشیخ العلامة الحدث عبد الحفیظ الفاسي 2 
کتابه «الآيات البینات 2 شرح وتخریج الأحاديث السلسلات». 

فمن ذلك : 

1 - المسلسل يقراءة سورة الصف“ : 

قال عبد الحفيظ الفاسي : 


حدثنا بها الشيخ أبو شعيب الدكالي عن عفيف الدين النابلسي عن أبي 
علي حسن بن عمر الشطي عن عبد الرحمان الكزبري عن والده محمد عن والده 
عبد الرحمان عن ابن عقيلة. 

وقال محمد بن عبد الرحمان الفاسي أيضا وقرأها علينا شيخنا أبو سالم 
العياشي أيضا وابن عمه أبو سعيد محمد بن يوسف عن الشيخ عبد القادر المحلي 
عن والده الشيخ جمال الدين عن والده شمس الدين ابن الجزري عن أبي 
الحجاج الصيرك عن أبي المعالي عيسى بن عبد الرحمان المطعم عن آبي النجا 
عبد الله اللثي السابق وهو عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي عن أبي 
الحسن عبد الرحمان بن محمد الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
عيسى عمر السرخسي انا أبو عمران عيسى بن عمر والسمرقندي انا آبو محمد 
عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيا بن 
أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف عن عبد الله بن سلام قال 
قعدنا نفر من أصحاب رسول الله ييه فتذاکرنا وقلنا لو نعلم أي الأعمال أقرب 
إلى الله تعالى لعملناه فانزل الله عز وجل سبح لله ما ل السموات والأرض 
والعزيز الحكيم يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عن الله ما 
لا تفعلون» حتى ختمها قال عبد الله فقرأها علينا رسول الله يل حتى ختمها قال 
أبو سلمة فقرأها علينا عبد الله حتى ختمها وهكذا قال كل واحد من الرواة إلى 
أن وصلت إلى مشايخنا فقرؤوها علينا حتى ختموها قرأها علينا عمي أبو جيده 
(40) الآيات البینات 3 شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات» ج 1» ص 17 وما يليهاء لعبد الحفيظ الفاسي» 

المطبعة الوطنية بالرباط. 
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بمحله من زاویتنا الفاسية به شهر ربیع النبوي عام 1324 حتی ختمها وقرأها 
علینا آبو الأنوار بن چعفر بداره بمدينة فاس يوم الأربعاء 16 صفر الخیر عام 
4 حتی ختمها وقرأها علینا الشیخ آبو شعیب بداره برباط الفتح عام 43 حتی 
ختمها قال عبد الحفیظ الفاسي: هذا حدیث صحیح متصل الاسناد والتسلسل 
ورجال اسناده ثقات بل قال جماعة من أهل الحدیث أنه أصح مسلسل يروى 2 
الدنیا رواه الا مام آحمد وأبو يعلى 4 مسندیهما والترمذي 4 جامعه والطبراني 
ل العجم الكبير وا لدارمي وا لحاکم 2 الستدرك وقال على شرط ا لشیخین ورواه 
غیرهم من طرق عدة. 

2 - السلسل با لسماع 2 یوم العيد“ : 

قال عبد الحفیظ الفاسي : 

وحدثنا الشيخ أبو شعيب الدكالي حفظه الله تعالى بداره برباط الفتح 2 
يوم عيد الفطر سنة 1324 قال حدثنا به الشيخ سليم البشري 2 يوم عيد عن أحمد 
منة الله الأزهري عن الأمير وهو يرويه عن أبي الحسن علي بن العربي السقاط 
الفاسي قال هو وجسوس السابق حدثنا آبو مهدي عيسى الثعالبي سماعا 2 يوم 
عيد الفطر. 

وقال الجلال السيوطي وأخيرني عاليا بدرجتين أبو عبد الله محمد بن 
مقبل الحلبي عن محمد بن أحمد المقدسي انا الفخر بن البخاري انا أبو حفص 
ابن طبرزد انا أبو المواهب بن ملوك سماعا 4# يوم عيد قال كالابنوسي أخبرنا 
القاضي آبو الطیب الطبري 4 يوم عيد انا بشر بن عبد الله الأموي 2 يوم عيد 
انا وكيع بن الجراح 2 يوم عيد ثنا بن جريح ب2 يوم عيد انا عطاء بن أبي رباح 2 
يوم عيد ثنا بن عباس ے2 يوم عيد قال شهدت مع رسول الله بی وعلى آله يوم عيد 
الفطر أو أضحى فلما فرغ.من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس اقد 
صبتم خير احب ان ينصرف فلينصرف ومن شاء أن يقيم حتى يسمع الخطبة 
فليقم قال الحافظ جلال الدين السيوطي غريب بهذا السياق وبي إسناده مقال 
اه أي من جهة أن الأصوب عن عطاء ارساله حسبما ياتي وأما غرابة السياق 


(41) الآيات البینات ج 1 81 مایلیها ا جع السایق. 
يات الب ج 1» ص 81 وما يليهاء الرجع السابق 


566 


فاكثر السلسللات کذ لك وقد آخرجه آبو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث 
الفضل ابن موسی الشيباني عن ابن جریج عن عطاء عن عبد الله بن السائب 
بدل ابن عباس ولفظ أبي داوود شهدت مع رسول الله بَا العيد فلما قضى 
الصلاة قال انا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن 
يذهب فليذهب ولفظ النسائي أن النبي بَا صلى العيد قال قضينا الصلاة فمن 
أحب أن يجلس للخطبة ليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب وقد صرح أبو 
داوود والنسائي 2 سننيهما بأنه مرسل ومدار طرقه على ابن جريج وهو مد لس 
وللحديث طريقة أخرى مسلسلة من حديث سعد بن أبي وقاص اغفلوها لشدة 

3- المسلسل بالسماع 2 يوم عاشوراء 


قال عبد الحفيظ الفاسي : 


, )42( 


وحدثنيه الشيخ أبو شعيب الدكالي ف يوم عاشوراء برباط الفتح عام 1343 
قال حدثنيه الشيخ الببلاوي بمصر ف يوم عاشوراء قال حدثنا به منة الله المذكور 
4 یوم عاشوراء وحدثني به آبو إسحاق إبراهيم الدباغ سماعا 2 غر يوم عاشوراء 
آخبرتي به آبو الحاسن القاوقجي 2 غير يوم عاشوراء حدثنا ولي الله علي 
البخاري ومصطفی البولاقي سماعا منهما ‏ يوم عاشوراء قالا ومنة الله حدثنا آبو 
عبد الله الامیر 2 یوم عاشوراء آخبرنا آبو الحسن علي الصعيدي عن آبي عقيلة 
عن آبي الاسرار حسن بن علي العجيمي وحدثنیه عمي آبو جددة سماعا 4 یوم 
عاشوراء سنة 1319 حدثنا الشیخ عبد الغني الدهاوي 2 غير یوم عاشوراء حدثنا 
الشیخ عابد الأنصاري كذلك عن عمه محمد حسین 2 یوم عاشوراء عن والده 
محمد مراد عن محمد هاشم السندي عن الشیخ عبد القادر الفتي عن العجيمي 
كلم 2 يوم عاشوراء قال سمعت الشيخ إبراهيم الكوراني ب4 يوم عاشوراء سمعت 
الشيخ سلطان المزاحي سمعت أحمد بن خليل السبكي كذلك وقال الأمير حدثنا 
احمد الجوهري 24 یوم عاشوراء عن عبد الله بن سالم البصري كذلك قال هو 
NaS ١‏ و ايان الخ نی 


العلامة القاضي محمد بن عبد السلام السائح 2 فهرسته المسماة بالاتصال بالرجال. ص ۰70 تحقيق 
د. محمد قرقزان الرياط» 1416 - 1995. 
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والعجيمي آخبرنا محمد بن علاء الدین البابلي عن سالم السنهوري وسمعه 
الأمير عن علي السقاط الفاسي بمصر كما سمعه من عمر بن عبد السلام 
التطواني كذلك كما سمعه من محمد بن عبد الرحمان الفاسي عن أبي سالم 
العياشي عن إبراهيم الميموني وهو والسبكي والسنهوري سمعوه من نجم الدين 
محمد بن أحمد الغیطي(3*) قال سمعت أمين الدين محمد بن أبي الجود أحمد بن 
عيسى النجار أمام جامع الغمري -2 يوم عاشوراء عن الفخر محمد بن محمد 
السيوطي بقراءة عثمان الديمي عن أبي الفرج بن الشيخة عن أبي الحسن علي بن 
إسماعيل بن قريش عن عبد العظيم المنذري عن أبي حفص عمر بن محمد طبرزد 
البغدادي عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري أخبرنا أبو محمد الحسن 
ابن علي الجوهري انا أبو الحسن علي بن أحمد بن كيسان انا أبو يوسف يعقوب 
القاضي انا الربيع انا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد 
الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : صيام يوم 
عاشوراء اني أحتسب على الله أن یکفر السنة التي قبله حديث صحيح قال الشيخ 
عبد الحفيظ الفاسي : أما التسلسل فقال ابن الطيب فيه انقطاع ماء والحديث 
انفرد بروايته مسلم فرواه عن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد به 
إلى أبي قتادة بلفظ احتسب باسقاط اني ورواه عن محمد بن المثني ومحمد بن 
بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن غيلان به إلى أبي قتادة وفيه وسئل عن 
صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية باسقاط احتسب واخرجه أبو داوود عن 
سليمان بن حرب ومسدد عن حماد به بلفظ المسلسل وأخرجه أبو عيسى الترمذي 
عن قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي بلفظه وأخرجه باللفظ المذكور ابن 
حيان ‏ صحیحه وأخرجه الطالسي بلفظ اني لاحتسب ومعنى احتسب أرجو من 
الله أن يجعل أجره ويبقى ثوابه ذخيرة عنده كفارة السنة الماضية واستشكل بعضهم 
هذا بأنه ورد 2 نفس الحديث ان صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي 
بعده فما الذي يكفره صيام يوم عاشوراء وأجيب بأنه يعطى حسنات ويرفع درجات 
عوضا عن تكفير السيئات قوله يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم كما هو 
ظاهر الاحاديث. 


(43) هكذا جاء 2 الأصل. 
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4 - السلسل بقول کل راو ؛ اني أحبك فقل اللهم أعني على شكرك 
وذكرك ا لحدیث. 

قال عبد الحفیظ الفاسي : 

وقال لي الشیخ أبو شعیب الدكالي إني أحبك فقل قال علي الصالحي قال 
لي منة الله الأزهري قال لي محمد الأمير قال لي علي السقاط قال عبد السلام 
التطواني قال محمد الفاسي قال لي أبو سالم العياشي قال لي يس المحلي قال هو 
والغيطي والعاقمي انا الحافظ جلال الدين السيوطي انا أبو الطيب أحمد بن 
محمد الحجازي الأديب سماعا انا قاضي القضاة مجد الدين اسماعيل بن إبراهيم 
الحنفي انا الحافظ أبو سعيد العلائي انا أحمد بن محمد الأزمويانا عبد 
الرحمان بن مكي وقال أبو سالم العياشي انا عبد القادر المحلي اني والدي جلال 
الدين اني والدي شمس الدين انا عبد الحق السنباطي انا ابن أسد انا شمس محمد 
ابن الجزري انا أبو بكر بن المحب وعيسى بن المطعم عن أبي الفضل الهمداني قال 
هو وابن مكي انا أبو طاهر السلفي انا محمد بن عبد الكريم انا أبو علي ابن شادان 
وقال السلفي انا عبد السلام الأنصاري انا عبد الرحمان الحراني قال وابن شادان 
انا أحمد بن سليمان النجاد انا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا الحسن بن عبد العزيز 
حدثنا عمر بن مسلم حدثنا الحكم بن عبده حدثنا حيوة ابن شريح حدثنا عقبة 
ابن مسلم عن أبي عبد الرحمان الحبلي عن الصنانجي عن معاذ ابن جبل رضي الله 
عنه قال قال رسول الله بَا يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على شكرك وذكرك 
وحسن عبادتك قال الصنانجي قال لي معاذ وأنا أحبك فقل وهكذا قال كل واحد إلى 
أن وصل إلينا وهو صحيح متنا وتسلسلا كما صرح به السخاوي وغيره وقد رويناه 
بسند صحيح 2 سنن أبي داوود والنسائي بلفظ يا معاذ والله إني أحبك وأوصيك 
يامعاذ لا تدعن 4 دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك فزادا فيه 2 دبر كل صلاة وزيادة الثقة مقبولة وقد أخرجه أيضا كذلك 
أحمد وابن حبان والحاكم 3 صحيحهما وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين 
وأخرجه ابن خزيمة وزاد على ما عندهم كما 2 الحصن الحصين لابن الجزري 
اللهم اغفر لي خطئي وعجزي اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدني 
لصالحها إلا أنت ولا بصرف سيئها الا أنت و2 رواية لابن خزيمة أيضا ذكرها ابن 
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الجزري 2 الحصن الکبیر اللهم اغفر خطایا وذنوبي كلها اللهم انعشني واحيني 
وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق انه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سیثها 
إلا أنت ونسبها لابن آبي شيبة والطبراني وابن السني قال شارح الحصن وذکره ابن 
القیم من رواية الحاکم عن آبي أيوب وقال صاحب التهذیب بعد ذکر رواية ابن 
السني ما نصه ورواه الحاکم ‏ الستدرك من حدیث أبي أيوب ورواه الخوارزمي 2 
دعوات النبي ی وزاد فيه سمعت نبیکم یحلف ولا يسثتني یقول لا یقول هذا الدعاء 
ليلا ولا نهارا إلا كان مومنا خالصا مغفورا له قال و معجم الطبراني هذا السياق 
انتهی کتاب شارح الحصن. 

5 - المسلسل با لأمر بوضع اليد على الرأس عند آخر سورة الحشر : 

قال عبد الحفیظ الفاسي : 


وقرأت على الشیخ أبي شعیب الدكالي حفظه الله تعالی فلما وصلت إلى 
الآية المذكورة قال لي ضع يدك على رأسك فقد آخبرني أحمد بن عیسی النجدي 
عن محمد بن عبد الرحمان الأهدل عن والده عن الشيخ مرتضى عن محمد بن 
الطيب الشرگي وهو محمد ابن عبد الله السجلماسي عن محمد بن عبد الرحمان 
الفاسي عن أبي سالم العياشي عن أبي مهدي عيسى الثعالبي عن عبد الكريم 
الفكرن الفلسطيني عن أبي زكرياء يحيى بن سليمان الأوراسي عن طاهر ابن 
زيان عن أحمد زروق الفاسي عن عبد الرحمان الثعالبي عن أبي القاسم البرزلي 
عن أبي الحسن البطريني عن محمد بن أبي القاسم اللبيري عن أحمد بن علي 
البلاطي عن أبي عمرو عثمان بن حسن بن علي بن دحية الكلبي عن أبي القاسم 
ابن بشكوال عن القاضي الشهير أبي علي الصو عن أبي منصور عبد الرحمان 
ابن محمد الفزاز وأبي الفضل أحمد الأصبهاني عن محمد بن علاء الدين 
البابلي عن علي الأجهوري عن عمر بن ألجاي عن الجلال السيوطي عن الحافظ 
ابن حجر عن عمر بن محمد بن أحمد بن سليمان عن العز محمد محمد بن 
إبراهيم بن أبي عمر عن الفخر علي بن البخاري عن أحمد بن طبرزد وعبد 
الرحمان بن علي البغدادي عن أبي منصور الفزاز عن أبي بكر أحمد ابن ثابت 
الخطيب البغدادي قال هو وأبو الفضل الحداد أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأنصاري الحافظ ثنا أبو الطيب محمد بن أحمد بن يوسف بن جعفر المقرئي 
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البخدادي یعرف بغلام ابن شنیبود ثنا ادریس بن عبد الکریم الحداد قال قرأت 
على خلف بن هشام قرأت على سلیم بن عیسی قرأت على حمزة بن حبیب قرأت 
على الأعمش قرأت على یحیی بن وثاب قرأت على علقة والاسود قرأنا على عبد 
الله بن مسعود قال فاني قرأت على رسول الله يله فلما بلغت هذه الآية قال لي ضع 
يدك على رأسك فان جبريل لما نزل بها إلي قال لي ضع يدك على رأسك فإنها 
شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت حديث جليل أخرجه أبو نعيم والخطيب 
البغدادي 4 تاريخ بخداد والديلمي 2 مسند الفردوس وابن الطيلسان 4 
مسلسلات وابن حوط الله 2 مشيخته كلهم من طريق عبد الله بن مسعود 
وأخرجه الديلمي أيضا عن علي بن أبي طالب وقول الذهبي أنه حديث باطل وما 
ك الاسناد منهم إلا شيخ أبي نعيم غلام بن شنبود فالافة منه كما نقله عنه 
الحافظ السيوطي 2 ذيل الموضوعات حسبما 2 (ص 22) من المطبعة الهندية هو 
كلام مبني على غير أساس فقد تعقبه السيوطي 3 الذيل المذكور بإيراده من 
رواية الديلمي بسندين ياتي الأول منهما من طريق علي بن أبي طالب من غير 
طريق غلام ابن شنيود ونص الديلمي أنبأنا أبي أنبأنا الحسن بن محمد بن شادي 
الاسدبادي حدثنا أبي أبو عيسى شادي بن محمد ثنا آبو الحسين محمد بن أحمد 
الخطيب ثنا محمد بن جعفر الصائغ ببغداد ثنا الحسن بن جعفر القطان ثنا أبو 
بكر محمد بن إسحاق بن يحيى بن مهران المقرئي ثنا أبو بكر أحمد بن الحسين 
ثنا محمد بن يحيى المقرئي قال قرأت القرآن على سليمان بن عيسى قرأت على 
حمزة بن حبيب فلما بلغت إلى قوله : #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل4 قال لي 
ضع يدك على رأسك فإني قرأت على يحيى بن وثاب فلما بلغت إلى هذه الآية قال 
لي ضع يدك على رأسك فإني قرأت على علقمة فلما بلغت إلى هذه الآية قال لي 
ضع يدك على رأسك فإني قرأت على ابن مسعود فلما بلغت إلى هذه الآية قال لي 
ضع يدك على رأسك فإني قرأت على رسول الله َي فلما بلغت إلى هذه الآية قال 
لي ضع يدك على رأسك فإني قرأت على جبريل فقال لي ضع يدك على رأسك 
الديلمي قرأت القرآن بالسبع على والدي فلما بلغت إلى قوله : لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل) قال لي ضع يدك على رأسك فانها دواء الصداع فإني قرأت على 
الطهر بن محمد بن جعفر فلما بلغت هذه الآية قال لي ضع يدك على رأسك فاني 
قرأت على علي بن شجاع الصقلي فلما بلغت إلى هذه الآية قال لي ضع يدك على 
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رأسك فانها داء الصداع فاني قرأت على عبد الله بن محمد أحمد بن عبد الوهاب 
فلما بلغت هذه الآية قال لي ضع يدك على رأسك فإني قرأت على أبي الأشعت 
يعرب خيران ان قال قرأت على عبد الله بن يزيد الدقيقي قرأت على عبد الله بن 
سليمان الرقي قرأت على ابن زيد المقرئي قرأت على علي بن الفضل قرأت على 
حمزة بن حبيب قرأت على علي بن أبي طالب فلما بلغت إلى هذه الآية قال لي ضع 
يدك على رأسك فإنها دواء الصداع فإني قرأت على رسول الله َي فقال : يا علي 
إذا صدع رأسك فضع يدك عليها واقرأ عليها آخر سورة الحشرء انتهى كلام الذيلء 
وسكوته عن رجال السندين يدل على سلامتهم من الطعن وبما نقلنا يتبين لك 
بطلان طعن الذهبي 4 الحديث المذكور بسبب الطعن ب غلام ابن شنبود حيث 
روي الحديث بسندين من غير طريقه. 

ج - أسانيد الشيخ الحديثية : 

هذه الأسانيد مستخلصة من إجازة الشيخ لتلمینه العالم الأبر سيدي 
محمد المدني بن الحسني كما أوردها الأستاذ عبد الله الجراري رحمه الله كتابه 
عن تلمين الشيخ المذكور وهي كالتالي : 

بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله العالي شأنه؛ العزيز سلطانه؛ والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد المرفوع الشأن؛ وعلى آله وأصحابه المبرزين العدول أهل 
الضبط والاتقان. 

أما بعد : 

فقد استجاز مني العصامي أدياء العظامي نسباء الفقيه الألعي الشريف 
الذكي اللوذعي» سيدي ومولاي المدني ابن الحسني» وقد أجزته بكل ما يجوز عني 
روايته من معقول ومنقول؛ وفروع وأصول بشرطها عند أهلهاء وبشرط أن يسهم لي 
من دعواته؛ بے خلواته وجلواته؛ وأن يواظب على الإفادة والاستفاذة وأن يحيي من 
سنة النبي بَا وعلى آله ما استطاع احیاءه. كما أجازني مشايخ جلة عدة : منهم 
الفاضل شيخ الإسلام سليم البشري» والفاضل الشيخ علي ا لصالحي والأجل الشيخ 
عبد الله القدومي النابلسي؛ والفاضل الشيخ محمد الطيمومي» والشيخ الفاضل 
أحمد الرفاعي رحمهم الله ورضي عنهم. 


572 


سند الامام البخاري : 


وأروي صحیح البخاري عن الذ کورین عدا النابلسي عن الشیخ منة الله عن 
العلامة الأمير» عن الشیخ آبي الحسن الصعيدي عن الشیخ محمد بن عقيلة المكي؛ 
عن الشيخ حسن بن علي العجيمي؛ عن الشيخ أحمد بن العجل اليمني» عن الشيخ 
يحيى بن مكرم ابن محب الدين الطبري» عن الشيخ محب الدين الطبري» عن 
محمد بن إبراهيم بن صدقة الدمشقيء عن الشيخ عبد الرحمان بن عبد الأول 
الفرعاني عن الشيخ محمد بن نصر بن شاذ بخت عن الشيخ يحيى بن عمار 
الختلاني» من الشيخ محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن الإمام أبي عبد الله 


وأروي موطأ آبي عبد الله مالك ابن أنس إمام الأئمةء وإمام دار الهجرة عن 
الرفاعي والطمومي عن الشيخ منة الله عن العلامة الأمير عن الشيخ محمد بن 
العربي السقاط. عن الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني» عن والده الشيخ عبد 
الباقي | لزرقاني» عن الشيخ علي الجهوري؛ عن الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن 
الشيخ زكرياء الأنصاريء عن الحافظ ابن حجر العسقلاني» عن نجم الدين محمد 
ابن علي بن عقيل البالسي» عن محمد بن علي المكنى» عن محمد بن محمد 
الدلاصي؛ عن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن اسماعيل» عن جده اسماعيل بن 
الطاهر» عن محمد ابن الوليد الطرطوشي» عن سليمان بن خلف الباجي. عن 
يونس بن عبد الله بن مفیث, عن أبي عيسى يحيى بن يحيى؛ عن عم أبيه عبيد الله 
ابن يحيى عن أبيه بن يحيى الليثمي. 


سند صحيح اللأمام مسلم : 


وأروي صحيح الا مام مسلم عن الشيخ سليم والمذكورين ب الموطأ عن الشيخ 
منة الله» عن العلامة الأميرء عن الشيخ محمد بن العربي السقاط عن الشيخ 
أحمد النخلي المالكي» عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي» عن الشيخ سالم 
السنهوري؛ عن نجم الدين الغيطي. عن الشيخ زكرياء الأنصاري» عن الحافظ 
أبي الفضل بن حجر. عن الشرف بن طاهر محمد بن محمد بن الوكيل عن أبي 
الفرج عبد الرحمان ابن عبد الحميد الحنبلي المقدسي» عن أبي العباس أحمد بن 
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عبد الدائم. عن محمد بن علي بن صدقة الحراني» عن فقیه الحرم أبي عبد الله 
محمد بن الفضل الفروي عن أبي الحسين عبد الظافر بن محمد الفاسي, عن أبي 
أحمد محمد بن عيسى الجلودي عن أبي اسحاق إبراهيم بن سفيان. 

. سند الجامع للترمذي والشمائل : 


وأروي الجامع للترمذي والشمائل له عن الشيخ محمد الطمومي والشيخ 
الصالحي عن الشيخ منة الله عن العلامة الأمير؛ عن الشيخ أبي الحسن الصعيدي, 
عن الشيخ حسن بن علي العجيمي؛ عن الشيخ صفي الدين القشاشي. عن الشيخ 
أحمد بن علي الشناوي؛ عن والده الشيخ علي» عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني, 
عن الشيخ زكرياء الأنصاري» عن زین الدين المراغي؛ عن اسماعيل بن إبراهيم 
الجبرتيء عن عمر بن علي» عن محيي الدين بن عربي» عن عبد الوهاب بن علي 
ابن سكينة البغدادي؛ عن أبي الفتح عبد الملك بن عبد الرحمان الكرخي» عن شيخ 
الإسلام محمد بن عيد الله الأنصاري عن عبد الله الأتصاري» عن عبد الجبار 
الجراحي» عن محمد بن محبوب. عن الامام الترمذي. 


وأروي سنن أبي داوود عنهم جميعهم عن الشيخ منة الله عن العلامة الأمير, 
عن الشيخ الحنفي. عن العلامة البديري» عن الشيخ إبراهيم الكردي» عن صفي 
الدين القشاشي عن شيخ زكرياء الأنصاري» عن عز الدين بن الفرات» عن أبي 
حفص عمر بن الحسن المراغي؛ عن الفخر علي بن أحمد عن أبي حفص عمر بن 
محمد بن طبرزد البغدادي؛ عن الشيخين إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخيء 
وأبي الفتح مفلح بن أحمد الدومي كليهما عن الامام أبي بكر الخطيب البغدادي 
عن أبي عمر القاسم بن جعفر الهاشمي اللؤلؤي عن مؤلفها. 

سند الستن الصغرى للنسائي : 

وأما الستن الصغرى للنسائي فأرويها عن الشيخ سليم عن الشيخ منة الله 
عن الغلامة الامیر عن الشيخ محمد بن عقيلة المكي» عن الشيخ حسن بن علي 
العجيمي؛ عن الشيخ أحمد بن العجل اليمني؛ عن الشيخ يحيى بن مكرم الطبري 
عن عبد العزيز بن فهد. عن محمد بن محمد بن عبد الله الزفتاوي» عن اسماعيل 
ابن إبراهيم الكناني الحنفي» عن محمد بن اسماعيل الأيوبي» عن شاكر الله بن 
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غلام الله من الصفي عبد العزیز بن باقع عن الحافظ آبي زرعة القدسي؛ عن عبد 
الرحمان بن أحمد» عن آحمد ابن الحسن الکسار عن آبي السنی عن مولفها. 

سند ستن ابن ماجة : 

وأما سنن ابن باجة فعن الشيخ سليم البشري؛ والرفاعي عن الشيخ منة الله 
عن العلامة الأميرء عن أبي الحسن الصعيدي» عن أبي عقيلة؛ عن العجيمي عن 
اب نالعج ل اليمني؛ عن يحيى بن مكرم عن جده محب الدين الطبري» عن 
عزالدين المراغي؛ عن أبي العباس الحجار؛ عن عبد اللطيف بن محمد. عن الحافظ 
أبي زرعة القد سي» عن أبي منصور المقدسي» عن القاسم بن أبي المندر.ء عن أبي 
الحسن علي بن إبراهيم القطان» عن مؤلفها. 

سند سائر المسلسلات : 

وأروي سائر المسلسالات عن الشيخ أحمد الرفاعي» عن الشيخ منة الله عن 
العلامة الأميرء عن شيوخه المذكورين 4 ثبته» وعن الشيخ عبد الله القدومي 
النابلسي» عن الشيخ حسن بن عمر الشطي عن الشيخ عبد الرحمان الكزيري عن 
الشيخ عبد الله بن سالم البصري؛ عن شيوخه المذكورين 2# ثبته. 

وأوصي نفسي والجاز المن كور بتقوى الله 2 السر والعلن وأن يخفض جناحه 
للمستفيد :2 كل وقت وعلی الله الاتكال. 

وكتب لها أبو شعيب بن عبد الرحمان الصديقي الدكالي 2 سبعة من رجب 
عام ثمانية وثلاثين وثلاث مائة وألف. انتهى من خطه رضي الله عنه بواسطة. 

اتصال سند المؤلف بأسانيد الشيخ أبي شعيب الدكالي : 

أنا العبد الفقير إلى الله علمه وك جميع أحواله محمد بن شعيب رياض؛ 
كان قد أجازني كتابة الشيخ سيدي محمد النوني المكناسي علامة المغرب المشارك 
رحمه الله بأسانيده الحديثية عن شيخه العالم الواعية الأديب الأريب الشيخ 
سيدي محمد المدني بن الحسني طيب الله ثراه عن شيخه شيخ الإسلام سيدي أبي 
شعيب الدكالي أكرم الله مثواه. 


وید لك يتصل سندي بأسانيد الشيخ أبي شعيب الدكالي بواسطتين. 
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وهذا نص !جازة سيدي محمد النوني للمولف : 

بسم الله الرحمن الرحیم؛ اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وآله 
وصحبه والتابعین. ومن تبعهم ب|حسان إلى یوم الدین. 

أما بعد : 

فان العالم القاضيء ثم الأستاذ الجامعي : د. محمد بن شعيب (رياض) 
العاشي بعد أن أحرز على دكتوراة الدولة ب2 العلوم الاسلامية من دار الحديث 
الحسنية؛ دفعته همته التواقة للمزید. أن يضيف لشهاداته الجامعية؛ إجازة علمية 
آخرية. اقتداء بالشيوخ من أعلام المحدثين؛ وإحياء لسيرتهم ل التهمم بالرواية 
بعد الدرايةء وبذلك حفزه حسن ظنه وموفور تواضعه؛ أن يستجيزني على ضآلة ما 
تبقى من هذا الشأن, إلا على سبيل التيمن والتعلل بالرسوم بعد ذهاب الآثار. 

وي هذا المساق» ونزولا عند رغبة المستجيز الفاضل, أسمعته - أولا - حديث 
الرحمة المسلسل بالأولية : «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من الأرض 
يرحمكم من 4 السماء» بأسانيده - عن عدة مشايخ - البسوطة 2 «سضر الإجازات» 
المرفق بهذه العجالة. ثم قلت» وعلى الباري سبحانه توكلت : 

قد أجزت (الشيخ محمد رياض) بما لي من المقروءات الوضحة 2 الكراسة 
المرفقة؛ مع ما لي من المرويات سماعاً 4 أقلهاء وعن طريق الا جازة من أعلام الغرب 
والشرق» وتونس, والجزائر 4 أکثرها. حسب نصوصها ب4 «سفر الاجازات» المشار 
إليه وشیکا : 

إجازة عامة» مطلقة تامة. بشرط ذلك العتبر عند أهل الحدیث والأش 
وناولته - مع ذلك - «سفر الا جازات». وكراسة القروءات» موصياً إياه أن تکون همته 
الکبری هي الدراية فهي مقصد الأواخر والأوائل؛ والأسانيد لها إنما هي وسائل. 
راغباً منه أن لا ينساني من دعواته. ‏ خلواته وجلواته 4 محياي ومماتي؛ ودنياي 
وآخرتي. 

والله - سبحانه - يبلغه من العلم والعمل به غاية مبتغاه. ويسلك بي وبه 
والمسلمين أحسن السالك» ویختم لنا بالحسنى؛ ویجعلنا من أهل القر الأسنی, 
والحمد لله رب العالین؛ والصلاة وا لسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه والتابعین. 
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قاله بفمه» ورقمه بقلمه : الستغفر لولاه. وراجي عفوه وستره ورضاه. 
محمد بن عبد الهادي النوني لطف الله به؛ بتاریخ ليلة الخمیس 26 رجب 1415 
الوافق 29 دجنیر 1994. 


وجاء E‏ إجازة سيدي محمد المدني بن الحسني لسيدي محمد النوني؛ 
ديباجتها كالتالي : 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الذي أجازنا من نعمه بأكمل إجازة 
وأبان لنا منهاج الهدى الواضح ومجازه. حمدا يستغرق صدور الثناء الجم 
واعجازه. وحقيقة القول ومجازه» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
الذي رفع الله به سند الحق إلى الأوج الأعلى بل جازه؛ وفضله فكان ديباجة الكون 
وطرازه» أفضل مرسل وأجل من به يتوصل ويتوسل. 

النبي الأمي أعلم منأس ند عنهالرواةوالحكماء 

وعلى آله الذين نالوا بشرف الانتساب اليه القرب والمفازة» وحازوا بصحة 
الاتصال به كل سحيق من العارج والعارف وقطعوا كل مفازة. وعلى أصحابه 
الذين نقلوا لنا معجزه وإعجازه؛ واجتباه مولاه وإياه واعظامه واعزاره وعلى 
اتباعهم الاعلام الاعلام أئمة الاسلام خلاصة أسماء الرجال المتحلين بتذهيب 
تهذيب الکمال, فذلكة الحساب وميزان الاعتدال لأولي الآلباب» المستمدين من 
فتح الباري» فيض فضله الجاري, الرحمة الغيثية» وأصحاب المواهب اللدنية 
نخبة الفكرء وعيون الأثرء بما كان لهم من يد 4 تسديد القوس والاصاية 
وتبصير المنتبه من أهل النجابة» وما نظموه من الدر المنثور» على الخلاصة 
والجمهورء وتعریف أهل التقدیس, بما يوجد توالي التأنيس؛ مما كان عمدة 
ومعونة القاري. وهدايا وارشاد الساري» حتى فاز المسترشدون بهم مع المقاصد 
الحسنة بتیل الأوطار؛ من أسرار منتقى الأخبار» صلاة وسلاما يدومان على 
التأييد» ما اتصلت المرويات بالأسانید» ورنحت عدبات البان ريح صباء وارتاح 
مومن موفق لأهل الحديث وصباء فأذهب الله عنه حزنا وهما وغما ووضرا 
وصیا. ۱ 


۰ 


أهل الحدیث هم أهل النبي وان لم یصحبوا نفسه انفاسه صحبوا 
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آما بعد. فإنك آیها الأخ الفاضل الأديب العلامة المؤرخ المطلع ا لبحاثة | لصابر 
2 سبیل الله على المحنة؛ التطلع للحدیث النبوي والسنة الفقیه الدرس بمعهد 
مکناس. ۳ 

لله مکناس 2 حسن واحسان یرنو لها کل انسان بانسان 

إلى آخرها كما ب4 تاریخها الزيداني مجلد 1 الشریف الفطریف سيدي 
محمد بن عبد الوهاب المنوني كنت بمنزلي واقترحت |جازة تامة إلخ... 

فأقول قد أجزتك آیها السید 2 کل ما يصح لي وعني روایته أو ثبتت لي 
درايته من منقول ومعقول وأصول وفروع ومقروء ومسموع من الوطاً وا لصحیحین 
والسنن الأربع وغیرها إذنا تاماً مطلقاً عاما على أن عليه 2 ذلك أن یتثبت 4 النقل 
والفهم» وأن یخلص لله تعالی 2 العلم» وأن یقول فیما لا يدري لا آدري ! الخ... 


وجاء 2 آخر هذه الا جازة وهي طويلة : 


وکتبه عن ضعف عافاکم الله وألم ألم مسلما علیکم وعلی کل مسلم مسلم 
علیناء ومجیزا لکم بکل ما تقدم ویکل ما نتصل به مع طلب صالح دعائکم» وب صباح 
الأحد 12 جمادی الثانية عام 1376ه محمد الدني بن الغازي ابن الحسني حسن 
الله عاقبته» ومنحه تقواه ومراقبته آمبن. 

كما یتصل سند الولف بواسطة سيدي محمد المنوني بآسانید کل من الشیخ 
محمد عيد الحي الكتاني. والعالم المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان» والشيخ البدع 
محمد السائح؛ والشيخ عبد الحفيظ الفاسي(44. 

وبأسانيد كل من الشيخ الفاضل أبي أويس محمد بن الأمين أبي خبزة 
الحسني التطواني حفظه الله الذي أجازني كتابة : 

وبأسانيد العالم الأجل سيدي رافع علي السباعي الذي أجزت منه كتابة. ' 

وبأسانيد العالم الفاضل سيدي محمد عماد الدين المراكشي تولاه الله بلطفه 
واحسانه الذي تفضل بالا جازة أيضا کتابة. ۱ 


(44) انظر فهرسته المشماة «بالاسعاد بمهمات الإسناد» الطبوعة عام ۵1357 / 1938م بالطبعة ا لوطنية با لرباط. 
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وبأسانید الشیخ القاضي رشيد الصلوت رحمه الله الذي أجازني مشافهة 
نظرا لکبر سنه وطول مرضه آنداك. 

وبأسائيد العالم الاود الحاح محمد الحبیب الناصري الشرقاوي رئيس 
المجلس العلمي لجهة الشاوية ورديغة - سطات الذي کتب لي إجازة علمية مطلقة 
حفظه الله وأگرمه 3 الدنیا والآخرة. 
رابعاً ٠‏ آثار آخری مختلفة للشیخ : 

تتضمن هذه الآثار ما يلي : 

1 - إجازة الشيخ أبي شعيب الدكالي لسيدي أحمد بلخياط. 

2 ۰ صورة من كتاب للشيخ عن حياته بخطه. 

3 - صورة من إجازة الشيخ للأستاذ محمد داود التطواني صاحب 

۱ تاريخ تطوان وغيره من الكتب. 

4 - صورة من فتوی الشیخ حول حدیث نبوي. 

1 - اجازة الشیخ أبي شعيب الدكالي لسيدي أحمد بلخياط : 

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سیدنا محمد وآله. 

أما بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلی الله عليه وعلی آله فقد طلب 
مني العلامة الفاضل ملحق الأواخر بالاوائل محرر العقول والنقول والفروع 
والأصول» الورع الناسك. الب ركة اللحوظ من الخاص والعام بالإجلال 4 السکون 
والحركة مولانا الشیخ سيدي آحمد بلخیاط أن تجیزه بسندنا 2 الموطأ و 
الخطیب الشربيني وهو رضي الله عنه استسمن ذا ورم ونفخ 4 غير ضرم و 
انشدناه : (ما نسب العلی إلى کرم) فما زاده ذلك إلا حثا لحسن الظن, شأن أمثاله؛ 
فأجزته مع أني بشهادة الله لا أستحق أن أجاز من تلا مذتي فما بالك به : 
فلست بأهل أن أجاز فكيف أن أجيزولكنالحقائق قد تخفى 
(45) شيخ الجماعة بفاس وآخر علماء السلف بهاء جاء ع اتحاف المطالع عنه : الشيخ الامام علم الآعلام 


العلامة الهمام الحجة النظار الخ توي عام 1343ه انظر موسوعة أعلام الغرب ج 8 ض 2941 
وما يليها. 
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وامتثالا لأمره فاني أروي الموطأ برواية یحیی عن شیخنا الشیخ سلیم البشري 
عن الشیخ منة الله عن العلامة الأمير عن الشیخ السقاط عن شارحه محمد بن عبد 
الباقي الزرقاني عن والده عن الأجهري عن الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن 
الشيخ زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن محمد بن علي بن عقيل 
البالسي عن الشيخ محمد بن محمد المكني عن الشيخ محمد بن محمد الدلاصي عن 
الشيخ عبد العزيز بن ابراهيم بن اسماعيل عن جده اسماعيل بن طاهر عن محمد بن 
الوليد الطرطوشي عن سليمان بن خلف الباجي عن يونس بن عبد الله بن مغيث عن 
أبي عيسى يحيى بن يحيى عن عم أبيه عبير الله قال : بسم الله الرحمن الرحيم كتاب 
وقوت الصلاة حدثنا يحيى قال حدثنا مالك الخ وبرواية محمد بن الحسن الشيباني 
عن عدة مشايخ منهم الشيخ أحمد الرفاعي عن الشيخ منة الله عن العلامة الأمير 
عن أبي الحسن الصعيدي عن الشيخ محمد بن عقيلة المكي عن حسن ابن علي 
العجيمي عن خير الدين الرملي عن أحمد بن أمين الدين عن والده أمين الدين بن 
عبد العال الجنلاطي عن سري الدين بن عبد البر عن محب الدين بن الشحنة عن 
أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي عن العلامة محمد بن محمد السخاوي 
العروف بقوام الدين عن حسام الدين السقناقي عن محمد بن محمد بن نصر 
النسفي عن محمد بن عبد الستار الكردي عن برهان الدين المطرزي عن موفق الدين 
المكي عن الزمخشري عن الحسين بن محمد خسرو عن علي بن الحسين بن أيوب عن 
عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب عن محمد بن أحمد بن الحسن الصواف عن 
بشر بن موسى بن صالح الأسدي عن أحمد بن أحمد بن محمد بن مهران قال أخبرنا 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني قال حدثنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس الخ وأما 
تفسير الخطيب الشربيني فعن الشيخ علي الصالحي والشيخ أحمد الرفاعي عن 
الشيخ السقا عن شهاب الدين الجوهري عن عبد الله بن سالم البصري عن الشيخ 
صفي الدين القشاش عن أبي المواهب أحمد الشناوي عن الشهاب أحمد بن زين الدين 
الخطيب عن المؤلف وأنى إلى الله أضرع وبنبيه أتشفع أن يسلك بنا مسلك النجاة وأن 
يلهمنا رشدنا ويصلحنا ويصلح بنا وينصر سلطاننا ويؤمن أوطاننا إنه على كل شيء 
قدير تحريراً 2 15 ربيع الثاني عام 1327. 

خطيب البلد الحرام 
شعيب بن عبد الرحمن الدكالي المكي 
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خامساً : نماذج من أحكام قضائية للشیخ : 

اقتصرنا على بعض النماذج هنا من أحكام الشیخ القضائية والا فقد جمع 
الأستاذ الحامي الفرنسي لوي ميو (111101! 15نا0.آ) جملة صالحة من أحكام ا لشیخ 
بالجلس الاستينا2 الشرعي الاأعلی, وقام بترجمتها إلى اللغة الفرنسية والتعلیق 
علیها: وهي مطبوعة 2 ثلاثة أجزاء طبعت بباریز عام 1920*. 

ونورد هذه النمادج القضائية كالتالي : 

أ- حكم 2 قضية الكريمات ببلاد الشياظمة^ : 

كان الشيخ أبو شعيب الدكالي رحمه الله ورضى عنه قد أتاه الباشا الحاج 
التهامي الكلاوي والقايد خبان إلى محل سكناه بزنقة سيدي فاتح بالرباط عندما 
كان وزيرا للعدل والاستیناف وأتيا بمال كثير من السكة الحسنية وقالا له هذه 
هدية للعلم الشريف فما كان من شيمه العالية رحمة الله علیه. إلا أنه ردها عليهما 
وقال لهما آما الآن فتعتبر رشوة وبعد الحكم تكون هدية» والقضية هي أنهما أدليا 
باستمرار عدله على أرض بالكريمات تقدر مساحتها بثمانية الاف هكتار وكان 
الاستعمار الفرنسي واعدهم بألفي هكتار لكل واحد منهما وأريعة آلاف هكتار 
الباقية يوزعها على المعمرين كعادته. 

ووكلت ا لقبيلة علیها رجلا يدعى الحاج قاسم ۱ لشيظمي وأتوا با ستمرار 
لفيضي فرجح رحمه الله اجتهاداً منه الاستمرار اللفيفي على العدلي؛ فما كان من 
الفرنسيين إلا أن سارعوا قبل أن يمضي جلالة الملك الحكم وطلبوا منه أن يستقيل 
من الاستئناف. وتبقى له وزارة العدل فقط؛ وجاؤوا بالسيد أحمد بن المواز من فاس 
وأعطوا له للاستیناف. وأهدى له الباشا والقايد سيارة فخمة تدعى (المنيرفا). 

وعند دخول الشيخ رحمه الله بباب دار المخزن وجد (المنيرفا) واقفة فأخبره 
بعض المخازنية بأنها للسيد أحمد بن المواز فقام السيد أحمد بن المواز ليسلم عليه 
فقال له يا أخي أحمد ان الله لم يذكر (منيرفا) ب2 المرور على الصراط وإتما 
(46) يسر الله لمن يعتني بها ويخرجها إلى الوجود وقد بلغني أنها توجد هذه الأجزاء بخزانة وزارة العدل 

بالرباط وبجامعة السوربون بباريز والخزانة العامة الفرنسية؛ ومرکز مالر بخزانة البحري 
الا فريقية. 

(47) ورد ملخص هذه القضية 7 لفظ اللفیف من معلمة الفرب. ج ۰20 ص 6890. 
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المذكور هو مرور الخليقة على الصراط. ثم ذهب السید أحمد بن الواز إلى فاس 
وکان الحکم إذ ذاك مکتوبا الذي قدم فیها الاستمرار اللفيفي على العدلي وفال 
رضوان الله عليه قدمت اللفيفي على العدلي لأن القواد لهم جاه ویستطیعون أن 
ياتوا بجميع العدول ليشهدوا لهم؛ وجعل ب2 خاتمة الحكم والله يحاسب من بدل 
أو غير ه. 

فمات السيد أحمد بن المواز بفاس ولم يصدر منه حكم ثم تقلد بعد أن 
استقال الشيخ أبو شعيب وزارة العدل والاستیناف. وجاء عند الشيخ الإمام متسائلا 
باستغراب كيف آثر الاستمرار اللفيضي على الاستمرار العدلي» فأجابه الشيخ الإمام 
قائلا لقد اجتهدت لعلمي أن الاستمرار العدلي قد كتب تحت ضغظ حاكمين 
متسلطين تسندهما سلطة الحماية لإفقار قبائل مسلمة واني أخشى من عذاب الله 
وأن أكون من القاضيين الذين كتب لهما الناروكان الشيخ عبد الرحمن بن القرشي 
معروفا بصوفيته ونزاهته رحمه الله. فدخل عنه جلالة الملك المولى يوسف يقول 
مولاي لقد تبرأ إلى الله الشيخ أبو شعيب الدكالي وأراد أن يكون مفرد الثلاثة 
ووالله لا أستطيع أن أؤيد بالحكم لهماء ولذلك فأنا أضم صوتي إلى الشيخ أبي 
شعيب. وأمضى الملك الصالح المولى يوسف الحكم ه(48. 

ب - حكم الشيخ 4 قضية حبسية : 

الحمد لله وحده مضمن القضية المرفوعة للمجلس الأعلى بالحضرة 
الشريفة بعدد 258 الصادر الحكم فيها من قاضي الصويرة ادعاء المرابط السيد 
الحاج محمد بن سيدي الحاج علي بن عبدان بن علال الاكراتي أصلا الآسفي 
مقاماء الحاضر وقت الادعاء بالثغر الصويري على ابن عمه الفقيه السيد محمد 
ابن سيدي عبد الله الطاهر بن عبدان المذكوران المدعى عليه ترامى للمدعي على 
ملكه الكائن بالشياظمة المسمى بالدالية المحدود قبلة ملك ورثة السيد عمر 
الاكراتي وجوفا طريق السبت وجنوبا دالية السيد عمر الأكراتي وشمالا الملك الذي 
خرج ب4 حظ عمهم السيد أحمد من الملك المسمى بالدالية المذكور واستيلاؤه .2 
أوائل جمادى الأخيرة النصزم قبل شهر تاريخه؛ طالبا منه بیان وجه تراميه مع أن 
الدعي كان ينصرف 4 ملكه المذكور بأنواع التصرفات الاطلاقية» بالحرث 


(48) ورد ملخص هذا الحكم بخط ابن الشيخ سيدي أحمد رحمه الله. 
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والاستغلال وادخال الشرکاء واخراجهم مدة من نحو سبعة أعوام على عين الدعي 
عليه وحضوره وهو ساکت طوال الدة المذكورة إلى أن ترامی ‏ الشهر الذکور 
وطالبا منه أيضا احضار رسم تحبیس جدهم سيدي علي بن عبد الله الاكراتي 
جميع أملاكه على أعقابه الذكور دون الاناث الذي يزعم الدعی عليه أنه تحت يده 
2 11 رجب عام 1335 وفيه أيضا أجل القاضي المدعى عليه للجواب عن المقال ثلاثة 
أيام و2 19 منه أجاب المدعى عليه بأن الملك المسمى بالدالية المدعى به ملك له و 
حوزته وتصرفه منن ورثه من والده سيدي عبد الله المذكور ووالده هو الذي أحياه 
وطوعه وتصرف فيه مدة تزيد على أربعين عاما إلى أن خلفه ميراثا له وصار 
يتصرف فيه مثل تصرفه إلى أن تغلب عليه المدعي المذكور سنة 1329 و 16 شعبان 
هام 31 قام الدعی عليه على المدعي وحکما 2 ذلك السيد محمد بن محمد 
البوطرطيشي فامتنع المدعي من قبول الحكم إذ ذاك فرفعه لمجلس الشرع المطاع 
بالصويرة فتعصب فسكت عنه مدة ثم قام عليه ثالثا هذه مدة من عامين سلفت 
واتصلت بتاريخه فلاذ المدعي بالتاجر السيد العربي بن الطاهر المسكالي الصويري 
والفقيه ولد الدمناتي وخرج معه الثاني لدار القايد السيد العربي خبان وتشفع ‏ 
فيه لذا القاضي المذكور فأمر القائد المدعى عليه وقته بالسكوت فسكت إذ لم يجد 
بدا من امتثال الأمر والملك الآن 2 حوزته وتصرفه ورسم التحبيس هو عنده وتحت . 
يده و2 29 ربيع الثاني عام 36 بمحضر المتداعيين أجل القاضي المدعى عليه 6 أيام 
لاحضار رسم تحبيس جدهما سيدي علي المذكور من أولاده دون الإناث املاكا 
بالبادية وب 6 جمادى الأولى عام 36 أحضر الدعی عليه الرسم المذكور وفيه أيضا 
حكم على المدعى عليه باعطائه الدعی نسخة منه و2 10 منه بعدما حضر المتداعيان 
لذا مجلس القاضي وذكر المدعي أنه بعدما خن من رسم الحبس المذكور النسخة 
والفي به ما نصه تحبيس أجداده .2 الملتزق أعلاه على الذكور دون الإناث وطلب من 
المدعى عليه احضار الرسم الذي أشير له فأجابه المدعى عليه أن الرسم الذي أشير 
له تحت يده فأمره القاضي باحضاره 2 الساعة 4 من يوم تاريخه فالتزم ذلك و 
6 منه حضرالمتداعيان بمجلس القاضي وأحضرالمدعى عليه الرسم المكلف 
باحضاره وسرد على المدعي وألفاه لفيفية بالسماع تضمنت تحبيس جدهما سيدي 
إبراهيم بن حميتي الاكراتي وطلب من المدعى عليه أن يعطيه نسخة منها لما له 
فيها من الحق وفيه أيضا أجاب المدعى عليه المذكور بعدم اعطائه النسخة للمدعي 
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لکونه لاحق له فيهاء و2 18 منه حکم القاضي على الدعی عليه باعطائه النسخة 
من الحبس الذکور للمدعي مستنداً 2 حکمه لما 2 شراح الختصر والتحفة من 
جریان العمل باعطاء النسخ كلها صغیرها وکبیرها ونقل کلام ابن الهندي وکلام 
المحققين من شراح التحفة أي قولها وکل ما افتقر للتأمل فالحکم نسخة وضرب 
للأجل يحمل على عمومه فیشمل القال وغیره من کل ما للخصم فيه حق ومدفع 
وقد ذکروا أن أخن النسخة یکون لوجوه منها أن يريد أخن النسخة من الرسوم 
لتعلق حقه بها كشرائه املاکا وکتمسکه بها لحق له 2 عینها كما 4 نازلتنا نص 
على ذلك سيدي عمر الفاسي 2 شرح التحفة وغیره والحکم 2 نازلتنا مما اتفق 
عليه الأئمة الثلاخة آبو عبد الله بن سودة وسيدي عبد القادر الفاسي وأبو علي وبا 
1 منه حاز المدعي النسخة المحكوم له بها مسجلة لذا القاضي وب 23 منه أهذر ' 
القاضي للمدعى عليه بأبقيت لك حجة 4 الحبس المذكور فنفاها عدا ما أحضره 
من الرسمين اللذين أخن الدعي منهما النسخة وی 26 منه حكم القاضي على 
المدعى عليه أن يبين ما أجمله .2 جوابه وذلك فصول ثلاثة ما وجه التغلب الواقع 
سنة 1329 وما هو التعصب الذي تعصب به المدعي وما هو الحكم الذي امتنع من 
قبوله وهل نفد ذلك الحکم أم لا و 28 منه أجاب المدعى عليه أن التغلب الواقع من 
المدعي سنة 1329 كان بعامل الوقت وقتئن؛ ولا ولى غيره قام على حقه وترافع مع 
المدعي لذا الفقيه بن محمد البوطرطيشي بواسطة المتولي فامتنع الدعي من قبول 
الحق؛ ثم نادى بدعائه للصويرةء فأجابه بعدم الحضور متعصبا بحاكمه اذذاك و2 
9 منه بمحضر المتداعيين حكم على المدعي ببيان وجه مدخله 2 الدالية المدعى بها 
المذكورة وفيه أيضا بين المدعي أن الدالية المذكورة دخلت بيده بموجب شرعي وكان 
يتصرف فيها وب غيرها من الأملاك التي خرج بها بالموجب المذكور بينه وبين 
المدعى عليه ومن شارکهما 4 جدهما سيدي عبدان بن سيدي علي المذكور من عام 
9 إلى أن ترامى المدعى عليه و 2 جمادى 2 عام 36 حكم القاضي على المدعى 
عليه بل المدعي باحضار ما ينفعه شرعا .9 دعواه الدخول للدالية المتنازع فيها 
بموجب شرعي» وفيه أيضا أدلى بحجج لذا من یجب. وسلمها ومنها أن الدالية 
التنازع فيها خرجت 4 قسمته من جملة الأملاك التي خرج بها رسم المخارجة 
المشتملة على النواب الخمسة المؤرخة بفاتح محرم عام 1330 لكونها ثابتة مسلمة 
بحكم قاض وبك 4 منه سأل المدعي المدعى علیه. هل النزاع الناشئ بينهما 2 جميع 
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الأملاك المسطرة برسم القسمة أو ب2 البعض دون البعض وأجاب الدعي بأن نزاعه 
معه انما هو فیما طوعه والده لا 4 غیره. مما اشتملت عليه القسمة, التي آدلی بها 
الدمي ویو 5 منه طلب التداعیان من القاضي تأجیلهما شهرا فأجلهما ذلك 
التزماه» وبا 13 جمادی الأولى عام 37 طلب الدعي من الدعی عليه أن يبين له 
الواضع التي طوعها والده الذ کور بزعمه وهل آدی والد الدعي والد الدعی عليه 2 
طوع ما طوعه بزعمه أم لا و2 17 منه أجاب الدعی عليه عن الفصل الأول بأن 
الدموی كلها انما هي فیما طوعه والده لا 2 غيره وعن الثاني بأنه لا حاجة لوا لده 
بالاذن من والد الدعي عند تصرفه فیما ذکر لأن اللك ملکه وحوزه وتصرفه و2 21 
منه حکم القاضي على الدعی عليه ببیان الملك الذي بینه أعلاه؛ يليه هل ذلك ملك 
رقبة أو منفعة وبين أن تملكه لذلك تملك منفعة لا غیر. و2 21 منه بمحضر 
المتداعيين حكم القاضي على المدعى عليه أن يأتي بما ينفعه فيما طوعه والده 
وبيان ما طوعه والده من الأملاك المتنازع عليهاء وأدلى المدعي بحجج 2 صكوك 
سبعة عشر بإدراج مقال المرافعات بالصك الأول منها رسم تضمن اشهاد والد الدعي 
اشهاد استرعاء) أنه غير ملتزم بسط يد أخيه السيد الطاهر على جميع متروك 
والدهما السيد عبدان وأنه متى وجد السبيل إلى حقه المتروك. 


وخصوصا أن جميع الأرض الكائنة بجبل اثران المشتملة على زاوية سيدي 
ابراهيم المكتنفة من القبلة بمصب الماء وشرقا تتصل بحرم سيدي ابي ابراهيم 
المشهد بحراً مصب الماء ومطرا قنطرة سيدي أبي النور وجميع ما اشتملت عليه 
الحدود الأربعة فهو حبس للشيخ سيدي إبراهيم بن حمو من قديم الزمان بما له 
من المنافع والرافق ومطاعٌ وكهوف ما يعلمونه تبدل عن حاله ولا تغير عن سبيله 
ولا وقع فيه فوت ولا تفويت وأن مقدمي الزاوية المذكورة يتصرفون فيه واحداً بعد 
واحد بالحرث والازدراع وقلعالأشجار ونقل الأحجار مدى عمرهم على عين 
المرابطين أهل زاوية اكرات ما نازعوهم ولا عارضوهم من غير مانع يمنعهم من 
القيام عليهم تاريخ الأصل أوائل شوال 1279 وتاريخ النسخة 21 جمادى الأولى 
6 وتضمن الثاني نسخة من رسم به تحبيس سيدي علي ابن عبد الله على 
. آولاده الخمسة الذكور دون الإناث وهم سيدي عبدان وسيدي اسماعيل وسيدي 
الهاشمي وسيدي مُحمد وسيدي محمد كتحبيس أجداده بالملزق أعلاه جميع ما 


593 


ملكه الله من الأرض بوراً ووادیا وما فیها من أشجار کالتین والزیتون والرمان 
والأرض البیضاء والعصرة وما كان 4 البور كسبخة الملح وأشجار الهرجان وک لك 
ما بيده من العروض من بهائم ووصفان والکتب لا یکون 2 ذلك فوت ولا تفویت 
من المحبس علیهم لیکون بینهم على التساوي بالسکنی بما يسكن واستغلال ما 
یستفل وشرط علیهم 4 ذلك أن یصرفوا غلة ما له غلة على الوارد لزاويتهم 
الكراتية غنیا كان أو فقيراًء على القیم للقراءة عالا أو متعلماء كما شرط علیهم 
أيضا إن وجدوا ملكا له منفعة يبيعون من المحبس عليهم أو من غلته ويشترون 
الأنفع حبسا مؤبداً ووقفا مخلدا لا تدخل أنثى معهم ولا مع أولادهم؛ ولا مع أولاد 
آولادهم. ما تناسلوا وامتدت فروعهم وحازه من المحيس عليهم سيدي عبدان 
المذكور عيانا لنفسه ولغيره تاريخ الأصل 28 ربيع عام 21223 أو تاريخ النسخة 8 
جمادى الأولى 1336 وتضمن الثالث حضور النفر الثلاث سيدي الحاج محمد بن 
الحاج علي بن سيدي عبدان وسيدي محمد بن سيدي علال بن عبدان المذكور وابن 
عمهما سيدي محمد بن عبد الله بن الطاهر بن عبدان وإشهادهم أن نسبهم يتصل 
بسيدي عبدان على الترتيب المذكور متقاررين على ذلك بتاريخ 7 جمادى الأولى 
عام 1336 وبالصك الثالث رسم تضمن الشهادة بموت سيدي الحاج على ابن سيدي 
عبدان المذكور وذكر ورثته؛ وهم أولاده سيدي الحاج محمد وسيدي الحسن وسيدي 
محمد وفاطمة بتاريخ 18 قعدة عام 1329: وبالصك الرابع رسم تضمن تسليم 
المدعى عليه الاراثة المتقدمة بتاريخ 8 جمادی الثانية عام 437 وبالصك الخامس 
رسم تضمن توكيل سيدي الحسن وسيدي محمد المذكورين أخاهم سيدي الحاج 
محمد المذكور بالتفويض العام جاعلين له التوكيل تحت يده والدوام و الاستمرار 
بتاريخ 17 قعدة عام 1329 وبالصك السادس رسم تضمن الشهادة بأن سيدي عمر 
ابن محمد بن عبدان كانت له شوكة وسطوة مع المخزن ويخاف من إذايته وأنه لم 
يقع بينه وبين عمه سيدي الحاج على قسمته 2 متخلف سيدي عبدان ولم يتوصل 
بحقه بتاريخ 19 قعدة عام 1329 وبالصك السابع تسعة رسوم؛ والرفع على خطاب 
خمسة منها تضمن الأول منها طلب سيدي محمد بن علال الاكراتي من أبناء عمه 
الذين من جملتهم المدعى عليه واجبهم 2 متخلف جدهم سيدي عبدان من 
الأملاك وغيرها وإجابة المدعى عليه أن جميع ما خلفه الجد المذكور حبس من 
جدهم سيدي علي على ذكور أولاده دون الإناث» وطلبهم إياه إحضار الحبس 
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ەه ۰ 


ليأخذوا منه نسخة والتزامه لهم باحضاره بتاريخ 13 قعدة عام 1329 وتضمن 
الثاني ترافع السيد محمد بن علال الاكراتي والوارثون معه مع خصمائهم الذين 
من جملتهم الدعی عليه لذا القاضي بل قاضي الشياظمة طالبين منهم تمكينهم 
من واجبهم 2 جدهم» وحكم القاضي بتمكين المد عين من واجبهم الذي هو الخمس 
وأن يقسما معهم جميع ما تخلف من جدهم بتاريخ 14 قعدة عام 1329 والرسوم 
الباقية من هذا الصك فيها توكيل بعض ورثة سيدي عبدان بعضا آخر على قسم 
أملاكهم الموروثة لهم من جدهم سيدي عبدان ورهنها وبيعها وقسم الاملا ك المشار 
لها وحضور التداعیین المشار لهم وجملة من حضر معهم المتداعيان هنا سيدي 
الحاج محمد بن الحاج علي وسيدي محمد بن عبد الله ومقاسمتهم وخروج المدعي 
وأهل سهمه بالدالية المد عى بها وتسليم المدعى عليه ذلك له» وبصكوك ثمانية عقود 
شركات .4 الحرث بين الدعي والغير 2 قطع من الأرض الخارجة له بالقاسمة 
واقرار بعض النازلين بأرضه بأن ذلك الملك لا شيء له فيه؛ وبالصك السادس عشر 
سؤال وجواب من أهل العلم تضمن السؤال أن رجلا قام على آبناء عم أبيه مدعيا 
علیهم أنه مكره على القسمة الواقعة بينه وبينهم 2 بعض آملاك جدهم وأن 
البعض من الأملاك التي خرجت لهم بالقسمة؛ أصلحه آبوه فيستبد به والحالة أن 
الاکراه الذي يدعي قد زال هده مدة من ثلاثة أعوام فأكثر فهل قيامه بعد هذه 
المدة يقبل شرعا وعلى قبوله هل له الاختصاص بما أصلحه آبوه شرعا كما زعم 
أولاء وتضمن الجواب 4 فتاوي ثلاث أن القيام بالاكراه شرطه الفور فإذا سكت بعد 
زوال سبب الاكراه السنة ونحوها فلا قيام له كما 2 ابن سهل وابن سلمون وقال 2 
البهجة والذي يوجبه النظر أن الفور هو ما دون الشهر وعلى فرض أن له القيام 
ليس له الاختصاص بما أصلحه آبوه شرما قط وإنما له القيمة فان أصلحه بإذنهم 
فقائمة والا فمنقوضة وآما الاختصاص به فلا يوجد نص يشهد له به والنصوص 
متفقة على القيمة لا غيرء كما أدلى بمكاتيب تضمن واحد منها تشكي الدعي 
لجانب المخزن وكتابة المخزن لبعض العمال بشد عضده حتى يتوصل بحقه 
بموجبه وتضمن الباقي منها كتابة بعض العمال لأبناء عم المدعي بتمكينه من 
واجبه فيما ذكر وتمام القسم معه كما أدلى المدعى عليه بحجج 2 صكاك ثمانية 
بإدراج مقال المرافعات بالصك الأول رسمان وثلاث فتاوي» تضمن الرسم الأول 
رضی جماعة المرابطين آل اكرات وغيرهم واتفاقهم على تقديم سيدي عبد الله 
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والد الدعی عليه على مصالح الزاوية الذ کورة ورضاهم بذ لك بتاریخ 18 شوال عام 
1 وتضمن الرسم الثاني موجبا لفیفیا به الشهادة بأن الدعی عليه من أهل 
العلم والدین وممن يحب آهل الخیر والعلم والدین وأنه آولی من یتقدم على 
زاويتهم المذكورة كما كان آبوه وحده قبله بتاریخ فاتح جمادی الثانية عام 1325 
ومضمن الفتاوي أن مقدم الزاوية هو الذي ینظر فیما ياتي به الزاثرون من 
الذبائح والفتوحات والنذور والصدقات فینفقه على أولاد الولي ومن فیها من ۰ 
الطلبة والفقراء واساکین وضيافة الواردین حسبما أفتى به الأئمة كما 4 جواب 
لابن الحسن بن منظور أحد أئمة تلمسان وکل ما یکون للتبرك بزاوية الولي بقصد 
عمارتها وا لقیام بمصالحها فهو کالال الوقوف على من فيهاء فيقدمون رجلا منهم 
یتولی قسمته على مفاضلتهم بالدین وا لعلم وا لقیام بمصالح الزاوية. قسمة انتفاع 
لا قسمة تمليك و نظم آبي زید الفاسي : 


وبالصك الثاني رسوم آربعة تضمن الأول والثاني الوجب اللفيفي الشاهد 
بحبس سيدي ابراهیم بن حم المذكور والشهادة بتحبیس جد التداعیین سيدي علي 
وهما أصل النسخة التي ادلی بها الدعي وتضمن الثالث والرابع موجبین أحدهما 
لفيفي والآخر عدلي وهما سماعیان شاهدان بآن الأرض المذكورة قبل التي هي من 
آحباس سيدي |براهیم بن حم التقدم حدودهاء محبسة على الزاوية الذ کورة تحترم 
بحرمة الأحباس وتحاز بما تحاز به الأحباس مدة تزید على السبعین سنة وأن 
مقدمي الزاوية الذین من جملتهم الدعی عليه ووالده کانوا یتصرفون فیها من 
غير فوت ولا تفویت بتاریخ فاتح جمادی الأولى عام 26 وبالصك الثالث رسمان 
تضمن الأول استحفاظ واسترعاء الدعی عليه أن کل من ترامی له على أملاك 
الزاوية العروف لها ب4 الجبل والوطا وغیره من الیاه والأشجار وغیر ذلك آینما 
كانت وبانت وتعینت على وجه الأرض فیلزمه غرمه وأن حضوره لقسم أرضها بل 
بعضها إنما هو على وجه الضغط والاکراه لما یترقبه من الخوف على نفسه ولا 
قدرة له على رد ما وقع به ولا على القيام لخوفه على نفسه الفتنة بتاریخ 5 حجة 
عام 1329 وتضمن الثاني شهادة عد لین بأنه قبل تاريخه تقدمت بين الرابطین وآل 
الزاوية الكراتية وبين القائد أحمد بن الطاهر الحاجي عداوة تامة وكراهة عامة 
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بسبب حرصه على التولية علیهم ولم يجد إليها سبيلاء فلما ولاه الله علیهم صار 
لا ینظرا فیهم بعین الرضی وسوی فیهم بين الصالح والطالح ولا یسمع منهم 
شكاية ولا دعوی, وألزم الدعی عليه برفع يده عن ملك آبیه وجده وطلب منه الرفع 
للشرع فلم یقبل. وقبض عليه وسجنه وبات 2 السجن لیلتین وسرح وصار الرعاة 
یطلبون منه الظهائر والرسوم فلم ینفعه إلا الفرار والاحترام بالولي سيدي أحمد 
العمري إلى أن ولی الله غيره بعده بتاریخ فاتح ربیع الثاني عام 1331 وبالرسم 
الرابع رسم واحد تضمن رجوع عدل وشهادته أن کل ما کتبه على الدعی عليه من 
البیع بوكالة انما هو ضغط خوف تلف مهجته من القائد أحمد الحاجي لأنه آلزمه 
الكتابة على الوقوف وا لطواف مع طالبه الطاهر بن أحمد الحميوشي وعونه الشيخ 
الخضر التصوري ولم یحضر لشيء سوی حين كان یتطوف على القسمة كان 
حاضرا معنا إلى أن فر ولم تصدر منه وكالة قط ولا إجراء لأحد» وانما كان يقيد 
الوكالة وفر قبل كتابتها عليه وأنه رجع عما كتب عليه بتاريخ فاتح رمضان عام 
1 وبالصك السادس والخامس فتاو تتضمن أن دعوی المدعي باطلة لا تقبل 
لتناقضهاء حيث قال المدعي أولا أن المدعى به ملكه وكان یتصرف 2 ملكه ثم رجع 
وقال ومن شاركهما وقال أنه موروث عن جدهما ومنه قوله كتحبيس أجداده ومن 
المعلوم أن التناقض والتكاذب مسقط للدعوى كما 2 المعيار عن العبدوسي : من 
تناقض قوله فلا حجة له؛ و2 المواق عن ابن يونس عن أشهب فان اختلف قول 
الدعي بأمر بين لم يكن له شيء والمدعي معترف بأنه لم يحز هذا الملك الحوزالذي 
يوجب له اللك. وأن الرسوم والحجج التي بيد المدعى عليه المتضمنة تحبيس 
أسلافه وصرفها على المنهج التي كانت عليه مصارف أحباسهم هي محكمة المبنى؛ 
واضحة العنی» يجب على من تقلد الأمور أن لا يحدث فيها حدثاء وأنه لا سبيل 
للبيع فيها ولا للقسمة ولا لشيء من التفويت بأي وجه بل يجب أن تبقى على ما 
كانت عليه وأنه لا يصح ما حكم به القاضي على المدعى عليه من إبراز الرسوم 
واعطاء النسخ منهاء ولو 2 غير الاحباس قبل اثبات القائم ما لابد منه من 
الموجبات المعلومة التي لا تسمع الدعوى قبل ثبوتهاء ولا يستحق المدعي الجواب 
فضلا عن إبراز الرسوم وبعد إبرازها كيف وقع التعامي عما توجبه؛ وأن الحيازة 
تنفع 4 منفعة الوقف كالخلو كما للشيخ عليش 2 باب الحيازة ونصه : فان قلت أن 
الحيازة لا تفيد 2 الوقت قلنا الحيازة هنا لم تعتبر 2 ذات الأرض الموقوفة بحيث 
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یحکم بملکها للحائز حتی ياتي ما ذکر بل 4 اصلاحها والانتفاع بها الذي تعلق به 
الحق نظیر خلو الوقف الذي یستحقه المستأجر الصلح باذن ناظره. فان كانت مواتا 
وأحییت فيملكها وتورث عنه ه. و2 متم جمادی الأولى عام 1337 بمحضر 
المتداعيين أعذر القاضي لكل منهما بأبقيت لكل حجة 2 الدعوى فأشهد الدعي أنه 
لم تبق له حجة سوى ما أحضره من الحجج 2 17 رسما بين المكاتيب والمرافعات 
والقسمة والفتاوي والنسخ» من الحبس كما أشهد الثاني أنه لا حجة له سوى ما 
أحضره من الحجج 2 ثمانية رسوم بين المرافعات والاسترعاءات والفتاوي ورجوع 
بعض الشهود. و4 3 جمادى الثانية عام 1337 بمحضر المتداعيين حكم القاضي 2 
الدعوى حكما نهائيا بصحة دعوى المدعي بالمقال وسقوط دعوى المدعى عليه لأن 
قيام المدعى عليه وتراميه على ملك المدعي مدعيا لاکراه ‏ القسمة الواقعة بين 
ورثة سيدي عبد الله الاكراتي التي سوغت للمدعي الانتفاع بتلك الأرض المدعى بها 
وطالبا نقضها لا يجاب إليه ولا سبيل إلى نقض تلك القسمة لأن ما ادعاه من 
الاکراه لا حجة له عليه ولا على الغبن فيها وما بيده من الاسترعاءات فشهادة عدو 
على عدوه ولأنه لابد 2 ثبوت الغبن من شهادة أهل العرفت وأن يقولوا 4 هذه 
القسمة تغابن كما 2 البهجة عن آبي الحسن ولاسيما وقد طال الأمر ولا قيام 
بالغين بعد الطول. كما كلام ابن عات وغیره والاكراه قد زال سببه ومن شرطه 
القيام قبل السنة؛ كما 2 كلام الآئمة وما يدعيه من اختصاصه بما طوعه والده لا 
يسلم له لأن الغرس والبناء ‏ الأرض المشتركة بين الباني والغارس وغيره له أخن 
قیمته. قائما مع الإذن» ومنقوضا مع عدمه؛ وان قسمة الحبس تصح 4 البياض 
وتبطل فيما فيه الغرس وغايته أن هذه القسمة باطلة فيما خرج بيد من فوت منها 
شيئا بالبيع كما هي باطلة فيما فيه غرس صحيحة 4 غیره. وبمقتضاه يجب 
تمكين المدعي فيما خرج له بهذه القسمة فيما ليس فيه غرس كما يجب رد المتعدي 
غلة ذلك لإجرائه مجرى التعدي, كما حكم بأن جميع الصوائر التي صيرها المدعي 
يتحملها المدعى عليه لتحقق ظلمه؛ ولرده 2 تراميه وعدم حقانية ما يدعيه هذا 
محصل الدعوى والحكم الصادر من قاضيهاء ثم طلب المحكوم عليه استيناف 
الحكم المسطور لذا وزارةالعدلية بالحضرة الشريفة الرباطية, فاستحضر خصمه 
للحضور فحضر وأحضر كل منهما ما لديه من الحجج التعلقة بالنازلة المذكورة 
وبعد امعان النظر 4 الحجج الشار لها والحكم المنبني عليها تبين لسعادة وزير 
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العدلية وخطیب الدائرة العلمية بالايالة الشريفة الغربیه الشيخ سيدي شعیب 
الدكالي أبقاه الله تعالی رافلا 2 حلل العالي أن حکم القاضي باطل, وذلك لأن 
القسمة التي عنده هي مبنى الحكم وصحتها أساسه باطلة ومنسوخة شرعا لكون 
الحبس المذكور ليس خاصا بالعقب. حتى يكون على محصور فتصح فيه قسمة 
الانتفاع مهيأة ويخرج كل فريق بناحية من الأرض أو بيت من الدار مثلا. لأنه على 
العقب وعلى الواردين للزاوية والمقيمين بها للقراءة من المعلمين والمتعلمين فلا 
تصح قسمته؛ وخروج البعض باستغلال جهة وبعض آخر باستغلال أخرى وإنما 
يقسم الناظر غلته على المستحقين كما 2 المختصر وشروحه وتآليف سيدي يحيى 
الحطاب قال سيدي يحيى الحطاب 3 تأليفه الذکون بعد ذكره صحة قسمة 
الحبس : إذا كان على المعين أو على المحصورين ما نصه : وأما المجهولون فالقسم 
عليهم باجتهاد المتولى يفضل أهل الحاجة والعيال والزمانة إلى أن قال : قال ابن 
عبد السلام عند قول ابن الحاجب ومن أوقف على من لا يحاط بهم فقد علم عمله 
على الاجتهاد يعني أن من حبس على الفقراء أو الغزاة وشبههما ممن لا يحاط بهم 
فبالضرورة أنه يقسم على من حضر القسمة لعدم القدرة على التعميم ويعطي من 
حضر بحسب اجتهاد متولى القسم لأن العادة دلت على أن مراد الواقف ارفاق 
المحبس عليهم وسد خلتهم. إلى أن قال و2 ابن عرفة وقسم ما على غير المحصر 
بالاجتهاد اتفاقاء اه. والی هذا أشار 2 المختصر بقوله وعلى من لا يحاط بهم 
فضل التولی أهل الحاجة والعیال اه. على أنه لو كان المقسوم عليهم غير 
مجهولین فالقسمة باطلة لعدم تعيين الزمن فيها لأنه إذا كان الحبس على غير 
الجهول فإنما تقسم منفعته مهيأة بشرط تعيين الزمن» قال ابن عرفة قسمة 
المهيأة بالنون والياء اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمنا معينا 
بمتحد أو متعدد 3 نفس منفعته لا 3 غلته اه. فإذا علمت هذا وتبين لك أن قسمة 
هذا الحبس لا تصح ويجب فسخها ظهر لك أن الحكم المنبني عليها بل على صحتها 
ولزومها باطل؛ والمتعين 4 القضية هو الحكم بصحة الحبسء ولا إشكال لثبوته 
وتواطئ المتداعيين عليه 2 الدعوى والجواب والادلاء ویبطلان قسمته المشار لهاء 
وأن یبقی الحبس على شيوعه يتصرف فيه من استحق النظر عليه؛ ويقبض جميع 
غلته ويقسمها على أجزاء خمسة ويعطى خمسها لأولاد كل ولد من أولاد الحبس 
الخمسة؛ طبق شرط المحبس لأنه جعله أخماسا واذا قبضوا ذلك ينتفعون به 
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لأنفسهم ویصرفونه 2 باقي مصرفه البین الشترط علیهم 2 لفظة محبسه؛ وهم 
الواردون على الزاوية من الفقراء والأغنياء والقیمون بها للقراءة من العلمپن 
والتعلمین ومقتضی التجزئة ان كل فریق یتصرف 4 خمسه؛ لکن عارض لفظ 
الحبس الذي هو قوله کتحبیس أجداده بمقتضاه أن النظر 2 جمیع الحبس یکون 
لواحد مرضي متفق عليه كما 2 الشهادة السماعية التي آدلی بها كل من التداعیین . 
وما اقتضاه لفظ المحبس هو التعین, لأن الأصل 2 التشبیه أن یکون تاما وشرط 
الحبس أن يكون» بل يجب اتباعه لقول خلیل : واتبع شرطه أن جاز کتخصیص 
مذهب أو ناظر» وجمیع ما آسهب به وأطنب من النقول كلها 2 غير محلها ه. 
وبقاء هذا الحبس على الشیاع متعين لما ذكر؛ ولکون ذلك یحصل به الأمن من تملك 
المحبس عليهم له لاسيما وذلك هو اعتقاد غالبهم كما يقتضيه كلا مهم 2 المرافعات 
وك التوكيل على التصرف فيه؛ و2 نفس القسمة حيث لم يبينوا فيها الانتفاع ولا 
البت كما ذلك كله مضمن بل مبين فيما ضمن من حجج الفریقین» وكقول بعضهم 
أنه ملكه وأنه متخلف عن أبائه وأجداده ولاسيما وقد سمع البعض منهم 2 احيائه 
وتملكه بذلك و2 الاختصاص بما خرج له بالقسم وسماه ملكه حتى أن بعضهم باع 
الخارج له بالقسم كما آشار القاضي 4 حكمه؛ فيجب فسخ البيع الواقع فيه 
ورجوعه إلى الحبسية والشيوع؛ كما 2 كلام الأئمة ونظمه صاحب التحفة بقوله : 

ومن يبيع ماعليه حبسا يرد مطدقا ومع علمأسا 

فكيف مع هذا الواقع يؤذن 2 قسم هذا الحبس أو يضر على قسمه فان ذلك 
ذريعة إلى انعدامه ومحبسه يقول فمن بدل أو غير فالله حسيبه وسائله ومتولى 
الانتقام منه؛ وأما ورثة والد المدعى عليه فلا يختصون بشيء منه؛ وما ادعاه المدعى 
عليه من اختصاصه برقبة ما أحياه والده لا يجاب عليه طبق ما حكم به القاضي 
غير أن القاضي حكم له بقيمة ما أحياه مقلوعاء والحق أنه لاشيء له لأنه كان 
ناظراً وتصرفه فيه وإحياؤه كان لجانب الحبس نيابة عنه قطعا على أنه لو لم يكن 
ناظراً لم يكن له شيء لأنه من الحبس عليهم والمحبس عليه يشترط 3 رجوعه 
بقيمة الاحياء قائما مع الاذن ومقلوعا مع عدمه أن يبين قبل موته أنه فعل ذلك 
ليرجع؛ وأما إذا لم يبين فلا لقول المختصرء فان مات ولم يبين فهو وقف ه. قال 
الزرقاني والغرس کالبناء َ. وهذا المحيي لم يبين فلا شيء له لا -2 رقبته ولا 
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اشکال ولاك قيمة الاحياء خلافا للحکم 3 الأخيرة؛ وأما حکمه بالزام الدعی عليه 
جمیع ما صيره الدعی عليه بل المدعي فلا یسلم ولا يعمل أما أولا فلآن حقانية 
الدعي لم تصح كما علمته. وأما ثانیا فان من قال به عنده مقید بقیود لم یوجد 
منها واحد هناء فتحصل أن الحکم باطل وأن التصوص النقولة استدلالا له ليست 
2 محالها وأن ا لقسمة يجب فسخها كما يجب فسخ ما بیع من الحبس الشار له ورد 
جمیع الحبس على شیوعه یتصرف فيه الناظر علیه» ویقبض جمیع غلته ویقسمها 
على خمسة أجزاء ویمکن آولاد كل ولد من آولاد الحبس بالخمس لینتفعوا بذلك 
ویصرفونه 2 باقي مصرفه الشترط 2 لفظ محبسه وهم الواردون للزاویة من 
غني وفقیر والقیمون بها للقراءة من معلم ومتعلم» وأن والد الدعی علیهم لا 
یختص ورثته بشيء مما أحياه» ولیس لهم قيمة ما أحياه لا قائما ولا مقلوعاء وأنه 
لا يجب على المدعى عليه غرم شيء مما صيره المدعي. 

وبذلك حكم سعادة وزير العدلية المذكور رعاه الله حكما تاما ما أنفذه وأمضاه 
وأوجب العمل بمقتضاه. عن إذن الحضرة الولوية اسماها الله بحيث لم يبق لإعادة 
. النظر ‏ القضية مجالا ولا لتعقب هذا الحكم الصادر النهائي مقال بحال. وحرر بوزارة 
العدلية من الحضرة الشريفة الرباطية بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1338 أبو شعيب 
الدكالي وفقه الله انتهت النسخة من أصلها فماثلته ووافقته 2 22 جمادى الأولى عام 
0 موافق 18 يونيه سنة 1941 شطب وبيان ما طوعه والده بالسطر 9 تدليا من الوجه 
والمشار لهم بالسطر تدليا من الوجه صح به النائب المدني بن الحسني لطف الله به. 

ج - أحكام صادرة عن مجلس الاستيناف الشرعي الأعلى برئاسة 

0 الشيخ أبي شعيب الدكالي : 
الحکم عدد 1 بتاریخ 20 ذي الحجة 1338ه49) 
2 القضية رفم : 243 
الحاكم فيها قاضي السماط بفاس. 

الحكم بالشهور : السطر 2 كتب المذهب - لا مجال للقاضي 2 

الاستنباط - دعوی الشفعة - سقوطها - تصرف الوکیل. 


(49) هذا الحکم وما بعده من تماذج؛ منقول من کتاب الأحكام الصادرة عن مجلس الاستیناف الشرعي 
الأعلى؛ الجلد الأول؛ انظر الصفحات 23 وما بعدها؛ طبعة عام 1420 - 1999 مطبعة فضالة. 


601 


- القضاة محجر علیهم الحکم إلا بالشهور أو الراجح أو ما به العمل وباسطر 2 
کتب المذهب. 
-إذا كانت قضية الدعوی منصوصة فانه لا مجال للقاضي 2 الاستنباط المخالف 
لن لك ا لنص. 
- تسقط دعوی الشفیع إذا أنكر الستشفع منه الابتیاع أو الهبة. 
- کل من لا یواخد باقراره لا یلزمه یمین. 
- لا يمضي مما فعله الوکیل عن موکله. الا ما هو نظر وفیه الصلحة الراجحة 
للموکل. 
ادعی الغالي بن ج ادریس السقاط بواسطة تائبه الحسین بن سيدي محمد 
ابن وحود. على الدعی علیهما سيدي العريي بن سيدي الطاهر الخیاط ووالده 
المذكور بمقال مورخ 2 16 محرم 1337 أن آول الدعی علیهما اشتری من والده عليه 
الثاني جمیع الربع من البلاد المذكورة بالقال بالئمن البین بعقدالتبایع بینهما 
طالبا منهما إحضار تقیید البیع لیأخنه بالشفعة الواجبة له شرعاء وأن أول الدعی 
علیهما تراضی مع والده بأن جعلا البیع 2 الواجب الذکور بخط والده وعرف به 
بعدلین لأجل إخفاء البیع عن الأشراك0” ودلس أول الدعی علیهما حين عقد 
القسمة بين الأشراك قائلا فیها انه نائب عن نفسه وعن والده مع أن الولد لا ملك 
له 2 المحل المذكور حتی ينوب عن نفسه وأجابه وكيل الدعی علیهما السید عبد 
السلام بن بوبكر برادة بعد حصر الوکیل دعوی منوبه 4 القال عن کون الولد 
اشتری من والده الحظ الذکور بالإنكارء وعن التراضي وجعل البیع بخط اليد 
بالانکار وعن التد لیس على الأشراك حين القسمة بقوله انه نائب عن نفسه وعن 
والده الخ بأن الولد لا ملك له 2 البلاد ال کورة حتی ينوب عن نفسه وانما كان له 
على والده دين بخط اليد لم يحل أجله وهذه مدة قد حل أجله واستوفی دینه وحاز 
والده البلاد ومزق خط یده. وبعدما أجل القاضي المدعي ثلاثة وثلاثين يوما 
متفرقة داخلا فيها - أجل - التلوم وأحضره وسأله هل له حجة ؟ واستمهل للجواب 
ویعد حضوره أجاب شاهدا أنه لا حجة تحت يده. 


(50) كثيرا ما يتم الإشهاد على الخط والتوقيع المذيل به العقد المحرر من غير العدول؛ لأسباب يجب ألا 
تكون مخالفة للشرع؛ ويعمل بمضمنه كما يعمل بسائر العقود. 
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وبعد حکایته ما جری 2 القضية - حکم قاضي السماط بفاس 1 بأن الدعي 
لم تقم له حجة فیما ادعاه بعد انصرام الآجال والتلوم لقول ابن سهل : إذا انقضت 
الآجال والتلوم ولم يأت المؤجل له بشيء یوجب له نظراء عجزه القاضي وأنفن 
القضاء عليه طالبا أو مطلوبا. 2 باليمين طبق انکاره بانیا حکمه على الحدیث 
الشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام «شاهداك أو يمينه» 3 بأن والده لا يمين 
عليه لأنه لو أقر بالبیع نا كان لازما للمشتري وکل من لا يؤاخذ باقراره لا یلزمه 
یمین كما يك تکمیل النهج وشرحه. ثم أعذر لنوب الدعي ‏ الحکم» وأدلى بفتوی 
تضمنت أن اليمين كما تتوجه على الدعی عليه بالشراء تتوجه على الدعی عليه 
بالبيع» مستدلا على ذلك بأن الحکم بذلك من أفراد قوله 5 «شاهداك أو يمينه» 
ثم طلب المحكوم عليه رفع القضية للاستئناف. 


وإن المجلس الأعلى المركب من الفقهاء الأجلة السيد علال الشرايي والسيد 
العباس بن إبراهيم والسيد الهاشمي ابن خضراء بعد أن أمعن النظر ب4 القضية 
ظهر له : أن القضاة محجر عليهم الحكم إلا بالمشهور أو الراجح أو ما به 
العمل لقول خليل : «فحكم بقول مقلده» قال الزرقاني : «بالشهور أو 
بالراجح من مذهبه» قال الشيخ بناني لا خصوصية له لأنه لا يحكم الا بمشهور 
المذهب كما 2 الزرقاني ثم ذكر بعده ما يشهد للحكم بما جرى به العمل المشار له 
بقول أبي زيد 4 عملياته : 

ومابه العمل غير مشهور مقدم 2 الأخذ غير مهجور 

إذا علمت هذا ظهر لك أنه لا معتی للحکم بغیر النتصوص 2 المذهبء؛ قال 
2 البهجة بعد نقله نا يشهد لما ذکر عن القرا2 ما نصه : فجعل حکم القلد بغیر 
الشهور وان ترجح عنده بقیام دلیل من صحة حدیت ونحوه من اتباع 
الهوی وذلك يدل على وجوب نقضه ابن رشد : إن القاضي العارف بمذهب 
مالك ولم يبلغ درجة التحقیق بمعرفة قياس الفروع على الأصول فیما بين يديه 
من النوازل التي لا نص فیها لا يقضي فیها إلا بفتوی من یعرف وجه القیاس. 
ومسألة قضیتنا منصوصة 2 کتب الذهب. وقال آبو صالح آیوب بن سلیمان - 2 
إحدى فتاویه - لا يمين على عبد الحمید ولا على أمينة لأن الدعی علیهما البیع 
قد تنافیا وتناکرا ما ادعي علیهما فهو أبعد 2 ایجاب اليمين وقاله ابن ولید وابن 
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لبابة أيضا وأحمد بن يحي وعبید الله ابن يحي فان كان صحیحا فهو رجوع عن 
جوابه الأول وكان جوابه الأول خطأء والصواب ما قاله آبو صالح لأن المستشفع 
منه إذا أنكر الابتياع والهبة وانتفى عنه ملك الشقص المستشفع فيه 
سقط مطلب الشفيع؛ ولا قرينة توجب له حق لا 2 ذلك ولا 4 غیره. فالراي أن 
حكم القاضي بوجوب اليمين على المدعى عليه بالشراء باطل؛ والحق أنه لا يمين 
على واحد من المدعى عليهما لا على المدعى عليه بالشراء ولا على المدعى عليه 
بالبيع؛ كما أن حكمه بإلزام ثاني المدعى عليهما سيدي طاهر بطبع رسمه باطل 
أيضالما قد يرد على تسليم المدعي للحكم من أنه اسقاط لحق منوبه 2 الاستئناف 
مرفوع بأن تسليمه إنما هو بالنسبة للإعذار بدليل قوله : أنه لا غرض له 2 
الإفتاء وطلبه للاستثناف أخيرا ‏ صلب ذلك الرسم. وأيضا على تقدير تسليمه 
وأنه إسقاط للحق 2 الاستئناف صراحة فان ذلك لا يلزم المنوب المذكور لأن الوكيل 
معزول عن غير الصلحة لقول أبي مر بن عبد البر : قال أهل المذهب : إن كل من 
ناب عن غيره بوجه من وجوه النيابة لا يمضي من تصرفه الا ما كان فيه 
مصلحة راجحة. هذا ما يراه أهل المجلس ولسعادة وزير العدلية واسع النظر. 

إن سعادة وزيرالعدلية الشيخ سيدي شعيب الدكالي بما له من التفويض من 
لدنالجلالة الشريفة بعد أن تحقق لديه أن المرافعة 2 القضية المقررة أعلاه جرت 
على منهجها وتمت سائر موجباتهاء سواء لدى القاضي أو أثناء الاستئناف وبعد 
اطلاعه على رأي مجلس العلماء الأعلى 3 شأنها أصدر حكمه الآتي : 

حيث إن القضاة محجر عليهم ب2 الحكم إلا بالمشهور أو الراجح أو ما 
به العمل وأن القاضي المقلد لا مجال له 2 استنباط وأن المتعين عليه هو 
الحكم بالسطر 2 كتب مذهب إمامه. 

وحيث إن الرسم المتناقض لا يقبل 2 الاحتجاج؛ وأن الوكيل لا يمضي مما 
فعله عن موكله إلا ما هو نظر وفيه المصلحة: وكانت قضية الدعوى منصوصة 
وأن الصواب فيها هو أن لا يمين على واحد من المدعى علیهماء وكان حكم القاضي 
على المدعى عليه بالشراء باطل وكذلك استنباطه الحكم من الحديث الشريف 
باطل؛ كما أن الحكم بطبع رسوم المدعى عليهما باطل وتسليم الوكيل الحكم غير 


(51) الشقص : الحظ والنصیب ‏ الملك. الجزء من الأرض. الطرف منها. 
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مضر) للنصوص ال مجلوبة ب رأي أهل الجلس على جمیع ما ذکر, فبناء على ذلك 


حکمنا ببطلان الحکم القاضي باليمين على الدعی عليه بالشراء وأنه لا يمين على 
واحد من الدعی عليهماء وأن التسلیم الشار له لا يضر حکما نهائیا أنفذناه 
وأمضيناه؛ وألزمنا العمل بمقتضاه عن إذن الجلالة الشريفة أسماها اللّه» وحرر 
2 التاريخ صدره 20 ذي الحجة 1338 بدار المخزن السعيد بالرباط. 


آبو شعیب الدكالي 
الحکم عدد 2 بتاریخ 20 حجة 1338ه 
2 القضية رقم : 249 
الحاكم فيها قاضي الجديدة 
التناقض بين الدعوى والحجة - الإعذار النهائي - الإدلاء بالحجة 


نعذده. 


- إذا تناقضت دعوى المدعي مع حجته كانت دعواه وحجته باطلتين وتبقى الأرض 
المدعى فيها بيد المقوم عليه. 
- لا حاجة إلى الاعذار النهائي عند توجه الحكم على المدعي» لأن المدعي ب2 هذه 
الحالة إذا قيل له أبقيت لك حجة ؟ وقال نعم؛ وأدلى بهاء فلا تقبل منه كيفما 
كانت» فما لا فائدة منه ولا نتيجة له لا معنى لفعله. 
اف الوعدودي بن بوشعيب الخرازي بمقال مؤرخ 2 5 محرم 5 أن 
المدعى عليه مسعود ابن أبي النعائم حرث ب2 العام قبل عام تاريخ القال بلاده 
المحددة بالمقال؛ وأخن غلتهاء ویو عام المقال دفعها الدعي لبوشعيب بن لکبیر؛ لكن 
الدعی عليه أخن خبزتها - سهمتها - طالبا منه الجواب؛ وأجاب الدعی عليه بأن 
الأرض المذكورة حوزه وملكه وتصرفه ولاشيء فيها لبوشعيب المذكور ولا لغیره؛ 
وأدلى الدعي تأييدا لدعواه بحجة تشهد بأن البلاد الدعی بها هي شركة بين 
الأشقاء عبد الله واخوته أولاد محمد بن عبد الله الخرازي على الشياع للذكر مثل 
حظ الأنثيين؛ ولا يعلمون أن القسمة وقعت بينهم فيها وأنهم كانوا یتصرفون فيها 


(52) بهذا الشكل وردت العبارة 4 أصل هذا الحکم» ويظهر معناها مما يأتي بعده 2 قوله : وأن التسليم 
المشار له لا يضر. 
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تصرف الالك 2 ملکه وینسبونها والناس الیهم ملكا ولا أنها خرجت عن ملكهم 
وحوزهم وتصرفهم إلى أن مات من مات منهم. وخلف حظه لمن بعده من ورثته إلى 
الآنء وأنها «مال من مالهم الخاص بهم» وبعد الا جراءات حکم قاضي آولاد فرج 
بالغاء ما أدلى به الدعي من بينة اللفیف الشار لهاء بانیا حکمه : - على اختلال 
البينة المذكورة بأمور ستة وهي : 1) عدم ذكر الید. 2) عدم بیان مدة التصرف. 
3( عدم ذكر نفي العلم بالنازع. 4) عدم ذکر استمرار ملك ورثة من مات بعد موت 
الموروث. 5) عدم ذکر معرقة التلقین للمتلقي منهم. 6 والضادة الواقعة بين 
الدعوی وا لحجة حیث أضاف الدعي الأرض له ب4 مقال. ثم أثبت أن له فیها البعض 
معتمدا 2 الثلاثة الأولى قول اللامية : يد الخ البیت. وبا الرابع على قول ابن 
هارون : فان لم يذكروا أن التوفی الثاني لم يفوت شیثا مما جرته الوراثة الیه 2 
علم الشهود. لم تعمل الشهادة لورثته شیثاء وی الخامس على قول اللامية أيضاء 
شهادة معروف الخ» وبك السادس على قول ابن الناظم : أو بمضادة قوله لنص ما 
شهد له به كما 2 البهجة؛ كما حکم ببقاء الأرض الشار لها تحت يد الدعی عليه 
الجیب علیها با لحوز واللك والتصرف وعلی أنه غير مكلف بحجة لقول التحفة : 
من غير تکلیف لمن تملکه الخ... 

وبعد استئناف الدعي الحکم عند قاضي الجديدة؛ أصدر هذا الأخير حکمه 
بصحة الحکم الذکور؛ وا لغاء حجة القائم الشار لهاء وبابقاء الأرض المذكورة تحت 
يد المدعى عليه الحائز لها الدعي ملكيتهاء إلى أن يثبت شرعا ما يوجب اخراجها 
من يده من البينة السالمة من ا لقوادح وا لخلل بانیا حکمه على اختلال حجة القائم 
ومناقضتها لدعواه الأرض لنفسه ولنقصانها بعدم ذکر نفي النازع وعدم ذكر 
استمرار ملك ورثة من مات الی موته. 

وبعد أن رفعت القضية لوزیر العدل؛ 


قرر مجلس العلماء الأعلى الرکب من الفقهاء الأجلة السادة : عباس ابن 
ابراهیم. والهاشمي ابن خضراء وعلال الشرايي» وبعد أن آمعن الجلس النظر 2 
القضية أعلاه» ظهر له : 

- أن المناقضة بين الدعوی والحجة مبطلة للدعوی لقول ابن الناظم الذي 
ساقه القاضيان 2 حكمهماء وكذا لقول أشهب : من اختلفت دعواه بأمر بين 
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فلاشيء له. قاله مالك وبما أن اللكية غير عاملة للأسباب المذكورة ب الحکمین 
ولغیر ذلك من الأمور التي بینها القاضیان وللريبة التي بهاء فالراي أن حکم 
قاضي الجديدة الصحح لحکم قاضي آولاد فرج الذي حکم بأن لا حق للمدعي وأن 
دعواه باطلة لتناقض کلامه وحجته وأن الدعی فيه یبقی بيد حائزه الدعی عليه 
صحیح تام 4 مركزه» ولا یحتاج هنا للإعذار النهائي عند نوجه الحکم على 
الدعي. لأنه لا فائدة له ولا نتيجة: لأن الدعي إذا قیل له آبقیت لك 
حجة ٩‏ وقال نعم. وأدلی بها فلا تقبل منه كيفما كانت لتناقض دعواه 
وحجته وسقوط دعواه بذلك من أصلها وما لا فاندة فيه ولا نتيجة له 
لا معني لفعله. وبناء على ذلك لم تتوجه يمين على الدعی عليه؛ ولأجل ذلك لم 
يعذر واحد من القاضيين للمدعي الإعذار النهائي» ووقع التنبيه على هذا دفعا لما 
يقال» والله أعلم هذا ما يراه أهل المجلس 2 القضية ولسعادة وزير العدلية واسع 
النظر. 

ثم إن سعادة وزير العدلية الشيخ سيدي شعيب الدكالي بعد أن تحقق لديه 
أن المرافعة 2 القضية آعلاه. جرت على منهجها وتمت سائر موجباتها سواء لدى 
القاضي أو أثناء الاستئناف, وبعد اطلاعه على رأي مجلس العلماء الأعلى ب2 شأنها 
أصدر حكمه الآتي : 

حيث إن دعوى المدعي إذا تناقضت مع حجته كانت دعواه وحجته 
باطلتین. وحيث إن شهادة الملك إذا لم تتوفر فيها شروط الملك المذكورة 2 خ 
واللامية وغيرهما كانت غير عاملة وتبين أن دعوى القائم مناقضة لحجته 
وبينته غير جامعة لشروط الملك كما بينه أهل المجلس. 

قبناء على ذلك حکمنا بصحة حكم القاضيين وإلغاء حجة القائم وبقاء 
الآرض المذكورة تحت يد المقوم عليه حائزها المدعي ملكيتها إلى ان يثبت شرعا ما 
يوجب إخراجها من يده؛ حكما نهائيا أنفذناه وأمضيناه» وألزمنا العمل بمقتضاه 
عن إذن الجلالة الشريفة أسماها الله بحيث لم يبق لإعادة النظر 2 القضية 
مجال» ولا لتعقب هذا الحكم النهائي الصادر مقال بحالء: وحرر 2 التاريخ صدره 
0 حجة 1338 بدار المخزن السعيد بالرياط. 


أبو شعيب الدكالي 
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الحکم عدد 3 بتاریخ 23 حجة 1338ه 
© القضية رقم : 271 


الادعاء بحق على أحد - اعادته على آخر - سقوط الدعوى - رد 


الشهادة. 
- الدعوی على أحد بحق, إبراء لغيره منه. وتسقط بذلك الدعوى من أصلها لأنه 

من البطلات للد عوى . 
- الذهب رد الشهادة بالإجمال والارسال سواء كان 2 لفظ الشاهد أو 2 مستند 

علمه. ۱ 
- یشترط ك الحجهة الطابقة للدعوی والا فلا تقبل؛ فالتناقض البین من 

مبطلات الرسوم. ۱ 
- من أراد استحقاق شيء فعلیه أن یخاصم من هو بيده. 

ادعی محمد الزيراري نيابة عن الشریف مولاي علي بن ابراهیم الأوريري 

آزلال على الشيخ أحمد بن الحسن النكناي بومزوغ طالبا منه أن یمکنه من نصف 
الروض الکائن عنوانه بالقال بالصويرة. لأن موکله كان فیما قبل مثقفا عند 
محمد بن أحمد انفلوس ثم جاء وأخن منه رسوم نصف الروض الذکور قهرا وظلما 
وزور عليه رسم بیعه مع أن موکله لم يعقد فيه بیعا قط إلى الآن؛ وحصر دعواه 2 
ذلك ب4 متم رجب 1335. أجاب وكيل المدعى عليه بالإنكار الكلي المتمادي وأن نصف 
الروض المذكور ليس 3 ملكه ولا 4 حوزه ولا تحت يده ولا ترامى عليه؛ فأدلى 
المدعي ببينة لفيف 12 وعدلين تضمنت شهادة الكل بأن منوب المدعي كان فيما قبل 
تاريخه ساكنا بثغر الصويرة وخرج يوما لعزيبه خارجها لينظر بعض آموره به 
فأرسل له القائد محمد انفلوس صاحبه؛ فذهب به من عزيبه المذكور لدار القائد 
المذكور فثقفه اثني عشر يوماء فسمعوا أن صاحب انفلوس المدعى عليه قبض منه ‏ 
رسوم نصف رياضه وكتب عليه بيعه ولم يقبض من ثمنه شيئاء وفعل به ذلك على 
وجه الظلم والتعدي والضغط والإكراه. كل ذلك 2 علمهم بالمخالطة والاطلاع 
على الأحوال بتاريخ 7 جمادى الأولى 1333 وبفتوی أسفل اللفيف تضمنت أن 
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المخصوب منه ماله والضغوط على بیع شینه. ملکه باق له لا یزول ولو 
تداولت ذلك الأملاك ويأخذه من ید من وجده بيده سواء كان هو الغاصب 
أو من انتقل الیه منه ببیع أو غیره. وبعد الاعذار 2 ذلك للمدعی عليه؛ آدلی 
بفتاوی ثلاثة مبطلة لذلك با لتناقض الذي ب4 بينة اللفيف» حيث جعلوا آولا 
مستند العلم السماع ثم أخيرا غيره» وبأن شروط شهادة السماع لم تتوفر هنا. 

فرد المدعي بفتويين مضمنهما أن الشهادة المشار لها لا تناقض فيهاء مستند 
علم شهودها السماع المفيد للعلم وذلك غير قادح كما 2 كلام القراے وغیره. كما 
أدلى الدعي بمقال تضمن دعوی الدعي المذكور على الدعی عليه الذ کور أنه استولی 
له على نصف الروض الذ كور بتاریخ 9 صفر 1333 وجواب الدعی عليه بمثل جوابه 
هناء وبمقال آخر تضمن دعوی الدعي على الحسین النکنابغ بمثل الدعوی الأخيرة 
بتاريخ 12 صفر 1333 ولم یقع عنه جواب. 

وبعد الا جراءات السطرية : حکم القاضي بعد حكاية ما جری 4 القضية 
والاعذا بسقوط دعوی الدعي لما احتف بها من القرائن الدالة على سقوطها : 

1 - فان الدعي قيد مقالا بالدعوی نفسها على الدعی عليه بتاریخ 9 صفر 
3 ثم على غيره وهو الحسن النكناي بتاریخ 12 صفر سنته ثم انتقل أيضا وقید 
على الدعی عليه؛ ومن العلوم أن من ادعی حقا على أحد سقطت بدعواه 
تباعنه على غیره. کما ‏ التوضیح ونقله الورزازي وصاحب البهجة لذا قول 
التحفة : «و لانحصار ناشىئ الخصام. 

وعلته أنه من الاضطراب الذي عدوه من مبطلات الدعاوي. 


2 - فان تلك الشهادة سماعية وهي لا ینتزع بها من يد حائز على آنها ليست 
سماعية لعدم توفر الشروط فیها قطعا. والحق آنها ليست سماعية ولا نقلية ولا 
قطعية بل هي شهادة مختلة البنی. ساقطة العنی؛ لا یقتطع بها حق» ومما یوجب 
طرحها ونبذها قول شهودها أولا كان فيما قبل تاريخه يعني المدعي مع قولهم : 
فسمعواء مع قولهم : كل ذلك 2 علمهم بالمخالطة والاطلاع على الأحوال؛ فلا 
يخفى ما 2 ذلك من التناقض البين الذي هو من مبطلات الرسوم كما 2 
المعيار والبهجة وسيدي ميارة. 


609 


فاستأنف الحکوم عليه الحکم لدی وزارة العدلية بالحضرة الشريفة 
فأحضر كل من الفريقين ما لدیه من الحجج وبعد إمعان النظر فیها والحکم 
النبني علیها تبين أن ما سلکه القاضي 9 مرافعات الدعوی من تكليفه الدعي 
بالحجة وعرضها على الدعی عليه بعد جوابه بأنه لا ملك له ولا حوز بيده كله 
قاسد مختل, كما تبین أن الدعوی باطلة من آصلها لا تقبل. كما أن حجته 
باطلة أيضاء أما بطلان دعوی المد عي فلانه كان ادعی بها قبل على غير الدعی 
عليه - 12صفر 1333 - ثم ادعى بها أيضا على هذا المدعى عليه - متم رجب 
5 - وكل الدعاوي الثلاثة بمعنى واحد. وقد علمت أن الدعوی على أحد 
بحق إبراء لغيره منه. وتسقط الدعوى بذلك من أصلها لأنه من التناقض 
البين وهذا واضح وأدلته مقررة أشار لبعضها القاضي 2 حكمه؛ وأما بطلان 
حجته فلما فيها من الإجمال37© ي متنها و مستند علمهاء و2 نوازل المعيار 
عن اليزناسني قاضي فاس: المذهب رد الشهادة بالاجمال والارسال سواء 
كان 2 لفظ الشاهد أو 2 مستند علمه؛ كما أن مستند العلم فيها متدافع بين 
السماع والعلم وهذا إجمال أيضاء ولو سلمنا تسليما جدليا أنها علمية وقطعنا 
النظر عن الاحتمال الآخر فليس فيها ما يشترط 3 مستند علم شهود مثلها 
من التفصيل كحضور الشهود للقضية أو سماعهم من المشهود عليهماء لأن 
مثل هذه الشهادة لا يكفي 4 مستند علم شهودها إلا التفصيل كما 2 ابن سهل 
والتيطية كما أننا لو سلمنا أنها سماعية كذلك فإنها لم تتوفر فيها شروط 
شهادة السماع من عدم حصر المسموع منهم وغيره مما أشار له الغرناطي 2 
تحفته بقوله : 
وشرطهااستفاضة بحيث لا يحصر من عنه السماع نقلا 
(53) الاجمال والارسال ب الشهادة : الارسال يقصد به 4 باب الشهادة عدم ذكر المستند الشروط 3 علم 
الشاهد. والمستند كما هو معروف ما عام أو خاصء فالعام لا يشترط فيه ذكر من نقلت عنه الواقعة 
الشهود بهاء والخاص يشترط فيه بیان طريقة حصول العلم. كأن يقول الشاهد سمعت من فلان كذاء 
أو رأيته يفعل كذاء وأصل الإرسال مأخوذ مما كان يشترطه المحدثون ورواة الحديث؛ فالمرسل عندهم 
هو الذي لم يذكر سنده ولكن يقول الراوي قال رسول الله يه من غير أن يقول حدثنا فلان عن 
رسول الله بي (راجع كتاب التعريفات للشريف الجرجاني» ص 7). 


)54( أما الإجمال فهو الشهادة الخالية من التفصيل اشترط 2 صحة الشهادة الموصل إلى غالب الظن» 
قال ابن عاصم : «وغالب الظن به الشهادق». 
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وأیضا فان هذا الموضوع ليس من الحلات التي تعمل فیها شهادة السماع 
الشار لبعضها بقول التحفة أيضا : «واعملت شهادة السماع الخ». كما أن الحجة 
الشار لها آعم من الدعوی لأن الدعوی فیها أن الدعی عليه زور البیع» والحجة 
ليس فیها إلا کتب البيع؛ ولا یخفی أن الحجة يشترط فیها المطابقة للدعوی. والا 
فلا تقبل, وأما فساد ما سلکه القاضي 2 الرافعات من تکلیفه الدعي بالحجة إلخ 
بعدما أجاب المدعى عليه بالجواب الذکور. فلاأنه حیث اعترف الدعی عليه أنه لا 
ملك له 2 الدعی به ولا حوز له عليه فکان من حقه أن یسجل حکمه بعد الجواب 
ال کور يأنه لا مطالبة على الدعی عليه وأن الدعي وان كان له غرض 9 التداعي 2 
نصف الروض الذ کور وا جراء السطرة فيه قيدعي به على من هو لقول ابن ناجي 
بو شرح الدونة من کتاب الرهون : «وإذا باع السلطان الرهن ودفع ثمنه إلى الرتهن 
ثم استحق الرهن؛ إلى قوله : فلمستحقه إجازة البیع وأخن الثمن من المرتهن؛ ما 
نصه : آقام شیخنا حفظه الله من قولها وأخن الثمن من الرتهن أن من آراد 
استحقاق شيء أن یخاصم من هو بیده. وهو كذلك ونقله السجلماسي بج 
جواب له كما ۶ نوازله. 


والحاصل أن دعوی الدعي باطلة وحجته کذ لك وأنه لا حق له على الدعی 
عليه فیما یدعی به» وأن تکلیف القاضي الدعي بالحجة واجراء الدعوی على ما 
- سلکه 2 الرافعات بعد جواب الدعي عليه بأنه لا ملك له 2 نصف الروض ولا حوز 
له علیه؛ كله فاسد وهو غلط )» والله أعلم بالصواب. 


(55) یتبین من حکم القاضي الأول وا لحکم الاستئناے آنهما متطابقان من حيث النتيجة ذلك أن : 

- حکم القاضي صرح بسقوط الدعوی. لما احتف بها من القرائن الدالة على سقوطها. 

- حکم وزير العدلية صرح بأن دعوی الدمي باطلة وحجته کنذ‌لك. وأنه لا حق له على الدعی علیه. 
وعلی کل فهما متفقان على براء2 الطلوب 2 الدعوى مما طالبه به الدعي إلا أن المسطرة التي سلکها 
القاضي الأول هي غير مسطرة حکم وزير العدلیة؛ فالقاضي الأول سلك مسطرة تکلیف المدعي 
بالحجة وعرضها على الدعی عليه بعد جوابه بأنه لا ملك له ولا حوز بيده؛ ولا تبين لوزیر العدلية 
من أن الدعوی باطلة من أصلها ورأی أن 2# حکم القاضي ما یعتبر زائدا عن الحاجة للوصول إلى 
تلك النتيجة, لفساد الدعوی فحکم بذلك وهو ما يمكن اعتباره 2 الاصطلاح الحالي قریبا مما 
یعرف باستبدال القاضي الاستئناي علة الحكم الابتدائي بعلة آخری للوصول إلى نفس النتيجة التي 
انتهی إليها الحکمان معا مع التحرز قليلا 4 الأمرء وأحسن ما 2 الحکم الاستئنایق خاتمته : (والله 
أعلم بالصواب) وبد لك أختم هذا التعلیق. 
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وین لك حکم سعادة وزير العدلية المذكور رعاه الله حکما تاما أنفذه وأمضاه 
وألزم العمل بمقتضاه. عن إذن الجلا لة الشريفة أسماها الله بحیث لم يبق لاعادة 
النظر 2 القضية مجال, ولا لتعقب هذا الحکم النهائي الصادر مقال بحال؛ وحرر 

بوزارة العدلية بالرباط 2 23 حجة الحرام متم عام 1338. 
أبو شعیب الد كالي 


الحکم عدد 4 بتاریخ 1 محرم 1339ه 
القضية رقم : 213 
الحاکم فیها فاضي سطات 
الشهادة با لاکراه - اعمالها - وقت الاشهاد بها. 

- شهادة الاکراه لا تکون عاملة الا إذا حضر الشهود وعاینوا التهدید والتسلیم 

وأدوا شهادتهم بذ لك 2 وقته وتاریخه. 
- كما لا تکون شهادة الا کراه عاملة كذلك الا إذا قام الکره یطالب بحقه فور زوال 

سبب الا کراه. 


- اذا تصادق المدعي والمدعى عليه على وقوع الصلح؛ فلا يضر المد عي ادعاء خصمه 
الا کراه دون |ثباته. 

ادعی السید أحمد بن الاحي بن محمد العبوبي السليماني على خصمائه 
السادة الهاشمي بن عبد الله الركراكي والعاشي بن عبد الله والكي بن عبد الله 
والسيد عمرو بمقال مؤرخ 2 5 ربيع الأول 1335 بأنه كان قام عليهم 2 سالفه على 
الأرض المسماة بالزنيدة والبسباسة المحدودة بالمقال» واصطلحوا معه بثلث واحد» 
ثم منعوه من حرثه مدة من أربع سنين من غير موجب. يريد منهم الجواب عن 
ذلك بما شاءوا إقرارا أو ضده. وأجابوا بأنه قام عليهم 4 زمن الفتن وما عملوه معه 
قهر وغلبة. ولا حلت الدولة تحاکموا عند قاضي الوقت فحكم لهم بالبلد. وأدلى 
المدعى عليه الهاشمي بن عبد الله برسم الحكم الذي اعترف به 2 الجواب وحجة 
الصلح المذكورة ب2 المقال تتضمن شهادة : «بأنه لما قام الاحي ابن محمد العبوبي 
السليماني على السيد الهاشمي بن محمد البومحمدي وأشقائه 2 الفدان المسمى 
بالزنيدة والبسباسة. وحد فيه بمثل الحدود المذكورة 2 المقال» يزعم أنها بلده 
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وطلب منهم النزاع والخصام لدی مجالس القضاة» حضر من ندبهم للصلح 
فاصطلحوا على أن دفعوا له ثلثا واحدا 2 الفدان الذکون صلحا عن الدعوی 
المذكورة ورفع يد الاعتراض عن الفدان؛ ولم تبق له فيه دعوی ولا مطلب حق, بوجه 
من الوجوه كلهاء وأسقط عنهم بينة السر والاعلان؛ وکل حجة یقوم بها لا عمل 
عليهاء وأبرأهم من الدعوی الذ كورة وحضر القوم علیهم وقبلوا الابراء المذكون. 

وبتاریخ 23 جمادی الأولى 1336 حکم قاضي قبيلة أولاد سعید بعد حكاية ماراح 
4 القضية؛ للقائم المذكور بالثلث المصطلح به. لصحة الصاح الذ کور ووقوعه على وجه 
جائن معتمدا 2 ذلك على ما ساقه من نصوص الأئمة وأقوال العلماء لقول التحفة : 

ولا يجوزنقض صلح أبرما ‏ وإنتراضياوجبراألزما 

ویو 26 شوال عامه لما نظر قاضي سطات 2 الحكم للقائم السيد أحمد بن 
الماحي على المقوم عليهم المذكورين بالثلث المصطلح به بينهم لاعترافهم بالصلح 
مدعين أنه كان عليهم قهرا وغلبة؛ وأن القاضي كان بعد ذلك نقضه عنهم وحكم 
لهم بجميع البلد وكلفوا بإثبات ما يحقق دعواهم ولم يأتوا بشيء بعد الاجالات 
أشهد أنه حكم بصحة الحكم المذكور ونفوذه؛ كما قال 4# الزقاقية : 
نعممإنتم ماقدتأجلا به الشخص مع عجزعنالنفع عجزن 

أي أحكم عليه وعجزه ثم بعد ذلك طلب المحكوم عليه استئناف الحكم لدى 
وزارة العدلية الشريفة» فأحضر كل من الفريقين ما لديه من الحجج وأدلى 
المستأنفون برسم مثبت مؤرخ بصبيحة يوم الاثنين 20 رمضان 1325 تضمن إشهاد 
من ذكر برسم الصلح المذكور مصالحا للماحي بن محمد آنهم إذا تصالحوا بشيء 
مع الاحي من أرض أو دراهم فإنهم غير ملتزمين لذ لك وانما وقع منهم على وجه 
الإكراه لتعذر الاحکام وقت تاريخه؛ وأن حجتهم لا تسقط ولو مضت سنة أو سنون؛ 
شهادة استرعاء واستحفاظ. 

وبعد إمعان النظر 2 الحجج المشار إليها والحكم النبني عليهاء تبين أن ما 
حكم به قاضي قبيلة أولا سعيد وصححه قاضي سطات من کون الثلث المصطلح به 
للمدعي لصحة الصلح المذكور ووقوعه على وجه جائز إلخ باطل وعن طريق 
الصواب عاطل لا ختلا له من وجوه : 
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- إن القاضي الذ كور لم یتمش ابتداء على ما تقتضیه مسطرة التداعي, فان 
الدعی علیهم دا أجابوا عن دعوی الصلح بأن الدعي الذکور قام علیهم 2 زمن 
الفتنة وما عملوه معه قهر وغلبةء كان من حق القاضي أن یکلفهم اثبات ذلك فان 
أثبتوه ورآه خادشا فیما أقيم لأجله» حکم بعرضه على الدعي فان سلمه فواضح 
وإلا أعذر له فيهء والحكم عليهم بلزوم الصلح المذكور وهم يزعمون أنه وقع منهم 
على وجه الا کراه فباطل بالضرورة. 

- إنه استند ب4 حكمه إلى رسم الصلح الذي استظهر به المدعي مع أنه لا ذكر 
فيه للمدعي القائم الآن. وإنما المذكور فيه قائما ومصالحا هو الماحي بن محمد. 
ولم يدل هذا المحكوم له بما يوصله للماحي المذكورء فكان من حقه أيضا أن يستند 
به حکمه إلى ما بالمقال من کون المدعي هو المصالح وإلى اعتراف المدعى علیهم 2 
جوابهم على المقال بأن الذي قام عليهم وصالحوه عن كره هو المدعي المذكور. 

- خلو ذلك الحكم من الإعذار المطلوب بأبقیت لك حجة ؟ وهو أمر 
لابد منه والحكم بدونه باطل عند أهل المذهب» وينقض لأنه شرط صحة 
فيه كما قاله أبو الحسن 2 أجوبته» والحاصل أن الحكم المذكور يتعين نقضه 
ويكتب للقاضي أن يكلف المدعى عليهم بإثبات ما زعموه من الإكراه على الصلح 
الذ کور ويعذر فيه للمدعي ويجري المسطرة ب2 ذلك بين الفريقين ثم يعذر لهما 
أخيرا بأبقيت لكما حجة ؟ ويوجه ذلك تام الشروط ليقرر فيه الحكم النهائي والله 
تعالى أعلم. 

ثم كتب للقاضي بما ذكر؛ وبعد أن وجه القاضي ما يفيد تنفين الإجراءات 
المطلوبة منه آعلاه؛ تبين أن الثلث المدعى به هو للمدعيء وأنه يجب على المدعى 
عليهم التخلي عنه؛ وتمكينهم إياه له؛ لأنه تحقق ملكه له عن صلح حيث ادعي 
بذلك ووافقه المدعى عليهم على الصلح. وادعوا الإكراه فيه ولم يثبتوه على وجهه 
لأن شهادة الإكراه لا تكون عاملة إلا إذا حضرها الشهود وحضروا 
التسليم وأدوا شهادتهم بذلك؛ فمن جواب لابن لب؛ كما 4 المعيار. ونص الراد 
منه قد وقفت على استرعاء بالقدح 2 التسليم لجهة التخويف والتهديد؛ ولم ره 
كافياء لأن المطلوب ب2 ذلك أن يؤدي الشهود على حضورهم ب2 تاریخه وأنهم 
سمعوا التخويف إذ ذاك حتى وقع التسليم 2 موضعه ولا يكفي تقدم 
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الخوف على التسلیم 2 غير مجلسه ولا یعلمون ما اتفق عليه 2 وقته وتاريخه؛ 
ونقله شارح العمل قبیل بحث القافة 2 التنبیه السابع»وذكر أن الراد بالاسترعاء 2 
کلام ابن لب هو القابل للأصل يعني لشهادة الاستحفاظ. وأیضا لم يقم الدعی 
علیهم بفور زوال سبب الا کراه وهو ظاهر. 

بقي أن يقال أن دعوی الدعي مناقضة لحجته لآن الدعوی فیها أن الصالح 
هو نفسه والحجة فیها أن الصالح والده الاحي: والجواب عن ذلك. أن ذلك ارتفع 
باقرار الذعی علیهم بوقوع الصلح؛ فالدعي والدعی علیهم متصادقون على وقوع 
الصلح ولم يبق النزاع بینهم الا 2 الإكراه. وقد علمت أنه لم يثبت» فالعبرة 
حينئن بإقرار الدعی علیهم بوقوع الصلح» لا بالحجة التي أدلى بها 
الدعي, وقد تحقق أن الصلح واقع. وأن الذي آوقعه والده» وأن الحیط بارثه ابنه 
الدعي فقط. حسبما بالرسوم الضمنه قبل. 

الحاصل أن دعوی الدعي صحيحة. وأن له الثلك 2 البلاد المذكورة 
السلم لوالده المحيط هو بإرثه؛ وأنه يجب على الدعی علیهم تمکین الدعي 
منه والتخلي له عنه والله أعلم. 

وین لك حکم سعادة وزير العدلية المذكور رعاه الله حکما تاما أنفذه وأمضاه؛ 
وألزم العمل بمقتضاه. عن اذن الجلالة الشريفة آسماها الله بحيث لم يبق لا عادة 
النظر 2 القضية مجال, ولا لتعقب هذا الحکم النهائي الصادر مقال بحال» وحرر 
بوزارة ا لعد لية بالرباط 4# فاتح محرم فاتح عام 1339. 

۱ أبو شعیب الد کا لي 
الحکم عدد 5 بناریخ 25 محرم 1339ھ 
2 القضية رقم : 263 
الحاکم فيها قاضي سطات 

التناقض - سقوط الحجة والدعوی. 

- إذا ادعی الدعي أن التنازع فيه له وأدلى بحجة تقتضي أن لجده فيه الجزء الأقل؛ 
سقطت دعواه وحجته لأن ذلك یعتبر تناقضا. 


- التناقض هو مضادة قوله لنص ما شهد به. وهو مكذب للبينة. 
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- من آدلی برسم فهو قائل به؛ فكأنه قال بما ‏ القال وما 2 الشهادة وهذا يقتضي 
أمران : اضطراب القال. وتكذيب الشهادة؛ وکل ذلك مسقط للدعوی» ومبطل 


- إذا اختلف قول المدعي بأمر بين لم يكن له شيء؛ ومن أوجب سماع بينة مناقضة 
للمقال فقد فتح بابا للشغب والتعنيت وأعان عليه. 


- القر الذي يزعم أنه لم يرد مقتضى اللفظ. يرد عليه؛ إنما يؤاخذ المتكلم فيما 
بينه وبين المخلوقين بظاهر اللفظ. 

ادعى الغازي بن أحمد بن بوعبيد السعيدي بمقال مۇرخ 2 20 رجب عام 1336 
أن المدعى عليه الجيلاني بن إدريس المزابي ترامى له لع بلدتين تسمى أولاهما 
بسهب الأكحل والثانية بحفرة التميم ولبسيبسة حدودهما بالقال ويطلبه أن 
يتخلى له عنهما؛ أجاب المدعى عليه بأنهما حوزه وملكه؛ وأدلى المدعى تأييدا 
لدعواه بلفيف مستفسر مؤرخ 2 23 شعبان 1336 مضمنه معرفة شهوده للكبير بن 
الغازي وإخوته محمد الملقب باغزيل وعبد القادر والحاج عمرو وبوعبید. وأن لهم 
جميع الفدانين المذكورين متفقين 2 الحدود المذكورة بالمقال عدا بعضهاء بشروط 
الملك الخمسة؛ مدة تزيد على عشرة أعوام سلفت عن تاريخه إلى أن رجع الحاج 
عمرو من غيبته وفوتهما لمن هما بيده الآن» ولا يعلمون غيره رجع من غيبته إلى 
الآن» ثم أدلى بلفيف آخر غير مستفسر مضمنه معرفة شهوده الإخوة الخمسة 
المذكورين وأنهم كانوا مستوطنين بآيت علي والحسن بزمور مدة مديدة إلى أن مات 
منهم من مات؛ فعارض المدعى عليه البينتين المذكورتين بفتاوى أربعة طاعنا 2 ما 
أدلى به المدعي ثم عارض المدعي ذلك بفتاوى؛ ثم أعذر قاضي البادية المدعي بقوله: 
أبقيت لك حجة غير التي بيدك ؟ فاعترف أن لا حجة له غيرهاء فحكم بإلغاء بينة 
المدعى وبإبقاء البلدتين بيد المدعى عليه بانيا حكمه على التناقض : فدعواه أن 
البلدتين له مع كون البينة تشهد أنها لأناس كثيرين يشاركونه. لما المعيار عن ابن 
العجوز: لا يسمع الحاكم الدعوى إلا محكمة ولا إحكام مع التناقض. 


فاستؤنف الحكم عند قاضي حاضرة سطات الذي حكم بصحة حكم قاضي 
البادية بانيا حكمه على وجوده مستوفيا لشروط صحته من إعذار وغيره. 
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ثم رفعت ا لقضية لوزارة العدل؛ وبعد استشارة مجلس العلماء الأعلى المركب 
من الفقهاء الأجلة السيد عباس بن إبراهيم والسيد الهاشمي بن خضراء والسيد 
علال الشرايبي. 0 


وبعد أن أمعن النظر 2 القضية أعلاه ظهر له : أن المدعي تناقضت دعواه 
بأن البلدتين له مع بینته التي تشهد أن لجده بوعبيد خمسهما وثلث الخمس 
وربعه وبما أن التناقض مبطل للدعوى والحجة؛ ففي المواق عن ابن يونس عن 
أشهد : فان اختلف قول المدعي بأمر بين لم يكن له شيء. قال أصبغ : 
(هذا قول مالك وأصحابه) وقال ابن الهندي : (من أوجب سماع بينته - 
الدعي - بعد تكذيبه - المدعي - إياها فقد فتح بابا من الشغب والتعنيت 
وأعان عليه). وقال 2 المعيار عن سيدي مصباح : الذي ضاد قوله نص ما 
شهدوا له به هو مكذب للبينة ومن أدلى برسم فهو قائل به فكأنه قال ما 
القال وماك الشهادة فقد اجتمع فيه أمران مسقطان للدعوى أحدهما 
اضطراب المقال؛ والثاني تكذيب الشهادة؛ وقال شارح العمل السجلماسي 4 فتوى 
له ما نصه : وتلك الأمور تناقض دعوى القائم وذلك أنه 2 رسم بيده تضمن 
إقرار القوم عليه بشراء الأرض وهو المشار !ليه بے وثيقة الحكم ادعى فيه أن الأرض 
المسماة بحفرةالجدري ملكه قائلا : هو ملكي؛ ولاشك أن هذا اللفظ يقتضي أنها 
له وحده؛ وی رسم آخر مقيد على ظهره قال : إن الأرض المحدودة بمحوله هي 
لجده واستظهر برسم الملكية المقتضي اشتراكه مع أخيه وأخته وغيرهما وذلك 
تناقض وإذا كانت الدعوى متناقضة وجب أن لا تسمع فكيف يصح الحكم 
إذ ذاك بهاء ففي المعيار : استظهار القائم برسم الشراء لا يوجب له ملك ما 
تضمنه فالواجب قطع دعواه على الحائزء فان قال القائم 2 النازلة لم أقصد 
بقولي «هي ملكي» الاختصاص بهاء وإنما أردت ملكي مع من شاركني؛ قلنا لا تقبل 
منك دعوى الإرادةء لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ و2 بعض أجوبة آبي الحسن 
الصغير : أنه يقال للمقر الزاعم انه لم يرد مقتضی اللفظء انما يواخذ 
المتكلم فيما بينه وبين المخلوقين بظاهر اللفظء نقلا عن العیار وبما أن 
هاتين البينتين غير تامتين من وجوه أخرى غير محتاج إلى بيانها اكتفاء بما 
تقدم. فالرأي أن حكمي القاضيين صحيحان. 
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إن سعادة وزيرالعدلية بالايالة الشريفة الغربية الشیخ سيدي شعیب 
الدكالي بعد أن تحقق لدیه أن الرافعة 2 القضية أعلاه جرت على منهجها وتمت 
سائر موجباتها سواء لدی القاضي أو أثناء الاستئناف» وبعد اطلاعه على رأي 
مجلس العلماء الأعلى 2 شأنها أصدر حکمه الآتي : 
حیث أن دعوی الدعي اذا تناقضت مع حجته كانت حجته ودعواه 
باطلتین دا ساقه أهل الجلس من النصوص, وقد علمت أن الدعي ادعی أن الدعی 
به له وأدلی بالحجة التي تقتضي أن لجده فیها الجزء الأقل؛ فبناء على ذلك حکمنا 
بصحة حکم قاضي حاضرة سطات بتصحیح حکم قاضي البادية با لغاء حجة الدعي 
لما بين وابقاء البلدتین بيد الدعی علیه. 
حکما نهائیا أنفذدناه وأمضیناه وألزمنا العمل بمقتضاه. عن إذن الجلالة 
الشريفة آسماها الله. بحيث لم يبق لاعادة النظر 2 القضية مجال, ولا لتعقب هذا 
الحکم النهائي الصادر مقال بحال. وحرر بوزارة العدلية بدار الخزن بالرباط 
بتاریخ 25 محرم 1339. 
آبو شعیب الدكالي 
الحکم عدد 6 بتاریخ 6 صفر 1339 
2 القضية رقم : 255 
الحا کم قیها قاضي الدارالبیضا ء 
البیع - الشهادة به - العرف - شرط الافتا ء به. 
- يحرم الا قدام على الفتوی ‏ الأمور التي یکون مرجعها العرف الا بعد معرفة 
عرف أهل بلد النازلة. 
- الشهادة بالبیع وما 2 معناه لا تقبل ولا يعمل بها الا إذا ضمن شاهداها الاشهاد 
على التعاقدین. 
- اذا لم يذكر الإشهاد لا صلب الوثيقة ولا 4 آخرهاء فان الوثيقة أو الشهادة لا 
ادعى بتاريخ ربيع الأول 1330 نائب المدعية مريم بنت بوطيب العبوبي أن 
موكلته التي هي زوجته أكرت للمدعى عليه الحاج المهدي بن محمد الصفريوي 
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بيتين من الدار الكائنة بالدار البیضاء بوجيبة قدرها لكل شهر ثلاثة ريال وربع 
ريال هذه مدة من أريعة أعوام سلفت عن تاريخه طالبا منه الحاسبة ب2 کراء الدة 
المذكورة وأداء جمیعه وافراغ البیتین الذکورین؛ وأجاب الدعی عليه عن الکراء 
بالانکان والبیتان حوزه وملکه ورثهما من والدته عائشة بنت الحاج محمد 
الحمراوي وأدلى برسم تضمن إراثة خالته رقية أم المدعية وأنها توفیت فورثها 
بنتاها مریم المدعية وفاطمة الهجامية وشقيقتها عائشة ثم توفيت عائشة المذكورة 
فأحاط بإرثها ابنها المدعى عليه المذكور. 


وبعدما جرت الدعوى أولا على غير المسطرة الشرعية وردت إلى أصلها 
وجرت على ما يطلب شرعا 2 مرافعاتها وأدلى المدعي بما يؤيد دعواه بنسخة 
بيضاء من رسمين (لغير العدول) وأدلى المدعى عليه تأييدا لجوابه بثلاث فتاوى 
مبطلة لحجة الدعية. حكم القاضي بأن الفتاوى لم تصادف الفصل بانيا حكمه 
على أن المفتين توهموا أن التسليم عبارة عن تبرع بهبة أو صدقة فبنوا على ذلك 
اشتراط الحوز 2 الصحة, والحال أن التسليم 2 عرف البلد هو البيع مع قبض 
الثمن وتسليم المثمن؛ قال الامام القرا2 : يحرم الاقدام على الفتوی 2 الأمور 
التي مرجعها العرف إلا بعد معرفة عرف أهل بلد النازلة؛ وعليه فالمسألة 
من باب البيع لا من باب التبرع؛ كما حكم بأن التسليم المذكور لم يثبت به ملك إلا 
الآن بانيا حكمه على أن التسليم المحكي من كناش المخزن لم يشهد به شاهدان ولا 
شاهد واحد كما يعلم من مراجعته لأن شهادة العدلين على الاعتراف والالتزام 
فقطء وأما الرفوع على خطه فانما ذلك من حيث كونه أمين الأملاك المخزنية 
وقته وحيث وصف بالعدالة 2 الرفع على خطه توهم أنه العدل الشاهد بالتسليم 
وهو ليس كذ لك إذ التسليم فارغ من الشهادة فلا حجة 4# النسخة المذكورة. 

وبعد استئناف النازلة لمجلس العلماء الأعلى المركب من الفقهاء الأجلة 
السيد عباس بن إبراهيم والسيد الهاشمي ابن خضراء والسيد علال الشرايي؛ 
وبعد أن أمعن النظر 2 القضية ظهر له : 

- أن الخصم إذا أدلى بما لا يجدي مما ليس بشهادة لا ينفعه ولا يكون له 
ححة على دعواه. لقول التحفة : 

شانية توجب حقا مع قسم 2 الال أو ما آل للمال توم 
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شهادة العدل لمن أقامه. 


وقد علمت أن التسلیم الذي آدلی به الدعي لیس بشهادة ولا جار على نسقها؛ 
وبما أن الشهادة بالبیع وما ‏ معناه کالتسلیم. لا تقبل ولا يعمل بها الا إذا 
ضمن شاهداها الإشهاد على التعاقدین لقول صاحب البهجة : «فان لم 
تذكر اشهادا لا صلب الوثيقة ولا آخرها فان الشهادة لا تفيد» فعلم 
من هذا بطلان التسلیم» ولم يبق الا اعتراف البنت النوب عنها بأن اللك لأمها 
حیث آقرت ضمنا بالتزامها نيابة عن آمها وهذا وحده كاف 2 الاحتجاج علیها بأن 
للك لأمهاء فالرأي أن حکم القاضي بأن التسلیم الدلی به لا یفید ولا 
يثبت به ملك لمنوية الدعی صحیح ب2 مرکزه. وعلیه قدعوی الدعية 
باختصاصها بالدعی به ساقطة. ۱ 


لکن حیث كان 2 جواب الدعی عليه أن الدعی به ورثه عن والدته عائشة من 
قبل شقیقتها الحاجة رقية وأدلى بإراثتهاء وتبین منها أن المحيط بارثها بنتاها 
الدعية وفاطمة الهجامية وشقیقتها عائشة أم الدعی علیه. ثم توفیت عائشة 
فأحاط بإرثها ابنها الدعی عليه المذكورء و2 ضمن ذلك تسلیم اللك لرقية. وکان 
قوله 2 الجواب أن الدعی به حوزه وملکه» يقتضي الاختصاص, وکان ذلك فيه شبه 
إجمال فتعین الکتب للقاضي أن یوقف الدعی عليه ويسأله أن يبين ذلك فان رجع 
عن دعواه وسلم اللك لجمیع ورثة رقية وأنه لیس له إلا الارث على مقتضی الاراخت 
فالأمر واضح, ویعجز القاضي حينئذ الدعية 2 دعواها الا ختصاص, ویکون الدعی 
به لجمیع ورثة رقية على فريضة الله تعالی؛ وان بقي على دعواه وصرح بانتقال 
ملك من عداه من الورثة له. فیکلف باثبات ذلك فان آثبته أعذر فيه للمدعية 
وتجري بینهما الدعوی إلى وقوفهاء ویعذر لمن توجه عليه الحکم بأبقیت لك حجة؟ 
بالاشهاد به ویوجه ما ثبت لديه فورا للمجلس لیتمم تقریر الحکم النهائي والله 
اعلم. 

ثم کتب للقاضي بذ لك فتمم الرافعات طبق ما بين له. وأشهد الدعی عليه أن 
ما أجاب به من الحوز واللك !نما مقصوده ما تابه إرثا ‏ أمه والباقي لاشيء له فيه 
وهو للمدعيةوأختها للأم فاطمة بنت العرجون. 
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وتبین حينئن أن زينة البیتین المذكورين هي للمدعية مریم بنت 
بوطیب وآأختها للام فاطمة والدعی عليه حيث إن الدعی فيه سلم من 
التداعیین للموروثة عائشة أم الدعية وکان المحيط بارشها بنتاها وشقیقتها 
وتوفیت الشقيقة وأحاط بارشها الدعی علیه» كما تبين أن لكل واحد الثلث 
بمقتضى الاراثة المذكورة: هذا ما يراه أهل الجلس .2 القضية ولسعادة وزير 
العدلية واسع النظر. 

إن سعادة وزير العدلية سيدي شعيب الدكالي بعد اطلاعه على رأي أهل 
المجلس 2 شأن القضية أصدر حكمه الآتي : 


- حيث إن الخصم إذا أدلى بما لا يجدي مما ليس بشهادة:؛ لا ينفعه ولا يكون 
حجة له على دعواه. 

- وحيث إن الشهادة بالبيع وما ب2 معناه كالتسليم لا تقبل ولا 
يعمل بها الا إذا ضمن شاهداها الاشهاد على التعاقدین. لما بينه أهل 
المجلس. 

- وحيث إنه لم يبق إلا اعتراف البنت المنوب عنها بأن الملك لأمها حيث أقرت 

- وحيث اعترف المدعى عليه بأن المتنازع فيه متخلف عن خالته وليس له إلا 


إرثه 2 أمه. 


فبناء ملی دف حعمنا بان زينة البیتین,انذکورین هي للمدصية مریم 
وأختها للأم فاطمة والدعی علیه. وأن لكل واحد منهم الثلث بمقتضی الارث 

المبين قبل. 
حکما نهائیا أنفذناه وأمضیناه» وألزمنا العمل بمقتضاه. عن إذن الجلالة 
الشريفة اسماها ال بحیث لم يبق لا عادة النظر 2 القضية مجال, ولا لتعقب 
هذا الحکم النهائي | لصادر مقال بحال؛ وحرر بدار الخزن با لرباط بتاریخ 6 صفر 

عام 1339. 
آبو شعیب الدكالي 
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الحکم عدد 7 بتاریخ 22 ربیع الثاني 1339ه 
2 القضية رقم : 207 
الحاکم فيها قاضي الجديدة 
الشفعة - العلم بالبیع - تصدیق النکر له - اثبات الشراء - اليمين 

على الثمن - شروطه. 
- یحکم لطالب الشفعة ولو بعد مضي العام وان أنكر العلم بالبیع یصدق, قال 

خلیل : وصدق إن أنكر علمه. 
- لا یحکم لطالب الشفعة حتی یثبت البیع والشركة. ولا تجب الشفعة الا بالبیع 

التام, ولا تستحق وتمتلك إلا بعد آداء الثمن. 
- إذا قام الحاضر بعد مضي السنة وأنكر علمه بالبیع فانه یصدق بيمينه ولو قام 

بعد مضي خمس عشرة سنة أو أكثر, لأن الأصل عدم العلم. 
- يلزم طالب الشفعة؛ أن يثبت ملكيته للحصة التي يريد أخذها ويثبت شراء المبتاع 

من شريك القائم بالشفعة. 
- لا يحكم بحلف المشفوع منه بأن الثمن ظاهره كباطنه إلا إذا طلب ذلك 2 مقاله 

من ينازع 4 قدره. 

ادعى الفلالي بن الطاهر الوجدي بمقال مؤرخ 3 7 رمضان 1336 وكيلا عن 

فاطمة بنت العابد النجادي الملحاوي وأختها للأم آمنة بنت عبد القادر الحساني 
الناصري؛ على قدور بن علي اليزناسني الخالدي بأن للمنوب عنهما حظا شائعا 2 
بلد آحمد ولد الشواف النجادي بمزرعة بني حسان النجر لهما بالارث من 
والدتهما الزهراء بنت أحمد ولد الشواف يريد الدعي حوز واجب منوبتیه من 
البلدة المذكورة وأخن الباقي بالشفعة. وبعد ما کلفه القاضي باثبات موت موروث 
منوبتیه وعدة ورخته وتناسخ الوراثات حضر الدعی عليه وأجاب بأن البلدة بيعت 
بو دين على محمد ولد آحمد الشواف بعد سمسرتها ثلاثة آشهر واشتراها 
بموجب شرعي. وبعدما کلف القاضي الدعي باثبات ما ادمی به من ملكية موروث 
المنوب عنهما للبلدة وأجله 15 یوما لذ لك أتى ببينة لفیف مطابقة لدعواه من کون 
البلدة ملكا لأحمد الشواف فقرأها على الدعی عليه وأجله فلم يأت بشيء ثم أعذر 
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إليه بأیقیت لك حجة ٩‏ فادعاهاء فعجزه وحکم عليه بأن لا حق له 2 البلدة التنازع 
فيها لعجزه عن الإتيان بما ینفعه. خلیل وأعذر بأبقنيت بقيت لك حجة وأنظره لها 
باجنهاده. ثم حكم عليه ویعجزه. قال شارحه الخرشي الضمير 2 يعجزه 
راجع للمحكوم عليه كان مدعيا أو مدعى عليه؛ إذا قال المحكوم عليه له حجة؛ 
وانظره الحاكم لأجل الإتيان بها باجتهاده ولم يأت» فان القاضي يعجزه ويكتب 
التعجيز 4 سجله؛ وی شرح الزقاقية وإذا انقضت الآجال والتلوم ولم يأت 
بشيء يوجب له نظرا عجزه القاضي وانفد القضاء عليه وسجل وقطع 
بذلك شغبه على خصمه 2 ذلك المطلوب» ويختص النوب عنهما بواجبهما فيها 
والباقي يأخذانه بالشفعة الواجبة لهما شرعا بعد يمينهما على نفي العلم بالبيع 
المذكور» خليل؛ وصدق إن أنكر علمه. أي أنكر علمه بالبيع أو بأن الشقص 
ملكه قال الدسوق : لأن الأصل عدم العلم. و2 التحفة : «وكذاء ذو العذر لم 
يجد إليها منفذاء. قال التسولي, إذ أقام الحاضر بعد مضي السنة وأنكر علمه 
بالبيع فإنه يصدق بيمينه ولو قام بعد مضي خمس عشرة سنة أو أكثر. 
وضمن عدلا الحكم الإشهاد على القاضي بذلك دون المداعيين. 

ثم بعد ذلك طلب المحكوم عليه المذكور استئناف الحكم لدى وزارة العدلية 
وبعد | معا النظر 2 القضية تبين أن الحكم المذكور مختل فاسد النظام ومبني على 
غير اساس : 

- أولا : كان من حقه أن يكلف المدعيتين ببيان حظهما وبيان حدود البلاد 
المذكورة؛ وببيان الحظ الذي أريد استشفاعه؛ ومن باعه. وتاريخ البيع. 

- ثانيا : كان من حقه أن يكلف المجيب بتتميم جوابه بأن ينفي ملك أحمد 
ولد الشواف نا ذكر, أو يقريه» وأن يكلفه بإثبات الشراء حيث أقر بمدخله متبرعا 
به. 

- ثالثا : فتاريخ المقال» والجواب والحكم واحد ويتبادر إلى الذهن بسبب 


ذلك أن ذكر الآجال المذكورة غير صحیح؛ على أن الآجال المذكورة لم تحضر ° 


(56) هكذا 2 الأصلء ولعل 4 العبارة نقصاء والظن أنه إذا زيدت كلمة (فيها) بعد عبارة (لم تحضر) اتضح 
المعنى» وهدا مما يؤكد سقوط كلمة أو عدة كلمات 2 الأصل. 
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كلها إنما حضر منها اثنان فقط. ولیس فیها التنبیه على أن الدعی عليه حاز نسخة 
من الملكية المذكورة؛ وانما فیها أنه أجله للإتيان بما ینفعه 2 الدعوی. 

- رایعا : كان من حقه أن يسأل الدعی عليه هل یقدر على |ثبات علم 
المدعيتين بالبیع حتی مضی أجل الشفعة لا أن یحکم باليمين على الدعیتین قبل 
ذلك على ما ذهب إليه من وجوب الیمین. 

- خامسا : كان من حقه أن یعذر للمدعی عليه آخیرا بأبقيت لك حجة ٩‏ 
بمحضر عد لین ولکن حيث تبین من عدة الإراثة ما ينوب كل واحدة من الدعیتین؛ 
وحدود الملك عرفت من اللكية. توقف الحال على الکتب للقاضي بالتنبیه على ما 
ذکر وآن يكلف الدعی عليه بتوجیه رسم الشراء الذکور وأن يسأله هل یقدر على 
إثبات علم الدعیتین بالبیع الذکور ويؤجله لاثبات ذلك إن زعمه؛ وأن يعذر فيه 
للمدعيتين وبعد إجراء ما يجب 2 ذلك يعذر لكل واحد من المتداعيين بأبقيت لك 
حجة ؟ بمحضر عدلین؛ وان عجز المدعى عليه عن إثبات علمهما بما ذكر» يحلف 
المدعيتين على نفي العلم به قبل الاطلاع على ما 4 الملكية اللفيفية ويوجه ذلك 
لإتمام الحكم النهائي هنا؛ ثم بعد ذلك كله وجه القاضي رسما مؤرخا 4 2 جمادى 
الأولى عامه, تضمن حكمه بعد حكاية ما راج 2 القضية : وأنه كان البيع إلى الآن 
لم يتم أمره بتصفية مواجبه وكانت الشفعة واجبة للشريك بعد تصفية المواجب 
ولا يطالب بالشفعة أو إسقاطها إلا بعد ذلك ليكون البيع مسلما لخلوص البیع 
لبائعه كما قاله المتيطي وابن فتحون من أن القاضي لا يحكم لطالب الشفعة 
حتى يثبت عنده البيع والشركة إلخ ومعلوم أن ابتداء السنة التي يسقط بها 
حق الطالب بعد علمه من يوم ثبوت الملك وتمامه واستقراره لا من يوم البيع؛ لأن 
الإنسان قد يبيع ما ليس له. ففي الحطاب عن الكالي ما نصه : الشفعة تجب 
بالبيع التام وتستحق وتملك بأداء الثمن. حكم بالضم للمدعي وعلى الشتري 
باليمين الواجبة عليه شرعا لقول المطلق : 

إذا الشضیع اتهم البتاع أن يكون 2 الإعلان زاد 2 الثمن 

قبوجوب حلفه قد افتیا ولو رأى الدفع العدول الأتقيا 

ویعد !معان النظر ‏ ذلك كله تبين أن ما حکم به القاضي من أن للمدعیتین 
الشفعة ولو طال الزمان حیث إن البیع إلى الآن لازال لم يتم آمره بتصفية مواجبه 
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صحیح؛ قال 2 التبصرة الفرحونية ما نصه : قال ابن رشد : إذا فام الشفیع 
يطلب الأخذ بالشفعة ورفع ذلك إلى حاکم حکم له بالأخذ من الستشفع 
منه بعد شبوت ملکهما وثبوت الشراء وثبوت غيبة البتاع إن كان غانبا 
وترجی له الحجة؛ وقوله بعد ثبوت ملکهما يعني أن الشفیع یلزمه أن یثبت 
ملكيته للحصة التي يريد الأخن بالشفعة - بسببها - ویثبت شراء البتاع من شريك 
القائم بالشفعة على أن هناك وجها آخر سل وجوب الشفعة لهما ولو طال الزمان 
إذا كان لهما عذر عن القیام بعد العلم بالبیع بالاشتغال بالوجبات مثلا 
حيث كان القیام قبل عام بعد تمام موجبات الدعیتین» كما نص عليه آبو الحسن 
الصغیر 4 جواب له مذكور 2# الدر النثيرك مسائل الدعاوي والحيازات. 

وحيث كانت من باب الاستحقاق؛ والشفعة لما تبين أن البائع محمد ولد 
الشواف باع جميع البلدة المذكورة عن نفسه وحده وحاز جل ثمنها لنفسه والتزم له 
الشتري بباقیه» فيجب للقائمتين منابهما فيها على حسب فريضة عدة الإراثة 
المذكورة واستشفاع الباقي من يد الشتري إن لم يرد غيرهما من الشركاء الدخول 
معهما فیها وهما فاطمة بنت أحمد الشواف وابن سليمان بن محمد الحساني ولا 
عمل على ما ادعاه نائب المدعيتين 2 أن لهما الثلث الواحد فيها بذلك مخالف لما 2 
عدة الاراثة المفيدة أن لوالدتهما الربع فيها فقط موروثاعنها لورثتها الذين من 
جملتهم المدعيتان كما تقدم. 

الحاصل أن المدعيتين يجب لهما منابهما المذكور 4 عدة الإراثة من البلدة 
المذكورة واستشفاع باقيها إن لم يرد الشريكان اللذان لم يبيعا الدخول معها فيها. 

وأما ما حكم به القاضي من أن اليمين تجب على المدعى عليه على أن 
الثمن ظاهره كباطنه فلا محل له إذا لم تدع المدعيتان بذلك ولا طلبتاه 
.2 مقالهما والله تعالى أعلم. 

وب لك حكم سعادة وزير العدلية المذكورء حكما تاما أنفذه وأمضاه؛ وألزم 
العمل بمقتضاه؛ عن إذن ا لحضرة الشريفة آسماها الله بحيث لم يبق لا عادة النظر 
2 القضية مجال» ولا لتعقب هذا الحكم النهائي الصادر مقال بحال. وحرر بوزارة 


العدلية بفاس ل 22 ربيع الثاني 9 . 
۱ ۱ أبو شعيب الدكالي 
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الحکم عدد 8 بتاریخ 27 ربیع الثاني 1339ه 
2 القضية رقم ؛ 267 
الحاکم قیها قاضي القنيطرة 
الخدش 2 الحجة - الأداء روح الشهادة. 
- إذا أدلى الدعي بحجة على دعواه؛ وأعذر فیها للمدعى عليه ولم يأت فیها بمطعن 
كلف ببیان وجه مدخله. 


- إذا أدلى المدعي بحجة مخدوش فيها ألغيت دعواه ويقي الشيء بيد حائزه بعد 
نه 


- الشهادة غير المؤداة عند القاضي تعتبر والعدم سواء إذ إن روح الشهادة أداؤها 
وعدم ذلك خدش فيها. 
- رسوم الأشرية لا تفيد الستظهر بها ب4 باب الاستحقاق إذا كانت من غير المقوم 
علیه. ومثل الشراء سائر التبرعات والأصدقة والسياقات. 
ادعى بمقال مؤرخ 2 23 صفر 1337 الجلالي بن محمد السحيمي الرباطي 
قائلا إن له بلدا رملية تعرف بكدية سيدي محمد ابن منصورء حدودها بالقال 
وهي 2 حوزه وملكه يتصرف فيها بالحرث والانتفاع والنع والعطاء هذه مدق 
تملكها بالشراء الصحيح إلى أن ترامى عليها بلعباس محمد المنصوري بن التهامي 
ومن معه زاعمين أن لهم الثلث 2 البلدة المذكورة ويطلب رفع اليد عنها أو يبينوا 
سبب تراميهم عليها وأجاب بلعباس المدعى عليه بأن البلدة المذكورة حوزهم وملكهم 
وهم يتصرفون فيها بما ذكرء وأدلى المدعي بشرائه للبلدة المذكورة من سيدي 
العسال بن يحي المنصوري العسالي وشراء العسال المذكور مبني على تملك المرأة 
زهراء بنت مولاي أحمد بن الفقيه السيد الجيلالي المنصوري للأرض المذكورة 
صيرها لها 2 صداقها سيدي محمد بن جاخ المنصوري والزوج المذكور شهد له - 
بتملكه لها مدة من أربعين عاما - لفيف 12 مستفسرء غير أن الشهود بالملكية لم 
يؤدوا شهادتهم. لا عند القاضي ے وقته؛ ولا عند نائبه» وتاريخه 12 صفر عام 1284 
أعذر للمدعى عليهم 4 الملكية المذكورة وما انبنى عليها من التصيير والأشرية 
فأدلوا بفتويين بالخدش 2 الملكية من حيث عدم أداء شهودها وعدم الاشهاد 2 
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التصییر للمصیر الخ وأنه حيث كان شراء الدعي مبنیا على شراء العسال البني 
على ملك المرأة زهراء للأرض من زوجها وملكية زوجها ألغيت لما ذكر؛ كان الكل 
فاسدا فلم يبق إلا مجرد الدعوى على الحائز وهو المدعى عليه الخ وأدلى المدعي 
بفتوی تعارضهما. ثم 2 29 شوال عام 1337 حكم القاضي بعد حكاية ما راج 2 
القضية وحضور كل من المتداعيين بمجلسه؛ وإحضار رسوم المرافعات للنظر فيما 
عسى أن يكون أتى به المدعي مما قد أجل لأجله. فامتنع من ذلك كل الامتناع وأنكر 
کونه أعطى سابقا لخصمه نسخة من ملكية الأرض الذكورة وأنه لا يقبل الحكم 
عليه بإغطاء نسخة منها ولا من بقية الحجج لأجل الاعذار فيها لخصمه. فأمهله 
بمقدار ساعة لعله يرجع فلم یرجع. وأمهله ثانيا فأبى وصمم على الامتناع. فعند 
ذلك أشهد أنه حكم على المدعي المذكور بعدم استحقاقه للقطعة المشار إليها وعد 
انتزاعها من يد حائزها لبطلان حجته التي أدلى بها على ذلك؛ وعلى المدعى عليهم 
باليمين أن البلدة المدعى فيها ملكهم؛ وأنهم لا يعلمون للمدعي حقا فيها أو يك جزء 
منهاء إذ ببطلان حجته لم يبق إلا مجرد الدعوى عملا بقول المتحف : (ثانية 
توجب حقا مع قسم7...) إلى قوله : (واليد مع مجرد الدعوى) كما أشهد أنه 
عجزالمدعي المذكور قطعا للشغب وحسمالادة النزاع وتبين لدده : 

ومن ألد # الخصام وانتهج 2 نهجالضرار بعد اتمام الحجح 

ند الحکم علي هالحكم قطعا لكل مابه يختصم 

ثم بعد ذلك طلب المحكوم عليه استئناف الحكم لدى وزارة العدلية. فأحضر 
كل من الفريقين ما لديه من الحجج التعلقة بالنازلة بعد إمعان النظر فيها 
(57) ثانية أي الشهادة الثانية من أنواع الشهادات التي جمعها صاحب التحفة 4 منظومته وذلك باعتبار 

ما تتضمنه أو يترتب عليها من الحقوق إثباتا أو نفیا؛ حيث قال 2 : «فصل ‏ أنواع الشهادات» 


شسمالشسهادة لسدی الاداء 
ا تسختص ‌آولاهاعلی‌التمیین 
اش ه لا تسوجب الحق نعم 
رابعةمايلزماليمينا 


جملتهاخمس بالاستقراء 
أنزت وجبالحق بلا يمين 
امال أوماآل للم ال تسوم 
توجب توقيفابه حکم‌الحکم 
الحق لكنللمطالبينا 
وهي‌الشهادة انلتي لا تقبل 


وللمزید من البیان يراجع کتاب البهجة وغیره من شروح التحفة عند کلامهم وشرحهم لهده 
الأبيات بكاملها 2 ا لفصل الد کور. 
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والحکم النبني علیها تبین لسعادة وزير العدلية؛ أن حکم القاضي على الدعي بعدم 
استحقاقه للأرض الدعی فیها وعدم انتزاعها من يد حائزیها لبطلان الحجة التي 
آدلی بها وعلي الدعی علیهم بالیمین. صحیح نجریانه على دعوی الاستحقاق إذ 
قاعدة الاستحقاق أن الدعي |ذا ادعی أن الشيء الفلاني ملکه فان الطلوب یوقف 
على الاقرار أو الانکار خاصة فان قال حوزي وملكي فلا يكلف بأکثر من ذلك 
ویکلف المد عي باثبات دعواه أعني اللك بفصوله العلومة. لقول التحفة : 


من غير تکلیف لن تملکه من قبل ذا بأي وجه ملکه 

فان أتى الدعي بحجة لا مطعن فیهاء وأعذر فیها للمدعى عليه ولم يأت 
بمطعن کلف حينئذ ببیان وجه مدخله وان أتى الدعي بحجة مخدوش فیها آلغیت 
دعواه ويقي الدعی فيه بيد حائزه بعد یمینه. 


وحیث كانت اللكية التي آدلی بها الدعي 2 هذه القضية البني علیها شراء من 
اشتری من عنده مخدوشا فیها بعدم آداء شهودها لشهادتهم ومعلوم أن روح 
الشهادة هو أداؤهاء ومتی لم نود قهي کالعدم كما لشراح التحفة عند قول 
ناظمها : وزمن الأداء لا التحمل الخ ولطول المدة لا يمكن تدارك ذلك الآن» وبقي 
بيده الشراء مجرداء ومن القرر العلوم أن رسوم الأشرية لا تفيد الستظهر بها .2 
باب الاستحقاق ادا كان الشراء من غير القوم علیه» فضي نوازل الهبات من العیار 
عن ابن لب ما نصه : وعقود الأصول 2 البیوع والهبات لا توجب استحقاقا من ید 
من الشيء بیده. إذ ليست حجة إلا على جهة البائع أو الواهب إن قامت بدعوی 
استراقة اللك وقال الحقق السجلماسي ما نصه : إن رسوم الأشرية لا تفید 
الستظهر بها ب4 باب الا ستحقاق بحیث أنه لو قام شخص يدعي 2 شيء بيد غیره 
أنه له واستظهر على دعواه برسم تضمن اشتراءه لذلك من غير القوم علیه. لم 
ينتفع بذلك ولم يقض له به؛ ومثل رسوم الأشرية 2 هذا رسوم الهبات والصدقات 
والأصدقة والسياقات. 


تعين إلغاء دعوى المدعي وإبقاء المدعى فيه بيد حائزيه بعد يمينهم أنهم لا 
يعلمون 2 الأرض المقوم عليهم فيها حقا للقائم والله تعالى أعلم. 
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وبذلك حکم سعادة وزير العدلية حکما تاما أنفذه وأمضاه» وألزم العمل 
بمقتضاه؛ عن إذن الجلالة الشريفة أسماها الله» بحيث لم يبق لإعادة النظر 2 
القضية مجال, ولا لتعقب هذا الحكم النهائي الصادر مقال بحال» وحرر بوزارة 

العدلية بفاس 2 27 ربیع الثاني عام 1339ه. 
آبو شعیب الدكالي 


الحکم عدد 9 بتاریخ 28 ربیع الثاني 1339ه 
2 القضية رقم : 269 
الحاکم قیها فاضي سلا 

الشهادة ؛ با للفیف - با لعدول - لا تعارض بینهما. 

- العمل على أن كل من طلب حقا بسبب ميت أن يكلف باثبات موته وعدة ورثته 
وان كان مشهورا عند الحاکم وغيره؛ كما لابن سهل. 

- لا تعارض بين شهادة لفيف وشهادة عدولء إذ الشهادة العدلية أرجح. 

ادعى العربي بن عبد الرحمان بن الغازي الحسنوي بمقال مؤرخ 2 4 رمضان 
4 أن له أرضا بسهب القائد خارج باب فاس أحد أبواب سلا والمحدودة بالمقال 
انجرت له بالإرث # عمه السيد محمد بن العربي بالغازي وأنه كان يتصرف فيها 
بالحرث والإكراء مدة طويلة وهو يحوزها لنفسه منن تملكها بالإرث إلى أن أكراها 
عام تاريخه لأحمد بن الحاج عبد الله الحصيني السلوي فجاء السيد محمد بن 
أحمد البزاز وصار ينازعه فيهاء لذا يطلب منه أن يبين وجه منازعته. فأجابه البزاز 
المذكور بأنها حوز وملك موكلته صفية بنت الحاج محمد بن سعيد وورثة أختها 
طاهرة؛ وأدلى المدعى عليه تأييدا لجوابه بشهادة موجهين عن إذن القاضي مؤرخة 
2 6 رجب عام 1331 تضمنت وقوفهما على عين الأرض المذكورة المشتركة بين 
الشقيقتين المذكورتين وقاساها بالتر وبشهادة عدلين مؤرخة أوائل رجب عام 1331 
مضمن شهادتهما معرفتهما لصفية وأختها المذكورتين وأن لهما جميع الآأرض 
المذكورة بشروط الملك والحوز والتصرف والإكراء وغيره مدة تزيد على عشرة 
أعوام سلفت. قيد حياة طاهرة مع النسبة وعلم عدم التفويت والمنازع إلى الآن 2 حق 
صفية وإلى أن ماتت طاهرة وتركت حظها لأهل الإحاطة بإرثها تم بين الشاهدان 
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المذكوران ‏ آواخر الشهر المذكور أن الأرض المذكورة هي مناصفة بين الشقیقتین 
ثم 4 8 ربيع الثاني 1335 بينا أن مستند علمهما المعاينة للتصرف والسماع 2 
النسية: ۱ 

وبعد الإجراءات حكم القاضي على المدعي بإثبات موت عمه وعدة ورثته 
وملكيته للأرض واختصاصه بها بعد وفاته؛ وأجله لذلك فامتنع من الإثبات 
بمحضر شهيدي الحكم. 

فحكم بالأرض المذكورة للمدعى عليه بانيا حكمه على ثبوت الملك لهم 
بالعدلية المستجمعة للشروط مع قطع النظر عن أسباب الترجيح بينها وبين الملكية 
اللفيفية وعلى کون امتناع المدعي من اثبات ما ذكر من الموت وما معه» يوجب عدم 
سماع دعواه؛ وأنه لا تكفيه البينة اللفيفية عن ذلك لكونه هو المدعي وليس بحائز 
للارض, ولا تنفعه اليد الثابتة باللفيفية لسقوطهاء قال ابن سهل : طريقة الحكم 
التي مضى بها العمل أن على كل من طلب حقا بسبب ميت أن يكلف إثبات موته 
وعدة ورثته وان كان مشهورا عند الحاكم وغيره ونحوه 4 وثائق الفشتالي ونوازل 
الشيخ التاودي وغيرهماء وعلى فرض ثبوت ذلك كله بهذه اللفيفية فترجح الملكية 
العدلية بالعدالة وبقدم تاريخها كما تفيده بينة موت الطاهرة 2 26 ربيع الثاني 
4 وقد قال 2 الختصر : وبتاريخ أو تقدمه؛ على أنه لا ينظر 2 اللفيف بمرجح 
إذ لا تعارض بين لفيف وعدول كما لسيدي عبد القادر الفاسي وعمه سيدي العربي 
والشيخ ميارة وشرح العمل الفاسي» بعد أن أعذر للمحكوم عليه بقوله أبقيت لك 
حجة ؟ فنفاها بمحضر شهديه. 

ثم طلب المحكوم عليه استئناف الحكم لدى وزارة العدلية فاستدعى خصمه 
للحضورء وبعد إمعان النظر 2 الحجج والحكم المنبني عليها تبين أن حكم القاضي 
بالارض المذكورة لموكلي المدعى عليه وعدم سماع دعوى الدعي؛ وترجيح بينة الدعی 
عليهم» على بينة المدعي» لكون الأولى عدلية وتقدم تاريخها بخلاف بينةالمدعي؛ 
صحیح؛ لأن ملكية المدعى عليهم استجمعت شروط اللك من الحوز, والتصرف 
والنسبة» وطول الدة» وعلم عدم تفويت الهالكة؛ وعدم النازع‌واستدراك بیان 
الناصفة 4 الشركة» ومستند العلم. وتاریخ موت الهالكة, وثبوت الوت» وعدة 
الورثة. وذکر عدم تفویت من مات من ورثة الهالكة. وبیان العرفة. 
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آما ذکر عدم تفویت الأحياء انما هو شرط کمال, لقول اللامية : 
وهل عدم التفویت 2 علمهم كمال ام صحة للحي للمیت ذا اجعلا 

فلا يضر عدم ذکره 2 حق الأحياء من الالکین. حين تأخر القیام بالبينة 
ولأن الورثة يكفي 2 ثبوت اللك لهم ثبوته لموروثهم مستمرا إلى وفاته ولو لم يكن 
منهم تصرف. فأحرى مع ثبوت التصرف لهم إلى التاریخ المذكور, وقد نص علی 
ذلك السجلماسي 2 جواب له مویدا له بکلام ابن رشد 2 البیان وآبي اسحاق 
الشاطبي فيما نقل عنه ابن الناظم 2 شرح تحفه والده؛ والونشريسي 2 معیاره. 
وکلام ابن سهل قائلا بعده ما نصه : فتحصل أن احدی البینتین شهدت باللك 
والتصرف للموروث ولم تشهد للورثة بشيء. والبينة الأآخرى شهدت بعدة الورثة 
فقط. ولم تشهد بملك ولا بتصرف لا للموروث ولا تلورثة ومع ذلك یقضی للورثه 
باستحقاق الشيء الشهود به. 

الحاصل أن حکم القاضي بالأرض الذکورة للمدعی علیهم صحیح. والله 
تعالی أعلم. 

وین لك حکم سعادة وزير العدلية حکما تاما أنفذه وأمضاه. وألزم العمل 
یمقتضاه. عن إذن الجلالة الشريفة آسماها الله» بحيث لم يبق لاعادة النظر 2 
القضية: مجال. ولا لتعقب هذا الحكم النهائي الصادر مقال بحال»› وحرر بوزارة 
العدلية بفاس 2 28 ربيع الثاني عام 1339. 

أبو شعيب الدكالي 
الحكم عدد 10 بتاريخ منم ربيع الثاني 1339ه- 
2 القضية رقم : 291 
الحاکم فیها قاضي آسفي 

شهادة السماع - سقوط الدعوی - التناقض. 
- شهادة السماع لا ینتزع بها من يد حائز. 
- من اختلف قوله واضطرب مقاله. سقطت دعواه وبينته» للتناقض الحاصل بینهما. 


- من آدلی بحجة فهو قائل بهاء ومن تناقض كلا مه فلا حجة له. 
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ادعی بتاریخ 13 رمضان 1336 العربي بن عزيزي السناوي على أولاد عمه 
الأربعة الحسین» وعلي؛ ومحمد, وامحمد. آبناء الجلاتي السناوي بأنهم تراموا له 
على واجبه بے ملك جده السید محمد بن الجلاني السناوي من ذلك دار جده 
المذكورالمحدودة بالقال وفدادین من الأرض؛ تعرف ببوطویل, وأرض الحاج 
محمد. وطریق الجمعة. والطهرات والترس, وجنان مغروسء الكل بمزارع مسناوة ‏ 
ومنعوه مما ذکر من غير موجب, فیطلبهم برفع يد الترامي على واجبه مما ذکر 
أو الجواب بما شاءواء ثم بين الدعي أن الترامي تم منن سبع سنين سلفت عن 
تاريخه؛ وأجاب وكيل المدعى عليهم بأن المدعى فيه كله ملك لموكليه؛ و2 حوزهم 
وتصرفهم؛ ولا يعلمون فيه للمدعي حقاء وأدلى المدعي ببينة عدلية تشهد بالسماع 
بتملك السيد محمد بن الجيلاتي المسناوي للأملاك المذكورة. 

ثم 2 19 محرم عام 1338 حكم القاضي» بعد حكاية مضمن ما راج 2 القضية 
بسقوط دعوی الدعي وبقاء المدعى فيه بيد من كان حائزا له؛ وهم المدعى عليهم 
للتناقض الواقع بين شهادة السماع بالملك وبين القال إذ يك القال مدة الترامي سبع 
سنين وب البينة خمسة أشهرء ولأن شهادة السماع لا ينتزع بها من يد حائز. 

ثم بعد ذلك طلب الحکوم عليه استئناف الحکم لدی وزارة العد لية. 


وبعد إمعان النظر 22 الحجج الشار ! لیها والحكم النبني علیها تبین أن الحکم 
بسقوط الدعوی وبقاء الدعی فيه بيد حائزه صحیح؛ للتناقض الواقع بين القال 
والحجة وقد ذكر ابن ناظم التحفة أن من جملة ما تتحل به الرسوم مضادة 
قول الشهود له لنص ما شهد به الشهود. وذکر الفقهاء أن من آدلی برسم 
فهو قائل يما فيه وأن من اختلف قوله واضطرب مقاله سقطت دعواه 
وبینته» ونقل 2 العیار عن العبدوسي أن من تناقض کلامه فلأ حجة له والله 
تعالی أعلم. eg‏ 

وبذلك حكم سعادة وزير العدلية رعاه الله حكما تاما أنفذه وأمضاه؛ وألزم 
العمل بمقتضاه؛ عن إذن الجلالة الشريفة أسماها الله بحيث لم يبق لاعادة النظر 
ث القضية مجال ولا لتعقب هذا الحكم النهائي الصادر مقال بحال» وحرر بوزارة 


العدلية بفاس ب2 متم ربيع الثاني 1339. 
أبو شعيب الد كالي 
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الحکم عدد 11 بتاریخ 11 صفر 1339ه 
2 القضية رقم : 295 
الحاكم فيها قاضي الصويرة 
الاشهاد على الحاكم - وثيقة الحكم - معنى الصائر. 

- الإشهاد على القاضي بالحكم من طرف من يجبء أمر لابد منه» سواء كان 

مسجلا أو منفردا. 
- الحکم بدون إعذار باطل» لأن الاعذار شرط ب2 صحة الحکم. على المذهب. 
- إذا كان الحق جلياء والمطالب به ملياء والحاكم عدلاء فالصواب تغريم المطلوب 

الذي لا عذر له 2 التخلف عن حضور مجلس القضاء. 
الام ا مضه مال السلم. فلا يباح بالاحتمال والشك. إذ لا يرتفع اليقين إلا 

باليقين. 
- الحكم بأي شيء بدون نص لا عمل به؛ والمدعي بالباطل عليه الإثم؛ ويؤدب. 
- القصود بأداء الصائر هو أن القاضي عند حكمه يبين من يتحمل الصوائر من 

الخصمين أو ما هو القسط الذي يتحمله كل واحد منهما. 

ادعی بتاريخ 10 رمضان 1337 السيد محمد بن البشير بلهاض الصويري 

الوكيل عن عمر بن زيدان وحمان بن المحجوب ومبارك بن سعيد الحراثيين؛ على 
السيد محمد بن إبراهيم بأنه يقوم على موكليه بے كل سنة أو سنتين يدعى عليهم 
فيما بيدهم من أملاكهم ويشارعهم عليها إلى أن يصيروا على ذلك دراهم عديدة 
ويتجه الحكم عليه ثم يتغيب» وهذا دأبه معهم. إلى أن قام عليهم هذه مدة من نحو 
ستة أشهر سلفت عن تاريخه واتصلت به وشارعوه بالبادية إلى أن صيروا على ذلك 
مائتي ريال تثنية وعشرين ریالا مخزنية وذلك على وجه الظلم منه والتعدي 
علیهم. فيطلب أن يمكنهم مما صيروا أو الجواب على ذلك بما شاء. وأجاب المدعى 
عليه بأنه قام على المدعين وشارعهم كما ذكر بالقال وليس قيامه على وجه الظلم 
والتعدي وانما قام يشارعهم على ما بيدهم من ملکه ولازال يشارعهم على ذلك إلى 
الآن وبعد الآن إلى أن يقع بينهم الفصل على وجه شرعيء وأما الصائر فلا علم له 
بقدره» وقد صير هو أكثر من ذلك 2 طلب حقه؛ والنظر فيه للشرع. 
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ثم حکم القاضي على وكيل المدعين بالاً تیان ببیان الصوائر وبالحجج التي 
كان موکلوه یتنازعون بها بالبادية لیتبین له هل حکم لهم أو علیهم. فأدلی بحکم 
نائب قاضي ايالة النکنابك مصححا فيه حکم القاضي الذکور على محمد بن 
إبراهيم ومن معه برقع اليد على اللك الذي عليه نزاعهما مع الوکیل عمر بن زرید 
ومن معه المسمى «بغدير الکرشة» وبنزول الفريق المحكوم له به» بتاريخ 6 شعبان 
7 كما أدلى بزمام ما صيروه على الدعوی. تلقاه من المصيرين عدلان حتى 
اجتمع فيه 217 ریالا. ۱ 

فحکم قاضي الصويرة بتاریخ 7 شوال 1337 بتسلیم الشهادة بالحکم على 
المدعى علیهم با لصاثر الدعی به بالمقال على وفق الضابط المخزني وذلك على لسان 
أحد أعوانه؛ ثم خاطب علیه. 

وطلب المحكوم عليه استئناف الحکم لدی وزارة العدلية با لحضرة الشريفة 
وبعد إمعان النظر ‏ القضية؛ تبین أن حکم قاضي الصويرة باطل : 

- آوله : فلأن حکم تائب قاضي البادية الذي بنی عليه قاضي الصويرة 
حکمه بدا ء الصائر غير صحیح. حیث أن الدعي أكذبهء لأنه بالقال ادعی أن الدعی 
عليه حين یتوجه الحکم علیه. والفرض أنه حکم عليه قبل القال بما يزيد على 
الشهر حسبما یعلم من تاريخ القال وتاریخ الحکم الدلی به ولخلوه من معرفة 
الحکوم له والمحكوم عليه أو التعریف بهما مع أن ذلك لابد منه كما هو معلوم. 

- ثانيا : فانه لم یعذر فيه للمحکوم عليه حين وقع الادلاء به كما 2 شروح 
الزقاقية عند قول ناظمها «واحکمن لخصم برسم لانتساخ لیسئلا» إلخ وکن لك لم 
يعذر له زمام الصائر. 

- ثالثا : قانه حکم عليه بدون إعذار مع أن الإعذار شرط صحة 2 
الحکم. والحکم بدونه باطل, قال آبو علي بن رحال عند قول التحفة : «وقبل 
حکم یثبت الا عذار» الخ. ما نصه مستفاد منه أن الحکم بدون تقدم اعذار باطل» وهو 
كذلك لأنه شرط صحة فيه على الذهب. لحق الله تعالی. 
-رابعا : فانه لم یقع عليه - أي القاضي - اشهاد 2 الحکم وانما تلقی الحکم 
شاهداه من أحد أعوانه مع أن الاشهاد على القاضي با لحکم لابد منه كما هو 
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منصوص, وقد خالف 2 ذلك وثيقة حکم القاضي اذا كان مسجلا أو منفردا : 
لأنه اذا كان مسجلا لابد أن یقول شاهداه 2 آخره شهد على اشهاد من يجب أعزه 
الله بما فيه عنه وهو بمحل حکمه ومجلس قضائه وعلی إشهاد الخصمین بما فيه 
عنهما الخ وإذا كان الحکم منفرداء صدره شاهداه بقولهما آشهد الفقیه قاضي كذا 
أنه قام عنده فلان وادعی على فلان الخ. 

- خامسا : فإنه حكم بأداء الصائر بدون نص مع أن القاضي لا يحكم 
بالحدس والتخمين بل بمقتضى ما نص عليه الأئمة» قال ابن عرفة : «وكثيرا 
ما رأيت بعضهم يحكم 2 النازلة وهو لا يستند 4 حكمه لنقل بحال لما استقرئ 
من حاله أنه إذا روجع 4 بعض أحكامه لم يذكر مستندا من نص رواية, ولا قول 
بعض أهل المذهبء ولا قياس عليه». على أن الحكم بأداء الصائر لا معنى له لأن 
الخصم كان يصير على مصالح نفسه وهذه هي القاعدة المقررة المعروفة وغاية 
ما ذکروه بے المدعي بالباطل أن عليه الاثم والأدب كما 2 الزرقاني وقول 
الفقهاء اللأجرة على المطلوب إن ألد موضوعه فيما إذا دعاه للقاضي 
فأبى أو منعه حقا يقربه ويماطله به كما 4 الوثائق المجموعة وغيرهاء 
وقد فصل ابن الشماع 2 ذلك فقال : «إن كان الحق جليا والمطلوب به مليا 
والحاكم المدعو إليه من حكام العدل. فا لصواب إغرامه حيث لا عذر له 
بے التخلض» وان لم تعزف حقيقة الأمر 2 ذلك فالأصل عصمة مال المسلم 
فلا يباح بالا حتمال والشك إذ لا يرتفع اليقين إلا باليقين» ه ويؤيده ما 
و أقضية المعيار عن العقباني. فمن سجن # تهمة دم أو سرقة ولم يثبت عليه 
ما يوجب غرما ولا قودا أن أجرة السجان على مدعي الدم والسرقة؛ وعليه 
فلا تجب الأجرة على المطلوب حتى يثبت لدده بثبوت ما يدعيه الطالب. وانظر 
آخر أقضية العیار فقد ذكر فيها نظائر منها أجرة الأمينة» وأجرة المقوم 2 
البيع الفاسد» قال هي على الطالب وليست على البائع 4 الفاسد فأنت ترى 
الفقهاء قالوا بالأجرة على المطلوب إذا كان ملداء وثبت ذلك علیه. وقيدوا ذلك 
بقيود لم يتوفر منها واحد مناء وهذا القاضي حكم بأداء الصائر من غير ثبوت» 


(58) القود : القصاص - خليل : «فالقود عينا ولو قال : «إن قتلتني أبرأتك». قال شراحه : يقتل القاتل» 
وإنما يجب العفو لأوليائه» ويبقى الولي على حقه من القصاصء إن امتنع القاتل من أداء الدية. 
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وما أدلى به الدعي محض زمام. وما أحال به 2 حکمه بأداء الصائر على 
الضابط المخزني فلم يفهمه على وجهه. لأن مراده به ما 2 الفصل العاشر من 
الظهيرالشريفه وهو فيه أن القاضي عند حكمه يبين من يتحمل 
الصوائر من الخصمين أو ما هو القسط الذي يتحمله كل واحد منهما 
كما هو لفظه» لا ما فهمه من أن الصائر يكون على المحكوم عليه وحده فان هذا 
مخالف للشرع وللضابط. 

الحاصل أن الحكم على المدعى عليه بأداء الصائر للمدعي باطل لما قرر والله 
تعالى أعلم. 

وبذلك حكم سعادة وزير العدلية رعاه الله حكما تاما أنفذه وأمضاه وألزم 
العمل بمقتضاه. عن إذن الجلالة الشريفة أسماها الله بحيث لم يبق لاعادة النظر 
4 القضية مجال, ولا لتعقب هذا الحكم النهائي الصادر مقال بحالء وحرر بوزارة 
العدلية بفاس ے2 16 جمادى الأولى 1339. 


أبو شعيب الدكالي 
الحكم عدد 12 بتاريخ 18 صفر 1339ھ 
4 القضية رقم : 297 
الحاكم فيها فاضي الدارالبيضاء 
إدعاء الملك - التراجع - ظاهر اللفظ - البينة - سقوطها - الشغب - 


الاعانة عليه. 


- من أكذب بينته» فلا ينتفع بهاء لأنه أسقطهاء ومن أوجب له سماعهاء بعد تكذيبه 
إياهاء فقد فتح بابا من الشغب وأعان عليه. 


- إذا تراجع المدعي وقال لم أقصد .3 مقالي المدعى فيه؛ ملكي» الاختصاص به؛ 
وانما أردت ملكي مع من شاركنيء فإنه لا يقبل منه؛ لأن ذلك خلاف ظاهر 
اللفظ. 


- لا تقبل دعوى الإرادة؛ لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظءولا يؤاخذ المتكلم فيما بينه 
وبين المخلوقين الا بظاهر اللفظ. ۱ 
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ادعی بتاریخ 27 ربیع الأول 1337 السيد حمو بن الحاج الفايدي» على ورثة 
الحاج العربي بن حجاج, بأنهم تراموا له على طرف من الأرض السماة ب«اخريقة» 
ذکر بالمقال» مع أن لهم فیها السبع الواحد فقط من موروشهم المذكورء يطلب 
منهم التخلي عما تراموا عليه 2 البقعة الذ کورة وقسمتها على مقتضی الشركة 
التي بینهم فيهاء وبعد أن أثبت الدعي موت الحاج العربي المذكور وعدة ورثته؛ 
حضر من المدعى عليهم سليمان مقدما على سائر إخوته ووكيلا عن زوجات آبیه, 
فأجاب بالإنكارا لكليء لكل ما ادعى به الدعي حموء وأن الطرف المذكور المدعى فيه 
حوزهم وملكهم؛ وأدلى المدعي ببينة لفيف 12 مستفسرة تثبت تملكه للمدعى فيه 
على أن له ولولدي أخيه المعطي وابن المكي ستة أجزائه؛ ولوروث المدعى عليهم 
الحاج | لعربي الجزء السابع» وأنهم يتصرفون فيه على تلك النسبة مدة تزيد على 
آمد الحیازة شرعاء مستجمعة لشروط الملك عدا النسبة؛ فعارضها المدعى عليهم 
بعدة مبطلات؛ منها تناقض المقال مع الحجة: وبالارسال الواقع 2 مدة الحيازة؛ 
وأنه لابد من التنصيص على القدر العتبر 2 الحيازة صراحة لأن أمد الحيازة 
يختلف بين عشرة أشهرء وعشزة أعوام؛ وأربعين سنة, وأمد الحيازة بحسب 
موضوع كل نازلة. 

وبعد إجراءات» آلزم القاضي المدعى عليه بیان وجه مدخله للمدعى فيه 
فذكر أن وجه الدخل هو برسم الشراء للمدعى فيه وأنه بيد الدعي حمو وله 
ولن إلى نظره فيه حقوق ونفع يتعلق بالأرض المذكورة؛ وليس بيدهم نسخة منه, 
وبعد الا عذار له بأبقيت لك حجة ؟ ذكر أنه لم تبق له حجة غير ما ذكر بيد سي 
حمو من رسم الشراء فسأل القاضي المدعي على غير وجه الا لزام | حضار الرسم 
المذكور, فأجاب بالإنكار الكلي» وأن لیس بيده رسم شراء للمدعی فيه یتضمن 
حقوقا للمدعی علیه. فطلب منه الدعی عليه اليمين على صحة ما تضمنه 
إنكاره» وعلی آنهم لا یملکون معه بي الدعی فيه الا السبع - بالباء - الواحد على 
مقتضی بينته اللفيفية» وبعد اقتضاء اليمين یقاسمه الدعی فيه على 
مقتضاها. 


شم 2 26 شوال عام 1337 حکم القاضي على الدعي سي حمو بالیمین الطلوبة 
منه من خصمه سلیمان, وألزمه 2 ذلك یمین الاستحقاق 2 الأصولء؛ وان كان 
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القول فیها ضعیفا لا ظهر له 4 ذلك من المصلحة الشرمية» خصوصا ممع 
الا ستحقاق باللفیف الذي لا یخفی آمره. كما حکم على سلیمان أنه بعد اقتضائه 
اليمين يلزمه أن يقاسمه المدعى فيه على مقتضی اللفيفية تت 9 
والمدعي ستة أسباع. 


ثم استؤنف الحكم أعلاه لدى قاضي الدارالبیضاء. ولا أمعن النظر .2 
القضية ألفى ذلك خاليا من أمور لابد منها؛ منها : عدم الإعذار لسليمان المدعى 
عليه ل إراثة والده وإراثة ابن المكي» ومنها عدم الاكتفاء بحضور العطي واشهاده 
بأنه لازال إلى نظر عمه؛ فلا يكفي ذلك بمجرد قوله ولابد من موجب التقديم 
عليه أو التوکیل ومنها أنه لابد من ثبوت نيابة الدعی عن ورثة ابن المكي» فسردت 
الإراثتان على المدعى عليه فأشهد أنه سلمهما ولا مطعن له فيهماء وحكم على 
الدعي بإحضار موجب نظره على المعطي مع ثبوت نيابته عن ورثة ابن المكي وأجله 
لذلك. 


وبعد إجراءات لدى قاضي البيضاء حكم بسقوط يمين الاستحقاق المحكوم 
بها إذ المشهور والراجح والمعمول به من أقوال ثلاثة هو القول بالتفصيل بين 
الأصول فلا تجب فيهاء وي غيرها تجبء قال 2 التحفة : 


ولا يمين 2 أصول ما استحق ١‏ وغ سواها قبلالإعنذاريحق 


فطلب المحكوم عليه استثناف الحکم لدى وزارةالعدلية بالحضرة 
الشريفة. وبعد إمعان النظر 2 القضية؛ تبين لسعادة وزير العدلية؛ أن دعوى 
المدعي ساقطة ے4 حظه وحده دون حظي شريكيه ولدي أخيه للتناقض الواقع 
بين مقاله وبين الملكية التي أدلى بهاء لأنه 2 القال ادعى وكيله أن الدعی 
عليهم تراموا لموكله على طرف من الأرض على أن لهم فيها السبع الواحد 
بالباء فقط. وذلك يقتضي أن الستة أسباع الباقية لموكله وحده» وشهود الكلية 
التي أدلى بها شهدوا بأن المدعي يملك الستة أسباع هو وولد أخيه المعطي وابن 
المكي : والمدعى عليهم يملكون السبع الباقي» فقد قال 2 مقاله بحسب ظاهر 
لفظه ما يضاد نص ما شهد له به وذلك من مبطلات الرسوم ففي أول 
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الشهادات :2 شرح ولد الناظم أن من جملة ما تحل به الرسوم مضادة قول 
الشهود له لنص ما شهد له به الشهود. وج نوازل العاوضات من العیار عن 
سيدي مصباح فیمن اشتری أرضا فسئل عن ثمنها فقال كذاء فلما أقام البينة 
بابتیاعه شهدت بأقل من الثمن الذي ذكر أو آأکثر» قال هي شهادة باطلة لا عمل 
عليهاء لأنه مکذب لها 2 الابتیاع الذ کور: حيث ذکر ضد ما ذکرت. على الشهور 
العمول به» قال آبو حفص الفاسي ومن آکذب بينته فلا ينتفع بها وقال 
الشيخ التاودي من كذب بينته فقد أسقطها ومن أوجب له سماعها بعد 
تكذيبه إياها فقد فتح بابا من الشغب وأعان عليه قاله ابن الهندي. 
ولعل القاضيين مشيا على ما قاله بعض المفتين 2 هذه القضية من أنه لا 
مناقضة بين المقال والبينة وهو مردود بما أورده المحقق السجلماسي كما بج 
نوازله ونصه بعد أن قرر التناقض 3 مثل هذه القضية : فان قال القائم 2 
النازلة لم أقصد بقولي هي ملكي الاختصاص بهاء وإنما أردت ملكي مع من 
شاركني» قلنا له لا تقبل منک دعوى الارادة لأن ذلك خلاف ظاهر 
اللفظ. و بعض أجوبة أبي الحسن الصغیر أنه يقال للمقر الزاعم أنه لا يرد 
مقتضى اللفظ. انما یواخد المتكلم فيما بينه وبين المخلوقين بظاهر 
اللفظ. 

وحيث بطلت الدعوى بالتناقض فلا يمين على المدعى عليهم لأن التناقض 
مسقط حتى اليمين كما 2 تكميل التقييد لابن غازي ونوازل الصلح من المعيارء 
والله تعالى أعلم. 

وید لك حكم سعادة وزير العدلية رعاه الله. حكما تاما أنفذه وأمضاه وألزم 
العمل بمقتضاه؛ عن إذن الجلالة الشريفة أسماها الله» بحيث لم يبق لإعادة النظر 
2 القضية مجالء ولا لتعقب هذا الحكم النهائي الصادر مقال بحال» وحرر بوزارة 
العدلية بفاس ‏ 18 جمادى الأولى 1339. 


أبو شعبب الدكا 
بو شعيب لي 
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سادساً ؛ تقاریظ صادرة عن الشیخ آبي شعیب الدكالي لبعض الکتب 

صدرت عن الشيخ مجموعة من التقاریظ لبعض الکتب التي قام بتألینها 
علماء وأدباء مغارية: تشجیعاً منه, وتنویهاء واعترافاً بفضل أولئك العلماء والأدباء 
مما ينم عن أريحية علمية وروح أدبية عالية, اذ لا یعرف الفضل لذوي الفضل إلا 
أهله. 

1 - فمن ذلك تنويهه بالأديب أحمد الصبيحي : 

حيث اشتهر العالم المشارك الأديب أحمد بن محمد الصبيحي بتوجيه ونقد 
بعض انتاج الشاعر عبد الله القباج وبيان سرقاته الأدبية بكيفية موضوعية, ` 


و مونقةه. 

ونظراً لا كان یقوم به الأديب الذکور من تقویم وإصلاح لعاني الأدب ومبانیه 
سماه الشيخ آیو شعيب الدكالي ب«محتسب العلماء»» ونورد هنا كلمة الشيخ آبي 

- قال رحمه الله : 

الحمد لله. وصلی الله على سيدنا محمد وآله. 

أخانا الفاضل العلامة الأديب الأصيل المحتسب سيدي أحمد الصبيحي, . 
رعاكم الله ووالاكم» وكان لكم بمنه وتولاكم. 

وبعد ما تستحقه تلكم السيادة الممنوحة بالحسنى وزيادة من السلام الذي 
طابت نفحاته؛ وطالت غدواته وروحاته» فشكراً لكم شكراء وجزيتم عن المغارية 
عموماً والعلماء خصوصاٌ والأدباء آخص, خيراًء فيجلس كل عند ما حد له أو رسم؛ 
ويؤاخن من بالسرقة وسم. ومن تصدى قبل أوانه فقد تعرض لهوانه. 

وعلى أخوتکم. والسلام 2 28 صفر عام 1334. 

أبو شعيب الدكالي وفقه رول (°9 


)59( انظر معجم ارجاع الدارج 2 المغرب إلى حظيرة أصله العربي ص 5 لأحمد بن محمد الصبيحي 
السلاويء منشورات الخزانة العلمية الصبيحية: سلاء الفرب 1990. 
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2 - تقریظ الشیخ لکتاب التراتیب الادارية للمحدث عبد الحي الكتاني ؛ 

کتب الشیخ رحمه الله ما يلي : 

الحمد لله الذي نضر وجوه أهل الحديث؛ وحسن آراءهم ورفع ذکرهم 2# 
ا لقدیم وا لحدیث. مستحق الحمد وملهمه. ومنشی الخلق ومُعدمه؛ وا لصلاة 
وا لسلام على آشرف الخلق وأكرمه؛ الذي نظم الدنیا والدين؛ علمه ربه ما لم يعلم؛ 
وکان فضله ندیه عظيماء وخیره عنده جسیماء فهو النعوت بأحسن الخلق وأعظمه 
صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه, وأحزابه, وأحبابه. 

فقد اطلعت على ما حرره الفاضل المحدث الحافظ اللافظ» العصامي أدبا 
العظامي نسبا؛ الباهي بجدوده؛ وموجوده؛ سليل الرسول؛ ونجل البتول؛ المولى عبد 
الحي الكتاني»؛ وقاه الله كل حاسد وشاني. 

فوجدته يسحر الأ لباب إذأخذ من عيون الأثر لباب اللباب» ولا يستغرب ذلك 

فالله أسأل؛ وبحرمة نبيه آتوسل, أن يديم النفع بالمؤلّف والمؤنّفء حتى يكرع 
من حياضه من له نظم وعليه وقف. 

وأصلي وأسلم على السيد المجتبى والسلام. 

خادم السنه : 
ع وی ۶ (60) 
أبو شعيب الدكالي وفقه الله 
3 - تقریظ الشيخ لكتاب تحقيق الأمنية للعلامة محمد بن عبد 
السلام السائح : 

جاء فيه ما يلي : 

الحمد لله الذي جعل 2 السماء بروجا لنتعظ, ونتدیر» ونفهم» وأنار فيها 
النیرات» وقدر المنازل للسنين والحساب لنعلم. والصلاة والسلام على بدر الدنيا 
والآخرة؛ وعلى آله وأصحابه البررة. 


(60) ورد هذا التقريظ آخر كتاب التراتيب الادارية 2 طبعته الأولى. 
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آما بعد. فما کتبه أخونا العلامة التفنن سيدي محمد السائح جيد 2 بابهء 
جزاه الله خيراً ونفع السلمین به؛ وهو ولي ذلك. 


أبو شعيب الدكالي وفقه الله/61) 


4 - تقریظ الشيخ لكتاب ذوي الخصاصة والاملاك للعلامة سيدي 
محمد الراضي السناني : 

وئصه : 1 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيئين 
وعلى آله وأصحابه؛ ما أدى مؤد زكاته من نصابه» أما بعد. فما كتبه الفقيه المؤلف 
حسن ے4 بابه» وکل فن يفزع فيه إلى أريابه؛ وعليه يوافق عبد ربه. 

أبو شعيب الدكالي وفقه بوه (62) 

ومن الكتب التي قرظها الشيخ كذلك ما يلي : 

أ- كتاب ارتشاف السلاف. من أسباب الخلاف» يقع 2 سبعة كراريس للعالم 
المحدث الأشهر محمد المدني ابن الحسني وهو أحد تلامذته البررة الذي لازمه 
ده شرك شاه ۱۳۳ 

ب - کتاب الدروس الأولية للمدارس الثانوية 2 البادی والااصطلاحات 
الجغرافية, للأستاذ المؤرخ محمد بن مصطفی بوجندار. 

قال الأستاذ مفخرة المغرب والرباط عبد الله الجراري 4 هذا الكتاب عند 
ترجمته : 

الكتاب يشتمل على فاتحة ومقدمة 2 فوائد علم الجغرافية وتاريخه 
2 الاسلام. 


(61) انظر آخر کتاب تحقیق الأمنية مما لاح لي من حدیث أنا أمة أمية: وهو کتاب فيه آبحاث علمية متعلقة 
بالتلغراف وروية الشهرء ودوران الأرض الخ... والکتاب طبع عام 1351 - 1932 با لریاط. 

(62) انظر آخر کتاب إعانة ذوي الخصاصة والا ملاق باخراج واجب زكاة الاأوراق وقد طبع الکتاب بفاس عام 
41ه. 

(63) من أعلام الفکر العاصر ج 2 ص 205. 
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وجعل الکتاب يحتوي سبعاً وعشرین درساً يعقب كل درس بتمرین هو عبارة 
عن أسثلة تدفع الطالب للتفکیر والتحصیل, فکان الترجم يهتم 4 ذلك الوقت 
بهذه الناحية الثقافية آشد الاهتمام. على أن ولوعه الخاص بالتاریخ حفزه للکتب 
4 هذا الوضوع الذي لا یکاد ينفك عن التاريخ - ولا عجب فان البحث ‏ الكرة 
(الأرضية) وأجزائها وما تحتویه من حیوان ونبات ومعادن - ليرمي بأوشج 
الصللات إلى التاریخ بل یعتبر تاريخاً للاأرض. 

وکتب عليه الحدث الکبیر الحافظ الرحوم آبو شعیب الدكالي تقریظاً كله 
ثناء على همة المؤلف وجهاده العلمي مؤرخاً ب 8 نونبر سنة 1917 


(64) الرجع السابق, ص 213. 
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“e 


القصائرالئي نيك 
5 مم 1 
تنقسم هذه القصائد إلى قسمين : 


أولا - قصائد قيلت .2 حياة الشيخ أبي شعيب الدكالي. 


ثانيا - قصائد قيلت بعد وفاته رحمه الله (المراثي). 


وله ٠‏ القصائد التي قيلت و حياة الشيخ أبي شعيب الدكالي : 


1- قصيدة محمد بن اليمني الناصري 3 ختم الشیخ آبي شعیب الدكالي 
لصحيح الإمام البخاري بالمسجد الأعظم بالرباط (انظر ديوان الشاعر المذكور, 
تحقيق ذ. عبد الحق بنطوجة:؛ ج 2 ص 120 وما يليهاء السنة الجامعية 1990 - 1991 
جامعة محمد الخامس,» كلية الآداب بالرياط) : 


[حب الحنيفية السمحاء من شيمي(..] 


[البسيط] 1 
1) حب ا لحنيفيّة السْمُحاء من شيّمى شيّمي وحْبْهّا نِعْمَةٌ جلت عنا نهیم * 


© حسناء تككهًا ُهْدِيكَ طنعتها إِلَى متار الهُدى المنجى من الظلَمٍ 
8 لول شمایلها وخ خسن مَنظرهَا ما قت لتم الهؤى توما وله أي 
4 حَدِيث وجدي بها صخت روَايَتْهُ ‏ عن واقد قَنْ رام اللفع في طرم) 

6 يدا مُسَلْسَلُ شوقی جاء مصلا وَمَدْمَعِي مزل ينل کادایم* 
6) وما اغترّى الب غفا في مَحَبتِهَا | ولاً اضطراب ولو في مُذرَج الحلم 
7 وَكيْف والقلبا موفوف تُنَافِسُه ‏ علی‌التزام هواهاأي مُنتزم 


(1) العنوان مقترح» والقصيدة نشرت بجريدة السعادة العدد (19)» فبرایر 1920 كما وردت .9 
مسودات (م). وقد قيلت هذه القصيدة بمناسبة ختم الشیخ آبي شعیب الدكالي لصحیح 
البخاري. وذلك بالمسجد الأعظم برباط الفتح. انظر : ذکریات من ربیع الحياة لحمد الجزولي 

: ص 38. وانظر أيضا : | لحدث الحافظ أبو شعیب الدكالي للمرحوم عبد الله الجراري» ص 85 
وما بعدها. والملاحظ أن القصيدة نسجها الشاعر على غرار بردة الامام البوصيري الشهيرة 
وژنا وقافية. 

(2) الحنيفية السمحاء : یقصد بها الشريعة الاسلامية. أي لیس فیها ضيق ولا شدة. 

(3) 4 السعادة : تحري النفخ #4 ضرم. 
الطرم بتسکین الراء : الکانون. (اللسان, مادة : طرم). وقد سبق للشاعر أن أتى بنفس العنی .۶ 
قصیدته الدالية السابقة ۱ 

(4) الدیم : ج ديمة : السحاب المطر. (اللسان مادة : دیم). 
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8 لا يَبْتَفِي بدلا عنها ولا موضا 
9 الله تو نف الدهر الولوغ بها 
0 و از اه بسآفوام ذوي ببسم 
1 قد آئزئوها عفري شر مَنْزْلَةٍ 
2 سَاقُوا لها کل مَجْهُول وَمُتْمَطِع 
4 قن دبك مبثها غرفم ققدت 
5 أضْحَوا صَوَائِفَ کل حامل عَلّماً 
6 ما بَيْنَ مُفْترس بحا وَمُلْتَمِسٍِ 
7 قزي تُوهڻ ذي دی تَُسَرْلُ زي 
8 تََسْعَى لتضرقّه الاسلام طاقنها 
9) حاشا الشیوخ فد شاذوا طرَائِقَهُمْ 
0 ویس منها افْتِرَاسُ اللحم نَيْئِهِ 
1 )گم وم بدع بها قد التصقت 
فت عرسا اک ا 


۳ 


3 ات شفري دک زرکم 


4 و 0 13 و 5 
ولا ْشَبُّب بالووراء از اضم 

۴ ۱ ۰ 1 ه 2 6 
2 3 - ما ب عنه قتف 
كَانُوا الوَبَالَ على مِنْهَاجِهَا المَيّمٍ 
ولطخوا مزضها من جهلهم بدم 
من البدایع سوق سایق خطم ‏ 
م ه و۳ ۵ KS‏ شا 
يَرْمُونَهًَا باختللاق الزور والثهم 
م كه الك مال 1 
مَغْرَّى التهکم للمسنهری لهکم 


رر 


أو خانض ظلماً يَحْنُو علی صنم 
و ا ل و a‏ مر )2( 
شطحا وَمُرْتكب شدخ الرؤوس عم 


مامه مس 


عن شهؤة وَهَوئ في حَيّرْالعَدَمٍ 
دمن حَيْثلَمْ د أن الم في الداسم» "ا 
عَلَى الحَنِيفِيٌة الشفحاء اسْتَقِمٍ 
لیس منها لَعَمْرِي الشدخ لِلقِمَمٍ 
من جهل وم بِمَرْعَى العلم لَمْ تیم 
ضاق نظمي بل تم ینتطع قلعي 
تذکیر خرٌ عَيُور صابق الگیم "۲ 


2 


(5) الزوراء : 2 عدة مواضع, فهي موضع عند سوق المدينة قرب السجد.. وهي مدينة الزوراء ببغداد.. وهي 


أرض كانت لا حيخة بن الحلاج وفیها یقول : 
اني أقيم على ال زوراء آعمرها 


إن الحبسسیب إلى الاخسسوان ذو الال 


وسمیت ببثر كانت فيها. وهي القصودة 2 البیت. (العجم : 412/4). 
إضم : بالكسر ثم بالفتح : واد يشق الحجاز حتی یفرغ ب2 البحر. وأعلا إضم القناة التي تمر دوين 


الدينة. (العجم : 281/1). 
(6) 2 الأصل : الولوع. 


(7) الإشارة هنا إلى ما كانت ترتکبه بعض الطوائف الدينية من بدع ضالة لا تمت بصلة إلى حقيقة الدین 


ال سلامي وصفاء عقید ته. 
انظر : ضرب نطاق الحصار» ص 2. 


(8) الشطر الثاني من هذا البیت تضمین لبیت البوصيري من بدرته : الجموعة النبهانية : 4/4 : 


كم حسنت لنة للمرء قاتلة 


(9) تضمين لقول البوصيري : (المرجع السابق : 3/4). 


وراعهاوهي #4الأعمال سائمة 
(10) الكلم : ج الكلمة. 
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من حيث لم یدرآن السم 2الدسم 


وان هي استصلت الرعی فلا تسم 


24( 
25( 
6 ت 
27( 
28( 
29( 
30( 
1 حئی 
32( 
3 
34( 
5 ل 
36( 
07 
38( 
39( 
40( 
41( 


ود آن نو شعزثم بِانْحِطاطِكُمْ 
و آن نز خپیش بغه موتكم 
يَوَدُ أن اوا مَجِدَ الأنَى سَلَمُوا 
من ضغ محد لاف له شرْقُوا 
آما اتَعَظثم وَشَيْمْ الغصر حافظة 
ا مرها 
هتدی کل سار في الضّلال إلى 
نك وف سر ات نی 
وکیْف لآ وق شَمْسُ الدّين ناصر 
شيو منم وتو فاص 
حت عَلَى وجهه آاژ خذمتّه 
فادئوژ مُفْتبَسَ من تور طلعته 
شيخ إِدًا سَابَقَ التُظَارٌ َم يَصِلُوا 
شَيْحٌ تَسَامَى إلى الاملاء وهو فتى 
شَيْحٌ يَفِيضُ نَدَاهُ قال قاصده: 
سَعَى ليل العُلّى وَالمَضْل مُجتهدا 
سل ڪن تفائسه كر س الصحیح تَجِدْ 


في هُوَةِ الجَهْل بالأحگام والحکم 

11 و ه 02 ر مر‎ mJ 
1 بی سن حير الب لعج‎ 
من أمّة لم تزن تفلو عَلَى الأممٍ‎ 
112( 7 فد هم تعرض للأخطار و2‎ 


زب الوزَارَةٍ حامِي الین من وم 


E E 5 00 


ر به يوه في الفاس كه یم 


سَنَا هُدَاهَا اهتداء الرّكُبِ باعل 0 


شرح الحَقَائْق عد ین امُفرَد ارعک 0151 
ورن بَيْت کی اجب وَالهم !06 
من الشريعة تنتولي عَلَى الفهم 
لسكة امُصَطَفَى في الْحل وَالحُرْم مو(17) 
والعلع مُلْتَمَسٌ من نطقه ء الشب ه5٠‏ 
رما 2 [19) 
وه في الذّكًا والحفظ الم 
فنال من کل عنم ور الم 
رم بكرم مطبوع على الكَرَمٍ 
حكى عدا فى الأعالي حامل 0 
ُطائِفاً انا الشخریر لم تَر 


(11) الشطر الثاني ينظر إلى قول البوصيري : م. النبهانية : 5/4 : 


محمدسيدالكونين والنقسیب 


سن والفريقين من عرب ومن عمجم 


(12) القحم : من الاقتحام وهو الوقوع 2 الشدة. (اللسان» مادة : قحم). 


(13) الوصم : مصدر وصم : العيب. (اللسان» مادة : وصم). 


(14) العلم : جبل بالدينة, يقال له آبان فيه عیون ونخیل ومیاه. (العجم : 210/6). 


(15) العلم : م أعلام وهو سيد القوم. (اللسان» مادة : علم). 


(16) 4 السعادة : بین. 
(17) الحرم. بالضم : الإحرام بالحج؛ ویقابله الحل. يقال : أنت حل وأنت حرم. (اللسان مادة : حرم). 
)18( الشبم : البارد. (اللسان مادة : شیم). 


(19) النظا 


ر : القوم ينظرون إلى الشيء 
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. (اللسان» مادة : نظر). 
(20) العلم : م. أعلام : الراية واللواء. (اللسان؛ مادة : علم). 


(42 
(43 
(44 
(45 
(46 
(47 
(48 
(49 
(50 
(51 
(52 
(53 
(54 
(55 


ص 113 وما يليهاء المرجع 


۶ قَنْ 


دَرْسنْ غریب ؛ ولون م مَحاسن 


و م 7 شا ثرا لاب سَاقِرَةٌ 
وف یخشی ضلالا من ده 
4 و كل" كر كر ۵ ۶ 6م 0 
لا غرو ان قام ثغر الفتح مبتسما 


ا 


ودا الامام شعیب قد تخیره 


آقرا الطحیح به بذء) لمُختتم 


داك الصّحيح الذي قاق الصحاع على 
حدث به يا آخاالعنیاء إن به 
قَلْيْهْنسَيدْنًا اختتامه كُلَقَدْ 
وأقجکت معه الأفرام سَافْرَة 
وْصافحت مسلمي الدُنْيَا بدا لیّد 
فخذ بأیدیهم يار با قاطبة 
واحفطهم في شعَيْبِ E‏ مُتْقَدُهُمْ 
ما قَانَ دُو شعَف بالحق مفتخراً: 


قاکت له زمر الأغلام بالخطم!'”ا 


به لصوب صواب واضح ر الم 
وهو الذي حوله اله ) تد 


(22) 


هو لم تحم 
مر و4 ر وه »م (23 

يَجُرُدَيْلَ فخار عَيْرَ مُنخرم 
مأوی به يفت الأمنعاع من 
ديا طيب مَبْتَدَ! مئه ومُختتم» 
وله حيقة يسح فون مدوم 
فزخ مشا هيوم الجمل والشهم 
جه نتم 
کاش“ )26 

هد نهم م هیا سعدی فما لقم 
بهایع دوز وانکنیین لمکم 
بخشن |زشاده من رة المدم 
حب الحنيفية السْنحاء من هیّمي 


بن رها شي من وجه 


2 - قصيدة محمد بن اليمني الناصري 2 ختم سنن ابن ماجة بالزاوية 
الناصرية بالرياط (انظر ديوان الشاعر المذكورء.تحقيق ذ. عبد الحق بنطوجة ج 2 


المذكور آنفاً). 


(21) الخطم؛ بالضم : مفرد خطام : الحبل. والاشارة هنا إلى ما كانت تطبع دروس الشيخ الدكالي 
من توعية وإيقاظ مستخلصين من هدي القرآن وأحاديث الرسولء حيث كان متلقیها يجد 
فيها تغذية للنفس وتصفية للروح وتوجيه للنافع الفید. وكشف عن مواقف التضليل والزلق» 
مع النكتة البارعة والتشنيع على المبتدعين 4 قالب سخرية لطيف. انظر : ذكريات من ربيع 
الحیاة: ص 27. 

(22) اللقم» بالتحريك : وسط الطريق. (اللسان؛ مادة : لقم). 

(23) ثغر الفتح : يقصد به رباط الفتح. المنخرم : المختل. (اللسان, مادة : خرم). 

(24) الصمم : عدم السمع. 

(25) الشطر الثاني تضمين لقول البوصيري : م. النبهانية : 7/4 : 


(26) 4 الأصل : وعاهدنم. 
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ياطيب مبتدإمتهومختتم 


1 ختم سنن ابن ماجه27 ] 


[ا لخفیف] 

0 أسمرالحق عن صَمّاء الوجاجه ‏ من مَعَاني الحَقیمّة الوماجه 8 
2 قفدت آنشن الهُداةباشها رستافاوخشنهالهاجه 
8 وَكَجَارَتَأَفْلامُهُمْبمَيَادِي | ن طروس الهُدى تَوَدُ انتقاجه 
4) جات فقو ااب رجو بمٌجلي بیانهامنهاجه 
6 فت ذا مُشرق الجبين لِمَرْءِ كذ رای حُسْئَهُ البدیع فَهَاجه(29 
6 ففها ینشراتخاسن مه زک في مق اي ابا 8 
7 قاو مدین الاضام اي کا بنشر الهُدى وَنَفْيٍ الو 
8( میرن ی یُشری الحدیث كتاباً E ET‏ 
9 وَتَوَنَى مر ضى التْمُوس بطب سل اند الصو فج ج۵3 
(27) العنوان مقترح» والقصيدة وردت 4 الجزء الأول من مولف الرحوم عبد الله الجراري : «من شعراء 


الفرب الأقصى وأدبائه العاصرین» ص 249 وما بعدها. وهو نسخة مرقونة 4 286 صفحة. كما آورد 
بعض الأبيات منها 2 الحلقة الأولى من سلسلة شخصیات مفربية الخاصة بالحدث الحافظ آبو 
شعيب الدكالي» ص 88. وقد قدم لها بقوله : «وقال بمناسبة ختم الشیخ الرحوم أبي شعیب الدكالي؛ 
سنن ابن ماجه بالزاوية الناصرية بالرباط بين العشاءین 3 حفل مهيب ضم مثات الطلبة والعلماء 
وجمهرة من الستمعین وذلك بتاریخ تاسع رجب هت ۲1720 که وردت ۳ مسودات (ه). 

(28) لعل الشاعر استعار كلمة الزجاجة هنا من قوله تعالى 2 سورة النور : : الآية : 35 «اللَّهُ ور السْمَاوات 
والأرض مَثَّلُ نُورهِ كمشكَاة فِيهًا مصباح المصبَاح في زجاجة. .4 

(29) نفس العنی نجده 2 البيت (63) من قصيدته اللامية المولدية. 

(30) 4 نسخة الجراري : 4 سلك المحاسن. 

(31) أبي مدین : هو الشیخ أبو شعيب بن عبد الرحمان الدكالي الصديقي, السماجة : القبح. (اللسان» 
مادة : سمج). 

(32) 4 نسخة الجراري : إلى کتاب ابن ماجه. 
ابن ماجه : هو محمد بن يزيد الربعي القزوينيء أبو عبد الله ابن ماجه (824 - 887م) أحد الأئمة ف 
علم الحديث من أهل قزوین» رحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز 4 طلب الحدیث: 
وصنف کتابه «ستن ابن ماجه» وهو أحد الكتب الستة العتمدة وله Ss‏ وکتاب بے «تاریخ 
قزوین». وفیات الأعيان : 484/1 

(33) 4 نسخة الجراري : ورد الشطر الأول من هذا البیت هکذا : 
وتولىامرالن فوس بطب 
الفجاج : ج فج. يقال : من كل فج وصوب أي من كل الجهات. (اللسان, مادة : فجج). 
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0 فشفاهامن‌الضلالبشهد منبیا ی الوس ل مْجاجه 

1 رشن خص مه مشو ضریها بیج نوا مه نت9 
12( ولا ما تاه ضوع کر ام وا حكى اقام اضوجاجه 
13( من بت من شرح الحقیقَة صرح ی یخی نویه وازټجاجه ۰ 
14( شش یخشی في الله لوم تئیم بهواءالهوى يُثِيرُعْجَاجَهُ 
3 ياد بني جندتي ودینی آفیقوا را ونا سياجه 
16( لوا ضااخه بازتياح تَرُدُوا من الفساد هیاجه 
7 وافتضوا آفر رة یتخیوا حَيَا حَيَاةَ ‏ خرء تسلبالسْلیب اختیاجه 
8) وأقَیمُوا مجد E‏ وق جضن ہنی «شعَیب» رئاجه ۳ 
19( ۱ رطع ادله بادگرانم اجه 
20( مَروة المنم بالشجاعة تفني مسا تم تزن نها شختاجه 
1 تسج ادمُضل حُلَةٌ یزخدیها ‏ وكمالاً شندي الفلی مساج 
2 تض راد له وجخهه وخباه ‏ منضرا نطرزالتاقب شاج 
3 ملك الحس وَالمشاعرَمِكًا بار ا اة 
24( من يكن في رضی الا لاه مُنَاهُ يُسْرِجٌالنَهُبِالكَمَال راجه 


دنا تھ 


5 وه دنه لا رال توابیب. ‏ سه وتزقي زغم العدا مِعْرَاجَه 
26( نم يرل حامي الشريعّة حثی ۹ تال في خَيْرّة الحمّاة انْدِرَاجَه 
7 باغتتاء تخر الدرمِن ب TS‏ 
28( إِنْ صدی يؤماً بتخریر فن لم يَدَعْ في التْمُوس والله حاجة 

2( شان کن اضر نطو صرق تطع من امه یوم ملاجهة 
0 رَايَةُ العلم صَمْمَتْ عثد دا الحَث سم فجلت عن الضُمیر اختلاأجه 


(34) اجاج : مجاج الزن : الطر. ومجاج النحل : العسل وهو الراد هنا. (اللسان؛ مادة : مجج). 

(35) لجاجه : التمادي 2 العناد إلى الفعل الزجور عنه. (اللسان مادة : لجج). 

(36) الارتجاج : التصدع. 

(37) الرتاج : الباب العظیم. (اللسان؛ مادة : رتج). 

(38) المنساج : الخشبة والأداة الستعملة 4 النساجة التي يمد علیها الثوب للنسج. (اللسان, مادة : نسج). 
(39) الاختلاج : مصدر اختلج بمعنی انتفض. (اللسان, مادة : خلج). 
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1 هاآناا آزی اللانك فيه 
2 وَالْهُدَى بَیننا تجلی مُزيحاً 
3 کمل ادنه قضهتا حخیشما كَنْ 

3 - تليت هذه القصيدة لي ختم شيخ الاسلام أبي شعیب الدكالي 
لسن ابن ماجة: وهي من نظم العلامة الشيخ المكي الناصري : 


اللهلايرضىلأمةأحمد 
هذاكتابالنهيدعوناإلى 


هذا کتاب الله یفریناعلی 


هذا کتاب الله فيه شفاؤنا 
هدا کتاب الله منه روانا 
هذا کتاب الله فيه محاسن 
هدا کتاب الله فيه محجة 
هدا کتاب الله باد وجهه 
هذا کتاب الله منه قد استقت 
هدا کتاب الله منه تعلمت 
مدا کتاب اللنه ولا نوره 
هدا کتاب الله لولا قفوه 
هذا کتاب الله فيه غنی الوری 
هذا کتاب الله قانون العدا 
هذا کتاب الله مصباح الهدی 
کم من زمان مر لا ضوء به 
سادت به ظلمالجهالة حقبة 
فانظرلغريناالضيف فاعله 
لكنهاضعف بماأبديته 
اذ قمت تنسربسینن اآنواره 
E TIT‏ 
الانبلاج : الاشراق (اللسانء مادة : بلج). 
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۸ ۶۰ 1 وا سنا ex‏ 5 انبلا ج٩‏ 


من هَوَى الکفس ماحیا اذلاجه 
سر الحق عن صَمَّاء الرجاجه 


الا طرائشق للعلى والسودد 
سبل الرشاد ونصح کل موحد 
جمع الخلائق مثل جسم مفرد 
من کل آدواء علیناتعتدی 
كل عصر فهو صدب‌ال ورد 
بیضاء سالکهایقینا یهتدی 
لم ي خف الا عن لحاظ الملحد 
اسلافناماء الحياة الاحمدي 
خلقالعلى حتی علوا اليد 
ماکان صرح فخارهم بمشید 
ماکان ذکر علاشهم بمخلد 
عن کل بدع بینهم متجدد 
لة والساواة التي لم تجحصد 
لا تستضیی به ادا لم يوقد 
من نور فرقان کنورالفرقد 
فاسود منها کالفراب الأسود 
نارالجهالة بینهم لم تخمد 
ياخير شیخ بسیسنسسشاومجدد 
وب‌غیر سیف الحق لم تتقلد 


فقرأت تضیرالکتاب موشحا 
وبدأتذلك 2 صحيح محمد 
أبرزت فيه بلاغ ةمانالها 
أدركت # الميدان تبری زا بسه 
ناديت بالناس اسلكوا سبل الصلا 
أسست للصلاح أسساثابتا 
أظهرت للناسالحقيقة جهرة 
قارعت عيدانالهوى ومللت من 
حاجتنا بالحجج القواطع من أبو 
بیفت شوق دعوةالجهال حب 
وغدت ديارهم بلا قع بعدما 
ميرت بالسبدع التي جاءوا بها 
ویسطت سلطانا على أهل النهی 
وحللت 2 وسط القلوب تمدها 
فقه آقامك رسناوالا هنا 
فلتحي فینایا شعیب مجددا 
واغلظ على أهل البدائع جملة 
فالله قدأعطاك ما لو شئت أن 
أبقاك ريي للأنام بجاه من 
صلى عليه الله ما صرحالهوى 


بحديث خير الرسلین محمد 
وختمتهبابناليزيد محمد 
سنن النبي بلی وأکبر مسند 
قس ولا سحبان یوم ‌الشهد 
فخرجت أفضل سيد ومسود 
ح فخف نحو نداك منهم مهتد 
وفتحت منهم کل باب موصد 
لم تخش ف دعواك قول مفند 
غمدالحقيقة مصلتا لم يغمد 
من ذی عمى أو ذى عشى أو أرمد 
تى صار كلهم بعيش أنكد 
كانت متاحف لؤلؤوزيرجد 
وهليهم صوبت كل مسدد 
وكشفت عنا كل سترأسود 
بالعلموالأثرالصحيحالمسند 
دين الالاه وفيه جاهد واجهد 
واصبر عل ىايذائهم وتجلد 
أقفالحياة لوصفه لم ينفد 
لولاه لم يك صالم أو يوجد 


قصيدة أخرى بقلم الشيخ محمد المكي الناصري بتاريخ 15 رجب سنة 
3ه عند ختم الشیخ لتلخیص الفتاح 4 علوم البلا غة : ۱ 


بشری لنا ببشائرالأفراح 
بشرى لنا قد أشرقت من بيننا 
بشرى فقد هطتلت على آفناننا 


فالدهرعاد ليبهجة وسماح 
شمس العسارف راحة الأرواح 
سحب العلوم بویلهاالسماح 


بشری فکم من طیبات نبتها - #صدرنا كالشهد 2 الأجباح 
بشرى فقد ماد الزمان مسالا من بعد طول اضارة وكضاح 
بشرى فقد أغضى علينا عينه وغدتإذا تلتأم كل جسراح 
+ 
أعظم بدهر فیه بلفناالنی | يهدى لنامتوافرالأرباح 
يسعى لانجدالسروربنيله ويزيل عهنا سائرالأتسراح 
لا يرتضيإلاارادتناءفما نرضى به ساتسیسه دون براح 
فالدهرسخره‌الالاه لسعدنا ففغدا يل خصه لناكفراح 
4 4 
عجبالاهناالتقلب واقع فطبيعة الدهر ارتکاب جماح 
أيسكون رضوان بلا أسبابه والسعد هل يأتي بلا مفتام 
كلا ها سباب الرضی علقت بنا ومفاتح الاسعاد طوع السراح 
+ ۵ 
واجل مضتام له ذاكالذي ملأت جلالته جمیسع الساح 
شيخالشيوخ وحافظ العصرالذي لولاه لم نظفر بحسن نجاح 
هادی الأنام إلى الامام وقائد ال ل دهماء بالارشاد نحو فلاح 
حصن الشريعة ملجاً الحسنات مظض ل -_هرهالجلي موسس الاصلاح 
حرب البدائع ناصر السنن الذي است‌س. سولی ملس الأرواح والأشباح 
من 2 سبیل الحق لیس یخاف لو متةلانسم او سسورة لس لاح 
۵ ۵ 
كم مشهد قد قام فيه بنصرة وأطال فيه بغاية الافصاح 
واستعمل الأسباب كيما تنمحى اضداده من كل فكرصاح 
وإنني عليه بسائرالحججالتي ١‏ تبديه منجلياجلاالأوضاح 
0 


اللهيعلم كم نفوساحييت بلساتهالشائظ من الأرزاح 
الله یعلم کم عقاند شبتت آلت میب فسادها لصلاح 
ماذاكإلا من کمال السمد 9 دیسن ‌النبي الخاتم الفتاح 
صلی عليه الله ما وکیف الحیا وکفی ضیاء الصبح عن مصباح 
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4 - جاء ل دیوان الشاعر محمد الجزولي* : 


ویعد حضوري بضعة مجالس آمام ذلك الشیخ الجليل» وتأثري بما یملیه 
و تغلغله 2 شغاف القلب وجهت لجنايه هذه القصيدة التی املاها الاعحاب والتقدیر. 


عظيملا يماثئله عظيم 
مشى نسحوالعارف وهو طفل 
تمطی 3 الشباب فصار فره 
تقدم 2 طريقالعلمشواً 
تین اتەه سيون همسا 
أتاهافارتوى من فيض نيل 
فأروى 4 الحجاز صدى نفوس 
غدت أمالقرى حقاتياهى 
وحسلق 2 ال عوالم منك صيت 
وهدت لناونحن كماعهدنا 
وأشرقبتم کش مس آذار نوراً 
فغص بريقه من كان شمسا 
فصرتم 2 عيونهم قذاها 
بهرتهمباملاء وحفظ 
تصرصر بينهم کالب از فردا 
أمطت عبن العقول سجوف جهل 
وفجرتالعيون بسکل ناد 
قبعد تقهقرهالعلم صرنا 
وکنت بامء ترصی حماکم 
فصرت سدی للحمتهاوروحا 
بقیت لهاب قاءالروح فیها 


وفرد 2 الحلالة قد تناها 
وشب وشاب ليس له سواها 
وأضحى 2 الكهولةلا يضاها 
يعزعلوالسوى رؤياثراها ‏ 
وان بمصر مشرقدأتاها 
أفاض على العوالم مارواها 
وأذهب عن قلوبهم صداها 
وحق لها بكم فردا تباها 

أبان نفربناة#الشرق جاها 
وأنت من الجلالة 2 ذراهها 
فغابتأنجم کنانراها 
ومثلالنجمأصبحان تلاها 
وصرتم 2 حلوقهم شذاها 
اطارا عن عيونتهم كراها 
وهم مثلالبغاث تزمفاها 
وبان لك لذي مين هداها 
وكحلتالعيون بما جلاها 
بملء يديه يغ رف عناتاها 
على حال يسرك ان تراها 
فجثت لامةترعى حماها 
لهيكلهاوتورا 2 دجاها 
تنود ظبي الجهالة عن طلاها 


(41) المسمى ذکریات من ربیع الحياة الصفحات 30 - 49: مطبعة الأمنية بالریاط. دون تاریخ. 


أيى والله أنتم كذلك وفوق ذلك فلقد آنعشتم الأمل بعدما عبخت به يد 
اليأس؛ واستخرجتم من خبايا زواياه ما دل على الهيكل والرأس. بارك الله فيكم 
وأطال عمركم والسلام عليكم ورحمة الله. 
محمد الجزولي 
ولا ختم الشيخ رحمه الله التفسير ‏ صلب دراسة البخاري هنأته على ذلك 
الختم بقصيدة تغزلت ب4 أولها بمدينة الرباط بلد الحبیب» وبشارع علوه الذي كان 
إذذاك مهوى الأفئدة ومطمح الأنفس؛ ومحط الأنظازء ومجال الذاهبين والآيبين 
عندما تميل الشمس للغروب. إذ لم يكن إذذاك بالرباط شارع يماثله عه وعرضا 
وغرسا وتشجيرا وأناقة. 
الرباط وختمة شيخ الإسلام 
رباط الفتح مأوى الفاتحينا بكعبتهيطوفالناس حينا 
هوالبلدالأمينومنبناه | عظیم من ملوك اسلمینا 
إلى النصور نسبته وأعظم به نسبا يزکي التاسبینا 
بنههآية كبرى بوضع يدل علىاقتدارالواضعينا 
وخلد ذكره قفيهابصرح وساباط على مرالسنينا 
منارقام#الدنياخطيباً إلى الآتين ينعو الذاهينا 
إذا ذكرت بلادالغرب آضحی ال رباط مدارذكرالذاكرينا 
ولو نصبت مثالا كان منها مكانالرأس حين سماوصينا 
بسلاد لم تكن وطنالهم ومابرحالسرورلهاخدينا 
تفیض ربوعهالبنآوشهدا وتوت يأكلهاعنباًوتينا 
وجو الصفاء كجام خمر فقاقعهتحيي الجالسينا 
اه لكل من أشفى شفاء وماءلذدةللشاريمينا 
شوارع ها تميس بهاغصون کسکری الغيد مسن متى سقينا 
+ + 4 
وذاك عل وهالأذكى أريجا یضوع شداه للمستنش قينا 
حضافه أک وس ملتت دهاقاً بهانسقي السرة ان ظمينا 
وتنعشناالصبافیه بروض ‏ عشاب اه شبت‌الروم‌ فینا 
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إذا آضنی الهوی قلبین طافا یکعبته طواف القادمینا 
وعند البروض یحلو العتب ليلا اذا ماالحب آضنی العاشقینا 
وطیب العيش ے4 عتبی حبیب فیالیل‌المتاب متی تجینا 
بهملةهالأعهنة من قوب باعین من بأسهمهارمینا 
تسفیب الشمس حسری حين تبدو شموس فيه تعشي الناظرینا 
تری الارام تتطفر فیه شتی | وتلقىالعاشقين به مزینا 
به یسلو الکئیب شقاءهجر ‏ وینسی‌الحزن من آمسی حزینا 
إذا برد النسیسم تری بسنیه به ملئواالشمائل والیمینا 
وجوه کال بدور تضسيء ليلا واخلاق تکاد تسیل لینا 
إلى هام الص‌الي طامحی نا 


و وجهالزم ان بسدو میونا 
۱ إذا جاش‌السعدو لتا عرينا 


أباةالضيم عند الخطب أسد 


ف - .القا ن فضا ون‌حن القاسمون ادا رضینا 
احق هين فان سكا سواد ونحن منالتجلة حيث شينا 


وقال 2 شأن الشیخ : 
ونورالبعلم ینشره لدینا إمام ذوي العارف آجم مین ا 
عماد الدین بحر العلم قطب السس سحدیث منار هدي الهتدینا ‏ 
جلي لالقدرليس له مثيل یجاریه ولو قطع‌الوتینا 
ترصرع 2 فضاء العلم غصنا واثمر طلعهدنياودينا 
دءوب بدأ مثل من تعاطى وفض مشاكل آصیت ذوينا 
فلا والله قببه مارآأینا ولاوالتهديعدهمالقينا 
تبارك من حباه بما باه وألسبسه رداءالملم زینا 


لقد كنا كفلك وق بحر یکاد الیم یجعله دقی نا 
وصرعى قد سقطنادون خمر واغفيناولسناطافحينا 


فلولا لطف ريك ما خرجنا على رجلالسلامة واقفينا 
ولا شمنتاومیض العلم ممن تفجر من جوانبه عيونا 
فخارالغرب حين بدارفعتا بهرأساًوأظهرنالجبينا 
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تخالهإن تسنم متن كرسي 
اذا ما قاله آماب ید یوما 
یصرصر قوق منبره کب از 
ویقرع بالحدیث السمع قرعا 
كذلك نب في وجلال ربسي 
هلم معي تری أمراً عجیبا] 
هلم ترى العالم ضمن شخص 
ترى صبباأًولكن ليس ماء 
يحل بهافيملؤهاضياء 
بتضسيريكاديكونوحيا 
يفسرجلدةآيابآي 
ويوضح مشكلات الآي حستى 
يرىالتفويض إلا لاضطرار 
ويوكل ماتشايه منهمما 
ویوقفن اعلی القتصود منه 
وانالسرة#التشريعهدي 
وانه 2 القصاص لناحياة 
وانالبغي مصرعه وخيم 
وان الرء مجزي ب فمل 
وان الرزق مقرون بسمي 
وان ذويالبطالةهم كسالى 
وانالدين عن داله قول 
ولا نهشاللحومولا بشدخ‌الر 
وانالذكر لیس بقرع طبل 
وان السدیسن من هذابراء 
متی يبري الا لاه الدین منهم 
لبسناالدين مقلوبالبطن 


خطيباً من بني عدنان فينا 
تخرله جباه السام مین ا 
على حين الب فاث ملا الوکوتا 
کصك الصنج ی کسبه طنین ا 
لمن يبغي الفصاحة أن تکونا 
تحارلەعمقةولالعالينا 
آتاه اللئه تبیانامبین ا 
يسيل الی قلوبالمنصتينا 
یمزق سجف جهل الجاهلی نا 
شروح کستاب رب السمالی نا 


لعمرك من کرام كاتينا 
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ويظهر بالحديث الصعب لينا 
يرى التاويل خوف الحائرينا 
يجل على عقول الراسخينا 
وأنبه صلاحالعالينا 


وان النار عصبی الجرمی نا 
وان الظلم يخلي الدور حینا 
وان بما يدينالناسدينا 
وأحلی الخبز ما آندی الجبینا 
واخزی الناس من أكدى وشینا 
وفعللا کرقص الراقصينا 
رژوس ولا بشرب الا سخضینا 
ومزمارملادقتألعينا 
وان الله يخزي الدمینا 
ويشضي صدور قوم مومنینا 
وصيرناالأعالي سافلينا 


أمور تض حك الجهلاء منها وتبكي من عواقبهاالفطينا 
وان ذوي التصوف من تخلو وكانوابالتحلي عاملينا 
وان ولا يةالصلححااءحق متىللهكانواعابدينا 
وان ذوي الخوارق هسم كرام اذا صلحوولا فاسقوتا 
وان طارو وان غاصووان خا طبوك على البعاد مسمعينا 
وان سالك الخلسسوق شرك وقد لعن النبي‌الفاعلینا 
فلاتسئلإذاأحببتسولا سوی رب يجيبالسائلينا 
وان الهبدمهماكان عبد وانالربربالعا ينا 
بسذاك وذا وأمثالهأتانا يفسرقول ريك من سنينا 
بلفظ كالدراري واللئالي نثيرا يزدري العقدالثمينا 
ریاضاً کم هصرت بها غصونا وکم غصنا قطف به فنونا 
وتعنا و خمائلهاومتها تفيأناظلالا آأمنينا 
وكناحيثماسرنالقينا وجوها کالبدور علت غصونا 
وسرنانقطععالآيات فهما وينعشناالنسيمإذاعيينا 
وأدلجنا السرى حتى رأينا ‏ بشائرفجرختمتهتلينا 
لكالبشرى فؤاديان يومي يساوي مامضى كمي كئينا 
رشفت رضاب ذاك الختم رشفاً ومن فرح اسلت السدمع سينا 
هنیا للرباط وساکنیه لقد فزتم به فوزا مبینا 
أنالسکم زمانسکم مناکم وجادلکم وکان به ضنین ا 


يقدمهاكووردغب قطر ونسرین يعانق ياسمينا 
جلاها كالدمى خداً وقتا وألبسهاالخلاخل والبرينا 


فیاشیخالعلوم ویا فتاها واعلم من قرا هندا وصینا 
لقد نادیت فیناواصباحاه وصحت بناولکن لات حینا 
وکنت لناالسنصوح کل ناد رشيدا 2 تصیحت کم آمینا 
جزالفا الله عنا كل خير کون به جزاء الحسنین ا 

۱ الرباط 2 20 شعبان 1337 
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وحین قدمتها للشیخ صدرتها بهذه الجملة : 


إليك يا عظیم الاسلام. أقدمها نفثات صادرة من أعماق الفوّاد. جذوة الوح 
بها إلى مالکهم بين حنایا الصدور من المكانة التي حللتموها بما تحلیتم به من 
الواهب والخصائص العلمية التي هي أعظم حلية تحلی بها بعد النبوة |نسان. 
حبکتها على قدر منوالي لا على قدر ما يجب لکم. إذ أنتم أعظم من ذلك وأجل» 
والشمس آبعد من أن يصفها من ب الأرض. ویعلم الله وکفی به علیما. انه لم 
يحملني على ابدائها الا ما آرجوه من رضاکم ودعاکم. واعترافاً بما طوقتم به 
آجیادنا من قلائد المنن فتقبلوها بقبول حسن. وأمهروها بكلمة ثناء. علها تبلغ 
السقي قبل أن یصدر الرعاء. 


ذکری البخاري 


وحینماختم الشیخ رحمه الله دراسة الصحیح قرر أن تکون خاتمة 
الدروس بالسجد الأعظم وقد حضره جمع غفیر من الرباط وسلا ومن 
آقطار الغرب وارتقی الشیخ النبر بازاء الحراب. وجلست والأخ ابن اليمني 
الناصري أمام النبر. وبعد انتهاء الدرس تقدم الأخ الناصري بالقاء قصيدته 
ومطلعها : 
حب الحنيفية السمحاء من شيمي وحبهانعمة جلت من القیم 

ثم تلوته بنلاوة قصيدتي ذکری البخاری وهي : 
إن لم تكن لي يد ع العلم ابدیها فان لي ذمة منه ارجی ها 
حسبي بهاذمة أني أمت بها لحافظ السنة الغراوحاميها 
نظمت سيرته ذكرى اقدمها وللشباب شباب الغرب اهدیها 
لعل نایته ال فرب واعية يثيرفيهاكمين الجد تالیها 
تعید ماقد مضی من مجد أمتها١ ١‏ آو تقتدی بجدود نام تالیها 
فالمجد یدرکه بالسمي نائله ولیس بالکسل العلیایواتیها 
فان دون اللمی رشق السهام ومن يبفي العلا بنفیس العمر يشريها 
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البخاري 2 صباه 


إيه بخاری وهل 2 الأرض من بلد 
جاءت باحفظ أهل الأرض قاطبة 
حاطته من ربايدي عنايته 
نشأيتيما فكاناليتمزينته 
بذالاماثل 2ے شرخالشباب ولم 
فاضت معارفه كالبحر حين طما 
رَوَى وروی وما ةك وجهه شعر 


بمثل ماأنجبت كانت توازيها 
واعلمالناس تجريحا وتنزيها 
حتى ترعرع سامي النفس راقيها 
کالدر یزداد عند الیتم ترفيها 
يستنكفوا منه عند الحق تنبیها 
والسحب حين هما بالویل هامیها 
وخط 2 صحف الاسناد عالیها 


البخاري .2 رحلنه 


ضاقت خراسان عنه وهي 2 سعة 


لکن‌ همه ال علم تزویها 


قلم ام القری يطفي بکوثرها ال فیاض غلة صادي النفضس ظامیها 


حتی اذا ما ارتوی من ماء زمزمها 
یقول مستطلمعاً وجه والدة 
هذا آوان الرجوع فارجعي واخي 
إني أريد مثالا دون مبلفغه 
لابد لي منه أوأمضي الحياة به 
ودون ذاك شعاب سوف أسلكها 
فأرسلت قولة صارت بها مثلا 
إني أريد الذي تبغيه فاسع له 
فاعزم وسر والزم التقوی تنله بها 
وارسلت دمع ةؤالمؤق حائرة 
لله درالنساءالصابرات على 
فطار يسعى إلى العلیا يأجنحة 
أتى الحجاز وارض الشام ثم نحا 
جاءالعواصم يستقصي مناهلها 
يختار من صفوة الاعلام صفوتهم 
حتى امتلا وطبه علماً ومعرفة 
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وهم بالسير جاء الام يرضيها 
بالنفس تفديه 4 البلوى ويفديها 
ولتسئل الله لي نجحا وتنويها 
شم الجبال یشق السحب دانیها 
وتلك اجه نفس سوف اقضیها 
ودون ذاك صعاب سوف اقصها 
تلاآمهات وان جرت متاقیها 
ولو صلی بعدك الاحشاء صالیها 
وكنأخاهمة کالنجم عالیها 
بعدالمسير وکانت قبل تخفیها 
خوض الخطوب وان طالت لیالیها 
ريشت قوادفها ريشت خوافی ها 
نحوالعراق بعیر العلم یزجیها 
حتی ارتوی من عیون النبع صافیها 
کالنحل يشتار حلو الزهر زاهیها 
واقتاد غر العالي من نواصیها 


البخاري وحفظه 


سبعون ألف حدیث كان يحفظها 
وألف ألف حديث قال أحفظها 
غير الصحيح الذي استخلصت زيدته 
وكم لهاية #الحفظ باهرة 
رجوه يوما يلخ أن يحدثهم 
عن كل شیخ روی عنه فحدشهم 


لدی صباه وسرداً كان یملیها 
متناواسندها غیبا لراویها 
من مخض آلاف مش كنت انقیها 
نه التواریخ بعد النقد تعزیها 
ورجاهم معان كان یدری ها 
ألفالألف وکان الکل یحصیها 


البخاري ومسلم بن الحجاج 


ولیس یقدر آهل الفضل قدرهم 
وهل يجل السهام غير عاجمها 
هدا الب‌خاري أتاه مسلم ورجا 
وقال و ملا والله لیس لكم 
آنت الامام الذدي تعنو الوجوه له 
تشضی الأحاديث من آدواء علتها 
أناالفداء لفرد لیس یشناه 
هدي شهادته تیدو صراحته 
والنفس مهما تكن للحق خاضعة 
لكن تلك نفوس قلماولدت 


غير السری سری النفس سامیها 
وهل یجل القسي غير رامیها 
تقبیل رجلیه آو آدنی مواطیها 
#4 الأرض من مثل نسموبه فیها 
ومن غدا علماللناس یهدیها 
فمن عسی بعدکم من ذاك یشفیها 
الا حسود بفیض الروح شانیها 
فيها وما كان بين الناس یخفیها 
فالعجب عن جهرها بالحق يقصيها 
بعد النساء لهانداً يضاهيها 


البخاري والحافظ رجاء 


رجا رجاء له فوزا عليه وقد 
أتى إلى البحر يبغي خوض لجته 
فلم يسر خطوةان عض من ندم 
إذقال للشيخ هل أعددت من نظر 
فقال يا شيخ ماأعددت من نظر 
فقال نعم الذي قد قلت هات وخن 
فخام عند اللقا وانسل ملتفتا 
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يخيب 2 صفقة الأمال راجیها 
وکم يغر قلیل العقل ساجیها 
كفي هلاترامته أواذيها 
للقدمي 2 علوم كنت تلقيها 
لکن آقدامه زلت مراقيها ' 
والنفس قد بلغت منه تراقیها 


البخاري وأهل بغداد 


لله یوم ببغخداد به ظهرت 
آتی الیه دعاة العلم فیهاوقد 
فأجمعوا آمرهم 24 عصبة قلبت 
وقام من قدموا 2 الجمع یسئله 
حتی اذا نثروا مالك کنانتهم 
وقال ليس كذاك النوق یوردها 


وخط شاعرهم 2 بعض ما کتبوا 
(اسلمون بخیر مابقیت لهم) 


آي الب‌خاري 2 آبهی مجالیها 
بغواله سقطهء يذروه سافیها 
بعض الا حادیث كيف اختار مغریها 
فقال عنها مجیبا لست آدریها 
صك الصدور بزج الرمح یلقیها 
من كان ذا نظر آو كان يرعيها 
حتی غدت بردة رقت حواشیها 
بکونه آية سبحان مسدیها 
الیه بعد فصول لست أرويها 
هاذى شهادتهم يكفيه مافيها 


البخاري والنیسابوریون وشيخهم الذهلي 


ولم يكب ملةالإسلام حاضرها 
من الشقاق ومن دعوى الخلاف ومن 
بدت لهم أولا كالشمس طالعة 
یکاد یدرکها من كان يجهلها 
جاءت على قدر تمشي على مهل 
حتی أتتهاالوالي وهي حانقة 
جاءوا وجاءوا بما قد كان عندهم 
فألغم و صرحهامن کل ناحية 
وشوهوهابما قد آلصقوه بها 
والله يعلم والدتیابراءتها 


من ذاك قولتهم 2 خلق فعل الوری 
تلك التي فتقتها کف مبدعها 
تلك التي امتحن الاعللام جهراً بها 


غير الذي کادها 2 نفس ماضیها 
جهل الدخیل بها مرمی معانیها 
يهدي سنا ضوئها آنظار راءیها 
على البديهة من سیمامبادیها 
والعقل راتدهاوالوحي راعیها 
من أخذها ملکهم قهرا بأيديها 
من کل داهية جم دواهیها 
فاندك سافلها وانهار عالیها 
وسمموها بما آنقوه 2 فیها 
بکل وهم کرشق النبل یصمیها 
مما رموها به بهتا وتمویها 


اف لهماقوله جلت مساوی ها 
وأنكأت جرحهاآراء آسیها 
ولم يراع بخارى سيب واديها 


آتی الب‌خاري نیسابور 2 سفر 
وسار سائرهم یسعی لرؤيته 
فحل فيهم حلول الشمس 4 شرف 
وفار نجم سماءالقوموهل 
قفار منه رئيس القوم حين رءا 
فدس بسئله والشيخ 3 ملا 
آجاب یا قوم هدذا القول مزلقة 
آماصنا الالاه مئله قدماً 
فحرفوا قوله عمدا وقد نقلوا 
واشتط شیخهم 2 نشر ما اقترفوا 
والشیخ اعظم مما قد رموه به 
فسار عنهم ولم تغضبه فعلتهم 
ولم يغظه کبیر القوم حین أتى 
ولم يمط2*) ذکره من بعد ذاك ألا 
واعجب لها بدعة جرت مساوئها 
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فقام یدصوالی لقياه داعیها 
حتى العذارى تجلت من مخابیها 
وأشرقت بالسنا منه روابیها 
تبدو متی طلعت شمس دراریها 
له لدی الوم اجلالا وتنویها 
مقالةالخلق للأفعال یرویها 
ومحنة فغرت فيكم مهاویها 
وفعلناحادثأنى يوازيها 
نقلا یشوه وجه الحق تشويها 
وزاد 2 نغمةالطنبور تنبیها 
والله نزهه عن ذاك تنزيها 
إلى بخاری سلیم النفضس هادیها 
من حقده فعلة تزری بأتیها 
قاعجب لهاهمة شطت مرامیها 
على البلاد کلفح الشوم یشویها 


جاء البخاري وکل الناس ترمقه بعين صنراء ‏ آوفی محبی ها 

فصیرته لا لح الطرف و#بلد بعدالحبة من آعدی آعادیها 

واعجب لضعف عقول عن محجتها یردهاواحد ختلا وتمویها 

وان تسل ماالذي أجدت مقالتهم تری انحطاطا وتفريقا وتسفیها 

قولهرءوآراءملفقة ولیس من سمن منهاولا فیها 
البخاري والذهلي أميربخارى 


تباً وتسا للاستبداد کم قصفت 
فلا آضر علي الاسلام منه فكم 


ریاحه من غصون العلم نامیها 
من دوله منه قد تلت مبانیها 


وکم رمی سهمه السموح 4 دول ال إسلام حتی نعاها منه ناعیها 


رمی قاصماها 2 أحشائها قهوت 
لو قلمت قبل بالشوری أظافره 


(42) أبى لم يسقط ذكره 4 الصحيح. 


من أوج عليائها تشکو لباریها 
مارم ىأممالإسلامراميها 


لكن قضی الله فینا بالذي سبقت 

١‏ مه هه 
جاء البخاري بخارى كي يبل ببر 
أتاهآت من الدهلي يامره 


فقا ل لا.لاأذلالعلمأوقفه 
فإن يكن راغبا 3 العلم يات له 
فاغتر 2 نفسهذاكالعتى ولم 
ولیس کل آمیر كالرشيد على 
وقال عني اخرجوه لا يساكنني 
فسارأعظم شيخ 2 حواضرها 
بالله فانظر للستبدادکم فتقت 
واللّه لم یمهل الدهلي فعلته 
فشهرته على عير يطاف به 
وألبست جسمه بعد النعي ثيا 


به مشیئته والله ممضیها 


دالوصل من لوعة الاشواق واریها 
إليه یسعی بکتب العلم پرویها 
باب ال ولاة فلا والله آتیها 
کانراغبین ونارالکبر يطفيها 
يتل الرشید خضوعاً وانتنی تیها 
مافیه من مظم للعلم توجیها 
ولاية كنت والیهاوجابیها 
يجوب مغتریا آقصی بوادیها 
یداه من قرحةأعيت مداویها 
وحط رتبته بکف معلیها 
ولاية من: یوم كان والیها 
ب الذل والخزي تبلیه ویبلیها 


وفاة الي‌ضاري 


كانت حبياة الب‌خاري كلها عبرا 
حتی ذوت ذاته من عظم همته 
تسه فسن وما تاقث قكايدة 
الله يستعدبالألم مصطبرا 
قد فارق الأهل والأوطان مكتثباً 
وسار أشوق ما قد كان عن بلد 
حتى أتى قرية تعلو جوانبها 
هناك حيث بقاياالفرس جائمة 
هناك حيث يسود الصمت حيث يجو 
هناك مل حياة طالا ازدمرت 
هناك حيث تمنی الوت مغتريا 
هناك لبى دعاالرحمن مبتسما 
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تكبرأصغرهاالعلياوتربيها 
والنغس ان عظمت 2الذات تذويها 
الله من محن كانت تقاسيها 
فردا يقاسي من الأهوال قاسيها 
ولا الدنية هنه الحق يعطيها 
تبكيه دمع الدما حزنا بواکیها 
آثار ماض یکاد الدهر یسفیها 
تقص آثارها آخیار ماضیها 
ل الرعب و القلب من مرءى مراءیها 
بهاالشريعة وابیضت دیاجیها 
وا رحمة لفریب الدار ناءیها 
ورفرفت روحه شوقا لباریها 


مضی وخلف 2 كل القلوب آسی 


مستسلما مطمئن‌النفس هادیها 
وحسرة تحرق الأحشا وتنكيها 


آه علی الجهل ماأنكى جرائره أيدي العفاة صفیق الوجه يدميها 
الخاتمة 


هذا ملخص سيرةالإمامكما 
نظمتها سير ذكرى لصاحبها 
باسمالبخاري قد توجت آولها 


رواه 2 صحف الأثار راويها 
وعبرة لسراةالقومأرويها 
وياسمه آخرا حليت تاليها 


عساي أشدو بها رناء تعشقها ال ذذان من سبکها نظما وتطريها 


ربي وهبها قيولا بالذي شرفت 


به لديك وشرف ذکر منشيها 


اهداءالذكرى 


وقال 2 شأن الشيخ : 
إليك يا عالم الدنیا وحافظها 
وهل سواکم بها منکم احق وقد 
صیرت عاطلها من کنز علمکم 
هصرت فینا غصون العلم زاهرة 
بکل أنف شدا من عطر نفحتها 
درست فينا علوماً درس مقتدر 
تفري كلاها بمثل السيف منصلتا 
جلوتها کاندمی قد طاما احتجبت 
شيدت آثارها من بعد مااندثرت 
هذا البخاري فمن قد خاض لجته 
حتى أتيت كماتاتيالولاةإلى 
فصرت تنشرآيات الحديث على 
تصيح فيهم بآياتالزواجر من 
طورا وطورا بآیات الرجاء كما 
تجري بها خبباً کالسیل منحدراً 


ذكرى البخاري كغض الورد أهديها 
قلدتأعناقناأبهى لثاليها 
بكل لؤلؤةكالشمس حاليها 
تدني أزاهرها من كف جانيها 
بكل ثغررضاب من دواليها 
تجلوا غوامضها جهرا وتفريها 
ماض يقدالصفا طولا ويبريها 
وصحت لي وجه من يبغي تلاشيها 
من قبل أو كان يمشي حذو شاطيها 
ولاية طالااشتاقت دوالیها. 
اسماع طائعها جهراً وعاصيها 
آي البخاري كقصف الرعد تلقها 
ياتي الحيا بعد ياس الجذب تحييها 
كماتشاوقعها #4 النفس تلقيها 


بكل لفظل يحاكي الدر منتثراً 
أو روضة بللتهاالسحب واتشحت 
قد وشع النهر باللجین سافلها 
نظمت من زهرها ذکری اقدمها 
عسی أقوم ببعض الواجبات له 
آبا شعيب وهل 2 الغرب من أحد 
الله يجزيك عنها وهو مانحها 
حسب الجزولي إداً منك القبول بها 
فاقبل بكلالرضى منه هديته 


من جيد غيداء نطت + ملاهيها 
أغصانها من سجوف النور ضافيها 
ورصع الطل بالالماس عاليها 
للشيخ 2 الختم اعظاما وتنويها 
هیهات من ذا الذي بالقول يوفيها 
يجزي آياديك الحسنی ویرضیها 
وليس يجزيك عنها غير موتیها 
عذراء تغضي حیاءمن محبیها 
ان الهدایا علی مقدار مهدیها 


نفتة مصدور 


ياأمة رقدت 2 کهف غفلتها 
طال النام بكم حتى تقدمکم 
قوموا اسلکوا الأرض وامشو 2 مناکبها 
قوموا انظروا القوم 2 أسمى تقدمهم 
وشارکوا الطير 2 علا مسابحها 
جری الب‌خار بهم کالبرق موتلقا 
وأوجدوا من عجیب الکهرباء سنی 
"کل یوم تروا منهم عجائب لا 
بل من بزورکم كانت مزارعهم 
فماالدي نجحت مته تجارتهم 
وماالذي عاقکم عن مثل سیرهم 
العلم قدم هم والجهل آخرکم 
تروا مدازسهم مثل العامل 2 
صاروا بها قادة الأفکار وامتلکو 
كذاك کناوکان الدهر یخدمنا 
حتی دهتنا من‌الأیام داهية 
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متى يهب من الاحداق غافیها 
من كان قبل قصير الخطو واهیها 
ثم انظروا كيف صارت حال من فیها 
قد مهدوا الأرض قاصيها ودانيها 
واقلقوا الحوت #أقصى مجاريها 
بأمرهم ينشرالبيدا ویطویها 
وقوة خفیت صنکم مآتيها 
ينفك حاضرها یزری بماضیها ' 
وأنتم قیلهم کنتم موالیها 
ومن حیاضکم رووا صحاریها ‏ 
حتی حوی قصبات السبق ساعیها 
فسرتم ککسیح الرجل حافیها ' 
حتی نأوا شقة شعشع فیافیها 
سبك العقول و2 تثقيف آتیها 
بها العروش التي اغترت بماضیها 
أيامناغرربيض لياليها 
سود عقاربهارقط أفاميها 


فیارعی الله آیاماً لنا سلفت 
كانت دمشق وبفداد وقرطبه 
فلم نحافظ على ذاك الثرات ولا 
لا فشت بدع لم تروص کستب 
ماانزل الله سلطانابهاآیدا 
قد سودت من جبین الدین غرته 
یا قومان طریق العلم واحدة 
سیروا على نهجها نهج الصحاب ومن 
ولتجعلوا 2 طریق العلم سیرکم 
هذي نصيحة من يبغي سلامتکم 


تبكي معاهدها حزنا ونبکیها 
من كل فج وفودالعلم تاتیها 
على مآثر شادتها بأیدیها 
فیتاولا سنن تروي دصاوی ها 
ولا نبي بمأشور یزکیها 
وسرب لته رداء من مخازیها 
ولن يضل الذي يمشي بوادیها 
بنوا بعلمهم آسمی مبادیها 
صفو مناهلها خصب مراعیها 
والله یعلم من نفسي آمانیها 


4 جمادی الاولی عام 1338 


هذا ما أسهمت به 2 الاعتراف بما أسداه هذا الشیخ الجلیل لهنه الأمة 
من تعلیم وتهذیب وایقاظ ودفع بها إلى الأمام وتطهیرها من البدع 


و لاشك أن ذلك الشعر الصادر من أعماق الفؤاد یعرب عما تلقیته من هاتيك 
الدروس من نشوة الروح وشفوف العقل ولذة الفکر. 


فرحم الله آیا شعیب وجزاه عنا أحسن الجزاء. 


5 - وجاء 3 دیوان الأستاذ الشاعر عبد الرحمن حجي من سلا أحد تلامنة 


الشیخ قصيدة عنوانها : 
مسك الخنام وبدر اللمام 
ورد 2 مقدمتها : 
(43) 


وقلت 2 «ختمة التلخیص» 
آبي شعيب الدكالي : 


على شیخنا العمدة المحدث العلامة سيدي 


(43) حين ختم شيخ الإسلام دراسة تلخیص الفتاح ‏ علوم البلاغة لجلال الدین محمد بن عبد الرحمن 


القزويني التوفی عام 739ه. 


آیها الشیخ الامام 


أستمنحكم بکل إجلال واحترام أن تأذنوا لي بأن آلقي على مسامعکم مع 
مزيد الخجل كلمة بمناسبة اختتام هذه السلسلة الذهبية والعقود الجمانية التي 
طوقتم بها أفكارنا إعترافا لكم بالجمیل؛ فان عثرتم على حسنة فمنكم والیکم إذ 
من بحاركم استقیت. ومن أسواقكم اقتنيت» ومن أريجكم استنشقت» ومن ضيائكم 
اقتبست. فإذا لقيتم خطيئة فاستروها وتجاوزوا عنها تفضلا منكم؛ فان ذلك 
الشأن فيمن يقدم على الوغى وهو أعزل» ويطمع 2 الحسناء وهو ليس لها بكفء؛ 
ویطمح ‏ العلياء بغير زاد. فأقول والله الموفق للصواب : 


كَوْكَ بْالسّعْد قد تلالاً ضياهُ 
انهاژانینم فج یت بیان 
وأكت رضء انبیّان بسزضر 


م هماهم 


شم اکى فِيهَاالْهُرَارُ بصت 
یا مُریدا شمس النُهّى؛ دا «شعَيْب 
دُومَقَام في الملم تَفْجِرْعَئه 
ثاصرانتین بانبراهین ملما 
اف ون نوزيس كلا ولکن 
خشبهانمنم رففه وَجَادَلاً 
بکع انش وهه الانیل بعزم 
ماه رئی از یی ی منل 
ال : كن تُفْبِحُوا بغیر اغتصام 
تانىر 
وَاصِلُوا الدزس بُكَرَةوَاأصيلاً 
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عِنْدَمَائَمَبِالْخِتامسَتاه 
يَزكري بالجُمَان خسن بَهَاهُ 
تاه یت حا حاكاة 
3 الافتفحان رع دة 
فد بان فلوم ضاءت دُجَاهُ 


همّءالبال فین فلا لاه 


واجتهدد وَذَاكَ آذنی ناه 
انمد الدین من ضلال هاه 
بکتاب وف ۲ واقتضاه 
مارا وق الماك دراه 
52 4 1 1 وام 5 ا E‏ و 
لیس نیو یوم الوغی طرفاه 
۳۹ ما مه وس ء ‏ 4 و 


ملموناانکتاب كزساً وَكَهُماً 
مَعْشرَالكَشِئِين آموا م شغیبا 
کان من قبل جهلنا طلمات 
و دی اجه ده وصف از 
لیس يذري من ان شرا جَهُولاً 
وا دی ال خبیز من یت رکی 
انمتا مارت الريب تان 
فكوا E‏ الفلوعم دام 
هَذِي فِكَرَتي ای ادزژشد گنه 

کف لا وضو لاضلال خصیم 
وأوّالی على الإمَام تتاني 


وَابُدُرُوا في دَرَى اقل وب هُدَاهُ 
وحیاه الانسان 2 مشاه 


فُهُوَمَن نستفه به من سواه 
كته تستضفشی 6 قود لستابدجاه 


وشقاء يُصْمِي الملوب عَمَاهُ 
مايلاقي من ای بضطاه 
وانتطاء بص اف نات وا 
بسسداد في صبصحه واه 
وفي اي الدژوس يُنقي صا 
وَاعْتِكَافٌ مَلَى ازتشاف طلا 
زن ده ذوالحزم یرو صداه 
تا ولو فان سر 
قائت الئاس : شط في مُبْتَفَاهُ 
وضم من سُكَرالْفَوَايَة تَاهُوا؟ 
2 اران شاهِرٌه تساه 


6 - وورد أيضاً 2 دیوان الأستاذ المذكور (عبد الرحمن حجي) قصيدة بعنوان: 
«علی لسان الشیخ آبي شعیب الد كالي» 

وهي على طرافتها تتضمن جانباً مطراً من شمائل الشیخ. 

جاء 2 ديباجة هذه القصيدة على لسان الشاعر الذ کور : 


قلت مجیبا على لسان الشیخ المحدث عمدة العلماء الأعلام آبي العالي سيدي 
شعيب الدكالي عن قصيدة رفعها إليه الشاعر الطبوع الشيخ عبد الله القباج 
يمدحه فيها ويسأله عن حق تبغ له كان تنوسي عنده 2 مأدبة : 


قواف بآیات انبیّان لَهَانْطُقٌ 
د << ۲ ۸ 2 24 ۳4 لو 4 

عليهًا من الفصحی بهاء وزونق 
وَقذ ضعت أنْمَاضها مثل آنجم 


ا U‏ 3 مە ق 2 م ٩‏ و ویو 
وَنغمة مجع قصرت دُونَهًَا الوزق 
2 9 ۳ 9 72 7 


۳ کمهاراي < سيف له حدق 


تَوَدُ الْعَدَارَي أن زان بحنیها 
من انشامر انمَطبوع بالشغر فِكْرُهُ 
وال من ضیف تاه ی ژوژه 
وب حفه من سر بطء |یابه 
ققابتها بالکزمات مَع الشدی 


0 01 0 
2. 


مضیر لأسُرارالرّسَالَة حاظ 
بأمر رئيس وضو لاب ناف“ 


2 


فَأوؤْقَف تَسْيارَالأمَانئَة ریتمّا 
وَلَمَاانْجَنَتَ تلك العَوَائِقٌ وَانْمَضَتْ 
وأَلْمَى مُصّا الکسیار فيهًا بمَنزلٍ 
إذا کف الذراتكمين ينطق 
احا سوا الشف بهد اندكاره 
كن كان قبلا قد انْتابَهُ الهوی 
قه:ا آهدن اه کماکان سانا 
وفازق جَیب الشیخ مَمْلُوءِ حَسرة 
هذا جوّابی عن إِمَامِي وَهُْمْدَتِي 
الا ون کون ی فان 
(45) التلمين : هو الجیب عن السوال. 


وآن نو تون الاج یَحمله الْمَرْقَ 
ولا وفی المضمار كان لَهَا السْبّق 
فیفدو کآن نم یشتقو له دوق 
كَمَاء مین مثلما قد جَری الْوَدقَ 
من شِعْرُهُ من مُضدر الظزف مُشتق 
بول بو! تن یخابطه رنق 
تارج منه ابو والبْضر والافق 
مَسُوقاً بمنواه وسَابقه الشوق 


م7 7 ۶ 0 
ومَا علمت آن قد يُنَبّطة العشق 


ع »مه 


بم 5 انی يُسْتَطَّابْ له الْعُْمْقُ 
وَأَنْرْنَهَارَبْعاً یطوف به الخلق 


وخق هام نه انْمَبَرَة والزفق 
على ید تدمید آمین له صفق 
وَنَكِن قد انْسَدَتَ بوجهته الطزق 
في نده لام واتفقع والرئق 
تژون موز تم من آجبها الوفق 
مَضَى للّتي فیهّا الجهّابدة الشدق 
قسیح به بر البیان له كفق 
تَرّاعی به انیاففوث وانجوهر انعنق 
فصازانوزی کل له منطق طلق 
وَدُقَ به خشی اضر به السدق 
وخازگنا؛ صیغ منه له طوق 
تكرب انشيء خق ةالح 
وَمَن رَأَيْهُ فضل پویده الحق 
بتوضیح سر ون َايَتِهِ الطق 
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(46) رئيس : هو الأديب العللامة سيدي أحمد البلغيثي؛ وانما أمرني بعدم تبلیغ الحق حتی يرفع الشیخ 


عبد الله القباج القصيدة الجاب عنها بهده. 


7 - وأنشد الأستاذ عبد القادر حسن العاصمي الراكشي حين زار الشیخ آبو 
شعيب الد كالي مراکش 2 عيد الفطر عام 1354ه وهذه القصيدة مدرجهة 4 دیوانه 


السمی «أحلام الفجر, تحت عنوان : 

العلم والعاله47) 
سدت يا علم 2 جمسع البلاد 2 آورب او شسع سوب الضسساد 
أيهاالعلم- جل شأنك - حتی بك العجب دا ئما 4 ازديساد 


لا ترى السکون غير شيء حقير 
واری الناس آصبدا لك با عم 
فإذا جيل انقضي جاء جيل 
وتری أنت نفسك الیوم والأم 
وجدیر بالتیه والعجب من كا 
کل شيء له سضاذ وهدا ال 
أيهاالعلمأنت سر عصجیب 
قد آراد الأنسام فحصه لکن 
داب النضاس حوئله یملاون (۱ 
قد شادوا مدارسا وأقام وا 
وی ظلون 2 مسعاهدهم ما 
بیه آنهم وان آقام وا قرونا 
أيهاالعلم آأنت حقّاً ممد ال 
أأمير متس وج آنت ؟ لا بل 
کل يوم تجرع الجهل كأسا 
کل يوم يرى لجيشك فتح 
نكص الجهل 2 الطراد وانما كا 
وجدير بالنصر 2 الحرب شهم 


أنت فيه كل المنى والراد 
م ا ودوم‌ای رون 2 اجتشهاد 
سس لهاالخلق جد 4 إسعاد 
ن ومازال كعبةالقصاد 
سعلم ماآن يري له من نفاد 
أعجب الخلق حساضرا أو بسادي 
ضاع عم رالأنام 2 التسهاد 
کتب هنيل ذاك من غير عاد 
جامعاته وكم لهم من نادي 
بين ملق ورائح أو غادي 
لم يزيدوا منه سوی الإبعاد! 
کون والکون داتنما + انقیاد 
انما آنت ارس 2 طسسراد 
یسیو ممندات حداد 
ینب ال ناس أنك ذو استعداد 
ن خسمیس]وکنت 3 افراد 
نز لالحربدولةالأوغاد 


أيهاالعلم كل شيء عجيب منك حتى تناز الأمجاد 


(47) كتبت يوم الاحتفال بالشيخ أبي شعيب الدكالي لما زار مراكش 2 عيد الفطر سنة 1354. 


وعجیبا آری جلالك یسکسو 
تمنح الخادمین شخصك جزءاً 
فيظ دون تائهين صلی‌النا 
وأراهم يمثلونك مثلال 
شكلهم معجب. وقدرهم عا 
والورى يكبرونهم ويرونال 
وأري ذاك من فخارك أيضا 
واذا ما صللاك انسکسرالخل 
ماآأقمنااحتفالناهنا الا 
یسحر الناس بالفصاحة وا لفط 
ويرى السعالون فيه مثالا 
ویسری السمالون فيه رسولا 
قدأقروالهوقدأيدته 
قبلوا مبا یسدی لهم من آيادي 
فتراهم قد أسذقوا به طرا 
كلهم محدق ومصغ لا يل 
حسبهمم ذاك شاغلا واذا ما 
هدا یا علم بعض ماأنت مسد 


بالصفاخيرهيكلالقصاد 
من معالي جلت هن التعداد 
س ک فصن بروة مياد 
طير يحكي فخامةالمنطاد 
ل» وم زال آمرهسم 2 ازدیاد 
سعلم ثوباً يحي طبالأجساد 
وهو عدوي تصيب جسم العباد 
ق فقد ضل عن سبیل الرشاد 
شال من مظهرمتك بادي 
نة والمجد والعلا والسداد 
صادقا من مفاخرالأجناد 
بعهثتهلهمبنوإياد 
بینات وساد رضم الاأعادي 
وقبول الأيادي شک الاأيادي 
کاجتمعع الأنام یوم ‌العاد 
سقیه من حكمةومنإرشاد 
خرجوا فالحلال ملحةالفؤاد 
كملعلياك غير ذا من أيادي 


مراکش : 10 - 10 - 1354 


8 - قصيدة شاعر مکناس عبد القادر آحمد العرائشي بمناسبة زيارة الشیخ 
آبي شعيب الدكالي لدينة مکناس عام 1339ه. 


تة ف لهت وف 
تمشي بحسن تأدب إن شمتها 
جاءت تبشرنا بيطلعة عالم 
ذاك الوزیر الرتضی علم الدنا 
قاضي قضاة العدل ذو جاه رقی 
العلم السعلامة النسحریرمن 
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نهضت تجرذيولهابدلال 
نزهت طسلعتها هن الامتال 
قدأقبلت بالبش والاقبال 
يمالعلومأجل ناس كمال 
رتبالعلا بالسمزوالاجلال 
خضعت إليه أماثل الأفضال 


شرقاوغرباواقتدت بعلومه 
شیخ الشیوخ شعیب ذو علم علا 
م2 کل قن حازمه جليله 
لاسيماعلمالحديث فانه 
کم من ضوامض حلها ودعا بها 
بهرالعقون ذکاژه فکأنه 
فاعکف على أعتابه يا قارئا 
هيهات يبلغ مد حكم شعري ولو 
سعدت بكم مكناسة وتمايلت 
فالكل یه جر قائلا وم رددا 
الله عطاك الملوم تفضلا 
واقرا عیننابطول حیاتکم 
ماشم!ا مطفهء قد نلتها 
طه البشیر محمد بحرالوفا 
وصحابه ماسبحت طیر وما 
وکناك ما قد قلل حب مسادح 
حسن الختام بحسن تاريخ له 
واطرح أخي من عد شمس واحدا 


وبهااقتدى من كان 2 اخلال 
فهمايزيل غوامض الاشكال 
فتراه فيه كوابل هطال 
قد خصهبيهريناالمتعالي 
أقوام مجلسه بصوت عالي 
بحر محیط جاد بالآمال 
تنلالمناحقابلاامهال 
آشنی بسكل قصائدالكمال 
طرياوقالت مرحبا بجمال 
أهلا بسه_داالسصالم الفضال 
وأآمد کم بنسواله التوالي 
وب طول عمرالسادة الأنجال 
من آعین الحسادوالعذال 
من سید السکرماء والارسال 
صلى علي هالأهناولاآل 
قد لاح بسدر 2 سماء معالي 
أمليحة قدانعمث بوصال 
شمس كست قمرالعلا بجمال 
واقصدت سعادة كعبةالآمال 


9 - لكاتبه عباس بن إبراهيم المراكشي بتاريخ قعدة عام 1329. 
قصيدة مشجرة نظمت أوائل أبياتها (يا آبا شعيب الدكالي). 


یاعالم الدن یا علی الاطلاق 
أنت الذي ملا الحواضر ذکسره 
آنت الذي إن للرهان تجم‌عوا 
بك فتحتأقفال كل ممنع 
آنت الذي 2 کل علمآية 
شهدالوافق والخالف بالدي 
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یاواحسد الحضاظ بالاطباق 
وتحدث الركبان 2 الافاق 
فإليك دون سواك حوز سباق 
عن دركه الحذاق دون شقباق 
بَهَرْتوفزت بأنفسالأعلاق 
شهدتبهالأملام 2 الأوراق . 


أصليت لکم رتب العلا لإ مجمع 
بكم الغساربة استحق جمیعهم 
الله يحفظ فضل کم ویحوطه 
لك ۸ الحديث وحضظکم لرجاله 
مه يا صئولي 4 محبة ماجد 
رمت سجیته وبان کماله 


یسوفی النسی ومشفع لحوائج 


تشملی به مارق 2 الأوفاق 
أراؤههم ک‌الساطع البراق 
أن يمنحوا بتطاول الأعمناق 
ويُديمه يا طسیب الاعصراق 
بحر صریض باعد الاعماق 
هرف الحقائق رائق الأخلاق 
لازال ي كمل دائمالاشراق 
للناس دام مجلس الأغساق 


0 - تحية إلى أبي شعيب الدكالي للشاعر مولاي أحمد المراكشي 
ألقيت هذه القصيدة 2 الحفل الذي أقامه طلبة ابن يوسف يوم 26 ذي 
الحجة الموافق 1934 للشيخ أبي شعيب الدكالي بمناسبة زيارته لمدينة مراكش»؛ 


والقاء بعض الدروس الحديثية بين العشائين بمسجد المواسين. 


أخضعت طوع جهودك الأياما 
تُنحي على جيش الأضاليل التي 
وتکر 2 الشبهات کرة بساسل 
استحوذت حینا علی أجيالنا 
وان‌حاز منحرفاً فریق سادرٌ 
فادا آرید إلى الحقيقة رَد 
آه ملینامابتالم لا نری 
که ان عبر اسان ا 
يا حضرة‌الأستاذ يا فخر البلا 
يكفيك أنك أنك أول 2 صف من 
قد رمت تحيي المغرب الأقصى به 
ووقفت غ#إحيائهمتقلدا 
تدري صنيعتك المنابر مصلحا 


وبرزت تحمي العلم والاسلاما 
کادت يلازم شرهالأقواما 
فتبددالشبهات والأؤهاما 
واستحكمت 2 قطرهااستحكاما 
ؤتيههلا يستفيق هياما 
اغتاط حتى لا يُحير كلاما 
حكم الكتاب الكتاب لحلْفنا الحسام(“ 
مك واا سورد الا ۲۳ 
دوبانیا لرقيهالآطاما 
هم لم یضیعوا للحدیث ذماما 
ففعلت ذاك وجل ذاك مَرَامَا 
بعزيمةلا تعرفالإحجاما 
ومفسرا ومحدكنا وهماما 


(48) الحسّاما : بفتح وتشديد السین. صيغة مبالغة من حسم الأمر يحسمه إذا قطعه وأمضاه. 
(49) لم : هي ما الاستفهامية حذفت آلفها لانجرارها باللام. 


کم نرتجي هدي الزيارة لو تطو 
تصبولمهاالارواغ الا نها 
والكل منهم شاکر 2 غبطة 
والشكر قیمایبعث الضرح الکثی 


ولا تحاكي ادطیف رار ماما 
مئل الربیع تجيء عاماعاما 
بو نفسه هي آن تقيمدواما 
من حضرة الأستاذ ذا الانعاما 
سريكونأمراً واجباولزاما 


1 - قصيدة للحاج أحمد بن شقرون 2 مدح الشيخ أبي شعيب الدكالي: 


لمعالزمانبلامع متوقد 
كالغيث كالبحرالخضم كذائب 
علامة الدنیا وحافظ مغرب 
لم یعرف التاریخ مثل فقيدنا 
قد كان یبدع © الفنون جمیعها 
إن رمت مذهب مالك من حفظه 
آوژشت تحریر اله دوم بأسرها 
فأبوشعيب حاز فطنهة عالم 
قکآنما کل السموت ترکزت 
سل عنه مصرا والأفارقة الأولى 
إن جئت اندلساوطفت بمغرب 
عبقت عليك من البلاد جميعها 
وأخوالأريجإذا مضى لسبيله 
#الدرس آراء وفيه وثائق 


والعلم تور لیس يدرك سره 


من حضه بسعمنايه رب حبا 
وأبو شعيب فخر کل مفاخر 
2 الجامعالقروي كان مُبرزاً 
من عد منتهياء بدا درسه 
لغزارة# علمهمامثلها 
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ومفيض علم غارس متعهد 
من فضه للراغب ال فد 
وام‌ام فقه بالحدیث مؤيد 
4 الفهم وا لحفظ الذي لم يعهد 
إبداع فيًّاضالقريحة مفرد 
قطفت يداك وروده من مهتدى 
غرس الامام خمائلا 2 فرقد 
برّالفحول بقوة لم تشهد 
قواتهاوتجمعت # سيد 
وذوي المكانة 2 الحج از الامجد 
ونزلت دورا بالفطاحل تقتدي 
هبات طیب من حكيم آوحد 


بقي‌الاریج كزائر متردد 
بسجم ال امداد النبوة ترتدي 
غير القیم صلی الصلاة بمعبد 
بالعلم آدم واصطفاه للسجد 
بالعلم مشفوف بعقل مسود 
اعمظم به من‌واحد متعدد 
قطب الع ارف والقام الضرد 
متسائلا مستفهماکايتدي 
زخرت به ویهاسم ار سودد 


معقوله معقول صيد ذوي النهی 
إن سال نب من معین بیانه 
أو لاح © بيت اللسوك ففرقد 
تفسيرهوحديثهؤفينة 
قال الرسول « وقالراو هاذه 
قادا تصدر للحديث فلديه 
ماشثت من حکم يلد قطافه 
قبس أناروومضة وضاءة 
دوكم استفذنا» : من مقول لازم 
فکأنها جمعت علوم ذوي النهی 
واللّهأعلم حیث یجعل دینه 
فالعلمأثقل والعلیم مزود 
حتى يقوم بفرض بث رسالة 
ویو شعيب ثار 2 وجه الخنا 
وأهاب بالجیل الرید معارفاً 
ومضی بعز شامخ نحو العلا 


منقوله صاف صفاءالعسجد 
ظفرت عقول ذوي المنى بالمقصد 
أنعم به 2 آفقهم من فرقد 
اتحاف فحل مستطاب الورد 
لسواه. ليست بالسکلام الجید 
تجد اللباب المحض من متفرد 
ماشئت من نفحات حال أغيد 
من نور مشکاة النبي محمد 
و درسه متكررمتجدد 
وتد فقت 2 دقعه من مصعد 
متدفقاللجاهل التصید 
عونا على الحمل الثقیل السرمدي 
ویفوز 2 العقبی بختم أسعد 
وأطاح بالجهل القیت الأنكد 
تل قطنهامن عالم متزود 
وبطيب ذکر 3 الحياة مخلد 


2 - وقال القاضي محمد سیکرج مخاطباً الشیخ 3 قضاء مصلحة إبان 


تولیته وزارة العدل : 


شذالعطية للامامالأوحد 
لا تعه عنه فإنهيكضوالعنا 
ماالیحر یشبهه لأن علومه 
ماالشمس تشبهه لاآن سناءه 
ماالیدر پشبهه لان له ارتقت 
مااللیت يشبهه لأن اللیت 2 
اکرم به فأب و شمیب مفرد 
ضریت به الأمثال بين الناس 2 
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ويبابه احطط ثقل حملك تسعد 
وبه تعلق فهویاخد بالید 
فإذااهتديت له فانت الهمتد 
تزداد فيضا وهو آحلی مورد 
ينفي ظلام الجهل والظلم الردی 
وج ال قوب منازل بتعدد 
آجامه يخشاه دون تفئثد 
متض رد 2 عصره بالسؤدد 
حفظ وفهم 3 كمال توقد 


دله من شیخ مظیم قدره 
یا أیهاالوزر الوزیر الرتضی 
آني إليك شددت رحلة طالب 
إنالقضاء قضى علي بوجدة 
إني بهاقد ضقت ذرعا والفضا 
فلقد عدمت مساعدي فيها فلم 
قد ضاع علمي إن أطلت إقامتي 


أضحى عديم المثل عند القصّد 
المرتدى برداء عزأحمدي 
ياليتوجدةأوأنالم توجد 
قد ضاق بي فيها لفقدالمسعد 
أر مستفيداأو مفيدايجتدى 


من بينهم فتلاف ذا التلف الردی 


فالله زادك بسطة 3 العلم والجسمالجميل مع الکم ال الضرد 


ولقد جمعت من‌الکارم مايه 
تسزداد حسن تسواضع بتأدب 
واذا ابت رتب العلا أن يرتقى 
شیدت #2 العليا قصور محامد 
ومحاول 2 ذا الجال لحاق يها 
وأميرناوالنته یرصی قدره 
ولأنت خیر وساطة .2 الخیر لا 
فلتنه للعلم الشريف بأنني 
فعساه يرضى أن أكون خدیمه 
واقبل بفضلك بكر فكر قد أتت 
لازلت من بين العوالم ناشرا 


تزداد مرتقيابيرغمالحسد 
وسواك يبطرهارتفاعالمصعد 
أحدبها يوماتقول لك أصعد 
عن دركها بأنالقصورلمن هدى 
قعدالمحال به مقاعد مقعد 
بسطاليدين بنعمه لم تنفد 
تخشى انتقاص الورد منك بوارد 
من أصدق الخدام دون تردد 
فخديمه عن فضله لم يبعد 
تبغ يالقبول وفيه غاية مقصدي 
علم العلوم و الهدی بك نقتدي 


3 - وقال القاضي محمد سکیرج أیضاً یمدح الشیخ : 


قضيت بنفسي مثئيالعجب 
ولم أقض نحبي من فرط ما 
وأمسسيت مشفول قلب ولم 
دن أشتكي بزماني بما 
لنأشتكي فيماملني 
WEEN EE‏ 
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بما حل بي 2 الهوی من نصب 
ألاقي و2 الکرب قلبي انقلب 
يكن قبل قلبي متي اضطراب 
أكن قبل شغلي آدري الستعب 
رم‌اني زماني به من كرب 
کمن قدأط بلمن قد أحب 
دهاني وأحرز منهالطلب 


كن أشتكي فيمد يدا 
فمالي سوی السشند الرنجی 
محل الأمان مني لالأماني 


الكل مسسم‌ وک ل أرب 
وحسی. ال زم ان رفع الرتب 


اذا ذکرت 2 ال زم ان الشی وخ ری مه ها کل آمتاواب 


فكم جاهد ان خلق نتسه 
وکسم حساسد رام یط فی ما 
فمن و الزمان يجار يأبا 
فمن#العلوميسابقه 
ومن 4 الوزارةيشبهه 
ومن 3 السیادة مسانسه 
وزاد تواضعه كلما 
فلولا تنزلهلميطق 
فلوصورالفضلذاتاغدا 
ولو شخص اللطف جسما غدا 
فيملي الذي لا یمل وکم 
فكم من فنون وکم من عیون 
وکم من هموم وکم من غموم 
وكم من محال وكم من معان 
وکم من آمان وكم من آم‌اني 
وكممين غيوب يبين ومن 
فأكرمبهفهومسدى المنى 
جرب مسقسالي وائت له 
لقد فباز والله من ينتمي 
وماخساب قصدالذيلمَه 
واني آری مدصه واجسبا 
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بمالهممن هبات وهب 
يقرلهبالني قد وجب 
رآني من سناء له فانسلب 
شع يب وكل مجار غلب 
ومن غاية البق حازالقصب 
وياكلأمربهاينتدب 
وكلالمناصب فيهاانتصب 
ترقی وزاد ارتقا 2 الرتب 
بنطق یشاف هه ذو نشب 
ده ‌ هامة والس وی کال ذنب 
يرى ذل كالشخص بين العرب 
ملا ؤالملا باللالي القرب 
وکم من غيوب جلا وجلب 
ترى 2العمومبهاقد ذهب 
أبانوسائرهامنة خب 
لطالبها دون من جذب 
عيوب يفطي بدون نصب 
ومبدي الجمیل لمن قد طلب 
تجد فوق ماترتجي من طلب 
وفيهتنلمنهكلالأرب 
السیه ولا يخشى من عطب 
لجلب رضسی أو لدفع غضب 
خلافالمن عده 2 


فيا حافظ العصر وهو الدي 
صمعت شتات المزايا ولم 


عمليهتنزل هنذااللقب 


وأنت الذي ان ملحت علاه ملاني السروروكل طرب 
سلا ب حضو مجالسك الذي عنأع زالأه الي اغترب 


ولاحللت‌الرياطولم الاقكملمأفزيِالرَعْب 
سكنت سلا ويهاماسلا قليبي عن درسك المنتخب 
ويكفيالرباط فخارا بأن حللت به مبدياللعجب 
حللت بجسمي بهاوقليبي رهين الرباطإليك اتجذب 
لدرسك فيهال لا ينسلون من كل نهجوكل حسدب 
فقؤمت فيه اعوجج التهی بتبيان حق أزاح الريب 
فلوكنتأحضرمجلسكم لهان علي جميعالتعب 
فدرسكم جامع للمنی ودرسكم كاشف للكرب 
ودرسکم منهج للفغنى ودرسکم ملجأًؤالتوب 
ودرسکم فيه نی ل النسی وحضرته من أجل السقرب 
ودرس کم مهب للعنا ودرس کم فيه تم السرغب 
ودرسکم فيه سبلالهدى ودرس‌ کم من ه كسب الأدب 
فشكل إمامت ققدم أماميرى لك السی ال لب 


لك اللسه من سید سند 
إليك آباالفضل أهديالثنا 
بفضلك قابل بوجه القبول 
قأنت تحب الحب وهل 
يحبا فیک رم بين السوری 
وحصبد آوشق سب ل بسه 
ولم أنسى أخذك لي بيدي 
فكتت مجيري مجيزي بها 
فلازلت محضوظ شمل و2 
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نده‌السنه کل كمال وهب 
وان لم ود به ماوجب 
شناء محب اليك اکتسب 
جسزاء الحب سوی ان يحب 
وان کان ادلی بأدنى سبب 
مك من كال ها فد مخت 
زمان ابتلاشي بذاك العطب 
طلسبت بلا تعب وصتب 
يديك النی وکم‌ال الط لب 


4 - وقال القاضي محمد سیکرج أیضا یمدح الشیخ : 


آمن الحب من الحبیب جفاءه 
واقاه يرفل 4# رداء جماله 
قد جاءه من غير ميعادله 
إن الحیسبیب له فنون ملاحة 
تو کان بالال اللقاء یبیعه 
لکنه بين الوری يحظى به 
ماالوت فيه سوىالحياةلأنه 
يا من يلوم على الهوی أصحابه 


لاأتاهولم یسضف رقسباءه 
ولطاا بالتيه جر رداءه 
فأنی السرورالیه لا جاءه 
وأجل مانهواه منه لقاءه 
#ختار کل السعصالین شراءه 
من 2 صواه أباح فیه دماءه 


من بانهوی ماتوا غدوا شهداءه 
وجمیعهم قد ود فيه فناءه 


اللوميغريالعاشقين علىالهوى ونصوحهم يتخوفون دهاءه 


دمني ومن أهوى فإني 2 الهوى 
أصبحت مملوكاله لاغدا 


وأخوالهوى يجفو به تصحائه 
فان بحب فتی أحب رضاءه 
قینتاامسام اواللوك وراءه 


شمس‌السهدی الولی شعيب من علا قدرا يما قد ناله نظراءه. 


بالفضل قد شهدت له أحبابه 
وعداتبه شهدت له بکماله 
أمظم به مولی تبرز 2 الملی 
ذوهممّة تأبىالدناءةعفة 
أضحى بمغريناالرجال عبيده 
والشرق أضحى بعده متشوقا 
فليهئاالغربالني لم يحتوي 
ولتفخرفاسبهلابها 
ماذا أقول اذا قصدت جنايه 
ان قلت بحر قهو بحر زاخر 
أو قلت ليث فهو ليث فتك 
أو قلت بدر و الکمال فحاش أن 
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والفضل لم نعدملهشهداءه 
والكل ود بأنيكون فداءه 
وذوو العلا لا یسدرکون علاءه 
وملیه قد نشرالجما رداءه 
وه غدت کل النساءاماءه 
لريوعه ضعس.ه یبرء رداءه 
آمناله یوم اولا أكفاءه 
أضحت تری کل العیون بهاءه 
وأردت ببن المادحين شناءه 
ورد الأنام من ‌العسارف ماءه 
يعطيالفقيرإذا آتاه غناءه 
تخشی الضراغم #الورى هيجاه 
تصل البدورالطالعات سماءه 


آو قلت شمس 9 البهاء فانه منهاأجل بأن تنال سناءه 
آنی لن يب‌في الوفاء بمدحه أن یب لغفن مدا الزمان وفاءه 
ماذاك الا أن#4عصره فرد یمد الکون منه ضیاءه 
قد نال بین ال این مراده وينئنيل من واقاه ما قد شاءه 
مافيه من عيب سوى مافيه من فضل به #الخلق فاق سواءه 
لازال محترما على رغم العدی والحفظ يلغى شرفه وغطاءه 
لازال 2 أولى الهدئى حرماله تعنوالورى لتنال منه رضاءه 
ومتامه لازال بين ذوي العلا بكمالاجلال یط اف وراءه 
5 - وقال القاضي محمد سیکرج یهنی الشیخ بقدوم سعید : 
قدوم سرور 2 كمال حسبور به عن صدور الناس کشف الشرور 
وقدابتهجت فاس به وتنورت وطابت نفوس بانشراح صدور 
ومد الأمان فوق فاس رواقه وخیّم فیها الیمن تحت القصور 
وقد حل فیهاالسعد عند حلول من تحلی باجلال بها و الصدور 
مؤيّد نهج‌الحق حتی غدت به مذاهبه 2 الخلق مظهر نور 
مجدّد دين الحق 4 العصر من به كمال المعالي يذ خفي وظهور 
أبوالفيض مولانا شعیب إمامنا وعلآمةالدنياوبدرالبدور 
بهرتبالعرفان كم نظامها وبرزمنهاة#العلا عين حور 
فلا رتبة #الفضلإلاً ونالها ‏ وقنّدفيهاعقدسرّالتحور 
اذا افتخرت آولوا العلا بمناصب فإنالعلا تزهو به 2 الدهور 
وقد عم الاأقوام آن مقامه عظيم کبیر الشأن دون تکبر 
له طأطأوا 2 العلم دون مكابر بسک ل كبير منهم وصغير 
فنشکر دهرا كان فيه وجوده وتشکر 2 علياهأولىالأمور 
لقه حل و فاس وأعلامنابه لاأفراحهم اعلامهم 2 نشور 
وکل العمیون ناظرات قدومه بسکل اشتیاق 2 كمال سرور 
فأآهلا به یا مرحبابوفوده ‏ فبن به الجهل قصم الظهور 
فلو لم نکن نعتاد منه تواضعا فرشناالیه وجهناللم رور 
فلا زال مرفوع الجناب مؤيدا ‏ بتأييد حق ظافرا بالأجور 
ولازال يحيى بالعلوم ویتها جمیع ال قلوب #2 كمال حبور 
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ات ويه 


6 - وقال الأستاذ عبد الله بن العباس القباج 2 شأن حق ۳" للشيخ : 


سلام علي الاتصاف والعدل والحق 
سلام على الأستاذ والجهب:ن الذي 
سلام على حبرالزمان وبحره 
ومن آنقد الایمان والدین والهدی 
سلام صلی الولی شعيب وآله 
وبعد... فيا عين العیون ونورها 
ويا حافظ العصرالذي بحدیته 
فاني على العهد القدیم محافظا 
وأنت عليم یاامام بسحالستي 
وکنت كماتدريأعرته خضية 
وکنت وإيلاه کبدرین آشرقا 
وکانت يدا کل امری منکما له 


وما سألت الشيخ مولاي أحمدا. 


تبرا من آمساکه وأحالني 
وان ؛ا آن ی لك زائرا 
تنشق عرف الحق عندك عنوة 
وواعدته آن سوف ترسله وقد 
فهل یأبی موسی نسیته آم قضی 
فان كان موجودا فعجل به وان 
فكم قبله حق قد انسابه الهوی 
وان شاء أن یبقی اختیارا بروضکم 
فلا لوم هذا علیه ومااری 
ومني علبى علياك 4 روضة العلى 
ويضحك منه الزهر بشرا ويزدهي 


وشيخ فنون العلم 2 الغرب والشرق 
بهاللّه قد حل العقول من الربق 
ومن آنقد الألباب فيه من الغرق 
من الوهم وا لتضلیل وا لجهل والحمق 
وصحبه أهل الجزم والعزم والسبق 
وياحجة الاسلام يا صارم الحق 
تتیه العلی فخرا على سائر الخلق 
وحاشال مهد أن یمزق کالرق 
وباللیل الفراء آیضا وبالحق 
لشيخ ذوي الا داب والعلم وا لحذق 
هنالك. مابين الکواکب 2 الأفق 
تمد كمدالبحر للودق بالرزق 
وطالبته بالحق باللین والرفق 
عليك. وقال الحق سار مع الحق 
مقامك عن وجد عراه وعن شرق 
وأبصره کال تبر یسطع والبرق 
مضت مدة الارسال والبعث والوسق 
من البعد. أم قد مات بالطرق 2 الطرق 
قضی بالاأسی والوجد والبین والعشق 
ودق به حتى تلاشی من الدق 
يشم شدا العلیا ویصفی إلى النطق 
وقند ضاز را أن ینم ود إلى السرق 
سلام به یصبوالهزار الی الورق 
به الحق فوق الصدر والصدر بالحق 


(50) وعاء یوضع فيه السعوط. وتسمیه العامة «ا لعطوس». 


(1 
(2 
6 
(4 
(5 
(6 
7 
6 
(9 
(10 
(11 
(12 


7 - وقال العلامة الأديب داود الرسموكي يستجيز الشيخ أبا شعيب 
الدكالي : (ديوانه الذي حققه وجمعه الدكتور الراضي اليزيد حفظه الله انظر 
ص 567 - 568 منشورات جمعية إيليغ عام 1991 - 1992)!° : 


على أيكها غنت مطوقة الحمى 
إذا كررت تغريدها هملت جفو 
أربع الحمى لازلت مغنى صبابة 
فما بالحمى والرقمتين شغفت بل 
إمام حوى ما شئت من محض سؤدد 
وأحرزكل المكرمات بأسرها 
وأحياعلوما منسيات وبثها 
هو الشيخ تاج الدين محيي رميمه 
هو البحر 3 جنس العلوم فمن أتى 
اذا ما بمشرق النابر آضرقت 
اذا برقت من في هأنوار لفظه 
تضع 4 کل الفنون فحدثن 


فهاجت خلياوالشجي التیما 
ن صب شجاه ما تذكر بالحمی 
ومجری تسیم كان للصب مرهما2؟) 
بندب حوی مجدا وصیتا منمنما 
وأحيا الندی والجود من کفه همی 
ومجدا وافضالا وفخرا مصمما*؟ 
لأهل النهی يبفي الثواب المج 59 
شعیب حوی مزا وقدرا معظما(55) 
لساحله آرواه لا يختشي الظما56) 
أسرته انستك شمسا وأنجما 
آقر بمحض الحق من قد توهما(67 
بما شئته فهو العباب الذي ط5 


(51) وردت هذه القصيدة 4 ك ش ۰5 ومعها إجازة الشیخ آبي شعیب الدكالي للشاعر. 

(52) مرهما : دواء» طللاء لينا یطلی به الجرح ليبرأ. 

(53) مصمما : صمیما خالصا. 

(54) الجسما : أي الجسیم. العظیم. 

(55) رميمه : بالیه. يقال رم العظم يرم رمة ورما ورمیما وأرم أي بلي فهو رمیم. شعیب : هو الحدث 
الغربي الذائع الصیت. الشیخ أبو شعیب بن عبد الرحمان ا لصديقي الدكالي؛ ولد ب4 بيت علم وصلاح 
ل رجب عام 1295 / 1878م. وتلقی معارفه عن علماء المغرب والمشرق؛ وجاور بمكة مدة طويلة 
اشتفل فیها بالتدریس ب المسجد الحرام. وتولی بالغرب وزارة العدل, ووافاه أجله ليلة السبت 8 


جمادی الأولى عام 1356ه / 17 یولیوز 1937م. ودفن بضریح مولاي المكي بالرباط (انظر ترجمته 


4 أعلام الفکر العاصر بالعدوتین؛ ج 2 ص 269 - 274 والمحدث الحافظ أبو شعیب الدكالي لعبد الله 
الجراري» ص 8 فما بعد. والمفهرس العلمي لرشيد الصلوت» ص 216 - 217). 

(56) جنس العلوم : أي کل العلوم. آرواه : سقاه حتی آزال عطشه. 

(57) برق : لمعت وتلالاأت. توهم : شك. 

(58) تضلع : تبحر ومهر» وأصل تضلع امتلاً شبعا آوریا حتی بلغ الطعام أو الماء أضلاعه. العباب : معظم 
السیل وارتفاعه وکثرته أو موجه. 
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(59) 


3 من الفقه والحديث والنحو والمعا ١‏ ن ثم بيان والبديع الذي سما 

4) وتفسير قرآن ومنطقهم مع ال أصول كدر 2 القلادة نظما 
5) وعلم الکلام مع قراءةعشرة ٠‏ وتحريرما یبنی على ما تقد م ° 
6 إلى غير هذا من مآثرجمة ٠‏ ومن كرم غض به الله أنعمالا6) 
7) فكيف يطيق الرء إحصاء فضله وهل مطر بعد أو أنجم السما 
8 فدونكهامولاي تحفة ماشق یقدمها فاقبل وأغض تكرما62 
9) وبفیتهامن الامام|جازة ‏ معممة تعمیم علمك کیفه لگ 
0 وان لم آکن آهلا فکم لك منة ٠‏ وفضل على من للجناب قد انتمی 
1 أدامك رب العرش شمسا لدینه ودمت بما تهواه ما عشت منعما 
2 بخاتم رسل الله صلی الهنا عليه مع الأصحاب طرا وسلما 
3 وآزواجه والال مع کل مقتد مدی الدهر ما غنت مطوقة الحمی 


8 - هذه القامة أنشأها الأديب الورخ محمد بوجندار بمناسبة ختم الشیخ 
لصحیح الا مام البخاري( : 
مقامة ذکری ختم البخاري“ 


و ۶ ۵ : 7 ۰ ۰ د 5 الخزام 
من عدَّباتالرَّنئْد مشدولة 
هن ناظر الأفين من نزجس 


(سریع) 
من وجات الؤزد ذات ال که ام(6۹) 
ع اة القن و شیق نشوا !67 
من ضاجله ال شر انا 


(59) المعان الاي وهو أحد علوم البلاغة - مثل البیان والبدیع - حذفت یاوه للضرورة. 

(60) قراءة عشرة : القراءات العشر. تحرير : تقويم وتحقيق. 

EE‏ : مكارم كثيرة. 

(62) أغض : أصفح عن عیوبها. 

(63) إجازة معممة : مطلقة شاملة. كيفما : أي كيفما كان علمك. 

(64) نقلا عن كتاب فن المقامة بالمغرب 4 العصر العلوي للدكتور محمد السولامي» ص 353 وما يليهاء 
منشورات عكاظء عام 1992. 

(65) نشرت به جريدة السعادة, ع 2042 و2044, س 1920م. 

(66) الخزام : نبت زكي الرائحة يستعمل للعطور. الكمام : مفردها : كم وهي الغلاف الذي يحيط بالزهر 
فيستره ثم ينشق عنه. 

(67) الرند : شجر صغير طيب الرائحة أزهاره بيضاء. 
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من شانل الجذول في رَوْضَةَ بدوحها الامُلد کی الحَمّام 
هن کتیات لسن وفت الظخی فتاكت ت الشمس ضبوا لي لتام 
من تمس الأطيئن م مَكُحُونَةٌ ن تعس وق خباب الفَمَام9 
ا ۱ 
حَدْتَمَا بشاز بستده الّی حداژ ق الازهاره قال : جاء في مَشارق الائؤار عن 
بشر بن زضر» عن زبیع الأنوار قال 0 0 مسك الجتام؛ عَنْ عبیر ابْنْ رَه ٠ص‏ 
ابن بَسَام قال : لما حَلَلْتْ يَؤْماً مد يئة لياط وا فِي شوق وا تيَاطر. وَكَانَ اليَوْمُ 


فضي الأديم؛ نَدِيّ الشبیم. وه تخاب لقن اتم وسام 73 وَجَيْنُ الم بيْنَ 
مَهْجُوم وَهَاجِم. وَالجَوُ عابسن الجر عْدَافِيّ الأهاب(2 ٠‏ امسن انها خجلت 
متا رٿ بالججاب. قرانت یدب أن أنقِي صا الکنیار, وَأَجُول وأجومن خلال 
الدیار. تن بِيْنَ متازل وَمَنَازْهِ اگدينة. ات يَوْمَئِدٍ مُحلاة بحلية كَمِيئَةَِ 
مُتَحَلَيّة باشرف حل وزيئة. قد أَحدّت زخرفها وازینت وخفقت عَلَيّْهَا ایا الابتفام 


و 


ماهترت ووك ۳ امت تنقني کلب ومرحا وتَفص طرباً وفرحا. كان الدهر 
عَاطاها من نَشْوَة الأفْرَاح قَدحاً فَقَدَحاً : 
(بسيط) 


وأضبَخت بِضُرُوبٍ الأنْسآمِلَةٌ تُنهِي الكديم عَن الدام وَالوَثَرٍ 
فول وهي من الاذلالرفي صرح الْيَوْمَ حل مر ات : > البق في القًخر 


قال ابْنْ بَسَام : : قعیشت آْها اليَومَ في طفود وشفود أو في یوم عظیم 

مشهود* 7 قتا في تفبي : نها أَمُوْصَةِ صَة أي فزصة تَجِلُو عن الب الفْصَة. ۰ گم 

(68) الدوح : الشجر العظیم. الأملد : الناعم من الغصون. 

(69) اللعس : سواد مستحسن یکون ‏ الشفة. وقد ورد النص بالجريدة على هذه الصورة وواضح أن 
البيتين الأولین منه مکسوران. 

(70) نم : وشی وزین الحدیث بالكذب. 

(71) ساجم : ممطر. ۱ 

(72) غدا ۶ الاهاب : مظلم. والفدا 2 ما كان بلون الغداف (شعر أو جناح أسود أو غراب). 

(73) ینظر ے4 قوله تعالی : «ومن آیاته أنك تری الأرض خاشعة فاذا أنزلنا علیها الماء اهتزت وربت4: سورة 
فصلت : 38. 

(74) ینظر لي قوله تعالي : ان 2 ذلك آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك یوم مجموع له الناس وذلك یوم 
مشهود4» سورة هود : 103. 


e 
$ 
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انْطَلَفْتُ سیر عَوْرَ الحادث سَيْرٌ المج الباحث حت الي حَاتِمَهُ مشيتي ی 
الحصول عَلَى ضَالَّة ميد منيتي؛ وانوصولر الی حَيْت بُعْيّتي ُْيَتِي. وله يُؤْصُولِى لِلْبَيْت 
لظم وا لَسْحِدٍ الجَامِع الأغظّم خی تفت و ره نها جک د وضَوضاه زحيكد ا 
مَنَافدَ القضاء. والکاس يَتَهَافثون اتاب الجامع. ات فت الكخل عَلَى آزهار 
الروض اليانع. وْفي توی ی سم ۶ العُدْوْتَيْن وَفْضَلاء الا تین مَع السّاكةٍ 
الورَرَاءِ الفخام وَبَقِيّةِ رجال اکخون ” أ الكرّام . متا أن ات دحو شخصٍ 
کان من يسَارِيء وَسَأَنْتْهُ 6 َن هَدَا الهرجان الساري كَقَالَ : ألم تَعْلَمْ أن اليّوْمَ مَوعد 
خثم صحیح الإمّام البُخار ي70 ؟ كَمُّلْتُ : بَلَى. ولمن الخِتامُ ؟ كَقَالَ : لیخنا شيخ 
الإسْلام ووزیر ملک ال(مام" ا ۱ ۱ 
(بسيط) 


َه 


27 ۰ فه 3 م و ت م2 وو وس يه 0 78 
من لآ آممیه اجلالاً وَتَكْرمَةٌ قد رها لفقت قن دا نة 


لاد بن بَسَامٍ a e‏ وَالْتَحَفْتُ بتلك 
» بال حول لِلْمَسْحِدٍ الجامع. < حَیْث تقرط الآدَانْ وَتُشَتَفْ الَْسَامعْ. عسی آن 


(75) أي رجال الحکومة. وکانت لفظة الخزن تطلق 2 القدیم على خزينة الدولة, ثم صارت تطلق على 
الحكومة. وهده | للفظة معروفة بهذه الدلالة منذ أيام الرابطین. وقد بدأ استعمالها يقل منذ عام 1375ه. 
عبد الرحمن زيدان؛ العز والصولة 2 معالم نظم الدولة؛ الطبعة اللكية الرباط 1961 1 : 409. 

(76) هو کتاب محمد بن اسماعیل الجعفي البخاري (ت 256ه) السمی «الجامع الصحيح السند المختصر 
من حدیث رسول الله بل وسننه وأيامه» ویعرف لشهرته وقیمته ب «صحیح البخاري». وقد قدس 
العلماء الفارية قراءة هذا الکتاب وختمه 4 دورات یحضرها علية القوم وا لعلماء وطلاب العلم من کل 
مکان. يُنظر ۶ ذلك : 
- نظام الا حتفال بصحيح البخاري, العز والصولة 1 : 177 183. 
- ملحق خاص بمهرجان البخاري, مجلة «دعوة الحق»» س 17 ع 1 1975م. 

(77) يقصد الشيخ أبا شعيب بن عبد الرحمن الدكالي (ت 1355ه)ء وهو محدث وحافظ ومصلح»درس 
بالفرب والشرق, واشتهر بغزارة علمه وقوة حفظه ويلاغته» وقد عمل وزيراً للعدل ب4 الفترة بين 
0ه و1342ه يُنظر 4 ترجمته : رياض الجنة 2 : 141 - 142. 
- من أعلام الفكر العاصر بالعدوتین, 2 : 269 - 274. 
- عبد الله الجراري؛ المحدث الحافظ أبو شعيب الدكالي ( شخصیات مغرییة), دار الثقافة, 1979م. 

(78) تضمين لما جاء لي بيت الشاعر الأندلسي ابن زيدون (ت 463ه) من قصيدته الشهيرة «أضحى 
الثنائي» حيث يقول فيها : 

تاتس ما وة .وقرف اى ناف بيد 


ديوان ابن زیدون» شرح وتحقیق کرم البستاني؛ دار صادرء بیروت» 1975م ص 12. 


687 


وه مه م 


أْتقطٌ من الشيخ بَعْض انور من کراند فُوّانده وَأَتَمَلْدَ من عَرَائس آفْکاره بما 
يُزري بِالدُرٌ لاد فاد بالشيغ اق علی منصّة منبره؛ يَنْثْرُ علی الأسمَاعٍ ما 
یمه من ذُرَر الحدیث وغرره. وق أحاطت به - کمّا قال الحَرِيرِي خلا 
الزمَر إِحَاصَةٌ الهَائة بانقمره رونام بانشتر. والكُل 5 مُخجب بِمَاأً آوتی من 
المَصَاحة وَالبَرَاعَة وَغرارة المادّة ة ووفُور البضاعة مَعَ الإجادة في السسّبْك لدع 
في الصٌتاعة. وان إذا حَدّث نَمَف بالجكمّة : وَالصّوَابِ وَإِدّا آغرب أَغَرّب ما يَأُتِي به 
و تور وچ فصل الخطاب. . و بر حبر وا آوجز آخجز. ود اال 
طاب( وَأَرَانَا العَجَب المُجَاب: كُلّمَا آجاب. هَدَا ای اختيّار اعون ودلب القلوبه 
ا ومغان کلب ان" 8 کلام ات مدا 


ا 


(وافر) 
کلام بل دام بل نظام من الیاقوت د بل حبب الفمام 


وَلَمْ بر عفکارنی ال مروف شب وک بسن ديه 

بالا ضطباح ۳ . وما هي لا َية مين الرمَان, أو ون قبْسَة العجللان :داهرف 
عَلَى الافمام وَأث شرّق في أفق مجیسه بَدُْ ژالثمّام. قَارْتَمَعَتَ ملد دالت بالشتاء 
الأَصْوَات يَقْطّعُهَا هتاف الحاضرین بصالح الدعَوات وَيْرَدُْ صَدَاهَا تَرْدِيدَ كلمَة 
اش ۲ مَع انشاد قصائد ِد من الشغر القصیح في عَرَض اکریم. وَنَهْنِئة الشيْخ 
(کامل) 

خشم علی کبدي فماآشهاه وبهاوه نلمین‌ماآنها 
طابت به ازجاودا آزجا قیا طوباه صاازگاه ماک :8 


(79) ینظر القامة الصنعائية للحريري..شرح مقامات الحريري 1 : 17: 

(80) أطاب : أتى بالطیب من کلام وغیره 

(81) عني بالأمر : اشتغل واهتم به وأصابته مشقة بسببه فهو عان. 

(82) اغتبق : شرب الفبوق, والغبوق : ما یشرب العشي خلاف الصبوح. 

(83) القبسة : الرة من قبس وقبسة العجلان مثل 4 الاستعجال تشبیها بالمقتبس الذي يدخل الدار ولا 
یمکث فیها إلا زیثما یقتبس 

(84) هي «سبحان الله. 

(85) ذکا السك ذکاء : سطت رافحته. 
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فم خلت الحبی۳۳ لِنْقِيَام وَقَامَ الكل لام علی شيخ الاسلام. وتهنئته 
بالاختتام . وا فضي هذا الفزض, وگاد الجمع یتفن الْبَرَى رَجُلّ من ومط یله 
الاجتما وَقَانَ : إن الشَيْح يَدْعُوكُمْ للئشريف فَأجيبُوا الداع [ي] 7. قَانعطف 
الجَمِيمٌ لاجابة 5 غوته بالدهاب إلى وه وا نشف بِِيَارَة خلوتم وجلوزه. حَيْث 2 
آفیضت عَلَيْهِمْ ۳ الانعام, وقذمت إِلَيْهمْ صحاف الأَنْوَان ما بَيْنَ شراب 
وَطعَام. اكوا هنیا وشریوا رین * وَشَاهَدُوا من ضُرُوبِ الحَمَاوَةِ وَالإكْرَام وَفْقَ 
بل قوق ما غهد من کرام السَّجَايًا و سَجَايًا الکرام. 

قال ابْنْ بسام اوي هذه المصّة وَمُفتنم هذه الفُرْصَّة : وهنا وَقّف جوا 


الیَرَاعْة هن الجزي فى مضمار وف ذلك الثم الحَفیل البالغ مهاه من 


الیراعه: 

(کامل) 
EE sS‏ ۳ ۶ ر“ ا و ی ره ی 5 90 
ولوانني انفقت عُمري في الثنا [ء] عَلیّه [ما] وین بَعْضَ حقوقه ( 


20 


الوا جب دن أن أنني کل الائثناء وَأَنْتَقِلَ من الحَبّر وَالتَنَاءِ ای باب الذعای 
سَائلاً م من اكَؤْنَى تعالی أن يَحِعَلَهُ خثماً مُبَا رکا َعیدا عَلَى العباده وفاتح خُيْر وَإِسْعَادٍ 
عَلَى كل البالاد. وَأَنْ يَحْتِمَ نَأ جمیعاً بالحسْتىء وَيُكْرِمَئا بالئظر إلى وجهه الکریم 


الاي 
(بسیط) 
2 5 ۳۹ ۳ 3 مر 
آمين آمین لا أزضی بؤاحدة حَتَى أضيف الیْهّا اف آمینا 


قال ابْنْ ن سام : وَكَنْ تَسَابَمَت بَمَّت أفلام الكثر والتّظم. , في مَيْدَان الناء عَلَى هَدا 
الخثم. ل نا نشغر اي سازت زگره الان وسرت بغبیره مهاب شام كاطرة 
الأزدان» بَعْدَمَا روت صحیح مثنه عَنْ نَسَمَاتِ الأَسْحَار وسَند سَبَده العالي 6 عَنْ نَمَثَات 


(86) الحبوة والحبوة ج حُبى حبّی ما يُحتبى به أي يشتمل به من ثوب أو عمامة. ويقال : حل حبوته أي قام؛ 
وعقد حبوته اي قعد. 

(87) الياء ساقطة 2 الجريدة. 

(88) ج سجل وهي الدلو العظيمة فيها ماء. 

(89) يقتبس من قوله تعالى : «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» سورة النساء :4. 

(90) أضفنا الهمزة وغيرنا «لماء ب«ماء ليستقيم الوزن. ولعلها من الأخطاء المطبعية. 
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الأشحار اللا و ها جاء هي تخض الوَوَایات المقولة - هعلوم أن زیارة الََاة 
مشود من أن قصضيد كين مین غا اسر الغالی السّخْر :ما اللتان وفع على 
e E‏ ا ك 
و الح مق 9 تون شناد مزا 92 فقو 6 ) له مقطو ولا مو o2‏ ضو 
وَاعْترّف الكل ف من عَرَائس الابکار. وَنفائس الأفكار بان الایتکار وَرَوَائع 
الافتکار. و بذع فد سرب صَريَمَا في باب الاجادة بسهّم. وَجَرَّتَا ديل الثيه والإغجاب 


عَلَى أبي ا 0 و * ان انبم 


(91) الاسحار الأولى جمع سَحّر وهو آخر الليل. والاسحار,الثانية جمع سحر وهو ما لطف مأخذه ودق. 
وهو من الجناس التام. | 

(92) يشير إلى قصيدتي الشاعر محمد بن اليمني الناصري (ت 1971م) وقد ذيل بها هذه المقامة: وقصيدة 
الشاعر محمد الجزولي (ت 1973م) وعنوانها ذكرى البخاري ومنها قوله : 

اليك یا عالم الدنیاوحافظها ذكرى البخاري کفض الورد اهدیها 

یُنْظر : الحدث الحافظ أبو شعیب الدكالي» ص 85 - 86. 

(93) الحديث الحسن : هو الحديث السند من قرب من درجة الثقة والسالم من الشذوذ وا لعلة. 
ینظر : جمال الدین القاسمي. قواعد (لتحدیث من فنون مصطلح الحدیث. مکتبة النشر العربي, 
دمشق 1935م» ص 81. 

(94) ! لحدیث الوصول أو التصل, هو ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا إليه بيا أو موقوفا. الرجع السابق, 
ص 104. 

(95) الحديث الرفوع وهو ما أضيف إلى النبي ب خاصة من قول أو فعل أو تقریر سواء كان متصلاء أو 
منقطعا. المرجع السابق» ص 104. 

(96) الحديث القطوع هو ما جاء عن التابعین أو من دونهم من آقوالهم وأفعالهم موقوفا علیهم. وهو لیس 
بحجة» الرجع السابق ص 111. 

(97) الحدیث الوضوع هو ما ژوي کذبا عن النبي يي بأن يروي الراوي عنه ية ما لم يقله متعمدا 2 ذلك 
الرجع السابق» ص 132. 

(98) هو الولید بن عبید البحتري (ت 285ه) من شعراء القرن الثالث الهجريء مدح التوکل وغیره وکان 
یمثل 2 شعره الطبع 2 مقابل شعر الصنعة عند أبي تمام. ترجمته 2 : 
- الأغاني : 21 : 38 - 57. 
- معجم الأدياء : 19 : 248 - 258. 
- وفیات الأعيان : 6 : 21 - 31. 

(99) هو علي بن ا لجهم (ت 249ه) شاعر من أهل بغدادء كان من جلساء الخليفة التوکل الا أنه أبغض لکثرة 
ذکره تدماء الخليفة بسوء ترجمته 2 : 
- الأغاني : 10 : 215 - 246. 
- وفیات الأعيان : 3 : 355 - 358. 
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ثانياً ٠:‏ القصاند التي قيلت بعد ممات الشیخ (الراشي) : 
1 - قصيدة العالم المؤرخ عبد الرحمن بن زیدان 2 رثاء شيخ الاسلام 
أبي شعيب الدكالي جاء فيها بعد الحمد لله. 


الحمد لله وحده الحي الباقي بعد فناء خلقه : 


رزءالأفاضل جالب الأوصاب ومصاب آهل العلم أي مصاب 
لولا ذووالعلمالشريفلآذنت 2 أركان شرع نبينابخراب 
فهم المضابيح التي تهدي الذي اسددل +تهدى يها لسعادة وصواب 
إنأطفأت ريح امنيةبعضها يتجرعالباقي كؤسالصاب 
مئل الصاب بعالمالعصرالدي له من زكاءالنفس خير نصاب 


رجل نشاي ة عفة وصياتة عربيةوحماسةالأعراب 
حفظ الکتاب فكان أمهر حافظ بالسبع عارف أوجدالإعراب 
وعلى خليل كان أي NES‏ خف ظا أناف يه على الآتراب 


ووعی المتون متون مذهب مالك وملا منالتحقيقأي وطاب 
وتطلث | تحص یل وا تخر با سب با الأحين مستاوی ال لتخاب 
والعلم لیس بخائب من رامه بالعمزم والتشمیر والاک باب 
وأتى لعاصمةالعلوم فنال من بعض الأكابرمنةالطلاب 
ان العبالي لا تسوغقربها ‏ من كان بين الاهل ذا ارب اب 
ماذاق حلوالفوزمن لم يطعم | مُرَالنوى وتکبد الاتسعاب 
ونع ىإلى مصربهمة طالب تي لالكمال ففازبالاراب 
فاستكمل التبریز 4 النقول وال ل قول واالتاريذوالآداب 
حتی إذا نال الشهادة من شيو خه جاء 2 اقرائه بعجاب 
وأتی الحجاز فنال من سلطانه. ‏ مزالجلیس وحظوةالاصحاب 
وأصاب من ذاك الأمير صواط فا صرفت نجاهه آوجه الرغاب 
متبوء] صدر الجالس كاشفا ‏ تلجالسین الیه کل حجاب 
متجردا للنفع لیس له عن الت دريس والتفهیم منإغباب 


(100) يقضد بخلیل مختصر خلیل 2 الفقه. حیث كان الشیخ مثابرا على تدریسه وشرحه. 
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شم انثنى للمغرب الاأقصی فص ل من اللوك به رفیع جناب 
واستأنف الاجلال 2 آعتابهم مستقبلا بالبشروالترحاب 
أسموهإذ سموه شيخ دروسهم ففغدالديهمأكرمالأحباب 
موضوع إقبال وإمزاز من ال --وزراءوالعلماءوالكتاب 
واستنهض الهممالتي قعدت بها عاداتهاوتقيةالارهاب 
واستنقذالأفكارمنأوهامها ‏ فنأت من‌الایفال #الإغراب 
وتدارك الأذهان بالاصلاح اذ كانت بحالة مخطی مرتاب 


بثالحقيقة 2 النفوس بعيد ما كانت أسيرة جه له المحداب 
وحیوه توليةالقضاء فسار 2 أحكامه سیر السفتی‌الاواب 


شم ارتقى لرئاسة استیناف سس كام القضة وذاك خير مثاب 
ووزارةةعدلي ةأبدى بها تدبير شهملا يسام بی 10 
ثم انزوی عنهاعلى وجه الرضا متوجهالعبادةالوهاب 
والی الفلاحة وهي أفضل مکسب . والحر لا یخل و هن استکساب 
جمع الديانة للدنی شأنالألى ‏ نالوا عناية مانح‌الأسباب . 
متصدرا للدرس لیس بباذل آوقاته لا لفهمكتاب 
ولكم تخرج عنه ندب فاضل102) ياتي لكل عويصة ب‌جواب 
يملي الدروس ممثلا اقراءه من غير ما طيش ولا إعجاب 
والفرع يشبه أصله بعلاقةالت. لل عليممثل علاقةالأنساب 
نم لا توژه كل نفس حرة طفرت بعيد الجدب بالاخصاب 
لم لا وعل مه لا تزال سماژه تهمي بغيث دائم التسکاب 
حتی اذا بلسغ الدی لبىدُعا فسن ينات انافك وة 7 
فأثار نارالحزن 2 مهجالألى آخنوا برشده آوشق الأصداب 
أجرى عیون أفاضل أسقاهم من آعین للم کرمات عذاب 
آه وياأسفي لفقد شخب جم ال اقب للثنامِكسًّاب 
بحزالعلوم حديثها وأصولها مستحسن الای‌جاز والاطناب 


(101) العاب : العیب. 
(102) الندب 0 النجیب الظریف. 
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نقا؛ آقوال الرجال مر 
لم يبق 2ے شرق وضرب مسجد 
آبواب ملم صار من قرائها 
کم قام 2 الحرم العظم خاطباً 
رجل السياسة للرئاسة زينة 
إن جد لم يخرج عن الایجاب أو 
يروي جبينه كلماتلقاهعن 
تالله لا ينسى تذكر فضله 
وله تفائس لا تزالمقيمة 
والعلم لا تبلی محاسنه كما 
آشعیب إنأحزنتني فلطالا 
أدركت منك مجالساً ملئت بما 
من كل فائدةيروق جمالها 
ولئن حجبت ففي علومك مظهر 
لم يمض عمرك يا شعيب مضيعاً 


أمضيته .2 نش ۱ ۳ ر ` 


وبك العزءلمغرب ولشرق 
ولكل من كنت المنب فكره 
وعليك رحمة مالك الاملاك ما 


العلم مابین قشره ولباب 
لم يأت فيه بأرحب الابواب 
مستوجب الأمداح بالإسهاب 
بأجل تبیان وفصل خطاب 
قطب الحافل نجعه المنتاب 
وافی بهزل كان ذا استحباب 
بشر وفکرته عن ابن شهاب 
وسموهبتدولالأحقاب 
ولكم تفيسءآئل لذهاب 
كبن امان أحاس الأخواب 
أطبيريت قلبييماإطراب 
یهوی الأريب وينتقيه جرابي 
وتوادر تسل يذو يالألباب 
كالشمس تظهر من رقيق سحاب 
بل راب‌صا 2 كبرةوشباب 
ونصيحة للناس غير محابي 
ومنابر ولسائرالكتاب 
ولوارثشيك السادة الأنجاب 


جرت النواسم .3 ربی وهضاب ° 


(103) وتعد هذه المرثية بحق خلاصة حياة شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي» صادرة عن مشاعر صادقة 


بالفضل والنبل ناطقة. 


وعبد الرحمن بن زیدان هذا هو صاحب «اتحاف آعلام الئاس بجمال حاضرة مدينة 
مكناس» وقد تو4 رحمه الله عام 1365 - 1946 وانظر ترجمته الأعلام ج ۰3 ص 335 لخیر 


الدین الزركلي. 


(104) ت 


2 مرثیه محمد بن اليمني الناصري (انظر دیوانه. ج 2 ص 405 جمع 
وتحقیق د. عبد الحق بنطوجة). 
وکیف يموت الحر والوت دونه(*1 


لأَمْمَال هدا اليَوْم یُرْتَجم العُمْرُ 
وَكَيْف يَمُوت الحر وائوث ذونه 
دا زنزل الا لباب زنزال وفعه 
إن نا جنداً من الصلبر قَدْ جَرَى 
کک او تخد 


ما 


مَا همهم الا اکتشاف عَوَالِمٍ 
الاسم زود حَاك لِلقُلَى 
كَمَُلْتُأَمَات الیَوْمْ خافظ عَصْرهِ 
مَاتَانَّذِي بَدّ اجان تُبُوعُهُ 
مات انّذِي قَنْ كَانَ في الدّين حُجَةَ 
مات انّذِي ذ هر مط بحفظه 


مات الذي با بالشزق وا لفرت 6ة َه 


n n‏ کید اک 


(الطویل) 


وید يدرك سر ات في مثله القمر ۳ 


باحیّاء هَذِي الذَّكُرَيَاتٍ لَهَا كَسْرُ 
وق مد للتاريخ من a‏ 
وَطَارَ بنفس قد تَهِيبَهَا الذغز 
ای غايّة 2 من ذونهًا الرکب الوَغْرٌ 
ا و د é‏ 7 و(106) 
ی مها يهل تفر اف 
هي الکل وَالدُنْيَا بجانبها ظَفْرٌ 


ثیاب حداد حي فل هس ارب 1191 


de م2‎ ۵ 


وَمَن بهُداه ابْيَضّت الا ةافو 


وَقَدْ کان لقلا نم تم به العث و(108) 


وبالحرّم الَكي طاب ج الكشَرُ 
دات لَه وهو الفَتى في الذکا م 


مُناظرة قیها له کتت | لکصر 


تحت هذا العنوان وردت هذه القصيدة بكتاب «المحدث الحافظ أبو شعيب الدكالي» للمرحوم عبد الله 


الجراري a‏ . كما نشرت تحت 
يوم الجمعة 24 شت 
الإمام آبي مدين رحمه الله برباط الفتح». 


تحت نفس العنوان بجريدة «الوحدة الغربية» (ع 38) السنة الأولى» 
شتنير 1937م» مع الديباجة التالية : : «قصيدة ألقيت .2 حفلة تأبین شيخ الاسلام 


وقد توي الشيخ أبو شعيب الدكالي 2 17 يوليو 1937م. انظر : من أعلام الفكر المعاصر : 69/2 


وما بعد‌ها». 


(105) يرتجع : پرتد.- الفمرة : حيرة الکافر. وغمرة الوت : شدة همومه. 

و2 التنزيل العزيز : (وذَرهُم في غمرتّهم حى حین». أي لذ جهلهم. (اللسان, مادة : غمر). 
(106) اسر : المسافرونء يقال : رجل سَمْرٌ وقوم سَمَْرٌ وشفار. (اللسان, مادة : سفر) 

(107) الحيرء » بالفتح : م أحبار وحبور وهو العالم الصالح. (اللسان» مادة : حير). 


(108) بنء يقال : بن القوم يبذهم بدا : 
(109) الذكا : 
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سبقهم وغلبهم. وكل غالب باذ. (اللسان مادة : بذد). 
أصلها الذ کاء» حذفت الهمزة للضرورة الشعرية. 


املسم حول اجو التاة بعرفتا وخلفه ۱ ۱ 


تمس ams‏ 5 
بهلدنس. .لع باتو اة للا هلب 
ناتا بعک ملعم اج : باستبع ماك وت( زعب 


٠‏ ملا ازمماؤيا رب 
چوا اوها یراچ راب 
بوخ الاڪ لسر خہ جاع [م ]بم تابه 
ای تداك يو لها زم ا 
میس فاسروجزیسب 
تعیب بیع نب 
مخره ریم ی لبلب 
3 دع انلیا راکش اب 
واسشهدو امت التتعويما ها وی 
ما میقم 4 مودعم ' NERE‏ 
وحموكقولمة انح بسا ربی كلامم تم ستول وب 
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ارا الو 


تساه كإباطمازوس نب 
14 نی مرها اا 
واه و بلطم سکاب 
جع یادا إلى هالواضاية ملغ [لاتصيماب 
متدکرر رز مولز بمپانعل اوذ| تسلا لمع کتبضا ی 
جهن E DN E‏ 
اتر وتر افر A‏ ۳ 
1 نولک م ر منزب هه 
دوا هخ ماود نف بخ اباتس کاب 
حتواع اولوح عا مىت يھر و فد بحا ب 
بائارنازاع هي ((۵ه تی زگره کی ری © 
اج رعع ابا زاحنا جم مرا دیع سزلب) 
ءلإويااسقوليف وهن جال ناض لها وابد 
جانعلوم‌حریش لوموها فقت چا زوا ,کناب 
فاح مو يهال ميعز .الاو ولب 
م بى ەع اجر ما مايه بل ر لالجو[ ب 
بوا ع ھا رم فوا مما و1 راح تلط مهاب 
رطع جاخ اتسنا جا تیاو علطب 
59 هتي اسل ی زين ة .دك انط بچ چة اتاب 
اجر يج م رز پلب لو وا برع يل كلخ اهتيا ب 
ورعويت طاكلا لعسيو ب و تدع ابر ستاب 
کلم ویو عراوك للحم من 
وتاب ل نوتسيرا للب ماب 
EAD‏ نیمسای حا راع رو ساء 
تام( نی اا2 ا اكركەفلبةاا کچ یسل 
أو کت من لومم افليّتيصا یمرچ ريهاوينعقمه چ ابی 

يوكزوابرة وھ جلا وام سی ± وغل و 
ربرب ملول ارتو رو اب 


وثيقةقة 
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يخر یاسعیف سح معا بطع 2 کی رل وه مات 
اميقم نك عل م يعس ونك لفاسغم چا بى 
ودادعانفخباوتکصری ‏ ونام ولساب رانابا 
ولمع كش اهعيب »> ولوا ارادا ةنياب 
وملا رهمت الط (ملاط ها ادنو اس یری چ اب 
فاد را نی بر تیر روود جرا 


وة 
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4 أمَات‌الإمَامالمنتقل برأيه وَمَنْ رَأَيْهُ في المشكلآت هُوَ المَجِرٌ 
5 مات الذي بالعلم گان مُدَافعاً عن الدين لكِن عِلْمُهُ الجحَقَل اج0 
6 أَمَاتائُذي فد گان فیتا حاف 79 یدزی بها اعرف والئك ر 
7 أمَاتالذِي من قنبه ”يانه بدت شَغْلَةٌ فینا استناز بها الفِكر 
18( مات الذي بالگضح صازع شفبة لم له غن راب شغب هوی مر 
19( امات الذي كانت بِعُوة ژوجه مطاعن ل تَقْوَى عَلَيْها الا السّمْدُ 
0 آمات الّْذِي قَنْ أَسْمَعَ الطم بَعْدَمَا تَلَنَّمَ بالکثمان أغلاَمنا القُرلة01) 
1 أمات الَّذِي كن أنطق البکُم بَعْدَمَا توائی نطاق الفطق وانّغر ار 
2 أمَاتائّذي كَانَابْن رُوح قَويَة تَمْكَقَ في الْأكْوَان رَيْحَانُهَا التَضْرٌ 
3 آمّات الذي ما كَانَ قط این كُثبه ولم لهه عَنْ كزسه البذو وَالحَضْرٌ 
4 مات الذي قَنْ كَانَ في الدزس یه مُبَيِّثَةُ من دُون تأثیرها الستحو 
5 إا جَالَ في كُلَ العُنُوم أو اغتلی عَلی منبر الكخديث كَلَيَهْدَإ الْبَحْرُ 
6 أَمَّات الذي أَخلاقُه في صَمَائِهَا ورفعتها مِثْلُ السّما انا ۷1۹ 
07 وَمَنْ كان بدئلمین ینبوع رَحْمَةٍ عَوَاطِفَُهُ من تفحها زا ينف الوهرا ٠‏ (114) 
08 وي خا سا كد ل 
9 وتَخبيده لِي خطة كن رسمنها بتزبیه الانناء طاز لها الدْغْرٌ 


(110) الجحفل الجر : الجیش العظیم الجتمع. وقد شبه الشاعر غزارة علم المرثي له بكثرة أعداد هذا 


الجيش وعظمته. (اللسان مادة : مجر ). 


(111) يوري 2 الشطر الثاني من هذا البیت بالعرفة والنکرة کمصطلحین نحویین معروفین. 
(112) 8 نسخة « لجراري» : عالمنا. 


أتاالذي تظرالأعمىإلى أدبي 


(113) الزهر : ثلاث ليال من أول الشهر. والرْهَرة بذ 
(114) الرّهر : ج الزهرة : تور كل نبات» وخص بعضهم به الأبيض. (اللسان؛ مادة : زهر). 


(115) مدرسة البیضاء : 


الشطر الأول من هذا البيت تضمين لعنی بيت التنبي الشهير : 


(الدیوان : 332). 


بفتح الهاء : هذا الكوكب الأبيض. (اللسان» مادة : زهر). 


هي مدرسة وطنية حرة؛ كان الشاعر قد افتتحها بمدينة الدارالبيضاء وهي أول 


مدرسة من هذا النوع حيث وقع عليها إقبال عظيم نشأت عنه عراقيل اضطرته إلى الخروج منها 
والرجوع الی مسقط رأسه الریاط. (الأدب العربي ب المغرب الأقصى : ج 102/1). 
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0 وقد عَدَهَا أُولَى الدارس رئبة 
1 وولا عواد من ماد تَأنَيُوا 
32( ََنْ مله في العلم وّالمْضل وَالْعُلّى 
3 فل تنا: كلا وتن روحة 
4 فطار رت !نی حَيْث السْعَاةة وَالْهَما 
5 ولا يُعْرَفْ الازهاب زانط انا 
6 ولا شا اشام بط کا 
7 ابا مده ین یف ازتضیت فراقنا 
E lL (38‏ 
9 بکش آحاریث الثبي وفشهها 
0 کل نوم الذین وات اندي 
41( مد كنت في کشت الوژازة وَالقَضًا 
42( وان كتين ۷ نخس مواقم | لت 
43( فمّا نازئند الثازلات ع ببجاتر 
4) وما هَل منك العَزْم عَزل وَل دی 
5 نقّذ كنت لِلدُنْيًا وللدين جامعاً 
6 ون کف بِالْبَيْتالمحَرّم كَعْبَة 
(116)الهنا : أصلها الهناء حذفت الهمزة للضرورة الشعرية. 


(117) 2 نسخة «الوحدة المغربية» : 
الخنا : الفحش 3 القول؛ ویجوز أن يكون من أخنى عليه الدهر إذا مال عليه وأهلكه. (اللسانء مادة : خنا). 


الارهاق. 


ورب فیها مَایحق به الاجز 
نَمَا كان بَعْدَ الجر في جوها فجرٌ 
ته من اکوتی وان ممه ار 
من الغالم العُلويّ حَنَّ لَهَا الصَّدْرُ 
ال خلت لا ا اديت 
ول خلْقَ سوء به يُخْلَقْ الوزژ 
وحظ الهُدى من لحظه لکلا و۱8 
وخلفتنا في مَؤْقف دُونَهُ الحشر 
فْضلّت شفغ آنت مَظْهُوهُ الو !018 
وإصلاًحها الحو وَالصرفا واكك 
تکیّف من | أُسْلُوبهِ التشء والعصر 
عا كه تفلو ا ان زنكو ۱3۶ 
تهابك فيهًا البيض والسّمْرٌ وا لحم 
aE‏ "كان مق 
ولا مَرَضنٌ من مثله قَمَل الأَصْرٌ 
وَما خسن الدین الذي حاطه الوفز 
يَطُوف بها ركن الغارف والحجرٌ 


ء(117) 


(118) اللحظ : م لحاظ وألحاظ : باطن العین. (اللسان. مادة : لحظ). 


الشزر : النظر بمؤخر العبن» وأکثر ما یکون 2 حال الغضب. (اللسان, مادة : شزر). 


(119) يوري الشاعر هنا بمصطلحين صوفیین» فالشفع والوتر اصطلاحان قرآنيان» استعارهما الصوفية 


للتعدد وا لوحدة. کقول الششتري : 


ومال تلصحو یعد الحو واتحدت 


(120) واصلا جها : لعل المقصود اصطلا حها. 
(121) الدست : م دسوت : صدر الشيء. يقال : دست الحکم أي كرسي الرئاسة. 


آخباره وغدا للشفع مطرحا 
انظر : شعر ابن الخطیب. تحقیق وتقدیم الد کتور محمد مفتاح هامش ص 559 الجلد الثاني. 


لقضا : أصلها القضاء حدفت الهمزة للضرورة الشعریة. 


(122) الباتر : ام. بواتر : السیف القاطع. (اللسان مادة : بتر). 
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7 كَضيْتَ شهیدا وازتحلت هَن الدُنا 


(48 
(49 


(50 


قمازئت جازالله حَيَاً وَمَيتاً 
ريثك بالشغر الرّصین وخُرقتي 
عَلَيْك سَلاَمُاللّه ما قَام واعظٌ 


4 و هید مه ور دور 
إلى الخلد حَيْثْ الروح والنعم الخضر 
مر ی و و و جه مر هو ع و و 
وَذكرك في الاحیاء لیس له عمر 
رید ول الصبز اندع الجَمْرُ 


3- قصيدة القاضي أحمد الازموري : 


نعي‌الام ام آيسي شعيب روعا 
ساءلت نفسي هل صحیح قوله 
وشککت حتی جاء ما استيقنته 
هیهات يكذب من یبلغ محزنا 
عام مضى والشیخ 9 آلامه4 
زعم الأساة لسنانجاح علاجه 
والوت إن ما جاء لیس بناجح 
یوم به صم القضاء ولا مر 
رجعى إلى الولی قموت ام ا 
مت القالة 2 الرذاء فلمأجد 
والهول أفقدني الکلام وکنت لا 
فلعل 9۱2 لضفاظ حزنا هانها 
ياخير من لاث المحامة عالا 
أبكيك بالدمع السخي ولو سعى 
إن يفقد الأقوام فيك آبا الهدی 
فلقد فقددت زيادة من كان لي 
إن ينسى غيري لست آتسی بره 
بحر به ساروا وقبرا آودهوا 
ياتالي القرآن بالسبع التي 
یانافع القراء وابن کثیرهم 
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قلبي فیالیت الخبر مانعی 
ورجوت 2 غلط القاله مطمعا 
والشك يتركه الیقین مقطعا 
أو يفلط الناعي بما قد آسمعا 
والنفس 4 مرض و جزع معا 
هدا يري حقناوهذاميضعا 
دلابه ی قضي الا له اذا دما 
مناالحفاظة النحریر ما آوقعا 
من شدةالأكدار لفظا مقنعا 
آبقیه الا جاء نحوي مسرعا 
فتشتتت وأبت عملي المرمعا 
وأسد من حفظ الحدیث ومن وعی 
دمعي دما ما کان آکثراذ سعى 
واباال موم الحافظ التوسعا 
کل شان والسدا مستبرصا 
أو ینسی غيري لست آنسی الأنفعا 
یا قبر كيف جعلت بحرا مودعا 
کرم العلیم بها وطابت مهیعا 
فیهااذا سأنوا الجواب الشبعا 


يامشبهالبصري 4 اعرابه 
آتقنت حمزة والكسائي ماصما 
لهفي على التفسیر یفقد کاشف 
أحيالهالآشاريعد مماتها 
هزالقلوب إلى الکتاب بیانه 
کم ختمة ماشئت من أسرارها 
لهفي على علم الحدیث وراحل 
بو كل آرض شاع ذكر دروسه 
سل عنه مكة والوقود ومن بها 
يدروك عنه النادرات قکم سما 
نشر الصحاح وکم آفاد متونها 
ينبيك عنه الفتح فهورفيقه 
والفقه كان خليله فتصوصه 
يرضيك من هالنص عند سؤاله 
والنحو 3 أحواله نصبت به 
واذا البیان احتاج للنّسنالذي 
واذا النوادر والأمالي حاضرت 
لهفي على کل العلوم فما نها 
وازداد زينا بالتواضع والحجی 
ماضل رآیا 3 العقيدة آو دهی 
آخلاقه مر فماینبوبمن 
زین البشاشه والخطاب فیماد 
قد کان يذكرريه ویخافه 
من يالشهادة خن ماآأدري له 
فالله یجعل 2 الجنان منآبه 
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ومذكرالشامي لفضظا آروعا 
ان ما تدلوت رسومهم والنزعا 
الاسرار قفیه البارع الط عا 
بو غرینابشهادهة لا مدصی 
فغدت غیوث الذکر فیها صمعا 
ختم الامام وکم شموسااطلعا 
نشرالحدیث ولم یفادر موضعا 
اذ مایحل الارض الا مسمعا 
وسل الشروق وسل هناك الأريعا 
فیهم قدیما علمه واستمتعا 
ورواتهاالقوم السجود الرکعا 
إن ما أطال أو إن آحال الموضعا 
2 الصدر منه فروعه قدأودعا 
والنص سيق ان أردت المقطعا 
وآياتهفهماوحفظاأوسعا 
يوفيه كان أبو شعيب مصقعا 
بلسانه ذکر الطریق الا نصعا 
وتراه 4 نصح وخير مسرعا 
لسوی الطريق السالکین التبعا 
ينتابه كنفالإجاية والدها 
ری عنه المخاطب 2 الكلامالمقذعا 
ويرى له اللیل الطویل تطوعا 
2 رجعه القرآن شبهارجما 
وينيله فیهاالکان الأرقعا 


4 - قصيدةالعلامةالآديب محمد البيضاوي الشنقيطي (انظر 
ديوانه» ص 190 وما یلیها. جمع وتحقیق د. محمد الظریف. طبع بسلا عام 
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وله 2 رثا 


حسْینا الله اذ ققّدتا الاماما 
ما ۶ » 4 ۱ /7 1 1 یذوق د اما 
مات مَنْ یخمل الحنيفية الب 


3 4 


ياسَمَىالنّه قَبْرُهُ من امام 


لقم الشی آبي ۳ 57 الدكائي/124) 


4 7 4 
وج 9 ام 3 2 4 وب AM‏ ۱ 


ويدف نالإمام داق الحمامٌا 
ضاء فَاُسْلِمُونَ صَارُوا يتام (025 
وَكُسُوفٌْ كَسَاالبلاًة ظَلامَا 
كان للمُئقين طا إِمَامَا 
هتنكى مِلَه به‌وات]اما 


رَو اأفربَيْن حِينَ فَقَاهة ‏ رَوعَالكيلوَيْحَهوالشآمًا 
رَوَْالفٌدْسَوالمديئَة والرؤ ‏ راء واگشجد الشریف الحراها 
عربا في العَرَاءِ كني الخیاها 
سير والعلم بالکتاب تماما 
فقّةوالفقة کلّه والکلامَا 
در شعیب جهائة وکام 
وشرنتا من سلسّبیا سنسبیبد جام 


آخزن الباني القطور وأشجی 
قام یدنه یشعی لَهَاالقراءَةَوالكفا 
قَامَ ینعی لها الحدیث وأضل ال 
نم تنل یا شعیب ما قال قَوْمْ 
بل 2٩3‏ عنام یا تشول یر 


(123) مجموع ذ. جميلة بنت أحمد» حفيدة الشاعر وأخیها محمد. مجموع السید أمانة الله الختار. الحدث 
الحافظ آبو شعیب الدكالي عبد الله الجراري» ص 136 - 137. 

(134) تو2 الشيخ آبو شعيب الدكالي سنة 1937 من أعلام الفكر العاصر بالعدوتین الرباط وسلاء عبد الله 
الجراري؛ ج 2 ص 269. 

(135) هذا البیت ساقط من كل الصادر ما عدا کتاب « لحدث الحافظ, آبو شعیب الدكالي». 

 )136(‏ هذا البیت إشارة إلى قوله تعالی على لسان شعیب : قالوا يا شُعَيْب ما نفقَهُ کثیراً مما تَقُولُ ونا 
لراك فینا ضَعيفاً» سورة هود الآية 91. 

(127) جاما : الجام اناء من فضة. 
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كنت فیتا القوي بالملم والدی 
فهدیت الم یان للمنهُج ال 
كان 2 ال زب کالعهاد فروی 
مَنْ لقول الرَّسُول يا شيخ مَنْ بف 
باه علم الزجال منه 

سيو 1 
وتَمَوم الذُهاة في حفظه تم 
ضاق صدري أسئ وليس آمٌامي 
فخذوا من صمیم شغري ذَمُوماً 
آنذب الیوم في الشّريعَة جُرْحاً 
بت منم جماواضلح جیلا 
ونمی خلفه بنین کرام ا 


مه فاض مت 


مغ شام )] 


سن کی دان َو ةودماما 

مثك فانهن 2 ادقلوب ركام" 

عنمن وات للْعيي الکلاما 
بّ جين تس این وقواف 


دك بحي ريا والذمامَا 
شخضن ان الشون في هأيَامَى 
وتو الجب‌ال مسته راما 
سز‌جهلا حَلانة والحرّامَا 
غايّة للعرّاءإلاًالئضَاما 
ثائرات مثْل الغمام انسجاما 
رع شيخ کان الهُمام الحش ام (130) 
لو و الإمام انتكاما(!13) 
مَرَكَالشََيؤذيالحَيَاةَوَسَامَا 
فتبوّی من‌الکعیم القامّا 
ماقضی من نمی الستین E‏ 


5 - قصيدة الشاعر الأديب العباس الشر الکا تب بوزارة الأحباس : 


آری قلم الرثاء ینوح نوحا 
هنذا تی فا اعون غا 
وذاك أبو شعسیب ذوالمعالي ال 
روی الكتب الصحاح الست حفظا 
وبلغمابهاللناس حتى 


ويصدح فوق أيك الحزن صدحاً 
جليلا فاق أهل العلم نصحا 
ذي كبح العمی والجهل كبحا 
وقهما عن ذوي الاتقان صحا 
تضاءل صوته العالي وبحا 


(128) على اللنابرء قوق الناب 2 کتاب «المحدث الحافظ آبو شعیب الد كالي». 
(129) العهاد : ج. عهد وعهدة. کل مطر بعد مطر وقیل الطر الاول. 

(130) فته : وخدواء بے كتاب «المحدث الحافظ أبو شعيب الدكالي». 

(131) هذا البيت ساقط من كتاب «المحدث الحافظ أبو شعيب الدكالي». 


وكانإذا علا الكرسيأبدى 
يحاكي الب‌حر 2 التدریس لاكن 
ذهبت إلى النعيم ونحن سكرى 
وحدتتابروحك 2 متام 
شرحت صدورنا وشفيت منها 
رایتاالب‌حریحمل 2 سرير 
فأماالقبر فهو طریق ممشا 
به غربت شموس العلم ظهرا 
وزج سه من‌التوحيدنور 
یب کيك الحدیث وکل فن 
وتبکيك النابر والکراسي 
فماه:ا الب کاء وأنت حي 
وقد آشنی عليكالناس طرا 
خطبت بمسجد الختار طه 
فنمؤراحةلاتخش باسا 
وللسلطا والأبناءأنهى 
أباعمرن صبراإن هذا 
ومن يترك نظيرك فهو حي 
وللعلماءتعزيتيأراها 


منالتحقيق والتحرير فتحا 
ەه عدب وكانالبحر ملحا 
تعالج من‌آلیم الحزن رزحا 
مسحت بسیطه بالعلم مسحا 
بمااستوجبته شکرا ومدحا 
فانك لم تمت جسماوروحا 
معالأيام بالارشادجرحا 
وماءالعلميسحمنهسحا 
ك للفردوس تسرح فيه سرحا 
وقد وجبت لتغرب فيه صبحا 
فألهم هك الالاهبهوأوحى 
معاللغين دارجة وفصحا 
وديناللهماأمسى وأضحى 
سعيد نلت رضواناوصفحا 
ومنأكنواعليهينالروحا 
وكنت رئيس الوزارة فيه منحا 
على أحشائنا سيفاورمحا 
وعن أوزارناالحبي تنجا 
عزاء مستمراليس يمحا 
مثالالحي يكدح فيه كدحا 
فمثل خلقه تستوف ريحا 
صوابالا آلام بهاوأئحا 


6 - وللعباس الشركة الأديب السابق مرثية أخرى : 


آیهاالراحل عنا للرموسی 
تسورأیت ال ناس وال نعش ضدا 
ودم وع الوم تجري عندما 
لمنزلنبكي وهذاأثشر 
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هكذا تقضى على هذه النفوس 
يتهادى بينهم فوق الرؤوس 
ومحياالعلم مسودعيوس 
من بكاناسودت منهالطروس 


ليس موتالشيخ کالوت الذي 


بدا صلسم ول جمعا 
حاورالاحبار 2 العلم کما 
كان نجمايهتدي‌الناس يه 
آیناین کر للشیخ هدی 
ساس قوم باللهاوهو علی 
إن يمت فالذ کر یبقی خالدا 
قد هبدان‌ابدروس كلها 
وسقان امن صدی ارشاده 
إن تصدی لعويص خلته 
جاء للمغرب والعلميه 
خلقاثوب سواه #التقى 
كان ا لته مها ماهتا 
جاهدالنفس جهادا صادقا 
كان ببالسنةيعتزوهل 
صمرالفرب بالعلم وقد 
ذاك فضصل السله لاحدله 
قام 2 مسنبر طه وامظ | 
حاربالبدعة حتى رحلت 
نورالأزهمربالعلمومن 
موتهؤالدينثلمولنا 
تمأباموسى ودم 2راحة 
وتمتسع بسرضی الله كما 
فهنیئابجوار الصطضی 
رحماتالنه تفش اك اذا 


عملت 2 الأرض للحفرالفؤوس 
قد عهدنالهبإزهاقالنفوس 
ومصاب نتجت عنه بؤوس 
ولكمكان يواسي بالفلوس 
وغدا روضه ما آزهی الفروس 
حاور الأقباط أيضا والجوس 
كلما آلقی علی الناس الدروس 
توج‌الله به آذکی الرژوس 
بذله بالعلم قد كان یسوس 
وجمیل الذکر حي #الرموس 
حکم فلنبك هاتيك الدروس 
خمرة 2 النطق ليست + الکوّوس 
قد آراك الشمس لا ضوء الفنوس 
بو جمود كان آدعی للطموس 
وله من تسجه خیر لبوس 
كان 2 الدرس عظيما 2 النفوس 
ومضی للخلد 2 زي عروس 
بسوی السنة ینقاد السکوس 
كان مما قبل کالربع السدروس 
ليس بالقسمة أو ضربالأسوس 
وبنوطيبة#الأآرض جلوس 
من ريوع المغرب الأقصى وسوس 
هدى أحرزتهذيبالنفوس 
خلق 2 الدني شمسالشموس 
نومة تحكکي بهانوم‌المروس 
كنت تملیه علینا 2 الدروس 
2 سعده لم تسکت ها توس 
لع السک وکب أو لاحت شموس 


آننته 2 السماالاملاك فل يكفلا عطراذا بعد عروس 
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7 - قصيدة الشاعر الأديب محمد الصبيحي : 


ما للفؤاد وقد شبت به حرق 
أمن لواعج حب شفني سقم 
قل لي بربك أي الحادثين جرى 
قالوا كلانا سوا فالخطب عم فما 
أليس شيخ الحديث مات وانفرطت 
من للحنيفةإذ كانالحفى بها 
يقفو محجتها البیضاء ليس يرى 
مس دا ففسير آي ال کنر متها 
كم من دروس زهت به محافلها 
من للحدیث ادا علا منصته 
يعي الرواة فلا یلوی على أحد 
أماالدراية فهوالشمس 2 فلك 
من للعلوم على شتی تنوعها 
من للعروبهاذ يملي جواهرها 
من للمجالس بالقصر السعید وهل 
من كان مثل آبي شعیب 2 قصاحته 
آب و شعیب وم ابو شمیب |ذا 
بحر خضم اذا ما جئّت ساحله 
من #البسيطة لا يدري مکانته 
يبكيك كلهم آبا شعيب وما 
لو كان يفدى امرؤ كنت الجديد بأن 
لكنما قد قضی رب البرية أن 
وان كل امری يذوق موتته 
اماوقد ذقت ما قد ذاقه سلف 
حيث الجنان وحيث الحور #2 سرر 
وصود رب كريم لم یضع أبدا 
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ومالدمعي قد سحت به الحدق 
آم من فواجع دهر مسني قلق 
قالفکر من قرط ما دهاه منغلق 
من‌امری ليس 2 فؤاده حرق , 
يتيمةالعقد بل واحلو لك الأفق 
يهديك من هديها ما نشره عبق 
عنهاالمحيدإذا ماتلتويالطرق 
علومه وهو 2 تبيانهالشرق 
كانت لها زمر الطلاب تستبق 
أبدى البدائع لا عي ولا رنق 
الا وفیه له رکض ومستبق 
والبدر 2 حلك والصبح منفلق 
اصلا وفرعاً لدیه الكل متسق 
حفظاً ودرساً يبين القول ینفلق 
يرض والجلالة الا حادق لبق 
يزينهالحفظ والاتقان والخلق 
عدالامائثل فهوالمفرداللبق 
منأيناحيةتراهيندفق 
فالغرب والشرق من رياه منتشق 
یبکیه الا مزايافيك تأتلق 
تفديك أنفسنا ونحن نستبق 
نعيش ماقد آراد ثم ننطلق 
حکم على کل نفس جاء ینطبق 
فاهنأًفإنك بالابرار ت ۱ تلتحق 
حیث النعيم نعیم الخلد یتسق 
برلدیه ولا لعفوهغلق 


رحماك ربي فأنت البر ذو کرم 
واولناوینیه الفر حسن عزا 
واحفظ بقية من ابقیت من عمد 
يخ ظل سيدنا تساج اللوك ومن 
حباً نطلعته دامت رمایتها 


يسقي ضریحه منها الوابل الغدق 
لعل سحباً من الرضوان تنغدق 
وصنهم حرساً للدین ینبسق 
هام الوری 2 معال فيه تنتسق 
ولم یزل 2 كمال ملکهاالانق 


8 - قصيدة العالم الأديب أحمد الشبيهي : 


ماذا نحب من الحياء 2 نصب 
تدلي اليك بخطب يعد فاجعة 
دنياك بلواك لا بصفو بهانهل 
إن سالتك فلم تطل مساله 
لهووزينة فخرخ مكائرة 
تری الفتی ذا يقين من منيته 
کأنما سلبالحمام صولته 
ألا اتعاض بمن مضوا وقد ملكوا 
فمااستطاعوا له ردا ولا جلدا 
ألا ارصواء وداعي الوت يطلبنا 
2 کل یوم له برسمناخطب 
یختار مناآخاعلم وذا شنقتة 
كأن شرا بأهل الفضل پرصده 
حتی تضعضع ركن العلم وانتشرت 
لکنه القدرالحتوم صدمته 
سهم أصاب به یوماعواطفنا 
فأفقدتناأبا شعيب أفضل من 
يتيمةالعقدآثاراومكرمة 
أربى على كل ذي فكر محاضرة 
سمت له 2 ضروب الهدي منزله 
دانتإليه فنون العلم خاضعة 
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إن الحياة مجال الرزء والعمطب 
سهما فسهما یصیب أشرف الرتب 
الا وعلل ذاك الصضو بالنوب 
أو عاهدتك فذاك عهد مضطرب 
تلهي الغفول بمحض الهزل واللعب 
لکنه بفعاله على ریب 
آ و نال منه عهود الود والرغب 
وشیدوا واستفادوا غايةالأرب 
ولا وقتهم ذروع النصروالغلب 
ولم نصد له نزرا من الدرب 
لم نعتبرها لدی الارشاد الخطب 
أو ذا إسناد یزود الجهل بالغضب 
لم ینتهز من سواهم فرصة الطلب 
للجهل رایاته بالنهب والسلب 
قد أقفرت ريع أهل المجب وا لحسب 
ید النون لم تخطی ولم تخب 
مصابه عم صرح الدين بالكرب 
ودرة الفضل بين العجم والعرب 
توليك أبلغإرشاد من الكتب 
على السماكين إقرارا بلا عجب 
تضفوا خواطره عدوا على جنب 


نظام سيرة بالقول متسق 
آنفاسه 2 سبیل الهدي صاعدة 
لم تقترن بسوی العلیاء همته 
نله موق فه ‏ الذب صن سنن 
أمضى الليالي 3 علم و9 عمل 
أجرى العیون دمائم القلوب أسى 
بکت عليه سماء الفضل فائدة 
ومجلس الدرس والتحدیث عن سنن 
وکل مقتطفتمار دوحته 
إليكميابنيهمنذويأسف 
فإن يكن أدرجوه 3 لحد وج كفن 
من لم يهله مصاب العلم بالعلما 
همهداهالورى وهم حياتهم 
لوأنهمعملوا يحل ماعلموا 
ياليت باقیهم سبيل سالفهم 
وينجلي القطر 2 مجد و شرف 
ممتعای مه نء غير ذي رنق 
ظل من ظلل العلیاء موکبه 
سلطان مغرینا وخطب طاعتنا 


كل مرتبة جاءت بلا سبب 
بفکره منتصر لله محتسب 
فمطمحالرأي منهاغير مقترب 
و2 طرادابتداع غير منتدب 
و دروس ترى أحلى من الضرب 
ألم مناج غير محتجب 
بدرالهاوعيون العلم والأدب 
تزري اتساقا بعقد الدروالذهب 
فكل تري اشر ذاك غير منتحب 
رثا فقيد فقید الند والترب 
فإناثاره 2 الفضل لم تغب 
فال مين 2 غيه ضرب من اللعب 
فالعيش دونهم يوماسوى نصب 
لانقادكل جموع دون ماسبب 
حتى يرى الدین ذا عزوذا نشب 
محررا من قيودالدعر والشغب 
موحد الدین ا الاق والارت 
وبايعته صنوف العزعن رغب 
وسر!قبالناسعیاعلی‌الرکب 


9 - قصيدة الأستاذ أحمد القاسم (من واد زم) : 


قم والجب‌ال الشم كيف تسیر 
والشهب أي شهب السماء تناشرت 
عم الأسى واشتد من عظم النبا 
وده ىالبريئة والبرینه جمة 
فالغربباك والشام حزينة 
وص ل الجزيرة والجزيرة داره 
فبکاه ‏ آم القری آبناژها 
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وانظرإلى الأقمار كيف تدور 
والأرض دكت والجب ال تمور 
قتمالدجى فنهارناديجور 
نعي متیر ق درواهأثير 
والنيل من ترح يكاديغور 
حظ الصاب وقرحة تبور 
وجوارها بل بيتنالمعمور 


ویکاه 4 دار الرسول نزيلها 
والروض أي روض الحبیب وقبة 
شكلالحديث وقوضت اعلامه 
وتایم القراء وضي عجيبة 
يا خادم الاسلام مند تنبوغه 
الذکر 2 عهدالحديث حفظته 
ولقد مد كتأزمة لفصاحة 
فإذا هلوت منصة لخطابة 
أبدعت 2 حكم وآية حكمة 
2 نبرة عربية وب لاضه 


والنور من شفه يلوح كجوهر . 


والقوه عولك خاشمین وأنتم 
تلقن اللا طلق الجبین تهللا 
تهتز نشوان العلوم طروب ها 
واذا درست فأنت أكبر حافظ 
والبحر عدب 2 الندی وسماحة 
ولقد آتیت الفرب آکبر مصلح 
ظطهرت مبادئ ضلة وخوارق 
فحملت ألوية الصلاح مغامرا 
وأنرت سبل الحق وهي حوالك 
البعض من حسد عليك تالبوا 
افكوافقالوازائغ متنطع 
وعموا عن الحق الميين صراحة 
کالشمس 2 ردء الضحى لاكن عيو 
ودفعت بالا حسان غير معاند 
وعفوت عفوالمستطيع ولم يزل 
ياراحلا ماذا تركت لآأمة 
قد کنت ردء الطالبین وناصرا 
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والأوس شم وخزرج وجرير 
حزناعلیه وم نبر وسریر 
وتیتم التأویل والستفسیر 
هل 2 الأیامی كان قط ذکور 
ولقد بدا لك 2 النبوغ ظهور 
ولك | لحدیث مونس وس میر 
و اة قرات هاا هر 
والقوم خفوا والرجال تدور 
واسترسلالتطبيق والأشور 
مضرية یوحیهماالتطهیر 
منظومه المسبوك والمنثور 
علمالهداةمبجل ووقور 
والوجه من فضل الحديث نضير 
وتکاد من زهوالعلوم تطیر 
والصدر أنت اذا تسکون صدور 
وتفیض ان غاض الوفاوبحور 
والسغرب 2 عمياء كاد يسير 
وفشابه التد جیل والتزویر 
وأريتهالإصلاح وهو خطیر 
وأتاه من اعلی سمائك نور 
وأتتك من أهل الشرور شرور 
والأفك من حسد ال قلوب یشور 
وأآتی بداء مسنسهم والسزور 
ن‌الشافنین عن ال فراله عور 
وا لصبر عون والسماح وزير 
العف وخير للرجال وخير 
ولن عهدتم فالزمان عسير 
للعلم#4وقتيعزنصير 


أنقذت من شرك التالف أمة 
حتی منحت مناصباومراتبا 
وخلقتأنظمة وأنت رئیسها 
فتربعالطلاب كلأريكة 
نبغوابفضلك 2 العلوم أهلة 
واهبت بالقوم النیام بصرخة 
حت ىإذا هبوا وطار کراهم 
ألقيت بالحمل الثقیل عليهم 
وأرحت نفسك واتخذت محايرا 
لاكنهالأيام غير مريحة 
قلبت لكم ظهرالمجن فراعنا 
قد كان بدءالشريوم شکاتکم 
طاشت بهالألباب فهي مريبة 
مثلاللسان وکان آفصح ناطق 
فرحالحسود فقام يخلق قولة 
قالوا أصابالمعلمالأسمىالأما 
الصالحون ومصلحون مصابح 
وأنا آقول |ذا آصیب فانه ا 
بل ذاك صنوان القبول حقيقة 
وطريقة للانبیاء قديمة 
وعلاوة قلإن فيه لعبرة 
ياأيهاالاضي العزيزتحية 
كانت لكم بين الوثائرضجة 
دفنوك بين ضرائح وجنادل 
ولوأنصفوا دفنوك بين قلوبهم 
ياراحلا المسلمون جميعهم 
لا نسعی النناصي الامام عشية 
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منهم ولم تقنع وأنت قدیر 
وتکون التشریع والدستور 
وکبیرهاوم دی رها ووزی ر 
وحوتهم بعد الخمول قصور 
وسمایجودك 2 الفنون يدور 
کال ن ادر المریان آنت نذير 
ودحی الدجی آنوارکم والنور 
تبلوهم هل 2 الرجال جدیر 
ومناب رالخلان فهي سمیر 
أخندا وتفدر وال زمان عشور 
یوم عبوس قم‌طریر شریر 
والسداء صعب والزمان عسیر 
وتحیرت م عراك تور 
کالب لبل الصداح كان یشور 
الله يش ه د آن ذاك لزور 
مددرابزء وضوائح وقبور 
إلاالهدى وشريعة وم‌نیر 
هديالنبي مشكاتهم والنور 
ضمنهاالتمحيص والتكفير 
وهداية 2 طيهالالتطهير 
والأمثلين بذاك جاءأثور 
السله حسب منز وقدیر 
یندی الثری من طلهاوقبور 
ففدا لکم بدل الوثیر حفیر 
وحوتك يا عالي الجناب صخور 
وجنت عليك صدورهم ونحور 
بو مأتم ایهم وحضور 
حشد الجمیع وأسرع الجمهور ‏ 


نسلوا شبین ومهطعين وحلقوا 


یتنافرون کبیرهم وصغیر 


فشبابهم وكهولهم وشيوخهم يتململون وكلهم موتور 


مأبوشعيب الراحل المقبور 


0 - قصيدة مؤرخة 2 جمادی الثانية عام 1356 للشاعر الأديب 
( محمد الطاهر القصار التونسي المرسي) أولها : الحمد لله والصلاة والسلام 
علی رسول الله وعلى آله ومن والاه. عنوانها : 


دمعة تونس على إمام الغرب 


مصاب فجرالمقلالعصية 
وخطب قادح جلل ورزء 
وسهم تافذللموت أودى 
إمامالة رب الأقصی اذا ما 
فقیه السل مین اذا استطالت 
ملاذالسائلين اذا تعاصت 
رید زمانه علماوحفظا 
یموج محدرثاب حرا خصنا 
ويجلوخردالعرفان يتما 
ويقتطف العاني من علاها 
قنوص کل وجناء شرود 
ولوعيال فاخ رولمحهالي 
لعوب بالعقول اذا تصدى 
ركوب رواحل إن جساز أرضا 
ولاقتهالمسامع مصغيات 
لقه مرفته تونس اذ تجلى 
يطول بفيضه ملماوفهما 
فاروی ف: وشسضی آوارا 
قبات‌الجامع العمور پیشدو 
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وصرف زلزل الرتب العلیه 
عظيملا تعادلهرزيه 
بخدنالعلم صنوالعبقریه 
تفاخربالحجاأهلالرويه 
علی‌اننبهاء أسباب ال قضیه 
على الأفهام مشكلة خفیه 
لسنة سيدالبشرالسنيه 
تنير مناهجالفكرالدجيه 
بأنجاد المحارف يعربيه 
لغيرالعلملميسلك ثنيه 
ويرعاهابفكرتهالذكيه 
لحل معاقدالعلمالعتيه 
هفت نسمات نفحتهاالشذيه 
لايلقيهمندررسئنيه 
من الحراب منبلجالرويه 
نی (انما الاعمال بسنیه) 
وأطرب أنفسا كرمت سجیه 
ومنبره زرف لهالتحيه 


وقد شهدته موتمرا ببحصفل 
یحرد من فصیح القول عضبا 
تهب له السراة وم شداة 
لیب آبا شمیب کل ناد 
رویدك يا حمام أسلت أنفسا 
تشع هدايةوتفورعملما 
فلوفدي الكريم بمن سواه 
ولوأنالمنيةلمتناازل 
ولوكتب‌البقاءلذي صلاح 
عقولالمصلحين أجل شيء 
وخط معاقلالنهضات حتى 
ولكن کل ما ؤالكون فان 
فمن يرج والخلود بغي رذكر 
ومن یرجوالنجاءة بسغیر زاد 
دشن فاتالدكالي فهوباق 
وتذكرهالكرام بسخیر ذکر 
ومن ذا یجمل السلوان وقما 
بفقدابي شعيب ذي المعالي 


سفته سحائب الرحمات ويلا 


يضم فطاحلاللغةالبهيه 
يقدمناطقالنقدالبذيه 
يرع يأواصرالدينالقويه 
تتوق لصالحالفئةالزكيه 
يجمع عترة العلم السریه 
تب: عزائم الأمم الفتیه 
وتحيي للحجاوالعبقریه 
دا عضظ مت على أحد رزيه 
أخافضل لحبس بت اللنيه 
لانزلتبأمتهبليه 
لأنشأالشعوب‌العاليه 
تكون عظيمةالنعمي هنيه 
ولاايبقى سوی رب البريه 


یردد 2 الصباح ة#العشيله 


من‌الحسنات والسیر الرضصیه 


تمجده مآثئثرهالزكيه 


مدىالأزمان شاکره حفيه 
لمانتالالبلادامفرييه 
أصيل الرأي محمودالطويه 
وأنزل جنةالخلدالعليه 


1 - وللشاعر الأديب محمد البلغيثي قصيدة تحت عنوان(132 , 


مات شيخالعلماء 


1) مت والارض لم تمل ثقواكا 
2 مت يا حافظ الشريعة فالدي 
3 مت حاشاك ما قضیت ولکن 
4 يا زعیم الاصلاح 2 الدین والآخ 


ن يبكي ویندبن حجاکا 
مات من لم يجد لدیه عزاکا 
لاق قد حبذ الورى مسعاکا 


(132) وردت .2 أعلام الفكر العاصر ج 2 ص 273 وما يليهاء للمورخ العالم عبد الله الجراري: رحمه الله. 
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(10 


(12 
(13 
(14 
(15 
(16 
(17 
(18 
(19 


جئتنا حاملا من‌العلم بحرا 
جئت وا لبعض معرضون عن ال 
كنت شيخ الحدیث بالصدق والتف 
كنت و کل ما یقال له الم 
من نباهي به |ذا ذكرالحف 
من يضاهي إمامنا ان علا الن 
طيت حيا وميتالم یزل 2 
لست أنساك ما حييت ولا زل 
لا يردالبكاعن ‌اليت شيئا 
واسأل الله للضفقيد خوابا 
نجل طه سلطان مخريناالمح 
موتهثلمة ولکن قضاه 
سی ارادم هه فت 
وذوالعلم آین حلو آعزی 


شم لا بلفت آقصی مناکا 
قسب‌حنا وقد نهجنا خطاکا 
له فنادیتهم فخافوا نداکا 
سير فیناوالفقه حل فناکا 
لمإماما قرت بذاك عداك 
ظ وهل ياترى لدیناسواکا 
بريوما وصاريملي دراكا 
مسمعي حافزا رنين صداكا 
ست مدی العمر تحت ظل لواكا 
فالبس الصبر واترکن فكاكا 
على ربي أن یستجیب دعاکا 
بوب صبرا فأنت آولی بذاكا 
من دوامابحفظه يرعاكا 
ولاخوانهجميعاكذاكا 
هم وخیر الأحباب 2 عزاکا 


2 - رثا ء فقید العلم آبي شعیب الدكالي محمد الشیخ (زومي) : 


فقد الرجال رزية الأوطان 
کم واحد إن مات هد بخطبه 
طود ادا ما حزریع لوقمه 
غلب الحياة يجده ویعمقله 
فكرت 2 آمرالحياة وشطها 
حرب بلا عدد وجیش مائج 
بائله یا شیخ البلاد ونجمها 
فللانت آعرف بالنفوس وسرها 
ناجيت فيك اللیل مکلوم الحشا 
حتى بدا الا صباح قمت منکسا 
قد هد نعميك ج النفوس قویها 
خسرت بك الأوطان أفضل ساعد 
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إنالرجال ذخانر الآزمان 
آفق الب لاد وراع کل جنان 
شم الجبال قصيها والداني 
لاكن بباب الوت آلقی الجاني 
عمري فکان الحظ 2 الحرمان 
متتابع الخطوات للمیدان 
اشرح لنا هدا الکضاح القاني 
ووسائل الادراك والتبیان 
آتنضس الصعداء بالأحزان 
حزنا وقلت الأمر للرحمان 
وأتى على العلياء والارکان 
قامت عليه شواهق البنیان 


(13 
(14 
(15 
(16 
(17 
(18 
(19 
(20 
(21 
(22 
(23 
(24 
25 
(26 
27 
(28 
(29 
(30 
(31 
(32 
(33 
(34 
(35 
(36 
(37 
(38 
(39 
(40 


أنت الفتی العربي من بعثت به 
أحصيت جل شدورها وزرعتها 
غرفت يداك من العین فلم ترد 
أتقنت تاريخ الحديث وسره 
تلك العلوم قأهلها 2 رفعة 
ضارعت «قساء 2 الفصاحة واعظا 
إن قلت فيك على البديهة فارس 
قد كنت فوق الوصف مقصود الفنا 


لك ب2 شريعة «أحمل» المختار وقد 


يبني ويهدم ما بنت أيدي العدا 
أفنيت عمرك 2 الجهاد مناضلا 
تروي من الكتب الصحاح صحائفاً 
قد قمت 2 أرض الكنانة شاهرا 
وتركت 4 أرض الحجاز محامداً 
2 «المغرب الأقصى» وضعت المرتجى 
مازلت تسعد بالعالي عاملا 
تلكالوزارة زنتهایمحامد 
لك المكارم صولة عريية 
حزتالرياسة 2 البلاد بأسرها 
طوبى لأرض أنجبتك من الأولى 
ددكالة» آرض الكرامرجالها 
شيخ الحديث وحافظ الاسلام قد 
المغربالأقصى يئن بأسره 
من يبتغي للشعب تعزية وقد 
لله ما النعش من علو ومن 
جاورت ظل القبر حيث النتهی 
سر 2 أمان الله محمود الخطی 
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لغة البلاد من البلی بالشان 
زرعاأتى بالزه والأفنان 
الا زلالا مرويالظمآن 
حتی عددت به من الشجعان 
تسمو لنور مقامهاالعینان 
أكرم بوعظ جاء 2 اطمئنان 
آو رئبل 2 العلم والعرفان 
تلعلم لا لقاصد الشیطان 
ويشيد صرح‌العز للعربان 
بالعملم لا بوسائلالهذيان 
فتحت بصرك شعلة الإيمان 
سیفا تطول به على الطغيان 
نتجت بکل الخیر 2 البلدان 
وسقیته کالوابل الهتان 
حتی لبست بها حلی التیجان 
ومن‌الحمید انارة الأذهان 
ماشابهاشيء من الخذلان 
علماوأخلاقا على الأقران 
قدحوا زنادالفضل بالا حسان 
آشبال کل ملمة وعوان 
فقدت بك الأوطان خير بنان 
حزناويذرف کل دمع قان 
كخشوعهم لحديثك الرنان 
فقدت يمينه أفضل الفتيان 
خلق يضوع به شوك الریحان 
فأنيسكالأبهى ضياالقرآن 


يسمو لك الغفران للرضوان 


3 - رثاء فقید الغرب الأقصى الشیخ آبي شعیب الدكالي للشاعر 


صلاح آبي رزق : 
1) ذهمساب كل يوم وارتحال 
2 لأنالناس 39 الدنیا ضیوف 
3 متی حا الأوان فکل نفس 
4 ولاشسيء يؤخرعنرحيل 
65 فمن كانت فعاله صالحات 
6 ینال الأجر و الآخری ويمضي 
7 ومن تفع الأنام بنشر علم 
8 فینزله الاله على قصور 
9 که:االراحل الشهور فینا 
0 قضی العمر الطویل بلا انقطاع 
1 خطيب ناصح لسن قدیر 
2 کأنه فارس البیداء يجري 
3 سدوا عنه النابر کیف كانت 
4 فلا قس يضاهيه بقول 
5 فریدا وحیدا 2 الفرب طرا 
6 یکت کل الیلاد علیه حزنا 
7 و9 آرض‌الکنانهة قد بكوه 
8 و2 آرض الحج از وک ل آرض 
9 فمن للدرس بعد آبي شعیب 
0 ومن يروي الحدیث بلا انقطاع 
1 مضی من كان مقوالا فصيحاً 
2 وغابت شمسه عصناوأمست 
3 أحقاق هوى طود العالي 
4 بريك هل سمعت بمثل هذا 
5 قضباء اللنه لیس له مرد 
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وتوديعالأحبةوانتقال 
#وقات محددة تنال 
تسارع للرحيل ولا سوال 
ولا ولدوأصحاب ومال 
تزینهاالت ان والخصال 
إلى دارالنعيم ولا سحال 
وارشاد يط يب له النال 
تزينهالجلالة والکمال 
بنشرالعلم لم يقصده حال 
على التدريس يسعفه القال 
فلايعيإذا طال الجال 
بطارده ایند والنبسال 
تجلل هاالمهابة وا لجلال 
ولا البلغاء ان صالوا وجانوا 
و الشرق الشقیق له اتصال 
نساء وا لشبیبه والرجال 
وکل الشام سهله وا لجبال 
بهاللضاد منظوم يقال 
صیور ۷ یرافقه ملال 
إذا كثرالتحدث والسوال 
إلى الأخرى يناديهارتحال 
محجيبة کم غاب الهلال 
وبحرالعلم للغیرا يحال 
بحورالعلم تحجبهاالرمال 
إذا نادى مؤذنهبلال 


عزیزان يفارقناويمضي ‏ 


7 عنالدينالعزيزفقد غزاه 
8 فمن من بعده فينا قديرا 
9 فنوحي يابلادالفرب نوحي 
0 وصبرا یا بنیه الیوم صبراً 
1 فان نزحوا عن الدنیا اضطرارا 
2 فهم 2 حضرة الخلاق دوم ا 
3 فلا شيء يدوم على بقاء 


ونحن الیوم یحوجنا النضال 
ملاحده یجرتهم ضلال 
ليحمي الدین إن جادوا ومالوا 
قضارد والضاوز وال تلال 
لأن الصبر 2 الموتى حلال 
وأبعدهم عن الاهل انفصال 
ومنزلهم يحف بهالجمال 
وحتى الأرض يعقبها انحلال 


4 - قصيدة العالم الأديب عبد المجيد الفاسي (ضمن ديوانه المطبوع 
ص 387 بإشراف ابنه البار الأستاذ عباس الفاسي) بعنوان : 


أباشعيب 


ماذا دهاك عميدالعِلم والأدب 
وما أصابّك شیح الدین فَائْمَلبَت 
بالاخس آنَسَ منك القومٌ معظة 
والقوع اط جه لا خر ای بد 
سَكَتَ للموت لا کبرا ولا وهناً 
لقد قضیت فقال الناس كيم 
مات العظیم فتی الفصحى وحارسها 
وواحسدٌ العصرإكراكا وذاكِرَة 
والمخلصٌ السَّلَمي التَاصِرٌ السّئّة ال 
ماکان ره ملسا افيد 
ما شنت من دُرَر في العلم باهر 

ET‏ فق لاسام ثابتة 

ومن بیان تهژالقلب رکه 


(133) 


ا 
5 منك نُصحاً غیر مُنْقَضبٍ 
فیا ده موقفاً وهو از انرب 
والوت مُسْكت كل الناس بالغلب 
مات العظیم فتی الاسلام والغرب 
و | شعادو نت رم گت 
وخافظ اف که تقوم را اج قنت 


(بسیط) 


سمقدام شخصية التفكير والدآب 
یُملی الحدیث کبخر زاخر لیب 
و جواهر 2 الآداب لم شت 
ومن مشاکل أجلاها ومن عجب 
قد بَدَّ فيه رجال القول والخطب (134) 


(133) رثاء العالم السلفي أبي شعيب الدكالي» توي 8 جمادى الأولى 1356 موافق 17 یولیوز 1937 : من 
أعلام الفكر المعاصر : 9 - 274 المحدث الحافظ أبو شعيب الدكالي : عبد الله الجراري. 


(134) بن : فاق وغلب : لسان العرب : بذذ. 


الارض مُظلمَةٌ تهتژمن جرع والعين دامعة والقلب 2 هب 
والکل راح لِهَوْل الخطب مُنرمجاً حیران مُکتئبا2 منظر شحب 
علّی فتى العلم والابداع لوْعَثُهُمْ على فقيد الغلا والجد والح 
على شیب ب وما أدراك مارَجل یحق حزن مدى الأيّام والحقب 
نميل جه رزوين العام ذو کر والعَیّش بعد رجالالدین لم يطب 


تبكيك يا عل مالأعلام جَمْهَرَةٌ كَنْ كنت مُرْشْدَهَا 2 الدّرس والطّلّب 
تبكي عليك درو كنت زیشتها وكنت فيها تقول الحق لم تهب 
تبكي عليك عُلومٌ كنت ضيْفَمّها وكنت مُظهرها في مظهّر قشب 

تبكي عليك رجال العلم قاطبة وی شاه معا فر تشه 
نبكي محاسئك الجلّی محامدك ال سکیری ذعاءك إن تسکت وان تحب 
نبكيك أن كنت خر الفكر مُعتصماً بالدّين أنهض بين اشر التُجُبٍ 
قضیت مرك بط الاصلاح راد دك ال اخلص وخ سبي اح الأب 
جارد يا لحت SS‏ را جلدا قر و 
لم تكترثٌ بأئاس كان موقِفُهُمْ ‏ في مبد الأمرتمییباً ولم تَحِب 
هیهاه أن تركو ما أكقوة وتو ٠.‏ سفوا وجو فان الحق لم كفب 


صبراً وسیروا هو منهجه هدا العزاء وکونوا أشرّف العغقب 
صبراً بن يالضّاد والاشلام ان لنَا ‏ بمن مضوا اسوة 2 کل مُنتخب 


لو كان يُجدي الفدا نَفْدِيكَ لك أ -والده ما له من مر مُنتخب 
دمّة الله یا شیع الحدیث في جوار رب نم واهنأ بلا تب 
وسوف تبمّی مدی الأجيال تَذْكَرُ بال آفمال مُشتهراً بالفضل لم تخب 


5 - قصيدة الشاعر الأديب محمد الهدي الحجوي (من الریاط) : 


1) مصابك هال الشرق 4 الأرض والغربا وقل من الاسلام 2 وقعه عضبا 
2) مصابك للاسلام طرا رزية . نهیت بها من بين أحضانه نهبا 
3 وفقدك للدین الحنیف مرارة  .‏ تجرع فیهامن رزيتك الکربا 
4) وخطبك قد عم النفوس وکیف لا وفضلك 2 تعمیمه سبق الخطبا 
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وب كل بيت من مصابك مأتم 
فمثلك من تفديه أنفسنا قدا 
أطاحت بتلك الکرمات طوائح 
عزائي لهذا الدين فيك وأهله 
عزائي للإسلام طرافكله 
عزائي للؤسلام 2 شيخه الندي 
فيا قبر شمس هذه فيك غيبت 


.ويا قبر بحر العلم فيك قد اختفى 


وفيك هوى قلب عقول ومنطق 
فيا غريةالعرقان بعدإمامها 
وياغربةالاقراءبعدك ياأبا 
فما نحن بالباكين شخصك وحده 
فقد ضعف الحامون للشرع بيننا 
وقد قصرت آمال كل محصل 
وقد كنت غيثا للعلوم بأرضنا 
دؤوبا على نشرالمعارف قائما 
رنوت إلى العلياء طفلا فأقبلت 
وسرت على هزم الی ما تریده 


قسرتِ الی شرق البللاد بحكمة 
وتنشر من آذارها کل مسند 


فصح لك الضتح البین موطئًا 
وفسرت تنزیل الاله فأصبحت 
کشفت به روح البیان فآشرقت 
وخضت به بحر الجواهر لم تخف 
تخرج منه السبع والعشر ناقدا 


به ډه © 
یه یه ده 
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و2 کل صدر لوعة تحرق القلبا 
ومثلك من تبکیه أعيننا سکبا 
فهدت من الاسلام 2 وقعها جنبا 
فقد كنت 2 تأييده أبدا صلبا 
لفقدك مأجور وقد واصل الندیا 
قضی عمرا بے الندب عن عزه ذبا 
فأضحت للشمس التي أقلت غزبا 
وهل قبله آبصرت بحرا توی التربا 
قوول وفکر ثاقب یسبق الشهبا 
وياضيعة الآثارے سند جبا 
شعيب فقد كانت حدائقه غلبا 
ولکننا نبكي علوما غدت نهبا 
وقد نضب العلم الصحیح فلا نضبا 
فعادت ريوع العلم 2 أرضنا جربا 
تفیض علیها من معارفك الخصبا 
على البدع الشنعا تمزقها إريا 
وأقبلت الآمال 2 إثرهاوثبا 
بهمتك القعساء لا تتقي صعبا 
ولا أدرك العلیا من تبع اللعبا 
وعدت بأخرى قد أضأت بها الغربا 
لا محد ترويها فتروي بها الجدبا 
توثق 2 عليائه يقطعالشغبا 


اصابة ما یشفی بتهذیبه اها 
هدایته تحيي من البلد الجربا 
معانیه 3 إعجازها تخرق الحجبا 
به درکا 2 الغوص كلا ولا رسبا 
و ی بكر ييا )دزی 


(02 
(03 
(34 
(35 
(36 
(37 
(38 
(39 
(40 
(41 
(42 
(43 
(44 
(45 
(46 
(47 
(48 
(49 
(50 
(51 
(52 
(53 
(54 
(55 
(56 
(57 
(58 
(59 


فنافعها قد كنت لابن كثيرها 
و8 الفقه كم هَذَّيْتَ مذهب مالك 
امام اذا عدالاأائمةحجة 
وأكثر من تلك العارف رتبة 
فمن همة لا تعرف الصعب 2 العلی 
إلى خلق 4 نشر علمك طاهر 
تقابل بالحسنی وتعفو عن الأذى 
وکنت فتی ‏ الحق لم يخش لاثما 
وانا الی الأخلاق 2 علمائنا 
وأحسن ما 2 الناس خلق مهذب 
وأكير ما یحیی به الشعب نشأة 
فیا آیها النشء الجد إلى العلی 
فهنه أخلاق الفقید نهاية 
تمثل بهذا الشهم 2 طلب النی 
وسر هكذا 2 بغية العلم عابثا 
وعد هكذا بالعلم تحمله لنا 
فتلك لعمرالله سيرة من غدا 
فاخر يدان تستعاد خصاله 
ساند به مهماذكرت خصاله 
أخلد ذكراهالعظيمة 2 الوری 
تمد لهاالأعناق من كل جانب 
تنبی عناآننا 2 ربوعنا 
فصبرا أيا من كان 2 العلم صنوه 
وكأنا بهذا القطر قطبي «معارف» 
وصبراً جمیلا يا بنیه فرزژه 
ولکن یوفی الصابرون آجورهم 
ويا قبر جادتك السواکب رحمة 
ویا راحلایا لیت آنفسنافدا 
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ويحسبك البصري عاصمها الندبا 
تجرد من مشكاته قبسا شيا 
وان ذکر الاعلام كنت لهم قطبا 


دعتك إلى العرفان تخترق الهضبا 
رقیق الحواشي کالنسیم إذا هبا 
یخفض جناح منك لا یعرف العجبا 
ومهما دعاه الحق 2 معضل لبی 
لاحوج من علم به نملا الکتبا 
واعظم ما 2 النفس عزم بها تسبا 
تکاملت الاخلاق فیها فلا عيبا 
ومن شاء أن يحيي بعرفانه الشعبا 
تريك فتی تصبو له القلوب حبا 
إذا كنت تبغي 2 مراتبك الرتبا 
موطأة آخطار التغرب لا تعبا 
وتنشره نشراً تهب به هبا 
فقیدا ولکن ذکره قد غدا نصبا 
على سمع من یهوی من الخلق العذبا 
وج مثله تحلو!طالتي الندبا 
بقافية آرسلتها تخرق الحقبا 
وتحملها الآيام 2 جيدها عجبا 
نجل من آختار العالي له صحبا 
وکان على الأيام یصفی له الحبا 
یدیران اصلاحاً حمدنا له غبا 
على غصص الدنیا بأجمعها آربی 
على كريهم آضعاف حملهم الکریا 
على من ثوی 2 القبر تشمله دابا 
له صدوات الله تتبعه صویا 


6 - قصيدة الشاعر الأديب محمد حرکات (من سلا) : 


السلهآکبر كل حي فان 
واملا حياتك بالمحامد واشا 
وتوخفعلالبرواسعيبذله 
واعمل على إحياالعلوم وبثها 
فب صالح الأعمال یبقی الرء حي 
يبقى لهالنكرالجميل مخلدا 
كأبي شعيب شيخناالعلامةالت 
دكالةذاتالفطاحلةالألى 
قد كان بحرا موجه متلاطم 
قد كان 2 التدريس أكبر جهبن 
قد كان 2 تحريرهافهامة 
قد كان مختصا بمعلوماته 
بو کل قطر مشق أو مغرب 
شهم ولوع بالداکرةالستي 
لم تلهه كلف المناصب قط عن 
ناهيك أستاذا فقدناهأجل 
كانالمفيد وكان 2 املائه 
فلتبيك حضرته السنية مقلةال 
ولتبكهعينالمساجدإنته 
ولتبكه فيهاالكراسيالتي 
ولتبکه فیهاالعارف انه 
ولیب که علم الحدیث فهو حا 
ولیب که التضیر قهوامامه 
ولیعتبر علماون اب وفاته 
ولیقتدوا بنهوضه علماوتعه 
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فانقل إلى حکم القضا بتفان 
ث انس ها محدودة بثواني 
للمعوزين من بني الإنسان 
فهوالأساس لعزةالأوطان 
يا وهو تحت اللحد والأكفان 
باس مالكريم مشرع الاحسان 
شاع ةالدراكةالفنان 
محبوبه 2 سائ‌رالبلدان 
بلغواالعلا 2 السر والاعلان 
لاکنه سجواصرالمرقان 
أسسدى ممارفه إلى الأذهان 
تفع العموم بکامل الاتقان 
بالعلم شنف مسمع الآذان 
تجدي وتذكي الفکر من امعان 
تهذيبهالعلمي کل آوان 
فيه فقدناالعالم الرباني 


سأشیاخ وا لک هلان والشبان 
كان المنير لهام دی الأزمان 
كانت بهاتزدادرفعة شان 
فظهوحجتهبكل معاني 
وكفاه فخراً خدمة القرآن 
فهوالوحيدومالهمنثان 
لليماوؤذاكأكملالاإيمان 


ياراحلا خلفت آي فجيعة 
نم 2 آمان الله يا عطر الثری 
مامات 2 ترك العباد بأسرها 
وأحق فيك بخالص التعزية ال 
فالیسه آیده الاله مؤيدا 
والی بنيه الاک رمین وکل تل 
مستعطفارب البرية أن يقا 
ويديمه #2 منتهی رحماته 
ماقل شاد الرنا مورخا 


عظم الصاب بهایکل مکان 
متنعما 2 اهنا واطمئنان 
تهديالثناءلهبكل لسان 
فلكالهمام جلالةالسلطان 
أنهي التعازي من صميم جناني 
ميذله من شاسع آو دان 
بله بمحض العفو والرضوان 
آیدا ویسکنه فسيح جنان 
بصریح وعظ کل حي فان 


7 - مرثية الأستاذ محمد بن عبد الله الروداني للشیخ أبي شعیب الدكالي: 


ميدي جبال الأطلس الفینان 
والى القضاء لها من الصدمات ما 
لوقيل یوم للخطوب تأخري 
أو تسأل‌النکبات آین مقرها 
وتهون کل مصسیبه إل ادا 
هاتيك تحفظ للشعوب کیانها 
ان بسن تشنر 2 أمة فاقت به 
لکن وا آسفالشعب كلما 
فالمغرب الاأقصی على مانابه 
مدت له که النیه فانتقت 
أمنية تفدى لو آن فداءها 


° 
هئ 06 00 


یا عالم الشرق العظیم وشیخه 


جنات اصع E TCO‏ 
منه تداعی شامخ الارکان 
عنهالقالت لیس إمكاني 
قالت بلادالمغفربالعاني 
كانت على الأخلاق والعرفان 
والعلم يأسو شقوةالانسان 93۹ 
اها فا كو اتا 
E ELE‏ سا نها فان 3۳ 
العلم من ضعف ومن تُقصان 
أمنية + هلبه اتحيران 
بو مستوى الأرواح والایدان 


کدف الفخار لآشرف د 039 


(135) ميدي : اهتزي ؛ الفینان : الجمیل ذو الطبيعة الخلایة. 


(136) يأسو : يداري. 

(137) ذووا التیجان : الملوك. 

(138) الحدثان : اللیل والنهار لا یقع بینهما من آحداث. 
(139) آشرف الأديان : الاسلام. 
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أنفقت عمرك 2 دراسته وما 
للهماقاسيتمنألمالنوى 
حتى اقتنيت من العلوم نفیسها 
وجمعت حفظ الشافمي وأحمد 
وحَفقّه اد ذوري والليثالذي 
وقراءة الغفزالبنور ومتلهم 
ومكانة الطبري 32 التضیر وال 
وب نت ف الأدب البرد ومو من 
وأحطت علما بالفريض كأنك ال 
أماالفصاحة فهي آيتك التي 
وصبوت للتجديد شأن ذوي النص 
أخذ اللباب من الحضارة خالصاً 
والسير 2 سنن الجدود إلى العلى 
خضعت لعزتك المناصب دفعة 
ققد اصطفیت امام بيت الله 2 


آوتیت من صبر لهاوتفان 
وضربت # الأفاق والبلدان 
من بعد بذلك أنفس الأثمان 
ودراية المدني والنعمان 0 
تن ی تفه ماه و 


. ۱ د 142).7 
من كل من يحمي حمى القرآن! ١‏ 


ای چیا 
ندري وشیخ معرة النعمان044) 
سظبي فيه آوآبو عشمان 9 
أعجزت فیهاسائر الأقران 
فذهبت فيه مذهب الأفغاني(146) 
والجد نحوثقافةالولدان 
وإزالةالأحقدا والأاضفان 
وأتتإاليك تخ تر للاأذقان 
خير البقاع ومنبعالإيمان047 


(140) المدني : مالك بن أنس (انظر الترغیب والترهيبء الجزء الأول» ص 14). 
النعمان : الإمام أبو حنيفة (انظر الترغيب والترهيب, الجزء الأول» ص 13). 


(141) الثوري : انظر الا عللام» الجزء 3 ص 104. 


اللیث : الموسوعة العربية الیسرق ص 1592. 


(142) الغر البدور المراد به القراءات السبعة. 


(143) الطبري : أنظر ترجمته 2 الوسوعة العربية اليسرة ص 1153. 
الرازي : أنظر ترجمته 2 الوسوعة العربية» ص 852. 
آبو حیان : التوحيدي, آنظر ترجمته الوسوعة العربية الميسرة ص 32. 
(144) البرد : أنظر ترجمته 2 الوسوعة العربية اليسرة. ص 1640. 
شيخ معرة النعمان : آبو العلاء العري أنظر ترجمته بکتاب آمراء الشعر ا لعربي 2 العصر العباسي, 


الصفحة 389 إلى 405. 


(145) الضبي : أنظر ترجمته 2 الوسوعة العربية الميسرة ص 1141. 
آبو عثمان : وهو الجاحظ آنظر ترجمته في الوسوعة العربية الیسرة ص 591. 
(146) الأفغاني : وهو جمال الدین الأفغاني» أنظر ترجمته 4 الأدب الحدیث, تألیف عمر الدسوقي الجلد 


الأول. ابتداء من الصفحة 328 وما يليها. 


(147) خير البقاع ومنبع الیمان : وهي مكة الکرمة ویقصد الشاعر حين كان الشیخ آبو شعیب إماما بها. 


وحخبیت ‏ الوطن العزیز وزارة 
لوكان موتك ذا نظير لم نرع 


فإلى جوار الله ياخيرامرئ 
أأبا شعيب لم تمت رغما عن أن 
ماتامرؤلميبق من آناره 
آماالني ملاً البلاد معارفا 


لولاك لم تظفربرفعة شان 
قدميك إلا 2 اعمزمسکان 
لکنه مان له من‌شان 
که قب سه ت 
سجیت نينخ نشائف الأكفان . (149) 
ماعهنهيدفعافةالنسيان 
فلتكك ذکراه مدی الأزمان 


8 - وقال القاضي محمد سيكرج يرثي الشيخ : 


الدهير قاض نافذالآأحكام 
من دا الدي 2 الحکم عانده ولم 
الخلق# يده یقلبهم کم ا 
والخنق 2# يده يشد به على 
إنالحياة وان تطل ذخ نعمة 
کتب الفناء على الخلائق كلهم 


حتى على الحكماء والحكام 
يقضى عليه بعاجل الاعدام 
قد شاءه 2 صحّة وسقام 
كلالرقاب یسوقهالحمام 
لاشك أضغاث فق اگم 
فوجودهم عدم بل إبهام 


لاتغترريوجودعافية فأحرى أن تكون ملازمالأسقام 


الله با مغرور مئلي فاتعظ 


ماهذدهالدنيابدارمقام 


من لم يكن ذاعبرةسيكون عبرة غيره یسوم امن الایسام 


والعلم ليس يموت صاحبه ولو 


ولان مضى والله يرحمه ففي 
وله علىالركبالعلي خرّت وقد 
لله ماقد كان یبدیه وما 
فقد كان 2 الاعلام طودا شامخا 


کل ال سوب له آعز متام 
قامت ب‌خدمته صلی‌الاقدام 
يخفيه 2 الأحجام والاقدام 
2 کل عملم ناش رالاعلام 


(148) العدنان : وهو النبي عَْء ولقبه بالعدنان نسبة إلى جده عدنان. 
(149) آبا شعیب : شيخ الإسلام آبو شعيب الدكالي المرثي. آنظر ترجمته 2 کتاب « لشیخ آبو شعیب الدكالي 
(أكاديمية علمية تسیر على رجلیها وتغير معها مجری التاریخ)». لعبد الکریم برکاش. 


شمس بدت #أفق مسرب ناب مه االولی أضاء فضاء کل ظلام 
ذو لهمجه مزجت کل حلاوة بو منطق يحيى ذوي الأفهام 
یا حسنه من منطق يسري بسراللطف کالارواح 2 الا جسام 
تستعشق الاسماع منهبأن يطول حديثه دون اختصار کلام 


بفصاحة سجدت لهاالهمم التي 
ومجال سر ے مجالس درسه 
ما السحر ان يك ثم من سحر حلا 
اللهآکیر کل شيء هالك 
فيه الرجوع إليه باستسلامنا 
فلناالعزاء يه وجل عزاونا 
فاللهيرحمه ویعظم آجرنا 


عرفت معاني الوحي والالهام 
متنوع مافیه من‌ابهام 
ل غیر مایبدیه للافهام 
الا ا له یمن جل دوالاک رام 
والصبر أجمل 2 ذوي الإسلام 
فیه لأهل الفنضل والاأعلام 
فيه جمیعا2 كمال مرام 


9 - كلمة وشعر الأستاذ محمد غریط بن الصدر المفضل غریط. .2 
تأبين شيخ الاسلام آبي شعیب الدكالي : 


وأعجب لهذا الوت 2 نهبه 
فيثروحالحزن 2 مهلهج 


صدیهاشرق للمغرب 
من لاحن ةالقولن والمعرب 


أي بحر ضمه لحد. وأي كنز شده الموت ولا ينفد» وأي تحفة سلبهاء وأي آية 
أذهبهاء وأي ريحانة أذبلهاء وأي نفس عالية ذات نعوت غاليةء استحنها للرحيل وما 
آهملها. أيها السيد الأريحيء» والفقيد الذي سر الميت وأحزن الحي. 

نناديك يا علامة الأبد ومحدث الدهرء ولو كنا نظن أن مددك الذي كرعت 
منه الأفهام وارتفعت به الآوهام ينزحه مرور الليالي والأيام نا ديناك: يا علامة 
الزمان. ومحدث العصر. 

ولئن قلنا مَنْ للمعارف والفنون؛ والفروض والسنون, والأسانيد والتون؛ 
والفصاحة والبلاغة؛ وجمیل الا لقاء وبديع الصناعة وا لصياغة والنابن 
والمحافل؛ والنصائح وتنبیه الغافل. فانما هي سنة 2 التأبين تتبع؛ وكلمة تقال قیما 
انقضی وانقطع. والا فأنت الذي آبقی بعد احتجاب العین آثراً لا يحجبء وذکرا 
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يرويه آنجبٌ عن آنجب. وأنت الذي لم يتأث عن الجئو بين يديه لاستزادة علمه؛ من 
هو على ثقة من فهمه. 

يا أبا مدين الذي سلك من العلوم شعابهاء وذلل صعابهاء وكلف بحفظها فلم 
يشك أتعابهاء وبارح 2 تحصيلها الوطن؛ ونزح عن الأهل والسکن: ثم آب مليء 
الجراب» جمیل الآب فنال من تنویه الأملاك: ما یناسب علاه» ویوافق حلاه. 
فاستعظموا علمه. واستغزروه, واستقضوه ورأسوه» واستوزروه فقام بتلك لخطط؛ 
قيام متحرس من التفریط والشطط. کالدر أينما حل تبوّا شرف محل, والتبر 
حیشما انتقل ابتهجت به القلوب والمقل» لو أسهب السهبون, ویالغ الصرحاء 
والستعربون 2 عد مفاخرك الجليلة. ومآثرك الجميلة. لما بلغوا منها معشاراء 
وکیف وهي کالشمس سموا وانتشاراً يا آبا مدين ! الذي کل منصف بحبه تَدَيّن. 

لقد عشت أكمل انسان, بالتحقیق مليء الجنان وبالحدیث رطب اللسان. 


قأي حياة كحياتك السعيدة وأي آیاد كأياديك العديدة؛ أفدت الستفید» 
وأغنيت الستزید. 

فأيم الله لو كان محبوب يُفُدى لفدیت بالارواح آرواح ترنمت عليك بالثناء 
ترنم البلابل على الأدواح. 
بالال والنفس لو یستطیع یضدیکا من لیس یقبل 2 الوداد تشکیکا 
ولو ضداك با كانالفداءيما یستوجب الفضل والعرقان یوقیکا 
كيف الفداء وهذا الأمر حسم على من ليس يملك تسکینا وتحریکا 
أم یری نفسه من كان ممتلك ال أموال فيه حلیف الفقر مملوكا 
وكل جسم إلى التركيب منتسب فما عجيبإذا أصاب تفكيكا 
آه على ثلمة الدین صار لها من حكيه عاطف للدين يبكيكا 
من تلعلوم التي آبکیت مقلتها وطالا کنت ترضیهاوترضیکا 
تبکيك أو یبخل العد النمیر متی روی الرواة حدیتا هن معالکا 


كنتالغياث وکنت الميلغ السوءل ذا قصد لکشف حجاب الوهم پرجوکا 
كنت الوحید بتوطین النفوس على انلا تكن بما لله تشریکا 


وکنت بالعلم والتحقيقإذا شغف ولم تكن شهوات النفس تسلیکا 
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وکیف تسليك عنه وهو ‏ كل أو 
آنفقت عمرك 2 علم وي عمل 
جهدت 2 صفر فسدت ے2 كبر 
حفظت مالم يكن طوعا لجتهد 
وصلت مطليا وعدت محقبا 
ظهرت بالشرق نبراسا على شرف 
وعدت للمغربالأقصى فعادله 
ونلت جاها فماکانت علائقه 
وما اصطفاك الملوك الصيد عن عبث 
ومااصطفوك وزيرا غير مختبر 
نصبت للعدل ميزانا حميت به 
بنيت مجدا فكانالعلم ضامنه 
أعطيت حظك من علم ومن نشب 
بل جدت والجود انشأ الود والحمد .2 
ملكت بالفضل کل اللائذين فما 
ملأت آفندة الطلاب قبل كما 
آفدتنا فاستندنا منك معرفة 
آجنیتنا ئمرات العلم یانعة 
آدنیتنالتنال النفع عن فقه 
آدیتنانمرات للعلوم وقد 
أريتناأدبالايرادوالحل لل 
رددت بيت حقوق العلم للأصل اذ 
وكنتإن ضلت الأفكار عن حل ما 
وكان فيك من الأسرار جاذبة 
يرى دنوك رهنا غنية وحبا 
رويت عن سادة جمت معارفهم 
ونلت حسن الثنا من العموم فلم 
من للدروس وللالقاء يحسنه 
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قا تالزمان بما ترضي یواقیکا 
وذاك لولم يكن سواه يكفيكا 
وكان نجحك يبدو من مباديكا 
فلم تكن حرکات العمر تنسیکا 
علماتضاءل عنه من یباریکا 
فلم تكن غمرات الدهر تطغیکا 
کنر نائل منه من یدانیکا 
عمایقرب للرحمن تلهیکا 
بلى نیلتقطوا الألاس من فیکا 
بلی رآوا کل مایرضونه فیکا 
حقوق من كان للانصاف یدعوکا 
فلا تطول ید الی مبانیکا 
فلم تكن عن مرید الفضل مسیکا 
قلوب من شکروا إحسان معطیکا 
یمین من قال لام سوادی ک ا 
ملاتها در علم من آمالیکا 
وان تطاولتالأعناق تزهیکا 
والله من ثمرات الفتح یجنیکا 
ورغبه لرضی الالاه تدنی کا 
جددت ماکان بين الناس متروکا 
سآشکال ے2 الدرس کالابریز مسبوکا 
ألقيته باطراح الرعمی منهوکا 
يشف تلفي ضياء الفکر یهدیکا 
لمن يسريد إلى الآداب تسليكا 
ولا یری الصفوإلا 2 مغانيكا 
مالم يزل من معين العلم يرويكا 
يكن إلى الکبر والاعجاب يثنيكا 
حتی تراه عجیب الصنع محبوكا 


من للحقائق یبدیها فیبصرها من كان 2 مذهب التحقیق يغفوكا 
(شعیب) لولا التذاذ السمع باسمك 2 ال ستکرار والسرد ما کنانسمیکا 
وهل نزيدك تشهیرا وأنت بما يرتد بالعجز عنه من یباهیکا 
کالشمس آنت وماتننیه غايته انا ببعض الذي تهدي نهادیکا 
لثن ترحلت عنا (يا شعیب) ققد ترکت (موسی) على أسنى تمنیکا 
کماترکت أبازيدالفتىوأبا محمد من‌سماالی مراقیکا 
کل له مناد حظ 2 العل وم وذا به حباك الاه المرش باریکا 
هذبتأنفسهم تهذیب مقتدر | وذاك عندهم آزکی آیادیکا 
ومن سعودك ان سار الفروع على نهج تأخر عنه من یجاریکا 
وأنت أجدر بالصفح الجمیل إذا تقاصرالافظ مناعن معانیکا 
عليكرحمة منأولاك معرفة ‏ علتك حياو4الفردوس تعليكا 

أيها السيد الأشم معطسه. الكريم مغرسه. 

حقيق أن يسهب ب2 ترجمة حياتك الطيبة» من أفكاره ببديع المنشآت صبية 
على أنه مع الاطلالة مقصرء ولو حظي سعد المستنصرء ملق دلوه 2 الدلاء 
معترف بعد عتق فكره من رق فكره لجنابك الرفيع بالولاء يثني عليك ولا يزيد 
بك تشهيراًء ويرثيك فيرى من صفاتك الجميلة على القول معينا وظهيراًء ولو 
سكت لأغنت مناقبك الشهودة بين الفضلاء ولو کتمت لوثبت بك الالاء. ۱ 

وحقیق أن نجدد ذکراك. ونقول بشراك بحسن الآب بشراك» ونهدي إلى 
روحك الكريمة 2 كل إصباح واعتام» تحية يغيظ نشرها مسك الختام. 

الامضاء مُحمد غريط وفقه الله 
و4 7 جمادی الثانية 1356 (15 غشت 1937) 

0 - مك احیاء» ذکری تابين الامام الأكبر العلامة المحدث حافظ الغرب الشیخ 
آبي شعیب الدكالي رحمه الله للاستاذ الشاعر الحاج أحمد ابن شقرون : 
تمع الدزهان بلاضع مُتَوَقَدٍ ‏ وَمُفيض علم غارس متعيّد 
امه ادانی وخافظ فرب وم فقه بالخدیث وید 
تم یغرف ادثاریخ مفل فقیدکا ٠‏ في‌المغم والْحفظ الَّذِي نم یهد 
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قن كان يُبْدِعٌ في المُئون جَمِيعِهًا 
إن رت مَذهب مالك من حفظه 
أو رخت تخریزالغلوم بأشرها 
ابو شعیب خاز فطنه مَالِمٍ 
فاا امود ركت 
سل عنه مضرا وَالأَقَارقَةٌ الالی 
۸ جلت آندلساوطفت بمفرب 
عبقت عَلَيْكَ من البلاد جميعها 
وأخُو الأريج إكا مَضى لِسَبيلِه 
في ال نُزس آزاغ وفیه ایس ق 
والعلنم زد نوز لیس يدرك سره 
من خفه ب هن اية رز باحبا 
بو شفنب فخز فن ماخر 
ذكَالِةٌ شرفت به بل نا 
وب 
ج ُدَمُئتهياً »بدا في کزسه 
ET‏ 


ا 


مفموله مغُمَول صيد ذوي النْهّی 
ان سَال تبح من ممین‌بیانه 
أؤلاح في بَیّت انلملود فَمَرْكَدٌ 
تَفْسِيرْهُ وخديثه في قَيْئَة 


ال الرَسشول «وقال زاو هذه 
تم انارو تة وَضَاءَةٌ 
بوک اشتفذتا»: من مقول ,لازم 


مَعَأَنمَا جیعت غلوم دوي الشهی 
والله اخلم شنت حَيْث یجعل دینه 
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إِيْدَاعَ قياض القريحهة مضود 
قطفت يَدَاكَ وزودة من مُهُتَدِى 
جربل SE EEUU‏ 
بَوَالْمُحُولَبِقَوَةَلَمْتُشهَد 
فاقوا كنج كتفت في سید 
وَدُوِي الْمَعَانَةِ في الحجاز الامُجد 
وَخَرَّلْت ذورا أ بِالْمَطَاجِل تشتدي 
هبات طیب من حَكِيم آوخد 
بفي الاریخ کزان ر متسود 
خان ما از تدي 
ER‏ 
آغظم به من واجد تعدو 
فط مار وَالْمْقَام اش 
زرف يه وس اس ها اف ود 
مدقوقه سافر ضقّاء اجه 
3 غُقول دوي الْمُنَى بالمقصد 
البو يه فی E‏ 
إتحاف فخل مُسنتطاب الْمَوْرِدٍ 
سواه ليست بانکلام انجید 
تج اللْجّاب المخض من تمرد 
ما شفت من تَمَحَاتِ حال أَعَیّد 
من ثور مشکاة اللبي مُحَمَّدٍ 
فقن رة شتکزر شتجند 
وقَدفْقَتْ في 5فعة من مصکد 


تب متدفتا بنجامل الَمُتَصَیّد 


فانعنم آفقل والعلیم مرو 
خی یوم بمزض بت رِسَالَةٍ 
َأَبُو شعیب از في وجه الخنا 
وَأَهَاب بانلجیل المُرید مَعَارفاً: 
وَمَضَى بیژشامغ نخو انفلا 
پیس دز مَجْداً شاه ملع فانین ا 


وقول القائل : 


01 5 1 ۳9 4 و‎ E 


وقول القائل : 
وت انوا زیتة مشتهازا 
ون باغ ما یِفنی بباق شخلّد 

وقول الحاج أحمد ابن شقرون : 
إذا SE Le‏ 

ابق بدنماروذق جناها 
سوق ووان امن ات 
روعش بأريض رض راق زضر 
زحنت آبا شعیب عن حمّانا 
بهاخنیت طلاب الْمَعَالِي 
توالت مصادیان واکضات 


عوناً مَلَى الْحمْل الثقیل السرْمَدِي 
ویَشُوز في الْعُقْبَى بِحثمأَسْعَدٍ 
وَأَضَاعَ بِالْجَهْل الْمَقيت الأَنْكد 
تل قطفهامن عالم متزود 
وَبطيب ذكر في فتاه مت 
تطوف بمَغناه أَمَانِي الْوَرَى شوطا 


ی ی 5 و ا 

فاورزثه عم الکتاب بلا زيب 
۳۹ ۳ 2 38 3 

عحانب اشرار ثوابا علی الحخب 


رامق تسیر 
قَمَدْأَنْجَحَ الْمَسْهَ وق رَبح الجر 


خشضم زاخربال مک مات 
تدینا من مُفِيض ادطیبات 
ندیه من انمشوح وم ضهرات 
ودرا قاق نز م شرقات 
فأضبخت انمنابز مُقفرات 
وَتَصْدُع مُفصحاً بادلوئوات 


1- مرثية الشاعر ميشال خياط : 


ياسائراً نحوالبقاءالعالي 
ومشيعابقلوبناوعيوننا 
لا نیت تسساءلالأتنام عن 


وفكفناًيستائرالاجلال 
سيب الوفاةودائك العضال 


ورأو عليك الدمع طوفاناً فقالوا 
ا لکنهالاجل‌الدي 2 منتهاه 
والرء يجهل یومه وملیه أن 
وكذاك كنت آبا شعيب لتستعد 
حتى إذا الأجل انقضى والسعي ثم 
فدوى نعيك مضرما نار الأسى 
روصت كلالعربأوطاتهم 
لاسيماذاالمغرب الأقصى الذي 
وتراه 2 الأفراد والمجموع مشتركا 
وعليك ناح وجوهه وعیونه 
وشعوبه طرا وکنت لهم مثال 
وعموم لبنان وکل مهماجر 
فالکل کانوا 2 الشعور کواحد 
لم تنقبض يومأولم تشك اللال 
ومنارة تهديالدين تخبطوا 
وشهرت سيف الحق 4 وجه الأولى 
قارمت حجتهم بأقوی حجة 
واعدت کل ق حقيقة لنصای ها 
والله خولك الهنی وقضی على 
وضللت قواما على نظم الشريعة 
وصبدت ربك مکثرا آذکاره 
ووقفت نفسك والیقین على فعال 
والناس کانوا یبهتفون الا انظروا 
تسجوا على منوا لك العروف وامتازوا 
والیهم نقلت کرامتك التي 
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الفقد من ضرق بلا إشكال 
يَحِدُكلالناس 2 الترحال 
يبقى مراقبه يدون هلال 
إلى تللاقي ريك المتعالي 
حملت مسفتبطاالی الأظلال 
والحزن 2 الأحشا وذ الأوصال 
إذكنت للغرب العزيزالغالي 
یه هملالك نال کل كمال 
بخطبك مثل باقي الال 
والقابضون عن نواحي الحال 
أب عليك بكوابُكاالأطفال 
منهأقامهناوكل جوالي 
2 ذا الصاب بحیرن النضال 
بيضاءأحيت ميت الأمال 
على دوامالبدل بالأحمال 
عمااحتوى من حكمة وجلال 
بدجى الحياةومرجع السؤال 
قاموابأنكربدعة وضلال 
فظفرت لكن بعد طول نصال 
منبعدشقالنضس والأهوال 
بدعأرادوهابالاإضمحلال 
وؤغذدوالعمر رولا صال 
علناوسرا دون ماإغفال 
البروالاصسلاح دون كلال 
أسدا هصورا حف بالأشبال 
بغرشمائلوخلال 
أحيوا بهاذكراك للأجيال ‏ 


سزنحو ريك آمناولك الهنا 
وسقت ثراك على التوالي مزنة 
وظللت مغمورابرحمتهوآلك 
وأناأظل على عهودك والوفا 
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بجوارهديا أيها الدكالي 
هتانةمنأفةهالثلالي 
بالسلامة والهمناالتتالي 
حت ىالتقاناةالبقاء العالي 

الدار البيضاء 25 - 8 - 1937 


شارع الجلال دريد رقم 71 
كاتبه الأسيف ميشال خياط 


2 


تة س دة اساي س اليكالي 
مسب الت المغررية 


(1) اعتمدنا 2 جرد هؤلاء التلامين الكتب التالية : 
- اتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ لمحمد بن الفاطمي السلمي؛ دار 
الطباعة الحديثة بالدارالبيضاء عام 1398 - 1978. 
- إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين لنفس المؤلف السابق» ط 1 عام 
4 - ۰1992 مطبعة النجاح الجديدة. 
- موسوعة أعلام الغرب. تنسيق وتحقيق الدكتور محمد حجي» الأجزاء 8 و 9. 
- من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلاء للعلامة المؤرخ عبد الله الجراري. 
- معلمة الغرب. 
- رسائل شخصية وروایات شفوية أشير | لیها 2 مظانها. 
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نله من تلامدة 
الدكالي حسب الدن المغربية 


هناك تلامین کثیرون للشیخ آبي شعيب الدكالي تلقوا عنه 3 کثیر من مدن 
المغرب؛ ولاسیما الدن الکبری کفاس, والرباط. ومراکش وتطوان. وطنجة؛ وغیرها 
من الدن. 


وقد سرنا 2 هذا ا لبرنامج بناء على ما ثبت لدینا من کون أن هؤلاء التلامید 
أخذوا عن الشیخ !ما بسند كتابي» أو سند شفوي من آفواه الثقاة: ولاسیما ممن 
آدرکوا الشیخ رحمه اللّه. 


وقد یکون هناك تلامین آخرون وما آکثرهم. منتشرون ‏ آنحاء الغرب لم 
نتمکن من معرفتهم لأن الشیخ شعیباً رحمه الله كان یبث العلم ب2 كل مکان؛ وکان 
الناس يأوون الیه 2 العواصم الکبری طلباً للمعرفة. وحباً 2 الاطلاع. فهذا هو 
السبب الذي جعل الشیخ یمتاز بكثرة التلامين فضلا عن سمو أخلاق الشیخ وسعة 
معلوماته. ولين جانبه وتواضعه مما جعل الاقبال عليه كبيراً. 


وقد بدأنا بتلامذة فاس» لان مدینه قاس ول مدينة 2 التأسيس» و2 نشر 
العلم 2 المغرب» حتى اكتسبت وصف العاصمة العلمية للمغرب ولد لك امتازت هذه 
الدینه بكثرة تلاميدة الشيخ كما سوف نلا حظه من جرد هؤلاء. 

وسرتا 2 هذا الجرد على حروف العجم 2 كل مدينة أو بلدة ينتمي إليها 
الأخن عن الشيخ مع إثبات المرجع الذي يشير إلى تلمذته أمامه. 
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آو لا : مدينة فاس 

1 - آبو بكر کنسوس الفاسي : (اسعاف الاخوان ص 18). 

2 - آبو الشتاء آبو الحسن الصنهاجي الفاسي : (اتحاف ذوي العلم 
والرسوخ, ص 43). 

3 - أبو الشتاء الجامعي الفاسي : (الاسعاف ص 492 الاتحاف ص 43). 

4 - أحمد بن اليزيدي البدراوي : (موسوعة أعلام الغرب ج 9 ص 3405). 

5 - أحمد بن محمد الشامي : (الذي آجازه الشیخ إجازة عامة مورخة 2 
حادي وعشري شوال عام سبعة وعشرین وثلاثمائة وألف, انظر موسوعة أعلام 
الغرب. ج 9 ص 3196). 


6 - أحمد بن الطاهر النجرة : (قائمة الشرفء تراجم الموقعين على 
وثيقة الاستقلال. ص 29 وأنه تلمین الشيخ على لسان المجاهد عثمان جوريو). 


7- أحمد الشبيهي الفاسي : له إجازة من الشيخ (الاتحاف» ص 190). 
8- أحمد العمراوي الفاسي : (الإسعاف» ص 42). 


و - أحمد النميشي الفاسي : له إجازة من الشيخ وله 2 الشيخ قصائد 
(الإسعاف» ص 29). 


ابنته الفاضلة الدكتورة عائشة الحجامي الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة القاضي 
عياش بمراكش. 

1 - الحسين بن محمد المهاجي الفاسي : (الاتحاف. ص 61). 

2 الحسن بن العربي بوعياد الفاسي : (معلمة الغرب. الجزء 6 ص 1815). 

3 - الحسن بن الشیخ الناودي ابن سودة : له |جازة من الشيخ 
( موسوعة أعلام الغرب. ج 8. ص 3033). 
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4 - الحسین ين البشیر الفاسی : أحد التلامین الذين رووا عن الشيخ 
یں یں البسير سي 4 ين رووا عن الشٍ 


قصيدة المقنع الكندي التي مطلعها : 


انظر (الاتحاف» ص 20). 


ونظراً لقيمة هذه القصيدة نثبتها من ديوان الحماسة لأبي تمام كالتالي : 


يعاتبني #الدين قومي وإنما 
أسشت به ماقد آخلوا وضیعوا 
و2 جفنه مایغلق لباب دونها 
وي فرس نهر عتیق جعلته 
وان الذي بيني وبين بني أبي 
فان أكلوا لحمي وفرت لحومهم 
وان ضیعوا غيبي حفظت غیوبهم 
وان رجروا طیراً بنحس تمربي 
ولا آحمد الحقد القدیم علیهم 
لهم جل مالي ان تتابع لي غنی 
وان لعبدالضيف مادام نازلا 


ثشغور حقوق ما آطاقوا لها سا 
صمكللة لحمامدفقة کردا 
حجاباً لبيتي ثم أخدمته عبدا 
وبين بني عميلمختلف جداً 
وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
وان هم هووا غيّي هَويت لهم رشدا 
زجرت لهم طيراً تمر بهم سعدا 
وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 
وان قل مالي لم أكلفهمرفدا 
وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا 


5 - رشيد الدرقاوي الفاسي : (الاسعاف ص 118). 


16 الشبيهي الادريسي الطاهر بن التافي : (انظر ترجمته : معجم 
الطبوعات الغربية» ص ۰17 لإدريس بن الماحي الإدريسي). 


7 - الصدیق بن أحمد ين الطاهر الفاسي : (الاسماف» ص 337) 
(وانظر قبيلة زعير؛ ج ۰2 ص 301 وما یلیها). 


8 - الطایع بن الحاج السلامي الفاسي : (الاسعاف» ص 124). 


)2( ديوان الحماسة ج 2 ص 54 وما يليهاء طيع مصرء عام 4 - 1955. 
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9 - العابد بن عبد الله الفاسي : (موسوعة أعلام المغرب» ج 9 ص 3462 
وانظر الاسعاف» ص 340). 


0 - العباس بن عبد الرحمان الشربك الفاسي : (تاریخ العدوتین؛ لعبد 
الله الجراري؛ ج 2 ص 363 وانظر موسوعة أعلام الغرب ج 8 ص 3075). 

1 - العباس بن أبي بكر بن العربي الفاسي : (الاسعاف» ص 340). 

2 - عبد الكريم الغمري الفاسي : (الاتحاف. ص 76). 

5 - عبد العزیز بن سيدي أحمد بن الخیاط الفاسي : (الاتحاف. ص 86). 


4 - عبد الحفيظ بن الطاهر الفاسي : ذکر تلمذته للشیخ وما درس عليه 
2 کتابه معجم الشیوخ (انظر ترجمته 2 موسوعة أعلام الغرب ج 9 ص 3376). 


5 - عبد الرحمان بن عبد الهادي الشفشاوني ۰ (موسوعة أعلام 
الفرب» ج 9 ص 3399). 

6 - عبد العزیز بن محمد الغساسي : أصله من تازة. (انظر قبيلة 
زعیر» ج 2 ص 34). 


7 + عيد العزيز بن إدريس الوطني : الذي تو 2 یتاحناوت شهیدا (قائمة 
الشرف بتراجم الموقعين على وثيقة الاستقلال» ص 56): ووردت تلمذته للشيخ على 
لسان المجاهد عثمان جوريو. 


8 - القاضي عبد الله ابن سودة : (انظر قبيلة زعير, ج 2 ص 290). 
9 - العربي بن إدريس الشامي الفاسي : (الاسعاف» ص 456). 

0- العربي بن الطالب بن سودة : (موسوعة اعلام الغرب. ج 9 ص 3343). 
1 - العربي السعودي الفاسي : (الاتحاف» ص 39). 

2 - علال الفاسي : له إجازة من الشيخ ومن التلامین المعتزين بالشيخ 


المعترفين بعلمه وفضله ووطنيته قال رحمه الله رثائه : 
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فجيء الغرب بفقد علم من أعلامه؛ وفن من أفذاذه» علامة العصر 
ومحدثه» ومسند الدهر. شیخنا آبي شعیب الدكالي» فکان الصاب به عظیما على 
البلاد المنكوبة بقلة العلماء العاملین والسلفیین الستقلین. بل كان الصاب به 
عظیما على بلاد الشرق الاسلامي کله. لأنه انهد بوفاته ركن من آرکان السنة 
عظیم. وتضعضع بفقده بناء شامخ من العرفة الإسلامية والثقافة العربية 


كان شيخنا روح الله روحه 2 طليعة علماء الا سلام الذين تد‌و قوا روح 
الإسلام وطمحوا للتقمص بهاء والدعوةإليها والرغية 2 العمل 


ولم يكن من آولئك العلماء الجامدين الذين يضيق فكرهم من المعرفة, 
ويقصر عن الإدراك» فيرضون بالدون» ثم يصرفون الناس عن الكتاب والسنة 
والتملي بهما؛ والتحلي بخصالهماء ويحرفون 2 ذلك الكلم عن مواضعه؛ حتى إذا 
استيأسوا من الفوزء وأيسوا من النصرء عمدوا إلى الوقيعة 2 العاملين؛ والسب 2 
المخلصين. 


بل كان رحمه الله من الذين درسوا العلم الصحیح. وتزودوا من الكتاب 
والسنة ما کون بهما رجالا عارفين معنى الإسلام مقتنعين بالغاية السافية التي 
بعث بها الرسول عليه السلام حتى أصبح ذلك عقيدة 2 أنفسهم يدعون إليها 
ويستميتون 2 سبيلها. 

وهكذا كان الفقيد 2 الرعيل الأول من أشياخنا الذين نعوا على التقلید. 
وحاربوا الجمود؛ ودعوا إلى التحرر من قيود العصور الأخيرة النحطة والسمو 
بالفكر إلى مستوى السلفية الأولى التي تعبد الله خالصاً له الدين» تؤمن 
بالعقل 4 الفهم والتفهيم. وترجع إلى القرآن والسنة 2 البرهنة والتدليل» 
فكان لهم الفضل 2 السبق لهذه الدعوة: والتميز 2 تنوير أفكار الكثير من 
التلامين والریدین» حتى ارتكزت هذه الروح السلفية المؤمنةء وهذه النهضة 
الإصلاحية الثابتة. 
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وكان شیخنا فوق ذلك من العلماء الذين یناصرون الوطنية؛ وید عون إليهاء 
ویشایعون القائمین بها بتأییدهم الروحي, واخلاصهم القلبي. 


وتارة یدفعهم الشعور الوطني الخالص, لأن یقولوا کلمتهم ویعلنوا 
معاضدنهم. كما فعل الشیخ 2 قضية الظهیر البريري. 

فقد كان آول من وقع العريضة القدمة من طرف الأعيانء والعلماء 
الرباطیین .2 تأييد القائمین باستنکار السياسة البربرية والاستبسال بج 
مقاومتها. 

فزاد بعمله هذا الحركة قوة وتأییدا؛ لن لك كان المصاب به عظيماً: والرزء فيه 


جسيما 2 


ولذلك حق للأمة الغربية أن تبكيه» وتندب فيه العالم العامل» والسلفي 
المخلص؛ وحق لرجال الحركة الوطنية أن يقدروا مكانته» ويعتبروا منزلته؛ 
ويقيموا له من الذكرى ما يليق برجل خدم الاصلاح ونور الأذهان. 

رحم الله الشيخ وأجمل العزاء فيه لتلامدته. وبنیه» وللأمة الإسلامية 
جمعای. 

علال الفاسي 

(انظر کلمته هذه تحت عنوان شیخنا آبو شعیب النشورة بجريدة الأطلس» 

السنة الأولى» عدد 24 یوم الخمیس 20 جمادی الأولى 1356موافق 8 - 7 - 1937). 


3 - الحاج عمر بن عبد الجلیل : (ترجمته واردة 2 قائمة الشرف» ص 
4 وتلمذته للشيخ وردت على لسان المجاهد عثمان جوریو). 


4 - محمد بن إبراهيم الدكالي الأصل الفاسي الموطن : (الاتحاف؛ ص 116). 


5 - محمد إيراهيم الكتاني الفاسي : أحد التلا مين الذين تأثروا 
بالشيخ؛ وكتبوا عنه مظهرين إعجابه به وبعلمه وله فيه كلمة بعنوان «الشيخ أبو 
شعیب الدكالي كما عرفته» (من ذكريات محمد إبراهيم الكتاني). 
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6 - محمد بو طالب الفاسي : (الاتحاف, ص 36). 

7- محمد حدو بن عبد اللّه العراقي : (موسوعة اعلام المغرب» ج 9 ص 3278). 

8 - محمد بن الحسن بنونة الفاسي : (الاتحاف ص 22). 

9 - محمد بن الحسن بن سودة الفاسي : (الاسعاف» ص 180). 

0 - محمد بن أحمد بن الحاج السلامي الفاسي : (موسوعة أعلام 
ا مقرب ج 9 ص 3186). 


41 - محمد الجواد الصقلي : (الاتحاف» ص 102)» وهو من الشيوخ 
المحققين له دراية بعلم الفقه والأصول والفتوی. تولی عمادة كلية الشريعة بفاس. 


2 - محمد بن سودة الشیخ التاودي الفاسي : (الاتحاف. ص 28). 

3 - محمد بن سودة المري الفاسي : (الاسعاف. ص 185). 

4 - محمد السکیرج الفاسي : له | جازة من الشیخ وقصائد فيه (الاسعاف, 
ص 272). 

5 - محمد الصنهاجي الفاسي : (الاسعاف» ص 78). 

6 - محمد بن الطالب بن سودة : (موسوعة أعلام الغرب, ج 9 ص 3466). 

7 - محمد بن عثمان الشامي : (الاتحاف. ص 171). 


5 - محمد بن عبد الرحمان العراقي الفاسي : (الاتحاف. ض 145). 
(وانظر كذلك» موسوعة أعلام الغرب ج 9 ص 3471). 


9 - محمد بن عبد السلام بن الهدي بن سودة : له إجازة من الشیخ 
(انظر موسوعة اعلام الغرب ج 8 ص 2984). 


0 - محمد بن عبد السلام بناني الفاسي : (الاتحاف ص 166). 


1 - محمد بن عبد الکبیر بن الحاج السلامي : (الاتحاف» ص 158 
وموسوعة اعلام الغرب. ج 9 ص 3336 ومعلمة الغرب ج 10» صن 3248). 
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2 - محمد بن عبد الله زویتن : (موسوعة أعلام الفرب ج 9 ص 3256). 


3 - محمد الفاسي الوزیر : واحد الوقعین على وثيقة الاستقلال (انظر 
قائمة الشرف» ص 100 وتلمدذته للشيخ على لسان الجاهد عتمان جوریو). 


4 - محمد بن عبد الجید أقصبي : یقول عبد السلام بن سودة صاحب 
اتحاف الطالع أنه كان یحضر معه عند الشيخ 4 درسه وکان یکتب عن الشيخ فوائد 
2 کناشه خادمه (انظر موسوعة اعلام الغرب ج 9 ص 3193). 


6 - محمد بن محمد الحجوجي الفاسي الدمناتي وفاة ترجم للشیخ 
ترجمة وافية 2 فهرسته المخطوطة السماة : نيل الراد 2 معرفة رجال الاسناد؛ 
وانظر د سوعة اعلام المغرب؛ ج 9 ص 3258). 


7 - محمد بن محمد البكاري الفاسي العالم المطلع الكاتب الشاعر خليفة 
الشيخ أبي شعيب الدكالي حين كان وزيرا للعدلية. (انظر موسوعة أعلام المغرب» 
ج 9 ص 3304). 


58 - محمد بن محمد العبادي : (الاسعاف» ص 230 وتاريخ العدوتين 
لعبد الله الجراري؛ ص 196). 


59 محمد بن محمد الطاهري الفاسي : (الاتحاف» ص 198). 
0 - محمد المهدي الكتاني : (موسوعة أعلام الغرب. ج ‏ ص 3344). 


1 - الهاشمي الفيلا لي الوطني المجاهد : (قائمة الشرف» ص 108 تلمدته 
للشيخ على لسان المجاهد عثمان جوريو). 


ثانیاً , مدينة الرباط 
2 - آبو بكر ين أحمد بناني الرباطي : (معلمة الغرب. ج 5 ص 1476). 


,نقل عنه 2 كناشته المحفوظة بالخزانه الصبيحية: ص 201 ما يلي 5 
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فان دة جليلة : 

ذکر شیخنا ب2 مجلس درسه لسنن سیدنا الامام النسائي أنه لا یوجد 2 
الصحابة رضي الله عنهم من اسمه ضمام إلا سیدنا ضمام بن ثعلبة السعدي رضي 
الله عنه» كما أنه لا یوجد 4 صحابة رسول الله من اسمه ضماد إلا ضماد الأزدي من 
آزد شنوءة. اه من شیخنا سيدي آبي شعیب الدكالي نفعنا الله به آمين. 

3 - الحاج آبو بكر بلکورة : الوطني الغیور أحد اللازمین لدروس الشیخ 
وغیره من الشیوخ بالرباط (انظر قبيلة زعیر: ج 2 ص 236 وص 338). 

4 - أحمد بلافریج : آحد الوقعین على وثيقة الاستقلال تلمذته للشيخ 
على لسان الأستاذ الجاهد عثمان جوریو (وانظر قائمة الشرف» ص 18). 

5 - أحمد بن عمر بن جلون الرباطي : (تاریخ العدوتین ج 2 ص 33). 

6 - أحمد بن عبد الله التهامي الوزاني : (معلمة الغرب ج 8 ص 2603). 

7 - أحمد بن فقيرة الكناسي الرباطي : ( تاریخ العدوتین. ج 2 ص 34). 

8 - أحمد بن عبد الرحمان بركاش : (معلمة الفرب ج 2 ص 1063). 

9 - أحمد بن محمد الزيدي الرباطي : (تاریخ العدوتین, ج 2 ص 58). 

70 - الحاج أحمد الشرفاوي : (قائمة الشرف» ص 27 وردت تلمذته 
للشیخ على لسان الجاهد الوطني عثمان جوریو). 

1 - عباس المعرولك الرباطي. من الساردین على الشيخ (تاریخ 
العدوتین. ج ۰2 ص 446). 

72 - عبد العزیز بن آبي بكر حکم الرباطي : (تاریخ العدوتین؛ ج 2 ص 453). 

3 - عبد العزیز بن عبد الله : حیث آشار 4 تاريخه للرباط أنه كان 
یحضر دروس الشیخ مع آبیه. 

4 - عبد الله الجراري الرباطي : أحد التلاميذ اللازمین للشیخ ومن 
الذین أجازهم الشیخ وهو أحد التلامین البررة الذي أحيى ذکر ا لشیخ با لكتابة عنه 
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2 کتابه : المحدث الحافظ آبو شعيب الدكالي» وممن استفدنا منه 2 ترجمة الشیخ 
(انظر ترجمته : الاسعاف. ص 398 وما یلیها). 

5 - عبد الواحد بن عبد الله الرياطي : (الاسعاف. ص 444). 

6 - الحاج عثمان جوریو : الجاهد الوطني الغیور تلقی عن الشیخ 
مباشرة علوما كثيرة لاسیما علم القراءات ولازمه على صغر سنه. وقد استفدنا منه 
و ترجمة الثرخ والتعرف على تلامذته» وهو أحد الوقعین على وثيقة الاستقلال 
ومن الأدياء والشعراء الوهویین (قائمة الشرف؛ ص 62). 

أنشدني بمنزله العامر من املاء الشیخ أبي شعیب ا لد كالي ما يلي : 

دشر ثيابك 3 الخريف فإنه فصل الردى و ناسمه خظاف 

يب.ي مع الأنفاس 2 أجسامها كصديقها ومن الصديق يُخاف 

ولسيدي عثمان جوريو حفظه الله إجازة من الشيخ. 

8 - محمد الخامس ابن يوسف : السلطان الأمجد, أب الوطنية الأسعد, 
تلقى عن الشيخ ب أول الطلب» كما تلقى عن غيره من أمثال سيدي محمد بن 
العربي العلوي (انظر جلاء الظلام الدامس» ص 2173 للمؤرخ إسماعيل بن محمد 
الرشيد:العلوي؛ مطبعة فضالة عام 1957) كما كان الشیخ يترأس الدروس 
السلطانية 2 عهده. ویقوم بمذاكرات ومسامرات علمية عالية بين علماء عصره 
ویمحضر السلطان نفسه قدس الله روحه 2 الجنان. 

9 الحاج محمد بن العباس الرفاعي : من تلامدة الشیخ وأحد الوقعین 
على وثيقة الاستقلال (تاریخ العدوتین ج 2 ص 125 وانظر قائمة الشرف. ص 92). 

0 - محمد بن أحمد الزعيمي الرباطي : (تاریخ العدوتین» ج 2 ص 411). 


1 - محمد بن أحمد بن عبد الله الرباطي : (تاریخ العدوتین. ج 2 
ص 92 وما بعدها). 
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2 - محمد بن عیسی بن مسعود : (تاریخ العدوتین» ج ۰2 ص 413). 

3 - محمد البافر الكتاني : (تاریخ العدوتین ج ۰2 ص 101 وما یلیها). 

4 - الحاج محمد البحراوي الرباطي : الرجل الومن الوطني. كان 
ملازما لدروس الشیخ (معلمة المغرب» ج 4» ص 1075). 

6 - محمد الجزولي : أحد التلامین اللازمین للشیخ الذين استفادوا منه 
2 الاصلاح وا لوطنية ومن اللازمین لدروسه. آشاد بالشيخ وبهده الدروس 2 کتابه 
«ذکریات من ربیع حياتي» وأنشد 2 الشیخ قصائد صادقة تنم عن المحبة والتقدیر 
والوفاء» وهو أحد الوقعین على وثيقة الاستقلال. (انظر وثيقة الشرف» ص 89). 

7 - محمد بن العیاس الجراري : أخ عبد الله الجراري (تاریخ 
العدوتین ج 2 ص 423). 

9 - محمد بن عبد السلام السایح : أحد تلامدة الشیخ الجهاينة ذکر 
بأنه تلقی على الشیخ علوما كثيرة 2 فهرسة شیوخه (انظر تاريخ العدوتین, ج 2 
ص 140 وانظر موسوعة أعلام الفرب ج 9 ص 3235). 

0 - محمد عبد القادر فرج : (تاريخ العدوتین, ج 2 ص 424). 

1 - محمد بن عبد الواحد بنونة الرباطي : (تاريخ العدوتين ج 2 ص 420). 

2 - محمد المدني با لحستي الرباطي : أحد تلامدة الشيخ الأعلام لازم 
الشيخ 2 دروسه عشرين سنة» واستفاذ منه كثيرا حتى كان حجة ثبتا يشار إليه 
بالبنان» وله من الشيخ إجازات (انظر ترجمته الخاصة لعبد الله الجراري وانظر 
تاریخ العدوتبن» ج 2 ص 201 والاسعاف» ص 319). 

سألت عنه أستاذي سيدي محمد النوتي رحمه الله وابن الحستي أحد 
أشياخه عن مكانته العلمية من الشيخ فقال لي : محمد المدني بن الحسن نقطة 
من بحر الشيخ. 
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3 - محمد بن عبد الله الرياطي : (الاسعاف. ص 155). 

4 - محمد بن مصطفى بوجندار : له مقامة 2 الشيخ عند ختم صحيح 
الامام البخاري: (أنظر ترجمته 2 أدب الغرب الأقصى لعبد الله القباج» وانظر 
تاريخ العدوتین» ج 2 ص 207. 

5 المكي بن أحمد بربیش الرباطي : أحد الذين تلقوا عن الشیخ علم 
القراءات واستفادوا منه 2 ذلك وأحد الساردین عليه بالزاوية الناصرية بالریاط, 
(انظر تاريخ العدوتین؛ ج 2 ص 463). 

6 - الشیخ المكي محمد الناصري الرياطي : أحد التلامین الذین 
استفادوا من الشیخ 2 دعوته الاصللاحية حتی ألف باكورة تأليفه 2 هذا الجال 
السمی باظهار الحقيقة وعلاج الخليقة. وهو أحد أساتذتي الأفاضل 2 كلية 
الحقوق بالرباط وب دار الحديث الحسنية, له 2 الشيخ قصائد آثبتنا بعضها 
ضمن القصائد التي قيلت 2 الشیخ وبلغني أنه کتب عن الشیخ ولکن لم ينشر 
ذلك. 


7 - مصطفى الغربي : الكاتب الأديب؛ المطلع العصامي أحد تلاميذة 
الشيخ الآخذين عليه. 

8 - محمد بن اليمني الناصري : أخ الشيخ محمد المكي الناصري من 
الذين استفادوا من الشيخ كأخيه 2 الدعوة إلى الاصلاح (انظر تاريخ العدوتين؛ 
ج 2 ص 234 وانظر موسوعة أعلام المغرب؛ ج 9 ص 3430). 

99 محمد اليزيدي : أحد الموقعين على وثيقة الاستقلال» وردت تلمدته 
على لسان المجاهد عثمان جوريو (انظر قائمة الشرف» ص 102). 
ثالثا : مدینه سلا 

100 - آبو بكر بوشنتوف : منالذدين كانوا يحضرون دروس الشيخ 


ویسجلون عنه الفوائد التي كان یلقیها رحمه الله وقد ضمن ذلك 2 کناشته 
المحفوظة بالخزانة الصبيحية. 
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قال رحمه الله فیها : 

هذا وقبل التاریخ بأيام ختم سعادة أخينا ومفیدنا وخلاصة ودناء الفقیه 
العلامة ذي التجلة والفخامة. شيخ الحدیث 2 الأمصار ونخبة النظار الحافظ 
الحجة الرواية. الرحالة المضي لاوقاته 3 بث العلوم على أكمل حالة علامة 
الدنیا واللج الذي لا ينتهي» ولکل لج ساحل, ذي الابهتین والوزارتین؛ والصلي بے 
مفاخرةالی القبلتین» جامع آشتات المجد القدم والكالي» السید الحاج شعیب 
الدكالي. 


ختم صحيح الإمام البخاري 2 مجلس حافل, أملى فيه من محفوظاته أربع 
ساعات كانت ب4 غنائم الاعمار وأعظم الآثار وقد اسمع من تحقيقاته ما ترك 
العقول بسببه حائرة وصير القلوب إليه متجهة والعيون إليه ناضرة. 


فسبحان من أطال 2 التحقيق باعه» وجمل بباهر العلم رباعه؛ وتعالى من 
أفصحه وأنصره وعلى التبليغ أقدره ولا آدري بماذا آمدح هذا الطود الذي بهر بيانه 
وسال بالعذب الزلال لسانه» أبمحفوظاته التي انهمرت كمنحدر السيل ٩‏ آم 
بتحقيقاته التي أوقفت العويص موقف الشمس رأد الضحى ؟ 

بعدما كانت ظلمة الليل أم بتمييز الصحيح من السقیم. والولود من 
العقیم. أم بالتبريز 4 ميدان الأحوال والوفيات والوالد. أم بتبيين الحقائق وطرح 
فاسد التقاليد أم بكذا أم بكذا ؟ حتى يكل القلم ويجفه وأعلام هذا الأوحد ب2 
ميادين الاعجاب تخفق وتدف. فأحمد الله الذي امتع به وآأفاده وجعله رئيس 
العلماء النقاد. 


1 - آبو بكر بن الطاهر بن حجي زنیبر السلاوي : (تاریخ العدوتین؛ 
ج 2 ص 266 اسعاف الإخوان» ص 15 وما بعدها). 


2 - أبو بكر القادري : الوطني الجاهد. أحد الوقعین على وثيقة 
الاستقلال. من الذين کانوا یحضرون دروس الشيخ بمدينة سلا والرباط (انظر 
قائمة الشرف» ص 13). 


3 - إدريس بن خضراء السلاوي : له إجازة من الشیخ (الاسعاف» ص 67). 
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4 - أحمد بن عبد النبي السلاوي : (الاسعاف. ص 21 موسوعة أعلام 
الغرب» ج 9 ص 3441). 


5 الحاج أحمد معنینو السلاوي : لازم الشیخ 2 دروسه وکتب عن 
دروسه واصلاحه 2 مذ کراته. ۱ 


6 - جعضر الناصري : الذي كان کاتبا لدی الشیخ بوزارة العدل وأحد 
الملازمين له وکتب عنه ترجمة صالحة (معلمة المغرب؛ ج 12: ص 4063). 


~ı 7‏ حجي بن محمد زنيبر السلاوي : له إجازة من الشيخ (اسعاف 
الا خوان. ص 80 وما يليها). 

8 عبد الرحمان بن أحمد حجي السلاوي : الادیب الشاعر ممن 
لازموا دروس الشیخ واستفادوا منه وأشادوا بعلمه 2 قصائد متعددة آثبتنا بعضها 
ضمن القصائد التي قيلت 2 الشیخ (انظر تاريخ العدوتین ج 2 ص 331). 

9 - العربي بن الطالب معنینو : (انظر ترجمة عائلة آل معنینو 
السلاوية ص 60 للحاح أحمد معنینو, مطبعة الانباء 1416 - 1996). 

0 عبد الرحمان بن موسی السلاوي : من القرئین الجودین أحد 
تلامذة الشیخ (رواية شفوية). 

1 - محمد التطواني السلاوي : العالم الکاتب عاشر الشیحخ وحضر 
دروسه وسافر معه ب2 رحلاته إلى الجزائثر وتونس, آدرکناه كان آية 2 التواضع و2 
الفوائد التاريخية والأدبية والاطلاع على الخطوطات العريية والغربية 
بالخصوص (الاسعاف؛ ص 164). 


وکان بيته بيت علم وا کرام یلقاك من داخل البیت با لترحیب والبشر وطلاقة 
الوجه رحمة الله علیه. وکان ملازماً للشیخ سافر معه مراراً إلى الجزاثر وتونس. 

2 - محمد الناصري : وهو أخ جعفر الناصري وکان الأخوان ملازمین 
معا للشيخ درسا عليه 2 الدروس العامة كما درس عليه 2 دروس خاصة (انظر 
معلمة المخرب» ج 02 ص 3). 
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3 - محمد البقالي : الوطني الجاهد. أحد الوقعین على وثيقة 
الاستقالال. من الذين کانوا يلازمون دروس الشیخ (انظر قائمة الشرف» ص 75). 

4 - محمد الطا لب معنینو : (انظر ترجمة عائلة آل معنینو السلاوية 
ص 58 الرجع السابق). 

5 - محمد الغربي : أحد تلامنة الشیخ كما ورد على لسان الأستاذ عثمان 
جوریو حفظة الله. 

6 - الهدي بن محمد الكتاني : أحد تلامين الشيخ النابهين» كتب عنه 
ترجمة موجزة كلها إشادة بعلم الشيخ ودروسه المختلفة 2 شتى العلوم (ترجمته 2 
موسوعة أعلام المغرب» ج ‏ ص 3344). 
رابعا : مدينة مراكش حاضرة الجئنوب 

7 - مولاي إبراهيم السليطن : (انظر ترجمته موسوعة أعلام المغرب» 
ج 9 ص 3373). 

8 - أبو بكر السفيوي ابن عم محمد بن عثمان المسفيوي : (انظر شيخ 
الإسلام أبو شعيب الدكالي 2 رحاب مدينة مراكش الفیحاء. ص 34 للمؤلف). 

مولاي أحمد بن المعطي السرغيني : تتلمن على الشيخ بروايات شفوية. 


9 - أحمد بن محمد البشير السباعي الشهير بالرجراجي : (انظر 
منارالسالك إلى مدهب الإمام مالك المقدمة ص ج؛ ط قاس. عام 9 - 1940). 


0 - أحمد أكرام : أحد التلامين المتأثرين بالشيخ 2 علمه واصلاحه 
( موسوعة أعلام الغرب. ج 9 ص 3322 وما يليها) (انظر المعسول؛ ج 16؛ ص 100 - 101). 


1 - أحمد بن الفضيل : (معلمة الغرب ج 5 ص 1451). 
بن 4 لمغرب» ج 5 ص 


2 - مولاي أحمد العدلوني : كتب عن الشيخ ترجمة موجزة عن طريق 
ما كان يل حظه ويشاهده منه. تلمذته للشيخ مشافهة منه 2 جلسات معه متعددة 
تذاكرنا فيها عن الشيخ وأحواله وطريقة تدريسه وبعض نوادره رحمة الله عليه. 
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3 - احمد الكنسوسي : (الاسعاف؛ ص 53 وانظر معلمه الغرب» ج 220 
ص 6828. 


4 - الجيلالي بن بوشعيب سراج الدين بن الطاهر الدكالي : 
(المجلس العلمي لمراکش تاريخ وأعلام. ص 153). 

5 - الحسن الزهراوي الرحماني : أحد تلامذة الشيخ الذين وجههم 
وجهة مقلية وفلسفية منن مرحلة الطلب. وکتب عنه كلمة تعرف بأحوال الشیخ 
وسلفیته وبعض الأسئلة والأجوبة عنها آدرجناها 2 قسم الفتاوي من هذا الکتاب 
(وانظر ترجمته المجلس العلمي لراکش تاريخ وأعلام ص 132 وما یلیها). 

6 - الحسین بن محمد السفيوي : انظر کلمته عن الشيخ «کتاب المحدث 
الحافظ آبو شعیب الدكالي»» ص 130 وما يليها. 


7 - خلیل الورزازي : له إجازة من الشيخ (انظر الإسعاف» ص 104 وص 106(. 

8 - الرحالي الفاروق : أحد التلامین الذين أجازهم الشيخ ولازموه 
فاستفادوا من علمه وسمته (أنظر الإسعاف» ص 114)؛ وانظر كذلك العلمة. ج 13 
ص 4291 وما پلیها. 

9 - الطیب بن محمد اكحل العیون الراكشي : أحد تلامذة الشيخ: كان 
يسرد له الحديث بدار الخزن بفاس آیام السلطان الرحوم الولی عبد الحفیظ طیب 
الله ثراه (انظر الحدث الحافظ آبو شعیب الدكالي ص 83 وترجمة خاصة من 
ولده حفظه اللّه). 

0 - مبارك الغراس : أحد الوقعین على وثيقة الاستقللال (انظر قائمة 

1 - محمد بن إبراهيم شاعر الحمراء : أحد تلامدة الشیخ الذین 
آجازهم (انظر «شاعر الحمراء 2 الغربال, لأحمد الشرقاوي اقبال). 

2 - محمد با لحاج مبارك الدكالي : (شيخ الاسلام آبو شعیب الدكالي 
2 رحاب مدينة مراکش الفیحاء» ص 34). 
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3 - محمد بلقزیز : أحد التلامین الذين حدثوني عن الشیخ کثیرا 
بمنزله العامر عن دروسه وعن علمه الوافر وهو أحد قضاة مراکش. ` 

سألته ذات یوم عن الفرق بين الشیخ أبي شعيب الدكالي والشیخ عبد الحي 
الكتاني فقال : عبد الحي الكتاني صنبور علم يعطيك بمقدار عند قتحه واغلا قه. 
وأما الشیخ شعیب فبحر خضم لا یجاری. 

4 - محمد بن حسن المراكشي (الجبرائيلي) (انظر معلمة الغرب ج 9 
ص 2917). 

5 - محمد بن عثمان المسفيوي : أحد تلامذة الشیخ النجباء مما دفعه 
نهمه العلمي بمواصلة دراسته بمصر صاحب کتاب الجامعة اليوسفية, ووالده 
صدیق الشیخ إذ كان ینزل عنده بمنزله العامر بمراکش, (وانظر التأليف ونهضته 
بالغرب 2 القرن العشرین» ص 169 لعبد الله ا لجراري). 

6 - محمد بن عبد القادر مسو : أحد تلامدة الشیخ الذین كان لهم 
صدی علمي 2 مدينة مراکش ولاسیما 2 علم التفسیر. 

7 - محمد عماد الدین : من صغار التلامین الدين آدرکوا الشیخ 
وسمعوا له بمسجد الواسین. مازال حفظه الله حيا یرزق آمد الله 2 عمره. 


8 - الهدي حاتم السرغيني : (انظر الجلس العلمي لراکش تاريخ 
واعلام» ص 147). 


139 - عبد الحلیل بن القزیر : (انظر معلمة الغرب» ج 4 ص 1357). 


0 - عبد الكبيرالزمراني : (انظر كلمته عن الشيخ 3 حفل التأبين الذي 
أقيم له بالرباط بتاريخ 28 جمادى 2 عام 1356 موافق 26 - 8 - 1937» وهذه الكلمة 
مدرجة ب2 كتاب شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي 4 رحاب مدينة مراكش» ص 57). 


1 - عبد الرحمان الدكالي المفتي : أحد أعلام مراكش تلقى عن الشيخ 
بالمساجد الكبرى بمراكش کجامع ابن يوسفه ومسجد المواسين» (انظر اسعاف 
الاخوان؛ ص 354). 
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2 - عبد السلام السرغيني : آحد تلامذة الشیخ الذين تأثروا بالشیخ 
بعلمه واصلاحه. له کتاب «مسامرة 2 الانتصار للسنه وقمع البدعة» (انظر معجم 
المطبوعات المغربية لادريس بن الماحي القيطوتي» ص 155): وكذلك (موسوعة 
أعلام المغرب؛ ج 8» ص 3039). 

3 - عبد القادر بن الحسين المسفيوي : الفقيه العلامة المشارك رئيس 
المجلس العلمي بالكلية اليوسفية بمراكش (انظر موسوعة أعلام المغرب» ج 9 ص 3334). 

4 - عبد القادر حسن العاصمي : (الشاعر أحد تلا منة الشيخ المعجبين 
به» المقدرين لعلمه وفضله» له قصائد 2 الشيخ 2 ديوانه «أنوار الفجر». 

5 - عيد الوهاب الصحراوي : (انظر كتاب المجلس العلمي لمراكش» 
تاريخ وملام ص 126). 

6 - علي رافع السباعي : تلمذته للشيخ مشافهة منه الي رحمه الله 
سألته يوماً عن الشيخ فقال لي لا مثيل له 2 المغرب. 

7 - عمر الجراري : أحد التلامين الذين استفادوا من الشيخ 2 علمه 
ومن توجيهاته ومساعدته حتى ذهب إلى مصر لا كمال دراسته. وله من الشيخ 
إجازة (انظر معلمة الغرب ج 9 ص 2958). 

8 - الحاج عمر پنعباد : (انظر كتاب المجلس العلمي بمراکش, تاريخ 
وأعلام, ص 140). 

9 - الهاشمي السرغيني بنميرة : (انظر كتاب المجلس العلمي بمراكش» 
تاريخ وأعلام, ص 121). 

0 - محمد الهواري : (والد الأستاذ الشاعر الهاشمي الهواري حفظه الله). 
خامسا : مدینه مکناس 

1 - الحاج أحمد بن عبد السلام بنشقرون : أحد الوقعین على وثيقة 
الاستقلال (قائمة الشرف. ص 23). 
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2 - القاضي أحمد بن قاسم النصوري الزياني : درس على الشیخ 
بفاس الكتب الست والتفسير ( قبيلة زعیر ج 2 ص 296). 

3 - مولاي العباس الأمراني المكناسي : شيخنا أحد التلامين النجباء 
للشيخ» حدثني ذات يوم عن الشيخ قائلا : يكون معنا الشيخ کفرد منا يتكلم ويمزح 
معناء ولكن حين يصعد النبر ويشرع 4 إلقاء الدرس يصبح رجلا آخر كأننا لا نعرفه. 

مولاي العباس هذا هو الذي شجعني وساعدني رحمة الله عليه 2 التحاقي 
بدار الحديث الحسنية وإتمام دراستي بها بمعاونة مديرها آنذاك مولاي مصطفى 
العلوي (انظر ترجمته الاتحاف. ص 65). 

4 - عبد القادر بن أحمد العرائشي المكناسي : أحد تلامذة الشيخ 
المنوهين بعلمه وفضله 4 شعره (انظر موسوعة أعلام الغرب. ج 8. ص 3011). 

5 - محمد بن سعيد المكناسي (الدكالي الأصل) : انظر أعلام 
العدوتین» ج 2 ص 118 والاسعاف. ص 228 

6 - الفقیه محمد بن محمد ج علال غازي : أحد الوقعین على وثيقة 
الاستقلال (انظر قائمة الشرف. ص 23). 


سادسا : يلاد سوس العامة 
7 - إيراهيم التازيلالتي الرسموكي : (انظر المعسول؛ ج 1 ص 190). 


8 - إبراهيم الالغي السوسي : أخ محمد المختار السوسي اعتنی به أخوه 
منذ صغره؛ وكان يصحبه من أجل الأخذ على الشيوخ الكبار ومنهم شيخ الإسلام 
أبو شعيب الد كالي» ولاسیما بمدينة الرياط مقر الشيخ (وانظر معلمة المغرب» ج 2 
ص 644) (والمعسول؛ ج 2 ص 282 وفيه رضا الله إبراهيم الإلغي). 


9 - مولاي الحسن البنسعيدي : (انظر العسول, ج 16» ص 152 - 157 - 158). 
0 - الحسن الساحلي : احد تلامذة الشیخ جاء ذکره 2 «مشيخة 
الا لغیین» لمحمد الختار السوسي (وانظر العسول» ج 1 ص 126). 
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1 - أحمد البولوقتني : (انظر العسول, ج 13 ص 249). 

2 - أحمد بن مبارك الصلوت : تلمین الشیخ با لا جازة (العسول, ج 18 
ص 42). 

3- أحمد الكاشطي النتاني : أحد تلامذة الشيخ من العلماء العاملین؛ 
ومن المؤلفين؛ وهو صاحب كتاب تحفة النبيل بالصلاة ایماء ‏ طاموبيلء ولا 
غرابة 4 ذلك فالشيخ أبو شعيب الدكالي سبق أن أفتى 2 المسألة بما يتوافق مع ما 
ذهب إليه الشيخ أحمد الكاشطيء وقد جلبنا ذلك ضمن فتاوي الشيخ 2 هذا 
الكتاب» والرجوع إلى اللأصل أصل. 

وانظر جريدة العلم» عدد 19431 بتاريخ 2 جمادى الثانية 1424 موافق 
1 -8 - 2003. 


4 - رشيد المصلوت : ذكر تلمذته للشيخ 4 فهرسة شيوخه المطبوعة مع 
دليلها العملي (وانظر المعسولء ج 18؛ ص 66). 


5 - داود الرسموكي : أخذ عن الشيخ مختصر ابن أبي جمرة بمسجد 
المواسين (انظر شعر داود الرسموكي؛ جمع وتحقيق ودراسة للد کتور الراضي 
الیزید حفظه الله ص 97 منشورات جمعية ایلیغ)؛ وقد استجاز الشیخ آبا شعیب 
الدكالي بالقصيدة التالية : 
على أيكها غنت مطوقة‌الحمى فهاجت خلياوالشجي‌التیما 
اذا کررت تغريدهاهملت حضو ن صب شجاه مات كرالحمى 
آربع الحمی لازالت مغنى صبابة ومجری نسیم كان للصب مرهما 
فما بالحمى والرقمتین شغفت بل بندب حوی مجدا وصیتا منمنما 
إمام حوی ما شئت من محض سودد ٠‏ وأحياالندى والجود من کفه همی 
واحرز کل الکرمات بآسرها ومجدا وافضالا وفخرا مصمما 
وأحياعلومامنسيات ويثها لأهل النهی يبغي الثواب الجسما 
هوالشیخ تاج الدین محيي رمیمه شعیب حوی عزا وقدرا معظما 
هو البحر 2 جنس العلوم فمن أتى لساحله آرواه لا يختشي الظما 
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اذا مایمشرق النابر آشرقت 
اذا برقت من فيه آنوار لفظه 
تضلع #4 کل الفنون فحدتن 
من الضقه وا لحدیث والنحو والعا 
وتفسير قرآن ومنطقهم مع‌ال 
وعلمالكلام مع قراءة عشرة 
إلى غير هذا من مآثئرجمة 
فكيف يطيق الرء احصاء فضله 
فدونکها مولاي تحفة عاشق 
وی‌فیتهامن‌الام ام اجازة 
وان لم اکن هلا فکم لك منة 
ادا مك رب العرش شمسا لدینه 
بخاتم رسل الله صلی الهنا 
وأزواجه والال مع کل مقتد 


أسرته أنستك شمسا وأنجما 
أقر بمحض الحق من قد توهما 
بما شئته فهوالعبابالذي طما 
ن ثم بيان والبديع الذي سما 
أصول كدر القلادةنظما 
وتحرير مايبنى على ماتقدما 
ومن كرم غضى به الله أنعما 
وهل مطر يعدأ وأنجم سما 
يقدمهافاقبل وأغض تكرما 
وفضل على من للجناب قد انتمى 
ودمت بما تهواه ما عشت منعما 
عليه مع الاصحاب طرا وسلما 
مدی الدهر ما غنت مطوقة الحم © 


وفعلا فقد استجاب الشیخ آبو شعیب الدكالي لتلميذه داود الرسموكي ونص 
اجازته هده : 

« لحمد لله رافع قدر أهل الحدیث, الحسن وجوههم النضرها 2 القدیم 
وا لحدیث, والصلاة وا لسللام على سیدنا محمد على الشان» وأصحابه العنعن عنهم 
بالفضل بے كل زمان آما بعد : 

فقد استجاز مني آخونا الفقیه العلامة السید داود الرسموكي» فیما يجوز 
عني روایته من معقول ومنقول» وفروع وأصول» لحسن ظنه بي فأسعفته وأجزته 
بکل ذلك. بشرط أن یقول لا آدري فیما لا يدري؛ وأن یسهم لي من دعواته. .2 
خلواته وجلواته. والله أسأل أن يوفقني وایاه. والسللام» خادم أهل الله آبو شعیب 
خطیب الحرم الشریف وفقه الله» (انظر شعر داود الرسموكي» ص 115 الرجع 
السابق) (وانظر العسول, ج ۰18 ص 339 - 343). 


(3) دیوان شعر داود الرسموکي. ص ص 2567 جمع وتحقیق ودراسه الدکتور الراضي الیزید. منشورات 
جمعية إيليغ. 
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6 - سعید التناني : أحد تلا مدة الشیخ الذين کانوا یحضرون دروسه جاء 
ذکره بے شأن ذلك 2 «مشيخة الا لغیین» (وانظر العسول, ج 15» ص 39). 
7 - صیار محمد بن سلام الاخصاصي : کتب لي حفظه الله بواسطة 
هره الاستاد المحتر الدین عبد الحمید العضو معنا با 
صهر لمحترم محي الدين عب يد العضو بالملجلس ي 
بمراکش بتاریخ 17 ربیع الأول 1424 موافق 19 - 5 - 2003؛ أنه حضر دروس الشیخ 
أبي شعیب الدكالي ما بين سنوات 1926 - 1930 وهو آنذاك وزير العدل. 


وأنه حضر درسه للحدیث بکتاب بلوغ الرام لابن حجر بمسجد مولاي 
سلیمان بالرباط. وکان السارد له ابنه العلامة عبد الرحمان الدكالي» كما كان 
یحضر دروسه تارة آخری بالزاوية الناصرية بشارع بوقرون بالریاط. 


8 - محمد بن أحمد الخنبوبي : ينتمي إلى دوار الفیض بزاوية 
الخنانیب نواحي تزنیت؛ درس على الشیخ شعیب. وکان هو آیضا یدرس القرآن 
لأولاد الشيخ و2 بيت الشیخ تعرف على شبان کانوا متحمسین للحركة الوطنية 
ولاسیما بعد حرب الریف (انظر معلمة الغرب ج 11 ص 3828). 

9 - محمد الختار السوسي : علامة سوس وآدیبها؛ وحامل لواء العارف 
بهاء العصامي ابن العصامي, الوزيرء الشاعر الناخر» المؤرخ الکاتب البارع. ذو 
الوصف الدقیق, والکلام البلیغ. أحد تلامنة الشیخ الرموقین؛ الوهوبین, الذین 
رزقهم الله سبحانه الصبر والجلد على مواصلة الدراسة والأخن عن الشیوخ 
والعکوف على القراءة والسهر على الغوص على النوادر والدقائق, ثم التفرغ لنشر 
العلم بين طالبیه. وتألیف الکتب النافعة. بالرغم مما عاناه من أجل الوطن من 
كفاح؛ ونفي, وشظف عیش, فضرب للناس الثال الأعلى 2# التحمل, وا لوطنية وحب 
البلاد. 

وأحيا بأدبه وما جادت به قريحته؛ ما اندثر من مجد القدامی النابهین من 
أجدادنا الأدباء وا لشعراء اللهمین» من أمثال عبد الحمید الکاتب» وابن القفع» وابن 
عبدون» وابن زیدون؛ وصاحب نفح الطیب. وآخرین. ونورد هنا للذكرى وما له 
علاقة بشيخه أبي شعیب الدكالي تحت عنوان : «الصلة الروحية بين الأستاذ 
محمد الختار السوسي وشيخه شيخ الاسللام أبي شعيب الدكالي». 
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وقدمت ذلك لندوة علمية حول آعلام الفکر والثقافة بمراکش بتاریخ 13 
فبراير 1998 2 رحاب كلية اللغة بمراکش, وذلك بحکم أن الأستاذ محمد الختار 
السوسي روابط ووشائج بمديئة مراكش لا تنكر ولا تنسى. 


وذتك كالتالي : 

بسم الله الرحمن الرحیم : 

إن اختياري لهذا الوضوع 2 رحاب التعریف بأعلام الفکر وا لثقافة بمراکش, 
تابع من کون أن الأستاذ سيدي محمد الختار السوسي رحمه الله كانت مرحلته 
التعليمية الثانية بمراکش بعد بلده الکریم» وکان اللقاء الأول له مع شيخه أبي 
شعيب الد كالي بے مراکش عام 1342ه فرأى من شيخه ما رأى من تبحر 2 العلوم 
والاستیلاء على ناصية البیان ما كان حافزا له على السیر كُدُما ‏ طلب العلم 
والارتواء من معینه الأصفى مما نشير إليه بعد قلیل. 

ثم كان اللقاء الثاني بشيخه 2 الرباط عام 1347ه. ثم كان لا يفارقه حين 
كان يزور مراكش بين الفينة والأخرى. 

والشيخ شعيب رحمة الله عليه كما هو معلوم ‏ مرحلته الأولى بعد عودته 
من الشرق 2 عهد المولى عبد الحفيظ رحمه الله تولى القضاء 3 مراکش, ثم تولى 
التدريس مرارا 2 هذا البلد المبارك. 

إن الكلام يحلو ويطول عن هذين الرجلين الكريمين العظيمين» وعلاقتهما 
الروحية العلمية وما ترکاه 2 مجال العلم والتعلم والتفاني 2 ذلك واستنهاضص 
الهمم والأفکار وا لتربية بالكلمة الطيبة والعاملة ا لحسنة ما جعل علمهما تنتفع به 
الأجيال مما يند عن الحصر ویضیق بایراده الذکر. وآما الحدیث عن الشیخ الأكبر 
شيخ الاسللام آبي شعیب الدكالي رحمة الله عليه والإحاطة باخباره وآثاره 2 
الجتمع الغربي, و2 تلامیذه فذاك أمر يستدعي موّلفا جامعا يليق بالقام اذ ما 
ترکه 2 النفوس من آثر طيب محمود لا ینکر ولا ینسی مهما مرت العهود والأيام. 

فقد اجتمع حول الشیخ شعیب رحمه الله من كثرة التلامين والاتباع بشهادة 
الجمع الغفیر من الناس ومنهم شهادة خزيمة تلميذه الورع الوك الأبر سيدي 


756 


محمد الختار السوسي ما لم یجتمع لغيره من شیوخ العلم والمعرفة الا ما كان من 
آمثال سيدي عبد القادر الفاسي؛ وا لشیخ التاودي بن سودة؛ وقد ساعدهما على تلك 
الكثرة من الاتباع والتلامین طول عمرهما؛ والرجوع ! لیهما لكبر سنهما وتفردهما 
بالرئاسة العلمية. 

آما الشیخ شعیب فقد صار له ذلك وهو مازال ب2 العقد الثالث من عمره 
وکان يحضر 2 دروسه من هو آکبر منه سنا كابن ابراهیم السباعي وأمثاله حين 
حضر مراکش عام 1323ه وحین كان يذهب إلى فاس فیحضر لدیه آمثال سيدي 
الهدي الوزاني وسيدي أحمد بن الخیاط وغیرهما. 

والکلام عن تلامدة الشیخ طویل الذیل, اقتصر على بعضهم من أمثال 
سيدي محمد بن العربي العلوي الذي تلقی عنه العلم وأخذ السلفية وکان لا یفارق 
مجلسه؛ وقام مقامه بعد موته 2 نشر العلم والدعوة السلفية. وسيدي الدني بن 
الحسني» الذي لازمه عشرین سنة“. واستفاد منه أتم استفادة وسيدي محمد بن 
عبد السلام | لسائح الذي حلی شیخه ب2 فهرسته بالطود الراسخ أبي شعيب الد كالي 
ذاکرا أنه قد هيأت له الا قدار درس کتب جليلة قبل أن يدرسها غیره 2 هذا العصر 
کالکتب الستة. والشفاء. وتفسیر الجلالین؛ والنسفي وحرز الأماني للشاطبي, 
ومختصر خلیل وتلخیص الفتاح وأساس البلاغة وأمالي القالي وألفية ابن مالك 
بالاشموني. وغیرهماء ثم ذکر أنه لازمه سنین عديدة تلقی عليه فیها علوما جمة 
بل بحارا زاخرة من علوم ا لحدیث والتفسیر وغیرهال". 

وسيدي محمد بن |براهیم الكتاني الذي ألف 2 شيخه ترجمة وافية, 
وسيدي عبد الله کنون الذي كتب عن شيخه الكثير ورفع مرتبته العلمية فوق ما 
نال الشيخ محمد عبده كما ذكر ذلك 2 كتابه التعاشيب© إلا أن المشارقة يعرفون 
فضل علمائهم فيقدرونهم ويجلونهم فوق ما يستحقون بخلاف الغاربة وسيدي 
علال الفاسي فیما آشار إليه 2 الحرکات الاستقلالية. وکتاب حدیث الغرب 2 
الشرق. وکتابه التاريخي حول الغرب العربي والشیخ محمد الكي الناصري 2# 
(4) ترجمة سيدي الدتي بن الحسن لعبد الله الجراري. 


(5) لمحة البصر ص 69 - 70. 
(6) انظر الفصل الذي عقده 2 ذلك الکتاب تحت عنوان : محمد عیده الغرب. 
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ترجمته الخاصة للشیخ عجل الله بخروجها وأخيه سيدي محمد بن اليمني 
الناصري» وسيدي محمد داود عالم تطوان. وا لشیخ محمد الریر التطواني أيضاء 
وسيدي محمد التطواني السلوي وسيدي العابد الفاسي ومولاي العباس الأمراني 
وسيدي الجواد الصقلي ومولاي عبد الواحد العلوي» وسيدي عبد الرحمن 
الغريسي» وسيدي محمد بن عثمان السفيوي» وسيدي محمد بن عبد الرزاق 
وسيدي خلیل الورزازي. والشیخ الرحالي الفاروق» وسيدي عبد الرحمن الدكالي 
الفتي الراكشي موطناء وسيدي عبد الله الجراري؛ وسيدي ابراهیم بن علي الا لخي 
أخ سيدي محمد الختار السوسي. وا لقاضي الأستاذ رشید الصلوت حفظه الله 2 
فهرسه العلمي الذي نعته بالشیخ الأكبر والکبریت الأحمر رحمة الله على الجمیع 
ممن مات منهم وغیرهم کثیر 2 آفاق الغرب حواضره وبوادیه. 


وممن كان له بروز وشفوف خاصء ومقام محمود وسط عقد ذلك الرعیل 
الأصيلء العالم الأديب الألمعي اللوذغي الأريب سيدي محمد الختار السوسي, 
الذي أحب العلم والعرقة منذ صغره؛ ويقي متفانیا 2 تلك الحبة الخالصة 
الصادقة إلى کبره إذ يحكي عنه أنه لا يرى إلا والکتاب رهن يده؛ وأوراق یحملها 
قصد التقييد والافادة 2 حضره وسفره. 4 جلوسه ومشيه ولا ينام إلا والكتاب 
على صدره أو إزاء جنبه رحمة الله عليه» ومن عرف ما قصد هان عليه ما وجد, 
وكما قال الشاعر : 

لا يعلم الشوق !لا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 

تحدث سيدي محمد المختار السوسي رحمه الله عن شيخه أبي شعيب كثيراء 
وذكره 2 مناسبات متعددة 2 حياته وبعد مماته» مدافعا عنه باللسان والبيان ما 
يروجه الحسدة حوله من كلام وخاصة لأمثاله الذين بلغوا 2 العلم والجاه أعلى 
مقام. 

وسأقتصر على بعض الجوانب من حديثه منه مما يدل على الصلة الروحية 
والعلاقة القلبية الطيبة بين شيخ أستاذ وزير وبين تلمین شيخ وزير أيضا مما يدل 
على الوفاء والتقديرء والعنصر الطيب الأصيل النابع من فرع كريم ومجد أثيل 
جبل عليه أستاذنا العلامة سيدي محمد المختار السوسي رحمة الله عليه. 
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ونظرا لضیق الوقت سأجعل كلامي عن هذه الجوانب عبر اللمحات 


1 - اعجاب سيدي محمد الختار السوسي بشيخه الدكالي الکبیر : 


فمن ذلك ما قاله فيه من کونه آية من آيات هذا العصر 2 قطرنا هذا بل 
وج الغرب كله من قطرنا إلى قطر تونس. 


وذ لك 2 سانر العلوم التداولة 2 ذلك العصر تفسيرا وقراءات وفقها 
وحديثا ونحوا وبلاغة وأصولا الخ مع التوسع الذي لا یوجد عنه غیره. 


إذ كل من رأى الشيخ وسمعه يخوض -2 بحار تلك العلوم يرجو أن ينال 
مرتبته فكان الشيخ شعيب مثلا أعلى لتلا ميذته ومنهم النبيه اللاحظ الدقيق 
سيدي محمد المختار السوسي 2 ذلك الوقت. مما جعله يزحف نحو العلم والعرقة 
من أبوابها الواسعة ولا يقنع بالنزر اليسير. 


كما أعانه على التلقي والاغتراف من شيخه ما لاحظه فيه زيادة على السعة 
العلمية من الخصال الحميدة والأخلاق الطيبة الكريمة ما جعله يدلي بشهادته 
فيه قائللاا : 


نرى له من أجل هذه الخلال التي لا نرى بعضها فضلا عن كلها 2 أقرانه... 
ما ملك به عواطفنا وأسَّرٌ به أفئدتناء فآثرنا باكبارنا ونصرتنا وولائناء وهو أحق بها 
وأهلهاء إن الشيخ شعيبا حي الضمير وريف الظلء؛ عذب المورد سهل الكنف قريب 
الجنى يرتبط بالقلوب بسرعة فيألف ويؤلف ويكاد صدر كل من رءاه ولو مرة 
يتفتح عن صورته الوضاءة التي هي رمز لكل كمال كأن طينته جمعت من كل 
القلوب. فتمثل بها بشرا سوياء فهكذا نعرف الشيخ وبذلك استولى على أرسنتنا 2 
حیاته. وعلى أقلا منا الآن بعد وفاته وسيعرفه الغد أكثر مما يعرفه اليوم يوم 
ينصب الميزان وتوزن الرجال بأعمالها فحينئن يظهر الراجح من المرجوح. انتهى 
كلام سيدي محمد المختار السوسی(". 


(7) انظر فهرست شيوخه. 
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2 - أثر الشیخ شعیب 2 نفس سيدي محمد الختار السوسي : 
ویتجلی ذلك 4 آمرین : الناحية العلمية والناحية ا لخلقية. 
أ - التاحية العلمية : 


ساهمت رؤية سيدي محمد المختار السوسي للشيخ شعيب الدكالي 2 تنمية 
ملكته العلمية وطموحه العلمي الوثاب بمواصلة السير وعدم الاكتفاء بما يروج 
من حفظ المتون وترديد كلام الشيوخ عليها دون نقده ومقابلته وموازنته ومعرفة 
الراجح من الأقوال فيقول رحمه الله 4 هذا المجال وهو مقيم 2 مراكش يتلقى 
العلم ويتعرف على ما يجري حوله من أحداث العالم الخارجي. 


وبينما أنا أسبح فيما أنا فيه؛ إذ جاء الشيخ أبو شعيب الدكالي عام 1342ه إلى 
مراكش» مع السلطان مولاي یوسف. فتجددت آراء 2 مجالسه واستحدثت أفكار 
وانتسفت معتقدات» فدبت تلك الحياة المذكورة 2 جلی مظاهرهاء فصار كل شيء 
مر يستحلى 2 طلب المعارف» فقلت اما العارف وإما القبر“. ويقول أيضا 3 هذا 
المقام : 

ب4 سنة 1342ه : طلع علینا السعد بظلوع الشيخ أبي شعيب الدكالي؛ فكان 
ذلك 4 حياتي إجافة لباب وفتحا لباب آخرء وهذا الدور ذكرته بالتفصيل 2 تراجم 
أشياخنا الحضريين 4 مؤلف مستقل فانقشعت الغشاوة وتنبهت للتفريط العظيم 
الذي مر بي ك2 العلوم المختلفةء فكان ذلك من أعظم الأسباب التي حفزتني إلى 
التتبع فأقبلت اقبالا كليا©. 

ويقول عنه 2 الرباط : 


كذلك كانت حياة الرياط كلها جنة 2 سنة 1347ه فهده دروس شيخنا 
سيدي المدني بن الحسني متعة من متع الفکر» » وتلاف مجالس الدكالي الشيخ 
الأكبرء فيها ما تشتهی ي الأنفس وتلد الأعين. 


(8) الا لغیات» ج 2 ص 113. 
)9( الا لغیات» rd‏ 2 ص 225 
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ثم قال رحمه الله يصف درسا من دروس شيخه من صحیح البخاري 2 
مسجد الواسین -2 مراکش من شهر ربیع الثاني عام 1342ه وقد دخل إلى 
السجد : 


كان آول ما طرق أذني 2 تلك الساعة آنني سمعته یقرر 2 حديث الهدي حين 
ساق البدنة الشعرة سائق فقال له رسول الله لله ارکبها فقال إنها هدي؛ فکرر عليه 
فقال له ثالثا ارکبها ویحك. فأفاض الشيخ 2 ذلك ا لحدیث وهو یتدفق ویطفح آدلة 
وحججاء فکان مما قال إن الهدي عند المالكية منهي عن رکوبه. وهذا الحديث وارد 
عليهم وقد مال إليه فخر المالكية ابن العربي المعافري قال إن ركوبه وان كرهه 
مالك فلسنا له بممالك ونقول به متبعين محمد بن عبد الله؛ وان لم يقل به أبو 
عبد الله يعني مالكاء كل ذلك بعبارة عربية مبينة حلوة تسيل من فيه سيلانا 
مطردا بلا تكلف» فأخذت والله على قلبي حتى أحسست إذذاك بأنني أقع على كنز 
ثمين لم أقع له على نظير 2 كل ما مضى من حياتي. 


ثم لما استرسل 2 الدرس وهو يخب ويضع وينص بتقرير يموج موج البحر 
الخضم وصل لفظة آشهد. فقال : إن هذه الكلمة تأتي 2 لسان العرب بمعنى 
حضر قال الله تعالى : «فمن شهد منكم الشهر فلیصمه». وبمعنى أقر ومنه 
قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يقول ذلك والمؤذن 
يؤذن للعشاء؛ فكانت خير مصادفة» ومر هكذا 2 الدرس فما شئت من لغويات 
ونحويات وبيانات وأصوليات؛ وفقهيات وتواريخ وآداب وتراجم الرجال المذكورين 
#2 الدرس, وهو يتلو من الألفية والتون الصغری النحوية؛ ومن المختصر 
والتحفة والزقاقية ومن التلخيص ومن جمع الجوامع ومن أشعار العرب ما 
يحتاج إليه للاستشهاد فقلت أهذا هو الشيخ شعيب الذي نسمع بذكره ؟ وهل هذا 
هو الذي يحمل عارفيه حتى يجمعوا على أنه فريد العصر ومفخرة الدهر 
والضالة المنشودة» ثم استمر الدرس أكثر من ساعة ولم يقم المختار منه حتى 
وضع الشيخ شعيب 2 صدره بيده المباركة بذرة صالحة يعهدها بعد ذلك بالسقي 


حتى أتت بعض آکلها("". 


(10) ترجمته الخاصة ضمن فهرسة شيوخه. 
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ب - التاحية الخلفقية : 

لاحظ سيدي محمد المختار السوسي من شيخه شعيب سعة الصدر 2 درسه 
العلمي؛ ومجادلته 2 ذلك بالتي هي أحسن ولطفه مع تلامذته 2 الخطاب, 
وتواضعه الجم مع الکل» مما أكسبه المحبة العامة والتقدیر من الجمیع. 


یقول الأستاذ سيدي محمد الختار 2 هذا الجال : 


دغير آننا نرى له من أجل علمه وشمائله ولطافة جانبه؛ ومن إلقائه 
التعجرف والتكبرء بما وقر الله 2 صدره ومن مخالفته لكل أحد حتى خالطت 
عمياء وقلوباً غلفا وآذانا صما» هذا كلام الأستاد""» فلا غرابة أن يزداد سيدي 
محمد المختار من الأخلاق الذاتية والعلمية ما هو أهل له, فضلا على فضل وشرفا 
على شرف. 

3 - الأثر السلفي بے نفس الأستاذ محمد المختار السوسي : 

3 هذا الاتجاه يلتقي مع شيخه آبي شعيب ويسجل هذا 2 مقدمة كتابه 
الترياق المداوي 2 أخبار الشيخ سيدي الحاج علي السوسي الدرقاوي قائلا : 

«وبعد فإنني أنا مؤلف هذا الكتاب مبدئي هو مبدأ السلفية. وأنا أعلن ذلك 
وأوقن أن الدين الخالص هو ما كان عليه السلف الصالح. وما لم يكن ذلك اليوم 
دينا فلا يكون اليوم ديناء وأعرف أن التصوف الذي مدلوله الاخلاص 2 العمل 
بالعلم الصحيح هو الحق الذي لا غبار علیه الخ (12). 

فهو بذلك رحمه الله يمزج التصوف الصحيح الخالص من البدع بروح 

السلفية الحق ولا غرابة 2 ذلك فقد كان يسمع من شيخه أبي شعيب أن أوراد 
الطائفة الدرقاوية جارية على السنة؛ وأن كل تصوف فيه ما يؤخذ ويرد وليس كل 
تصوف غير مقبول. إن العبرة بالميزان وهو الكتاب والسنةء وقد قال الإمام الجنيد 


(11) الترجمة الخاصة. 
(12) التریاق المداوي» تمهید. ص . ج. 
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رحمه الله من قبل : آمرنا هذا" مبني على الکتاب والسنة: وان طار صاحبه ج 
الهواء ومشی على الاء و2 هذا العنی قال الشیخ عبد الرحمن الا خضري : 


اذا رأيت أحدا سطیر وفوق ماء البحر قد يسير 
ولم يقف عند حدود الشرع قانه مستدرج وبدعي 


4 - زیارته لشيخه أثناء مرضه : 

مرض الشیخ شعیب قبل وفاته بسنة فکان الاأستاذ سيدي محمد الختار 
السوسي یزور شيخه ویستحضر ذکریاته معه» ومحاوراته العلمية ویتأسف على ما 
آل إليه أمر الشیخ وهذا يدل على مكانة الشیخ 4 نفسه رحمه الله. 

5 - زيارته ليلد الشيخ شعيب : 

من باب المحبة الخاصة للشيخ قرر سيدي محمد المختار السوسي زيارة بلد 
الشیخ شعیب بدوار ا لصدیقات قرب مدينة الغربية بد كالة. واقفا على آثار شيخه 
ومحل دراسته وتلقيه 2 مراحله الأولى من تعلیمه. واحیاء لذ‌کراه وکانت هذه 
الزيارة قبل وفاة الشیخ بسنة أي عام 1355ه إذ توب الشیخ عام 1356ه. 

6 - استحضار سيدي محمد الختار حياة الشيخ باستمرار بعد موته 

2 أي مناسبة متأسيا ومتسليا : 

وهذا ما ورد 2 كتابه خلال جزولة قوله : 

فأديرت الكؤوس؛ وقد انشرحت النفوس والأمواج من البحر المزبد بين أيدينا 
تتلاطم كأن بينها حرب البسوس, فقلت للأديب يوسف مل بنا إلى أن نستتم 
البهجة 2 النفوس بمراجعة ما عندنا من الطروس, فظللت أتلو عليه ترجمة شيخ 
الإسلام والعلامة أبي شعيب الدكالي من كتابه الکبیر الذي سميته مشيخة 
الإلغين من الحواضر فافتتحت الترجمة كما افتتحت هناك : 
فمامّسهبإلا یقول برفمه أخيرا وان طال المدى : الل هأعلم 


(13) یقصد التصوف. 
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فاند لقت 2 التلاوة جهرا وقد خلونا وللصوت 2 جوانب القبة صدی رنان 
ولزئیر البحر العالي الیوم طنين يصك الآذان» فاذهب كُدُماء حتی تلوت نصف 
الترجمة 4 أكثر من کراس فأعييت؛ فقلت لصاحبي وقد تعجب من اطالة 
الترجمه : 
أطال ذیل مديحي طول لابسه ان الدیح علی التنبال تنبال 

ثم قلت له إن الشیخ شعیبا بحر من العلوم وهذا بحر من الاء فما أولانا أن 
تنشد إزاءهما ما قال آبو نواس الحكمي : 

هذا الخصیب وهذه مصر فتدفقا فکلا کم ا یی 14) 

7- حضور ذکر الشیخ شعیب 4 کثیرمن مؤلفاته : 

من ذلك کتاب الا لغیات وقد سبق ذکره فیها من قبل 2 مراحل تعلمه» ومن 
ذلك کتاب العسول فقد ذکره عرضا 3 مناسبات كثيرة 2 الجزء (8) منه ص 266 
و2 الجزء (13) منه ص 444. 

وي الجزء (15) ص 39 یقول عن شيخه أبي شعیب ناقلا عن شيخه سيدي 
سعيد التناني : 

وکان مما يحدثني به کثیرا مشاهدته لشیخ الاسللام آبي شعیب الدكالي 
فيذكر عن حفظه ودلاقة لسانه واستحضاره. وخوضه 2 کل فن آعاجیب ومن فيه 
وهو یحدث عما رآه منه 2 ذلك الطور سمعت أول مرة باسم شیخنا هذا وسبقت إلى 
محبته بطریق الأذن قبل العينء (والأذن تعشق قبل العين أحيانا)؛ ثم دا رأيته سنة 
2ه على المنبر 2 مسجد المواسين» وجدته كجعفر بن فلاح الذي قال فيه ابن 
هانی الأندلسي؛ وهذا مما حفظناه من دروس هذا الأستاذ بعد ذلك : 
كانت مساءلةالركبان تخبرنا هن جعفر بن فلاح أحسن الخبر 
ثم التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأی بصري 


(14) خلال جزولة؛ ج 1 ص 80. 
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شم ذکره 2 ترجمة الحاج مبارك بن الصلوت رحمه الله بقوله : وممن آجازه 
شيخ الشيوخ ذو الثبات والرسوخ الکبریت الأحمر آبو شعیب الدكالي رحمة الله 
علیه. 


و4 ترجمة سيدي رشید بن الحاج البارك الصلوت ! جازة مشافهة للعلامة 
الحدث الحجة فخر الغرب وزينة الشرق الغضور له آبو شعيب الدكالي» على 
ضریحه سحابة رحمة التعال العسول, ج 18» ص 66. 


إلى غير مما ذکر 2 کتابه العسول غير ما مرة ونستفید مما سبق من لحات 


أن : 

1 - شخصية سيدي الختار ذات همة عالية وتطلع علمي رفیع. 

2 - دقة اللاحظة والتأسي بالعلماء الکرام الأفاضل. 

3- حسن الأدب والتقدیر والاحترام لشیوخه. 

4 - الوفاء والاخلاص لشیوخه وللعلم الذي طبع حياته من آولها إلى آخرها 
رحمة الله علیه. 


0 - القاضي عبد الرحمن بن علي الدرقاوي الإلغي : أخ العلامة 
محمد الختار السوسيء له إجازة من الشيخ وذكر أن الشيخ كان يجيز دائما على 
هذا السند بك البخاري عن شيخه علي الصالحي عن منة الله عن الأمير عن علي 
الصعيدي عن محمد بن عقيلة المكي عن حسين العجيمي عن أحمد بن العجل 
اليمني عن يحي بن مكرم عن محب الدين الطبري عن جده محب الدين عن 
محمد بن إبراهيم بن صدقة الدمشقي عن محمد بن نصر بن شاذ بخت عن يحي 
ابن عمار الختلاني عن محمد بن يوسف بن مطير الفربري عن البخاري. 

انظر جريدة العلم» عدد 19545 بتاريخ 28 رمضان 1424 / 28 - 11 - 2003. 


1 - الحاج عبد الله بن محمد الايغشاني : درس على الشيخ بجامع 
ابن يوسف بمراکش, (جريدة العلم» عدد 19448 بتاريخ 19 جمادى الثانية 1424 / 
بن جرد بتاريخ 19 ج ١‏ 
8 - 8 - 2003. 
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2 - الحاج محمد آيت القائد : أحد تلامذة الشیخ الذين أخذوا عنه 
بالشرق فوق آرض ا لحجاز بمكة الکرمة. وقد ذکرناه مع جملة من تلقی عن الشيخ 
هناك وقد أجازه الشیخ. 

3 - الحاج مسعود الوفقاوي : وهو کسابقه من الآخذين عن الشيخ بالشرق 
بمكة الکرمة. وقد ذکرناه مع الذين أخذوا عن الشیخ هناك (وانظر العسول. ج ۰3 ص 59). 

4 - محمد عبد الله الشنقيطي : أحد تلامنة الشيخ من الملماء 
والشعراء له قصيدة رثاء # الشيخ أثبتناه ضمن قصائد رثاء الشيخ (انظر 
موسوعة أعلام الغرب, ج 9 ص 3205). 
سايعا : يلاد تافيلالت 

5 - مولاي التقي العلوي المدغري : (انظر الاتحاف» ص 56). 

6 - عبد الرحمان بن الصدیق الغريسي الفیلا لي : أحد تلا ميد 
الشيخ المحققين المدققين 2 فهم النصوص وعبارتها ما يدخل فيها وما يخرج منهاء 
كان ذا سمت حسن؛ نورالصلاح لائح على محياه؛ أدركناه ودرسنا عليه بدارا لحديث 
الحسنية كتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي فكانت دروسه أمتع الدروس 
وأفيدها ياليتها لو طالت وعلى كبر سنه رحمة الله عليه. 

ذكرت لي ابنته زينب رحمها الله أن أباها كان لا ينام إلا والكتاب بجانبه لا يمل 
من القراءة وحاله يشبه حال علامه سوس سيدي محمد المختار السوسي. وكان 
أعز كتاب عنده لا يشبع من تتبعه ومواصلة درسه كتاب إعلام الموقعين عن رب 
العالمين لابن قيم الجوزية. 

وحدثني رحمه الله أن شيخه أبا شعيب الدكالي رحمة الله عليه أوصى قبل 
وفاته أن تحمل جنازته للدفن سرا دون جهر بذكر أو غيره؛ وذكر لي أنه حضر 
جنازته» وأن وصيته نفذت بناء على ما آراد. (وانظر الاسعاف» ص 360). 

7 - مولاي عبد الواحد بن محمد العلوي المدغري : العالم الأديب 
الأريحي الأريب القاضي المدرس أدركناه ودرسنا عليه علم الفرائض بكلية الحقوق 
بالرباط وعلم التوثيق بالمدرسة الإدارية بنفس المدينة. 
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تولی 2 آخر حیاته منصب عمید كلية الشريعة بفاس؛ وکان رحمه الله 
يحدثني عن شيخ الاسللام أبي شعیب الدكالي رحمة الله عليه وکان يثني عليه 
الثناء البعاطر وأثر الشیخ ظاهر علیه ب4 دروسه. وتوجیهاته النيرة (وانظر 
الاسعاف: ص 90). 


8 - سيدي محمد بن العريي العلوي الدغري : اللقب بشیخ الاسلام 
الذي أخذ عن شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي علوماً كثيرة واستفاد منه الاستفادة 
التامة» ولازمه ملازمة مستمرة أثناء دروسه 2 فاس» والرباط. فكان عمدته .2 
علمه و توجیهاته. درس عليه صحیح الا مام البخاري بشرح القسطلاني. وموطأ 
الإمام مالك وجامع الترمدي» والنخبة لابن حجر؛ وتفسير النسفي» ومقامات 
الحريري؛ (انظر اتحاف ذوي العلم والرسوخ ص 211) (وموسوعة أعلام الغرب؛ 
ج 9 ص 3383). 


ذكر الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني عنه قائلا : 


كان شيخنا الفقيه محمد بن العربی العلوي رحمه الله دائم الثناء على 
شيخه الشيخ أبي شعیب. وكان يذكر أنه هو الذي عرفه السلفية» وغير مجرى 
حياته الفكرية: ويعترف له بالفضل الجزيل عليه من جراء ذلك. 


وقد قال لي مرة : أن من أعظم مآثر الشيخ أبي شعيب أن المغارية كانوا قد 
انقطعوا مدة عن دراسة تفسير القرآن. متعللين بقول بعض الصادين عن كتاب 
الله: صوابه خطأء وخطأه كفرء وكان بعضهم يتوهم أنه إذا قری التفسير مات 
السلطان» فلو وجد من يريد قراءة التفسير لامتنع خشية أن يتهم بأنه يسعى 
بدذلك ‏ موت السلطان. 

فلما جاء الشيخ لفاس استغل مكانته عند السلطان لمقاومة هذه الضلا لث 
فدرس التفسير بعد أن انقطعت دراسته بفاس عدة سنین, (انظر من ذكريات محمد 
إبراهيم الكتاني الشيخ أبو شعيب الدكالي كما عرفته). 


9 - مولاي مصطفى العلوي : مازال حياً حفظه الله المدير السابق لدار 
الحديث الحسنية. سألته عن الشيخ فأكد لي تلمذته له» وهذا الرجل الكريم هو 
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الذي آسعفني حتی آکملت دراستي بدار الحدیث الحسنية حين كان مديراً لها مع 
مساعدة شيخي مولاي العباس الأمراني رحمه الله كما يعد مولاي مصطفی أحد 
أساتذتي 2 رحاب دار الحدیث الحسنية أيضاًء وکان یقدم يد الساعدة لجمیع طلاب 
الدار ‏ تواضع وأخلاق عالية مازال الخریجون یلهجون بذكر تلك الأيام الفاضلة 


. والذکریات الخالدة. 


۱ ثامنا : مدينة تطوان وضواحیها 

0 - التهامي بن عبد الله الوزاني التطواني : العالم الصو الورخ 
کتب عن الشیخ واصفاً رحلته إلى تطوان آدرجناها ضمن رحلات الشیخ الداخلية 
' بالغرب. (انظر ترجمته موسوعة أعلام الغرب. ج 9 ص 3444) (ومعجم الطبوعات 
الفربية ص 361). 

1 - الحسن بن عبد الوهاب التطواني : (انظر الاسعاف ص 83). 

x 

2 - الحاج عبد السلام بن العربي بنونة : الوطني العصامي المشارك 
4 العلوم أخذأ وعطاء تلمین الشيخ رواية عن الأستاذ الجاهد عثمان جوربو حفظه 
الله (وانظر ترجمته معلمة المغرب» ج 5 ص 1492). 

3 - علي بن أحمد الذهبي التطواني : (الاسعاف ص 486). 

4 - محمد أفيلال التطواني : له إجازة من الشيخ (الاسعاف» ص 169). 

5 - محمد داود التطواني : العالم المؤرخ له إجازة من الشيخ درس عليه 
بفاس, وذكره ‏ کتابه (على رأس الأربعين) بما يقتضي التبجيل والتكريم 
والتقديرء وقد جلبنا شهادته فيه ضمن ذكر الشهادات التعلقه بالشيخ» (وانظر 
الاسعاف؛ ص 149). 

6 - محمد الصباغ التطواني : ذكره التهامي الوزاني 2 ترجمته عن 
رحلة الشيخ إلى تطوان» وأن الشيخ من شيوخه. 

7 - محمد العربي الخطيب التطواني : (انظر الاسعاف. ص 452) 
(وانظر معلمة المغرب» ج 11 ص 3780). 
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8 - محمد الریر : الفقیه القاضي صاحب «الأبحاث السامية 2 الحاکم 
الإسلامية» انظر (الاسعاف ص 215). 

9 - الحاج محمد التوزاني : من میضار الأعلى» نواحي مدينة الناظور 
درس على ا لشیخ بمدينة قاس (انظر صفحات من ماضي رجل فريد «سيدي الحاج 
محمد التوزاني» ‏ الذکری الخمسین لوفاته. ص 17 للد کتور عبد الله عاصم؛ دون 
تاریخ وانظر معلمة الغرب. ج 8. ص 231)- 
تاسعا : مدينة طنجه وضواحيها 

0 - أحمد بن عبد السلام بوحسين الطنجي : (الاسعاف ص 39). 

1 - عبد الله كنون : العالم الأديب الباحث ذو التآليف العديدة: وأحد 
تلامينة الشيخ المعتزين بشخصه وعلمه؛ كتب عنه کثیراً 4 كتابه التعاشيب تحت 
عنوان «محمد عبده الغرب» و2 كتابه أحاديث عن أدب المغرب الحديث» حيث آشار 
إلى أثر الشيخ 4 نهضة الغرب وتوعيته وإصلاحه؛ وكتب عدة مقالات عن الشيخ 
نشرت ل مجلة دعوة الحق وغيرهاء وانظر (الاسعاف» ص 402 وما يليها). 

2 - عبد الله بن الصديق : ذکر 2 كتابه «الحجة المبينة لصحة فهم عبارة 
المدونة» أن الشيخ أبا شعيب الدكالي شيخه بالاجازة انظر الكتاب الذکور ص 39. 

3 - العربي بن محمد التمسماني ١‏ لطنجي : درس على الشيخ د بطنجة 
والرباط. 

أنشد الأبيات التالية .2 حفلة تكريمية للشيخ أقامها على شرفه بعض العلماء 
والعدول بطنجة حين تشريفها بزيارته لما كان على رأس وزارة العدل جاء فيها : 
عجبت لرؤية وجهك الأبصار ويدامحياكلةهةة_ آنسوار 
مااليدر عند تمامه مانوره ماان له دا ال علا مقدار 
صحب الستغیر وا لخسوف فشانه وه ء وجهك ماله آطوار 
قدزانهالعلمالشريف فصانه عن أن تمس جنابه الأغيار 
فلتهننامنكإجابة دعوة غنت بهالأصطير والأوتار 


انظر (الاسعاف ص 465). 
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4 - محمد بن القري : الوطني الشهید من بني قرة من الجبل ناحية 
مستارة. درس على الشیخ بفاس (انظر موسوعة أعلام الغرب ج ۰8 ص 3056). 


5 - محمد الهدي الطود : (انظر معلمة الغرب ج 17 ص 5797). 
عاشرا : مدن أخرى (آسفي - الجديدة - الدارالبیضاء) 

1)مدينة اسضي : 

6 - الحسن بن محمد (فائز) : من قبيلة أحمر العالة الجاهدة ناحية 
الشماعية العدل الفاضل درس على الشیخ بجامع ابن يوسف بمراکش. 

7 - الفقّیه عبد السلام الستاري : العالم الوطني الغیور الدرس تولی 


القضاء بمدينة آسفي ومراکش وهو أحد الوقعین على وثيقة الاستقلال (انظر 
قائمة الشرف. ص 48). وتلمذته للشیخ باخبار من سيدي عثمان جوریو حفظه الله. 

198 - محمد بن أحمد العيدي الكانوني : العالم الدرس الورخ أحد 
تلامنة ا لشیخ الذين استفادوا من علمه وا صللاحه فکتب وألف ما شاء الله أن یکتب 
4 حياة قصيرة ملأها دراسة وعلماً. 

درس على الشیخ بجامع القرويين» وکانت له من الشیخ ! جازة. وقد زار الشيخ 
" مدينة آسفي وألقى بالسجد الأعظم دروساً حافلة. 

(انظر 4 ذلك کتاب الفقیه محمد بن أحمد العبدي الكانوني» ص 42 وص 160 
للأستاذ محمد السعدي الرجراجي. منشورات جمعية آسفي للبحث والتوثیق 
عام 1421 - 2000)» وانظر : (موسوعة أعلام المغرب؛ ج 8 ص 3060). 

2( الجديدة حاضرة دکاله : 

9 - الشریف الآأصيل» والسید النبیل مولاي أحمد بن محمد 
البويحياوي: مسقط رأسه بدوار الصدیقات بلد الشیخ. وهو من السلالة 
الطاهرة من آل البیت كما ذکره الفقیه العبدي الكانوني 2 جواهر الکمال 
والبعقيلي 2 تبين الأشراف. ومن تلامین الشیخ الذين کانوا یلازمون دروسه 
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ولاسیما 2 رحاب مدينة مراکش وهو معدود من العلماء الأجلاء لحاضرة 
دکالة. 

وهذا الرجل الکریم هو أب السید الفاضل سيدي الحاج محمد حفيد الشیخ 
آبي شعیب الدكالي الذي تقلب 4 وظائف |دارية سامية بالجديدة وغيرهاء وکانت 
له مساهمة مباركة وفعالة 2 ترجمة جده أبي شعیب الدكالي مع السيدة الجليلة 
زوجة خاله العالم الأديب سيدي عبد الرحمان الدكالي الفاضلة الحاجة قاطنة 
لغزایل حفظ الله الجمیع؛ وجعل بركة هذه الترجمة الزاهرة سارية على الأهل 
والأحفاد إلى یوم التناد. 

(ترجمة الشريف مولاي أحمد بواسطة ابنه الأستاذ سيدي محمد رعاه 
الله). ومولاي أحمد هذا رحمه الله كان عضواً برابطة علماء الغرب. ومن الذين 
قدموا البيعة لجلالة الملك الحسن الثاني حين بويع بالملك رحم الله الجميع. 

0 - أحمد التباري : ذكره العلامة عبد الله الجراري 2 رحلته المراكشية 
أنه من تلامین الشيخ كان يتلقى عنه بالرباط. 

1 - أحمد بن محمد بن عبد الله : بمدرسة زاوية أولاد ابن الشاوي دائرة 
الزمامرة بدكالةء تلقى على الشيخ الحديث والتفسير ما بين عام 1332ه و1335ه بمدينة 
فاس» (رسالة بعث بها إلى ابن الشيخ الأستاذ عبد الرحمن الدكالي بتاريخ 8 - 3 1968(. 

2 - عبد الرحمان بن شيخ الاسلام أبي شعيب الدكالي : العالم 
الأديب الشاعر الحافظ الواعية نشأ 2 حجر والده الکرم. حيث حفظ القرآن 
بالقراءات السبع ب4 سن مبکرة. كما لازم دروس أبيه الحافلة بالعلم؛ ثم رحل إلى 
مصر منتسباً إلى دار العلوم حيث أخن عن شيوخها وأساتذها الأجلاء وكان أول من 
ناهض الظهير البربري وهو 4 مصرء وحين رجع إلى المغرب عام 1931؛ انضم إلى 
الحركة الوطنية. وكان بيت والده رحمه الله بيت الوطنية وموئل الوطنيين. 

وي هذه الأثناء عينه جلا لة الملك محمد الخامس أكرم الله مثواه نائب عضو 
3 مجلس الاستيناف الشرعي الأعلى؛ ثم بعد ذلك قاضياً بمنطقة الغرب. 

وبي ظل الاستقلال عينه الملك المنعم محمد الخامس مرشداً عاماً للقوات 
المسلحة الملكية؛ ثم مين كاتباً عاماً لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» حيث ساهم 
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باحیاء بعض الدارس القرآنية کمدرسة الشماعية الختصة بالقراءات» ومدرسة 
العاشات بناحية الصويرة. 

وتقدیرا لعلمه وفضله عينه جلا له الحسن الثاني طیب الله ثراه عضوا 
بأكاديمية المملكة الفربية. ثم كان رئيساً للمجلس | لعلمي با لجديدة. وشارك رحمه 
الله 2 الدروس | لحستية بالقاء محاضرات قيمة. 

واعترافاً بما كان یقوم به رحمه الله من نشاط علمي ووطني نال الأوسمة الآتية : 

- وسام العرش من درجة ضابط. ۱ 

- وسام اللك عبد العزیز من رتبة ضابط. 

- قلادة ا لجمهورية التونسية من الصنف الأول. 

- وسام الا ستقللال للمملكة الليبية من الدرجة الأولى؛ وغیرها من الأوسمة. 

و2 آخر حياته رحمه الله قام بتحبیس خزانته الخاصة وکتب والده على 
طلاب العلم والمعرفة باقليم الجديدة وجعلها تابعة للمجس العلمي بهاء وتضم هذه 
الخزانة على ما يربو على 3000 كتاب 2 مختلف العلوم وكان المحافظ على هذه 
الخزانة المسماة بالخزانة المحمدية الأستاذ القاوم الحاج بوشعيب بن عبد الله بن 

ومما يذكر هنا أيضا إشراف المشمول بعفو الله على طبع المصحف الحسني 
وطائفة من كتب العلم النافعة كالتمهيد لابن عبد البرء وترتيب المدارك للقاضي 
عياض؛ وصدر بعد وفاته ديوانه الشعري الرائع جمع وتحقيق أخينا الأستاذ أحمد 
متفكر حفظه الله. 

وكان ينوي رحمه الله إخراج ترجمة والده الهمام شيخ الإسلام أبي شعيب 
الدكالي لولا الأجل المحتوم. 

وهو ما تيسر للعبد الضعيف الدكتور محمد رياض أن يقوم به نيابة عنه وهو 
4 عالم البرزخ قرير العين مبتهج الروح بما عملناه إن شاء الله. 

وقد توك رحمه الله باندينة المنورة» محققاً له سبحانه رجاءه 2 ذلك 2# 30 
مارس عام 1983 ودفن بالبقیع. 
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3 - الحاج عبد الرحمان بن عبد الله الزواوي الادريسي : أحد 
تلامذة الشیخ الذي قام بتدریس العلم ومساعدة طالبیه 2 بلده فأنشأ من أجل 
ذلك مدرسة على نفقته الخاصة بدوار الشخاشخة جماعة آولاد سي بويحي بدائرة 
سيدي بنورء (ترجمة خاصة من أحد آبنائه حفظه الله). وقد أشرنا إلى ذلك بج 
الباب التمهيدي ضمن أعلام دكالة. 


4 - الحاج عزوز بن محمد بن الطاهر البويحياوي : آخ العالم 
الفاضل مولاي أحمد التقدم الذكر» ومن آصهار الشیخ ورفیقه 2 کل رحلاته ومن 
الذين تلقوا عنه. ( ترجمته بواسطة الأستاذ سيدي محمد الصديقي). 

5 - محمد بن أحمد بن العطي الحطاب الجديدي : تلقی عن الشیخ 
علم ا لحدیث بالسجد الأعظم بالجديدة وبزاوية سيدي قاسم بالرباط آثناء 
الزیارات الکثيرة التي كان یقوم بها للرباط. (انظر من آعلام الفرب العربي 2 
القرن الرابع عشر لاآبي هريرة عبد الرحمان بن محمد الباقر الكتاني. ص 204 وما 
پلیها)؛ ط 1 عام 1421 - 2001. 

ومحمد الحطاب هذا من سلالة سيدي آحمد بن صالح ا لحطاب الدعو مول 
النخل الدفون قرب مستشفی محمد الخامس بالجديدة ترجم له الفقیه الكانوني 
2 جواهر الکمال. (وانظر المعلمة؛ ج ۰10 ص 3460). 

6 - محمد بن بوشعیب ابن العبا دية الراقعي : خن عن الشیخ بمدينة 
مراکش وکان رفيقاً 2 الطلب للعدل الفاضل محمد بن عبد الله بن الشیخ العربي 
الآتي بعد. 

7 - محمد بن عبد الله بن الشیخ العربي الدحماني : درس على 
الشيخ بمسجد المواسين حيث سمع منه من صحيح البخاري ما ورد 2 غزوة الفتح. 

ويحكى عن الشيخ أنه كان ذات يوم خارجاً مع السلطان مولاي عبد الحفيظ 
بضواحي مراكش وهما على متن جوادينء فإذا بالشيخ يرى شجرة الادخر التي لا 
تنبت إلا 2 الشرق» فطلب من السلطان الوقوف ونزل فقلع تلك الشجرة وأتى بها 
إلى السلطان قائلا هذه هي شجرة الإدخر التي تنبت بالمشرق. 
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فطلب منه السلطان أن يسرد له عشرین حدیثا متعلقاً بالادخر (بهدية 
عشرین فصاً من ذهب)» فسردها الشیخ ووفی السلطان بوعده. (ترجمة لنفسه 
آملاها علي مع الحكاية الذ کورة). 


8 - محمد الراقعي الأزموري : لیس من تلامین الشيخ وانما ذکرناه 
هنا لا قدمه من شهادة 2 حق الشیخ وهو العالم الشارك الفیلسوف جاء 2 تاريخ 
العدوتین أن الشیخ الراقعي كان یسمع بالشیخ أبي شعیب الدكالي - وهو من بلده 
- 2 الأوساط العلمية بيد أنه لم یطمئن نا سمع؛ إلى أن قدر له أن زار الرباط سنة 
0ه - 1341ه / 1922 م - 1923م؛ وحضر بعضص دروسه الحديثية بالزاوية 
الناصرية بين العشائين؛ وإثر لحظات من نفس الليلة اجتمع معه 2 مأدبة أقيمت 
على شرف الرافعي. 

وعندما أقبل الشيخ أبو شعيب قام إليه؛ وعانقه, وقبله بين عينيه قائلا : الآن 
آمنت وزال ما كان يخامرني من شكوك 3 علمكم واطلاعكم الواسع حفظكم الله 
وأبقاکم. (من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين؛ ج 2 ص 274). 

وكتب رسالة تعزية كلها إشادة واعتراف بعلم الشيخ وفضله أدرجناها عند 
الكلام على وفاة الشيخ. 

9 - المختار بن محمد بن العروسي الدومي الهلالي : قاضي سيدي 


بنور, رواية شفوية. 


0 - القاضي عمرو بن الجيلالي الكميتي الأزموري (رواية شفوية) 
وانظر ترجمته موسوعة أعلام المغرب؛ ج 9 ص 3166. 

1 - الفقیه السید بوشعیب ال ملقب بالفاسي الأزموري أصله من أولاد 
فرج وهو من أعيان الطريقة الدرقاوية (رواية شفوية من الحاج عبد الکریم 
مسرور حفظه الله). 

2 - سيدي محمد بن عكيدة الأزموري الدفون بضریح آبي شعیب 
السارية (رواية شفوية عن الحاج عبد الکریم مسرور أيضاً). 
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أبناء الشیخ الذین درسوا عليه : 

للشیخ أبناء آکبرهم سنا سيدي موسى؛ وأصغرهم سيدي عبد اللطیف وأما 
الذين درسوا منهم على الشیخ فهم کالتالي : 

3 - سيدي موسی. 

4 - سيدي عبد الرحمن وقد سبق ذکره ممن تلقوا عن الشیح. 

5 - سيدي عبد الله. 

6 سيدي حماد. 

7 - سيدي عبد العزیر. 

وهولاء الأربعة بعد سيدي موسی درسوا على الشیخ ثم درسوا 2 رحاب 
الأزهر بمصر وغیرها من العاهد العلیا هناك. 

8 - وأما سيدي أحمد فقد كان صغیر السن حیث تکفل بدراسته أخوه 
سيدي عبد الرحمن الدکالي. 

وقد كان رحمه الله قاضياً بالجلس الأعلى؛ كما شغل نائب مدير دار الحدیث 
الحسنية 2 عهد مولاي مصطفى العلوي. 

3 الدار البیضاء : 

9 - أحمد الزموري البيضاوي : من القضاة أحد تلامنة ا لشیخ آنشد 2 
الشیخ حين كان وزيراً للعدل ما يلي : 
جمعوا على احسانك الأهواء وتفيأوا من علمك الأفياء 
ياسيديالمولى شعیب من أجا دالدرس ‌والاقراء والاملاء 
کل تقل. من علومك منة يأتي بسهاالانشاد والانشاء 
فالبحرأنت ولست كالبحرالذي 2 حده نستدرك الأغفياء 

(انظر مسامرة أدبية ص 26 لعبد الله بن عباس القباج طبعت بالرباط عام 
1ه) (وانظر موسوعة أعلام الغرب ج 9 ص 3288). 
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0 - الحاج آبو زيد عبد الرحمن النتيفي : تلمین الشیخ بالإجازة وکان 
الشیخ يثني عليه ویصفه بالعلم والفضل, انظر مختصر ترجمة شيخ الاسلام آبي 
زید الحاج عبد الرحمن النتيفي» ص 9 من تأليف ابنه الحاج حسن النتيفي» ط 1 
عام 1400 - 1978). 


1 - محمد بن بوشعيب البوزيري الشاوي : أحد تلامید الشیخ 
الأذكياء النجباء أدركناه ‏ آخر حیاته» وکان یحفظ كثيراً من التصوص الأدبية 
والتون العلمية وجمع خزانة کتب مختلفة العلوم لکن مع الأسف وکما یحصل لثلة 
من العلماء شرع بل بیعها لما آقعده الرض من أجل شراء الأدوية وغیرها: (وانظر 
موسوعة أعلام الغرب, ج 9 ص 3483). 
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خاتمة 


بعد هذه الترجمة المباركة الحافلة بجلائل الأعمال؛ ويعد التصور العام 
لحياة شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي. 

ونظراً لمكانة هذا الشيخ الجليل والعالم الذي خدم أمته بالعلم والاصلاح 
والتقویم والوطنية. 

- لذلك تقرر اطلاق اسمه الكريم على الجامعة العلمية بمدينة الجديدة 
حيث أصبحت تسمى جامعة أبي شعيب الدكالي وذلك بإشارة من جلالة الملك 
الحسن الثاني أكرم الله مثواه. 

- كما تقرر اطلاق اسمه المبارك على عدة شوارع تخليداً لذكراه؛ بأهم مدن 
المملكة منها : 

+ بفاس ساحة أبي الجنود التي أصبحت تسمى ساحة أبي شعيب الدكالي. 

» وبالجديدة هناك شوارع ومدارس باسمه. 

+ وبالرياط وغيرها من مدن المغرب. 

وتتميما لما سبق نقترح ما يلي : 

-إقامة ندوات علمية تعرف بالشيخ وبعلومه» وجهاده العلمي ومثابرته على 
تشر العلم حتى تستفيد الأجيال من الاقتداء به واتخاذه مثلا أعلى 2 طلب العلم 
والصبر غلى تلقيه ونشره. 

- إحياء الذكرى بعد وفاته ولاسيما بعد مرور سبعين (70) سنة على ذلك 
وذلك 2 المدن الکبری التي ترك بها الشيخ آثاراً علمية جليلة لا من حيث التدريس 
بهاء ولا من حيث التلاميذ كمدينة فاس, ومدينة الرباط. ومدينة مراکش وباقي 
المدنالأخرى: كمدينة الجديدة: ومدينة تطوان» ومدينة طنجة» ومدينة آسفي الخ. 
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ق متعلقة بشیخ الاسلام 
ملا حق منعلقه بشیخ 
أبي شعیب الدكالي 


نص الحاضرة التي آلقاها الأستاذ العلامة 
عبد الرحمن الدكالي حول ترجمة والده 
2 الهرجان الأول للتعریف بدكالة وأعلامها 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه. 

إنه ليشرفني ويسعدني أن الَف من لدن اللجنة الحترمة بالتکلم عن 
شخصية والدي 4 عجالة قصيرة وانه من الواجب حَقَاً على ولد نشأ وتربی 2 
أحضان والده نیفا وعشرین سنة یفرف من بحار علمه؛ ویلتقط من درر کلمه 
ویعیش 4 حنانه وعلمه. ویتلقی آنواع العارف من فمه أن یکتب عن حياة هذا الوا لد 
الذي بذل آقصی الجهود. بے رفع مستوی ولده 2 الوجود. والذي كان آية من آیات 
الله الباهرة. ونفساً من أنفاس النبي العاطرة عاش طول حیاته .2 نشر العلم 
وتلقینه ورفع راية السلفية بين آبناء وطنه ودینه. رافعا للحق والعدل 2 كل مکان؛ 
داعیا إلى التمسك بالکتاب والسنة 4 كل میدان» محاربا للبدع والضلالة بما آوتي 
من بلاغة وبیان جدیرا بما قیل فيه من مدح وتنویه. آدرك سنام الجد وهامته 
ووقاره. وقَلَدَ مناصب رئاسة العلماء والقضاء والوزارة وكان الشهم الذي لا تأخذه 
لومة لائم. 2 نصرة الظلوم وا لضرب على يد الظالم. 

تلقته مكة الکرمة بل هجرته إ ليها بکل تقدیر واحترام. وأسندت | لیه الا مامة 
وا لخطابة 2 بيت الله الحرام وأخن عنه العلماء الْأَجِلَّةٌ الأعلام وذاع صیته 2 العالم 
الاسلامي الواسع الأرجاء واشتهر علمه وحفظه 3 کثیر من الأنحاء. 

لذ لك كان جدیرا بأن آقدم بين يدي إخواني العلماء رجلاً صنعته قدرة 
الله» وجمعت فيه ما تفرق 2 غيره؛ أجل ١‏ إنه لَدَیِنْ يجب الوفاء به؛ وبُرُورٌ 
يتعين التمسك به وصلة رحم. أرجو من الله المنعم الكريم أن تكون سببا .2 
صلتي به سبحانه. 
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قد أَلعٌ عليّ کثیر من الا خوان من علماء الشرق والغرب أن آبرز هذه الترجمة 
للعیان» وأقدمها للجیل الحاضر وللأجيال القبلة. وکان لزاما علي أن أستجيب 
لهذا الإلحاخ؛ وها أنا بعون الله وتوفیقه قد أشرفت على التمام بما آنجزت 2 هذا 
القام. فعما قريب سَيُطْبّع مُؤْلّفي : «عقد الجواهر واللآلي ب4 ترجمة الشيخ الإمام 
أبي شعيب الد كالي» (. 

وقبل أن ألج 2 الوضوع آری من الواجب علي أن آنوه بالعلماء الکبار الذین 
سبقوني إلى هذا الميدان فألفوا 2 والدي؛ فهنا بینکم علامة كبيرء ورجل عرف 
الدروس وعرفته منذ السنین الطويلة. وهو أخي فضيلة العلامة سيدي عبد الله 
بن العباس الجراري. فقد کتب قبلي عن والديء واني لمن الشاکرین له. ومن 
العاجزین عن إعطائه ما یستحق من الدح والثناء. 

وان - ما ألقيه علیکم - سطور من كتابي؛ وفصول من آبوابه واني وأیم الحق 
لا أطلق لقلمي 2 میدان القول عنانه لأني أومن وأعرف للعدل فیما أسطره وزنه 
ومکانه. قال الله تعالی : #وإذا قلتم فاعد لوا ولو كان ذا قربی»» وهنا آوثر أن أقدم 
لکم أيها الاخوان ترجمته بما خطه بقلمه وکتبه بیده. 

الحمد لله؛ آیها الفاضل السائل عن نشأتي وتطوراتي أصلح الله حالي 
وحالك. وبرر قالي وقالك : 

إن جدي سيدي عبد العزیز بن الصديقي كانت له ربيبة وکان یحبها کبناته 
الکثیرات. ورغب من آولاده وأولاد آخیه أن یتزوجوا بهاء فأبو علیه. فعرضها على 
والدي آخیرا وقال له : تزوجها ولك أرض آريري وهي مزرعة لنا نحلة وقال : 

اخترت النحلة لأنها لا تحتاج إلى حوز, فقال : تزوجتها ونحلتي رضاك. فقال 
له : الأرض وا لرضی تحلة لك وستلد لك ما أذكز به آنا وأنت. 

فتزوجها فولدت له آولادا قبلي؛ ثم حملت بي بعد موت الجد المذكور؛ فرغب 
أعمامي آبي أن يتزوج عليها فساعدهم. ولكن 2 ليلة دخوله رأى 2# منامه أحد 
أعمامي المسمى أبا شعيب» وكان علامة وأستاذاء أهداه صينية حمراء فيها كؤوس 


(1) لم يقدر لابن الشيخ الأستاذ الأديب عبد الرحمن الدكالي رحمه الله أن يخرج هذه الترجمة 2 حياته 
نظرا للأجل المحتوم. 
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من الزجاج وکأس من الذهب» وصينية أخرى من فضة فقال له : ما هذا الرمز ٩‏ 
فأجابه : الصينية الحمراء هي الزوجة الأولى؛ والکژوس أولادهاء وكأس الذهب 
منها هو الولود الذي سيولد لك فسمه باسمي وأما الصينية الفضية. فهي بنت 
عمنا ولا تلد لك. 

ولا استیقظ وجدني ولدت ب4 تلك الليلة فسماني : آبا شعیب. والرژیا تسر 
ولا تضر, وفرح بي کثیرا. وفعلا ولدت أمي عدد الکژوس ولم تلد بنت عمه. 

وکانت ولادتي یوم الخمیس الخامس والعشرین من ذي القعدة عام خمسة 
وتسعین ومائتین وألف 1295ه (20 أكتوبر سنة 1878م). 

ولا وصلت إلى سن التعلم أخذ لي فقیها بخصوصي وکان یقول له : إنه دعوة 
والدي ومصداق رژياي» فحفظت القرآن إلا خمسة أجزاء قبل أن یموت. 

وتو رحمه الله عام الائة (1300) (1883) فكفلني عمي سيدي محمد ثم 
حفظت القراءات السبع عن شيخي الذ كور وهو السید محمد بن العاشي وهو معلم 
آولادي من بعدي؛ ومات ونحن بالرباط قبل ثلاثة أعوام؛ ثم أخذت العلم عن علماء 
جلة منهم عمي سيدي محمد بن عبد العزیز الصديقي الذي كان كفلني بعد موت 
والدي؛ وعن ولد عم أبي سيدي عبد الرحمان ابن الفقيه الصديقي» وعن ولد عمي 
سيدي محمد بن عزوز: وعن ولد عمي سيدي الطاهر قاضي مراكش أخيراء وكلهم 
كانوا من أهل العلم والخير والمروءة. 

كما أخذت عن الفقيه السيد الطاهر بن قدور الغربي الدكالي؛ وان عائلتنا 
(أسرتنا) تأبى أن تدعى نسبا ربما ضربوا صغارهم على ادعائه؛ وجلهم يحفظ 
الحكم العطائية. 

ولا كانت سنة ثمان وثلاثمائة وألف 1308 (1891م) دعا السلطان مولاي 
(الحسن الأول) من يحفظ مختصر خليل لأجل الاختبار فحضرت كغيري لمراكش؛ 
واختبر الجميع فوجدت أحفظهم بين يدي الفقيه الوزير المرحوم السيد علي 
السفيوي, ثم قال لي : 

هل تحفظ القرآن ؟ فقلت نعم بالروايات السبع؛ فأحضر من يعرفها 
وأمروني بالقراءة فقرأت بسم الله الرحمان الرحيم الرحمن علم القرآن بالقراءات؛ 
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فظن الوزير الذ كور أنني عينت ذلك وبعد اطلاع علم السلطان مولاي الحسن على 
ذلك آمر بادخالي علیه فدخلت فقال لي : آعرب (الرمان حلو حامض) فأعربت 
المثل» فقال لي : أنت فقیه ولست بنحوي, فقلت أنا أعلم بالنحو مني بالفقه, ولکنه 
بمنزلة قول الشاعر : 

يداك يد 2 الوری خيرها وأخری لأعدائهاغائظة 

فتعنت علي بعض | لحاضرین وقال : زد ایضاحا لسیدنا فقلت وقصدته : هو 
منزلة والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم 2 الظلمات» فضحك | لسلطان كثيراء وآمر 
لي بصلتین وکسوتین, ولایزال توقیعه بهما عندنا ونصه : یضاعف لأبي شعیب 
لصغر سنه؛ وکبر فنه» ثم بعد هذا كله رحلت إلى الريف ے4 خبر طویل, ثم إلى مصر 
عام أربعة عشر وثلاثمائة وألف (1314) (21896) فأخذت عن الشیخ البولاقي 
والشیخ علي الصالحي, وا لشیخ أحمد الرفاعي» والشیخ محمد الطيمومي وا لشیخ 
سلیم البشري, وا لشیخ محمد بخیت. وا لشیخ دسوقي عربي؛ والشيخ محمد محمود 
الشنجيطي وآخرین کثیرین. 

وأجازتي الکثیر لما جاورت بمكة شرفها الله من وفود أهل الله من الیمن؛ 
وأهل الشام وأهل العراق, وأهل الهند. 

وما جاء من ذکر الرييبة التي كانت لجده هي جدتي أم والدي آبي شعیب؛ 
واسمها حليمة بنت المأمون الهلالية. كانت يتيمة وکفلها جذ والده عبد العزیز رحم 


الله الجمیع. 
ولازلت آذکر والدي کتب إلي رسالة وأنا مهاجر 2 مصر لطلب العلم يعزيني 


وأما الکژوس من الزجاج فهم أعمامي إخوة والدي وأما «أريري» فهي مزرعة 
من أخصب الأراضي» ولاتزال معروفة بهذا الاسم» وأما شيخه ومعلمه 2 حفظ 
القرآن والقراءات. فهو الفقیه الأستاذ الصالح الناسك السید محمد بن العاشي 
الذي أمد الله 2 عمره حتی قرأنا عليه جمیعا؛ أما عمه الذي ذکره 2 طليعة الذين 
آخن عنهم العلم فهو الفقیه العلامة الشارك الدرس سيدي محمد بن عبد العزیز 
الذي حدثني عنه والدي فقال : انه كان من أعلم زمانه, وهو الذي كفل وا لدي بعد 
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موت جدي الفقيه المقرئ سيدي عبد الرحمن”) ولدي وثائق مهمة عد لية ولفيفية 
تثبت ما كان لجدي الفقيه سيدي عبد الرحمن؛ وأخيه العلامة سيدي محمد من 
| طعام الطعام وتعلیم القراءات» والعلم لجمیع من کانوا یقصدون مدرستهم التي 


اشتهرت بزاوية الفقیه ابن الصديقي. 


۱ وأما العائلة أي الأسرة كانت تأبی أن تدعي النسب. فذلك لأن الجد الأعلى 
الذي نزح من تافیلالت» وهو من أسرة الولي الصالح الشریف سيدي عبد الصادق؛ 
قد قال : «تشرفوا يا آولادي بتعلم العلم» ونشره بين الناس؛ فان رسول الله ڳل قال: 
«العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دیناراً ولا درهماء انما ورثوا العلم» من أخذه أخد 
بحظ وافري. © . 


و انتقال والدي إلى مراكش قاعدة المملكة الغربية إذ ذاك للمثول بين يدي 
صاحب الجلالة الملك المجاهد «الحسن الأول» یتجلی عطاء الله وفضله على هذا 
اليتيم الذي ستكون ترجمته بحول الله من أعظم ما تستفيد منه الأجيال الحاضرة 
ومن بعدها. 


إذ من العلوم أن فضيلة علم التاريخ والإنسان؛ ومعرفة الرجال مما يرفع من 
قدر الكاتب والکتاب. فقد قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر 2 استدراك معرفة 
أعمار العلماء والوقوف على وفياتهم؛ من علم خاصة أهل العلم. وأنه لا ينبغي لمن 
وسم نفسه بالعلم جهل ذلك. وأنه مما يلزمه من العلم العناية به والقيام بحفظه 
ه نقله المواق 4 سنن المهتدين. 


وقال الحافظ أبو شامة : قال أبو مصعب الزبیر : ما رأيت أحداً أعلم بأيام 
الناس من الإمام الشافعي» ويروى عنه أنه أقام على تعلم أيام الناس والأدب 
عشرين سنة. وقال : ما أردت بذلك إلا الاستعانة على القلب. وقال الشافعي 
أيضا : اعلم أن التاريخ يزيد 2 العقل؛ وقال | لقاضي ابن عطية 9 تفسيره هو 
من نبل اللکة. ۱ 


(2) وهو والد الشیخ آبي شعیب رحمهما الله. 
(3) رواه أبو داود والترمدي. 
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وما أحسن قول الشاعر : 
إذا عرف الرء آخبار من مضی توهمته قد عاش من آول الدهر 
فتحسببه قد عاش آخر دهره إلى ا لحشر ان أبقى الجمیل من الذكر 
فکن عالا آخبار من مات وانقضی وعش ذا نوال واغتنم أطول العمر 


وقال الولي العراقي بے شرح سنن آبي داود : قد وقع الاستدلال بالتاریخ به 
کتاب الله عز وجل؛ قال تعالی : «يا أهل الکتاب لِمّ تحاجون 4 ابراهیم وما آنزلت 
التوراة والانجیل الا من بعده أفلا تعلمون؟» وهذا من لطائف الاستدلال 
ونفائسها. 

وقال بعض الأئمة : من فوائد التاریخ واقعة رئيس الروساء مع الیهود الذين 
أظهروا کتاباً فيه أن رسول الله ية آمر باسقاط الجزية عن أهل خیبر نکان السيدة 
صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنهاء وفیه شهادة الصحابة رضي الله عنهم : 
سیدنا علي بن أبي طالب» وسیدنا معاوية. وسیدنا سعد بن معاذ؛ ووقع الناس بے 
حيرة عظيمة فحمل الکتاب إلى رئيس الرؤساء ببغداد الا مام الحافظ الخطيب آبي 
بكر البغدادي - وهو حافظ الشرق 2 وقته كما أن أبا عمر بن عبد البر حافظ 
المغرب 2 وقته - وكانا متعارضین. ومن غريب الاتفاق موتهما 4 سنة واحدة. 

فلما عرض عليه وتأمله؛ قال : هذا مزور؛ فقيل من أين لك ذلك فقال : فيه 
شهادة معاوية» وهو إنما أسلم عام الفتح» وفتح خيبر كان سنة سبع» وفيه شهادة 
ماهم فيه من الحيرة فجزاه الله خيرا. 

ولأجل كشف الغطاء عن حياة العلماء والمصلحين؛ ودحض أباطيل المبطلين؛ 
عني بهذا العلم حتى نفى الشاعر الإنسانية عمن جهله فقال : 

ليس بإنسان ولا عالم من لم يع التاريخ 4 صدره 

ومن دری أخبار من قبله أضاف أعماراً إلى عمره 

هذه سطور قليلة جنح بها القلم لبیان فضل علم التاریخ والتراجم. 


والآن ما هي دكالة ٩‏ 
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دكالئ 4ة: 

قال صاحب القاموس المجد الفيروزابادي : دكالة كرمانة بلد بالمغرب 
للبریر ه. 

والحقيقة أنها مجموعة قبائل العرب فيها أكثر من البربر. 

وقد وقفت 2 كتاب «سلسلة الذهب النقود, 2 ذكر الأعلام من الأسلاف 
والجدود» على ما كتبه مؤلفه عن دكالة قال : وهم كما قال الشيخ أبو زيد سيدي 
عبد الرحمن بن الشيخ العلامة البركة سيدي عبد القادر الفاسي 2 كتابه «ابتهاج 
القلوب بخبر الشيخ أبي المحاسن؛ وشيخه المجدوب» هم بطن من هلال بن عامر 
بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان؛ إحدى القبيلتين الراحلتين للمغرب 
على عهد العبيديين وهما هلال وسليم على ما ذكره ابن خلدون. 

وذكر صاحب سلسلة الذهب المنقود : أنه مما تقدم يبدو أن عرب دكالة .2 
مضر رفع لهم الاجتماع والاتصال بسيد الأنبياء الذي استمد منه كل شرف .2 
الوجود ه. 

ولا أريد الإطالة 2 هذا الموضوع فربما يتفرغ له غيري من الباحثين. 

والمقصود من هذا النقل الذي اختصرته» هو أن أعرف بأن قبائل دكالة فيهم 
العرب» وأنهم ليسوا كلهم بربر. 

وإني بعد طول البحث والتقصي لم أجد ما يشفي الغليل 2 تاريخ دكالة. 

والآن تعين أن نرجع إلى دوار الصديقات الذي هو مقر أسرة مترجمنا إنه 
بالغربية غير بعيدعن مدينة «مشتراية التي كانت مزدهرة 2 أول نشأتها وتخرج 
منها كثير من العلماء والصلحاء ويقال إنها كانت تشبه مدينة الرسول یی ولم يبق 
منها الآن !¥ الآثار ورسوم الديار بالغريية» وقد اندثرت عمارتها 2 المائة السابعة 
من أوائل دولة بني مرين. 

ولقد نقل كثير من العلماء أن هذه الدينة كانت زاخرة بالعلم» وأنهم قالوا 
كان يورث فيها الصلاح كما يورث بها العلم. 


786 


4 دوار الصدیقات أي 2 مکان لا یتجاوز سکانه 200 دار بقبيلة الغربية من 
آولاد عمرو نشأ آبو شعیب طفلا يتيما تحت كفالة عمه العلامة سيدي محمد بن 
عبد العزيز الصديقي؛ الذي كان عمید أسرة آولاد الفقیه بن الصديقي والذي كان 
مقصد طلبة العلم من كل قبائل دكالة ورئيس مدرسة مشهورة بتعليم العلم 
والقراءات وإطعام الطعام وإيواء المغتربين 2 طلب العلم. 

وكان رحمه الله شديدا 2 تربيته لابن أخيه الذي أنشأه نشأة دينية علمية ولم 
يترك له فرصة من عمره تضيع؛ ولذلك كان يخصص له وقتا لسماع ما حفظه 2 
يومه من القرآن الكريم وكانت الحافظة التي وهبها الله لأبي شعيب تساعده على 
حفظ نصف حزب من القرآن الكريم بسهولة. فما كان يصل العاشرة من عمره 
حتى استحضر كتاب الله بالقراءات السبع وتفرغ لحفظ مختصر خليل «وغيره من 
التون». 

وقد حکی لي والدي رحمه الله أنه فر ذات یوم من أستاذه الذي ضربه بلوح 
من خشب وکانت آثار ذلك اللوح لاتزال تحت حاجبه الأيسر حتی فارق الحياة وأن 
عمه قال له 2 قسوة كبيرة إذا قتله فاني لا أؤاخذه؛ ولکنه ذهب إلى دوار بجانب دوار 
الصدیقات. يقال له دوار «الزرك فوجد نسخة من الألفية» ألفية ابن مالك 
فحفظها .2 مدة غیابه التي كانت عشرة أيام ولا رجع إلى مقره وتسلل حتی اتصل 
بوالدته رحمها الله وأعطاها نسخة الا لفية وقال لها اذهبي بها إلى عمي وقولي له 
إذا أنا آملیتها عليه من حفظي هل تکون لي شفیعا عنده حتی لا يضربني؛ وذهبت 
آمه عند العم الذي كان مهاباء وقالت له بعد أن قبلت يده : إن ولدي جاء لیعرض 
عليك هذا الکتاب الذي حفظه فهل تسامحه ؟ فقال نعم مائة بيت من ألفية ابن 
مالك 2 الیوم شفاعة مقبولة. 

وحضر آمامه وأملى عليه ألفية ابن مالك ولم یتلعثم 2 بيت واحد منهاء 
فقال : لابأس إن عدت مرة آخری إلى الهرب زجرتك. 

ومن هنا ابتدأ العم يأمر تلمینه ابن أخيه أن یکتب ‏ الیوم 2 اللوح الا لفية 
ليشققها له. ويشرح معانيها بين السطور والتشقيق لفظة عربية لأنه يقال كما 
بالقاموس شقق الكلام أخرجه أحسن مخرج. ومن عادة التلمین أن يحفظ التن وما 
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شقق له به, وفعلا كان التلمین یحفظ اللوحة المكتوبة بکل ما فيهاء وهذه عادة كان 
والدي یفعلها معنا 2 طفولتنا ونحن 2 الکتاب» وهنا على إثر التشقیق 2 الألفية 
أقرر لکم أنه لما ذهب عند الولی الحسن إلى مراکش وهو 3 سن 13 حتی أتقن اللغة 
العربية اتقانا كبيراء ولقد بلغ 2 آخر حياته وكان يدرس معنا الأشموني أنه كان 

2 يوم من الأيام أيها الاخوان, أذكر وأنا أسرد الأشموني عليه أني قلت تنبيه 
على الأشموني ونحن نقرأ الابدال 2 ألفية ابن مالك قال : ومما نقل عن العرب 
أن الياء تبدل جيماء وأنشد قول الشاعر : 

خالي عويف وب و عمج الطعمان اللحم بالعشج 


قفعل بيده هکذا وقال : امسکوا واکتبوا على نسخکم» ليست بلغة ولیست 
بلغية والابدال لا یکون إلا من مخرج واحد هذا إنما هو عربي لکن آراد أن یقلب 
الیاء جیما فلا تتبعوه فيما فعل. 

وما كاد يتم الثانية عشرة من عمره حتی حفظ القرآن الکریم بالقراءات 
السبع وحفظ مختصر خلیل وألفية ابن مالك وتحفة ابن عاصم واستحضر کثیرا 
من الشعر الجاهلي وحصل على نصيب وافر من علم النحو وا لصرف وغیرها من 
علوم الآلة. 

به مستهل الثالثة عشرة من عمر أبي شعيب الذي وثق ب نفسه: ولاسيما بعد 
أن تشرف بالمثول بين يدي المشجع الأعظم للعلم والفقيه العالم النحوي سيدنا 
ومولانا الحسن الأول تشجع هذا الطالب فاستقر بمدينة مراكش ولازم دروس 
كبار علمائها كالفقيه السباعي وغيره؛ وكلما سمع عن مدرسة بنواحي مراکش إلا 
وقصدها. 

نعم ذهب إلى مدرسة سيدي علي امعاشو التي كانت معروفة بنواحي 
الصويرة ولازالت حتى الآن - مما قدر لي وأنا كاتب عام 2 الأوقاف والشوون 
الإسلامية أنني بنيت بها كثيرا وأحييت فيها علم القراءات وأضفت إليها كذلك 
دراسات العلم. ولازالت حتی الآن يدرس بها علم الفقه - وهناك أتقن أبو شعيب 
المهاجر القراءات ومنها انتقل إلى مدرسة الشماعية بالشياظمة وهي المدرسة 
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العلمیةا التي أسسها جللالة اللك القدس الولی الحسن الأول لیدرس بها سادتنا 
الأمراء أولاد جلا لته. 


وكان بها علماء من أولاد ابن السبع؛ هذه الدرسة لا جاء الاستعمار جعلها «أروى» 
لخيل المراقبة» ولا استقل الغرب ودعاني سيدي ومولاي وولي نعمتي جلالة الملك 
الحسن أيده الله وأعز أمره؛ وحکی لي رؤيا أنه دعاه محمد الخامس رضوان الله عليه 
بطل التاريخ وأعجوية الدهر وقال له : حافظ على الكتاب الأول؛ فقلت الكتاب الأول 
هو القرآن» قال لي : من الآن آمرك أن تبحث 2 الدارس القرآنية وأن تعنى بها كثيرا. 

جئت إلى الشماعية وأرجعت تلك المدرسة إلى عمارتها وبنيتها وأصلحتها 
فوفك نها هذ من العلماء وهي لازالت إلى الآن تقرأ القراءات وتعلم العلم. 

ولا مكث 4 الشماعية مدة ارتحل منها إلى مدرسة سيد الزوين» ومدرسة 
سيد الزوين شهدت 2 أيام جلالة الملك العالم الصلح مولاي الحسن الثاني كل 
خيرء بنيت بها أقسام وبنيت فيها مدرسة بنحو خمسين ملیونا وأدخل إليها الضوء 
ووضف بها العلماء وأعطيت فيها منح للطلبة وهي لاتزال حتى الآن منذ خمسة أيام 
ذكرها لي سيدي ومولاي صاحب الجلالة 2 التيليفون وقال لي : إني سأبعث إليها. 
رسولا خاصا لأجل تلاوة القرآن. 

ذهب التلمین آبو شعیب الدكالي إلى مدرسة سيدي الزوین وهناك وجد 
تلامذة ولده وعمه بمدرسة سيدي الزوین, فعرفوه, لأنهم کانوا قد تلقوا القراءة 
من والذه وعمه بدوار الصدیقات» وعلموا اتقانه لعلم القراءات وغيرهاء وطلبوا 
منه مساعدتهم فتعاطی التدریس مع صغر سنه مدة سنة كاملة» ولکنه وهو 
الطموح الذي يريد أن یزود نفسه بشتی العلوم قرر أن ینتقل إلى مدينة فاس, 
لشهرتها العلمية. 

وشاءت قدرة الله أن یتعرف آبو شعیب على شاب یدعی قاسم القرقوري 
الدكالي وبقدر ما كان طموح آبي شعیب بأن یکون عالا کبیرا؛ كان طموح صديقه أن 
یکون تاجرا واسع الغنی. ۱ 

قفي مدينة مراکش يشترك الصدیقان 2 شراء حمار یضعان عليه رحلهما 
ویتناوبان الرکوب عليه من مدينة مراکش الحمراء إلى فاس الفيحاء و2 هذه 
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الرحلة الطويلة الشاقة یتعرض الصدیقان إلى کثیرا من الحن والأهوال 
ستجدونها معروضة عرضا جيدا 2 الترجمة ولا حلا بفاس قصدا القرویین 
عمرها الله وکان أول درس حضره آبو شعیب 2 النحو لعالم كان يدرس التوضیح, 
وکان الدرس 2 أسماء الإشارة وحصل نقاش بين التلامین وبين شیخهم ورفع 
الخلاف آبو شعیب الدكالي حیث آملی على الشیخ الباب كله من حفظه للتوضیح 
فقال الأستاد : آنت تحفظ التوضیح ؟ فقال : نعم قال : تبارك الله ويسم الله 
الرحمان واستمر آبو شعیب 3 تلقي العلم مدة ستة آشهر وربما ثمانية. ثم رأی 
بعدها أنه يجب أن يرحل إلى الأزهر الشریف بالقاهرة ولکن یعوزه الزاد فارتحل 
إلى الریف حيث وجد وظیفا 2 العدالة. فتعاطی هذه المهنة مدة سنة کامله ولدي 
رسم عدلي - سترونه مصورا بشکله وخط آبي شعیب - يشهد فيه معاملة بين 
مسلم ويهودي 2 ذلك التاریخ. 

وکل ما اقتناه من وظیف العدالة كان یدفعه إلى صديقه السید قاسم ویضعه 
2 التجارة على الأسواق 2 أوقات اشتغاله هو بالأوراق» ویعرب له عن رغبته اللحة 
4 الهجرة إلى الدیار المصرية. 

وهنا 3 هذه السنة أو سنة ونصف حفظ أبي شعيب الدكالي واستظهر عن 
ظهر قلب موطأ الإمام مالك بأساليبه» وحين جمع الصديقان قدرا لا بأس به من 
المال اشتريا سلعة (البلغة المغربية) وركبا باخرة وذهبا إلى مصر. 

وهنا نسجل أن آبا شعيب قد حفظ موطأ مالك 2 الريف كما ذكرت وهنا تشاء 
قدرة الله أن يظهر فضل الله وكرمه على عبده أبي شعیب. فيلتحق بالأزهر؛ فیأخن 
مقره هو وصديقه ب4 رواق المغارية. 

ماذا يدرس أبو شعيب ؟ إنه على جانب كبير من الحفظ ومعرفة علوم الآلة 
واستحضار أمهات الفكر المالكي» لقد فكر أن يدرس علم الفلسفة. وقد درس علم 
المنطق وأتقنه جيداء نعم رأى 2 قائمة الدروس التي تفرض على عموم الطلبة : إن 
فضيلة العلامة الشيخ محمد بخيت سيفتتح صبيحة الغد درسه؛ فرغب 2 
الحضور بمجلسه» ولكنه بعد أن صلى صلاة العشاء والشفع والوتر ونام مبكرا 
ليستيقظ لصلاة الصبح رأى عمه الذي يخافه ويهابه يقول له (كان يهابه ويخافه 
,و الهجرة ويكون الانسان خائفا من أبيه إذا كان أبوه قاسيا أو شديدا 2 تربیته)؛ 
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أقسم بالله العلي العظیم آنني كنت بالقاهرة 2 مدرسة دار العلوم العلیا وکانت 
تصلني رسالة والدي وکنت لا أستطيع أن أفتحها آمام الطلبة حتی لا آضطرب إلى 
أن آذهب إلى الدار وأقفل علي الباب لأقرأها ولا أجد الا لهجة واحدة : الولد البار 
عبد الرحمان أصلحك الله سلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ ان أمك واخوتك بخیر 
وان الكل یسلم عليك. اعلم أنك ذهبت لصر لتقراً العلم ومصر مکتوب على بابها : 
ديا داخل مصر مثلك كثير» واعلم أن ورائك آبا عالا وأنه إذا جئت فانه یمتحناك. 
وعند الامتحان یعز الرء أو يهان وفقك الله وهداك آبو شعیب الدكالي وا لسلام». 


رأى عمه 2 النام یقول له أبو شعیب أحضر غدا عند فضيلة الشیخ سلیم 
البشري شيخ الديار المصرية. 

فلما صلی الصبح وجد الطلبة يتهامسون بينهم ان شيخ جامع الأزهر 
سيفتتح الآن صحيح الامام البخاري» فذهب إلى درس الشيخ الذکور ومن هذا 
الدرس اتجه أبو شعيب إلى دراسة الكتاب والسنة» عكف أبو شعيب على حفظ 
صحيح الإمام البخاري وغيره؛ من كتب الحديث حتى استطاع أن يستحضر بعد 
عشرة أعوام مئة آلف حديث من كلام رسول الله َة كانت مدة إقامته بمصر مدة 
ست سنوات» حصل فيها على شهادة الأزهر وصار مدرسا مساعدا يعلم العربية 
والفقه والمنطق وعلوم القراءات ومصطلح الحديث والبلاغة؛ واشتهر بين شيوخه 
ورقاقه من العلماء المتخرجين بحفظه النادر ووطابه العامر وقصاحته وحسن 
أسلوبه حتى كان بعض شيوخه يلد لهم أن يحضروا بعض دروسه ومحاضراته وكان 
يلقى كامل العناية والعطف من لدن الجميع وقد استطاع أن يكون نصيبا من المال 
لأنه كان يشارك 4 كل جائزة للمتفوقین» وكان الطلبة يسمونه الصاعقة؛ وما أرى 
جائزة ‏ علم من العلوم إلا وتسابق إليها وأخذها وكان صديقه السيد قاسم 
الدكالي القرقوري يتجر بباب الأزهر بما تيسر له من مال صديقه يبيع الكسكس؛ 
يبيع الحليب والخبز لطلبة الأزهر ويجمع من ذلك دراهم لا باس بها. 

و مذاكرة بين جلالة الملك عباس الخديوي وبين فضيلة شيخ جامع الأزهر 
حول رغبة وردت على الخديوي من أخيه ملك الحجاز الشيخ «عون الرفيق بأنه 
يرغب 4 أن يجد عالما للكتاب والسنة؛ يأتي مجاورا إلى مكة المكرمة, لينتفع منه 
سكان مكة والوافدون عليها من ضيوف الرحمان قال شيخ الأزهر للملك عباس 
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الخديوي إن لدینا بالأزهر الشریف شابا مغرییا نابغة وحافظا للقرآن بالقراءات 
كلها وواعیا للسنة النبوية, أعرفه ویعرفه الشیخ محمد عبده لأنه كان رحمه الله 
آحد المتحنین لوالدي, ویعرفه الشیخ التركزي شارح القاموس ویحبونه جمیعا 
سأخاطبه و هذا الشأن» فان قبل فهو أهل لد لك». 

ودعا الشیخ سلیم البشري آبا شعیب وذکر له ما سمع» فلم یتردد الشیخ 
الشاب آبو شعیب # أن يعيد رغبته الأكيدة لجاورته لبیت الله الحرام. 

وقبل أن نذكر الرحلة الحجازية. يجب أن نقول أن آبا شعیب الدكالي اعتنق 
السلفية من منبعها لأنه وجد الدعوة السلفية قد انتشرت من بوبئها ابن مجدتها 
الضلع الکبیر الشیخ جمال الدین الأفغاني وأما الشیوخ الذين أخن عنهم السنة 
والکتاب فکانوا كلهم یسیرون 4 طریق واحد ولیس لهم هدف الا إحياء ا لسلفية مع 
كثرة الطرق التي كانت موجودة 2 مصر فکان لزاما على المصلحين الذين أرادوا 
أن يجددوا لهذا الدين وجهه أن لا يتهاونوا 2 السلفية وكان الشيخ محمد عبده 
داعية السلفية على صلة بوالدي وكان من جملة العلماء الممتحنين للشيخ أبي 
شعيب الدكالي. 
أبو شعيب الدكالي 2 البقاع المقدسة : 


ها هو الملك الشريف عون الرفيق يستقبل ضيفه أبا شعيب بقصره بمكة 
ويقول له : لقد قيل لي الكثير عن علمك وحفظك رغم ما أنت عليه من صغر 
سنك. وتبتدئ المجالس العلمية بحضرة الشريف عون الرفیق, وتقع الناقشة 2 
شتی العلوم والفنون؛ ویستقر الأمر آخیرا على اعتراف علماء مكة بضیفهم 
بالتضلع 2 العلم والعرقة ویحیط الشریف عون الرفیق ضیفه بالا کرام والعناية 
والتقدیر وترتبط وثائق الصلة بين أبي شعیب الدكالي وکبار رجال مكة؛ وتجتمع 
آفواج من الناس .3 حلقات متعددة لتستمع إلى الشیخ آبي شعیب الدكالي إلى 
تفسير القرآن ودراسة الکتب الستة 4 الحدیث ودروس النحو والبلاغة والبیان 
والتبیین «للجاحظ» والأمالي لآبي علي القالي ودالقامات ا لحريرية. 

ویری الشریف عون الرفیق أنه قد فعل خیرا کثیرا حینما تسبب 2 جلب هذا 
العلم الغزیر إلى الدیار القدسة. ولکن هذا العالم الشاب العازب يجب أن یتزوح 
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فبيته أصبح مقصودا من طلاب العلم. فیخاطبه اللك عون الرفیق قائلا : لقد عرفك 
وزرائي كلهم واستضافوك ببیوتهم وکلهم یتساءلون متی سیتزوج الشیخ ٩‏ فاجعلني 
واسطة بينك وبینهم فکلهم لهم بنات ٩‏ فیجیب الشیخ آبو شعيب الدكالي: انني راغب 
بو الزواج غير أني كنت أتحرى وأريد أن يختار الله بيتا صالحا أتصاهر معه. 

وهنا قصة لطيفة وهي كما حكى لي والدي عن زواجه بأمي : قال له 
الشریف ألم تر بنات محمد بو الوزير الأول ؟ قال : رأيتهم وهم يناولونني الطعام 
وكثيرا ما ينادي واحدة بجميلة وحقيقة لا أكره أن تكون زوجتي؛ والشريف ماذا 
فعل؛ أتى بثلاثة أوراق وثلاثة وزراء وکتب 2 الأوراق الثلاثة جميلة بنت محمد ١‏ 
وطواها وقال لمحمد بوخن واحدة منهم أنت أكبر الوزراء ومن خرجت زوجته فهي 
زوجة الشيخ. 

فجاء الوزير وأخن الورقة وقال : إنها بنتي فقال مبارك مسعود وعقد عليها 
الوالد وهي أمي التي ولدت ولدها موسى وولدها عبد العزيز وبنتها خديجة 
وولدها عبد الرحمان كلهم ب2 البقاع المقدسة ب2 مكة. 

و سنة 27 انتقلت إلى هنا مع الوالد وهي دفينة 2 الغرب. 


هذه القصة الأولى مع الشريف عون الرفيق وهذه قصة زواج أبي شعيب 
الدكالي ودعا أكبر وزرائه كما قلنا ودفع الصداق واستمر الشيخ أبو شعيب يعلم 
العلم 2 الحرم المكي ويحضر مجالس علمية يعقدها الشريف عون الرفيق برحاب 
الكعبة» وأخن عنه علماء كثيرون من سائر أنحاء الإسلام نعم يوجد هنا رفيق لي 
سافر معي إلى روسياء وهناك 4 روسيا كان الشيخ ضياء الدين بابا خانوف ذكره الله 
بالخيرء إذا وصلنا إلى قرية يقدم ضيوفه إلى المسلمين بروسيا وی أثناء تقديمه لي 
بعد أن قدم الوزير السيد أحمد بركاش؛ قدمني بعده؛ فجعل رجل إمام كبير يتجاوز 
المائة سنة يقترب حين سمع اسم الوالد. ودخل إلى داره وأخرج ورقة 2 قصبة فيها 
إجازة والدي له» يقول فيها : «حضرت علي وتعلمت علي القراءات وها أنا أجيزك 
بأنك تتقنها ولكن لا أغني لك من الله شيئا عما أعطاك الله من لکنة.. 

وجدنا تلامدة الوالد بكثرة 2 «بخاری» 2 مدن كثيرة وكلهم كان يقول ضياء 
الدين بابا خانوف ولده أخذ عن والدي هو نفسه. الشيخ سعيد مخنوف والده عن 
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والدي وجدنا تلامذة الشیخ أبي شعیب الدكالي منبتين 2 أقطار الدنیا وأخن هو 
کن لك عن بعض العلماء الذین جاووا لأداء فريضة الحج. 
منهجیته 2 تضسیرالقرآن : 
هنا اسمحوا لي أن أتكلم عن منهجية آبي شعیب 2 تفسیر القرآن الکریم 
ودراسة کتب الحدیث آما 2 تفسير کتاب الله تعالی فقد كانت تسرد عليه الآيات 
القرآنية فیتکلم قبل كل شيء عن آسباب نزول الآية ویقرر العنی اللغوي لفردات 
الآية ویوثر أن يفسر کلام الله جل جلاله بکلام رسول الله ي فيأتي بالأحاديث 
النبوية التي لها علاقة بمعاني القرآن ویفیض فیها ویقول حینما تعجبه ویطرب 
لها زيد بعسل, ثم يتكلم عن القراءات ویعلل كل قراءة بما تدل عليه فان کأنت الآية 
2 الأحكام فإنه يفيض 2 شروح المذاهب الأربعة ومذهب داوود ا لظاهري ومذهب 
الاوزامي ویرجح بين مذهب وآخر بما لدیه من اطلاع واسع على أصول الذاهب 
ویتعرض ‏ تقریر إلى ماخ الاية من بلاغة وبیان ومحسنات بديعية. وإذا قلت هذا 
فإنني آقوله بين إخوة کانوا من أجل تلامذه الذين یحضرون عليه؛ الشیخ الكي 
الناصري الأستاذ سيدي عبد الله بن العباس الجراري يعرفون هذا معرفة ثم إنه 
يتكلم عن الناسخ والنسوخ, ثم إنه 2 دروس التفسير يريط بين سابق القرآن 
ولاحقه ويحاول ما أمكنه أن تكون المعاني متراصة 2 كتاب الله تعالى. 

هذا الشيء قليل عن منهجيته 2 دراسة القرآن وأما 2 دراسة السنة فإته 

يقرر السند ويترجم لكل راو من الرواة بالأول إلى الصحابي الذي روى الحدیث, 
فيذكر لكل ميلاده ووفاته وشيوخه الذين أخذ عنهم ومن أخرج له من أصحاب 
كنب السثن ثم إذا فرغ من ذلك ينبري إلى تقرير الحديث وإلى سنده» الحديث له 

سبب كما أن القرآن له سبب مثل حديث : انما الأعمال سيبه فيما رووا وقالوا : 


مهاجر لام قيس كي نكح مثلامرأة فيه صلح 


ثم يستقصي بعلمه الواسع جميع من أخرج الحديث واختلاف الروايات وإن 
كان الحديث قد أدرج ‏ عدة كتب» وقد عرف بفصاحته المعهودة من نص الحديث 
وربما بلغت استفادته إلى ما ينيف من 50 أو 100 فائدة من حديث واحد. وكان يمزج 
هذه العلوم كلها تفسير القرآن والسنة بملح أدبية تطرب لها النفس ويستمليها 
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طلاب العلم الذین یعیشون معه 2 هذا الاتساع العلمي متمتعین من قصاحته 
وصوته الجوهري الرنان «إلا بغیتوا شحکاية صغيرة» كان يقرئ کرامة الاولیاء 
جاءت 2 القرآن 2 الواسین مراکش ویقول : یقولون أن آبا شعیب ینکر کرامة 
الأولياء وأبو شعیب لا ینکر کرامة الأولياء والیکم ما استحضره من کرامة 
الأولياء. 

ويذكر أن كرامة الولى وصلت إلى إحياء الیت قضية القاضي الذي جاءه 
الخصم وقال : إن هذا الذي مات هو الشاهد الدليل عندي؛ فقال : أدفنوه أم لا ٩‏ 

قال : لم يدفنوه قال : إيتوني به فقال : اللهم إنني عبد من عبيدك وهدان 
عبدان من عبيدك وحق هذا لا يثبت الا بحياة هذاء فاحيا الميت حتى يؤدي الشهادة 
فقام الميت حتی أذى الشهادة. ۱ 

كان يقرئ كرامة الأولیاء» فإذا برجل ذي سن كبيرة درقاوي «بل حتی نحن 
بالصديقات درقاوة أجدادي كانوا درقاوة» وقف بالمواسين فقال يا سيدي أريد أن 
أحكي لك كرامة فقال : إذا كانت لك «فبلاش». 

قال : لابد أن أحكيهاء فقال له قلها : لقد كنت بالصحراء ومعلوم أنه إذا لم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباء فقال حتى هنا أنا متفق معك قال نزلت لصلاة 
العصر وضريت على الأرض بيدي ففعلت وفعلت وقلت ... وكبرت وقلت الله أكبر 
فجعلت الأرض تمشي أمامي. 

فقال : «هدا والله لغير فكرون كان ناعسا وفيقته بيدك» 

لقد أسندت إليه إمامة الحرم المكي وخطبة يوم الجمعة وقد كان معروفا 
بالمجاهرة بالحق ومحاربة البدع والضلال و2 عام 1321 هجرية حن إلى وطنه 
واشتاق إلى أمه وأقاربه واتصل بالخليفة السلطان العالم مولاي عبد الحفيظ 
الذي بلغه عن الحجاج مكانته بمكة. 

فاستدعاء وكانت الصداقة بينهما متينة فأرغمه بالرجوع إلى المغرب» فوعده 
بذ لك ورجع إلى مكة حيث وجد ولده الأول الذي سماه الشريف عون الرفيق موسى 
قال له إني سميته موسى رجاء أن يربى .2 حجرك تفاؤلا بموسى عليه السلام الذي 
ربي 2 حجر شعيب عليه السلام. 
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وواصل دروسه بالحرم الكي حيث ختم القرآن بتفسیره موطأ الا مام مالك 
والکتب الستة خلال الدة التي قضاها بالحجاز. 

وب عام 1327 هجرية آنا ولدت 2 15 جمادی الثانية عام 1327 موافق 4 
یولیوز 1909م وهو خرج من مكة 2 ذي القعدة من نفس السنة فحل ضیفا مكرما 
محترما على جلالة اللك العالم المحسن الکبیر الینا الولی عبد الحفیظ 
بمدینة فاس. 


وهنا اسمحوا لي أن آقول لکم لقد وجهت إلى والدي سوالا 2 یوم من الأيام 

قلت له : یقول بعض الناس أن علماء شنقیط الذين گانوا مع مولاي عبد الحفيظ 

هم الذين ألفوا له الکتب وهو لم يؤلف شيئاء فقال :.اسکت کل تآليفه له وهو عالم 
کا 3 

فقلده رئاسة مجالسه العلمية التي كانت تعقد 3 شهور رجب؛ شعیان» 

رمضان وکان یحضرها کبار العلماء الذین كان والدي یجلهم ویحترمهم. شيخ 

الجماعة سيدي أحمد بلخياط رحمه الله ورضي عنه وغیره سيدي أحمد بن 
الجيلالي» سيدي الفاطمي الشرادي: وکبار علماء القرویین بفاس. 


ولقد حکی لي والدي قصة وسمعتها من فم مولاي عبد الحفیظ بفرنسا قال 
لي بل يوم من الأيام : الوالد أبدع وأعاد 2 صحیح الا مام البخاريء فالتفت مولاي 
عبد الحفیظ إلى سيدي أحمد بلخیاط فوجده يبكي؛ فقال مولاي عبد الحفیظ : 
" مالك يا سيدي أحمد ؟ فقال : يا سيدي ليتني كنت فیها جدعا ان هذا الشاب يملا 
الدنیا علماء واني أخاف من قصر عمري آنا أبكي لأنه لم يأت قبل الیوم لنستطيع 
أن تأخن عنه كثيرا. 
1 

ولكن قدر الله أن يعيش سيدي أحمد بلخياط؛ وسوف ترون 3 مؤلفي رسالة 
من سيدي أحمد يجيب فیها والدي» حینما عينه رئيسا 2 المجلس التحسيني؛ هذه 
الرسالة يا إخواني تقولون كتبها مصطفى صادق الرافعي أو أحد من كتاب الشرق 
العريي شيء عظيم 2 البلاغة والبيان وعظمة سيدي أحمد بلخياط؛ علم سيدي 
أحمد شيء كبير جدا للغاية» وان كنت أنا لم أستمتع بعلمه» فإني من هذه الرسائل 
التي كانت بينه وبين والدي عرفت مكانة الرجل وعظمته العلمية. 
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ل یوم من الأيام والوالد يترأس مجالس مولاي حفیظ قال مولاي حفیظ 
من يفيدتي عن بيت من الشعر يوجد 2 الا مام البخاري وهو : 
يذكرني حبيبة والرمح شاهر فهل لا كان حبيبة قبل التقدم 

وجه السوال مولاي حفیظ للحاضرین, فقال من یعرف قائل هذا البیت ٩‏ 

فأجاب الوالد رحمه الله غير متسرع : اني أعرف قائله وأحفظ القصيدة 
التي فیها وأعرف من استدل به من غير البخاري وجعل يملي نحو الساعة ب 
قضية هذا البيت» فلما تم الدرس دعا مولاي حفیظ حاجبه (الكرزي دلایالو) وقال 
له إيتني ببغلتي الحمراء التي تعجبني وايتني بالطباخة التي آعزها وأحبها 
(طباخته) وایت ب 200 لوزیر وایت بقاض وعد لین. 

قلما حضر القاضي والعدلان قال أشهدكم أني أقطعت الشیخ آبا شعیب 
اد كالي بللاد أم اللیاس بدكالة» واتي أعطيته کذا وکذا من أجل ما یفیدنا به من 
علم. 

لا أستطيع أن أسطر 3 هذه العجالة ما فعله مولاي حفیظ معناء ويكفيني 
أن أقول لكم بأن والدي رحمه الله قال لي 2 آخر عمره إياكم أن تنسوا إحسان الولی 
عبد الحفيظ لأبيكم. 

واجتمع حول والدي علماء القرويين الکبار 2 جامعة القرويين العامرة 
التي كانت تمتلن بالعلماء والطلبة والأعيان وجمیع طبقات الشعب لكي یستفیدوا 
من علمه الواسع. 

وکان یجاهر بالدعوة إلى السلفية وینتقد بعض الشیوغ الذين انحرفوا عن 
الکتاب والسنة وکان كلما سمع عن شجرة أو حجرة یتبرك بها الا وسارع 2 القضاء 
علیها «لالة خضراء بمراکش شجرة سيدي علي بوغالب بفاس, واحد السدرة .2 
الشاوية 2 الوسم دیالها والقبائل مجموعة وانزل وقال : «للشفور دیالو آرا ليا 
لصانص وصب علیها وشعل النار فيهاء وجاء الناس یتسارعون فوجدوا آمامهم آبا 
شعيب اند کالي. 

ولقد استطاع 2 أيام مولاي یوسف رحمه الله ورضي عنه اللك ا لصالح الذي 
ظلمه التارپخ ولم ینصفه ولدي الکثیر 2 هولفي عن ترجمة الوالد عن سيدنا 
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مولانا یوسف وعن صلاحه وتشبته بدینه ووقوفه 4 وجه الاستعمار 4 قضیه 
جامع السنة و غیرها من القضایا ولقد حکی لي الرحوم الفقیه العلامة المترجم 
للقرآن السید أحمد التيجاني الشيء الکثیر عن مولاي یوسف وسجلته علیه. 

قد ساعده مولاي یوسف وساعده سيدنا بطل التاریخ وأعجوبة الدهر سيدي 
محمد الخامس على ما كان يريد» فحارب شدخ الرژوس وحارب أكل اللحوم ومنع 
هذه الأشياء منعا باتا ولکن ويا للاأسف ابتدأت هذه الأشياء تحیی. 

لم یستطع أهل فاس أن یفارقوا آبا شعیب الدكالي ولکن شاءت الظروف 
السياسية أن يسند الیه مولاي حفیظ خطة القضاء بمراکش فتولی خطة القضاء 
وذهب إلى مراکش ولکنه آناب عنه عمي الأستاذ الفقیه السي الطاهر الصديقي أب 
السي | لطیب با لرباط العروف. 

وهو لم یحکم بل تفرغ إلى العلم تفرغ بكلية ابن يوسف وجامع الواسین ونزح 
إليه کثیر من طلاب العلم من زائري أنحاء الجنوب فأخذوا عنه ما شاء الله أن يأخذوا. 

اسمحوا لي هنا قضية تاريخية مهمة 2 حياة آبي شعیب الدكالي تدل على 
تشبت آبي شعیب وعلی قوة إرادته وعلی جرأته بالحق وعلی أنه لا يهاب ولا یخاف 
وأنه الخلص الأول للعرش العلوي الجید. محنة مراکش بل محنة الغرب كله 
وحلت بالغرب نكبة الحماية وحلت بمراکش فتنة التریصین فقد جمع الشیخ أحمد 
الهبة ابن الشیخ ماء العینین بعض أعراب الصحراء وبعض أهل سوس والحوز 
فزحف على مدينة مراکش فاحتلها ونصب نفسه سلطانا بها وألزم ولایتها وأعیناها 
مبايعته وقاضیها إذ ذاك آبو شعیب الدكالي الذي لا یخاف ‏ الله لومة لائمة ولا 
یخشی قوة أي ظالم فجاهر باللعنة على من خرج عن السلطان وأباح الفساد 2 
الأوطان وآلزم آهل مراکش ما لا یطاق وردد على اللاً استنکاره للأعمال 
والتصرفات الهمجية حيث ضاق الشیخ الهبة درعا بهذه الجاهرة فاستدعی آبا 
شعیب للقصر لیجادله ویحاوره فأدخل عليه ليلة 18 رمضان 1330 هجرية وجلس 
خلف حجاب یستمع إلى الحوار الذي بين آخیه وخلیفته الشیخ مربیه ربه وکان إلى 
جانب مربیه ربه القاضي ابن عبد العزیز فلما دخل علیهم قال مربیه ريه لابن عبد 
العزیز هل عرفته ٩‏ يعني آبا شعیب فأجاب ابن عبد العزیز انه شيخ الا سلام مشرقا 
ومغربا ولکنه ارتد. 
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فانبری له الشیخ آبو شعیب موجها إليه الخطاب قائلا : إن النبي يِه قال : 
«إذا قال الرجل لأخيه يا کافر فلقد لعن واحدهما ولاشك ولاشك أن واحدا منا 
مرتد واني متیقن أني لست وأنك آقررتني بأني شيخ الاسلام وعلومي هي الحديث 
والتصوف والفقه ولا آستدل بالحدیث لثلا یعتقد بي أني من أهل الاستدلال ولا 
أدعي هذا القدر. 


آما التصوف فإني وان كنت عرفته أوراقا فلم أكن أجيد فيه أذواقا فلم يبق 
إلا الفقه أيها الرجل فهل تحفظ باب الردة من المختصر ؟ 

فقال ابن عبد العزيز : لا أعرفه فأملاه الشيخ أبو شعيب عليه وقال له 2 أي 
قسم منها تجعلني» فقال ابن عبد العزيز يا أخي لا أدري فقال له الشيخ أبو شعیب؛ 


الأخوة البشرية من باب قوله تعالى : «وإلى عاد آخاهم هودا) فقال ابن عبد 
العزیز |نك تلعن المجاهدين على رؤوس النار فقال الشيخ أبو شعيب لم أفعل وهذا 
لا يوجب الردة لأنه ليس فيه تعييب وعلى أنه لوعيب لم يكن فيه كفر ولعله من 
باب قوله تعالى : #ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون4 فذكروا لك أني 
أقف على ويل المصلين ولا أزيد أو الا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری » فنقلوا لك أني 
أقرأ ولا تقربوا الصلاة واقف) والا فإني أذم المجاهدين الذين يكونون سببا 2 
أخن بلاد الإسلام فحذفوا لك التقييد كأبي عبادة وأبي حمارة وزعماء الشاوية وبني 
مطير واضرابهم ممن لا أحصيهم كثرة 3 شرق هذه الأرض وغریها الذين خرجوا 
على ساسة الملوك العلويين. فكشف الشيخ أحمد الهبة الستار وقال «إنه فكراش» أي 
رجل شجاع ثم قال إنك تضعف المسلمين وتقول ان أوربا 19 دولة وأما المسلمين فقد 
ضعفتهم افقال له الهبة إنه سيحاريها جميعا فأكد قائد المشوران والد سيدنا «يعني 
الشيخ ماءالعينين وعدنا بذ لك وأنه ليس بكذاب «بل يحاريهم بحبة واحدق 
فانقطع عن الكلام 2 المحاورة ثم طلب منه الشيخ أحمد الهبة أن يرسل إلى دكالة 
وإلى عبدة وقائدها عيسى بن عمران يأتوا إليه فأفهمه الشيخ أبو شعيب الدكالي 
أنه لن يفعل ذلك فتلا أحمد الهبة : «إذن لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لکم» ثم 
قال : إن هؤلاء الولاة لم يعطونا ذهبا ولا فضة. فقال الشيخ أبو شعيب إن الأولى 
بك أن تعاملهم بالرحمة. 
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قال الأستاذ الأخ العلامة مورخ الملکة سيدي عبد الوهاب بن منصور هذه 
القصة تدل على ثبات الشیخ آبي شعیب وتنبی عن جلا له واستمساکه بالحق وابائه 
مداهنة المتسلطين اسمحوا لي آیها الا خوة إن كنت أطلت علیکم. 
آبو شعیب الوزیر : 

بعدما بويع جلالة اللك الصالح الرباني مولاي یوسف رحمه الله - هنا 
تصحیح بعض الأخطاء - استدعی مترجمنا آبا شعیب الدكالي وقابله بالقصر 
الملكي بالرباط وعرض عليه وزارة العدل وقال جلالته باللفظ : انه یتعین عليك 
قبول هذا النصب لأنك ستنقد محاکمنا الشرعية مما لحق بها 4 جارتنا الجزائر 
فلم يسع آبا شعیب الا أن یقبل هذه الوزارة التي تشرف على محاکم القضاء 
الشرعي ومعاهد التعلیم الديني 2 وقت واحد وینضم إليها مجلس الاستئناف 
الشرعي الأعلى. 

وقد بقي 2 هذه الوزارة 12 عاما وكان استعفاؤه منها لا لسبب واحد بل لأسباب 
متعددة, منها أنه كان 2 الوقت نفسه رئيسا لمجلس الاستئناف الشرعي الأعلى وقد 
عرضت على هذا اظن فة خظوة جنا" متخا : أن رجلا كانت له سلطة 
كبيرة 2 عهد الحماية أراد أن ينزع ملكية أراضي واسعة 2 الشياظمة لعدة قبائل 
ليمتلكها هو وربما معه بعد المستعمرين» وجاءت قضيته إلى هذا المجلس وأدلت تلك 
القبائل بعدة شهادات لفيفة تثبت تملكها وتصرفها 2 تلك البلاد فحكم رئيس 
المجلس أبو شعيب الدكالي باعتبار اللفيفات وإلغاء الشهادة «العدلية التي صالح 
رجال الحماية وقال رحمه الله ودموعه تتقاطر على خده «لأن ألقى الله عز وجل 
والأرض ب4 يد ملاكها خير لي من أن أعلن شهادة عدلية جائرة وأ همل اللفيف». 

وكان من الأسباب الكبيرة أنه بعد استعفائه جاء الشيخ الوقور العلامة 
الصالح النزيه عبد الرحمان بن القرشي رحمه الله إلى وزارة العدل وی يوم من 
الأيام حمل الملف وجاء عند والدي فقال له : (كيف أخويا أعملت حتى عملت 
اللفيفات وأهملت العدلية وهذا مخالف لنصوص الفقه ؟). 

فقال له مولاي عبد الرحمان الشريف العزيز قال رسول الله ك : «قاضیان 
2 النار وقاض 4 الجنة؛ أنا لا أريد أن أكون قاضيا 2 النار فاخترت ما ألقى الله به» 
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فذهب سيدي عبد الرحمان بن القرشي عند سيدي مولاي یوسف ودخل يبكي 
وقال: والله ما یکون الشك هو غادي للجنة وأنا غادي للنار. 

ثم بعد ذلك عرضت هذه القضية على العلامة الرحوم السید آحمد بلمواز 
رحمه الله وبلغ والدي أنه أعطيت له سيارة «منیرفا» كان لها بال آنذاك مثل «بونك» 
فجاء والدي بكسائه وسبحته ودخل عند مولاي يوسف لأنه كانت قضية العلوم 
وكانت صلة كبيرة بينهما وذهب إلى «البنيقة» ديال بلمواز فوقف بلمواز ليسلم عليه 
فقال له : أسي آحمد بلمواز والله لا تمر بك «النیرفا» على الصخيرات فاتق الله فان 
0 مغربي تنتزع منهم أراضيهم. 

هذه إحدى القضايا التي هزت الإقامة العامة وهزت الارشال «الليوطي» وكان 
من الأسياب أن المارشال ضاق درعا بما يصله عن الشيخ أبو شعيب الدكالي من 
انتقاد تصرف رجال الحماية؛ وهنا قصة صغيرة جرت : جمعت المترجم والمارشال 
مائدة غذاء عند الوزير الحاج عمر التازي رحمه الله وضعت على مائدة الطعام 
الآكلة العروفة بالبصطيلة فقال اليوطي بعربيته المتلكئة «منین جات الشيخ 
بوشعيب هذه البصطيلة لهنا المغرب» فقال له والدي : هي مأكلة تركية جاءتنا من 
الجزائر فقال «الليوطيء مستغربا : الجزائر أنا كنت 2 الجزائر مدة طويلة عمري 
ماشفتها قال له : الا بقيت لا قدر الله المغرب بحال كيف بقيت 2# الجزائر عمركم 
ما تشوفها 2 الغرب. 

إخواني وطنية والدي لم أتكلم عنهاء بل يكفيني أن أقول بأني سمعت من 
آخي المرحوم الزعيم سيدي علال الفاسي رحمه الله - وهنا اسمحوا لي لحظة 
قصيرةء سيدي علال رحمه الله كانت عندي معه صلات كثيرة ومتينة وأنا الذي 

علال لا تنس جهادك أمة حفتبهالأهوال والالام 

مازلت تحمد 2 جهادك غرية لم تتن عزمك تسعة أعوام 

أرض الكنانة والزعامة موطن ٠‏ 0 فعليك فيهايا زعیم سلام 

وأنا الذي قلت 2 سي علال : 


لثن كان 2 منفاه علال مفردا فعلال 2 كل المزايافريد 
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ليس القام مقام ا لوطنیات؛ ولکن وطنية آبي شعیب الد كالي, أعلم - والله على 
ما آقول شهید - أن إخواني إذا لم یخرجوا للمظاهرات مع اخوانهم فانه بهددهم 
ویقول : ایاکم أن تغضبوني فأقول الکلمة القبيحة آخرجوا مع |خوانکم 
للمظاهرات ضد الاستعمار. 

واعلم أني كنت 24 مصر لا جاءت قضية ا لظهیر البربري کتب نداء إلى العالم 
الإسلامي «صوت صارخ من مراکش» وصحبه محب الدین الخطیب صاحب جريدة 
« لفتح» رحمه الله وصادرني رئيس الدبلوماسية الأجنبية 2 القاهرة «المسيو كايا 
سفير فرنسا واستطاع أن يحصل على إذن من إسماعيل صدقي باشا ليرجعني إلى 
المغرب» وأخرجت من القاهرة رغم أنفي» وكان لي بها أصدقاء كبار مثل الشيخ عبد 
العزيزالثعالبي الذي كان يزورني 2 منزلي؛ صبري فرید. عبد الرحمان 
الشهبندر الحسین العسکري إلى غيرهم... ولا رجعت إلى الغرب سلمت إلى 
السلطة الفرنسية 2 عرباوة وأخذت كتبي وأدخلت 2 الاقامة الاجبارية 2 بيت 
والدي. 

وذهب بي والدي إلى بطل الدهر وأعجوبة التاریخ سيدي محمد الخامس 
الذي أقول فيه : 
جمعواالةيائل صادرت مادذا یراد بسجم عهاالتتالي 
وتآلوا والسغاب فیه هزیر شلت ید مدت‌الی الرنبال 
مازلزلالملكالعزيزبقوة | أونيلبالذهب بأي منال 
إنالنخضع تحت عرشك والوفاء للعرش دينالواحدالمتعالي 

أخذني الیه» وقدمني إليه وقال هذا الذي عذبني واتعبني 2 الإقامة العامة 
ها هو قد دخل» فقال أنت راض عنه ؟ لأنه ما حاد عن الطريق التي أريدها وهي 2 
سبيل وطنه وے سبيل بلاده. 

وطنية أبي شعيب الدكالي : 


لما جاءه الإخوان من الرباط وعرضوا عليه أنهم يريدون أن يؤسسوا حفلة 
عيد العرش قال : نعم وأخن الورقة وكان أول من وقع فيها وكان عيد العرش 
بالنسبة إلينا بمثابة يوم تفخر فيه النفوس. ` 
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فعید عرشك مهرجان قائم بل ميد عرشك أمة بك تبشر 

كنا نجد ما نقول 4 غيد العرش, وطنية أبي شعیب الدكالي طويلة وعريضة 
ولا أريد أن أثقلكم بها. 

كان من الأسباب كذلك أن الحاجب التهامي عبابو يتضايق كثيرا من اتصال 
آبي بجلالة السلطان مولاي يوسفء فلما أعطاه مولاي يوسف ومنحه ظهير وزير 
شري تفرغ لتدريس العلم» فكانت له خمسة دروس 2 اليوم والليلة : الشاطبية 2 
علوم القراءات بعد صلاة الصبح التلخيص 2 البلاغة 2 العاشرة صباحا أساس 
البلاغة 2 زاوية الشريف 2 الظهيرة الأشموني على ألفية ابن مالك بعد صلاة 
العصر التفسیر بين العشائين. 

إخواني اسمحوا لي بقيت عندي - علاقته بطلبته - حياته 2 أسرته - طلبه 
للكتب - آثاره العلمية فيها كلمة واحدة هذا الشيء كله حذفته لأني أطلت. 
آشاره العلسمی4 : 

قال الأستاذ الحبیب العزیز, العلامة؛ المؤرخ سيدي عبد الوهاب بن منصور 
لا کتب مقالا ولا ألف تأليفاء لا لاء توجد بين أيدينا أكثر من عشر محاضرات ألقاها 
ارتجالا ‏ الدارس وألقاها 2 جمعية الحرمین وتکلم فیها عن الأوقاف الاسلامية. 

وعند عائلة السید البكاري رحمه الله من تلامدته آمالي أبي شعیب الدكالي 
على أمالي آبي علي البقالي دوکان یقول ضاع تأليفي ضاعت خزانتي كان ترکها عند آل 
عون بمكة فباعوها لرجل من الهند وأخذها ومن جملة ما فیها شرح مختصر الخلیل. 

لا نقول بأنه ما كتب» بل کتب ويكفي آنني سأبرز مع «الترجمة 388 حکما 
أمضاهنا هو بنفسه من آحکامه بالاستئناف الشرعي الأعلى وهذا مرجع الآن 
بالجلس الأعلى 2 القضاء من أكبر الراجع. 

الشیخ آبو شعیب الدكالي کتب وألف رحمه الله وسیظهر هذا مع ترجمته إن 
شاء الله. 

مرض رحمه الله وأراد الله أن یموت» وعانی من محنة الرض سنة وثماتية 
آشهر وما عاش إلا 59 سنة وأنا الآن 2 71 من عمري وهو رحمه الله مات على رأس 
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الستین منها عامين لم یتکلم» وکان رحمه الله مرضه دائما يتلعثم» فقلت له مرة 
ما تقول يا والدي ؟ فقال لي لازال بحمد الله ختم سلك ثلث الیوم من القرآن. 

هنا الوقف المؤثر جدا للغاية. اشتد الحال واشتد الرض على شيخ الاسللام 
وعلامة الدنیا ومحدثها آبي شعیب الدكالي, فواصلنا البکاء ليلا ونهارا وجاءنا 
یوما من الأيام مولانا جلالة اللك العظیم سيدي محمد الخامس ومعه صاحب 
السمو الملكي ولي العهد سيدي مولاي الحسن - فاندهشنا - فدخل علی والدي 
وجلس بجانبه فجعل والدي يشير إليه کثیرا ونحن لا نفهم شيئاء ولا خرج سيدنا 
وعیونه قیها الدمع قال له سيدي محمد الحاج الربيعي الحاجب ماذا كان یقول لك 
يا سيدي الشیخ آبو شعیب الدكالي ٩‏ إننا جمیعا مع أولاده لم نفهم شیثا. 

فقال سيدي محمد الخامس, الشیخ الامام السیاق» كان يوصيني بأولاده 
وصعد إلى السيارة. 


فلم تضع محبة أبي شعیب. واخللاص أبي شعیب ووفاء أبي شعیب واعترافه 
بالفضل للحسن الأول أو الحسن الثاني عاش بين الحسنین وشهد رضی الحسنین. 
والسللام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 
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كلمة آبي بكر بن الطاهر زنیبر 
السلاوي" 2 تأبین شيخ الاسلام 
آبي شعیب الدكالي 


(تحت عنوان أبو شعیب الدرس) 


الخمد لله على إفضالهء والصلاة وا لسلام على سيدنا محمد وآله. 
أيها السادة الکرام الأماجدء الأفاضلء الأعلام قمت لأحدثكم بدوري 2# هذا 


المحفل الحفيل؛ بعض أحاديث عن شيخ الإسلام الراحل إلى جوار ربه الکریم. أبي 
شعيب الدكالي رحمه الله فاسمحوا لي بالا صفاء. 


شيخ الإسلام وما أدراك ما شيخ الاسلام؛ عبقرية نادرة 2 الغرب وشخصية 
بارزة .تاريخه» ويتيمة. عصماء ما أقلت أرضه ولا سماؤه مثله منن أزمان» فهو 
أحرى بقول التنبي 4 ممدوحه : 
«هو البحر غص فيه اذا كان ساکنا على الدر واحذره اذا كان مزیداء 
ویقول آبي تمام 4 ممدوحه أيضا : 
«هو الب‌حر من أي النواحي آتیته فلجته العروف واليذل ساحله» 
قمت لأحدثكم عن هذا الشیخ | لجلیل وقلبي یخفق وگبدي تضطرب» 
وفرائسي ترتعدء إذ مقام الرجل یجل أن یحدشکم عنه عاجز مثلي لأني ما سعیت أن 
آدرس آمامکم من حیاته وحياته كلها عظائم وأعمال جميلة. ولها نواح شتی. 


(1) هو أحد تلا مدة الشیخ. 
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ومناهل عذبة متنوعة تستغرق سفرا أو أسفارا. «ولکن البلاد إذا اقشعرت... وصوح 
نبتها رعي الهشيم» وحیث تنوعت مناحي حياة المرحوم فقد إخترت أن أحدثكم عنه 
من الناحية التي قام بها وحده ب الفرب. وما شارکه فیها غيره من العلماء وهي 
ناحية الإصلاح القضائي, ولأجل أن نتناول ذلك ينبغي لنا دراسة حال العلم 
والقضاء قبل قيامه فیهما لا قام به فنقول : 


من الضروري الذي لا يحتاج إلى بیان أن حبل العلم كان قد اضطرب بهذه 
الديار قبل أوبات المرحوم من المشرق تبعا لاضطراب حالتها السياسية والاجتماعية 
وعم الركود ساثر الجالس والمدارس | لعلمية؛ بحواضر المغرب وبواديه؛ ومدنه وقراه. 

فكنت لا ترى المجالس إلا معطلة من الدروس, ولا المدارس إلا خاوية بمن 
يعمرهاء ولا الطلبة إلا مشغولين بغير ما خصصوا أنفسهم له. ولا العلماء إلا 
متأففين متضجرين من هذه الحالة من غير أن يمتدوا إلى درسها درساً يحل 
مشكلهاء ويكشف النقاب عن وجه علا جهاء والدواء النافع فيها. 


وبالجملة فقد كاد حبل العلم أن ينقطع إذاك: وسراجه أن ینطفی بالكليةء 
لولا دروس ضئيلة كانت تقام بالقرويين وبعض مدن المغرب كالعدوتين ومراكش» 
على ما فيها من اختلال النظام. وكثرة البطالة لسبب ولغير سبب. حتى اني 
أحدثكم ها هنا وأنا المتخرج من مدرسة سلاء أنه لم يتفق لي قط أن ختمت متن 
الأجرومية على شيخ من شيوخنا بقراءة منظمة غير منقطعة بل لو حدثتكم أنه 
لم يتفق لي ختمها على شيخ واحد ما كنت مبالغاًء وقل مثل ذلك عن ابن عاشر 
وغيره من المتون المعدة لصغار الطلبة. أما الألفية والمختصر وهما التنان المعدان 
للطبقة الناهضة من الطلبة. فقد كانا تمر عليهما السنون الطوال مثل العشرين 
بالنسبة للأول؛ والعشرين بالنسبة للثاني ولا يختمان» وتحضر افتتاحهما طبقة 
من الطلبة ولا يحضر اختتامهما إلا طلبة رابعة أو خامسة بعد ذلك. . 

وكانت تحشر 4 دراستهما شروح وحواش متعددة وكل ذلك يسرد بالمجلس 
الواحد. حتى إذا نهض الطالب من الجلس, نهض وفكره خال من تحصيل ما 
حضر لأجله؛ وهو تصور كليات الفن؛ والاستعداد لتطبيقها على جزءياتهاء فحشروا 
كثرة الأبحاث والإيرادات والأجوبة الفارغة التي لا طائل تحتها 2 الغالب» والتي 
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تؤدي إلى ایقاف الأفكارء وحصرها و داثرة ضیقها من الا دراك. إذ قد اعتاد الشراح 
التأخرون أن یتتبعوا التون ویشرحوها من سائر وجوههاء منطوقاً ومفهوماًء ونصاً 
وظاهراًء وحقيقة وتأویلا» فإذا حشاه محش تتبع ما بقي من ذلك وزاد عليه إن 
صار یشرح بعض تراکب ذلك الشرح ویحل ضمائرها وأسماء الاشارات فيه وما 
شاکل ذلك؛ حتی لا یبقی شيئ من الفن للطالب يستخدم دهنه فيه بما آوتي من 
حرية مطلقة. بل الشارح وا لحشي بسبب تتبعهما لسائر مواد التن یقیدان حریته 
ویلزمانه أن یتبع فهمهماء ویقولان له بلسان الحال قد خدمنا لك التن والفن فما 
عليك إلا أن تستريح؛ فصار مثله بالنسبة إليهماء كمثل من رام تعلم الطهي من 
طباخ ماهر فطبخ له ذلك الطباخ طعاما لذيذا وقدمه له, وقال : كن هكذا تطبخ 
فاکله ذكك السکین واستلنه من غير أن يدري كيفية ترکیبه التي هي القصودة له 
فهذا دور الشارح وا لحشي بالنسبة للطالب. أما دور الأستاذ بالنسبة إليهء فانه لا 
یقنعه 2 الدرس شرح وحاشية. بل يحشر لذلك ما شاء من الشروح والحواشي 
ويصير یسرد الجمیع إلى أن یقع الطالب ‏ الهواة التي آشرنا إليها. 

وأذکر أني كنت أحضر دروس الشیخ خلیل على بعض آشیاخنا رحمهم الله 
فكان یستحضر ب4 ذلك الدرس الزرقاتي» وبناتي والرهوني واختصاره» وربما 
استحضر الخرشي والعدوي» وکنت أحضر الألفية على بعض أشياخناء فکان یتتبع 
2 ذلك الكودي» وا لتوضیح وا لتصریح وربما سرد حاشية ياسين على التصریح. 

وأذكر تا كنا نسرد البخاري 2 شهر رمضان على بعض أشياخنا بداره؛ فکنا 
نستغرق النهار كله 2 مراجعة شروحه وغیرها؛ وکان یحصل للناس من الضجر 
من جراء ذلك ما الله أعلم به؛ حتی انه اتفق لي یوما معه آنا كنا نفطر لدیه بعد 
الغروب. فجرت مذاكرة متعلقة بدرس النها فأمرني بمراجعتها بعد الفطور 
فأجبته أنني مللت من السماع فضلا عن الراجعة 

وكانت لبعض الدرسین طريقة آخری ‏ الدرس, قليلة التحصیل وا لجدوی 
آیضا وهي أن يعتهد الدرس على حفظه؛ فیراجع ما شاء من شروح وحواش فإذا 
حضر الدرس سار يلقي ذلك علیهم بنص ما حفظ. والویل كل الویل لمن آراد أن 
پراجعه 2 شيء مما یلقیه. ۳۹۹ أو بحثا أو غير ذلك لآن ذلك يشوش على 
الشيخ الأستاذ ويقطع عليه حفظه. ولأن الغالب على الحفاظ أن لا یعتنوا بالعاني 
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وانما همهم ا لحفظ وأداء الأنقال بنصهاء وقد شاهدنا عدم ا لتحصیل 2 کثیر ممن 
كان یحضر هذه الدروس وضعف اللكة فيهم, لأن آفکارهم وقفت وعودها المؤلفون 
والدرسون الراحة وعدم الا نتقاء والاختیار. 

فهذه حالة العلم عندنا قبل أوبة شيخ الاسلام رحمه الله الذي اجتمعنا 
للعبرة بمماته وحیاته. ولعمري أن كلا من حیاته وموته لعبرة لمن یعتبر. 

فلما آب الشیخ من الدیار الشرقية, آب بجراثیم النهضة والحياة الجديدة 
التبعة 4 ال قطار الناهضة؛ وعمل على بثهما عملیا لا فکریا أو قانونياء لأن الحالة 
إذاك لم تكن تقبل الاصلاح فکریا أو قانونیا؛ فأخنی بعمله هذا على ما اعتاده 
التلامین والأساتین من الخمول والکسل والبطالة لسبب ولغیر سبب. فکان رحمه 
الله على ما طوقه من الوظیف والقابلات الرسمية وغیرها وذلك یستفرق جل 
آوقاته» دئوبا على الدرس أينما حل ورحل, دعوباً على المذاكرة 2 العلم» دءوياً على 
التشويق إليه؛ وكان ربما رحل من بلد إلى بلد لا لشيء يقصده سوى بث العلم 
وتشره بين كافة الطبقات» وكلكم أيها الحضورء كنتم تعرفون هذا من الشيخ 
وتشاهدونه فيه. 

وقد اخترع رحمه الله ضرباً من التدریس, هو نفس الإصلاح الفعلي الذي 
أدخله على طرق التعليم بالقطرء فإنه كان يراجع ما شاء من شروح وحواش 
بمنزله. ويلخص ذلك 2 ذهنه؛ فإذا أتى الدرس تصرف فيما حفظ وأتى به معنى 
لا لفظأء فكنت لا تراه يقول قال فلان وقال فلان» ويسرد أقوالها بلفظهاء بل انما 
يأتي بها معنى ويلقنها للطالب تلقينا يفهمه به إياهاء وبطريقة التلخيص هذه 
تسنى له أن يقرأ 2 علم واحد ما كان غيره يقرؤه 4 عشرء وكان يقبل بالمجلس 
سائر ما يلقى عليه من المراجعات والأسئلة بصدر رحب. 

ثم أقبل رحمه الله على دراسة ما لم يعتد الغاربة دراسته منن أزمان من 
الكتب مثل تفسير القرآن العظیم. وكتب الحديث الست وغيرهاء وفتح للناس 
بدروسه هذه المحتوية على مراعاة كثير من القواعد العامة 2 تفسير القرآن 
والحديث والمشتملة على كثير من الاستنباطات الفقهية والنحوية والصرفية 
والبيانية وغير ذلك فتح للناس بذلك باب الفهم 4 القرآن الكريم والسنة النبوية 
الطهرة ما لم يفتحه عالم غيره وأطلقت ألسنتا الناس من عقال الجهل بذلك» 
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وکثر خوض الناس وکلامهم 2 ساثر ما أمكنهم من الفنون التي كان يقرئهاء 
واتسع نطاق العلم بتلك الدروس ولاسیما بالعدوتین» حتی سار غالب من یحضر 
مجالسه علماء 2 الجملة. وحقق بدراسة التفسیر قول الله تعالی : «وأنزلنا إليك 
الذکر لتبین للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون)» فأزاح بذلك ما كان يوحي به 
شیطان الجهل إلى القلوب أو ما كان یتسرب بين العامة من آقوال الفقهاء 
العاجزین, التفسیر شيء عظیم لا ينبغي الدنو منه» والقرب من ساحته حتی اني 
سمعت بعض الناس یقولون : التفسیر صوابه خطأ وخطؤه کفر. 

بقي شيء آخر لابد من التنبیه عليه ب2 هذا القام وهو أن هذا العالم الجليل؛ 
المحدث الواعية النبیل على رسوخ قدمه 2 العلم وتفوقه ‏ آنواع فنونه لم نعثر 
على تأليف 2 فن منهاء وقد كنت سألت آخانا 2 الله الفقیه العلامة اللوذعي سيدي 
العربي الناصري رئيس المحكمة العلیا (أطال الله بقاءه) وذلك قدیما لشدة 
إطلاعه على أحواله فأخبرتي أن له تقییدا على ألفية ابن مالك 2 النحو ثم 
أخبرني الغير أن له تقييدا 2 القراءات ثم أخبرني آخر أن له شرحا على المختصر 
بلغ فيه نحو الربع يستشهد على كل مسألة من مسائله بآية أو حدیثا. . 

ولعل السبب ب2 قلة تآليفه رحمه الله أن الأمم بك دور الانتقال» وطرح تبدل 
الأحوال» تصد أقلام کتابها وأفكار أعلامها عن التأليف والنشر لتجاذب أحوال 
القديم والحديث إياهم» وتطلب كلا منهما الانحياش إليه منهم؛ فيشكل الأمر على 
أولائك الكتاب الأعلام ولا یدرون أي الطريقين یتبعون؛ ويصير لسان حالهم يردد 
ما كان قاله بعض رواة الشعر وأهل الخبرة به لما سؤل لماذا لا تقول الشعر وأنت أدرى 
الناس به؛ قال : (ما يعجبني لا يأتيني؛ وما لا يعجبني يأتيني) حتى إذا ما تمحض 
الأمر للجدید, اندفع تيار الفكر يعمل عمل السيل المنحط من عل» وكثر 2 الاأمة 
التآليف والنشر, وله 4 خلقه شؤون لا یجلیها لوقتها إلا هو. | " 

أما ناحيته الإصلاحية ب2 القضاء فقد ولي رحمه الله وزارة العدلية وخطة 
القضاء بالمغرب» وقد أصابته أيد الفوضی وعمها الخلل» وغشيها من ضروب 
التهاون والتلاعب مالا یطاق فهجر القضاة المحاكم وصاروا يحكمون بباب 
دورهم؛ استثقالا منهم أن يراهم الناس يغدون ويروحون للمحاكم» وقبلوا الشفاعات 
بے الحقوق» وصارت النوازل كلها تفصل بمن أيديهم عن طريق الصلح ولا تكادوا 
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تسمعوا بحکم شرعي صدر الا نادرا ونصبوا للشهادات بين الناس من يستحق 
النصب ومن لا يستحقه؛ وأقاموا على الیتامی والقاصرین من لا یستحق ذلك. إلى 
غير ذلك مما یندی له الجبین عرقا. 

فلما ولي الترجم وزارة العدلية تم بهذا التصب الخطیر غاية الاهتمام 
واستصدّر ظهیر ا لعد لية الأساس سنة 1332ه وفیه من الاشعار للقضاة ما فيه من 
عزة منصبهم وعلو مرکزهم. إذ قرر علاقاتهم مع الأمة: ثم علاقاتهم مع الفتین 
والعدول والوکلاء وأرباب البصر والأعوان والراقبة الحالية» وقرر لهم أجورا تکفل 
معاييشهم 2 الجملة. وعمم القضاة 2 سائر ما آمکنه من الحواضر والبوادي. 


هذا من جهة ومن جهة آخری فتح علیهم به باب البحث والتنقیب عن 
آحوالهم حتی لا يركنوا للاستبداد وتضییع الحقوق, ثم فتح بمکتبه باباً لقبول 
شکایات التظلمین منه ومن العدول وغیرهم من أعوان الحکمة وأقام به مفتشین 
یوجههم للبحث والتنقیب 2 المحاكم كلما دعت الحال. 

فهذا آیها الحضور الکرام أنموذج مما قام به هذا الرجل العظیم الخالد 
الذكرء وقل من کثر من آعماله المجيدة فحق على کل فرد منا أن یقدر قدره ویرفع 
ذكره؛ ویمجد آثاره ویکرمه بإكرام آنجاله من بعده؛ وأن يمد يد الضراعة والابتهال 
إلى الله الكريم» أن یجعله 2 مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

ربنا حقق رجائنا فيك باکرام هذا السید الجلیل, فأنت أحق باکرام من كان 
لسانه رطبا بذكرك؛ وقلبه مملوءاً بحبك وحب نبیّك. فأنت أهل انتقوی وأهل 
الغضرة. ۱ 

(ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوننا بالایمان ولا تجعل 2 قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا إنك رژوف رحیم). ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرین. سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على الرسلین 
وا لحمد لله رب العالین. 


2 11 جمادی الثانية عام 1356. ۱ 


أبو بكر بن الطاهر زنيبر السلاوي 
وفقه الله. 
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رجل مات والرجال قلیل" 


يموت الناس کثیر] وكل الناس یموتون ولکن موت العظماء أعظم نكبة وأفدح 
رزية وأکبر خطورة وأشد موقفاء وهیهات أن تتساوی حياة الرجل العادي وحياة 
الرجل العظیم فتتساوی موتهما وشتان بين الرجل لنفسه والرجل لأمته فیکون 
| لخطب بفقد‌هما واحدا والمصيبة متشابهة حياة العظماء حياة عمل واصلاح وسعي 
وراء ما ینهض الأفكار ويقوي العزائم ویهذب الأخلاق فهي إذن حياة حقيقية إذا 
خلت من أمة كانت خلواً من كل معان الحياة وإذا فقدت الأمة آبناء‌ها الأحياء ضاعت 
آماني وذهبت أحلام فهل لوت الناس ما لوت العظماء من تأثیر. 

لعمرك ما الرزية ققد شخص ولا ولد يموت ولا بعيزر 

ولك نالرزية فقد شخص يموت لوته خلق كثير 

لا غرابة 4 الموت» ولكن الغريب موت القريب إن المغرب كشعب عربي صحيح 
له عظماؤه ونوابغه و2 كل الأطوار التي اجتازها كان المثل الأعلى 2 النبوغ 
والطموحوكم أنجب من شخصيات كان لها الأثر الكبير 4 النهوض الفكري 
وازدهار المعارف وهذه آثارهم ماثلة بين أيدينا تنطق بمبلغ ما وصلوا إليه من 
عظمة ومجد. 

هذهآثارناتدل علينا فانظروا بعدناإلى الآثار 

ولستا الآن 2 معالجة هذا الموضوع فنطنب 2 القول ونأتي بالمثل الصادقة 
التي تطأطئ آمامها الرژوس, نحن ۶ تأبين الشيخ أبي شعيب وذكرى أربعينيه 
فلتكن هذه الشخصية وهي معروفة لدى أكثر الناس صورة جلية للنبوغ المغربي. 

آبو شعيب الدكالي شخصية فذة ومعجزة من معجزات العروبة؛ وآية من آيات 
الإسلام وعظمته لا يستغنى عنها لدى المسلمين ‏ عصر من العصور فليست من 


(1) نص الكلمة التي أبن بها الأستاذ الأديب عبد المجيد الفاسي شيخ الإسلام أبا شعيب الدكالي. 
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آشکال العظمة التي تهجر حسب التطورات الجديدة والاعتبارات الطارئة فهي 
عظمة دينية بحتة وهذا قدر لا یمکن للمسلمین تحویل النظر عنه واعتباره شيئا لا 
يهم کثیرا 2 عصر كهذاء فإذا بکینا الیوم آبا شعیب فإننا نبكي فيه العظمة الدينية 
والشهامة العربية والفصحی وآدابها وا لحدیث وأسانيده والتضیر وغرائبه 
والقراءات ووجوههاء نبكي فيه الرشاقة الكلامية والخطابة القنعة والفکر النتج 
والعقلية القوية ونبكي فيه رجل البحث والاستنباط والتفکیر والاصلاح وا لد عوة 
إلى الجدید النافع والشمم العالي اللائق بکرامة العلم والشیم الفاضلة والخلق 
الکریم الفطري. 

نبكي فقده 2 وقت أحوج ما نکون لأمثاله وی وقت لا تجد فيه بين ظهراني 
الشمال الافريقي بل والعالم العربي أجمع من يماثل الشیخ روح الله روحه ‏ قوة 
حافظته وغزارة معلوماته واطللاعه الشامل فلو كان هناك آمتاله لخف وقع الصيبة 
إذ الوت مثال كل حي ولکن الذي روعنا وترکنا مشدوهین هو انفراد الشیح أبي 
شعیب وقد مات فينا لجلال الوقف ويا للمصيبة. 
مصاب لو أن الأرض نال آدیمها ‏ لا انبعت نهراولا انبتت زهرا 
ود و آن آفاق السماء صاب ها با اطلعت شمسا ولا أنزلت قطرا 

رحم الله شيخ الإسلام ومرشد الأمة رشید الدین رضا آشار ‏ كلمة رثى بها 
الشیخ بدر الدین محدث الشام إلى أن يموت هذا الحدث الکبیر ضاعت للأمة 
الإسلامية شخصية عظمی 2 علم الحدیث ولا یعلم وجود من یخلفها 2 العالم 
العربي عدا بقية لاتزال ب2 بلاد الغرب وأظن قال وی بلاد الهند وأراه رحمه الله 
يعني الشیخ آبا شعیب وا لحقيقة ما قال؛ فان آبا شعیب حافظ بما یحمله اللقب من 
معاتي حافظ على نهج حفاظ القرون الأولى یحفظ عشرات ا لاف من الحدیث 
ویعرف الرجال وطبقاتهم ودرجاتهم وموالیدهم ووفياتهم کأنه حضر کل واحد 
وکثیر ممن حضر ليس 4 مقدورهم ضبط تلك التراجم ضبطا متقنناً ليس فيه 
شيء من الزيادة والنقصان اللهم إلا آفراداً وهبهم الله رجاحة الذاكرة كأبي شعیب؛ 
ولئن آشاد رضا بهذه النقبة فالشارقة والغارية أجمعون یشیدون بذكرها ویمرفون 
مكانة أبي شعیب بين أهل العلم ولیس 2 استطاعة أحد أن یکابر 2 هذه الظاهرة 
وَهَبة كَابَرَ 
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ما ضر شمس الضحى 9 الأفق طالعة ان لا یری ضوأها من لیس ذا بصر 

وقد حضر أكثر العلماء والطلبة دروسه واستفادوا منها سواء 2 الحجاز 
والشام أو مصر وتونس وبالأحرى المغرب الأقصى 2 كل مدنه وبعض من قراه. 

جاء 2 مجلة الجامعة التونسية جمادى الأولى 1356 عند إنبائها بوفاة 
الشيخ أبي شعيب : وقد امتاز هذا الفقيد الكبير بقوة الحافظة وسعة الاطلاع وقد 
عرفته تونس حين زار البلاد التونسية واقرا درسا 2 الحديث بجامع الزيتونة» 
قدمه فيه فضيلة المنعم البرور شيخ الإسلام الحنفي السابق وحضرت شیوخ 
المجلس الشرعي ووزراء الدولة وعلماء الزيتونة» ثم قدم تونس مرة أخرى بے 
المؤتمر الأول الذي هيأته الحكومة الفرنسية للغة العربية وحاضر 2 المؤتمر 
وبفقده وفقد عالم الشام الكبير الشيخ بدر الدين الحسيني فقد العالم الإسلامي 
أكبر محدثين عرفهما 2 العصر الحاضر. 

ولئن كان أبو شعيب حافظ السنة فهو حافظ اللغة وكلام العرب نثراً وشعراً 
وأمثاله أيضا وحافظ المختصرات والمطولات وهو العالم بأقوال المجتهدين ومداركهم 
يلقي دروسه بداهة ويستحضر الشاهد من القرآن والسنة وكتب الفقه واللغة كلما 
احتاج إليه ومختصر الشيخ خليل ما أبلغه وأعذبه 2 لسانه رحمه الله وفوق هذا فهو 
ملم بما وراء العشرة وخاتمة العلماء المقرئين والمتولى الاملاء 2 الدروس الحديثية . 
السلطانية على عهد مولاي عبد الحفيظ ومولاي يوسف قدس الله روحهما وسلطاننا 
المحبوب سيدي محمد أدام الله ملكه وأجرى 2 بحر السعادة فلكه. 


لا أزال أستحضرك يا أبا شعيب كما يستحضرك تلامذتك جميعا وأنت 
جالس على كرسي الإقراء تسْحّر الألباب بروعة بيانك وبلاغة منطقك وأسلوبك 
الجميل وفكاهاتك اللطيفة ولا تقول إلا حقا وكم تأخن بمجامع القلوب وقد بدأت 
درسك بأن خير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وقد 
غدوت تستنبط وتستخرج وتسمع الناس وهم كأنما على رؤوسهم الطیر استفدنا 
من الحديث كما استفدنا منه يرعاكم الله. 

لانزال نستحضرك وقد جمعتنا الظروف بك منزلك مع زمرة من المثقفين 
الاعلام تصديت للاملاء والإفادة لا فرق بينك مسجداً أو دارا إلا أنك ‏ الدار 
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تطرق شتی الوضوعات وکلها لا تخرج عن دائرة العلم وتعطي مثال التربية 
الصحيحة التي جاء بها الاسلام وکیف يجب أن يربي الأباء أبناءهم فتحادث أبناءك 
وكلنا أبناؤك من غير أنفة واستکبار وتغرز 3 قلوبهم حب الفضيلة والتعلق بأهداب 
العلم بما جبلت عليه من أخلاق واخلاص للعلم والدين لا أنسى هذه الساعة وهي 
من ساعة السعادة وقد ذهب بك الحديث إلى ذلك بدر لدين تثني عليه وتأسف على 
فتور الهمم نحو الكتاب والسنة حتى غدت جماعة هذا الشان تعد على الأصابع ها 
بدرالدين قضى وها أنت قضيت فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

الوت تنفض اد على كفه جواهر يختار منهاالجياد 

لا أزال أستحضرك وكم عساني أن أذكر ما شاهدته فيك وكم عسى أن يذكر 
كل واحد ما رآه 2 شخصك أو سمعه عنك؛ لست أبا شعيب شخصا واحداً بل أنت أمة 
اجتمعت فيك خصال حميدة تفرقت و غيرك وأنت السلفي المخلص وأنت باعث 
نهضة الحديث بهذه الديار 2 القرن الرابع عشر فأئى للقلم أن يعد كل مآثرك 
وكيف يصغر الرزء فيك أيها الراحل الكريم 

فما كان سعد هلکه هلك واحد ولکنه بنيان قوم تهدما 

آبا شعيب لست من أولائك الذين لا تظهر عظمتهم الا بعد موتهم ولا 
يعترف بها الا عقب فقدهم فننشد : 

والمرء مادام حيا يستهان به ويعظم الرزء فيه حين يفتقد 

قد عرفناك حيا وميتا وعشت عزيزاً ومت عزيزاً وها أنت الآن 2 جوار ربك 
معالمنعم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين» فهنيئا لك 
منزلتك الجديدة وحياتك الحقيقية وسعادتك الأبدية جاور ربك وتمتع بعرصات 
الجنة وإلى الملتقى 2 جنات الفردوسء عزاء لأبناءك البرزة والأمة الاسلامية 
جمعاء والله الذي أوجدك قادر أن يوجد غيرك من أساطين العلم وحملة الشريعة 
وان للبيت ريا يحميه. 


عبد المجيد (الفاسي) 
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كلمة الشیخ الرحالي الفاروق 


مراکش 2 25 رجب 1388 ه 
بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على النبي الکریم. 


شیخنا وسندنا الحافظ أبو شعیب الدكالي : 


هو أبو شعیب بن عبد الرحمن الدكالي الصديقي. الامام الحافظ البرز 
- والصدیقات من آولاد عمرو قبيلة من قبائل دکالة - موطنهم قرب مدينة 
الغربية - وبيتهم مشهور بالعلم وا لصلاح تعدد فيه العلماء وا لصلحاء وهذا البیت 
الکریم ینتسب ك الأغلب إلى الطريقة الدرقاوية. 

ولد رحمه الله بالصدیقات 2 25 من قعدة الحرام عام 1295 وقرأ آول ما قرأ 
ببادية دكالة - فقرأ القرآن العظیم على الأستاذ الفاضل آبي العباس محمد بن 
المعاشي وقرأ العلم على جماعة من أقاربه كعمه أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز - 
وأولاد عمه أبي زيد عبد الرحمان بن الفقيه - وأبي عبد الله محمد بن عزوز ثم 
رحل إلى مصر سنة 1314ه وأخن من مشايخها الأجلاء كالشيخ مصطفى البولاقي 
- والشهاب أحمد الرفاعي - وشيخ الإسلام سليم البشري - والشيخ محمد بخیت؛ 
والشيخ محمود الشنكيطي وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

ثم انتقل إلى مكة المكرمة فحظي عند أميرها وأقبل عليه وقدمه فحاز بذ لك 
شهرة عظيمة. وجاها عريضا - وی عام 1325ه قدم على السلطان مولاي عبد 
الحفيظ بفاس فأقبل علیه, ونوه بقدره؛ وبقي 2 ضيافته إلى أن عاد إلى مكة ليأتي 
بأهله ولا رجع منها ولاه خطة القضاء بمراكش وذلك عام 1320 - ویو عام 30 ولي 
وزارة العدل» ويعد ؛ 
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فقد كان هذا الشیخ رحمه الله علما من أعلام الغرب الشاهقة وفذا من 
الأفناذالذين یفتخر بهم 2 ميادين العرفة وا لا صلاح و2 خدمة الکتاب 
والسنة ورفع رايتهماء ونشر معانيهماء واقامة أحكامهما بل كان یعتبر من 
الرعیل الأول 2 الغرب الذين أخذوا على أنفسهم إحياء العقيدة | لسلفية» ویعث 
الروح الإسلامية الصحيحة 4 النفوس باعتماد وحي الكتاب العزيز ووحي 
السنة الذي لا ينطق عن الهوى - ونبن ما سوى ذلك من الأقوال الوهومت 
والعقائد المشبوهة والخرافات المدسوسة التي أخرت سير المسلمين وشوهت 
سمعة الإسلام وجعلته محل انتقاد واعتراض من لدن الأجانب الذين 
يتريّصون به الدواثر ويوجهون إليه التهم الملفقة» والشبه المختلفة من قريب 
ومن بعيد - وكان رحمه الله يختلف إلى المدن الكبرى كفاس ومراكش وإلى 
غيرهما صيفا وشتاء ولیلا ونهارا - لتبليغ رسالة نشر العلم وأداء واجب 
النصح للمسلمين كما قال تا : «الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه 
ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وكان ينادي 2 كثير من دروسه باعتبار 
المعرفة الصحيحة أساسا للحضارة الإسلامية واعتبار العقيدة السلفية التي 
جاء بها الكتاب والسنة حصنا من الأمراض الوثنية - وكان رحمه الله حرباً على 
البدعة لا تأخنه 2 ذلك لومة لائم ويحمل حملات عنيفة ضد العقيدة 
المخلوطة بالشك والشرك - ويوصي بترك الزيارة التي تفضي إلى إفساد 
العقيدة وإبطال الركن الأول من أركان الإسلام كما كان رحمه الله يوحي إلى 
العامة بقراءة توحید ابن أبي زيد القيرواني وأماالخاصة الذين حصنوا 
أنفسهم وبرعوا 2 الأصول والفروع فلهم أن یتوغلوا 2 كتب الفلسفة والطبيعة 
ليتمكنوا من الدفاع عن العقيدة الإسلامية ودفع خصومها الا لداء. 

وأما اللغة العربية فكان له رحمه الله غيرة خاصة رء‌ي مرة یخطب 2 حفل 
أقيم لوداع السنة الدراسية بحضور المندوب الفرنسي وهو يحث الناس على التشبت 
باللغة العربية والمحافظة على علومها حتى لا تضيع أمام الإقبال على اللغة 
الأجنبية والأجانب يحدقون النظر إليه» ويشخصون الداء فيه بينما الخطباء 
الآخرون أثنوا على اللغة الفرنسية» ومروا مرور الکرام باللغة الوطنية وعلق الناس 
على ذلك بعد انتهاء الحفل كل بما يشتهي. 
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وأما دروسه فکان ينتفع بها الخاص والعام - وکنت تری الناس عندما 
یسمعون بقراءته يهرعون | لیها من بعيد ویأخنون مقاعدهم 4 السجد قبل الدرس 
بزمان استعدادا لسماع الحدیث الشريفه وما یصدع به رحمه الله من النصائح 
واللطائف التي تملا الجالس, وتقرع السامع وترفع النابر - وکان کثیر من العامة 
الذین یلازمون دروسه یحفظون آحادیث ویروونها 2 الأسواق ویعرضونها 2 
الجالس ویعارضون بها ما قیل من یخالف ذلك. 

وکان رحمه الله كثير الاستحضار لسائل الشيخ خلیل بن اسحاق الالكي رحمه 
الله ویستدل لها بالأحاديث الصحيحة, وقد ينتقد بعضها كمسألة سجود الشکر 
والزلزلة ومسألة تحريك السبابة 3 التشهد وغیر ذلك من السائل القليلة. 

وأما فصاحته وطلاقته رحمه الله فکانت تفرض على الجلس الغاص 
بجماهیر الناس من آهل العلم وذوي الهيثة والناصب وغیرهم - وقارا وسكينة - 
وهدوء) وطمأنينة: وتضفي عليه روعة وجلالاً وزينة وجمالا وکان رحمه الله کثیرا 
ما يخلط درسه بحكايات غريبة وافادات علمية ونوادر أدبية يروح بها على النفوس 
وتلطف جو الصفوفء ويخلق بذلك انتباهة جديدة كما كان رحمه الله شفاء يشتفى 
به من الاعتقادات الباطلة والأعمال الفاسدة. 

وعادته رحمه الله 2 أداء الدرس أنه بعد الثناء على الله تعالى؛ والصلاة 
والسلام على النبي َيه واله وأصحابه وأتباعه يقرأ الحديث سندا ومتناء وعند 
الانتهاء من قراءته يشرع 2 شرح رواة الحديث وبيان حالهم وفضلهم واحدا واحدا 
إلى الصحابي الذي يروي الحديث عن النبي يِه ثم يأخن 4 البيان إجمالا 
وتفصيلا ويتعرض أثناء ذلك إلى ما يناسب المقام من الوقائع والأحداث ثم 
يستفيد من الحديث أحكاما فقهية وشرعية ويستدرك معاني علمية وأدبية وبعد 
الفراغ من إملاء الدرس يتسارع الناس إلى مصافحته ومعانقته ومساءلته عما 
حاك ب4 نفوسهم وتردد ‏ صدورهم ورزق رحمه السعد والقبول والهيبة والمحبة ج 
القلوب فكان الناس يتسابقون إلى استدعائه لمنازلهم؛ ويتشرفون بنزوله عند 
رغباتهم. 

ومن كلماته رحمه الله أبى العلم إلا أن يكون بالحاضرة وأبت الصحة إلا تكون 
بالبادية ولذلك كان رحمه الله يحب البادية وعليه مسحتهاء ويعمل عمل البادية 
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کالفلاحة وتربية الواشي ويذكر حدیث أبي سعيد الخدري أنه قال لعبد الله ابن 
عبد الرحمن الأنصاري إني آراك تحب الفنم والبادية فإذا كنت 2 غنمك أو باديتك 
فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس 
ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعثه من رسول الله َة وأن النبي 
كه تربى وشب ب بادية بني سعد - وكان يقول قول النبي یز أو علم يبثه 2 صدور 
الرجال - يشمل التعليم والتأليف والتعليم أفضل لقوله تعالى ب4 حق النبي يله - 
ويعلمهم الكتاب والحکمة. ولقوله کی وانما بعثت معلما - ومن ثم كان رحمه الله 
قليل التأليف - وبالجملة فقد كان الشيخ رحمه الله مدرسة خاصة لها منهج خاص 
ولاسيما قراءة التفسير والحديث وكانت دروسه نافعة للكبير والصغير لما حباه الله 
به من ظرف الشمائل ولطف الأخلاق وفصاحة اللسان وسعة الصدر» وحسن 
الإلقاء علاوة على ما كان يقوم به رحمه الله من وظائف عامت وما كان يتمتع به 
من رعاية الملوك العلويين قدس الله أرواحهم # دار السلام فهو شيخ المشيخة ونادي 
الأندية توب رحمه الله يوم الجمعة 2 الثاني من جمادی الأولى عام 1356ه نسأل 
الله الرحمان الرحيم أن يتغمده برحمته ويتقبله بفضله إنه غفور رحيم. 


الرحالي الفاروق 
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وللعالم الفقیه عبد الکبیر الزمراني 
المراكشي» كلمة عن شيخه أبي شعیب 
الدكالي 2 حفلة التأبين التي أقيمت له 
بالرباط بتاريخ 28 جمادى الثانية عام 1356ه 
موافق 26 غشت 1937م 


شعيب الرحالك : 

لأول نظرة نلقيها على حياة الفقيد نعلم یقیناً أن أكبر مقوماته التي كونت 
خياته ذلك التكوين الشامخ هو تلك الحافظة الوهبية؛ فقد كانت له 2 تنقلاته 2 
الأقطارء وتقلباته بين صفحات الأسفار» وبين الاجتماع بالرجال يد تكتب كل ما 
يصل إليه عن طريقي السمع والبصر. 

لد لك كان لرحلته الشرقية الفضل الكبير 4# توجيه عبقريته إلى تلك الغاية 
الشامخة التي كان يطل على سواه من عليائهاء فقد كان لها الأثر الكبير البارز 
امحسوس ب نواحيه الثقافية العلمية والتفكيرية والأخلاقية. ولولا تلك الرحلة 
الباركة لكان شعيب فقيهاً نحوياً فقط شأن علمائنا 2 سائر الأطوار التاريخية؛ 
ومن ثم صح أن نقول هو أول من أدخل للمغرب فني التفسير والحديث بصفة 
خاصة. ويكفي دلیلا على هذه الدعوى أن نجول جولة 4 التاريخ المغربي» فلا شاك 
أننا لا نقف ‏ الغاربة على من كتب أو حدث بصفة دراسية يعد معها مفسراً 
ومحدثاً ولعل ذلك يرجع إلى تك الدسائس الخرافية التي كانت تحارب التفسير 
والحديث 2 خفاء تحت ستار التعظيم والتبجیل. 

آما من الناحية التفكيرية» فقد رجع شعيب مزوداً بعقيدة سلفية. ومؤيدة 
بالمعقول والمنقول وكان عمله برهانا وكان يقيم البراهين ليحق ما هو حق ويبطل 
ما هو باطل, وكان مما أوتيه من مواهب كالجيش وحده شن الغارة على كثير من 
البدع والخرافات فهزمهاء وغزا كثيراً من الأرواح والنفوس فقومهاء وكان يدا من 
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نور تقلع الخیالات وتغرس الحقائق وتمحو الأساطیر وتثبت الحق البین؛ وتحصد 
الشك والوهم. وتبذر الجزم والیقین. وکانت له بجانب هذه الزایا صرامة حادة 2 
الحق, كانت له بمنزلة المنفن لما يصدر من أحكام الشرع وقد وقف مواقف كثيرة دلت 
على ما له من صرامة وإقدام ولن ننسى قضية (لالة خضراء) وهي صخرة ذات 
شكل هندسي افتتن به النساء بمراکش, وكن يقرين لها القرابين ويقدمن لها 
النذور ويقمن لها موسما سنويا إلى أن سمع بخبرها الشيخ رحمه الله؛ فلم يتردد 
4 تغيير هذه البدعة والقيام بنفسه على إزالتهاء ومن الغريب أنه كلما دعا عاملا 
لكسرها امتنع من ذلك لما علق بذهنه من الأوهام حولهاء إذاك رأى نفسه مضطرا 
لكسرها بیده. وفعلا أخن الفأس وكسرهاء ثم وزع أشلاءها خارج البلد. 

أما الناحية الأخلاقية فقد كانت أعماله واعية لقلبه فكما أنه لا يتصل بعالم 
إلا اقتبس منه ما له من علم صحيح؛ فكذلك لا يتصل بفاضل إلا ويقتبس ما له من 
خلق شريف» وبذلك كان شعيب كمجموعة مختارة من صحيح العلم وشريف الأخلاق. 

وشعيب 2 رحلته كالمثل ضربته أرض المغرب لأرض الشرق, ففيه المعنى السامي 
سمو الشمس يندمج تحتها كل نيّر, ولا يطمع أن يكون له مثل ما لهاء وفيه الحكمة 
البالغة التي تشع 2 الأرواح شعشعة الروح 2 الأشباح» وفيه المنطق السائغ الذي يلن 
للأذواق فتردده ويحلو للا لسنة فتعيده وبذلك كان شعيب للمغرب فخراً خالداً. 

بالأمس رحل شعيب رحلته ثم عاد أما اليوم فقد رحل شخصه رحلة الأبده 
وسيقيم معناه 2 الذكريات إقامة الأبدء وفني منه الإنسان المتجسم وسيبقى خالدا 
4 الکون الا تساتي الروحي منه. 

يعيش الجاهل فلا یسجل التاریخ أنه عاش, ویموت فلا یعرف أنه مات. كأنه 
لم يكن حياً وانما انتقل من موت إلى موت. أما شعیب فقد حيي فلما مات فقدنا 
فيه الحياة وعرفنا بموته الوت. ویحیا الجاهل لنفسه ویموت لهاء أما شعیب فقد 
كان حياً لأمته فلما مات مات لهاء وشعیب عظیم عاش ثم مات ولولا حياة العظماء 
لما عرفنا الحياة. ولولا موتهم لما عرفنا المات. 

یقولون إن العزاء عن الرجل بقاء مثله. ۱ 


ليس العزاء عن الحکیم بفقده . الا حکیم یقوم بعد الأثر 
مراكش : 
عبد الکبیرالزمراني الراكشي 
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نظم الدرر واللالي 
ترجمة آبي شعیب الدكالي 


للاستاذ الدکتور محمد عز الدین العیار الادريسي 
أستاذ بكلية اللغة العربية بمراکش 
ورئيس المجلس العلمي بها 


مقدمطة: 

على الرغم من مرور أكثر من خمسة عقود من الزمن على وفاة شيخ 
الحديث» وحافظ المغرب الکبیر. العلامة أبي شعيب الدكالي» فان ترجمته لاتزال 
موزعة بين عدة مصادر ومراجع» جزى الله أصحابهاء عما بذلوه فيها من حفاظ 
على أخبار هذا الشيخ الجليل؛ وعلى نتف من آثاره. 

لهذه الاعتبارات الآنفة الذكر؛ تأتي هذه المساهمة المتواضعة؛ لتبني ترجمة 
متكاملة؛ لأبي شعيب الدكالي» ب2 تسلسل وانسجام بين مراحل حياته» مبرزة دوره 
الطلائعي # تنشيط الحركة العلمية بالغرب أوائل القرن الميلادي الجاري؛ وما 
كان لدعوة السلفية من آثار محمودة على الحركة الوطنية. التي كان جل روادها 
الأوائل من تلامذة أبي شعيب الدكالي. 

ویعد. فان هذه الدراسة تتألف من قسمين أو محورين هما : 
المحور الأول ۰ شخصية أبي شعيب الدكالي وحياته : 

تظافرت عدة عوامل من أجل تكوين شخصية هذا الرجل الظاهرة - 4 وقته - 
من خصائص ذاتية أصيلة فيه؛ إلى عوامل خارجية طرأت عليه بحکم الظروف 
المختلفة المحيطة به. 

وبين هذه العوامل وتلك الخصائص, عاش أبو شعيب الدكالي 4 وعي تام 
وانسجام ووئام بين الأنا والعالم. 
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فهو ابن طبقة كانت تشکل الغالبية العظمی من سکان الغرب. ینحدر من 
أصول» استوطنت قرية آولاد عمرو بدوار الصدیقات قرب مدينة الفربية 
.)1( 
بدكالة '. 


بيتهم بيت علم وفضل وصلاح ينتحلون الطريقة الدرقاوية» ويقومون 
بها جل صغارهم» فضلا عن کبارهم. يحفظون الحكم العطائية: لا يدعون نسباء 
وربما ضربوا أظفالهم على ادعائه( وان فتمارسم :3 فول ابن مطاء الله 
الإسكندري : دادفن وجودك 2 أرض الخمول؛ فما نيت مما لم يدفن لا يتم 
ا 


2 هذا الوسط أبصر النور أبو شعيب بن عبد الرحمن بن عبد العزيز 
الدكالي الصديقي عام (1295ه / 1878م): وما إن بلغ سن التعلم» حتى استدعى له 
والده معلما بخصوصه. وكان يوصيه ويقول له : «إنه دعوة أبي ومصداق روياي,! 0 


وهي كلمة تخفي وراءها تفاصیل, كان لها أكبر الأثر 2 نفس أبي شعیب. ومن 
ثم نجده يصدر بها ترجمته؛ التي نشرها العلامة الراحل عبد الله الجراري؛ ضمن 
کتابه عن أبي شعیب الدكالي ۴ 


ولم يكد الترجم. یحفظ القرآن الکریم الا خمسة أجزاء منه» حتی تجرع 
مرارة الیتم. وعانی من فداحته» لکنه سرعان ما مسح دمعته. وتجلد متفائلا بأول 
آية من الحزب الذي وصل الیه. وهي قوله تعالی( : #یستبشرون بنعمة من الله 
وفضل وأن الله لا یضیع أجر الومنین4(. 
(1) المحدث الحافظ أبو شعیب الدكالي؛ تألیف عبد الله الجراري (مطبعة النجاح ا لجدیدة)؛ الدارا لبیضاء 
(1396ه- / 1976م). 
(2) معجم الشیوخ المسمى : «ریاض الجنة, أو «الدهش الطرب». تألیف عبد الحفیظ الفاسي 142/2 
(مطبعة قاس : 1350ه / 1931م). 1 
(3) المحدث الحافظ : 17. 
(4) الحكم العطائية : 91. 
(5) المحدث الحافظ : 17. 
(6) نفسه, 16 - 18. 
(7) قبيلة زعير قديما وحديثاء تألیف محمد بن عمر ابن سودة التاوبي 221/2 ( مطبعة دار النشر الغربية : 86 ). 
(8) سورة آل عمران الآية 171. 
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ویعد أن حفظ القرآن بتمامه. شرع 2 حفظ القراءات السبع على أستاذه 
السید محمد بن العاشي, ویصادفه و هذه المرحلة من دراسته حادث فظيع؛ یعکس 
حقيقة ما كان يسود الکتاتیب القرآنية 2 ذلك العهد من قسوة وعنف یتجاوب مع 
شعار آباء الأطفال وأوليائهم . (اقتل وأنا آدفن)» أو (اذبح وأنا أسلخ)» وذلك أنه 
بینما كان ابو فعیب ذات یوم يقرأ سورة طه,ووصل ے4 قوله تعالی : «وأنا اخترتك 
فاستمع لا یوحی»( » قرآها » ل فما كان من أستاذه الذي كان 
یستمع إليه؛ الا أن هوى عليه بلوحته. وشق جبهته عند حاجبه الأیمن؛ فانفجر 
الدم من الصبي بغزارة مما كانت نتيجته أن أغمي علیه. 

ولا عولج وأفاق من غيبويته؛ وجد عمه وکافله السید محمد بن عبد العزیز 
الدكالي یقول لمن حوله : «ٍن مات 4 سبیل العلم. فلا بأس أن یکون موته موتة 
شريفة»؛ ثم التفت إلى الصبي الجریح قائلا : «لو قرأت العربية الفصحی : النحو 
وتوابعه؛ لما وقع لك هذا الخطاً الفاحشء!00. 

ويمر هذا الحادث على بشاعته, دون أن يثني أبا شعيب عن هدفه الذي رسمه 
. لحياته؛ فأقبل على المتون العلمية المتعارفة ب4 ذلك العهد. يلتهمها التهاماء مسجلا 
2 قوة الحفظ وسرعته أرقاما قياسية. 

يحفظ الآجرومية 2 يوم واحد, وألفية ابن مالك 4 عشرة أيام ومختصر . 
خليل 8 أربعة آشهر ثم يحفظ لكل بيت من الألفية عشرة شواهد عليه من شعر 
المرب الحتج به عند أريابه؛ يعرف قائله ومناسبته(". 

وهده الحافظة الخارقة أهلته عام (1308ه / 21891) للفوز 2 الباراة التي 
دعا إليها السلطان الولی الحسن الأول بمدينة مراکش, 2 حفظ مختصر خليل؛ 
وزاد على ذلك حفظ القراءات السبع» والتمکن من قواعد اللغة العريية وآدابهاء مع 
الذكاء الحاد. والعارضة القوية 4 أدب وحسن أخلاق مما آثار |عجاب السلطان» 
فأمر له - على غير العادة التبعة 2 مثل هذه الأحوال - بصلتین وکسوتین قائلا : 
«یضاعف لأبي شعیب لصغر سنه؛ وکبر فنه,2. 
0 قبيلة زعیر : 222/2. 


) 

) 

(11) نفسه والجزء والصفحة. 

(12) المحدث الحافظ : 18 - قبيلة زعير : 222/2. 
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وهي التفاتة ملكية كريمة» رفعت من معنویات آبي شعیب. وأكدت له أنه لم 
یخطی الاختیار حين اشتغل بالعلم وأخلص له. 


ثم بعد مدة من هذا التکريم. رحل آبو شعیب إلى مدينة فاس, بغية 
الا غتراف من حیاض جامعة القرویین العتيدق لکن ظروفه لم تساعده على الکوث 
بها طویلد ال فتوجه إلى الریف الغربي. وبقي هناك مدة سنتین؛ یزاول دروس 
القراءات والحدیث والفقه"" إلى أن عقد العزم على التوجه إلى الشرق» عقب 
حادث - يبدو بسیطا 2 حجمه - وقع له فتشاءم منه. وهو أنه بینما كان یطالع 
دروسه 2 عصامية فريدة إذا بالشمعة التي يستضيء بنورها تسقط على نسخته 
من صحيح الإمام البخاري فتحرقها ("» فكانت بالنسبة له علامة أخرى» ومن نوع 
آخر؛ على أنه لا مناص من متابعة السيرء نحو الهدف النشود. وبالتالي الخروج من 
عزلته هذه إلى آفاق أفضل وأرحب. 


وهكذا رحل أبو شعيب إلى القاهرة بمصرء عبر البحر سنة (1314ه/1886م)» 
فمكث فيها طالبا بالأزهر الشريف مدة ست سانو ات( كانت من أخصب سنين 
حياته الدراسية. أخذ خلالها عن عدد من جلة علماء الأزهر”') يأتي 2 مقدمتهم 
عمدته وسنده» سليم البشري, شيخ الأزهرء ونقيب المالكية» وإمام الحديث 2 وقته 
(ت : 1335ه / 1917م)» والذي قال شاعر النيل حافظ إبراهيم 2 رثائه» مبرزا 


مكانته وإمامته 2 علم الحديث خاصة : 


أيدري المسلمون بمن أصيبوا ١‏ وقدواروا سلیما 2 التراب 
هوى ركن الحدیث فأي ركن لطلابالحقيقة والصواب 
موطأ مالك عزالبخاري ودعللهتعزيةالكتاب 
فما الناطقين فم يوفي ٠‏ عزاءالدين 2 هذا المصاب(18) 


(13) قبيلة زعير : 223/2. 

(14) المحدث الحافظ : 18. 

(15) قبيلة زعير : 223/2. 

(16) اللأعلام لخير الدين الزركلي» 167/3 وانظر (أعلام المغرب العربي) لعبد الوهاب بن منصور 198. 
(17) انظر المحدث الحافظ : 18. 

(18) مجلة الأزهر (المصرية)؛ الجزء 10 السنة 51 ص 2286. 
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ومما حدث لأبي شعیب .و بداية دراسته بالأزهر, أن أساتذته کادوا یسقطونه 
2 امتحان من الامتحانات. بسبب خطه الغربي, الذي تعسرت قراءته على أهل 
الشرق, لولا تدخل شيخه سلیم البشري الذي استدعاه وقال له : «اقرأ علینا ما 
كتبته» فقرآه. فکانت |جاباته صحيحة. فنجح ونجا من الرسوب(". 

وبینما كان آبو شعیب یواصل مقامه بأرض الكنانة» مستأنسا بما یلقی من 
دروس بالاآزهر متجاوبا مع الحركة الاصلاحية التي كان یقودها الامام محمد 
عبده؛ إذا بأمير مكة الشریف عون الرفیق یبعث إلى مشيخة الأزهرء طالبا منهم. 
أن یوجهوا إليه عالما متضلعا لیکون بجانبه» فلم يكن ذلك العالم سوی آبي شعیب 
الدكالي» الذي قصد أم القری, فنزل بدار هناك منحت له بالقشاشية ثم قام من 
غده یمارس وظائفه التي أسندت الیه. من دروس علمية. وخطابة ‏ الحرم المكي؛ 
إلى الافتاء على الذاهب الأربعة. فاشتهر آمره وذاع صيته20. 

ویو هذه الأثناء أكمل نصف دینه بالاقتران بالسيدة جميلة كريمة السید 
محمد بو وزير الالية 2 حکومة عون الرفيق؛ وهناك 2 مكة الکرمة آنجب عددا من 
آولاده, و2 طليعتهم العلامة الراحل الشیخ عبد الرحمن الدكالي“. 

وخلال هذه الجاورة للبیت العتیق, أجازه عدد من علماء المسلمين الوافدین 
على بيت الله الحرام. من الیمن والشام والعراق والهند”) فتم له بذلك ما لم 
یجتمع لغيره؛ وغدا بحق وجدارة آوحد عصره وأعجوبة زمانه. 


و2 الوقت الذي بدأ فيه الشرق یستفید من عالم سلفي شاب كأبي شعیب 
الدكالي» كان بلده الفرب أحوج ما یکون إلى مثله؛ بل إن بعض وزراء السلطان الولی 
عبد العزیز بعثوا فعلا إلى الأستاذ رشید رضا یطلبون منه أن يختار لهم رجلا 
مصلحا جامعا 2 العلوم الشرعية ومعرفة السياسة والادارق للاستعانة به» على 
إقناع | لسلطان بإصلاح البلاد؛ وفق ما يدعو إليه النار الرة تلو الأخرى. 
(19) قبيلة زعیر : 223/2. 
(20) قبيلة زعیر : 224/2 - الحدث الحافظ : 9. 


(21) قبيلة زعير : 224/2. 
(22) الحدث الحافظ : 18. 
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وا أطلع رشید رضا أستاذه الإمام محمد عبده على ذلك تاقت نفسه للذهاب 
إلى الغرب شخصياء لكنه أيقن أن الأروبيين عامة والانجلیز خاصة. یحسبون 
لذهابه واقامته هناك کل حساب. ویحولون دونه بما استطاعوا من الأسباب. 


ثم لم یلبث رشید رضا أن اختار بعد ذلك لهذه الهمة من یقوم بهاء لکن 
الظروف حالت دون ارساله*. 


وعلی غفلة من ذلك کله» كانت أواصر المودّة تتوثق بين الأمير العالم السلفي 
الولی عبد الحفيظ خليفة أخيه بمراکش, وبين أبي شعیب الدكالي» الذي كان 
لايزال مقيما بمكة الکرمة. لكن صلته ببلاده لم تنقطع؛ فهو يزورها من حين 


و 


وعندما اعتلى الولی عبد الحفيظ عرش المغخرب» ألح على أبي شعیب. الذي 
زاره مهنثا ومبايعا بفاس, 2 العودة النهائية إلى بلاده قائلا له : «لابد أن یستفید 
منك وطنك: والغرب ب2 حاجة إلى مثلك»(۳*. 


فلبى آبو شعیب نداء ملکه ووطنه؛ وعاد من الشرق بصفة نهائية. بعد أن 
صفی علاقاته 2 الحجان وأتى بأهله» وکان قد ملك بتلك الربوع الطاهرة أموالا 
كثيرة» من دور وعمارات. فتصدق بأكثرهاء ولم يبق الا هریا بالدينة النورة لعله 
لایزال على ملك ورخته إلى الآن/26. 

هكذا عاد أبو شعيب إلى وطنه المغرب عام (1328ه/ 1910م)» فأسند إليه 
منصب القضاء بمدينة مراکش(" 3 وقت كانت الاضطرابات على أشدها بالمغرب. 


وقد شهدالمترجم له دخول أحمب الهبة ابن الشيخ ماء العينين إلى مراكش» . 
بل وقعت بينه من جهة. وبين خليفة الهبة أخيه مربيه ربه؛ وقاضيه ابن عبد العزيز 
من جهة ثانية محاورة طويلة؛ أفحمهما فيهاء مما جعل الهبة يخرج من مخبئه 


(23) تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده تأليف : رشيد رضاء 870/1. 
(24) انظر (المحدث الحافظ) 2 مواضع شتى. 

(25) قبيلة زعير : 224/2. 

(26) نفسه وا لجزء والصفحة. 

(27) المحدث الحافظ : 10. 
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الذي كان يتابع منه الحاورة وهو یقول عن آبي شعیب : إنه فکراش, أي : شجاع؛ 
إلى قصة طويلة سجلها بحذافرها مورخ مراکش الراحل القاضي العباس بن 
إبراهيم المراكشي 2 الإعلام. 

وبعد توقیع عقد الحماية الفرنسية. وتنازل السلطان مولاي عبد الحفیظ 
عن العرش لصنوه مولاي یوسف تم تعیین آبي شعیب وزیرا للعد لية والعارف ثم 
أضيف إليه الاستیناف فيما بعد » وظل 2 منصبه هذا مثالا للاستقامة والنزاهة 
إلى أن قد | امه مته هام 2ه متعللا بالرض وان كان السبب الحقيقي هو 
ما كان يجده من عراقيل ومعارضة 2 ممارسة عمله من طرف بعض خصومه ‏ 
السياسيين» بالإضافة إلى ما كان يقوم به الستعمر الغاشم من أدوار دنيئة لعزله 
عن منصبه» انتقاما من حريته الطبوعة. وهو الذي كان يكره الستعمرین؛ ويلقنهم 
الدرس تلوالآخرے مناسبات شتى» وبصرامة وحدة مما لا يتسع الجال 


١ 0 لإيرا‎ 


شم تفرغ للتدريس؛ والدعوة إلى الإصلاح إلى أن لقي ريه تعالى عام 
(1563ه/ 1937م): ودفن بضريح الولي الصالح مولاي المكي بحي الجزاء بالرياط. 
الحور الثاني : دروس أبي شعيب الدكالي ودعوته : 

كانت الثقافة السائدة إذ ذاك 2 العالم العربي عامة؛ وك الغرب خاصة ٠‏ 
منغلقة على مجموعة من المتون والمختصرات والحواشي وقلما تهتم بکتب 
الأقدمين أو ترجع إليهاء ولم يكن من حسنة للدراسة ‏ ذلك العهد سوى اهتمامها 
بحفظ القرآن الکریم» وبعض الأمهات التي يفتتح بها الطالب الناشئ حياته 
العلمية. لكنه كان غالبا ما ينتهي عندهاء فيظل طوال حياته يدور حولهاء وقد 
يقضي أحدهم عشرين عاما من المواظبة على الدرس والتحصیل, ثم تكون 
الحصيلة آخر المطاف : النحو والفقه فقط(" كما ورد على لسان (نصير القديم) 


(28) الاعلام بمِن حل مراكش وأغمات من الأعلام تأليف القاضي العباس بن إبراهيم المراكشي : 479/2 
(المطبعة الملكية؛ الریاط. 1974). 

(29) المحدث الحافظ : 10. 

(30) انظر (۱لجدث الحافظ) : 121 / قبيلة زعير : 232/2. 

(31) شاعر الحمراء 2 الغريال» تأليف : أحمد الشرقاوي إقبال: 196 مطبعة الجامعة الدارالبيضاء. 
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لك القصيدة التي نظمها شاعر الحمراء عقب الا صللاحات التي عرفتها القرویین؛ 
واین یوسف سنه 1939م. 

وکاد القرآن الکریم لا يجد من یفسره للناس» فیکشف عما یحمله من وعي 
ونور. 

آماالسنة النبوية. فقد ضعف تدریسها؛ حتی غدت عبارة عن نصوص 
مقدسة تتلی للتبرك, بعیدا عن فهم ما تحمله تحتها من بیان واشراق. 

وعلی الرغم من کثرة الشتغلین 2 ذلك العهد بالفقه وأصوله. فانه لم يكن 
منهم من یستطیع أن يرجع فرعا إلى أصله؛ أو يبحث عن دلیله ! بل کانوا یقولون 
دون خجل أو استحياء : «نحن مقلدون لا يلزمنا النظر 2 الكتاب والسنة ) أو 
«نحن خليليون» إن دخل خليل الجنة دخلناها معه» وان دخل النار دخلناها معه(33, 

2 مثل هذه الظروف. ظهر آبو شعیب الدكالي فلم تعقه وظائفه السامية 
التي تقلدهاء أو فلاحته الواسعة(" التي اكتسبهاء من آداء رسالته العلمية. ودعوته 
الاصلاحية بل كان لا يجد نشاطه إلا 2 ذلك. 


ومن ثم لم تخل جهة من جهات المغرب لم یلق قیها دروسه. وینشر دعوته. 
خاصة 2 العواصم التاريخية الکبری : کالرباط. ومراکش, وفاس بل ألقى دروسه 
أيضا ‏ عدد من جهات الوطن العربي, و2 آهم مراکز الاشعاع الديني والفكري 
قیه. کالحرم الكي باندیار القدستة والأزهر الشریف بأرض الكنانة, وجامعة 
الزيتونة بتونس الخضراء! " وکان التوفیق حلیفه .2 كل درس يلقيه؛ أو معركة 
یخوضها ضد من سخرهم الاستعمار من خرافیین ودجالین لتشویه الدین 
الاسلامي ولتبریر بقائهم بالغرب. 

لقد كانت هذه الدروس يمثابة ثورة عارمة على الناهج ١‏ لعتيقة الساندة 2 
التعليم العربي الإسلامي 4 ذلك ا لعهد. إذ قام أبو شعيب يدعو إلى الاتصال المباشر 
(32) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الفربي تأليف د. محمد البهي» 174 (دار الفکر» بيروت» 

ط 6 1973). 
(33) دعوة الحق, ع 4 س 11 ص 35. 


(34) انظر قبيلة زعیر : 228/2 - 235. 
(35) المحدث الحافظ : 10. 
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بکتب الا قد مین والی نبن مؤلفات عهود الرکود والتخلفه والی إعمال العقل 2 فهم 
النصوص ومناقشتها؛ معطیا أنصع الأمثلة وأروعها بما كان یقرره مع طلبته من 
کتب 2 شتی مجالات العرفة ویما كان یقدمه من فهم ثاقب لقضاياهاء مما لم 
تكن الدراسة تعرفه 2 ذلك التاریخ. 

وطالا التقت 2 الدرس الواحد من دروسه کل العارف والعلوم الاسلامية. .2 
تعایش وتعاون. من أجل إبراز معانیه. وتقریب آبعاده ومرامیه, من قراءات وناسخ 
ومنسوخ, وغريب واعراب. وأسانید وتراجم ومصطلح؛ وفقه وتصوف "" وبلاغة 
ونحو وصرف وشعر إلى غير ذلك"*. 

ومما كان يسد الباب آمام خصوم آبي شعیب وحساده تفوقه وسموقه 2 
الفضاء الذي کانوا یحلقون 2 مجاله: إذ كان یختم دروسه. خاصة الحديثية منها؛ 
باستنباط الأحكام الفقهية منهاء ثم یعادل بینها وبين مختصر خلیل؛ ويحكي 
الخلاف العالي, وکان 2 كثير من الأحيان یقوم بدور مناظرة مفروضة بين المالكية 
وغيرهم» یحتج فیها لكل فريق؛ وتنتهي غالبا بانتصار المالكية. 

ومن ثم» يبدو أنه لو تیسر لرشید رضا أن پرسل إلى الغرب عالا يدعو إلى 
السلفية لفشل الفشل الذریع. ولا آفحمه فقهاء الغرب. إن لم يجهلوه» فلم يكن نها 
إذن سوی آبي شعيب الدكالي» الذي تجمعت فيه كل المؤهلات الكفيلة بالنجاح 2 
هذه المامورية الصعبة. 

وهكذا أصبح أبو شعيب بعلمه الفزیر وحفظه الخارق, وذكائه الحاد. 
وشخصيته الجذابة» من جمال الصورة. وحسن السمت. إلى روعة الا لقاء 2 لهجة 
بدوية. ذات تبرة مشرقية أخاذة: العالم السلفي الذي تشد إليه الرحال. 


وتصل أصداء هذه الدروس إلى كثير من الناس, فیرتابون 2 أمرهاء بين 
مهاجم لا يتورع عن إيذاء الشیخ لذاته, لا لعلمه وفضله( ”» وبين منصف يريد 
التأكد من حقيقة ما يسمع. 
(36) انظر الإعلام للمراكشي؛ 9/2 
(37) انظر (المحدث الحافظ) 2 مواضع شتی. 


(38) دعوة الحق» ع 2 س 12 ص 39. 
(39) المحدث الحافظ : ۰107/33 
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ومن هؤلاء قرين أبي شعیب وبلدیه. العلامة الکبیر الشیخ محمد الرافعي, 
الذي حضر دروسه. فرأی عن کثب تبحره وشموخه فلم یتمالك أن صارحه 
بشعوره الصادق قائلا : «الآن آمنت» وزال كل ما كان يخامرني من شکوك 2 علمکم. 
واطلاعکم الواسع؛ حفظکم الله وأبقاكم!40. 

ومنهم العلامة الکبیر الشیخ أحمد بن الخیاط الزكاري الذي سمع دروس 
آبي شعیب. وحضرها بمجلس السلطان الولی عبد الحفيظء فلم یتمالك هو الآخر 
آن قال : «ليتني كنت جدعا», ثم طلب من الشیخ أن یجیزه فأجازه(41. 

ولهذه المكانة العلمية الرفيعة» ظل أبو شعیب یحظی بالرئاسة العلمية 2 
الدروس ا لحديثية السلطانية. طوال آیام الولی عبد الحفيظ» وصنوه الولی یوسف. 
ثم أوائل عهد جلالة الغفور له محمد الخامس( وبهذه المكانة العلمية أيضا ظل 
آبو شعیب النجم الثاقب. الذي يشد انتباه طلبة العلم» ويروي ظمأهم يردون عليه 
خماصاء ویصدرون عنه بطانا. 

وقد كان لدينة مراکش شرف السبق 2 هذا الباب إذ أن أول درس ألقاه الشيخ 
آبو شعیب. |ثر أول مرة رجع فیها من الشرق عام 1321ه كان 2 مسجد الشرفاء 
بالمواسين» افتتح فيه موطاً الامام مالك حضره جمهور غفیر من الناس من سائر 
الطبقات» ومختلف الاعمار والأقدار(42, 

ثم توالت زیاراته راکش ودروسه بهاء و کل مرة كانت تلقی نفس الا قبال. 
وتترك نفس الصدی. ۱ 

فهذا العلامة محمد الختار السوسي. كان ے بداية دراسته بابن یوسف 
بمراكشء غارقا 2 آدبه وتصوقفه لا يكاد یلتفت إلى غيرهماء حتی إذا طلع السعد 
بطلوع أبي شعیب الدكالي, تحولت حیاته من حال إلى حال؛ وی ذلك یقول : 

«ویینما آنا أسبح فیما أنا فيه إذ جاء الشیخ آبو شعیب الدكالي عام 1342 
إلى مراکش مع السلطان مولاي یوسف فتجددت آراء 2 مجالسه. واستحدخت 
(40) نفسه : 14. 

(41) قبيلة زعیر : 219/2. 


(42) ا لحدث الحافظ : 10. 
(43) نفسه : 131. 
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آفکار وانتسفت معتقدات» فدبت تلك الحياة الذ کورة 2 أجلی مظاهرها: قصار کل 
شيء مر یستحلی 2 تطلب العارف فقلت : |ما العارف واما القين“. 

وظلت هذه الدينة متجاوبة مع آبي شعیب 2 دروسه ودعوته؛ يحتفي به آهلها 
كل ما حل بهاء ویرددون آفکاره ویتفنون بها. 

ویقول الشاعر البدع مولاي أحمد النور 2 قصيدة حَيًا بها الشیخ آبا شعیب 
و الحفل الذي آقامه له طلبة ابن یوسف بمراکش یوم 26 ذي الحجة الوافق لعام 
4م : 


اخضعت طوع جهودك الأياما 

تنحي على جیش الأضاليل التي 

استحوذت حينا على أجيالنا 
إلى أن يقول : 

تدري صنيعتك المناير مصلحا 

كم نرتجي هذي الزيارة لو تطو 

تصسیو لها الأرواح إلا أنها 


وبرزت تحمي العلم والاسلاما 
کادت یلازم شرها الق وام ا 
فتبددالشبهات والأوهاما 
واستحکمت 4 قطرنا استحکام (؟*) 


ومفسرا ومحدثا وهماما 
ل ولا تحاکي السطیف زار اما 
مثل الربیع تجيء عاما عام“ 


ويقول الشاعر عبد القادر حسن العاصمي بے قصيدة حَيًا بها هو الآخر 
الشيخ أبا شعيب الدكالي» ب2 الاحتفال الذي أقيم له, لما زار مراكش 2 عيد الفطر 


سنة 1354ه : 
نندت ملم 2 جميعالبلاد 


ثم يقول : 
ماأقمنااحتفالناهناإلا 


(44) الا لغیات : 113/2 - 114. 


2 آورب] و2 شلعوب الضاد 


(47) 


(45) من شغر أحمد النور المراكشي» جمع وتعليق : أحمد متفکر 64 (المطبعة الوطنية)» مراکش» 1990م. 


(46) نفسه : 65. 


(47) أحلام الفجرء تأليف : عبد القادر حسن, (الطبعة الأولى)» مطبعة التقدم الإسلامية بالحمراء 


مراکش, 1355ھ / 1934م. 


پسحر الناس بالفصاحة والفط 

ويرىالعالمون فيه مثالا 
إلى أن يقول : 

فترامم قسد آحدقوا به طرا 


كلهم محدق ومصغ لا يل 
حسبهم داك شاغلا واذا ما 


لئثةوالمجد والسعملا والسداد 
اشامن شاشر جر ۳۹ 


كاجتماع الأنام یوم‌العاد 
قيەه من حكمة ومن ارشاد 
خرجوا فالجلال ملء الفؤاء!49) 


ويبدو أن شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم؛ الذي كان أجازه الشيخ أبو 


)50( 


شعيب ٠”‏ قد بلور کثیرا من الأفكار السلفية بے شعره. 


ففي قصیدته : «الله 3 البؤساء يكاد يستوحي معانيه» بل وألفاظه؛ من العین 
الذي اغترف منه آبو شعیب خطبته التي ألقاها بالرباط عام 1913م: 2 الحث على 


مساعدة الفقراء والساکین. ومنها قوله : 


«قهل من مفضال واسع النوال. یصدق منه القال الفعال» یجود بما سمحت 


به همته» فيزيل عن الفقراء الضراء e‏ 


00 


ويقول شاعر الحمراء بعد ذلك بسنوات ( عام 1934م) : 
ب بسنوات ( عام 1934م 


كيسفالآلإذ تكو الحال 
هذا الضعيف أمامكم مسترحما 


بالجوع تقضي نسوة ورجال 


يرجوالنوال فهل لديك نوال52) 


أما قصيدته : «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, التي قالها سنة 1932م؛ فمن 
صميم الدعوة الا صلاحية التي نادی بها أبو شعيب الدكالي» وهذه أمثلة منها: 


وما لي أرى هذي العوائد أصيحت 
فهل من دواء للعوائدإتها 
اشدخ رووس كلما حان موسم 


(48) نفسه : 88. 
(49) نفسه : 89. 


وأضرارها فیناتزید وتعظم 
إذا ترکت 2 الجسم لا شك تعدم 
ونهشافاع نهش هن محرم 


(50) انظر نص إجازته 2 : (شاعر الحمراء 4 الغربال : 14). 


(51) المحدث الحافظ : 120. 
(52) شاعر الحمراء 2 الغربال. 


أمن شرفالإنسان يدخل بيته عوائر ظ تنهاقها تتنو ۳9 


وندع مراکش, وما كان لها من تجاوب مع دروس أبي شعيب ودعوته؛ ونرحل 
إلى فاس؛ لنلقي بعض الأضواء عما كان لدروسه ودعوته من صدى هناك فنجد أن 
أول دروسه بفاس كان عام 1323ھ عندما افتتح صحيح الإمام البخاري بجامع 


القرویین: فضافت رحابه بالحاضرين الذين زأوا من علمه الأعاجیب ۳ 


وتکرر اللقاء عام 1325ه بعد اعتلاء السلطان مولاي عبد الحفیظ عرش 
ار ۱ 

ثم توالت زيارات الشيخ إلى فاس» وتخرجت على يديه أفواج من العلماء يأتي 
4 مقدمتهم. سنده 2 حیاته. وحامل اللواء من بعده. شيخ الاسالام محمد بن 
العربي العلوي موقظ الهمم؛ كما كان يسميه محمد المختار السوسي(6©. 


ونعود من فاس إلى الرباط» حيث حط أبو شعيب الدكالي الرحال؛ منذ أن 
عين وزيرا إلى أن لقي ربه؛ فنجد العاصمة 2 أعراس علمية دائمة» وحركة سلفية 
نشيطة؛ قد استهوت عالما فحلا كمحمد المدني ابن الحسني» فثنى ركبتيه - على 
علمه وفضله - ليواظب على حضور دروس أبي شعيب ب2 الحديث خاصة؛ طوال مدة 
تزيد على العشرين عاما7©. 

ومثل حاله؛ كان حال عدد من نوابغ الطللاب. كالعلامة المفكر محمد السائح. 
والعلامة الشاعر محمد پن اليمني الناصري, والعلامة المؤرخ عبد الله الجراري 
والعلامة الحافظ شیخنا الرحاني الفاروق الذي لازمه بالرباط ما یقرب من 
ثلاثة أعوام؛ بعد أن أخن عنه 2 كل من مراکش وفاس» رحمهم الله جميعاء 
وکأستاذنا العلامة الشيخ محمد الكي الناصري, آمد الله 2 عمره. الذي قال 
مخاطبا الشیخ آبا شعیب الدكالي ليلة ختمه لسن ابن ماجة بالزاوية الناصرية : 


(53) نفسه. 

(54) انظر كلمة محمد السراج 2 (الکتاب الذهبي لجامعة القرویین) : 148 - 157. 

(55) نفسه. 

(56) ال لغیات : 226/2. 

(57) من أعلام الفکر العاصر بالعدوتین الرباط وسلاء تألیف عبد الله الجراري: ۰202/2 
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أظهرت لدناس الحقيقة جهرة ٠‏ لم تخش 2 دعواك قول مر نزن ° 


مشیرا إلى کتابه الذي آسماه «اظهار الحقيقة وعلاج الخلیقة». دافع فيه 
عن السنة بقوة» وهاجم دون هوادة ما كان شائعا وقتئن من بدع وخرافات مما آثار 
ضجة هائلة ے4 ذلك العهد. مما لا نرید الخوض فيه» لأن الحملة ضد الزوایا 
والطرقيين سرعان ما توقفت» استجابة لنصيحة الأمير شكيب أرسلان» الدي كان 
نصح زعماء الحركة الوطنية إذ ذاك بإيقاف هذه الحملات. والاهتمام بمقاومة 
العدو الحقيقي (۱استعمار)؛ وکان من آبرز هؤلاء الرعماء الرواد علال الفاسي: 
وعيد الله کنون. وأحمد بالافریج رحمهم الله تعالی» ومحمد المكي الناصري: أمد 
الله 2 عمره. 


وبعد؛ فمن هؤلاء الطلبة جميعاء وغيرهم - ممن أخذوا عن أبي شعيب 2# 
جهات كثيرة من المغرب - تكونت الطليعة الأولى من السلفيين» الذين قادوا الحركة 
الوطنية التي برزت 2 صورتها السياسية ابتداء من صدور الظهير البربري 2 30 
ماي 1930م. ` 


(58) المحدث الحافظ : 90. 
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مش 


تال ورو 


صورة للشيخ أبي شعيب الدكالي حين كان بأرض اخجاز, وبظهر في الوسط لابسا 
الجلباب الغربي. أخذت هذه الصورة من کتاب مرآة الحرمين لللواء ابراهیم رفعت باشا. 
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ٍ ف بة نة 1921. 
صورة جلس الوزراء السلطاني ي عهد المولى يرسف + 0 
ويتصدر الصورة الصدر الأعظم القري وعن بمينه شيخ الا 0 EE‏ : 
وزبر العدل والعارف آنذاك. عن كتاب أرشيف الغرب الصادر بفر 3 


838 
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صوره 


۳ 


۶ 


شيخ الا لا ابي 


شيب 


الدكالي لما كان 


وزيرا للعدل 


صورة آخری للشیخ أيام وزارته للعدل ورئاسته للمجلس الاستينافي الشرعي الاعلی. 


840 


صورة للشیخ أيام توليته القضاء بمراكش. 


841 


صورة للمسجد العتیق بدوار الصدیقات بلد الشیخ. 


842 


صورة لنزل الشیخ بدوار الصدیقات بأرض دكالة. 


843 


صورة لواجهة منزل الشیخ بدوار الصدیقات بأرض دكالة. 


844 


845 


صورة 


لنزل ال 


7 


خ بمدينة 


الرباط (مدخل المنزل) بديور الجامع 


صورة للشيخ مع کبار العلماء منهم عبد اي الكتاني. ومحمد بن الحسن احجوي 
وغيرهم بنادي المسامرات ويظهر الشيخ في أقصى اليمين من الصورة. 
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9 للشیخ مع كار تلامته في حفل آقیم راكش علی شرفه ویظهر الشیخ في 
الوسط وعن بمينه سيدي محمد بن عثمان السفيوي, والأستاذ محمد احتار السوسي, 
وعبد القادر السفيوي. 
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صورة للشیخ مع بعض کبار العلماء ویتوسط الصورة وهو جالس وعن ييه الشيخ 
عبد الحي الكتاني» وعن یساره سيدي محمد بن الفضل غریط والطیب العقبي» ویظهر 
في الخلف وهم وقوف الشيخ سيدي محمد بن العربي العلوي» والعلامة الموأرخ عبد 
الرحمن بن زيدان. 
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صورة للشيخ أبي شعیب الدكالي بعد رجوعه مباشرة من أزض اخجاز وأمامه ابنه البار 
سيدي عبد الرحمن الدكالي لا كان صغيرا وبجانبه شيخه في القرآن سيدي محمد المعاشي. 
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زيارة العلامة آبي شعیب الد كالي لمدينة تطوان 
ذو الحجة 1347ه ‏ ماي 1929م 


تطوان 2 ذو الحجة 1347ه 
من اليمين : - محمد السلاوي - محمد بن عزوز 
ن - بوشعیب الدكالي - أحمد الرهوني 
صلخن ا - الحسن أفيلال - (نجل الشيخ أبي شعب الدكالي) 


عبد الواحد بريشة - محمد بن التهامي أفيلال - محمد المریر 


7 aT 
«الاحتفال العطواني بالسادات أحمد القادري وأبو شعیب الدكالي وادریس‎ 
المراكشي من ع فاس. هذا الاحتفال كان بفرسة السلاوي بالعلماء الزاثرین‎ 
لتطوان وأهلها وأكرموهم علماءها مع التلا وزة عموما بلا فرق بين أحدهم ولا‎ 
.»1347 تفاضل على السواء. وذاك يوم الأحد 3 ذي الحجة عام‎ 


3 


1 5 کد 3 ١ ۹ er ans‏ رز ۷ 1 
ححا اح عر يدعوم مويو وو HA‏ یمور رت ارات ور کین اي تام مرگ 2 اد وخ مرمرع عت وه پچ وت ربوم 
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852 


صورة جماعية لأبناء الشیخ و آصهاره ویظهر فیها من الیسار إلى اليمين ابنه سيدي حمادء 
والقاضي السید بن عبود. وابن الشیخ سيدي آحمد الدکالي والسید الطیب الصديقي 
ابن عم الشیخ. وفي الوسط یظهر سيدي عبد الرحمن الدكالي ابن الشیخ وبجانبه 
آصهاره وزوج آخته سيدي أحمد الصديقي. وابن الشيخ سيدي عبد الله الدكالي. 


853 


EE‏ جد ل وك SA‏ و و ات 
سيدى عبد الله اد کالي وفي الوسط صهر الشیخ مولاي ام ات 
آخوه شيبة الحمد سيدي عزوز الصديقي وابن الشيخ سيدي أحمد ا يقي 


854 


855 


وعن بمينه ا 


بنته السيدة جميلة 


الدكالي الصديقي المدير المساعد بدار الحديث | 
يي 


لرباط ويظهر 
خرها. 


نية والقاضي بانجلس ا أعلى سا 


بقا. 


سيدي احمد 


صورة لمنزل الشیخ بدیور الجا 


با 


فيه ابنه | 


۶ 


ستاذ العلامة 


03 


صورة لابن الشيخ البار سيدي عبد الرحمان الدكالي في أيام شبابه. 
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کر 


صورة لمنزل الشیخ ویظهر فیها ابنه سيدي عبد الرحمن الدكالي وبجانبه حسن 
الباقوري وزير الأوقاف الصري سابقا. 


8 7 6 2 9 56 


صورة بمنزل الشيخ ويظهر فيها ابنه سيدي عبد الرحمن الدكالي وبجانبه الدكتورة 
عائشة بدت الشاطى. 


857 


صورة لزان ای التي حبسها ين الشيخ يدي عبد الرحمن الدكالي على ل" 
العلم بدكالة باجلس العلمي باحديدة ويظهر في الصورة الأستاذ اخاج بو شعيب 
دحمان المدعو ابن الشيخ العربي امحافظ لهذه الخزانة آنذاك. 
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ECOLE SUPERIEURE DE LANGUE ARABE ET Dk lALECTES ۱۱۲۱۸۵۸۵ ۱ ۸۲ 
111 


RECUEIL 


JURISPRUDENCE ۲ 


TRIBUNAL DU MINISTRE CHÉRIFIEN DE LA JUSTICE 


ET 


CONSEIL SUPÊRIEUR 0۸ 
(Medjlês Al-Iglindf) 


PAR 


Louıs MILLIOT 


Avocat A la Cour d’Appel de Paris 
Chargé de Cours ۸ la Facultê de Droit d'Alger 
Chargé de Cours A 1۴6۵1۵ Coloniale 
Ancien Chargé de Cours ù l['Êcole Supérieure de Rabat, 


Tome 1 


PARIS 


EDITIONS ERNEST LEROUX 
28, RUE BONAPARTE, 28 


1920 


صورة لأحكام الشيخ القضائية الترجمة لللغة الفرنسية من طرف الأستاذ لويس مليو 


859 


ا شيخ الذى عد ة العقلية آنذاك. 
صورة للشيخ محمد عبده احد شيوخ الشيخ الذي يمثل المدرسة العقلية آنذ 


860 


صورة للشیخ محمد بخيت الطيعي أحد شیوخ الشیخ في العلوم العقلية أيضا. 


861 


صورة للشریف عون الرفیق أحد آمراء الحجاز في ذلك العهد وهو الذي قرب الشیخ 
إليه واعترف عکانته وعلمه. 


862 


مصادر الکناب 


اقتصرنا على ذكر الأهم من هذه المصادر, وإلا فیوجد في متن الکتاب وحواشیه کتب 
وافرة ومراجع متعددة, متعلقة بترجمة الشیخ وسنورد هذه المصادر حسب حروف المعجم. 
دأ 


1 - أتحاف أعلام الناس لعبد الرحمان بن زيدان» خمسة أجزاء ط 1 ؛ عام 1930-1348. 
المطبعة الوطنية بالرياط. 


2 - الاستقصاء للشيخ أحمد الناصريء؛ طبعة دار الکتاب؛ الدارالبيضاء. 
3 -الأعلام لخير الدین الزركلي» 8 أجزاء طبع بيروت. 


4 - الأعلام بمن حل مراكش وآغمات من الأعلام: لعباس بن ابراهيم المراكشي» تحقيق عبد 
الوهاب بنمنصورء المطبعة الملكية؛ عام 1974. 


5 - أعلام الفكر المعاصر للمؤرخ عبد الله الجراري» جزئين: طبع الأمنية: الرباط. 
6 - أنس الفقير وعز الحقيرء لابن قنفد» طبع الرباط. 
7 - آسفي وما إليه؛ لمحمد الكانوني العبدي؛ طبع بمصر. 


8-الأزهر في ألف عام للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي» عالم الکتب. بیروت. ط ۰2 1407- 
7 . 


9 - أعلام الفکر الاسلامي في العصر الحدیث. لأحمد تيمور باشاء ط 1 ۰ عام 1967-1387 
القاهرة. 


10 - الأزهر ا لشريف في عيده الألفي» لوحة مشيخة الأزهر ا لشريفه مطابع الهيئة المصرية 
العامة لكتاب» عام 1982-1402 


1 - الاعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية. ط 2 دار الغرب الاسلامي. 
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2 - الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات» ج 1 لعید الحفیظ الفاسي. 
المطبعة الوطنية بالریاط. دون تاريخ. 


3 - إعداد الفتاح بأسانيد ومرويات الشيخ عبد الفتاح» تخريج محمد بن عبد الله آل رشید؛ 
مكتبة الامام الشافعي» ط 1: 1999-1419 السعودية. 


14 - اسعاف الاخوان الراغیین بتراجم ثله من علماء المغرب المعاصرین؛ لمحمد بن 
الفاطمي ابن الحاج السلمي. ط 1 1992-1412 مطيعة النجاح ا لحجد ید ة. 


5 الأزهار الطيبة النشر فيما يتعلق ببعض العلوم من المبادی العشرء للشيخ محمد 
الطالب بن الحاج؛ طبعة حجرية. 


6 - أحاديث عن الأدب المغربي الحديثء للأستاذ عبد الله كنون؛ ط 4 عام 1984-1485 
مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء. 


7 -الأحباس الإسلامية للشيخ محمد المكي الناصري؛ مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. 


18 -الألغيات للأستاذ محمد المختار السوسي, 3 أجزاء. مطبعة النجاح الجديدة 
الدارالبيضاء. 


9 الأحكام الصادرة عن مجلس الاستيناف الشرعي الأعلى؛ المجلد الأول طبعة عام 1420- 
9 مطبعة فضالة. 


0 - إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ لمحمد بن الفاطمي 
السلمي» دار الطباعة الحديثة الدارالبيضاء عام 1978-1398. 
دت 
1 - التعاشیب. للأستاذ عبد الله کنون» مطبعة المهدية» تطوان. 
2 - الترجمة الخطية للشيخ أبي شعيب الدكالي» بخط يده. 


3 - ترجمة الشيخ الخطية لتلميذه الأستاذ جعفر بن أحمد الناصري المؤرخة بتاريخ 3 
صفر 1388ه فاتح ماي 1963م: مخطوط خاص, (وقد طبغت مؤخرا). 


4 - التنبيه المعرب عما عليه الآن حال المغرب للحسن بن الطيب بوعشرین» تصحيح 
محمد المنوني ط 1 عام 1415 موافق 1994 مطبعة المعارف الجديدة: الریاط. 


5 - التشوف إلى رجال التصوف لابن الزیات التادلي» تحقیق د. أحمد توفیق» مطبعة 
النجاح الجديدة. 


864 


6 - ترجمة الأستاذ عبد الرحمان الدكالي لوالده الشیخ آبي شعيب ا لد كالي, مخطوط خاص. 
7 - التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرین للأستاذ عبد الله الجراري الرباط. 
8 - تاريخ محمد عبده؛ للشیخ محمد رشید رضاء في جزئين؛ طبع مصر. 


9 - تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع, لأبي سليمان محمود سعيد ممدوح: دار الشباب 
تلطیاعة. القاهرة دون تاريخ. 


0 - الترجمة الخاصة للفقیه مولاي آحمد العد لوني؛ مرقونة على الآلة الكاتبة. 


1 - ترجمة الفاضل بن عاشور للشیخ أبي شعیب الدكالي» (وصف لزيارة الشیخ لتونس)؛ 


2 - الترجمة الخاصة للشیخ شعیب. لمحمد بن عبد الرزاق المراكشي, مخطوط خاص. 


3 - ترجمة الحاج أحمد بن شقرون لشیخ الاسلام أبي شعیب الدكالي» مرقونة على الآلة 
الکاتبة. 


4 - ترجمة محمد بن عبد القادر العرائشي المكناسي, للشیخ آبي شعیب الدكالي» مرقونة 
على الا له الکاتبة. 


5 - ترجمة خاصة بالشیخ آبي شعیب الدكالي للاستاذ عبد الله کنون. مخطوط خاص. 


6 
6 - جلاء الظلام الدامس في تاريخ ا لمغرب إلى عهد محمد الخامس. لاسماعیل بن محمد 
7 - جواهر الکمال في تراجم الرجال لمحمد الكانوني» تحقیق علال رکوك ومن معه»› 
جمعية البحث والتوثیق بأسفي؛ ط 1 عام 2004. 


8 - جامع القرویین؛ ثلاا نه أجزای للد کتور عبد الهادي التازي: دار الکتاب الليناني: ط 1 › 
عام 1972 بیروت. 


c2 
الحرکات الاستقلالية في المغرب العربي للأستاذ علال الفاسي دار الطباعة المخربية‎ - 9 
تطوان؛ دون تاریخ.‎ 
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0 - حدیث المغرب في المشرق, للأستاذ علال الفاسي؛ ط 1 عام 1956 القاهرة. 


دف 
41 -الدررالفاخرة: لعبد الرحمان بن زيدان» المطبعة الملكية بالرياط. 
2 - دروس التاريخ المغربي للمؤرخ عبد الله الجراري؛ 5 أجزاء طبع بالرباط. 


3 - دروس تاريخ المغرب للمجاهد الهاشمي الفيلا لي؛ مطبعة الأطلسء الدارالبيضاء عام 
1958-7 . 


4 - الدروس الحسنية الملقاة في شهر رمضان 1386 طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 


5 - الدراسات القرآنية بالمغرب في القرن الرابع عشر الهجري للدكتور ابراهيم الوافي»؛ 
ط 1: 1999-1420 مطبعة النجاح الجديدة الدارا لبیضاء. 


6 - دیوان شعر داوود ا لرسموکي. جمع وتحقیق الد کتورالراضي الیزید. منشورات جمعية ایلیغ. 
«د» 
7 - ذكريات من ربيع الحياة. للأستاذ محمد الجازولي» مطبعة الامنية الریاط دون تاريخ. 


8 - ذکریات ومذكرات» للحاج أحمد معنینو ج 8 و 9. 


«س» 


9 - السعادة الأبدية في التعریف بمشاهیر الحضرة المراكشية, لابن الموقت المراكشي, 


0 - سيرة وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة. للأستاذ عمر عبد الجبارء 
الكتاب العربي السعودي, ط 3: 1982-1403 جدة» المملكة العريية السعودية. 


1 - السلفية استشراف مستقبلي للأستاذ عبد الهادي بوطالب. منشورات الإيسيسكو. 
.2 
دس» 
2 - الشیخ المبدع محمد بن عبد السلام السائح للعلامة عبد الله الجراري» ضمن سلسلة : 


شخصيات مغربية» مطبعة النجاح الدارالبيضاء. 
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53 - شیوخ الأزهرء وزارة الأعلام» جمهورية مصر. دون تاریخ. 
54 - شدرات تاريخية للمؤرخ عبد الله الجراري» طبع بمطيعة النجاح الجديدة. 
5 - الشیخ أبو شعيب كما عرفته» لمحمد إبراهيم الكتاني» مرقون على الآلة الكاتبة. 


6 - شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي في رحاب مدينة مراكش الفیحاء للدكتور محمد 
رياض» من منشورات المجلس العلمي لجهة مراكش تانسيفت الحون ط 1 عام 1424- 
2003. 


57 - الشیخ أبو شعيب الدكالي» أكاديمية علمیه للأستاذ عيد الحکیم برکاش» ط 1 
عام 29 مطیعة المعارف الجديدة؛ الرياط. 


«ع» 
8- علماء الكويت وأعلا مهاء إعداد عدنان بن سالم الرومي. ط 1ء 1999-1420 مكتية المنار 
الإسلامية؛ الكويت. 


9 - علماء تجد خلال ثمانية قرون:؛ للشيخ عبد الله بن عبد الرحمان بن صالح آل اليسام؛ 
ط 2 عام 9 دار العاصمة؛ الریاض, المملكة العربية السعودية. 


0 - العز والصولة في معالم نظم الدو له چ 2 مولاي عبد الرحمان بن زیدان؛ المطیعة 
الملكية؛ الرباط عام 1962-1382 


61 - على رأس الأربعين؛ للاستاد المورخ محمد داوود» تعلیق حسناء داوود نطوان؛ 1 
2001 بمطابع الشويخ. 


۰ 


رف 


2 - الفكر السامي؛ للشيخ محمد بن الحسن الحجويء طبعة المدينة المنورة. المملكة 
العربية السعودية. 


3 - الفتح المبين في طبقات الأصوليينء لعبد الله مصطفى المراعي؛ ط 2: 1974-1394. 


«ق» 


4 - قبيلة زعير قديما وحديثاء للأستاذ القاضي محمد بن سودة التاودي» في جزئين. 
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5 - قدم الرسوخ فیما لمولفه من الشیوخ للشیخ آحمد السکیرج. مخطوط. 
ولك 
66 - کتاب المغرب. الصدیق العريي؛ دار الفرب الاسلامي. ط 3 1984-1404 . 
7 - كشف الخفا والاإ لباس عما يدور من الأحاديث على ألسنة الناس» للعجلوني» طبع بيروت. 


8 - كلمة الأستاذ التهامي الوزاني حول رحلة الشيخ أبي شعيب الدكالي إلى تطوان؛ مرقونة 
على الا لة الكاتبة. 


9 - كلمة الأستاذ الحسن الزهراوي؛ ضمن كتاب : شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي في رحاب 
مدينة مراكش الفيحاء. 
دمم 
0 - موسوعة أعلام المغرب. دار الغرب الإسلامي. 
71 - معجم الشيوخ لعيد الحفيظ الفاسي» المطبعةالوطنية عام 1931-1350 الرياط. 


72 -المفرب عبرالتاریخ للد کتور ابراهیم حرکات» 3 اجزاء دار الرشاد الحدیثه» 
الدارا لییضاء. 


3 - مدخل إلى تاريخ المغرب» للشیخ عبد الله کنون. تطوان 1378 موافق 1958. 


4 - مظاهر يقظة المغرب. للأستاذ محمد المنوني دار الغرب الاسلامي ط 2 عام 1415ه 
5 


5 - المعسول, للأستاذ محمد المختار السوسي: مطبعة النجاح بالدارا لبیضاء. 
76 - معجم المطیوعات المغربية» لا دریس بن الماحي الا دريسي القيطوني. 
7 - مدن وقبائل المغرب. ناحية دكالة» میشویلیر. 


8 - مفاخر البربر لمؤلف مجهول, دراسة وتحقیق محمد يعلى» المجلس الاعلی للأبحاث 
العلمية باسبانیا 1996. 


9 - معلمة المغرب - مطابع سلا. 


0 - مدينة آزمور وضواحیها؛ ترجمة وتعلیق محمد الشياظمي. 
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1 - مشيخة الا لغیین, للأستاذ محمد المختار السوسي. مخطوط. 


2 - المحدث الحافظ آبي شعیب الدكالي. للأستاذ عبد الله الجراري. ضمن سلسلة : 
شخصیات مغربية» مطيعة النجاح الدارالبیضاء. 


83 - مخنارات آحمد تیمور» ط 1 1956-1376 القاهرة. 
4 - مرآة الحرمين» ج ۰2 لإبراهيم رفعت باشاء دار الكتب المصرية» عام 1925-1344. 
5 - الملتقطات. للشیخ يوسف القناعي. مطيعة حكومة الکویت. دون تاریخ. 


6 - من اعلام الفکر الاسلامي في البصرة؛ الشیخ محمد أمين الشنقيطي, لعبد اللطیف 
الد ليشي الخالدي» ط 1 عام 1981-1401 وزارة الأوقاف والشوّون الدينية بالعراق. 

7 - مقال للاستاذ العالم محمد ابراهیم الكتاني تحت عنوان : الشيخ آبو شعیب الدكالي 
كما عرفته » مرقون. 

8 - من أعلام المغرب العربي في القرن الرابع عشر للإمام عبد الرحمان بن محمد الباقر 
الکتانی. 


9 - متعة المقرئین, للأستاذ عبد الله الجراري» مطبعة النجاح الجديدة ط 1 1401- 
1 


0 - مدارس سوس العتيقة للعلا مة محمد المختار السوسي. 


1 - المدارس العلمية السلطانية على عهد الدولة العلوية الشريفة ج ۰2 للأستاذة آسية 
البلغيتي؛ مطبوعات وزارة الا وقاف والشوون الاسلا مية المغربية عام 1996-1416. 


2 - من كراتي في الحركة الوطنية المغربية من عام 1940-1930 للأستاذ ا لمجاهد آبي بكر 
القادري؛ ج 1 مطيعة النجاح الجديدة. 


93 - مع المعاصرين» للد کتور عباس الجراري» ج 1 الرباط» ط 1 عام 1995-6 منشورات 
النادي الجراري» الریاط. 
«ن» 


94 - نيل المراد في معرقة رحال الاسناد؛ للشيخ محمد الحجو جي. مخطوط خزانة 
علال الفاسي. 
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باب تمهيدي : عصر الشیخ أبي شعیب الد كالي وموطنه الأصلي | 
الميحث الأول : نظرة عامة عن عصر أبي شعيب الدكالي e‏ 


المطلب الأول : عصر السلطان المولى الحسن الأول RR‏ 
المطلب الثاني : عصر السلطان المولى عبد العزيز e‏ 
المطلب الثالث : عصر السلطان المولى عبد الحفيظ 522000 


المطلب الرابع : عصر السلطان المولى يوسف “1 1 ره 
"تمطلب الخامس : عصر ا لسلطان محمد الخامس SS aS SRN ol‏ 


المبحث الثاني : التعريف بموطن الشيخ الأصلي 8 5 
المطلب الأول : التعريف بمنطقة دكالة بوجه عام E‏ 


- دور دكالة في مجال الجهاد اوس اللا ا م ااا ا 
- دور دكالة في مجال التربية والصلاح Resa‏ 1707701 


- دور دكالة في مجال العلم والتوعية ema‏ 


- أهم المدارس والزوايا العلمية بدكالة 5ب 0 252001 
المطلب الثاني : التعريف ببلد الشيخ على ا لخصوص 520111 


الباب الأول : الشيخ أبو شعيب الدكالي وجهوده في العلم والإصلاح والوطنية 


الفصل الأول : حياةالشيخ أبي شعيب الدكالي العامة ESE‏ 
الميحث الأول : دراسة الشيخ أبي شعيب الدكالي بالمغرب TN‏ 
او لا : دراسته بموطنه الأصلي ERS ASS‏ 


- شيوخ أبي شعيب الدكالي بموطنه الأصلي E ARS‏ 
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ثانیا : دراسة الشيخ في رحلاته داخل المغرب رم اس ی اه 
-إجازة سيدي محمد بن إبراهيم السباعي للشيخ آبي شعيب الدكالي .ل 

- رحلات دراسية آخری للشیخ آبي شعیب ا لد كالي ات ی ان 
المبحث الثاني : دراسة الشيخ أبي شعيب الدكالي بالمشرق Ss‏ 
- حالة مصر السياسية والاجتماعية في هذا العهد E SS‏ 

- الشيخ أبو شعيب الدكالي في رحاب الأزهر الشريف ل 


- الدراسة بالأزهر في هذا العصر 8 0011 
- شيوخ أبي شعيب الدكالي بالمشرق ل یو بو 1[ [ [ [ 1 21011 


المبحث الثالث : الشيخ أبو شعيب الد كالي في رحاب أرض الحجاز هسظ252 
- الحالة السياسية والاجتماعية للحجاز في هذا العصر E‏ 
- العلوم التي درسها الشيخ آبو شعيب الدكالي بالحرمین الشریفین و 
- تلامدة الشیخ آبي شعیب الدكالي في ظل الحرمین ی متا او 


- أعلام التقی بهم الشیخ آبو شعيب الدكالي بأرض ا لحجاز و( 
- أحداث وارتسامات عن الشيخ أبي شعيب الدكالي بالحجاز AR‏ 


المبحث الرابع : عودة الشيخ أبي شعيب الدكالي من المشرق إلى المغرب a‏ 
أولا : الشيخ أبو شعيب الدكالي في عهد المولى عبد الحفيظ 5000 


- تولي الشيخ أبي شعيب خطة القضاء بمراكش OT‏ 
- قيام شيخ الإسلام بالتدريس على أوسع نطاق 8ب 1 121111 


ثانيا : الشيخ أبو شعيب الدكالي في عهد المولى يوسف العلوي A‏ 


أ- تولي الشيخ أبي شعيب وزارة العدل 11118 00001 
ب - رئاسة الشيخ أبي شعيب الدكالي للمجلس الاستينافي الشرعي الأعلى 
ج - تولي الشيخ إدارة المعارف والشؤون الديئية ...سس 


- رسالة الشيخ إلى سيدي أحمد بن الخياط ا 
- رسالة جواب وتقدير من سيدي احمد بن الخياط إلى الشيخ 50 
- أول إصلاح لجامعة القرويين تم في عهد الشيخ 8 *ه ”1521 


د - أعمال أخرى في حياة الشيخ اا ؤم ال م ا 


- اشتغال الشيخ بالفلاحة ماقو اسل رجه ام الم ا 
- رحلات الشيخ بعد عودته من المشرق EAs‏ 


أولا : رحلات الشيخ داخل المغرب 201111011110179 
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- مدينة مرا کش الفیحاء ا و( 


- مدینهة فاس الزاهرة Ok‏ ی هد شوه اوه هم کم ره وه ده قورع اوه تج هه وم 
- مدينة تطوان و را یو وهی هیمس تیه وی بجاو تاو 
- وصف زيارة الشیخ لتطوان للأستاذ التهامي الوزاني ... 


ثانيا : رحلات الشيخ خارج المغرب ال ا ENTERS‏ 


- رحلة الشيخ إلى تونس مسر سا و ی 
- وصف هذه الرحلة للشيخ الفاضل بن عاشور 211 
- زيارة الشيخ للجزائر Es‏ 
- الرحلة إلى آرض الحجاز في مهمة و ی یم ی 
- الرحلة إلى فرنسا [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز [ ز ز [ [ وا ورس سک 


الفصل الثاني : جهود الشیخ في العلم والا صلااح وا لوطنیه 
المبحث الأول : شهادات تلامذة الشيخ في هذا المجال Eee‏ 
المبحث الثاني : جهود الشيخ العلمية از[ ز[ز[ز[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000111 


- العلوم التي کرَسَهّا الشیخ بالمغرب وه 
أولا : تدریس الشیخ لتفسير القرآن مه هم ماه همهم هدمع هه میت neanin‏ 
أ- تدريس الشيخ للتفسیر بمدينة الرباط RE‏ 


- وصف الشاعر محمد الجزولي لتفسير الشيخ بالرباط 


ب - تدريس الشيخ للتفسير بمديئة فاس ا 
ج - تدریس الشیخ للتفسير بمدینه مراکش RAA‏ وه 


- طريقة تفسير الشیخ للأستاذ عبد الرحمان الد كالي ... 

ثانيا : تدريس الشيخ لعلم القراءات 9 غ2 
- فوائد منقولة عن الشيخ في القراءات SS‏ 
ثالثا : تدريس الشيخ لعلم الحديث د7ب- 111 2100111 
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- ا لشیخ شعیب راقع ألوية الحدیث با لمغرب یی ی ی 
أ - تدريس الشيخ لعلم الحديث بمدينة الرباط as‏ 


-الكتب الحديثية التي درسها الشیخ بالرباط کی 
- طريقة تدريس الشيخ للحديث 111101010000 
- کتب حديثية آخری ختمها الشیخ بالرباط ی 


ب - تدريس الشيخ لعلم الحديث بمدينة فاس 11111111111 
ج - تدريس الشيخ لعلم الحديث بمدينة مراكش 11 2171711 


رابعا : تدريس الشيخ لعلوم أخرى مختلفة O NEON‏ 0 


المیبحث الثالث : جهود الشيخ الإصلاحية والوطنية ل 
المطلب الأول : جهود الشيخ الإصلاحية esha‏ 


سلفية الشيخ أبي شعيب الدكالي ss‏ 1 
كيف كانت سلفية الشیخ آبي شعيب الدكالي ٩‏ ی ی 
آثار سلفية الشيخ أبي شعيب الدكالي 7-5 ”ه253 
المطلب الثاني : جهود الشیخ الوطنية هه مش هی شیف 
مظاهر وطنية الشيخ أبي شعيب الدكالي 0 
الشیخ آبو شعيب الدكالي مجدد القرن الرابع عشر الهجري ی 
صفحات مشرقة من خصال الشیخ أبي شعيب الدكالي و 
وفاة الشيخ أبي شعيب الد كا لي ٠‏ 
تعزية بليغة لعالم الجديدة محمد الرافعي في الشيخ 0 1 E‏ 
رسالة اعتذار بعدم حضور تأبين الشيخ من الإمام عبد الحميد بن 
باديس الجزائري N E‏ اوسنو سومان ةساس 


الباب الثاني : من آثار الشیخ أبي شعيب الدكالي 778 و 


أولا : الآثار المكتوبة ee‏ با و اه ی و ی 
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1 - محاضرة في أول تدوین الحدیث که 
2 - محاضرة للاأستاذ عبد الرحمان الدكالي حول الجامع الصحیح للبخاري .. 
3 - کلمة ارشادية حول الحج وفضله 108 1 و ی وتو 
4 - المسامرة الأدبية في الاتزان والأخللاق المرضية ی یی دا مرها ی 
5-إحدى خطب الشیخ في الحرم المكي 1 AS‏ 
6 - خطاب الشيخ في حضل مدرسي بفاس sea‏ 
7- خطاب للشيخ حول إعانة الفقراء والمساكين esse‏ 
8- كلمة للشيخ في إصلاح رواتب الموظفين والعلماء التابعين لوزارة الأوقاف 
9- کلمة الشيخ بمناسبة رئاسته لوفد الحاج المغربي ب ی ات 
0 - ملخص خطاب للشیخ بمسجد باریس Aaa AR‏ 
1 - جرد لمضمون محاضرة للشيخ حول اللغة العربية وتطوراتها بتونس 5 
2- ترجمة الشيخ بخط يده سس لما متسس اساسا وما الس 
3- وثيقة عدلية صادرة عن الشيخ بخطه 7ب 1 یه 


ثانیا : نماذج من فتاوى الشیخ eas‏ 
ثالثا : أسانيد الشيخ الحديثية سب ا ل اناق مووي وم ا 


أ- ثبت الأمير بنصه انط ةنتف اا الور اف سا امد ممما ال ا ا 
ب - أحاديث مسلسلة رواها الشيخ ا ا ال ا es ee e‏ لجف ا تاق 
ج - أسانيد الشيخ الحديثية الا اج امار قار ماو لوو و وو ا 


اتصال سند المؤلف بأسانيد الشيخ أبي شعيب الدكالي e A‏ 

رابعا : آثار آخری مختلفة للشيخ eee‏ 
1 - !جازة الشيخ لسيدي أحمد بلخياط اسمس متو ساو میت یادخ 
نموذج لا جازة الشیخ للأستاذ محمد داوود التطواني بخط يده ی 


خامسا : نماذج من أحكام قضائية للشيخ ......... ES‏ ی 


ب - حكم الشيخ في قضية حبسية أ مقا ماسو ووم واف ا ل 


الباب الثالث : القصائد التي قيلت في الشیخ 9[ 


أولا : القصائد التي قيلت في حياة الشیخ کی 
ثانيا : القصائد التي قيلت بعد ممات الشيخ (المراشي) 5 1 
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الباب الرابع : ثلة من تللامنة الشيخ حسب المدن المغربية 
ولا : تلا مدة الشیخ بمدينة فاس ا اطي کی ی 
ثانيا : تلا مدة الشیخ بمدينة ا لریاط و هر ی 3 
ثالثا : تلامذة الشيخ بمدينة سلا ا RT‏ 
رابعا : تلا مذة الشيخ بمدينة مراكش 00 
خامسا : تلا منة الشیخ بمدينة مکناس و 
سادسا : تلامنة الشیخ ببلاد سوس ی و و 
سابعا : تلاامنة الشيخ بتافيلا لت ز[ز[زؤز زؤةؤ1 E‏ 
ثامنا : تلامنة الشيخ بمدينة تطوان ونواحيها 00 
تاسعا : تلامنة الشيخ بمدينة طنجة ونواحيها ا 
عاشرا : تلامذة الشیخ من مدن أخرى ی که 


1 - تلا مذة الشیخ بمدينة آسفي 087 و تیا 
2- تلامنة الشیخ بدكالة Rees‏ 
3 - تلامنة الشیخ بمدينة الدارالبيضاء NARS‏ 


. آبناء الشيخ الذين درسوا عليه serS‏ 


ملاحق متعلقة بترجمة الشيخ 


1 - محاضرة الأستاذ عبد الرحمان الدكالي حول ترجمة والده 


2 - كلمة آبي بكر زنیبر السلاوي في تأبين الشيخ E‏ 
3 - كلمة عبد المجيد الفاسي في تأبين الشيخ 11111100 
4 - كلمة الرحالي الفاروق في الشیخ و و 
5 - كلمة الفقيه عبد الكبير الزمراني في تأبين الشيخ E‏ 
6- ترجمة الدكتور محمد عزالدين المعيار للشيخ eas‏ 
صور للشيخ 2 مناسبات متعددة 
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7 شيخ الاسلام أبو شعيب الدكالي الصديقي وجهوده في العلم والاصلاح 
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مسا یت _ “o,‏ 
الدارالبیضاء دسج 


الإيداع القانرني رقم : 2005/1886 


